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مقدمة 


رسمث في هذا الكتاب صورَة (تُرْكِيَا) دولةً وشعبّاء رَسَمْنْهَا في إطارٍ هذا البحث بعيدًا عن كل نزعةٍ 
عاطفيّةٍ طبقًا للحقائق الي لا يظهر أكنزها لِلْمْشَاهِدِ؛ٍ وقد تتغيّرُ هذه الصورةٌ غدَاء فلن شبة الّْقي 
شاهدناها بالإمس. فلا ينبغي إِذَنْ: أنْ يتجاهل قارئٌ العَدِ ما قد تطرأ عليها من تَعَيْرَاتِ وَتبَدلاتِ 
وما تتداخلها من تَْرِيقَاتِ وتلبيساتء فيتّهِمَ الرسّامَ! عِلْمًا أن أكثرٌ محاولاتٍ التزبيفٍ والتشويه - 
في تاريخ الشعوب - ناشئةٌ من استغلالٍ ذاكرة البشر. و"ذَاكِرَةُ الإنْسَاد, مُصابٌ بعل النَسْيّان" 
كما في المثل الشركي'. 


سس نه م 


بمذه المناسبة الحامّة يجب أن يَتَنَئَهَ القارئٌ الكري إلى أنَّ المدف الأُوَّلَ فيما يتبنّاه هذا الكتاث: 
و اضامة جر 2 1 و مو 
إحباطٌ أعمالٍ الذين بذلوا جهودهم منذ عصر كامل لِيُحَرَفُوا تاريخ تركياء وَيُشَوَهُوا حقائق هذا 
التاريخ تحت دافع هلوساتٍ إديولوجيّة أرادوا با أَنْ يُسَيْروا امجتمع: ويجعلوا منه قِطَعَانَا تخضعٌ لكلّ 
ما جُلَى عليها عَبْرَ شعاراتٍ القوميّة والوطنيّة والهَّافاتٍ الكماليّة (الأتاتوركيّة). 


أحسسث بمسؤولية عظيمةٍ عندما وجذث بَلَدِي (تركيا) وقد تحوّل إلى مسرح للفسادٍ: تمتصٌ ثرواتما 
قلة من الأثرياءٍ بالتواطؤ مع شركاتٍ أجنبيّة؛ تحتكِرٌ سُلطْتَهًا شرذمة من الكمالِيّين وقد تصالحوا مع 
أعدائهم النقشبدديّينَ في هذه الأيّام, ومَكُنُوهُمْ مِنَ التوغلٍ في أجهزة الدولة, يُعَظّمون مِنْ شأَنٍ مَنْ 
يخدمٌُ أهدافهم, وَيَضَعُون من شَأَنِ مَنْ يُناهِضهم؛ جَرَثْ روب داميةٌ بين الجيش وبين عِصَابَةٍ يومياء 
منذ فترة تربو عن عشرين عامّاء ذهب ضحيتهًا أكثر من مائَقْ ألفٍ روح؛ يتسابقٌ على أَرضِهِ آلافٌ 
من السّحَرَة والزنادقة, وَالْمُكَنَيئِينَ والصوفيّة المشعوذين, وَالسَمَاسِرَة الْمُخْتَفِينَ في تسويق الدذين؛ 
جَرَفُونَ النصوص وَيُرَيهُونَهَا ويُعَطِلونَهَء ويبثونَ البدعَ والخرافات, ويعبثون بالمفاهيم المقدّسة؛ كل 
ذلك لاستغلال ضمائر الناسء والإكتسّاب على حساب امجتمع. 
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أقدمث على تأليفٍ هذا البحث الخطيرٍ بعد تأمّل طويل في هذا المشهد الرهيبء كَرَدَ فعل 
بالأولويّة - على الإجرام الإعلامي؛ وتلوثٍ الببنة المعلومانيّة الي ريك الإنسان في ثركباء وَتُسَوَنَ 
أفكارَةٌ أمامَ الأحداث والقطؤرات» وتحجبةُ بأبشع أشكالٍ التلبيس والتدليس عن استيعاب حقائق 
هذا المشهد برُؤْيَةِ واضحةٍ. لأنّ أغلّب الكُتَابِ والباحينَ (من ثُرْكِ وعرب وغيرهة) الذين تناولوا 
أوضاع هدًا البلّدٍ وظروفها في دراساتم حقٌّ اليوم. لم يتخلّوًا عن نزعاتهم العاطفيّة, ولم بمَكنُوا 


أَنفسَهُمٌ من النظرٍ إلى قضايا تركيا بمدوءٍ وَرَوِيّةِ وموضوعِيّة وحِيّادٍ. 


هذه الظاهرةٌ لها أسبابٌ متضافِرَةٌ ومتشابكةٌ, كلها نَاشِئَةٌ مِنْ حرب ضاريّة تجري بين فريقين رئيسين؛ 
فريق محافظ. وفريق مناهض للدّين» ثم تعطورز إلى مُسَاجَلآتِ وَجِدَالٍِ ونقاش وضوضاءٍ وجلبة وعِرَاكِ 
وقتالٍ بين عشرات من الفئات المتباينة» تُفْرِرُ ضبابًا من الفوضى على الحياةٍ الدينية» والنشاطاتٍ 
العلميّة والثقافية» والعلاقات الإجتماعية والسياسيّة والإقتصادية... دون أنْ يسلم بجال أو مكان 


أو ساحةٌ من أضرارٍ هذا الحرب العمياءٍ وَتبعَاتًا. 


وهذا فإنَ أغلب الكْتَّابٍ والباحنين في تركياء إذا طَرَقَ أحدُهم مسألةً من مسائل الدِينِ أو السياسة 
(تخصٌ هذا البلد)؛ لم يتناول قلمَُ ليكب عنها إلا من مُنْطَلَقٍ الإنحياز إلى طائفة عِرْقِية أو حركةٍ 
سياسيّة» أو مُنَظَمَةٍ سرّية, أو فِكْرَةٍ أيديولوجية, أو عقيدةٍ دينيةِ مع نب كل المبادئ العلميّةِ والعقليّة, 
والخروج على الأعرافٍ الإنسانيّةٍ والآداب الأخلاقيّة... ذلك؛ ليدافعَ عن الفكرة التي يَتَبَنَاها بَكُلّ 
ما في وسعه. وإِنْ كانث خُرَافَةَ أو بذعةً أو دَعْوَى بَاطِلاً بَيّنَ الْبُطْلانِءٍ أو لِيَلْعَنَ كل مَنْ لا يوافقة. 
أو لِيْهينَ ويختقِرَ كُلَ مَنْ يسككث عن مُصَادَقَتهِ أو لِيَصْبّ جام غضبه على كلّ معارض لِفكرقه. .. 


أمَا القلَةُ القليلةٌ من الحَُابٍ الذين تناولوا قضايا بلدهم (ثركيا) بمدوءٍ واعتدال, فلا يكادُ يعبأ بهم 
احدٌ إِمّا لأسلوبمم العلمي الأكاديم الجافٍ الجامدٍ (الذي لا يكاد يفهمه عامَةُ الأتراك)» أو 
لتحفظهم الشديد في عباراتهم التي تدل على مدى تمخوّفِهم مِنْ ردود الفعل. 


كني - على نقيض الفريقين كَِيْهِمَا- تَبنَيْتُْ إظهار الحقيقة بِعبَااتِ سهلةٍ مُبَسْطَةٍ فاق وفي 
ضوءٍ الأدلَةِ والبراهين أُوّلاً وقبل كلّ شيء. فلم أنتهج - فيما سَرَدنهُ- أسلوبًا فلسفيّا ولا قصذتُ 
ُجاملةً ولا استعراضًا بلاغيًّا. بل سلكت طريقًا مستقيمًا واضحًا بعيدًا عن التشدّق والاستخفافٍ 
بالعقول, ول أعتدّ بموقفٍ أي إنسانٍ يكتم الواقع؛ ويناهض الحقّ لِمَا يَرَاهُ مُضِرًا بمصلحته. كما لم 


آل جهدًا في كشن اللَّنام عن وجوه جماعة من اللثام قدرّ ما تمكُنتُ من الوقوفٍ على مثالبهم؛ 
فذكرث كل طائقَةِ: ديتيّة كانت أو سياسيّة أو عرقيّة أو أيديولوجيةً كلاً على حدة بقدر ما أثبتُّها. 
ولم أَكْثُمْ شيئًا من محاسنها إذا عددث رذائلَهَاء بل فضحيُها بلسانٍ العلم والعقلٍ في ضوءٍ حجج 
قاطعةٍ, وليس انطلاقًا من حقد أو ثأرِء أو كراهيّة لاختلافها معي أبدًا. ورما اكترثث لكر 
السلبياتٍ بُغْيَةَ جذب الاهتمام إليهاء رَجَاءَ انتباو القارئ الكريم إلى أن إشهارَ المفاسِدٍ أَْجَعْ وَسِيلَة 


الحقيقة لدى أي مناسبة, ولا ذاك لي بخلق, (أللهم إلا إذا توقيث الفتنة). وأقول كما قال الكميت 
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لا أنا ممن يَرْجْر الطير همه أصاح غرّاب أم تعر تعلبُ. 


ومن معان هذا العمل: أن طلما اعتقدث أنَّ في إثباتٍ الحقائق, وإفشاءٍ الأسرار الخطيرة؛ احترامًا 
للعقول, وخدمةً لنشر الإخاءٍ والْمَحَبَةَ وترويجًا لإرساءٍ دعائم العدلٍ والسلام... لأنَّ الشخصّ 
المشّفَ المهدّب, إذا وقف على أسرارٍ فيها مَسَاسنٌ بكرامة الإنسان. يتلقّى منها دروسًا وعِبَرَاء 
ويزدادُ حَدَّرَا واستعدادًا لمكافحة السَرْيّةِ والأعمالٍ الإستخباراتيّة والجاسوسيّة لِمَكَاتًا في جيّاكة 
المؤامرات, ونشر الفتن. وتفجير الحروب, والإخلالٍ بِالخرَيّةِ والسلام... 


رأيث نفسي أجدرّ بأداءٍ هذه المهمّة إذا قارنثها مع غيري من جميع الْحُئّاب الأتراك, لأسباب: 


أوَلاً: لأيَ مِنْ أبناءٍ أَسْرَةٍ عربية ثُقِيمُ على هذه الأرض منذُ 1258م., عاش منها تسعةً عشرٌ جيلاً 
في هذا البلد. ولا أظنٌ أنَّ كاتبًا أو باحدًا في هذا المجتمع يستطيع أنْ رفع نسبّةُ أكثر مِنْ عشرة 
آباِء بينما آبائي الذين عاشوا في هذا البلدٍ (وغيره)» أسماؤهم مضبوطة مُمَسَلْسِلةَ ومحفوظةٌ بحوزتتاء 
يربو عددُهُم عن أربعين شخصاء با يدل على الْأَرُومَةٍ الرّاسِحَةٍ لذو الأسرةٍ ورَصِيدِهَا مِنْ حقائق 
هذا الْبَلَّدِ. 


ثانيًا: تعرّضث أسرتي لبطش النظام الكمالي (الأتاتوركي) بأبشع أساليب المكرٍ والقمع والتشريدٍ 
والقهر والإضطهاد, ما يعجر اللَّسانُ عن وصفه. يكفي مِنْ ذلكَ ذكْرُ قيام السلطة الأتاتوركيّة 


باغتصاب ومُْصَادَرَة 000 35 ملَّدًا من الكُتبٍ مِن مُحْتَلَفٍِ المواقع الخاصّة بِحَدّي العلمة الشيخ 
عبد الله بن الشيخ محمّد الحزين الحاشميّ» تم حرقها وتحويلها إلى ركام من الرمادٍ في ثلاثِ ذُفْعاتِ ما 
بين أعوام: 1942-1925م., بمناطق مختلفة مِنْ جنوبي شرقٍ تركيا. إِنَّ هذا الأمرَ فحسب - لا 
شك - يُحَمَلُ مسؤوليّةَ كبيرةً على أبناءٍ هذه الأسرة وغيرها من العائلات الي تعرّضّث لظلّم 
الكماليّين: أنْ يبذلوا جهِودَهُمْ لإظهارٍ ما حَفِيَ على الئاس من حقائق هذا البلدِء ليكوثوا بَنْ 
شهدوا للحق أمامَ اللّه. وأمامَ التاريخ. 


ثالنًا: رأيث أن أتناول هذا البحث باللّغة العربيّة؛ (لِتصّحيح الصورة المشوّهَة للمجتمع التركى) في 
مفهوج قطاع كبير من العرب الذين اخْتَلَفَتْ مَوَاقَفُهُمْ من هذا الشعب بين محب له. وحاقدٍ عليه 
ومحايدٍ أو مُتَرَدْدٍ فيه من غير اعتمادٍ على دليل. ولأيْ م أجدْ دراسةً ذات شمول وأبعاد واسعة في 


هذا ا موضوع دَوّنَهَا كاتبٌ من أصل رك أو كُرْدِيّ باللغة العربية. 


لا شك في أنَ هذا الكتابت سوف ذُدِرُ الضغينة والحقدَ في قلوب البعض, ليفتحوا جبَهَاتِ عديدة 
ضِدّ مؤْلَفه لِعلمِهمْ بِأنَّ مولََهُ ‏ يشارك أيّ جماعة سياسيّةِ في حياته, ولا كانث له عضويّةٌ في أي 
عق منؤى :ها سبق الاح" من تيو حولوا د انا اجاك متهي المدرتعة لق من المتوفية 
التقشبنديّةِ, بدافع التقليدٍ الأعمى, والورائة والْعْرْفٍ العائلي» فلم يلبثْ طويلاً حقٌّ تخلّى عن هذا 
اميصيء فلذاء لن يدافع عنه أحدٌ في هذا اجتمع ادي يستحيل البقاءُ بين ظهرانيه لشخص لا 
يحمي ظهرَهُ بجماعة أو حزب أو مُنَظّمَةَ أو عصابة... كما سوف تتخادّلٌ عنه جميعٌ الجهات 
والمنظّماتٍ والمؤسَّساتٍ والدّول... لأجل الحفاظٍ على مصاليهًا وَعَادَقَاتَا مع تركيا! 


على رغم هذه الظروف الخطيرة, فإنَ الكتاب ها هو يتحدّى بمصداقية مطلقة, وَعُمْق فى التحليل 
وشقَافيّة فى التعبير» وجرأة في العرض, وجلادة في الأداء.. يَتَحَدَّى كل مَنْ لا تسمَّحٌ له نفسة 
يلتزمَ جانب الحياد. ويكشف أسرارَ الطابور الخامس... وأقول كما قال الشاعر: 


و - 2ه 


كذَا فَلْيَجلَ الْحَطْبْ وَلْيَفْدَحَ الأز * فَلَيْسَ لِعَيِْ ل يض مَاؤْهَا عَذوُ. 


فو 


إنَّ في هذا الكتاب كل المعطيّاتِ والبراهين الى ثُقْبِتْ صواب ما يحمل بين دَفَتَيْهِ من صنوف 
الخفاياء والمعلومات, والأخبار, والوقائع... ليس بين أهدافه شيءٌ من التهكم والإهانة والسخريّة 


بشخص:بري ل ار ا 1 

... ولكه لن يكثم حقيقة نبت بالدلائل القاطعة كما لن بُقَصِرَ في تعربة الظَلمَةٍ ولا في 
اك عن أن افضيحة أو سجناية :قت تبحكتها ارواخ بريعة. لا اخلك قا تا اكات 
سيا فرعا كبا وسيلعبث دورا هاًا في إثرة المشاعر وتحريك اليم وانعشار الصحوة واليقطة 
في تركيا خاصّةٌ وفي الشرق الأوسط على وجه العموم. 


وإِنَّ الحقائق نق التي ب سَرَدْنَاها في ثَنَابَا هذا الكتاب ليسث بأجمعها - في الواقع - مجهولة خافيةً 
ولكنّها مُبَعْتَرَة في بطونٍ وثائق ومصادرّ متغرَقَةِ لم تتبلوّز ولم تظهز في إطارٍ صورة واضحةٍ موصولة 
الأجزاء إلا بعد أنْ تم ضمٌ بعضها إلى بعض بنظام دقيتي في هذا العمل على مدى ثلاثة عقودٍ من 

3 وبمذا الإعتبار؛ فإنَهُ عمل متكامل لا يني تَصَفْحْهُ عن تَتَبْعه وَلا محض قراءته عن تَدَيُرِ 


وأخيرا؛ يَتَحَدَّى هذا الكتابُ م المزاعم والشطحات في تقييمهم للدولة التَرِكيّة وامجتمع 
التركيٌ؛ يَتَحَدَّى كُلّ مَنْ تشرّبوا أفكارًا ونظريّاتٍ وفلسفات محْتَلَقَةَ فُرِضَتْ على ضمير قَطْعَانِ 9 
اجتمع التركيّ بطريق غسل الأدمغة؛ يَتَحَدَّى جميع سحرة السياسة الذين تَجَنَدُوا للدّفاع عن تركيا 
"الحديثة العلمانية الراقية المزدهرة"؛ يَتَحَدَّى جميع سماسرة الدِينٍ 5 يُقَدّسونَ الدولة التُركيّة 
بزعمهم أنها وارثة ل(مؤسَسة الخلآقة)؛ كما يَتَحَدَّى جميع المتفائلين والمتشائمين لمستقبل تركيا. لأنَّ 
هذا الكتاب ينظر إلى الوقائع في ضوءٍ الأدلة والبراهين 


ولعلَ هذا الْكتّاب يكونُ بديلاً عن أيّ مصدر مَنَعَهُ قصورٌ عن الإحاطة بقضايا بلدناء مع أي لا 
أدّعي له شهولاً بأن أقول: "إنه لا يغادر صغيرةًَ ولا كبيرةَ إلذّ أحصاها" كلاً! فالكمال لله وحده. 
وأرجو أن يستفيدَ منه كلُ قارئ سليم الصدرٍ يبحث عن الحقيقة ويريدُ أنْ يتعرّف على بَلْدِي إذ 
ينتهي من قَرَانَتهِ وَدِرَاسَتِهِ بِرَوْيّةِ وهو غير خائب ولا مغبون. 


الخ 001 تآ 
5 يوليو/تهوز 2012م. 


مالاحظة هامة: 

أرى هنا ضرورة التنبيه على أي اْحَقفْتُ صِيَعًا جديدةً من بعض مصطلحاتٍ قدعةٍ سوف يَْْرُ 
عليها القارئٌ الكريمٌ عَبْرَ سطور هذا العلمل وقد يستغرثماء وهي في حقيقتهًا تسمياث اسْتَخدَثْتُها 
وَأَطْلَقْثْهَا على تلك المصطلحات تعبيرا عن الاستحالة التي تعرّضث لما جرّاءَ ما وَفَعَ فيها من تحريفٍ 
وتشويه؛ يأتي على رأس هذه المصطلحات (اخَنَفِية), وهي اسم المذهب الْفِقْهِيَ الذي يُعْرَى إلى أبي 


اخْتَلَقَهَا الأتراك على حساب الإمام أبي حنيفة النعمان كك وهو بريئٌ منهم وما أحدثوا في مذهبه. 


والمصطلح الثاني هو (الشافعيّة). وهي اسم المذهب الْففهِيَ الذي يُعزى إلى د بْنِ إدريس 


الشافعين. فقد اشْتَقَفَتْ منها صيغةً جديدةً وهى (الشَافعَانِيَةُ), أنما اخترث هذه الصيغةً بدلا عن 


(الشَافِعيّة) للتمييز بين أصل المذهب وبين صورته المشوّهة التي اختلقها الأكرادُ الشافعيون. 


وَالسُيْيانِيةُ أيضًا صيغةٌ جديدة اشتققتها من (السُبِيّة) للتفريق بينهماء وللاشارة إلى أنَّ المذهب 
الذي يعتنقهًا الأتراك لين في الحقيقة هو مذهب أهل السُّنّةَ والجماعة. 


أما مصطلح (الْمُسْلَمَانيّة »إدامهد:013518): فهي ليسث في شيءٍ يما ابْتَدَعْتُهَا ولا اسْتَبْدَلْمَهَا أنا 
من أي مصطلح آخرّء ولا وَصَعْنْهَا من تلقاءٍ نفسي على الإطلاق. وإثًا هي اسمْ قدم أطلقَهَا 
الأتراك على الدين الحنينفٍ منذ أنْ تعرَّفُوا على الإسلام قبل ثلاثة عشر قرنًا إلى يومنا هذاء وهي 
تسميةٌ شائعةٌ بينهم. ويغلب الظنٌ أنهم إنما فعلو ذلك لِيَتَمَايَرُوا عن العرب في الإنتماء الإسلاميّ» 
لأنهم قدبًا يكرهون العرب متأثرين في ذلك من الفرس. ومن الغرابة بمكان؛ أنَّ العرب لم ينتبهوا إلى 
هذا الأمر الخطير في كلّ هذه الخقْبَةٍ وقد عاشوا جميعًا تحت رايةٍ واحدةٍ قرابة أربعة قرون! 


قد أضفث إلى كلّ من هذه المصطلحات ما يُسْعِفٌ القَارِىَ من شروح وافية يُجْلِي الغبارٌ عنها. 


تعريف وجيرٌ بالجمهوريّة الركيّة 


الجمهوريّة التكِيّةُ نع( 1 تتاطسطتنان مكنا 1: دولة تقع في الشرق الأوسط على شبه جزيرة أناضولَ 
(دنامندسة) المعروفة ب(أسيا الصّغْرَى). يحدّها من الشمال: البحرٌ الأسودُ (بحر بُنْطّس) وجورجيا؛ 
ومن الشرق: أرمينيا وإيران؛ ومن الجنوب: العراق وسوريا والبحرٌ الأبيض المتوسّط, ولا حدودٌ بحريّة 
مع قُبْرْص؛ ومن الغرب: بحرُ إيجة واليونان وبلغاريا. 


تقعٌ تركيا على مفترقِ الطَرّقٍ بين أوروبا وآسياء وهذا الموقعغ قد جعل منها بلدا ذات أهميّةٍ 
جيواسياسيٍّ. تُععَبَرْ تركيا في الوق الراهن قوة إقليميّةٌ كبرى نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقوتما 


بدأ زحفُ الأتراك السلاجقة على شبه جزيرة أناضولٌ باصطدامِهمْ مع قوَّاتِ الدولة البيزنطيّة لأَوَّلٍ 
مرّةٍِ في معركة مََذْكِرْدْ عام 1071م. وقعَ الإمبراطوز البيزنطِيُ (رُومَانُومن دِيُوجيِيسن الرابع 
17 و5عمعع010آ1 609 ) في أسر الأتراك وكان ذلك بداية النهاية للإمبراطوريّة البيزنطيّة وبدءٍ 
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الامتدادٍ التَركِىَ في أناضول. استمرّ زحففُ الأتراكِ نحو الغرب على مَدَى قرونٍ إلى أن ثم فت 
القسطنطنيّة عام 1453م على يد العاهلٍ العثمانّ محمدٍ الثاني واندحرٌ الشبّح البيزنطِئ من مسرح 
التاريخ واختقى من غير رجعة بعد 382 عامًا 5 النصر الذي أحرزه الأتراكٌ السلاجقةٌ في مك 
مره 


7 كلمة (أَنَاصْول): اسمٌ ينايك مُحَرَفٌ. أصلة: 02]0112. يأ بَعْىَ الْمَشْرِقٍ. والتحريفُ واقعٌ محتوة يتعرّضٌ له كثيرٌ من المفاهيم والأسماء. تَلُوكُهَا أفواهُ الجهلَةٍ من القصّاصين والحرافيّين عبر 
القرون, فَتَفْسُْدُ النطق يما مع الزمانٍء فلا يكادُ يبقى لأكثرها أثرٌ من الأصالة. 


من القصص الحرافِيّة: حك أَنَّه لَمّا أراد السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ أَنْ يَنْتَعَ (قلعة بَاشْكُوي 8351617) من البيزنطيّين مرّ على رأس جيشِه بقرية اسْمُهًا (طَاشْلِيجًا 1891102) بجوار 
مدينة (قِيزِجًا حَمَام نهد ة1>1211021). فَاسْتَفبَكنهُ إمرأةٌ عجورٌ تسكن في تلك القرية إسمُهًا (فترمزي أبا 126 1>112121) مع ولدٍ ا امْمُهُ (أوزوخ ج0111). فقدّمث لجنوده دلوًا من اللبن 
الرائبء وَسَقَمْهُمْ جميعًا منه دون أن ينقص شيء با في الدَلُوا وكان كل جندِيّ إذا تناول الكأسّ من يدِهًا وشرب ما فيه استزادها بقوله: 0010101 122ل باللغة التُركِيّةَ أي "زيديني منه يا أمّاة". ثم 
شاعت هذا التعبير بين القوم وغدا اما لمنطقة آسيا الصغرى بعد كمال فتحها على يد الأتراك السلاجقة والعثمانيّين. 


من المثير أنَّ هذه القصة نالت قبولاً حتى لدى السلطة السياسيّةِ في العهد الجمهوريّ, فإذا بما تحتل الكُتْبٍ الرسمية والشعبية وتُعَدُ حْجةَ لتأصيل كلمة (أناضول) بأتَا تركيةٌ الأصل, وأن الأتراك هم 
الذين أطلقوا هذا الإسمَ على وطَنِهخ, على سبيل الاستدلالٍ بما بمعنى: "أن منطقة آناضولَ كانث منُ القديم وَطَنَ الأتراك, وأنَّ الحتيّين وكثيرا من الأقوام الذين عاشوا في هذه المنطقة كانوا قدماءً الأمة 


إلى جانب هذه القصةٍ الحرافيّة واعتقادٍ جمهورٍ من الناس باء نشاهدٌُ خط شائعًا في استخدام كلمة (أَنَاضُول) ضمن مقالاتٍ كُتَابٍ العرب. يكاذ كُلّهُْ يُدْخِلُونَ عليها أداةً التعريف (الألفَ واللآم) 
فيكتبونما على شكل (الأناضول). بينما هي اسْمْمُعرَفُ بلَْلَمِةِ (مثل: مكة). وهي عَلَمّ على منطقةٍ من آسيا الصغرى, فلا تحتاج إلى تعريفٍ جديد, ول يكن َه وجة لتعريفها ب(أل). 


10 


لقد قامت حضارات عريقةٌ ودول عديدة على هذه المنطقة قبل وجودٍ الأتراك, مثل: الإمبراطورية 
الحنيّة (600-2000ق.م.)» والإمبراطوريّة الفارسيّة (333-543ق.م.)» وقَوْهٍ أُورَارئُو المعروف 
ارين (730-810 ق.م.). والفرييّين (675-725 ق.م.)» والليديّين (546-687 ق.م.), 
والدُوَيْلاتِ الإيُونيّة (545-1000 ق.م.)» والسلوقيّين (83-323 ق.م.), ومملكة كُومَاجين 
(162 ق.م.- 17م.). ومملكة أرمينيا (190 ق.م. 387م.), والإمبراطورية الرومانيّة (277 ق.م. 
6 م.). والإمبراطوريّة البيزنطيّة (1453-395م.). ومملكة بُنْطّس (1461-1204م.). 


200 هي ُ الأتراك العثمانيّين على جميع أنحاءٍ أناضول تحت حكم موَحَّدٍ وبصورة مطلقة بعد 
غلبة السلطان سليم الأوَّلِ على الجيش الإيرانّ في معركة تشالديران عام 1514م. واستمرّث 


6 
- 


كذلك في العهدٍ الجمهوريّ إلى اليوم. 


تُقَدّرُ المساحةٌ الإجماليّةُ للأراضي التركية: 562.783 كمت, منذ قيامها على أنقاض الدولة 
العثمانيّة: ومْدَنُ أراضي أناضول 097/! من مساحة البلاد. تحيطٌ بما المياةُ من ثلاث جهاتٍ (من 
الشَّمالٍ والغرب والجنوب), عليها عديدٌ من المواي. وتمتدٌ الجبال المرتفعةٌ على طولٍ خُدُودِها 
الشرقيّة. كما تند سلسلةٌ جبليّةُ أخرّى عبر منطقةٍ جنوب شرق أناضول, موازيةٌ لِشَوَاطِيْ البحر 
الأبيض المتوسطٍ (تسمّى جبال تُورُوس). ينحدرٌ منها نمرُ الفراتٍ إلى سوريا. أعلى قَِمَمِهَا هو جبلٌ 
جِيلُو (4168 م). تستمرٌ جبال طوروس باتْجِاهِ الغرب وترسم قوسا مقعرًا بائجاهٍ الشّمال تحتضنْ 
حوضيْ قونية وبحيرة الملح» وهي الحدٌ الفاصل بين بلادٍ الشام وبين أناضول. 


تقع تركيا على وَاحِدَةٍ من مناطق العا الأكثر نشاطًا زلزالِيًا. كما يمكنٌ اعتبارٌ الأراضي التركية 
جْمَّعَةَ من قطع مختلفةٍ من التضاريس الأرضيّة الصخريّة القاربّةِ واميطِيّة القديمة ومن الصخور 
البركانيّة والرسوبيّة. تقع رَلأزْلُ متوبّطةٌ الشدّةٍ ما بين فترة وأخرّى في بعض مناطق البلادٍ تؤدّي إلى 
تدميرٍ ف الأبنية وخساراتٍ في الأرواح؛ منها زلزال رجن عام 9م. الذي دَمَرَ معظم المدينة 
وزلزال (كوجا إيلي ذاءد100) الذي وقعَ في ليلة 17 أغسطس عام 1999م. وأسفر عن دمارٍ 
رهيب وأضرارٍ بشربّةِ ومادَيّةِ راح ضحيّتها أكثرُ من مائةٍ وخمسين ألقًا من الأرواح مابين وَفَيَاتِ 
وإصاباتٍ تركث آثارًا خطيرةً في الأجسادٍ وجماعةً غفيرةَ من المنكوبين. 
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تمتازٌ سي التركيّةٌ بالخصوبة, وبمناخها المعتدل, وغناها بمصادر المياه الجارية والجوفيّة والمخزونة. 
نتقسم إلى سبع مداق جغراؤئة بِةِ متمايزة المناخ. تيزل الغلوج في المنطقة الشرقية مع برد قارسء بينما 
يكون الجوٌ معتدلاً في المنطقة المجاورة للبحر المتوسط. 


شَهدَ قطاعٌ الزراعة التُركِنُ تطوُرًا ملحوظًا انعكسث آثرُهُ الإيجابيّةُ على الحياة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة خاصّةٌ في السنين الأخيرة. تُعَدَّ المنتجاثُ الزراعيّةُ جزءًا هامًا من إجمالي ا 
التركيّ ومن أهمّ هذه المحاصيل: البُنْدُْقَء وَفُسْئْقُ عَيَْاب (المعروفٌ في سوريا بِالْفْسْئْق الحلبي), 
والزبيب امْمّفُْ خالي البذور, والتينُ مقف والْمِشْمشْ الَْقّفُ وزيث الزيتون, والقْطن» والتبغ, 
والبقول, والحْصارٌء والفواكة الطازجةٌ: وبُعتبَرُ إنتالج الحبوب من أهمّ الدعائم التي يَعتمدُ عليها 
الاقتصاد التُرِكِنٌ الْعَاةُ. 


كانت مساحةٌ الأراضي الزراعيّة التَرِكِبَّة عام 1940م. في حدودٍ ال14:8 مليون هكتار؛ وني عام 
1م ارتفعث هذه المساحة إلى مايقاربث ال26»3 مليون 0 إذ بلغث نسبةٌ الأراضي التي 
تعتمدُ على الزراعة الْبَعْلِيةِ 9083. أما لجز المتبقي منها والذي يُقَدّرُ ب(017/!) فيعتمدٌ على 
نظام الرّيء يُستخدمُ فيه أحدث الأساليب وأكنرها تطؤرّاء ويعودُ سببُ ارتفاع مساحاتٍ الأراضي 
المزروعة إلى سياسات التماهي بالدولٍ المتقدّمة والتطور التق الملحوظ الاق شهدن تركيا في هذا 
امجال. وَبفضلٍ هذا التطورٍ أنشئث العديدُ من الشركات الريفيّة الزراعيّة الكُبرى المتخصّصة بزراعة 
الحبوب وتصديرهاء والمصنَقَةٍ على المستوى الأوروي والشرقٍ الأوسطي. 


كان الاقتصاد التَرْكِيُ فيما سبق يعتمد بشكلٍ رئيسيَ على رؤوس الأموالٍ 0 وبخاصّة على 
الأموالٍ الساخنة التي لم يتوانَ أصحابما عن بها نا دخلث تركيا في - َه المشاكل الإقليميّة. 
هذه الأموال كانث تدخُلْ كاستفمارات وديونٍ طويلة الأمدٍ في البداية, وحيَّ عام 2007م. وجِرَى 
ذلك خاصّة عبر ديونٍ صندوقٍ النقدٍ الدوي, حي أصبحث تركيا ثانّ أكبرٍ دولةٍ مستدينةٍ من 
الصندوقٍ في العال. إل أنَّ الوضع اختلفَ منذُ عام 2003م. مع تولّى حزب العدالة والتدمية 
السلطة. وشهد البلدُ نوًا ملحوظًا في عهدٍ رئيس الوزراءٍ رجب طيب أردوغان. مع ذلك لا يزال 
الوضعٌ الإقتصادِيٌ في تركيا هشًا مرشَّحًا للتفاقم في أي وقت. ليس ذلك بسبب انخفاض معدَّلٍ 
النموّ في أغلب الأحوال» أو التضخُم الماليّ الدسّاسٍِ فحسبْء بل جدَّةٌ الصراع السياسيّ بين 
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الحكومات والمعارضة في كلّ المراحل حتى اليوم؛ كانث ولا تزال عاملةً تََدّدُ الاقتصادَ كما تترتصُ 
الدائرةَ بالسلام في الداخل؛ وبإيقاع الخلل في الصلة بين مكوّنات امجتمع. 


2 


مُكْوِنَاتْ لْمُجْتَمَع مركي الأقلَيّاث العرقيّةُ والدَّيبّةُ 
1) القِطَاغُ المي 

2 الأقلِيَهُ الكزدِية 

3 القطاغ الْعَلَوِيُ 

4) الأمَلَيّةُ اليهوديُّ: اليَهُودُ؛ٍ الْمُتَآَسْلِمُونَء الْمُمَهَودُون. 
5) الأقليّات الْمَسِيحِيّةُ: الروم؛ الأرمن؛ السريان. 

6 اليزيديّة. 

7 المتحرّرون (الْمُلْحِدُون) 


ِنَّ النسيج الإجتماعِيّ للشّعب التركحي له مَيَرَائُهُ الخّاصّةُ؛ فإنَ هذا الشعب على الرغم من وجود 
التوازنٍ بين قطاعاته اللحبَايئَة» إله أنَا تختلف خاصّةً في اتجاهاتما الدّينيّة والسياسيّة والثقافيّة, 
وَموَاقَفِها من العرب والمسلمينَ. وإليكم خلاصة لفصائل امجتمع التَرْكِيَ (العرقيّة والدينيّة) بترتيب 
من الأكثريّة إلى الأقليّاتِ: 


2 
2 القطاغ السِّيّ: 


َْلُ السُبَيُونَ قطاعًا واسعًا في المجتمع, يتلّفون من أكثريّة تركيّة (حَتَفَانِيَة)ء وأقليّة كُرديّة (سَافِعَائيُة): 
إل أن هذا القطاع يَضْحُ - في الوقت ذاته - عددًا كنيًا من النقشبنديّين الأتراكِ والأكرادٍ الذين 
هم - في الحقيقة - ليسوا من أهلٍ السّنّةِ والجماعة. بل عم مسلمون بظواهرهم في المساجد 
وبوذيُون في خلاياهم وتكاياهم. لأنَّ عقائدهم تختلفْ عن عقائدٍ المسلمين اختلاقًا يستحيل أنْ 
يلتقيا بأدى صورةٍ في توحيدٍ الله. وَيَتَعَبَدُونَ بطريقئٍَ مختلفتينِ. يقومون بأداءٍ جميع الفرائضٍ 
كالمسلمينء ويملؤون المساجد, ولكتهم يَتَعَبّدُونَ بأشكالٍ أخرَى في أماكن خاصّة بهم يمون 
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(في الأغلب) لغيرهم أنْ يشاركوهم في طقوسهم. وإذا أرادَ شخصٌ أن يلتحق بحم وينخرطً في 
سلكهم (وذلك منتهى بغيتهم)؛ يشترطون عليه أنْ يََعبَدَ مثلهم. ويتزيّ بزتهم» ويَكثم أسرارهم. . 

نسبةٌ السُّبَيِين الإجماليّةُ اليومَ (بما فيه الجماعاث النقشبنديّةُ): 9/043 من أصل 70 مليون نسمة 
من : سُكّان تركيا تقرينا: نيسبة الأتراكِ من هذا القطاع: 9 تقريبًا. نسبةٌ الأكراد من هذا القطاع: 

1 تقريبًا. نسة العرب من هذا القطاع: 3 تقريبًا. 


لكك التُكيّة خَضِوصِئات تفترق 5 عن السّنْيّة الموافقة فقة للكتاب والسُّنَة النبويّة» وتختلف عنها 
بفروق هامّةِ. هذه امير قد أكسبت السئْية | 3 طابعًا متميرًا لعِبّثْ دورًا كيبرا في توجيه الأتراك 


هن 


خاصّة في العهدٍ العنماق وسيرّهُم في مختلفٍ مجالات الحياة. 


هب 


التصوّف, 4) الاعتزازٌ بالأمجاد. على أنََّا لا أل إذ جِرَيَْا هذا التعريف نفسَةُ على 
َالْمَسْلمَاد نِيِّ). كما لا نكون قد خالَفْنَا الواقع إذا عبَّرْنًا عن هذه الديائة بِأكًا تتمكّل في السّنْيَانيَة 


موا 


القْركِيّةٍ بكلّ مواصفاتماء تظهرٌ مَعَالِمُهَا على الإنسانٍ شري "الْمُتَديَنِ" أكثر وضوحًا من معلم أيّ 
ديانةٍ أخرى على مُنْتَسِبِيهَا 


إن أهم الركائز التي تعتمدُ عليها السّتيّةُ التَركِيّةُ هي: 0 2) التعضّب المذهيئ» 3) 


3 


فلإنسانٌ التُرِكِي "الْمُتَدَيَنْ" قوم محض, محلَّنُ العقليّة في معتقداته وطريقة تَعَيّدِِِ حذِلٌ 
متحقّظٌ إذا اضطر أنْ يُشاركَ غير ممّنْ لا ينتمي إلى مذهبه في أثناءٍ العبادةٍ الجماعيّة» كصلاة 
الجماعة والجُمُعَةِ والحج... فهو فقَلِقّْء شديدُ التمسّكِ بالشّكلٍ في جميع حركاته, وسكناته, 
وانتقالاته» وذْعَائِه ومناسكه. ومَواقفه... بحيث بمكنْ بسهولة التميبزٌ بين وبين جميع المسلمين مِنْ 


7 إن المذهب السيٌّ في تركياء صِلَبُهَا بمذهب أهل السنّةٍ والجماعة رَمزيةٌ لا تتعدّى الشكليّة الصرفة في حقيقتهًا. ذلك لتعارضها الشديد مع روح الكتاب والسئُةِء بسبب الاستحالة التي تعرّضث لها 
مع الزمان تحت طغيان الفكر الصوف والعنصريّة والقبوريّة. .. 


إنَّ السُيَيّة الشُركيّة تعتمدُ في جوهرها على (الاثريدانيّة) في العقيدة, وعلى (الحنفانيّة) في العمل الفقهيّ. وعلى (الطريقة النقشبنديّة) في التوجُّه الوجداني. هذه المواصفات الثلاث قد جعلت من السنية 
التُركيّة مذهبًا عنصريًا وقبوري في السلوك الدينّ والاجتماعِيّ. 


ذلك لأن (الماتريدانيّة) عقيدةٌ جهميّةٌ خليطة من رواسب الفكر الاتريدِيّ الكلامِيّ» وليسث هي المذهب المتريدِيّ في صميمها. هذا مع أنَّ الأسلوب الكلاميّ من الطرق الشائكة التي حذّر منها 
علماءٌ الأمّة. 


وأمَا (الحنفائيّة) : فهي مذهبْ عنمايٌ مشوبٌ بتأويلات وفتاوى خواجوات الأتراك, وانتماءً تقليدِيٌ عُنصرِيٌ بعيدٌ عن الوغي بحقيقة اجتهادات الإمام أبي حنيفة النعمان وتلامذته يكر. 
وأما (التقشبدديّة): فهي سلوكٌ هندوكيٌ محرّفُ من مذهب (1/1352332302) الْمُنْبََق من البوذيّة» والمستمدٌ من تعاليم الراهب الندِيّ (21211[211©). 


فيتبي من هذه المعطيات أنَّ (السيّة التُركيّة) ليست هي المذهب السيّمَ الذي كان عليه السلفُ الصاح ومَنْ يتبعهم اليوم من القلّة الحنيفة المبعثرة في العالم. لذاء لا ينطبق عليها اسم (السنّة) بالمعنى 
الحقيقي» بل الأنسّب أنْ تُسَمّى ب (السُبْيانِيّة). 
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تابعي بقيّة المذاهب الإسلامية. فمثلاً: انتصابة في الصلاة. ورَكُوعْةُ وسُجُودُهُ أشبه ما يكون 
بحركاتٍ الجنديّ في ساحة التدريب. لأنّه عسكريٌ الروح» وله مصداق في المثلٍ التَركيَ: "كل ترْكِي 
يولدُ جُنْدِيًا مدقمل معام علرن1 »11". هذه الروحٌ الْقَلِقَهُ تدفغة إلى تتبّع أغاط التحرّكات فى 
الرؤية» فيراقب مَنْ حولَهُ حتى لو كان في جوف صلاته. ثم إذا فرغٌ منْها لا يسكث عن امتعاضِه 
لبعض المصلَّين الذين يحَركونَ أَعْضَاءَهُمْ ويعبفون بتيابحم أو يُرَتَبُونَهَا بأيديهم! 

ومن أهم ميّاته: أنه عاجرٌ عن إدراكِ حكمةٍ الإختلاف؛ عاجرٌ عن فَهُم مناسباتٍ التسامّح ومناخ 
التثالْفٍ. ومواقفٍ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر في حدودهما. عاجرٌ عن رفع المشاكل الفقهيّة 
إلى أهلها مِنْ علماءٍ الإسلام أينما وُجِدَ خارج بلده. لذاء لم يُسمَعْ أبدَا أنَّ شخصًا من الأتراك» رفع 
مسألة فقهيّة إلى عالم من علماءٍ الحرمين» أو استفسرّهم شيئًا من أمورٍ الدين» أو استمّع إلى 
مواعظِهم بقصدٍ ورغبةٍ ووعي وفهم تام أيَامَ إقامته بحما. لنفترضن أنه يستغني عنهم بما لديه من 
المعرفة الكافية» ولكنّ الأسباب كثيرا ما تستوجب مراجعة عالم لعالم آخرّ, ولو كان تم اختلاف بين 
موطن كُلّ منهما وِلْعَبِه امحليّة. ويتأكُدُ مثلُ هذه المشاركة والاستشارة في الحين الذي يتعرّض 
المسلمون للقمع والقتل والإبادة في جميع انحاءِ العالم» بم يحَمَلُ مسؤوليّة عظيمةً على كاهلٍ علماءٍ 
الإسلام ويستوجب عليهم أنْ يفتقد بعضهم البعض ويتبادلوا الآراءَ للتعاون على البِرّ والتقوى, ما 
عسى أن يكولّ له أثرٌ في توحيدٍ كلمة المسلمين, وإنقاذ أَمّةِ الإسلام من الْمَأْزْقٍِ الذي وقعت فيه 
اليوم. 


* السو التُكِينُ "الْمُتَدَيَنْ"؛ متشيّثُ بالمذهب الْخَتَفَِ؛ فلا يبالي أبدَا بأنَّ هذا المذهب بِتألّفُ من 
مجموع اجتهادات لشخصيّة من علماءٍ الإسلام, يجوز أنه قد أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها 
الآخرء وأنَّ المسلمَ حي في تقليده أو تقليدٍ غيره من المذاهب الإسلاميّ وذلك متى عجرٌ عن حل 
مشكليه الفقهيّة لانْيَاءٍ كفاءته, وَجَهْلِهِ بطري الإستنباطٍ والإجتهادٍ الصحيح في نصوص الكتاب 
والسُنّةِ. لا يباللي السيُُ الترَكِيٌ بمذه الأمورٍ الدقيقة العلميّة أبدَاء بل يقلّدُ مدهت الحنفيّ تقليدًا 
أعمّى, "لأنَّ امجتمع التَرْكَِ اختارةٌ منذ القديم, وفضّلَهُ على جميع المذاهب الإسلاميّة (فهو مذهبُ 
الآباءِ)؛ وأنَّ أبا حنيفةً هو الإمامٌُ الأعظج, وأنّه أفضل الأئمّة اعد قاطبةً". 


* الي الثْركِي "الْمتدَيَن"؛ صوق التّرعةٍ (ني الأغلب)؛ يعتقد ب'أنَّهُ يحب على كل شخص أنْ 
تخد شيخًا لِنفسه ويبايعَُ وينقاد لأوامره انقيادَ العبدٍ الرقيق لسيلده." ويعتقد ب'أنَّ الشيخ هو وكيل 
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ود ,4 . 


وأنَّ مَنْ لا شيحَ له فالشيطانُ شيحُةُ 
*) ضُ الوكين "الْمُكَدَيَنْ"؛ يربط بين الدين والتاربخ علاقة غريبة د تما الفراعٌ الناشئ من جهله 
بحقيقة الإسلام. لأنّه رغم اعتزازه العميق بدينه, وانتمائه الشديدٍ إليه لا يكادُ يستطيعٌ اجتيارٌ 
العقباتٍ الت تعترضٌ طريقَهُ في مسيرته إلى المعرفة بحقيقة الإسلام. ذلك؛ لأنَّ الإسلامَ دين 
والْمُسْلْمَانِيةُ) دين آخر شتان بينهما. ولِأنَّ الْمُسْلْمَاِيّةَ تعمل في ثلاثة رموز: المسجدء والمقبرة, 
والتاريخ... 


فالمسجد: رمرٌ للصلاة والصوم والإعتكافٍ والمواعظ الدينيّة» وتعريفٍ مناسك الحجّ على غرار 
التدريب العسكريّ مجرّدةَ من معانيها الروحيّة السامية. والمسجدُ؛ قاعةٌ يحاضرٌ فيها لاه يقصٌّ 
فيها حكايات (الواصلين)) ومناقب الأولياءٍ "الذين يطيرون في المواء. ويمشون على الماء. والذين 
تنقادُ لهم الرِيحُ وتُكَلّمُهُمُ الوحوش. .." 


والمقبرة: مستمّرٌ الآباء والأجدادٍ الذين يرقدونَ فيها مسرورين فرحين في عام مقدّس شبيه بالجنان» 
ينتظرون هناكَ لينهضوا يوم القيامة من مقابرهم وأماممهم موكب من الملائكة, تستقبلْهُمْ حْرَاسُ الجنة 
ليقولو لهم: "ادْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ. الحجر/46), سلامٌ عَلَيَكُمْ طِبْكُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ 
(الزمر/73). وإِنَّ حميقهم سوف يدخلون الجن بغير حساب". والغريب الذي يَدَعْ العقل حائرًا في 
فَهْم هذه العقيدة: "أن الأسلافٌ في كلّ عصر هم أهل الجنّةِ ما عدا المعاصرين!" وما لا شك فيه 
أن المعاصرين مِنْ كُلّ جيل يتحوّلون إلى أسلاف بعد انقضاءٍ آجالمِم؛ إذن أبن الذين سوفٌ يُحاسّبون 


على أعمالهة؟! 


وأمّا التاريخ: فإنه من أهمٌ رموز المُسْلمانِيَة وجزءٌ لا يتجرّأ منها؛ فيه قصص البطولات والملاحم 
والجهاد. . فيه مَشَاهِدُ عَظَمَةَ الأمّةِ الشركيّة وهيمتتهًاء وَعَلْبَتَهًا على الأعداي والاستيلاءِ على بلاد 
الكّار... هذه الفكرةٌ كلها تتمحور في تصوّر الإنسان التُركِيَ "الْمُتَدَيّنَ" حول شخصيّاتِ مقدّسة 


4 


وتتجسّدٌ فيهم. وهم بالتحديد: "سلاطينٌ بني عثمان الذين لحم المح والعظمةٌ والخلودُ. كلهم أولياءٌ 


“ يقول محمد أمين الكردي: «فالشيحٌ العارفُ الواصل وسيل المريدٍ إلى الله, وبابة الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيحٌ له يرشدَةٌ فمرشدُهُ الشيطان» 
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اله وخاصّتةُ وحم العصمةُ من الذنوب والخطاياء قد تبوّؤُوا أعلى المقامات في الجنان» تُرجَى 
شفا عتهُم, ولا يْرَدْ دعاءٌ لم: لمتضرّع يتوسل بجاههم, أو يقف على أعتاب أضرحتهم المباركة!" 


هذه خُلاصّةُ الطابع الْعَقَدِيّ للقطاع السُيّ "الْمُعَدَيَن' امحافظ في المجتمع التُرِكِىَ. هذا القطاغٌ يهتفُ 
بالإسلام ويعترٌ به وأغلبةُ يقفُ موقف الشقيق الْمُحبَ للعرب والمسلمين في العا ما عدا 
النقشبندّين الأتراك فاهُم (ون لم نقل كلّهم) يكرهون العرب. إل أن التقشبنديين الأكراد لم يُسْمَغ 
كَرَاهِيتُهُمْ للعرب والمسلمين. وقد تَسْدَ قِلهُ من الجيل الجديدٍ لهذا القطاع في بعض المواقفي فََنْحَارْ 
إلى المارقين. 1 


2 


ع4 2 ع 
. الأقليّة الكْرْدية 


إن مسألة أصل الأكرادٍ وتاريهم معضلةٌ خاض فيها عشراث المؤرّخين والباحنين منلّ قرونء بداية 
من هيرودوتس وزنيفون وانتهاءً بِالْعَالُ الأنثروبولوجي الأميركيّ هنري فيلد 51614 :ررمه51» والباحثٍ 
المترجم ب. حاجي عبدي ليرخة فلم يخرخ من هذه المعضلة أحدٌ منهم بالقولٍ الفصل. بل اختلفوا 
في إثباتٍ أصلٍ الأكرادٍ اختلاقًا لم يِتَفِقَ حٌّ اثنانٍ منهم على رأي واحد. هذاء بالإضافة إلى أنَّ 
هناكَ قلق ينتاب رجالٌ العلم والباحثئين, ويجعلهم يتجتّبون عن تناولٍ هذه القضية مخافة اعتداءٍ 
ِنالهُمْ من بعض تيّاراتٍ إرهابيّة تنتحل صفة الدفاع عن القوميّة الكرديّةِ, كما حدث مع الباحثٍ 
الكردِيّ العراق الدكتور عمر ميران! لذاء لا مساعٌ للإدلاءٍ بقول - تحت الظروف الراهنة - في 
هذه المسألة! 1 


والأكرادء مهما توارى تاريكُهم بالغموضء فإئُم اليومَ من أهمّ القوميّاتِ القاطنة في غرب آسيا 
وشثمال الشرقِ الأوسطٍ. يعيشونَ في منطقةٍ تُسمّى 'كُرْدِسْتَان", وهي مورَعَةٌ على الأراضي القُرْكِية 
والإيرانيّة والعراقيّة والسوريّة. يبل عدذهم اليومَ في تركيا 23 مليون نسمة, وني العراقٍ قرابة 10 
ملايين» وفي سوريا 5 ملايين: وني إيران 10 ملايين» وفي ألمانيا مليونان, وهم جالياث في بلادٍ 
أخرى. 


” راجع: "دراساثٌ حول الاكرادٍ واسلافِهمْ الخالديّين الشماليّين". مكتبة خاني دمشق- 1994م. 
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هذا التشدتُ السائدُ على المنطقة الكرديّة أسفرث عنه مشاكل سياسيّةٌ واجتماعيةٌ مُعقَدَةٌ يعا يعاني منها 
الأكرادُ في هذه الدول الأربع خاصّةً منذ قرنٍ تقريبًا. 


لا شلك في أنْ الحكومات الغربية هي التي قامت بتقسيم المنطقة بعد الحرب العامميّة الأولى على هذا 
الشكل المشوّة بمدفٍ مقصود, تمهيدًا لإثارة خلافاتِ واضطراباتٍ وصراعاتٍ وحروب وثورات يعم 
الساحة بعدّها الفوضّى (في الموعد المتّقَق عليه!). بُغيةَ استغلالها واستعمارها على حساب سُكَانا! 


هذه المنطقةٌ هي الموطنٌ الأصلِيٌ للأكراد. كانوا يسكنوتًا مع الفْرس والأرمن قبل أنْ يحتلّها العرث 
المسلمون في عهدٍ عمر بن الخطّاب. ثم دخلها السلاجقةٌ الأتراكٌ (الْمُسْلْمَانُ) بعد فتح مَلارْكيزد 
عام 1071م. 


يُلاحظ أنَّ هذه المنطقة كانت ساحةً نزاع بين الساسانيّين والبيزنطيّين قبل الإسلام. ثم ضمّها 
الإمبراطوريّةُ الإسلاميّة فاعتنق أهلها الْمُسِلْمانِيَة (مع الفْرْسِ)» بيخلافٍ الأرمنٍ والصابئة والأقلّيات 
المسيحيّة من السريانٍ والآشور والكلدان. لأنَّ الأكراد كانوا مجوسًا زرادشتيّين منْ أهلٍ الْفْرْسِء 
فاختاروا الْمُسلُمانِيَةَ (بَدَلَ الإسلام) بالانسياق معهم. لذا ذهب بعض المؤرخين إلى أنَّ الأكراد كانوا 
قدي جاليات من اجتمع الفارسيّ. 


مارس الأكرادُ حرّيتهم بالقدر الذي كان يتمتَعُ بحا العرب واليُّرِكُ والبربزُ وسائِرُ القوميّات العرقيّة 
والدينيّة على مَدَى كم الأمويّين والعبّاسِيين والسلاجقة والعثمانيّين إلى أواخر أُيَام الدولة 
العثمانيّة. إذ لم يكن تم إحسامن بالقوميّة لكل للك الراحل »ول جتيضن يمل في للم احلا نعود 
بالتمييز العنصريّ. بل كانث مويه الإسلاميّة ار 2 الاسم المشترك عمومًا بين أفراد الأمَّةَ 
تماشيًا (بحكم التقليد) مع قوله تعالى. "عا الْمُؤْمِنُونَ إِخْو " 


بدأث المشكلةٌ الكرديّهُ تنامى مع بداية اهيار الدولةٍ العثمانيّة, ولها أسباب يأ على رأسِها دبيبث 
الشعور بالقوميّة بين الجماعات العرقيّة. وانتشارٌ هذا الشعور بين أعيانٍ الأكرادٍ خاصّةً في تلكَ 
المرحلة. ولكنّ الأزمة الكرديّة إِعَا تفاقمث وازدادث حِدَةً تحت الظروف التي أفرزتا الحربُ العاحِيّةٌ 
الأولى. ذلك أنَّ الدولة العثمائيّة ذا تعد ضث لحملات التدميرٍ في هذه الحرب من قبَلٍ الدولٍ 


6 الحجرات/10 
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الأوروبيّة بالتعاون مع روسيا اتْباعَا لسياسة "فرّق تَسْدْ". وتم تقسيمُ أراضيها بشكل غيرٍ طبيعيّ: 
أدّى ذلك إلى تجزئّة بعض أقاليمها التي كان كُلّ منها أصلاً منطقةً واحدةً متكاملةً ذات خصوصيَّاتِ 
جغرافيّة ودبموغرافِيّةٍ واجتماعيّة متجانسة. 


كانت المنطقةٌ الكرديّةُ من أبرز هذه الأقاليم. ولَمًا أُقِيِمَتْ حدودٌ عفويّةٌ بين أجزاءٍ هذه المنطقة من 
قبل المْحتَلِينَ الغربيين» وغدى سُكَانُ كُلَ جُزْءٍ منها أجنبيًا عن الأجزاءٍ المفصولة من الوطن الواحدٍ 
قديّاء أسفرَ هذا التمزيق والتشتيث عن مشاكل سياسيّة معفّدةِ كما كانث لما نتائخج متناقضة 


متعدّدةٌ الوجوه. 


من أهمّ نتائج هذا التشتيتٍ والتمزيق: أنَّ الأكراد استيقظوا من سُبَاتِمِ العميق بعد قرونٍ وأحسُوا 
زا لأول :كه باطائحة إلى مالا بيك منه م قرا مات لتكوينٍ مجتمع يستحق أَنْ يتمنّعَ باستقلاليّة في 
إطارٍ ثقافة مشتركة على أرض وطن موَحّد. لكنّ هذه الصحوةً حدثئث بعد فوات الأوان. لأنَّ 
ماضِيّهم الغامضّ اعترضّ سبيلّهم وأحبط جهودهم التي بذلوها لتوحيدٍ صفوفهم ونيلٍ حرّياهم! 


اشتدّتُ معاناةٌ الأكرادٍ وهم يناضلون لأجل الحصولٍ على استقلالهم؛ فاصطاموا بخيبّة الأمل وباءث 
جهوذهم بالفشل كلَّما حاولوا لِكئ يجدوا لأنفسهم مُعْتَمَدًا تارييًا (كآثار دولةٍ أقاموهاء أو حضارة 
صنعوهاء أو مكتباتٍ ملئوها بمؤلّقليهم وبحوثهم ودراساتهم). إلآ هم خرجوا بعد كلّ محاولة صفرّ 
اليدين» فلم يعثروا على شيءٍ من هذه الركائز (ليتمكنوا من بناءٍ دعواهم عليها), غير الدولة 
الأيُوّةِ. إل أنّ هذا الإدّعاءَ يحتاج إلى نقاش ودراسة علميّة يتمق على نتائجها هيئاثٌ مَؤْلّفَةٌ من 
هل الاختصاصي يقرا حاسي 


من الحقائق التي لا شك فيها: أنَّ الظروف الجغرافيّة والمناخيّة لما تأثيرٌ بالغ في تغيير طبائع الإنسانٍ, 
وتحديد قدراته وكفاءاته, وإنتاجه... يتبلوز 3 في هذا الأمرِ بعد مقارنةٍ بين شخصين يعيش 
أحدُهٌما في منطقةٍ فسيحة سهلة المسالكء لا تَرَى فيهًا عِوَجَا وَلَا أَمْعَا عردم مناخ معتدِلٌ؛ 
والآخرُ يعيشُ في منطقة جبليّة وعرة المسالك. يسودُهًا مناحٌ باردٌ. فَالأَوّلُ يتمنّعُ بسهولة الإمكانٍ في 
التحكم على ما بملِكهُ من أرض » أو آلةِ, أو حيَّوانٍ. . لأنَّ الأرضّ السهلة الممتدّة والمناحَ الدافئ 
المعتدلَ يسمحانٍ له بالعملٍ الدؤوب, وهو مستفيدٌ من الظروفٍ الْمُمَاحَةَ حَةِ له بفضلٍ هذين العاملين, 
فيحظّى من العطاءٍ على حسب خبرته وكدّهِ وجهوده, وَمَقْدَرَتهِ الماليّ فيعيش مُرَفْهًا في الأغلب 
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أمَا الآخر؛ فإنّه مهما كانَ عازمًا وجادًا وذا خبرةٍ في استثمارٍ الأرض والمال» تعترضٌ سبِيلّه تِلْكُمَا 
العقبتان أينما يتوجّه: وُعُورَةُ الأرض» والسّقَعْ. 


اصطدم الإنسانٌ الكردِيٌ بماتين العقبتين, فكانتا مصيبتين عليه في كُلّ حياته طوالَ القرون. حَبَسَهُ 
الشتاءٌ القارسُ في سفوح الجبالٍ الشامخات, وكبّله البردُ في الوديانٍ العميقة» هطلث عليه الثلوج 
والأمطارء ولدغتة 7 وجرفت السيولٌ كُوِخَهُ ومواشيّة. هكذا هجمث عليه الأرضُ والسماءً 
طوالٌ عمره. لكنّه مع كلّ ذلك لم يبخل بما لديه في إسعافٍ مَنْ نزلّت به نائبةٌ من نوائب الزمانٍ. 
كان الإنسانُ الكردِيٌ دائمًا سخيّء كرما مستجيرًا لمن احتمّى به مطيعًا لكبيره. شفيقًا على 
صغيرهء رحيمًا بالمنكوب واختاج.. إلا أنه أهمل نفسَهُ وحرّمها عادةً من القراءةٍ والكتابَة طوالَ 
فرونٍ. لعل الجبالَ والوديات والجلية والفلوج حالث بِينَهُ وبين عَام المعرفة, فتركثه يتسلّى بالأساطير 
والخرافيّاتِ.ء وقصص الكرامات المزعومة بغرض الدعاية للشيوخ التقشبنديّين الذين عاشوا ولا 
يزالون يعيشون على حسابه؛ يستغلُونه في بثّ أباطيلهم وتوسيع نطاق شهرقم: مع ذلك يستحخِقُونَ 
به. ويتهاونون بكرامته. ْ 


هذاء وليس من القليلٍ ما يجري على لسانٍ كثيرٍ من شيوخ التقشبنديّةٍ من ألفاظٍ نابيةٍ يعبّرون بما عن 
كراهييهمْ واحتقارهم للأكرادٍ رغم أن أكثرهم أيضًا من أصولٍ كرديَ! يصفون الأكراة بالجهل 
والحماقة» يتناجونَ بنحو ذلك في مجالسهم الخاصّة المغلّقةٍ على مريديهم, كقوهم (باللعَةٍ الكرديّة): 
"كُورْمَانْج ببسن", يعني: "الأكرادُ أقذارٌ", "كُورْمَائج دِزِّنَ", يعني: "الأكراد لصوص". ولكنّ ملايينَ 
الأكرادٍ الغافلين عن هذه الفريَةِ مازالوا يتواضعون لؤلاءِ الشيوخ. وَيُعَظِمُوتَهُم بل ويعبدوفم, 
ويشركونهم مع الله!”. 


7 للأكراد التقشبنديّين الفاظٌ غريبةٌ على الإسلام, يخاطبون بما شيُوحَهُمْ على سبيل الإحترام والتوقير لهم, كقوهم: "قُرْبَان". وهي في اللغةٍ الكرديّة بمعنى (الأضحيّة). يعني القائلٌ بذلك: "أنا فداك". 
يُكثِرُ المريدُ الكرديٌ من هذا اللفظ في أثناءٍ تخاطبه مع شيخه. وقوهم: "أز قُربَان لنكي ته" معناه: "أنا فد لِقَدَمِكَ". وقوهم: "أز بي ته رَادْمُوسِمْ" أي أُقَبَلُ ِجْلَكَ". وقوهم: "أزْكلبي كاه قدا 
أي "أنا كلب يبايكَ". وقوهم: "مالا مِنْ تؤْلا همنبي تيّة", أي "منزلي حظيرةٌ خيلِك". وهم ألفاظ خطيرةٌ يُطلقونما للقَسَم بالشيوخ. وهي لا شك من الإفراط في جنب الله والإشراكِ به دونه خرط 
القتاد!. يقولون في فَسَمهم: "بِسَرِي شيخ" أي 'أَقيِمُ برأس الشيخ". وقوهم: "بأوجَاخًا شيخ" أي "أقسمُ يِذْقَئِةِ الشيخ". وقوهم: "يحَدّي شيخ" أي "أقسم بآباءِ الشيخ". وقوهم: "مَرَقَدَا شيخ" 
أي "أقسم بضريح الشيخ"... 


20 


إنَّ هذا القدرَ البالعَ من التََخَلْفٍ في العقليّة والعقيدة أوقع الأكرادَ في حبالٍ تنظيمات خطيرة تلع 
بكم وتستغلهم في أغراضها وهي ثلاث شبكاتٍ رئيسة: شبكةُ شيوخ الطريقةٍ التقشبنديّة وآغاواتِ 
العشائر؛ وشبكةٌ الأحزاب السياسيّة؛ وشبكةٌ التيّارات الإرهابيّة والمافيا. 


إِنَّ المنطقة الكرديّة رهينةٌ - منذ قرن- في يدٍ هذه الشبكات المتواطة فيما بينها. خاصّةً وأنَّ 
الْمُجْتَمَعَ الكُرْدِيٌ في تركيا يُعَدُ متاعًا تيئًا في سوق هذه الشبكات الثلاث. يِتَّجِرُ به السياسيُونَ, 
وشيوخ التقشبنديّة والتبّارات الإرهابيُّ. يتفاوضون على استغلاله من وراءٍ أبواب مَغلَّقةءِ فضلاً عما 
يتعرّضُ له الأكرادُ من الضغوطٍ والسحقٍ والتعذيب على يد الفاشيّين المنتحلين للقوميّة التركية 
الذين لهم أيضًا شبكاث مِرَبّةٌ في قلب الدولة التركيّة. 


ما استغلالٌ شيوخ النقشبنديّة للأكرادٍ. فإنَّ له قصّةٌ لا يسع المقامُ لشرجها. وهي باختصارٍ شديد: 
أنَّ الأكراد نخلوا في أسر الطريقة النقشبنديّة بعد عودة خالِدٍ البغداديّ من الديارٍ الحنديّة عام 
1م. وهو رجل كردِيٌ من ضواحي مدينة السليمانيّة العراقيّة. له قصّةٌ طويلة وشخصيّة 
غريبة”. يقول الشيخ معروف البَرْرَنِْنُ عنه: "إِنَّ الأكراد كلّهم قد اتّبعوه. وملا ببدعته الآفاق, وإنّه 
يدّعِي التصرّف في الكائنات, ويدّعِي 0 الغيب, وإِنَّه ذهب إلى الِنْد فتعلّم من السحرة الجوكيّة 
ومِنْ نصارى الإنجليز ديئًا ظهرٌ عندهم!"” 


كان خالدٌ البغدادِيٌ قد عقدَ العزمَ على دحر شيوخ الطريقة القادريّة من الساحة لما يراهم حجر 
عفْرَِ في طريقه. وحتى لا ينافسة أحدٌ في زعامة الصوفية وهو بلك الحجة (في مُصْطْلجهم) كما كان 
يدّعِي 'أنَهُ يحمل إجازات لِعدَّةٍ طرائق. منها القادرية!". ومعنى ذلك: "أَنَهُ مادام يتمتَعُ عنصب 
المشيخة لقبولٍ المريدين إلى الطريقة القادريّة بحانب الطريقة يّهَ في الوقتٍ ذاته, فالناسُ إذنْ 
ليسوا في حاجة إلى شيوخ ادر" فتصدّى بنفبه للضغطٍ على الأسرة ل التي كانت زعام 
الفرقة القادريّة بِيَدِهَا في الساحة العراقيّة (طوال النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي)؛ 
كما وجد خالدٌ ضَالَتَهُ المنشودةً في رجل امه طه النهري, فَاسْتَمَالُهُ بدهائه, وقَرّبَُ إليه لِيَسْتَخْدِمَهُ 


8 لمزيد من المعرفة حول هذا التيّارٍ الصو الخطيرء راجع: "فريد صلاح الحائئمي, الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها". النسخة الألكترونية امْجَانِيّة (على الشبكة العنكبوتية). 


” محمّد أمين السويدي, "دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم" (ديباجة)؛ مكتبة السليمانية» خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطببول. 
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في بسط هيمنته, طمعًا في احتواءٍ الجماهير الملتقّةِ حوله بشمالٍ المنطقة الكرديّة يِّ وحتى لا يطغى طه 
ِشْهْرَتِهِ الواسعة عليه! . 


فلابدَ هنا من التعريف بشخصية خالد البغدادِيّ كرجل من مشاهير الأكرادٍ. وذكرٍ شيءٍ من 
مُعَامَرَاتِهِ ونشاطاتِه ومعتقداته وتأثيراته على المرحلة التي عاش فيها. 


خالدٌ البغداديٌ من أواخر مشاهير الروحانيّين للطريقة النقشبدديّة. وُلدَ في قصبة (قره طاغ) 
بضواجي مدينة زور الواقعة شمال بغداد سنئة 1778م. كُرْدِيُ الأصل, ينتمي إلى | 
الميكائيليّة. درس اللغة العربيّةَ والعلومَ الإسلاميّةَ وعددًا من العلوم العقليّة ' تعل اللغة الفارسيّة بدأ 
يُدَربَ نفسَهُ على المناظرة منذ كان مراهقًاء استعدادًا لمناقشة العلماء. وحبًا للمغالبة والظهورٍ, إذ 
نشاً في عصرٍ تتلاطمٌ فيه الأفكارٌ وتشتعلْ فيه الحروبث بين العقلياتٍ وهات والمذاهب 
والطوائفٍ الدينيّة والعرقيّة, والأمَُ في حيص بيص... فوسوسث له نفسُة الطّمُوحَةُ أن يغيب عن 
طب فترة من الزمن حت بِأقّ بفكرةٍ جديدةٍ ليتمكنَ بسحرهًا من الاستحواذٍ على النفوس؛ ومن 
الحْظوّة والشهرة والمكانة عند الناس. 


يقصٌ خالدٌ حكايةً ثنبئعْ عن هذه الخطرات لقي كانث تتزاقص في ذهيه. يبدو في كلّ كلمة منها أنه 
نسج بعضّها في الخيالٍ بمنتهى الإتقانٍ والابداع. وقد يكونُ صادقًا في بعضِهًا الذي يفضح عقيدَتَهُ 
ويرمزٌ -ني الوقت ذاته- إلى سبب رحلته إلى الحند أثَا كانت مُنَسّفة من ذي قبلٍ. يقول: "وكنث 
أَفئّشُ على أحد من الصالحين" ' لأتبرك ببعض نصائحه لعلّي أعمل بما كل حين, فلقيثُ شيخًا يني 
متريضًا عا عاملاً صاحب استقامةٍ وارتضاءٍء فاستنصحيُهُ استنصاح الجاهل المقصّرٍ من العالم 
المتبصّر فنصحني بأمورٍ منها: "لا تبادز في مكّةَ بالإنكارٍ على ما ترَى ظاهرةُ يخالفٌ الشريعة'". فلمًا 
وصلث إلى ارم وأنا مُصِرٍّ على العمل بتلكَ النصيحة البديعة, بكرت يومَ الجمعة إلى الحرم لأكونَ 


*' إِنَّ الصالحين في الحقيقة: هم الذين صَلْحَتْ المعاملةٌ بينهم وبين اللهِ وبين الناس على قدر الإمكان, فتعلّموا ما أمر اله تَعَلّمهِ وعملوا به. ودعوا إليه وصبروا على طريق الحق, فالذي تَعَلّمَ ما أمر 
لله بتعَلّمِِ ثم عمل به في خاصّة نفسه, ثم دعا إليه ثم صبر على ما يلقاه من الأذى في سبيله, هذا هو الصالم. وهم أولياء الله, وقد قال الله تعالى: (آلا إِنَّأوِْيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا هم يَْرنُونَ * 
الَّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يَتَقُونَ * لَمْ الْبُشْرَى في اليَاةِ الدُنْيَا وف الآخرّة] [يونس: 62 - 64]. وأمّا عند الصوفية: فإنَّ الأولياءة هم شخصيات عظامٌ لهم بأس شديد, لا تبلغ العغقولُ إلى الاحاطة بحم 
لعلو مقاماتهم, يَرْرْقُون ويْخيُون وجيئُون ويدَبَرُون الخلْقَ مَعْ الله! وهذا هو معتقّدُ خالد البغدادي» وقصدُهُ من الصالحين. يدل على ذلك كفيرٌ من كلماته تجدةٌ إن تتبّت رسائلة. 


'! هذه المقولةُ مردودَةٌ على صاحبهاء وهي ضربٌ من الحذيان وباب من التضليل؛ إذ لا حجية ولا مر لها من الكتاب والسنة؛ كما فيها تسهيلٌ بل تشجيعٌ لكل مَنْ تُسَوْلُ له نفسة أنْ يتَِّعَ هوا 
متى شاءًء فيقعَ في الحرام ثم يدّعِيَ "أنَّ فعلّهُ موافِقٌ للشرع أصلاً وإن كان يبدو محظور". فكيف إِذنْ يمكن الضبطٌ إذا تطوّرَ الأمرُ وتفاقم بمذه الذريعة؟! ولا شك في أنَّ معظمَ البدع والشركيّاتٍ إنها 
تسرّبث إلى عقائد المسلمين بحذه الطريقة. 
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كمن قرب بدنة من النعم. فجلسث إلى الكعبة الشريفة لأقرأ الدلائل 12 » إذ رأيث رجلاً ذا لحية 
سوداءَ عليه ري العوامَ قد أسند ظهِرَهُ إلى الشاذروانٍ ووجْههُ إلى من غير حائلٍ فحدَّتَثْني نفسي 1 
هذا اليك لا يالك مع التسؤاو1 أطي غينة فقال لى. أما عرفت أنّ حُرَْة المؤمن عند الله أعظم 
من خُرْمَةِ الكعبة! فلماذا تعترضُ عي استدباري الكعبةً وتوجُهي إليك؟ أما سمعت نصيحة مَنْ في 
المدينة وتأكيدَهُ عليك؟! فلم أَشّكٌ أَنَهُ أنَهُ من أكابر الأولياءٍ وقد تسثَّرٌ بأمئالٍ هذه الأطوار عن الخلق» 
اورم وسألتُهُ العفو وأنْ يُرْشِدَنِ بدلالته إلى الحق) فقال لي: فُتُوحْكَ لا يكون في 

ه الذِبَارٍ. وأشارٌَ إلى الديار الهنديّة, وقال: تأتيكَ إشارةٌ من هناك فيكونُ فُبُوحْكَ في تلك 


0 فأبسث من تحصيل شيخ في في الحرمين يرشدني إلى المرام, ورجعثٌ بعد قضاءٍ السك إلى 
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سافر خالد إلى ال مند ل عام 06مم. وله يومئذ 2 عامًا من العمر. قام تمذه المغامرة بدون سبب 


ملح كانت رحلتُهُ -في الحقيقة- مغامرةً مليئةً بالأخطارٍ, أنه سلكَ طريقًا طويلةً في الغاية, مهدّدةٌ 


بالأُصوص وقْطَاع اصرق والمجرمين. وصل الحندَ بعد 6 أشهر قضاها في السفرٍ بشق النفسء وأقامَ 
عامًا في هذا البلد لا يعلمُ أحدٌ إلى اليوم ماذا عمل خالدٌ هناك طوالَ هذه الفترة وَيمَنْ كان هو 
يتَصلُء وما هو مصدرٌ العونٍ والدعم الذي استمدٌ منه - بعد عودته - تلك المقدرةً التي تغلّب بما 
على كُلَ مَنْ عَارَضَهُ! مازالث الإجابةٌ على هذه التساؤلاتٍ وغيرها طيّ الكتمان, كما ظلَّتْ علاقاثة 
مع الأشخاص والجمعياتٍ والمنظَّماتٍ هناك؛ وأسرارٌ رحلته مجهولةً حىٌّ هذه الساعة. 


ويم يدل على أنَّ رحلتة كانث 2 مُبَرْيجَةَ بالتدسيق مع أشخاص أو منظمات في الهند: مجيئ رجل من 
تلك الديارٍ والتقَاوهُمًا في السليمانية. يقصنٌ الناقل عن هذا اللقاءٍ فيقول: وكان (أي خالدٌ) متشوقًا 


- 
11 


بعد رجوعِه من الشام إلى مرشدٍ من فحولٍ الرجالٍ حقٌّ جاءً إلى السليمانية رجلٌ هنديٌّ يُسَمّى 


*' يشير إلى كتاب (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار) وهو كتاب من تأليف غُيّد بن سليمان الجزولي المتوفى سنة 870 هء جمع فيه صِيَعًا من الصلاة على النبي 
يل بُعَدُ من أشهر كب الأذكار بين أهل البدّع, با جعله محط اهتمام كثير من جَهَلةِ السك خاصةً الصوفية منهم. فجعلوه جزءاً من أورادهم التي يقرأونما صباحاً ومساءً. وقد أفتى غيرٌ واحدٍ من 
علماءٍ الإسلام: أنّ القراءةً في هذا الكتاب بدعةٌ لما فيه من شركيّاتٍ وتوسّلاتٍ بدعِيّةِ وصلوات غير جائزةٍ ومكلَفَةِ. وإليك نص فتوى لعلماء الخرمين» فيه إجابةٌ على سؤال, تقول اللّجنة: 


"إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أورادٍ وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي كُلهِ والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاءٍ حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه؛ لقوله تعالى: (ِقُلْ لله الشّفَاعَةُ جميعَا 
وقوله تعالى: (من ذا اَي يَشْمَعْ ِنْدهُ لا بيد [البقرة: 255]؛ وقوله: (أم اتحَدُوا من ذُونٍ الله سمَعَاء كل ولو كاثوا لا بْكُونَ شَيْنَا ولا يَعقِلُونَ * قل لله الشَفَاعَة حمِيعًا لَهُ ملك السمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ ثم إِلَيْهِ ترْجَعُونَ) [الزمر: 43, 44]. وني التمسّكِ بكتاب الله تعالى وتلاوته وبالأذكار النبويّة الصحيحة غَنْيَةٌ لك عن قراءة الأورادٍ والأحزاب التي بكتاب (دلائل الخيرات) وأشباهِهًا وهي 
كثيرةٌ تجدها في كتاب (رياضٍ الصا حين) وكتاب (الأذكار التَوَويّة) كلآهما للإمام النووي وكتاب (الكلم الطيب) لابن تيمية» و(الوابل الصيب) للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع؛ وغيرها من 
كتب أهل السنَة. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا غي, وآله وصحبه وسلم. اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. رقم الفتوى: 88779" 


3 يفتضح خالدٌ بمذه الكلماتٍ التي تدل دلالةً واضحةً لا تدع مجالاً للشكٌ في أن هذه القصّة كذبٌ محضٌ قد اخْتَلَقَهَا من تلقاءٍ نفسِهٍ وهو يعزو عبر كلماته علمَ الغيب إلى "رجل ذي لحي سوداء 
عليه زيٌ العوامٌ...! لخ". كل هذه العبارات التي صاغها في خياله إنما تدل على امراض نفسِيّةِ خطيرةٍ ابتلى بما خالكٌ. 
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«مزرًا رحيم الله بكْ» المعروف بمحمد درويش العظيم آبادي.*1 أحد خلفاءٍ (ِغُلهَمْ علي عبد الله 
الدهلويّ)؛ فاجتمعَ به وعرض عليه مطلبّةُ. فقال له: «إنَّ لي شيخًا كاملاً مرشدًا عالًا عارفًا بمنازل 
السائرين إلى ملكِ الملوكِ خبيرا بدقائق الإرشادٍ والسلوك, نقشبنديّ الطريقة, غدِيَ الأخلاق, 
عَلَما في علم الحقيقة. ير مهي حت نرحل إلى خدميه في بهاذ آبَادُ, وقد سمعث منه إشارة 
بوصو مثلك ثم إلى المراد». ”7 


2 


هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر. وهو أنَّ غُلهَمْ علي عبد الله الدهلويّ كيف عَلِمَ بوجودٍ خالدٍ 
(وهو في الحند, وخالدٌ في العراق؟!) حقٌّ "أشارٌ بوصوله". كما نفهم من كلام رسوله مرزا رحيم الله 
بك. لا شك في أنَّ هناكَ حقائق ما زالث متحمَّيّةَ ورا هذه الكلمات؛ سوف تظهر أسرارُ هذا 
لز إلى العيانٍ إن شاء الله تعالى يومًا من الأيَام. فللّهِ تديررٌ يغني عن الحيّلِ! 

26 


فلمًا عاد خالدٌ إلى السليمانيّةِ استطاع أن يكوّنَ حولة درعًا من البشرٍ بسرعة البرق» يما يبرهن على 
أنه لم يُثْرَا كَ وحيدًا بعد عودته بل كان يُسِنِدُ ظهرَهُ إلى قوّةٍ عملاقة ذاتٍ بأس شديدٍ لم يُكْشَفْ عنها 


بعذ! 


سرعان ما بدأ خالدٌ بدعوته, ونجح في تبشير عقيدته التي جاءً بما من الديارٍ الهنديّة» فاندشرث على 
مُستوّى المملكة العثمانيّة في مذدَّةِ وجيزة. لقد كان سَبَقَهُ قبل قرونٍ في القيام بمذه المهمّة روحاية 


5 
و إن 
74 


آخر يُدعَى عبد الله الإلمي؟'. وذلك في عهدٍ السلطان سليمان القانون, إلا أنَّ دعوتّةُ انتهثْ 
بالفشل. لكنّ خالدًا استطاع أن يُلقِيَ هيبت في قلوب مئاتٍ الآلافٍ من مختلفٍ طبقاتٍ امجتمع 
العثمايّ ويدشرٌ عقيدَتَهُ على ساحةٍ شاسعةٍ من سواحل الخليج العرن جنويًا. إلى سواحلٍ البحرٍ 
الأسودٍ هالا ومن 7 القوقاز شرقًا إلى أواسطٍ جزيرة بَلْقَانَ غربًا... 


“' هذه القصّةَ نقلها عدةٌ رجالٍ من النقشبنديّين الّذين تصدّوا لترجمة خالد البغدادي, منهم قسيم الكُفْرَويَ في تركيا. سجل هذه الحكاية في الصفحة الثالثة بعد المائة من 


كتابه:33/11151/آ 116 0911[ ناتنك1 صنتع 111لمءط1و7121. حصل المؤلئف بمذا الكتاب على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول-كلية الآداب عام 1949م. وهذا الكتاب المدوّن باللّغة 
التركيّة, أعدّه الموْلَفُ على الآلة الكاتبة. وهي نسخة واحدة لا ثانية لها حٌّ الآن, مودعة في خزانة معهد التركيات بمدينة إسطنبول» ومسجّلة تحت رقم/337 


17 عبد الجيد بن محمّد بن محمّد الخاق, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص /226. 


!غيل الله الإلمي: من صوفية عصر السلطان غّد الفاتح, تركيٌ الأصلء وُلِدَ في مدينة كُدَاهِيّة بغرب أناضول, سافر إلى سمَرْفَنْد وسلك هناكَ التصوف واعتق عقيدةً وحدة الوجود, ثم رجع إلى بلده 
لدشر الطريقة التقشبنديّة إل أنه لم ينجخ في بيّها. لم يرذ في المصادر تاريخ ولادتهء مات سنة 1491م. من أقواله: "إنَّ الغرضّ من تغيير الأخلاق: أن يتخلّصَ الإنسانٌ من الصفات البشريّة". يقصل: 

"إنَّ الإنسانَ, يجب عليه أنْ يُغَيرَ ير أخلاقة ( (بطريق المجاهدة المتعارفة في التصوّفٍ) ليتخلّصَ من الصفات البشريّة فيرتقيَ إلى مقام الألوهيّة". تعالى الله عما يُشْرِك به الفاسقون. المصدر: 
تطة1_60496801 11113-96049618 ططخ /أكلة:012.015/5ع م كلة"". ا //:صغخط 
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إنَّ هذه الشهرةً الفائقة التي ناهًا خالدٌ البغدادِيٌ بصورة غير مسبوقة, لما سببانٍ رئيسان» قضتْ 
المشيئةٌ الإلحيّهُ أنْ يجتمعا في مرحلة واحدة. ولولا هذه الموافقةٌ في القَدَرٍ لا كان خالدٌ لِيَحظيَ بمذه 
الشهرة أبدًا. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرَا كانَ مَفْعُولَا لِيَقْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ وَيجِىى مَنْ حَيّ عَنْ 
بَيْنَةِ. .. ورا ليبلوَ عبادَة أيهم يثبثُ بشِث على توحيده تعالى أمامَ عواصف دا النقشبدديٌ يّ التي هبّث ُ 

من الديارٍ الحنديّة إلى الشرقٍ الأوسطٍ وني تلك المرحلة العصيبة التي كانت الدنيا تغلي أَيَامَها غليانَ 


الماع على النار, والأمّةُ تتقلب بين أمواج الفِتن, وتُدَك وَدُسحَقُ تحت ضربات الحروب الطاحنة. 


ظروفٌ هذه المرحلة تُعَدُ هو السبب الرئيس لتمهيدٍ السبيل أمامّ خالد. ذلك أنَّ الدولة العثمانية 
كانت على شفيرٍ الإنهيار, تتعرّضٌ لضرباتٍ من الخارج. ول يكن ما يجري يومئذٍ في الداخل من 
شَعَبِ وفِتنٍ وعصياناتٍ أقلَ خطورة منها. فكانتٍ الدولةُ بحاجة إلى من يُسْعَفُها في مواجهة الثورة 
الوهَّابيَة وإحباطٍ التَيّارَاتِ التمرّدٍ الكرديّ بتهدثّة نفوس الأكرادٍ في المناطق الجنوبيّة. وَإِذا بخالد 
البغدادِي يبشِّرٌ يعقيدة قُبوريَةِ جديدةٍ تُقَرَبُ مفهومٌ الإله إلى العقولٍ البسيطة في شكل من العبادة 
لذاتٍ (شيخ الطريقة) تتمّل في "صلاة الرابطة", وهي ضربٌ من طقوس مجوس الهند, فلم يلبث أن 
أعطتٌ اها فحوّلث جماهيرَ الناس إلى قطعانٍ من دراويشَ خاملين فاقدي الوعي وجماعات من 
الكسالى. فقطعث شهوفَم عن داك الحياة في أمدٍ قصير. فارتاحث الدولةٌ بعض الشيءء 
ففسحث المجال لخالد على سبيل المكافأة له والتشجيع في نشاطاته.. 


كان هذا أحدُ السببين؛ وأمّا السبب الثاني: فإنّه يمئّلُ في شخصيّة خالد البغدادِيّ الذي امتازّ بكلّ 
خصلة سحريّة 3 بحيث ل يلتق به أي إنسانٍ إل واستولٌ خالدٌ غلى كيانه. ونفذٌ إلى أعماق نفسه) 
فتحوّل إلى عبدٍ ذليلٍ بين يديه. ونسي حصيلة ما سعّى ورائَهُ في كلّ حياته من علوم وفنونٍ 
ومهارات. . 


من أبرز ما كان يِنّسِمْ به خالدٌ, إذلال أي إنسانٍ يقابلَهُ بإلقاءٍ الحيبة عليه في الوهلة الأولّ. لم يكن 
يتسامحٌ مع مَنْ يخالفة قيدَ نلق ول يهادن مَنْ شم فيه رائحة شك أو منافسة» أو كراهية يُضْمِرْعًا 


له... سعى في كلّ حياته لإلقاءٍ ظِلَه على الناسٍ وترسيخ محيّهِ في قلويم, مستعملاً في ذلك مهاراته 
التي نذر أيَامَ شبابه في سبيلٍ إتقاماء وروّضَ نفسّه الحريصّة يصّةَ الحسّاسّة على اكتساب فنوتها. 
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عن حالاته النفسيّة والعاطفيّة: أَنَهُ كان منذّ أيّام شبابه يتطلّعُ إلى آفاقٍ لم لم بما إلة عِظَامٌ الملوك, 
وم يطمغ فيها إلا أصحاب الحمم العالية. وما من شلكٌ في أنَّ خالدًا كان ذا طموحات في الاشتهار 
والظهورٍ والغلبة» وقد ثبت بالاستقراءٍ أنه كان حريصًا كل الحرص على الفوز بالرئاسّةٍ والتفؤقٍ 
والاستيلاءٍ على النفوس, والهيمنةٍ على العقول؛ ومنافسةٍ أصحاب المناصب من الحكّام والزعماءٍ 
والعلماء. 


لا يخفى على الباحث المحترف إذا تأمّلَ بدقة وإمعانٍ فيما كتب خالدٌ بيمينه مِنْ كلّ كلمةٍ أفادَ بما 


تبدو هذه الحقيقةٌ بوضوح من كُلّ لفظ نطق به خالدٌ أو كُتَبَهُ في حكاياته عن نفسِه, وفي خطاباته, 


وتنبيهاته, وتوجيهاته. وتهديداته... وإليكم نبذةً من شواهد هذه الحقيقة: 


أجرى تعديلاً جذريًا على تعاليم الطريقة النقشبدديّة فور عودته من الهند. وكساها ثوبًا جديدًا 
فحوَفًا إلى دين متكامل. ابتدعَ للطريقة النقشبنديّة ركنا جديدًا مّاهُ «الرابطة»: بعد أن لم تكن شيئًا 
معهودًا ولا ون في الطرائق الصوفيّة. وهي لا شك من الشرك البواح والكفر الصراح م يدل 
على فسادٍ عقيدته, وسوءٍ طويته, وخطورة نيته. 17 ْ 1 


كان خالدٌ مسخًا من ميرزا غلام أحمد القادياق المندِيّ. حَدَى حَذُوَهُ وانتهج منهجَهُ لاصطيادٍ 
الناس وإيقاعِهمْ في حباله. وتغريرهِم بأباطيله. خيوطة وأعدّ خُطََّهُ بدهائه وصرامته وحِذَقِهِ في 
ِلْمَاسِ الحقّ بالباطل» ومهارته في المزج بين تعاليم البوذيّة والإسلام. أُوَّلُ ما بدأ به. أنه ترَاءَى للناس 
في لباس الزهد والتقوى, وكثرة النوافل... تسدَّلَ إلى قلوب جماعة من الملالي والخواجوات المتطرّفين 
ما كان بمتاز به من سرعة البداهة, وقوَّةٍ العارضة, والقدرة على الجدل... فألقَى هيبتة على شرذمة 
منهم إلى أن اجْتَدَبَهُمْ بأسلوبه المزخرّف. وَعَسَلَ أَذْمِعَتَهُمْ ببريق خطاباته الزائفة, فعَارَضَهُ وهاجمة 
جمعٌ من العلماء, لكنّهم لم يُفلِحوا في التغلّبٍ عليه ولم ينجحوا في منعه من التدمير للقيم السامية. 
لأنَّ البغداديّ كان قد فَكُنَ من السيطرة على نفسية جمهورٍ من الأمراءٍ الإهازيّين والشخصيات 
الحشّة ذوي العقول المظلمة حتى انهمكوا في التعلق به. وغدوا مستعدين للافتداء في سبيله. 


7 يهاجم البغدادِيٌ المعارضين لهذه الحرطقة؛ فيقول: إِنّ بعض الغافلين عن أسرار حق اليقين يعدّون الرابطة بدعة في الطريق ويزعمون أنا شيء ليس لما أصل ولا حقيقة. كلاً! إنما أصل من أصول 
طريقتنا العليّة النقشبنديّة. بل هي أعظم أسباب الوصول بعد التمسّك التامّ بالكتاب العزيز وسنّة الرسول». جاءت هذه الكلمات في مستهل رسالة بعثها إلى محمّد أسعد أفندي الإسطنبولي. فقد 
عبث البغداديٌ في هذه الرسالة بالمفاهيمء فجمع فيها بين كلماتٍ ومصطلحات شقّ؛ وآرءٍ متباينة ومتناقضة وهو يحاول أن يجعل بين طريقته وبين الإسلام صِلَّة. وذلك من أساليب الباطنية. لأنهم 
يتعرّضون في كلّ عصر لحجمات عنيفةٍ من علماء المسلمين؛ فإذا عجزوا عن مقاومتهم جَأوا إلى مدّ الجسور بين مذاهبهم وبين الإسلام ليررّروا بما حجّتهم. (هذه الحاشية منقولةٌ من كتاب "الطريقة 
النقشبندية بين ماضيها وحاضرها" للمؤلف). 
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ذلك أن البغداديّ كان حازقًا في فنونٍ الاستيلاءٍ على النفوس وإرغام الخصوم على مجاراته 
والإنصياع له؛ ماهرًا في أخذ الحيطة قبل أيّ مقابلة يستحسنٌ أن يسطدمٌ في أثنائها بمعارضة؛ منقطع 
النظير في الإقدام على منازلة مَنْ يقصِدُهُ بأدنى شيءٍ من العداوة. مع ذلك هادتًاء رابطً الجأش عند 
المواجهة. استطاع دائمًا ان يُسَلَطَ عظمتهُ على قلب أي إنسانٍ لمن فيه أَنَهُ قد يأبى أن يستسلِم 
له. 


فجن طائفة يمن حَولَهُ من الْوزَاورَة امقلّدينء فقاموا بإطرائه وتفخيم شأنه, والدفاع عنه إذا عارضّة 
أحدٌ من ذوي العقول الب والضمائر حرةِ التي فشمّروا عن ساق المدٍ وعكفوا على إعداد 
رسائل ومقالاتٍ للردّ على العلماءٍ الذين تفطنوا إلى خطورةٍ ما اختلقه البغدادِيئٌ من هرطقات هنديّة 
بدأت تُهَدِدُ الإسلام. ثم حرّضَهُمْ خالدٌ على مقارعة أهل اليقظة الذين لم يسكتوا على دَجَلِيَاه 


و2 


وأعماله التضليلية وبدَعِه. فانبرى عددٌ من الملالي الطَُيْليَينَ** هذه المهمة, يأ على رأسهم: الإمّعةُ 
ابن عابدين (الفقيه!), ومحمود شهاب الدين الآلوسي (علامة العراق!)”'» وعبيثالله الحيدري. وغ 
أمين (مفتي الحلة), وييى المزوري؛ وغ أمين السويدي, ومحمود الكيلاني, وأحمد الخطيب؛ وغيد 
رفيع بن حسين, وعمر الآمدي, وصالح أبو فتح زاده وغيرهم... "2 


5! وردت ترجمة عدد من هؤلاءٍ الطفيليين في شبه كتاب مجهول, ألَقَهُ رجل يُدْعَى عبد الرزاق البيطارء يشتملٌ على ركام من الحشو والفضولٍ والتلفيق والمبالغات... لا يسمن ولا يغني من جوع. تنطّع 
الموْلَفُ في مدجهم وإطرائهم وخلغ الصفات الجليلة عليهم: بينما لم يعتدٌ بحم عا المعرفة كما سيمحوهم الدهر من ذاكرة التاريخ وقد محاهم. 


”' إِنَّ الآلوسيّ "الكبيرَ؛ محمود شهاب الدين أبو الثناء" المعروف ب"علامة العراق", على لسانٍ بعض مَنْ تَرْجَمَ له؛ فهو رجلٌ غابث حقيقئُهُ على كثير مِنْ أهلٍ العلم وأختافث آراؤهم حول شخصيته 
ومعتقداته؛ منهم من امتدحه وأطراه فوق ما يستحقه. ومنهم من لمس فيه نزعاتٍ متناقضةً حار في تقييمها كبلآل عَلِي الْعَسَلِيء يقول فيه: «بالنسبة للإمام الالوسيّ صاحب كتاب "روح المعاني" فمن 
خلالٍ اطِلاعِي على الكم الاكبر من تفسيره المسطورٍ في ثلاثين جزءً في ستة عشر مجلداًء (ط. دار الفكر), خرجث بنتيجة: أنَّ الرجل كان موسوعة علميٌّ في كثر من مواضيع الّين واللّغةٍ من فق 
وقراءاتٍ ونحو وصرفف وبلاغةٍ ... وقد كان عالماً باختلافٍ المذاهب» مطلعاً على الملل والبَحلٍء سلفيّ الاعتقاد. وهذا نراه كثيرا ما يُقَبَّد آراءَ المعتزلة والشيعةء وغيرهم من أضحاب المذاهب المخالفة 
لمذهبه واعتقاده, إلا أنّ هناتِهِ تُلاحَظُ من خلال تناوله لتفسير الآياتِ تفسيرا باطنًا عجيبا. وهو ما يعرف ب"التفسير الاشاريّ" وكذلك امتداحة كثيرا للمذهب الصوف وائمته. والله تعالى أعلم". 
(مقتبّسس مِنْ موقع ملتقى أهل الحديث). نعم: للآلوسي ميولٌ متناقضةٌ في التفكبر, ومواقفُ متعارضةٌ في التفسير, يبدو بوضوح أَنّهُ مريضُ الغرائز» مضطرب الفكر؛ خُرَافٌ المعتقد... يظهر سلفيًا 
خالصًا حين يُقَيَد عقائد بعض الْفِرقِ الال ولكتّه يعو صوفيًا مغجبًا برأس الضلال (خالدٍ البغداديّ الَفْسْبَئِْيَ) حين يُرييِ بقوله: "إذ حظيث بقصيدةٍ كالقمر ليل قاو وكالزهر المخبقٍ في 
أكمامه, قد حوث دقائق اللتصوّفٍ والعلوم, وجمعث من الفصاحة والبلاغةٍ ما فاقث بهِ على قصائدٍ امرئ القيس وعمر بن كلفوم؛ أنشأها أديث عصرهء وأريب مصره. الفاضل الذي له في الأدب رَنْدٌ 
وَرٌِء ومن مورد العذب شُربْ وَرَعِيّ السيد النجيب, والحبيب النسيب, نسل السادة الأمجاد, السيد د الشهير بالجواد, كان الله تعالى لنا وله. وأصلح لكل مِنّا عملّه رائيًا بما حضرة قطب دائرة 
الإرشادٍ. ودليل السير والسلوك إلى ملك الملوك رب العباد, العالم الذي عمل بما علم فجمع إلى العلم زهدًاء وزاد على الرُيْدٍ شَهْدًا. ا 


فلي منه أستاذً ولي منه مرشدٌ * ولي منه قطبٌ ذو اتَصالٍ ولي ولي. 

فهو الجائرٌ للحكمتين العلميّة والعمليّة والفائزٌ بالرياستين الظاهريّة والباطنيّة فلا ترى مكرمة إلا ومصيرها إليه. ولا منقبة إل ورواقها ممدود وهي مقصورة عليه..» 

تمد مدائح الآلوسيّ خالدٍ البغداديّ على هذا النمط من التعظيم والإجلال؛ ويتفجّعٌ الآلوسينٌ على موته ويتأم. بينما ظهرٌ بعد البحوث والدراسات الْحَمّقَةِ حول حياة البغدادِيّ ومغامراته ورحلته إلى 
الديار الهندية» وصراعه مع عبد الوهاب السوسي» وقَلْقه إلى السلطانٍ العثماني, وهجماته على الوهابيين... ظهر أنه كان من أهم رموز الحكومة الإنجليزية على غرار أحمد القادياني. أراد تشويه 
الإسلام ببثَ عقائد البوذية في ربوع الأمة عند أوسوء ظروف المسلمين أيام إنميار الدولة العثمانية. جميع مكاتيبه والوثائق التي جاء ضمن عديد من الكتب شاهدة على هذه الحقيقة, منها 


كتاب"الحديقة الوردية, لموؤلفه عبد امجيد بن غّد الخاني". وكتَابَا "بُغية الواجد" و"نور الحداية والعرفان" لملّفهما أسعد الصاحب. 


7 قصة هذا العراك وردث في عدَّةِ مصادرٌ للنقشبنديّينء منها: (بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد)؛ من تأليف: محمّد أسعد الصاحب؛ و(الحدائق الوردية في حقائق اجلاء التقشبندية) من 
تأليف: عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخائ. لقد نقل الرجل في ثنايا كتابه أَفْظَعَ ما يمكن أنْ يتصوّره الإنسانُ من أساطيرٌ اختلقها النقشبنديُون عَبْرَ تاريخهم.. 
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وقعَ الأكرادُ في حبالٍ هذه الطائفة الضالّة فنزحوا عن ساحة الإسلام إلى ظلمات الطريقة 
النقشبنديّة منذ 1811م. ولا يزالون يعانون من تبعاتماء حيثُ أنَّ هذه الطريقة تَوّلَثْ إلى آلية 
خطيرة في العهد الجمهوريّ بِيَّدِ الدولة العميقة تستخدمُها منذ خمسين عامًا في توجيه أكرادٍ تركيا 
خاصة لأجل صهرهم قي ' بوتقة الوثنيّة الأتاتوركيّة, والقضاءٍ على لغتهم. وصدّهم عن سبيل الله؛ ولا 
تبرخ هذه الشبكةٌ مستغلة شخصيّة خالدٍ البغدادِي في ترويض الأكرادٍ يما يحْتَمْ الكشف عن هذه 
الشخصية بالقدر الميسّر. 


تبدو أصلاً طبيعةٌ خالدٍ البغداديّ ومستواه الأخلاقيّ من خلال تهديداته التي وجهَهَا إلى بعض 
خْلَقَائهِ. يقولٌ في رسالة له بعث بما إلى أحد مرياديه في إسطنبول, وهو يحذّرُ من مخالطة رجل امه 
(عبد الومّاب السوسي) الذي كان ينافسُهُ على الزعامة. يقول البغداديٌ "فالآن أخبركم أن وجميع 
رجالٍ السلسلة تَبََأَنَا من عبد الومّاب. فهو مطرودٌ عن الطريقة. فكلُ مَنْ تصادق معه لأجلٍ 

يقة فَلِيَثَرِك مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتبَتَكُ وإلة فهو برئ من إمداد هذا الفقيرء وإمدادٍ السادات الكرام. 
ولا أَرْضَى أن يُكاتيني؛ ولا أنْ يستمِدٌ همّتي بعد وصولٍ هذا المكتوب إليه. وأنت مأمورٌ بإيصاله إلى 
كل مُخلص. فمن كان مريدَ الطريقة فليُظْهرٍ الْبَرَاءَةَ منه, ومن كان مريد نفسه فلا يلومنٌ إلهّ نفسَة 
إذا هلك مع ك2 


يفتضح البغدادِيٌ حين يرمرٌ إلى "مكانته الرفيعة عند الله؛ بذكره أنه يملك قدرةً (الإمداد) و(المةِ) 
يديه" في كلماته الآنفة الذّكر؛ وهما مصطلحان من مصطلحات الصوفية! (وكلماثة نُكِنُ حيلة 
وَهي فَزِيَةٌ على الله كما ستتَضِحٌ لمن يجهل أساليب المكر والخديعة في الطريقة النقشبنديّة)؛ ثم يعوذ 
يتظاهرٌ بمنتهى درجات التواضع في آخر كلماته التي تبدأ بقوله: "فالآن أخيركم بي وجميع رجالٍ 
السلسلة تبرأن من عبد الوكاب. فهو مطرودٌ عن الطريقة. فكلُ مَنْ تصادق معه لأجل ا 
فَلْيْرْك مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتَبََهُ وإلّ فهو بر من إمدادٍ هذا الفقير, وإمدادٍ السادات الكرام". 


5 


يتنطعٌ البغدادِيٌّ بعدّةٍ أكاذيب عَبْرَ هذه الكلمات. وهي: 


يدَّعِي أَنَهُ وجميع ساداته (وهم عشراث من الزنادِقَةِ المشعوذين من أمثاله الذين ماتوا قبله بقرورن!), 


"قد تَبَرّوُوا من عبد الوهّاب السوسئ". وهذا يعني: أنَّ البغداديّ "اتصل بساداته وهم في قبورهم. 


3 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخائ, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 232. 
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(يقصِدُ "رجال السلسلة" كما يزعم) وأنَّ حصل على مُوَافَمَتِهِمْ: أن السوسيّ مطرودٌ من طريقته, 
وأنّه مع ساداته المقبورين جميعًا غاضبون عليه". ذلك أنَّ "من كانَ مغضوبًا عليه في الطريقة 
النقشبنديّة» فهو أيضًا مطرودٌ من باب الله وباب رسوله؛ ومغضوبٌ عليه عند الله!". هذا هو معنى 
الطردِ عند النقشبنديّة! ومن كان قد غضب عليه البغدادِيُ وساداثة المقبورون, فَإنّهُ يُحْرَمُ من 
إمدادهم وَجِمتهمْ عندما يِحَضْرْهُ الموث, فلا يستطيغ النطقَّ بكلمة التوحيدٍ أو بالشهادتين» فيموت 
كافرًا (على حدّ زعمهم)! وأمّا الإمدادُ وَاممَهُ عند التقشبنديّين: فله معي خاصنٌ. وهو: أنَّ شيخ 
الطريقة له سُلْطَةٌ واسعةٌ وقدرة عظيمةٌ مَنَحَهُ الله إِيهْمَاء يتصرف بمما في مُلْكِهِ (تعالى الله عن هذه 
الفرية علوًا كبيرا!), يتجلّى الشيحٌ باستخدام هذه السلطة والقدرة فيُساعِدُ مريديه, ويُنْقِذُهُمْ من 
الآفات والمهالك؛ ويمنع عنهم المصائب؛ وينصرْهُمْ على أعدائهم كلَّمَا تضرّعوا إليه وطلبو المدد 
والمّةَ منه, ولو حال بينهم وبين شيخهم مسافاث شاسعةً!"؛ كما يُسعِفْهُم في حال السكرات. يُبِعِدُ 
عنهم الشيطانَ وَجمَكْنهُم من النطق بالشهادتين قبل أنْ يلفظوا أنفاسّهم الأخيرةً... وبذلك يُقِدُهُم 
من "سوءٍ الحاتَةِ!"؛ فيدخلون الجن بمساعدةٍ الشيخ الْمُرَخَضٍ من عند الله! هذا هو معنى الإمدادٍ 
والهمّة عند النقشبنديّة. 1 


_- 


إِنَّ معظّمَ الأكراد يعتقدونَ بهذا الرجل الْمُشَعْوذ وخُلفائه الذين استغلّهم بمثل هذه الأكاذيبء ول 
يزالون منذ قرنين تقريبًا يَبْنُونَ أباطبلّهم في المنطقة الكرديّةِ بأشكالٍ غريبة من اليّلء يُسَيْطِرُونَ على 
ضمائرٍ الأكراذٍ وعواطفهم, ويستخدموفم في تحقيق أغراضهم ومصالحهم. ويُسخروهم في مختلف 


تمافت الأكرادُ حول هذه الشبكة الخطيرة منذّ وصولٍ البغداديّ من الحند عام 1811م. فالتفُوا 
حول ذعاته من شيوخ النقشبنديّة وغدوا رهن إشاراتم, وافتدوا لهم بأموالهم وأنفسهم. وخدموهم 
بالطاعة العمياء مقابلَ سعادةٍ خياليّة "ببركةِ هؤلاءٍ الشيوخ وإمدادهم وهمّبهم" المزعومة, ووعودهم 
الى ما أنزل الله بما من سلطان. 


طار صيثُ خالد البغداديّ وانّسع نفوذةُ بسرعة البرقٍ في المنطقة الكردية وكثُرَ أنصارْهُ رغم ردود 
العلماء عليه, وكاد تطغى شهرثهُ على شهرة حاكم زمانه السلطان محمودٍ الثاي. فتهيّب معارضتة 


وحَسّب له حسابَة, فرآى أنْ يستغلّةُ في تحقيق أهدافه بدلّ أن يحاولَ تصفِيَتَهُ نظرًا للحشود الملتقّة 
حولهُ. وكانت الدولةٌ يومئذٍ تعاني من فِبَنِ وثوراتٍ في مختلنيٍ أنحاءٍ المملكةٍ على رأسِها ثورة الوهَّابينَ 


29 


في الجزيرة العربيّة. ولَمّا كان خالدُ البغداديٌ خاصّةً والصوفيةٌ عامّةَ يكرهونَ الومَّابِيين تودّدتِ 
الحكومةٌ العثمانية إلى البغدادِيّ وشجَّعبْهُ لمهاجمة الومَّابِيّين. فوجد البغدادِيٌ بمذه الوسيلة فُرْصَّةٌ 
سايْحَةٌ دشر تعاليه الهندوسيّة بين الأكراد, فانتشرت الطريقةٌ القشبدديهُ في المنطقةٍ الكرديّة انعشاو 
النار في الهشيم. فلم غدل قربة من قُرى المنطقة (فضلاً عن الْمْدْنِ) إل وفيها داعية يقوم بمهمّةٍ 
التبشير على غرار المبشرين النصارى؛ يدعو الناس للانخراط في سلك النقشبنديّة. فاعتنقّها عامَةُ 
الأكرادٍ في فترة قصيرة. ولم يَنْجْ من هذه العاصفة إلا عددًا قليلاً عاشوا عَرَبَاءَ مُضْطَّهِدِين في 
وَطَنِهم أو آثروا الهجرة إلى منطقةٍ أخرى طلبًا للحرية. 


إن شيوحَ الطريقة النقشبنديّة (الذين عاشوا قبل قرون في المناطق الحنديّةٍ وبلادٍ ما وراءٍ النهر) لم يكن 
هم شأنّ يُعْمَدٌ به. ونا كانوا شرذمةً من الدراويش وَالبْسَطَّاءٍ المتسوّلينَ» يطوفون بين القبائلٍ وعليهم 
ثيابٌ رن رديئة يتصدَّق عليهم الناسنٌ. منهم من كان يشتغلٌ بصناعة الخَرَفِ ومنهم مَنْ كان بقَالاً, 
وبعضّهُم كانوا يسكنونَ الأماكن الخالِيّةَ والبيوث المهجورةً يبيتون في المقابر وَاخربَة الموحشات. ولم 
يكن لهم نصيبٌ من العلم والمعرفة, كما لم يكن لأحدهم شهرة. كانث هذه حالةٌ شيوخ التقشبنديّة 
قبل خالد البغدادي. 1 


لذا يشكو أديبهُمْ عبد المْجيدُ بْنْ محمدٍ الخايه الذي شَمَرَ عن ساعد الجدّ ليجمع تراحمّهم, يشكو مِنْ 
مشكلة العنور على أسمائهم بين تراجُم علماءٍ الإسلام. ولا شك في أنَّ علماءَ الإسلام كانوا 
شخصيّاتٍ باررَةَ بعلومهم وايرَاهِمْ وأخلاقهم وأَدَيِمْ وسُلْوكهِمْ الرفيع: قد ملؤوا الآفاق بمعارفهم 
ومؤلَّاهَم وسْهِرَتِمْ التي استحفُوها... أمَا شيو النقشبنديّة, فلم يكن يحفل بمم ِل قِطعان من 
الجهلة الأوغادٍ والدراويش. لذاء كانوا يحسدونَ العلماءَ ويبغضوفم., ويُطلِقونَ عليهم صِفَة "غُلماءِ 


الرسوم" استحقارًا. 


فلمًا ظهر البغدادِيٌ وأصبح رمرًا بين أفرادٍ هذه الطائفة, وكانَ قد درس اللغة العربيّة والعلومَ 
الإسلاميّة انقلب الأمرُ والتبس شيحُ الصوفيّة على الناسٍ بالعالم خاصّة بعد مناورات البغدادِيّ 
والاعيبه في تسحير العيونٍ وتسخير العقول, «بانْتِحَالِهِ صفة العالم والصوفَ معّاء بينما ذلك 
مستحيل! فبدأ باستغلالٍ الضمائرٍ وغسل الأدمغة وإنشاءٍ جيل من الشيوخ اجتاحوا المنطقة 
الكردِيّةَ ثم انعشروا بين الأتراك يتبعونَ أثرّهُ في الاستغلالٍ والاستخدام والتسخير حقٌّ ضاعت صفة 
العلم في هذه المنطقة وأصبح في خبر كان. 
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يتعاقب شيوحٌ النقشبنديّة في تركيا جيلاً بعدَ جيل بإذنٍ خاص يربطٌ بَعْضّهم ببعض صعودًا إلى خالد 
البغداديّ. لذاء جاءَ شيوخٌ التقشبنديّة كُلّهُمْ على شاكلته في التَسَلْطِ على العواطفي واستغلالٍ 
الضمائرٍ للحصولٍ على المصالح وبث الشهرة وتوسيع نطاق الهيمنة بأساليب غريبة من المكرٍ 
والحيلة. بذلك ازدادوا حِرْصًا قا فأدَّى إلى نشوب المنافسة والتّزاع بينهم» حقٌّ رمى بعضْهُم 
بعصا با خروج على تعاليم الطريقة, وفْسَقَ» بل كفَرَ بعضُهُم بعضّاء وتطورٌ ايام بين عائلاتٍ الشيوخ 
واحتدمً الصراعٌ بينهم في الميمتة على المنطقة. هذاء ومن أشهر الحروب التي اندلعث بين 00 
النقشبنديّةِ. هي تلك التي نشبث بين (التَاغِيينَ) وَدالْكُفْروتِنَ) نتيجة الصراع بين الْأَسْرَينِ على 
ميراث الشيخ عبيدٍ الله النَهْرِيّ في الزعامة على منطقةٍ ما بين بتْلِيس وَمُوشَ وآغري بِشَرْقٍ تركيا. 


حَدَتَ تفاوث كبيرٌ بين شيوخ النقشبنديّة في الشهرة والسّمعةٍ, منهم مَنْ طارَ صِيئُهُ فتهافت عليه 
عشراث آلافٍ من الناسٍ ليس لغزارة علمهء ولا لفصاحة لسَانِهِ ولا لبلاغةٍ كلامه, ولا لِزُهِدِهٍ 
وتقواة””... لأنّ الشهرةً والسمعةٌ بالنسبة لشيوخ النقشبنديّة لا يتوقّفُ على هذه الأسباب» بل 
على عكس ذلك: مَنْ كان على هذه الصفات لا ينال قبولاً عند الناس أبدًا. ولا يُقِرٌ شيخ من 
شيوخ النقشبدديّة لشخص يحل تحلّهُ بعد موته إلا إذا نََقَىَ من أَنَهُ قد أَنْقَنَ فنّ التحامقٍ والتعامي 
بالصمت والإطْرَاقِ؛ وَبَرَعَ في حيلة التظاهْرٌ بالوقار والهيبة والسكينة! 


ونا فاق بعضهم أقراته في كسب الشهرة والسّمعة لِكوِْهِ أنجح في مارسة هذه اليل بينما ظلّث 
شهرةٌ بعضهم محدودةً في نطاقٍ عِدَّة قُرَى لِكوْنِهِ أقلَ نجاحًا فيها. فأثارٌ هذا الاختلاف الحسد 
والضغيئة في نفوسِهم, ل قن الي ا ار ا 0 
فتاقى ضِدَهُ بأنّهُ فاسِقٌ, ويُعَدَدُ مَكاليَةُ؛ يُبَدَعْهُ ويضِلِلُهُ ويُسَبَعْهُ... هكذا كانت الحروبُ الكلاميّة 
وَالْمُلَعنَةُ سجالاً بين شيوخ النقشبدديّة ف المطقة الكرديّة ميذ منذ عهدٍ خالدٍ البغدادِيّ إلى اليوم. 


لقد كان الشيخ حامد الماردييٌ يصفٌ الشيحّ خالدًا الزيلا بالدجَلٍ. د الشيخ محمّدٍ الكفرويٌ 
يدَعِي أنَّ الشيخح صبعَةً الله الحيزابي دعِيٌ مطرودٌ من الطريقة؛ وأنّه نال غاوٍ وأنْ جميع مريديه في 
7 إِنَّ مفهومي الزّهدٍ والتقوى تُرَانِ عند الصوفية أصلاً فالزهدٌ عندهم هو التقشّفُ والفقرٌ والمسكنة. يتناقلون فيما بينهم حديثًا مكذوبا على الرسول (ص). وهو قوهم: "لْمَفْرُ فَخْرِي ويه 


َفْتَخر"؛ وقد ورد الدكيد من العلماءِ على هذا الكلام الباطلء منهم ابنْ تيمة الحراي رحمه الله تعالى. قال: "وأا فَوْلَهُ الحِيث الْمذكوز وَهْوَ قَوْله: (لْمَفْر فخري وبه أفْمجر) فَهْوَ َب مؤطوغ 1[ 
يَروِهِ أَحَدٌ من أَهْلٍ الْمَعْرفَةِ بالحَدِيث عَنْ ابي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم ومعْنَاهُ بَاطِلُ. " (مجموع الفتاوى: 11/ 117). 
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ضلالٍ هَلَكُوا معه... هذه الخصوماث كانت في القرنٍ المنصرم. إلا أنَّ نزاع شيوخ النقشبنديّة اليو 
لا يختلِفُ عن نزاعهم بالأمس. وعلى سبيل المثال؛ فإِنَ أتباع الشيخ قدري الَرَرِي يصفونَ الشيخ 
سعيدًا سَيدَا الجزريّ أيصًا بالدجل. كذلك شيو منطقة الْرْئةٍ (ذوي الأصول العربية)» حلُوا ربقَة 
عهدٍ التاغِّين (الأكراد) من أعناقهم وتبئؤوا منهم بأنُم مستغلُونَ انتهازيُونَ يحتقرون مَنْ ليس من 
عرقهم: لا يهتمُون إلا بتوسيع نطاقٍ شهرتم - للسيطرة على نفوس الأكرادٍ - والإكثارٍ من 
المريدين والأنصارٍ في أوساطهم. وقد فقد الشيوحٌ مِنْ ذوي الأصولٍ العربيّة مركرّهم وشهرمّم في 
السنين الأخيرة كنتيجة لانتشارٍ العصبيّة الكرديّة في المنطقة. وهذه العائلات أغلبهم من أهالي 
مدِيي مَازْدِينَ وَأَسْعِرْدَ (مثل الأسرة الحامديّة وأسرة الشيخ خ الحزين الحائمِيَ). بينما اختلف 
الأمرُ بالنسبة للعائلاتٍ ذواتٍ الأصول الكرديّة من الشيوخ, فإعًا تتمتّغ بشهرة واسعة واب 
وعظمة على غرار الملوكِ رغم انسحاب شبايهم وراء التّرعة الفاشيّة وَالْتَحَاقٍ كثير منهم بالعصابة 
الإرهابية المعروفة ب"حزب الْعْمّالٍ الْكُرْدِسْعَانَّ 1014م" 


3 لياع القائم 5 شيوخ النقشبنديّة وصراعهم على الزعامة, لا شك قد تَعَدَّى إلى مريديهم 
وأنصارهم؛ فلا يخلو أحدٌ منهم إلا والطائفةٌ التابعةٌ له ينافسن بقيّة الجماعات بِبَثّ دعاياتٍ لشيخه 
أنه أعظمْ خات الله قاطبة وأنّهُ القطبْ الفرف, والغوث الأعظمء وأنُّ لو جاو أنْ يبعت الله نيبا بعد 
محمّدٍ لكانَ هو أجدرَ وأحقَّ بمذه الصفة! 


إن شيوحَ النقشبنديّة يحتقرون الأكرادَ في الوقت الذي يستغلُوكَم ويُسخروفم في أعمالهم وأشغالهم. 
وهذا يعني أنَّ الشيوخ يتهاونون بكرامة الأكرادٍ ويَتَعَمَدُونَ إزلال رقابهم, كما يُسخَرومَم في الوقتٍ 
ذاته لتحقيق أغراضهم؛ على سبيل المثال: يُكَلف الشيخُ جماعةً من مريديه (الأكراد) لِتُرَافِفَهُ في 
أثناءٍ رحلته إذا أراد أَنْ يزور منطفَة أو قريةً لغرص مَّا. إِذْ لا يسافرٌ منفردًا أبدَاء "لأنّ ذلك يَقَفُ 
من شأَنِهِ في نظر الناس ويقلّلُ من هيبته في قلويجم". يريد بذلك أنْ يستعرض نفودة ولكي يُظهرَ 
لأهلٍ تلك المنطقة أو القرية التي يقصِدها: أنّه رجل وجيةٌ في قومه. وأنّه شخصيّة ذو مكانة يوقرُةُ 
جمهورٌ الناس وهو محفوف بمم أينما توجّه. وإذا أرادَ أنْ يُوَسَعَ دارَهُ مثلاً كما لو أراد أن يُضِيفَ 
إليها قاعةً أو مرافق (بذريعة الإزديادٍ الحاصل في عددٍ ضيوفه وتكائرٍ زائريه). تُغنيه إشارة منه بذلك 
لأحدٍ المقرّبين إليه مؤنة أمرٍ يُصدِرْهُ جهارًا. فيقومٌ هذا الشخص بإثارة عاطفة الجماعة بدهاءٍ ولباقةٍ 
وَيَثّهم على التعاونٍ لتحقيق المطلوب وكأنّه هو الذي اقترح عليهم الخدمة من تلقاءٍ نفسِه حفاظًا 
على وقارٍ الشيخ ومكانبه عندهم. فلا يلبث طويلاً حقٌّ يُتَقُذُ الأمرُ ويتحقّق الإنجاز على أكمل 
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وجه؛ "لأنَ الإنصياع والخدمة والإفتداء في سبيل رِضّى الشيخ فرضٌ عينٍ على المريد, وني ذلك 
سعادثة؛ وأمّا مخالفتة لشيخه فموجبٌ للشقاءٍ والعذاب وسوءٍ الخاتمة والخسرانٍ في الدنيا والآخرة!". 


يقول أحدٌ صناديد النقشبنديّة د أمين الكرديّ الأربليُ في كتابه (تنوير القلوب) في فصل آداب 
المريدٍ مع شيخه: "أن يُوَقَرَ المريدُ شيحَة وَيُعَظَمَهُ ظاهرًا وباطنًا معتقدًا أنه لا يحص مقصوذة إلا 
على يدِهِ. وإذا تشنَّتَ نظرْةُ إلى شيخ آخرء حرَّمَهُ من شيخه. وانْسَدٌَ عليه الفيض. ومنها: أن يكون 
مُسْدَسْلِمًَا مُنْقَادًا رَاضِيًا بتصدّفات العين يخدمُةُ بالمال والبدن. لأنَّ جوهرٌ الإرادة وابّة لا يَتَبَينْ 
إلا بمذا الطريق. ووزثُ الصدقٍ والإخلاص لا يُعْلَمُ إلا بمذا الميزان. ومنها: أنْ لا يعترضّ عليه فيما 
فَعَلَهُ ولو كان ظاهِرْهُ حرامًا. ولا يقول: ل فعلت كذا؟ لأنَّ مَنْ قال لشيخه: 4؟ لا بُفْلِحُ أب231 


لا شلك في أنَّ هذه العقلِيَّ والعقيدة هي من أهجّ الأسباب التي فَرَّقَتْ جموع الأكرادٍ وجعلّث توحيد 
صفوفهم من المستحيل إلى اليوم. كما جعلتهُم فريسة لأطماع السياسيّين الذين يَتَجرُونَ بالدّين 
ويلعبون بعقول الناسٍ ويراهنون على أصواتهم خاصّة في مواسم الإنتخاباتٍ فيؤدّي ذلك إلى تَرَدِي 
الأوضاع وخيبة الآمالٍ في المنطقة الكردية. 


إِنَّ معظعَ الأزمات السياسيّة والإجتماعيّة التي بُعَائن منها المجتمع الكرديٌ, ناشئةٌ أصلاً من استغلال 
زعمائهم الروحيّين للعواطفٍ بدعوى ترغيبهم للخير. ذلك لَمّا عَلِمَ شيو النقشبنديّة وُلُوعَ الأكرادٍ 
بصاحب العمامة البيضاءٍ والبّحيّةِ الطويلةٍ تفنّوا في الاستعراض بحذا المظهر بصورٍ خاهَبةٍ ولقروهم 
أشكالاً غريبةً من العبادات جُلُها مأخوذةٌ من الديانات الهنديّة مثل رابطة الشيخ, وحبس النَّفْسِء 
وإنصَاقٍ اللَسَانِ بِالخَكِ الأعْلَى في أثناءِ تَعْدَادٍ "الورد" إلى غير ذلك من المناسك والطقوس 
المندوسيّة. 


لقد كانث لِمُرَاحمَةٍ الشيوخ على استلاب العواطِفٍ أئرٌ خطيرٌ في تشتبتٍ الأكرادٍ. لأن كل قبيلةٍ 
منهم تعصّبتْ لشيخهاء وناصبتٍ القبائل الأخرّى عداءً بتفضيل شيخهًا على شيوخهة؛ فتحوّلث 
إلى منافسة ومخاصمة ومعاداةٍ بين العشائر, كما تطوّرَ منها التقليدٌُ والتعصّبْ الديٌ والمذهيئ 
والقبليٌ... وكلّما ازدادوا إُِماكًا في غمرة التَيّارٍ النقشبندي ازدادوا تزمّنًا وخنوعًا للشيوخ وانساقوا 
وراءَهُمْ إلى كل مُعْمَرَكِ واغتُوا وافتسوا بمم؛ فعظّموهم تعظيمَ الآنة, وأكسبوهم ثرواتٍ وأموالاً 


27 محمّد أمين الكرديّ الأربلي, تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. ص/ 528. طبعة مصر/1384 ه.. طبعة مصر/1384 ه. 
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طائلةً وشهرةً واسعةً لم يستحقوهاء وعلى أيديهم وقعوا في قبضّة الأحزاب السياسيّة والمنظمات 
الإرهابيّة. فكلما اشتهرٌ بينهم شيخ, جْمَعَ حولة جمهورا منهم فركب رقابّم وراهن عليهم في مقارعة 
النظام وتديد الحكومة زعمًا منه أَنَهُ يريدُ تحريرَ الأكراد. 


كان أوَّلُ مَنْ تخوّفث منه الحكومةٌ العثمانيّةُ هو خالدُ البغدادِيٌ الذي نال شهرةً واسعةً غير مسبوقة 
بفضل الجماهير الملتفَةِ حولّهُ من الأكراد. بينما "كان الأكرادُ - في نظره - لصوصً وقْطَّعَ الطرق. 
وَإِعّا اهتدّى منهم من اهدى بدعوته. وكف منهم مَنْ كف عن النهب والسلب بعد أنْ تاب على 
يِه وتديّنَ واندسب إلى طريقته! "24 


5 


حظي من الشهرة أيضًا عددٌ من خلفاءٍ البغداديّ بعده. فكان من بينهم الشيخ طه التَهْرِيُ المكارِي 
1 نصيبًا من الجاه والنفوذ؛ لأنَّ مقرّهُ كان في وسط المنطقة ة الكرديّةق حيط به ه أقوى وأشهرٌ 
العشائر ثروةً ومالاً» وأكنرُهُمْ نفوسّء كما ساعده موقِعٌهُ الإستراتيجيٌ الْمُطِلُ على الحدودٍ التْرِكِيّة- 


الإيرائيّة ولِبْعدِهِ من عَاصِمَتَيْهمَاك فكان يتصرف دون هم ول ينتابهُ قلق. 


والعائلةٌ النهريةٌ؛ كانت لما مكانةٌ مرموقةٌ لأسْبَقيّتها في زعامة النقشبنديّين بمنطقة شمال العراقٍ وما 
يليها من الساحةٍ الكرديّة في شرقي تركيا. اشتهر كبيرُ هذه العائلة الشيخ طه النهريّ بعد اتصاله 
بخالدٍ البغدادِيّ وحصوله على إِذنٍ للنيابة عنه في بلادِه. وما لبت حقٌّ طار د في أنحاءٍ المنطقة 
الكرديّة لأسباب أهمّها أن نَهُ كان من أكبر الأثرياء. بملكُ من الأراضي الخصبة ما يُقَدّر بآلافٍ أميالٍ 
مربعة. وعديدٍ من القُرَى. نَصّبَّهُ خالدٌ البغدادِيُ خليفةً عن نفسِهٍ ليقومَ بدعوةٍ الناسٍ إلى ١‏ 
التقشبنديّة في بلاده. 


فلمًا مات الشيخ طه. حل محل ابن الشيخ عبيدٌ الله ولم يلبث الرجل طويلاً حىٌّ فاق أباهُ وجميع 
شيوخ المنطقة شهرةً وجامًا. كان عبيد الله النهرئٌ داهيّةَ ذكيّاء لبيقّاء متلوّناً. حاذقًا في تسليط 
هيبته على قلوب الناس. كلّفَ عُصبَةَ من بطانته في بثّ الدعايةٍ له. يقومونَ بحياكةٍ قصص من 
العجائب والخوارقٍ والأساطيرء ينسبوكًا إليه. ويعدُوتا من كراماته؛ فلم يلبث حتى اعتقدّ مئاثُ 
آلافٍ من بُسَطَاءٍ الأكرادٍ بمذهٍ الحكاياتٍ وانخرطوا في طريقته مستعدِينَ للافتداءٍ بأرواحهم في سبيله 


متى أرادَ وبأدى إشارة منه. 


راجع: عباس العزاوي, مولانا خالد النقشبندي, مجلة المجمع العلمي الكردي. بغداد-1973م. 
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ورد في عددٍ من المصادر والتقارير والمقالات: "أنّه كان يعيشُ عيش الملوكِ. يملكُ أراضِي واسعة 
0 وشْرَى يربو عددها عن مِنَْ قربة» يتناول الطعام على مائدته يوميًا مئاث من الضيوف, 
ِعشِقُهُ أهل المنطقة التي تمتدٌ من مدينة (أوزميّة) الإيرائيّة إلى مدينة آغري العثمانيّة شرقًاء وإلى ديار 
0 غرباء وإلى الموصل وكركوكَ جنوبًا. يُنَفُذُونَ أَوَامِرَهُ بأقصى سرعة ومن غير نقاش. كل مَنْ رآه 
هَابَهُ لِمَا يعتقدُ فيه من القداسة, ويرَى عليه من مظاهر الْأَبَهَِ وإذا خرج حفَّنَهُ جماعةٌ غفيرةٌ من 
مختلفٍ طبقاتٍ الناس يقفون أمامّهُ بخشوع, يخجلون من النظر أو التحدِّثِ اليه لشدَّة تبجيلهم له. 
وعندما يَلمحونه, وحتى عن بُعْدِ يترجّلون عن خيولهم ويضعون يدا على الاخرّى وهي مضمومة الى 
صدورهم, يَخْفِضُونَ رؤوسّهم وَيَعْلِقُونَ عيوهَم, وبمذه الهيئة يستقبلونه وهم راكعون. وعندما يَفْترِبُونَ 
منه, يَنْحَنُونَ نحو الارضٍ وينتظرون أن يتحدَّثٌ الشيخ, ولا يَنْبِسُ أحذهم بينتِ شَفَةٍ حى يِبادِنَهُمْ 
هو ويتحاشٌوْنَ النظرّ إليه. وإذا سارّ تَابَعَنْهُ مواكبُ فخمةٌ وهو محاط بلفيفٍ من الحرس والحشم. 


جاتن تي ان إاتدد بوره العا لسبعينيّاتِ من القرن التاسع عشرء لكنّها لم تكن 
شهرةً طبيعيّة بل كانت نتيجةً الدعايات واللّعْبٍ الول والإتجار بالدّين. لأنّه كان عريّ الأصل 
من سلالة الحسن بْنِ علي بْنٍ أبي طالبء مع ذلك يتظاهرٌ للناس بِأنَّهُ كردِيّ! كل تصرّفاتٍ هذا 
الرجلٍ الصوف تدلّ على نه كان مُغْرمًا بحب الجاهٍ والرياسة» غير قانع بالصفة الروحيّة التي ورثها من 
أسلافه. يصفهُ الطبيب والْمْبَشْرْ الأميركئٌ الدكتور كوجران: "بأنّه كان جِدَابًا الى حدٍّ كبير» يرتدي 
خُلَّةَ فَضفاصّةً من جُبََةِ واسعة الاطرافٍ والاكمام وعلى زأسة عِمَامَةٌ كبيرةٌ بيضاغ". 


انتحل الشيخ عبيدٌ الله الزعامة السياسيّة بحانب صفبه الروحيّة وهو يستعرض أفانيتة بالخروج ف 
مثل هذا المظهر لخلاب ليأخدٌ بالألباب: وليزداد بِمَاتيْنِ الصَّفَتَنٍ مهابةً وقدرةً على استغلالٍ أكبر 
عددٍ من الأكرادٍء واحتكار وُلْوعِهِمْ به. فبدأ يتحرّشُ بالسلطة الإيرانيّة ويستعدٌ في الوقتٍ ذاتِه 
ليتمرّدَ على الحكومة العثمانيّة. وعندما رفض الأكرادُ الإيرانيُونَ دَفْعَ الضرائب الى الحكومة الفارسيّة 
ِعْجَةٍ أُم يدفعونها الى الشيخ عبيد الله بموجب امتياز كان والدّه (الشخ طه) قد حصل عليه من 
شاه إيران غُّد القاجاري عام 1836م. إلا أنَّ إلغاءَ الحكومة الإيرانيّة هذا الإمتيازٌ في عهدٍ ناصر 
الدين شاه سنة 1872م أذَى إلى نزاع بين الطرفين 
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كان الشيخ عبيد الله يَمَهَا لإقامة دولة كرديّة مستقلّة ة عن الدولة العثمانيّة, فبدأ باستعدادات 
عسكريّة ضدّ النظام الفارسيّ ن وَل لِيَفْوَى ظهرْهُ حتى يعود لمواجهة الدولة التركيّة. فجهّرَ جيشًا 
قوامُهُ 27 الفَ جنديء. وزحف على الأراضي الإيرانيّة عام 1880م. ولكتّهُ انم وباءث محاولاثة 
بالفشل أمامَ ضغوط الإيرانيّين المدعومين من الروس والانكليز. ثم استغلتِ الحكومةٌ العثمانيّةُ انحزامَةُ 
فاعتقلثة في يوليو/تموز عام 1882م. فهرب من سجبه لكنَّهُ اعْمْقِلَ ثانية ونفِي إلى الحجاز حيث 
تُوْقّ في السنةٍ نفسها بمكة المكرمة. 


غاب الشيخ عبيدُ الله النهريُ من الساحة لكنّ عواقب تصرٌّفاته كانت ويلاً على الأكراد. ذهب 
ضحيّتَهًا آلافْ من سكَانٍ المنطقة. والطامّةُ الكبرى أَنَّهُ خلّفَ عددًا من الشيوخ ينوبون عنه في نشر 
طريقته وعقائده بين الأكرادٍ لتكونَ مصدرَ خلافٍ وخصام ونزاع بيبهم على مَدَى قرنين. ولا يزال 
حقٌّ اليوم يدفم الأكرادُ ثمْنَ الشعاتٍ الذي تعرضوا له من جراءٍ لفكي المُشْمَعِلَةِ بين شيوخ النقشبنديّة 
وصراعهم على الزعامة وحرصهم على كسب الجا والشهرة في المنطقة. 


بخاصة اثنانٍ من خلفاءٍ عبيد الله النهريّ دَسْبَتْ بينهما منافسة في سباق الوراثة له, وهما: الشيخ 
ف الله الأرواسيئٌ» والشيخ محمد الكفرويٌ. كل منهما يريدُ أنْ يستفيدَ من شهرته. كانت الساحة 
التي ينازعانٍ عليها تمتدٌ من مدينة بنْلِيس إلى تخوم مدينة فَرْصء وتضمٌ الساحةٌ عِدَةَ مدنٍ أخرّى مع 
ضواحيها. 


تطوّرث هذه المنافسةٌ إلى خصومةٍ متواصلة وعداوة شديدة بين الطرفين؛ يلعن كل منهما الآخرّ, 
قدامٌ النزاغٌ بينهما قرابةً مائة وخمسين عامّاء وانتهى بِالْكِمّاش الأسرة المُفْرَوِيَة المشرقّة على 
الإنقراض» فانسحبث من الساحة في منتصفي القرنٍ العشرين وتحدِيدًا في عهدٍ رئيس الوزراء عدنان 


مندريس. 


و طَعَتِ الأسرةٌ الأرواسيّةُ بِشْهْرَتًا على الأسرة الْكُفْرويَة في أواخر العهدٍ العنمان وازدادث من 
المريدين والأنصار, وكان مَقَرُهَا في ناحيةٍ اسمّها (هِيرّان) بجوار مدينة بثليس, بدأث تَدُْبُ عاطفة 
الإغترار بالدّات في نفوس كبارٍ الأسرة لأسباب ناشئّة من الظروف التي تحيطٌ بحا وتغمُرُهَا بغرائيها 
وتناقضاهًا. 
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لقد كانث عقليّةٌ الأسرة الأرواسيّة يه ومعتقداضًا تجمع بين أمورٍ يستحيلٌ امتزاججها. كان الحقٌّ والباطلٌ 
والحلال والحرامُ والبدعةٌ والسنةُ تتداحل وتتعاتق في هذه العقليّة الغريَة؛ يتعصّبْ كبارٌ الأسرة 
للإسلام في الحين الذي بمارسون تعاليمَ الراهب الحندي بَاتَانَاني زلدزسدئوط في عباداتهم ومناسكهم, 
يبغضون حُكْمَ الأتراكِ 'لأنّه يتعارضٌ مع الشريعة الأسلاميّة". مع ذلك يقيمون طقوس البوذيّة بعد 
صلاةٍ العصر وصلاة العشاءٍ في كلّ يوم. يُدكرون على السلطة "لأنَا لا تقطعُ يد السارقٍ ولا تَجْلِدُ 
الاي" مع ذلك يفرضون على الناس أن يعبدوا أضرحة آبائهم ويُشركوهم مع الله.. 


بحكم هذه العقلية المتناقضة في ذاتاء وأسوةً بشيخهم (عبيدٍ الله النهرِيّ), وَسْوَسَتْ لهم نفوسُهُم أن 
يُعلِنوا حربًا على الحكومة العثمانيّة فلم يلبث حقٌّ جهّزوا جيشًا قوامُةُ خمسة آلافٍِ من الأكرادٍ 
المدنيّين لأجل القيام في وجه 52 مع أتم وأتباعهم كانوا جاهلين بالأمور العسكريّة وفنونٍ القتالٍ 
وتحدِيدٍ الإسْتراتيجيّاتِ ١‏ 


تورّطث الأسرةٌ الأرواسيّةُ في أتونٍ الفتنة بالزخفي على مدينة بتليس عام 1914م. بإغراءٍ أحدٍ مِنْ 
خُوَاجَوَاتِ النقشبنديّة اسمة (مُلةٌ سليم). كان على رأس جيشهم ثلاث شخصيًّات من هذه الأسرة. 
وهم: الشيخ شهاب الدّين والسيّد عليء ومحمّد شيرين. وما إِنْ دخلوا المدينة حىٌّ فوجِتُوا بِتَخَاذُلٍ 
الجيش عنهم. فتقاعس المرتزقةٌ عن القتالٍ, وخرجو عن طاعة شيوخهم الثلاث وفرٌ كل واحدٍ منهم 
إلى ناحية, فتبعثروا في شوارع المدينة يها وشعابما وهم ينهبون ممتلكات المواطنين ويسلبون 
أموالهم... فوجد القادة الغلا أنفسّهم مهجورين حَيَارَى في وسط مدينة بتليس وقد خافم أتباعهُم 

البسطاءٌ وانفضُوا من حوهم. وإذا بشيخ نقشبندِي آخرّ (يُدْعَى الشيخ محمّد الغريب) من أهالي 


2 


بْلِيسَ ينادِي بالناس لمقاومة المرتزقة فَقَبَضَ سُكَانُ المدينة على رؤوس العْصاةٍ الثلاث وسلّموهم 
إلى قاضي المدينة» فَتمّ تنفيذٌ الإعدام فيهم بسرعة. أمّا مُلاً سليم. فلجأ إلى القنصلية الروسيّة 
وَتصن مافترة .ولا 'اتلالحث لحرت العالئة الأول :والسخب الدابلوماستون الروين مين الكدية 
شلجوة إلى الشرطة العثمانيّة فأُعدِمَ هو الآخر. 


1١ 


ساد الفوضّى على المنطقة الْكُرْدِيّةَ وانتشرث فيها الْفَِنُ وتكرّرت العصياناث نتيجةً منافسة شيوخ 
النقشينديّة فيما بينهم من جهة, وصراعِهمْ مع حزب الاتحاد والترقي من جهة أخرى حىٌّ سقطت 
الدولةٌ العثمانية. 
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2 7 
ًّ 9 


إِنَّ الأكراد في الحقيقة كانوا من أخلص رعايا الدولة الغثمانيّة وأشدّهم انصياعًا لُكُمها. إِنا 
حرّضّهم على التمَردِ ضدّ السلطة العثمانيّة من حينٍ لاخر زعماؤهم المحليونَ بالتعاؤن مع شيوخ 
التقشبندية. لقدكانث صلةٌ الأكرادٍ بين قو مع جهلهم بحقيقة الاسلام. فسئة شيو التقشبندية 


إلى هذه التّغرة َِنْفُدُوا من خلاها إلى ضمائرهِم» فاستطاعوا بذلك إثارة عاطفة لمجتمع الكردِيّ 


باستغلالٍ هذه الصلةٍء فسحبوه من وراءٍ أهواءِهِم وأطماعهم إلى أتون الحروب والثورات لتحقيق 
أهدافهم ومصالحهم, وليسّ لمصالح الشعب الكردِيٌ. فانصبّت عليهم ويلاث من جراءٍ ذلك طوالَ 
القرن المنصرم. 


فلمًا نجح مصطفى كمال في تأسيس الدولة التُركِيّةَ على أنقاضها جعل المنطقةً الكرديّة نَصْب عينيه 
ِذْ كان يعلمُ أنَّ أكبر عقبةٍ تعترضُ سبِيلهُ في فرض سلطبه وإخكام سياسته, هي القضيةٌ الكرديّة. 
فأخذ يُفَكِرُ بتدبير مؤامرة ضدّ أكبر شخصيّةِ من مشائخ التَفْشَبَنْدِيّةِ في المنطقة الكرديّة. وهو 
الشيخ سعيد الْبالوي””. فكلّفَ جهار مخابراته بحياكة هذه المؤامرة لاصطيادٍ الشيخ سعيد بواسطة 


5 الشيخ سعيد الْبَالَوِيُ ْنُ الشيخ محمود بْنٍ الشيخ علي السَبِْيّ بْنِ الشيخ قَاسم بْنِ الشيخ حيدر بن الشيخ حسينٍ بن الشيخ هاشم: أحدُ رموز الطريقة التَفْسَبَنْدِيّة في تركيا. هاجرٌ جَدّهُ الشيخ 
هاشم من إيران إلى المنطقة الشرقيّةٍ من الأراضي العثمانِيّة قبل قرونٍ واستقرٌ في مدينةٍ ديار بكر. طلبهُ السلطان مراد الرابع بعد الفراغ من فتح بغدادَ أثناءَ عودته, طلبه لِيأَخْدٌ منه البيعة إلا أنه تأخَرَ 
عن الحضورٍ. قيل رفض أنْ يبايعَهُ لِكَوْنهِ يشرب الْحَمْرَ رغم اشتدادهِ على مَنْ يتاولَةُ من الرعيّة. فأمر به فقجِلَ سئة 1639م.. 


ولد الشيخ سعيد الاي بالمنطقةٍ الكردية في قرب (بالُو 0910) التابعة لمدينة (معمورة العزيز). يزعم أبنا الأسرة الالو نمم من الأشراف, والطبيعة الإجتماعيّة لا تكاذ تُصَدفهُم. لأهُم يجهلون 
اللّغةَ العربيّة ولا يتكلّمونَ إلا باللّغَْنِ الكرديّة والقُركِية. وزِقَ خمسة ببين وخمس بنات. بررّ منهم الشيخ علي الرضا بسعة عِلْمِدِ وثقافتد. وجزأته. 


درس سَعِيدٌ البَالَوِيُ الل العربيّة والعلومَ الإسلاميّة في المدارس التابعة لَأُسْرَتَه فحظِي نصيبًا منهاء لكنّهُ نَشَأّ نشأةً مُسْلْمَائِيةٌ تقليديّة كأمثاله من الشيوخ والملالي» بعيدًا عن روح الإسلام النقيِّ. أحسٌ 
-رغم ذلك- بآلام الإضطهادٍ الذي تعرَّضّ له المجتمغ, وما أصاب الإسلامٌ من الإهائة على يدِ مصطفى كمال وأعوانه من السبطائيين. فثارث حفيظَيُهُ من المظالم التي ارتكبثها الطَعْمَةُ الكماليّةُ 
الحاكمةٌ فبدأ يستعدٌ للانتفاضّة في وجههَاء إلذَ أنَهُ ترط في خط جسيم حين أقدَمَ على مُنَرَلَةٍ النظام السبطائيّ في غير وقِْهِ, فضلاً عن أنّهُ كان يجهل فنونّ القتال. وهذه قصئْهُ بالاختصار: 


كان الشيخ سعيد الْبَالَوِيُ يتمنّعُ بشهرةٍ واسعةٍ في المنطقةٍ الكرديّة, يحسدةُ معظمُ شيوخ الأكراد (وعلى رأسهم شيوحٌ الأسرتين التاغيّة والكفرويّة). كان له اثنى عشر ألفًا من المريدين. والمريدُ في عرف 
الصوفيّة: صفةٌ تُطْلَقُ على مَنْ بَايَعَ شيخًا على السمع والطاعة مطلقًا في كل ما يأمره. لا يعصيه في شيءٍ يما يكلَقُهُ ولو كان محرّمًا! 


َسَنْلَ جواسيسُ مصطفى كمال إلى جوار الشيخ سعيد البَالوِيٍ وانْدَسُوا في صفوف مريديه منذ بداية إعلانٍ الجمهوريّةٍ عام 1923م. وَتَرَاءََا له في قناع أهلٍ الإخلاصء فإِغرَؤةٌ بالثورة على النظام 
الكمالي, لتكون ذريعةً لضربه. كان بين هؤلاءء شخص من أقارب الشيخ سعيد, يُدْعَى (قَاسُوِيٍ أحْمَد), يحمل رنْبَةَ رائِدٍ في الجيوش الحميديّة الْمُكوَئَةٍ من الأكرادٍ وَاشْمُهُ في السجلاتٍ العسكريّة (قاسم 
آتاج عوأاث لامك ). 


أوّلُ خطوَةٍ بدأ بما الشيخ سعيد؛ مراسلةٌ شيوخ الطريقة التَفْسَبَئدِيَةِ في المنطقة الكرديّة دعاهم للالتحاقٍ به ومشاركته في الغورة على النظام العلماق الوتّيَ. فاستجاب له عددٌ قليل يمّنْ لا شهرةً لهم. 
ورفض المشهورون مساندئةُ. خرج في ربيع سنةٍ 1925م. يطوفٌ في المنطقةٍ للاستطلاع واختبارٍ ما إذا كانت الظروفٌ مواتية للانطلاق, لكنّهُ لم يكن قد أكمل خطواته لتفجير الثورة بعدٌ. 


في غضونٍ ذلك اتَقَقَ له أنْ نزلَ ضيفًا في قربةٍ من قَُرَى قضاءٍ (ديجله) تُسَمّى (بيران 8112) يومَ الثالث عشر من شهر فبراير عام 1925م. فبيئما هو جالسنّ في جماعةٍ من مريديه دَاهَمَتْ مُفْرَرةٌ 
عَسْكَريةٌ القريةَ للقبض على خمسةٍ أشخاص مطلوبين كانوا قد اعتتصموا في أحدٍ البيوت؛ فلم يظفز بمم الجنوُ. فطلب قائدُ المفرزة وساطةً الشيخ سعيد لإقناع المطلوبين لِيَسْتَسْلِمُوا. لكنّ هذه المحاولة 
- في الحقيقة- كانث لُعْبَةٌ وَكَمِينًا يريه ينا النظامُ سَحْبَ الشيخ سعيد إلى معمركِ الصراع قبل أنْ يَفْرَعَ من استعداداته وبكمل تعبئَة قُوَاتِِ. وكانت أخبارهُ تصل إلى أنقره يوميًا بواسطة عيونٍ النظام 
المندسّين في صفوفه. 


كلّمَ الشيخ سعيدٌ قائدَ المفرزة برفق» وأوضح له أنَّ الموقف مُحْرِجٌ وغيرُ صالح للحوارٍ مع المطلوبين» ثم الْمَعمَسَ منه أنْ بُْهلَهُ حتى يغادرّ القريَة فيقومَ هو بعد ذلك باعتقالٍ المطلوبين. نَصّحَهُ بفْلٍ هذا 
الأسلوب إشعارًا له "أنْ يتحسّب للظروفء لأنَّ أهل المنطقة قد يحملونَ ذلك إسائةً بكرامته, لمكانته في نفوسهم, فيقومون بردّ فعل؛ فيتفاقمُ الأمرً!". 
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عديله (أي زوج أخت امرأة الشيخ), الرائد قاسم اتاج 186 منادة1. فما لبثَ حقٌّ دكن هذا 
الرجل من إقناع الشيخ سعيد للقيام مع جماهير مريديه بعصيانٍ ضدّ نظام مصطفى كمالء بذريعة 


5 


"أنه ناصّب الدِّينَ عدَاءً وألعَى أحكامّة"! من الغريب أن التَفْسَبَنْدِيَنَ كانوا ولا يزالون أفسدَ من 
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مصطفى كمال للإسلام» وأشدّ خطورةً عليه. 


إلا أنّ الْحْطَةَ كانث مُعَدَةَ من ذي قبل على أساس إثارة الشيخ سعيد ودفعه إلى ميدانٍ الصراع. فما لبتَ حتى هجمّ الجنودُ على المنْزلِ الذي فيه المطلوبون, واندلعث مناوشاث بين الطرفين» فأثارّث 
هذه المحاولةُ حفيظة سُكَانٍِ القرية» فعدُوها إهانةً شنيعةً وغطرسةً ارتكبَهَا الجنودُ تجاة شخصيّة الشيخ سعيد. فما لبث حتى احتدم القتالٌ بين الجنود وبين سْكَانِ القريّة. ثم اجتاح المنطقة. فاضطرٌ 
الشيخ سعيد أن يخوضّ غمارٌ القتالٍ قبل أَنْ يَعْدَّ أدى شيءٍ من تَرْتِيبَاتِهِ. 


هكذا وجد الشيخ سعيد البالويٌ نَفْسَهُ في وسطٍ نيرانٍ الحرب دون أنْ يتوقّع الاصطدامَ بمثل هذو المفاجأة الرهيبّة. أجْبَرنْهُ الظروفٌ إلى جمع ما تيِسَرَ له مِنَ الْمَدَدٍ والأعوان. غير أنَّ أنصاره كانوا كلّهم 
فلاّحين ورعاةً المواشي من أهل الريف غير ذوي الخبرة والكفائة القتاليّة. وم يكن بينهم مَنْ تلقّى تدريبًا عسكريًا ولا من يُثْقِنُ فنون الحرب. فخرجوا برد بنْدَُِقِمْ القديمة التي أكلها الصدأء فضلا 
عن أنَّ أكنْرَهُمْ كانوا مِنَ الرغاع وال همج, انطلقوا جيّاعَاء وَحْفَاة وَضِيَاعَا في ظلماتٍ الجهلٍ» انْسَحَبُوا وراءَهُ دون رويّة وعلى غير بصيرةٍ فتخادَلَتْ عنه جماعاث منهمء وتحولث جماعاث إخرى إلى 
ِطْعَانِ من الَْلْطجِي كلما اسْعوْلََا على مدينة سَطَوًا على أِلها وسَلبُوا ماهم وََُوا لْعّهمْ وملكاق. استفاد النظامُ من هذه الحالةٍ فأطلق سراح جماعاتٍ من الجرمين وأرسَهُمْ ليفعنُوا مثل ما فعل 
جنودٌ الشيخ سعيد, لإثارةٍ المجتمع ضدَّه بإشاعةٍ الإخبار: "أنَّ الذين معه عصابةٌ من المرتزقة والبلطجية. وأنه على الرعيّةِ التزامُ جانب الحكومة في الحرب ضصِدّهُمْ". فلم يلبثْ طويلاً حقّ انفضّ جنود 
الشيخ سعيد مِنْ حَوْلهِ وتركوه وحيدًا في ميدان المعركة. 


استيقظ الشيخ سعيد من نومته بعد فوات الأوان» فأراد أن يقد بنفسِهء فخرج يوم 14 من شهر أبريل عام 1925م. من ضواحي مدينة ديار بكر قاصِدًا جهة الشرق. سلك مع شلَةِ من رجاله 
طريقًا وعرًا في خفاءٍ ومعهم الرائدُ قاسم أتاج. كانوا يشقُونَ طريقهم عَبْرَ الغابات والأدغال في ظلمات الليلء ويَتَحَفّوْنَ في الكهوفٍ وفجواتٍ الصخور نهارا. غير أنَّ الرائدة قاسم أتاج لم يزل على 
اتصالٍ مع القوات المسلّحةالمركِية بوَاسِطَة أفرادٍ من بطائبه سراء يَُُْ القادة العسكرتين بأخبار الشيخ سعيدٍ ويُشيرُ هم في رسائله إلى الخطٍ الذي يسلكوتة والنقاط التي ينُوَ بما. حقّ ذا وصلو إلى 
جسر عبدٍ الرحمن باشا بِقُرْبِ مديئة فارتو 772110 حيث ا الكمينُ الذي أعدَّهُ الرائِدٌُ قاسم أتاج, لأيقاع الشيخ سعيد فيه بالتسيق مع جهاز الإستخبارات التركية. 


فلمًا اجتازٌ الشيخ سعيد ورفاقٌةُ الجسرٌ إلى ناحية فَارْتُو فَجْرَ يوم 15 أبريل من عام 1925م, - وقد كان الرائكُ فاسم أتاج أشعرٌ قائدَ الكتائب الخاصّة عثمان نوري باشا بالموقع الذي حل فيه الشيخ 
سعيد- فإذا بالجود قد أحاطو بمم فورًا من ناحية» والمليشياث من الشراكِسَةٍ مِنْ ناحية أخرى. فاستسلموا دون مقاومة, وت تسييرهم إلى مدينة دياربكر حيث جرت فيها محاكماتهم فترةً من الزمن. ثم 
تُقَدَ فيهم حكمُ الإعدام شنقًا فَجْرَ يوم 29 حزيران/يونيو سنة 1925م. في موقع (طغ كابي). وهكذا طُوِيَثْ صجيفةٌ الشيخ سعيد البالُوي. 


حاولث اجهزةٌ نظام مصطفى كمال دائمًا إرباكَ العقول, وتضليل الرأي العام وتعطيل ملكة التفكيرٍ حقّ أصبح الناسُ يرون الحقّ في صورةٍ الباطل, والباطِلَ في صورة الحقّء كما فقد امجتمغ ذاكرئة 
بحيث لا يكادُ الوم أحدّ (من الأكراد) يذكرٌ شيئًا من أحداث ثورة الشيخ سعيد البالَوِيٍ الرهيبّة التي ذهبث ضحيَّتَهَا 83 ألفت شخص (تقريبًا). ولا أحدّ يعباأ بما جرث في تلك المرحلةٍ من الجناياتِ 
والقمع والتشريدٍ على يد الوحش ١‏ تمّل في (محاكم الإستقلال), ولا أحدٌ يفكّرُ حتى في الجناياتٍ التي ارتكبَنهًا عصابة جيتيم 111617 الدموية بالأمس في المنطقة الكرديّة. لذا لا ند أحدًا بين مثقفي 
الأكراد وباحفيهم قام بضبط المعلوماتٍ الخاصّة بثورة الشيخ سعيدٍ الالو بصورة دقيقةٍ وبأسلوب علي موضوعِي يشمل تفاصيل هذا الحدث العظيم. 


اختلفث الآراءٌ في شخصية الشيخ سعيد البالَوي؛ فئة من الباحثين أطلقوا ألستتَهُم في ذكر مَتَالِبه وادَّعوا أَنَّهُ كان عميلاً للانجليز. ووصفوه بالخيائّة العظمى, وبالغوا في تشنيعه... أكثرٌ هؤلاءٍ 
عنصريُون من الأتراك» تيون يعبدون رمو التاريخ المزورء ومنهم مَنْ هو عميل للنظام الأتاُوتكجي. هذه الفئةُ شرذمة من عبيدٍ البطون يرترفُونَ بأقلابهم لينالو لَقَمَة العيش المغموسّة في أعراض كل مَنْ 
يريدُ العدلٌ أو يحارب الْجؤْرَ. 


لا تتصِفُ مقالاث هؤلاءِ بأدن شيءٍ من العلميّةِ والموضوعيّة وام تنّعُ عن غلٍ وضغينةٍ وحقدٍ دفينٍ وكراهيةٍ للعنصر الكردِيء تم أشكالا غربَةٌ من الكذب والفرية, كما فيها قصص خياليةٌ متضافرة 
لا أساس لها من الصحة. 


هناك فئةٌ أخرى, تناولوا شخصية الشيخ سعيد البالويّ مجرّدِ أن يجعلوا منه بطلاً من أبطالٍ الإسلام, "عبقريًا. عملاقًا مُنْقَطِعَ النظير, افْتدَى بحياته لتكون كلمةٌ الله هي العليا!". بالغوا في إطرائه وتفخيم 
شأنه إلى حدود التقديس بِأنّهُ من أكابر شهداء الإسلام! مثل حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


يظهر من أسلوب كلا الِْتََيِْ: أن فريقًا منهما أفرطوا فيه بالتقبيح والتززيل؛ وفريقًا فَرطُا فيه بالاجلالٍ والتعظيم. لكنّه م يكن طرف منهما على حقٍّ في واقع الأمر. بل كان الشيخ سعيد رجلاً صوفيًا 
فسن ايد العقيدة. قليل المعرفة بحقائق الإسلام: عدم المعرفة بالأمور السيابية؛ ولاكانت له خبرة بالظروف الإجتماعيّة. لذا لم يستطغ أن يقر الموقفن كما لم يستطغ أن مير بين من كان 
ُحْلِصُ له. وبين مَنْ يترئصُ به لِيوقِعةُ في حبالٍ النظام السبطائيء ويَدَْعَهُ إلى المشنقة! وما أدلَّ على غفلةٍ هذا الرجل أنّهُ ممح لِعَدِيِهِ الرائد قاسم أتاج (الذي كان عَدُوَُ اللَدُود) أن يصاجِيَهُ وهو 
يتعرّفُ على جميع أسراره ويَنْقَُّهَا بحَدَافيرهَا إلى أعدائه. وقد كان سعيدٌ يشلك في أمر هذا الرجلٍ من قبل حيّ أبعدَهُ من جواره. لأنه كان يَخذَرُ شَرها 


هنا يتبادر إلى الذّهْنِ: أن رجلاً صوفيًا خامل الذّهْنِء جامد العقل, لا ثقافة له. ولم يحظ شيئًا من العلم بالكونٍ والحياة: وقد أفنى جميع عمره في حفظ متون الصرف والنحو والفقه المتجبّدٍ وخْرَافِيّاتٍِ 
شيوخ الطريقة اللَفْشبَئِْيِّ حيث ترَعْ معهم في أوحال الشرك الصوق» يجهل الحقائق التاريميّة العا الخارجي واللعاتِ الأجنبية؛ ولم يسبق له أن سافر إلى بل من بلاد الغربء ول بَطلعْ على شيءٍ من 
حضارة العصرء كما يجهلَ فنونَ الحرب واستراتيجياتٍ القتال» يعيش في عام موهوج... فما لِِثْلٍِ هذا الرجل يتحمّل المسؤوليّة ليتلاعب بحياةٍ الملايين العْزّلِ من الفلأحين ورْعَاةٍ المواشي الذين كانوا 
يعيشون في ببوت أشباه الكهوف؟ ما يدا الرجل يُعْلِنْ الحرب على دولةٍ لها جيشْ عارمٌ مدرّبٌ وَتْجَهُرٌ بأنواع من السلاح والعادٍ؟! 


ِنَّ الإجابةة الصحيحة الوافية على هذا التساؤل - لا ريب - تكفي للكشفٍ عن أسرارٍ مغامرّة الشيخ سعيدٍ البالَويّ بتفاصيلهًا. 
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فلمًا انطلق الشيخ سعيد يحُيُوشِهِ المولَقَةٍ من الْبْسَطَاءٍ الممج في أمواج من الفوصّى نحو مدينةٍ ديار 
قاصمةً فقبضوا على الشيخ سعيد وكبارٍ رجاله يوم 15 أبريل 1925م. قب مدينة فَارْقو 3/6 
م نُقِلُوا إلى مدينة ديار بكر ومُيِلُوا أمامَ محكمة استشضائيّة سُمْبَْ في تلك المرحلة ب"محكمة 
الإستقلالٍ", فتمّتٌ م ىكَودل: على عَجَلٍ وبصورة شكليّة وَنْفَذَتْ فيهم هناك حكمُ الإعدام يوم 
9 يونيو/حزيران 1925م. 


فكلّفَ قاد جيوش المنطقة الشرقِيّة أن يقوموا بأعمالٍ القمع والتدكيل في جميع أنحاءٍ المنطقة باسم 
"تأديب الْعْصَّاةِ"! وذلك ُغْيَةَ كسب الشرعيّة لأعمالٍ الإجرام التي سوف تخوضها قُوَّانَهُ ضِدّ 
الأكرادٍ. فبلعَ إجمالي عدد القتلّى من الأكرادٍ الْعرّلنِ خلال 12 سنةً: 170 ألف شخص (تقريبًا)؛ 


وذلك في ثلاثة مواقع: 


1) في مدينة ديار بكر وييذكول, وموشء وبتليس, وأرض الروم, ومعمورة العزيز وضواحيها 
عام 1925م. وكان عددُ الضحايا في هذه المناطق: 83 ألفَ شخص (تقريبًا). 


2) في مدينة آغري :45 وضواحيها عام 1930م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة: 16 


3 في مدينة ذَرْسِيم «:زو:ء12 وضواحيها عام 1938م. وكان عددُ الضحايا في هذه المنطقة: 


إِنَّ ضميرَ المجتمع الكردِيّ تعرّض لأَسْرٍ الشيوخ واحتكارهم منذ أَيّام خالد البغدادِيّ حقٌّ اليوم بحكم 
الدعاياتٍ المتواصلة التي يقومُ بحا شبكاث مجنّدة لِبَثّْ شهرقم: وإضفاءٍ القداسة عليهم, وتأليههخ 
بضروب من المكرٍ واخيّلٍ؛ وبطريق غسلٍ الدماغ. م يدخ من تأثيرها إل مَنْ رحم رلي. 
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فلمًا تاكدتٍ الحكوماث الَرْكِيّةُ من هذه الحقيقة بعد موت مصطفى كمال وبخاصّةٍ في السنين 
الأخيرة, ويسث من قدرتما على قمع الأكرادٍ وإزلالهم بِطُرْقٍ قسريّة وبصورة تاي اختارث سبيلاً 
أسهل وأقرب منه إلى تحقيق الأهداف بعد كلّ التجارب التي أث إليها فيما سبق» وباءت محاولاتًا 
بالفشل. 


كان الحدفٌ هذه الْمَكَة ضَهد الأكراة في البوتقة التُركيّة بدلّ الإقدام على سحقهم - خشية أن 
يكلقهم ذلك قنًا باهظًا-. وقد كانت الحكومةٌ عجزث عن ذلك فوجدتُ ضَالَّتها المنشودةً في 
استغلالٍ الشيوخ, فجنّدث هذه المهمّة شبكةً مَؤْلّمةَ من رجالٍ المخابراتٍ وشَركَةَ عملاة 


للنَفَشْبَندِيِين الأتراكِ الفاشيّين فَكَمَاهَا ذلك مؤنة الخوض في متاهاتٍ وتضحيّاتٍ كبيرة إِنْ عا 
إلى الأساليب العسكربةٍ واستخدام الْغُنْفٍ. 


6 "2 


فبدأت الأحزابٌُ السياسيّةٌ تتملّق إلى الشيوخ وتصرف همّتها همّتها لتعزيز مكانتهم, وصارٌَ السياسيّون 
يزوروهم ويراؤوهم بالتواضع والخشوع؛ يتمسّحون بأعتايهم. ويركعون بين أيديهم, ويتقرّبون إليهم 
بمختلف أشكال الرياءٍ والمداهنة والنفاق... كل منهم يريدُ من الشيخ الذي يزوره أن يؤْيّدَهُ ويأمر 
مريديه بالتصويت لحزبه في موسم الإنتخابات. 


هكذا بدأث مرحلةٌ 10 في حياة شيوخ التَفَشَبَنِدِيَة بدايةً من عام 14م. كانت مرحلة تصالح 
ووفاقٍ مع النظام لأوَّلِ مرَّةِ في العهدٍ الجمهوريٌ. فَاسْتَعَرَت المنافسة بين الشيوخ تبعًا للمنافسة 
القائمة بين الأحزاب العامة بدأث تجري الإتصالاث بكنافة بين رؤساءٍ الأحزاب السياسيّة وبين 
شيوخ الطريقة النَفْسَبَْدِيّة كلّما اقترت موسمٌ الإنتخابات الما في تركيا. 


اهتمّ خاصّة من بين هؤلاءٍ: رئيس الحزب الدبمقراطِي عدنان مندريس بشيوخ الأكرادٍ. وحصل على 
دعم كبير منهم. ثم كان ىن استغلٌ العاطفة الدينيّة في المنطقة الكرديّة ونجح في استمالة قلوب 
الأكرادٍ هو نجم الدين أَزْبَكانَ مهلةطرظ «نناءدعءل3 الذي خاض في معركةٍ خطيرة ضِدَّ النظام 
الكمالي. فاستطاع بدهائه. وصبرهء وتظاهّرهِ للناس في لباسٍ "الرجلٍ لْمعَدَيَنِ", وخاصة بلباقته 
القبوريّة. استطاع أن يكسب ثقة التَفْسَبَنِدَِنَ في المنطقة الكرديّة بقدر ما نال منها في محيط 
الأتراك» وقد كان هو - في الوقت ذاته- تَفْسَبَنْدِيَ الْمَشْرَبِ. كما لا شك في أنَّ النجاح الذي 


ناله كل من رئيس الوطن الأمَ تُرْعُوتْ أوزال 0281 نعرا1؛ ورئيس حزب العدالة والتدمية» ر. 
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طيّب أردوغان صوىه8:0 منووه1 ءءء 2؛ كان أيضًا وراءَة دعم الأكراد النقشبنديّين بدسبة عاليّة. 
ما الأكرادُ العلويُون, فم كانوا دائمًا عَجَلَهَ الخْرَاكِ لحزب العمال الكردستاني المتمثل في تنظيم (بي 
كَ كَ الإرهابي). هكذا انسحب أكرادُ تركيا سُبِيُوهُمْ وَعَلَويُوهُمْ وراء الأحزاب السيّاسِيّةَ طوال 770 
عامًا والحويّةُ الكرديّةُ مكتومة وامجتمعٌ الكردِيٌ مقهور والنظامٌُ يحاولٌ صهرّهم في البوتقة التُركية 


استطاعً الأكرادُ أن يحافظوا على كيانمم ولغتهم طوالٌ قرون. وقد كانت الدولةٌ العثمانيّةُ تركنهم 
لشأفم, لم تمنغهم من التحديث بما. وكان للمدارس الدينيّة المنتشرة في المنطقة دورٌ كبير في الحفاظ 
على الل الكرديّة وإثرائها. غير أنَّ الأمرّ اختلفَ بعد قيام الجمهوريّة الثركيّة. إذ أصبحث هذه 


المدارسن غير قانونِيّة بعد صدورٍ تشريعات جديدة, منها "قانون التدريس المُوَحّد". 


إن المدارس الدينيّةَ في المنطقة الكرديّة - بالرغم من سلبيّاتَا وخطورتًا على اللْغة العربيّة والعقيدة 
الحنيفة - كانت مَنْلَةِ الضمانٍ لشخصيَّة الإنسانٍ الكردِي (الْمُسْلمَانِ), ونظام حياته الْمَحَلْيّة. 
ذلك أنَّ الأكراد كانوا يتحاكمون في نزاعِهِمْ وخصامهم إلى عُمَدَاءٍ هذه المدارس من الملالي 
والشيوخ؛ ويستشيرونهم في أمورهم, كراهيّة اللجوءٍ إلى امحاكم الرسميّة وأجهزة الدولة, إل لضرورة. 
فظلَّتْ أُغهم وعاداتم وتقاليذهم بفضل هذه التحفظ في مناعة ضدّ تأثير الثقافة التُركِيّة. أما 
السلطةٌ التركِيةُ فإِنًا كانث على علم بذلكَ رغم عَجْرِهَا عن القضاءٍ على هذه المؤسَّساتِ وهي 
تبحث عن سُبْلٍ الحيلولة دون هذه المناعة بُغيةَ إذابة الشعب الكرديّ ودمجه في صفوف امجتمع 


إِنَّ أَوَلَ مَن فكرَ في صهر الأكرادٍ والقضاء على اللْعَِ الُْرْدِيََّ بصورة منهجيّة لا بير القلّق في 
المنطقة, هو رئيس الحزب الدبمقراطِيّ ورئيسٌ الوزراءٍ عدنان مندريس الذي بَدَأْ النظامُ التَعدّدِيُ في 
أَيَامِه. وظلَ هو في سُدَّة الحكم هذه شر سني 


جنَّدَ مندريس شبكةً استخباراتيّةَ الجمع شمل النَفْشَبَنْدبَينَ في المنطقة الكرديّة أَوَلاً, فنظّمهم تحت 


مظلة واحدة لِتَسْهْلَ مراقبة نشاطاتهم؛ ثم استخدمهم في تعزيز مركزه, واستفاد من دعمهم على 
الصعيدٍ السياسيّ, فلمًا ارتاحث له نفوسٌ الأكراد بواسطة شيوخ الطريقة النقشبنديّة أعدّ مشروعًا 
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باسم "مكافحة الأمَيّة". يتبىٌ إقامة مدارس رهميّة تابعة لوزارة التعليم في كل أنحاءٍ المنطقة. فَيُِيَتْ في 
كل قربة من هذه المنطقة مدرسة ابتدائيّة لأَوَّلٍ مرّةِ في تاريخ المجتمع الكردي. 


كانت المقكراث التعليميّة منضوصة باللّغة التُرِكِيّة وفمًا ل"قانون التدريس الموَحّد", وهي للع 
الرسميّةُ. والغريبث في هذا الأمر: أنَّ الأكراد كانوا يجهلون اللّغةَ التَوكيّة قبل ذلك ولم يألفوها. إلا أنَّ 
هذه المفاجأة ما أقلقتهم, فلم يعترضْ أحدٌ منهم على هذه المبادرة. والسّرٌ يكمُنْ في الموافقة بين 
شيوخ الطريقة النقشبنديّة وبين الشبكة المكلّقَة مِنْ قِبَْلِ عدنان مندريس. ولا شك في أنَّ هذه 
الموافقة قد تْتْ وراءً أبواب مغلّقة.. إلا أنَّ المشروع أسفرٌ عن نتائج لم يتوقغها الطرفان! 


فلمًا انتهى بناءٌ المدارس الإبعدائيّة في مُعظّم القُرى بالمنطقة وبدأث أعمال التدريس باللّغةٍ التركيّة 0 
يلبث حٌّ تعلّمَ الناشئةٌ اللغة التَركِيّة فَاتّسَعَتْ آفافْهُم, وأخذوا يُفَكُرون في الأمور بِعُمْق. فأسفر 
ذلك عن تطوراتٍ سياسيّةِ واجتماعيّة وثقافيّةٍ ظهرث في المنطقة بعد فترةٍ قصيرة؛ يمكن اختصارُها 
فيما يلي: 


21 تسرّبث آلافُ كلماتٍ تُرْكيَة إلى اللّغةٍ الكردية» فما لبث حتى تشوّهث ولم تَعْدْ صالحةً 
للاستعمالٍ كلغة أصليّة. وسادَ العجرُ في التعبير باك فعدل الإنسان الكردِييُ عن لغته وصارٌَ 
يتحدّثُ باللّغة التُركيّة فاندرستٍ الكرديّةُ في بعض المناطق بعد فترةٍ قصيرة وحلّ محلّها اللغة 
)2 تفطْنَ قِلّةٌ من الأكرادٍ الممنقَّفِين لحذه الحيلة» فبدؤوا بإيقاظٍ بني جلدتهم لأجلي إحياءٍ اللّغةٍ 
الكرديّة من جديد. فأدّى ذلك إلى انعشار صحوةٍ في صفوفهم. ولكنّ السلطة ما ليث حتى 
استعدّث تت هذه الصحوة في مهدها. فبدأث بالضغوطٍ على السياسيّين والمنقّفين الأكرادٍ بكلّ 
ذريعة, فاشتدّتٍ الأزمةُ إلى حدٍّ عُوقِب كُلُ مَنْ تورّط فقال: "أنا كُرْدِيٌ", وذلك من غير تَِيزٍ بين 
مواطن عادي ونائب في الْبَرْلَمَان الترْكِيَ من أصلٍ كردِيَ. وعلى سبيل المثال: حُكِمَ على الوزير 
الكرديٌ (شرف الدين أي أ11 متتاعكوه؟) بالسجن مدة ثلاثة أعوام وشهرَيْن جرّد أنه قال في 
أثناء خطاب له أمامّ الثوّاب: "أنا كردي"! 
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3) الأجل القضاءٍ على الحوباتٍ العرقيّة وكتمها بصورة تَائِيّةِ (ما عدا الهويّة الثُركيّة) تنْتْ صياغةٌ 
مادَّةٍ خاصّةٍ ضمِنّ الدستورٍ الذي أصدرثةُ وأعلتَثهُ الحكومة العسكريّةُ برئاسة الجنرال كنعان أفرين 
عام 1982م. وهذا نصنٌ الادّةِ: 'إِنَّ كل مَنْ كان مَرْبُوطًا بِالدَوْلَة التّركيّة بحَبْلٍ الْمُوَاطَنَة فَهُوَ 
تُكن"57 كانث هذه الحملةٌ التشريعيّةُ ضربةً قاصمةً على الأكرادٍ, لأتُم أكبز أقلَيّة في تركياء 
وعددُهم يربو على عشرات الملايين. إلا أنَّ الحكومة لم تقفْ عند هذا الحدّ في غطرستهاء بل زادث 
عنجهيّة فأصدرث قانونً بمنع التعبير والتكلم الل الكرديّة. 


4) هذا الطغيانُ العَآَنُْ على الأكراد رَسِيّا أنبتث الْرأةَ في نفوس الفاشِيّين الأتراك وشجعتهم 
على ممارسة المظالم لقهر المجتمع الكردِيّ وإزلاله. فما لبث حقٌّ بدأث تظهرٌ تكثلاث فَاشِيّةَ ضمنَ 
أجهزة الدولةٍ فتحوّلث إلى مُنَطّمَاتِ سرَئةِ وعصابات إرهابيةٍ قامت بمطاردة الإعلاميّين والمقّفينَ 
الأكرادٍ. وحياكة المؤمراتٍ ضِدّهم. راحث ضحيّتها عشراث آلافٍ من رجالاتٍ الأكراد. بينهم 
حَامُونَء وأطبّاءُء ومهندسون, ورجال الأعمالء ورجالٌ الدّينِء ونوّابٌ في الْبَرْلَمَاَ وفتّانونَ... 
احْمْطِففَ أكنزهم وفْبِلُوا في أماكن مجهولةٍ دون أن يعر على جنث مُعْظّبهم؛ ولا على أحدٍ بمّن تليّسَ 


بمذه الجنايات. 


عاش الأكراد في معاناة من الفقر, والتّزاع الداخليء وضغوط الفاشيّين» وآلام التهجيرٍ إلى المناطق 
الغربيّة وهم في طوقٍ من الإستغلالٍ الدِينيَ والسياسيّ أكثر من قرنٍ. 
35 

بدأ الاستغلال الدينٌ بصورة مَرَضِيةِ واستعراض بالغ في البشاعة على أرجاءٍ المنطقة الكرديّة بظهور 
خالدٍ البغداديّ في مدينة السليمانيّة العراقيّة عا 1م واستمرٌ هذا الاستغلالٌ بتدمير عقيدة 
التوحيد وإثارة أشكال غريبة من الشرك والإحادٍ. وذلك بواسطة خُلَقَائِهِ الْمُمَسَلْسِلِينَ بعهدٍ خاصّ 
ربط بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ عَبْرَ حَبْلٍ الطريقة النَفْسَبَنْدِيّة الذي وصل (مدَّةَ قرنين من الزمن) إلى الطبقة 
السادسةٍ من هذه النحلة, بمَُْهَا اليومَ عددٌ من رموز الشعوذة على الساحة التُرِكِيّ أشهرهم أسرةٌ 
عربيّةُ الأصل مُستَكرٌَدَةٌ اتخذثْ مقرًا لنفسِهًا بقرية اسمها (مَنزِل) قرب مدينة آدِيَامَانَ 00 
في جنوب تركيا. (بل أَعَدََتْ وخصّصّث لما هذًا المكانَ. وأوصلث بما إلى قمَّةِ الشهرة شبكةٌ 
استخباراتيّة مكلّفةٌ من قِبَلِ الحكومة!) 


8 


ك5 هذه ترجمة المادّة المذكورة: جن]'51نا1 5وعع1اعط مهاه 2511 116 قوط علنآوهلصفلة؟ عم'ناع انه عنمن . 
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ظهرٌ تيّارٌ آخر إلحاديٌ في السنين الأخيرة -كَرَدَ فعل على التَيّارٍ الصُون النَفْشَبَنْدِيَ- الذي له أئرز 
كبيدٌ في إحباط الصحوة القوميّة المتناميّة على الساحة الكرديّة. أخذ هذا التيّارُ يوجّهُ الناشئة 
الكرديّة بإمْلاءٍ الفكر العلمايّ عليها بعدَ أنْ تَكّدتْ الأحزاب السياسِيّةٌ وشيوحٌ الطريقة التَفْسَبَندِيَة 
من استغلالٍ امجتمع الكرديّ وتسخيره في تحقيق مصالحهاء فخيّم النَؤْمنُ والشقاؤٌ بسبب هذا 
الاستغلال على المنطقةٍ وتدهورت الأوضاعٌ فيها 


بحاول هذا التيّار - في الواقع - أنْ يقطع صلة الأكرادٍ عن الإسلام, (أو الْمُسْلُمَانِيّة بالأخرى). 
يتظاهرٌ لوا هذا التيّارٍ "لاد الديني" وعن طريق احتكار تاريخ مزيّفٍ واختلاق "أمجادٍ" للأكراد 
ا لام لا دوه ف حجري “فيك ليسلواء به كهال من 
"الأمجادِ" يستحقٌ الاعتزازٌ به. غير شخصيّة خيَاليّة يرَدَدُوتَهَا في كل مناسبة تحت عنوان (رَاسْتَمِي 
رَال). وك قصص أسطوريّةٌ مثل (تمُو زين) وَ (سِي أَحْمَدِي سليفي)... يلوكونها في مُنْتَدَيَاهَمْ. 


أمّا اعتزازّهم بصلاح الدين الأيُوي فلا يستعدُ إلى حجّة علميّةِ, فإنّه - لا شكّ- شخصيّةٌ إسلاميّةٌ 
أكثر من شخصيّة كرديّة. هذه المزعمةٌ شبيهة بمزاعم الأتراكِ الذين يجعلون من السلاطين العثمانيّة 


شخصيّات تركيّة بينما كلّهم أشخاصٌ منتسبوكث إلى الإسلام (وإنْ كانوا منحدرين من أصلٍ تركِي)» 
ولكنْ لم يَفْخَرْ أحدُهم في حياته بالقوميّة التركيّة. بل كانوا يحتقرون الأتراك, ويحطُون من شأفم, 
ويترفّحون عن الزواج من بَنَاتَمْ على حدّ رأي بعض الباحئين, وفي ذلك أقوال متضاربة.. 


ثم وقع الأكرادُ في قبضة الأحزاب السياسِيّة التي ظهرث في أوساطِهمْ خلال عشرين سنةٍ الأخيرة, 

وهي تدّعي الدفاع عن حقوقهم وحرّياهم (9). تعاقبثن عشراث أحزاب كرديّة على على المسرح 

الاي في تركيا طوال عقدين من الزّمَنِ وهي تمَارسُ اسغلال المجتمع الكردِيّ وتُراهنُ على 
مستقبله في عِرَاكِهَا مع الحكوماتٍ التركيّة. أشهرٌ هذه الأحزاب هي: 


)ىن 27 
1) 5س]ع: حزبُ الشعب الكادح. 
5 57 . 28 
2( 07215: حزب الحرية والمساواة. 
7” اسم الحزب باللغة التُركيّة: 291151 عاء812 داع11211. باختصار: 11112 تكن من النشاطٍ السياسي في 07 حزيران/يونيو 1990م. أصدرت الحكمةٌ الدستوريّة الحكم بإلغائه في 14 تموز/ 
يوليو 1993م. 


اسم الحزب باللغة القُركيّة: 2211151 89161116 76 11116اع02. باختصار: 07117 ثم تأسيسُة في 25 حزيران/ يونيو 1992م. ألْقَى الجزب نفِسّهُ والتحق بحزب الشعب الكادح 111802 
قبل أن يُصْدَرَ الحكمُ بإلغائه. 
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5 0 1 5 . 29 
3) «قمج07: حزب الحرّية والدبمقراطية. 


4 «ع2: الحربث الدعقراطك 307 

5) «1428: حزبُ الشعب الدمعقراطك 31 
66 08145: الحربث الدبمقراطِيٌ الشعيه. 38 
617 078: الحزب الجتَمَعِيٌ الدبمقراطك 33 

8) «825: حزبٌ السلام الدعقراطك 34 

9) «دل]: حزب الفصائل العرقية الديمقراطة** 


كل هذه الأحزاب التي عرضث نفسّها على الصعيدٍ السياسِيّ كأجهزةٍ لجحماية الأكرادٍ والدّفَاع عن 
حقوقهم وحزياهم؛ ذهب المجتمعٌ الكرديٌ ضحيّة فسادهاء سوا في نزاعها الداخليّ وني أعارت 
تعاملها مع الحكومات التُركِيّةَ ومُسَاوَمَاتَا مع القُوَى الخارجيّة. فكانث مصدرَّ فتن وشغب وخسارة 
على حساب الشعب الكرديّ. ضجيجُها والإضطراباث التي حَاضّنْهَا في الْبَرلَمَان الترِكِيَ أثارث 


ع 
34 


عاصفة من الفوضّى غات في غمارها وعئ الأكراد, وأسفر عنها أشكالٌ من الخلافٍ والشقاق 


28 اسم الحزب باللغة التُركِيّة: 22151 201251ع12 76 ع116ا11ناع02. باختصار: 0210152 تم تأسِيسُهُ في 19 أكتوبر 1992م. أصدرت المحكمةٌ الدستوريّةٌ الحكمّ بإلغائه في 23 نوفمير 
3م 


37 اسم الحزب باللغة القُرْكيّة: 2211151 1012011351. باختصار: 10111 ثم تأسيسُهُ في 21 حزيران/ يونيو 1991م. أصدرت المحكمةٌ الدستوريَةُ الحكم بإلغائه في 16 حزيران/ يونيو 1994م . 
'3 اسم الحزب باللغة القُركيّة: 231151 12610105851 نزاء]111. باختصار: 11/81(112 تّ تأسيسَهُ في 11 مايو 1994م. أصدرت الحكمةٌ الدستوريَةُ الحكمّ بإلغائه في 13 مارس 2003م. 
اسم الحزب باللغة التُركيّة: 1151نه2 11311 12061201)11. باختصار: 10811187 تمّ تأسيسُةُ في 24 أكتوبر 1997م. ألْقَى الجزبُ نفسّهُ في 19 نوفمبر 2005م. 

3 اسم الحزب باللغة القُركيّة: 151):ة2 12نا1[م10 1061201581116 باختصار: 10172 ثم تأسيسُْهُ في 09 نوفمبر 2005م.. أصدرت المحكمةٌ الدستوريّةُ الحكمّ بإلغائه في 11 ديسمبر 2009م. 
*” اسم الحزب باللغة التّركيّة: [281115 10612015351 76 1893119. باختصار: 1831(17 ثم تأسيسُةُ في 02 مايو 2008م. لا يزال يمار نشاطه السياسيّ في الْبَرْلَمَان الركي. 


37 اسم الحزب باللغة القُركيّة: 221151 106120158411 1121!1911. باختصار: 111(72 ثم تأسيسّهُ في 11 أكتوبر 2012م. بمشاركة سبع تكثّلاتٍ سياسيّة, وهذه أسماؤها: 


4 حزب السلام والدمقراطية 221151 106120161251 76 188119 

2( حزب العْمَّالٍ الغورِي الاشتراكي أكناتد أعوأ ]5053/0115 أعستروع م[ 
3 حزبُ المستضعفين الإشتراكيٌ 2211151 ]5053:2115 182116016112 

4) الحزب الإشتراكيٌ الدمقراطيٌ 2211151 10612011251 505(/21156 

5( حزبُ إعادة البناء الإشتراكئٌ 2211151 1111711119 1061ء لآ 5057:21156 
40 حزب الخضر واليسار المستقبل 221151 ع[عع0616) 501 76 1112و6 لا 


جاءَ تعريفٌ هذا الحزب في عقدٍ تأسيسِه أنه "حزبٌ يدافع عن حقوق الانسان بالنسبة لجميع المستضعفين من المعرّضين للاستغلال؛ والإقصاء, والمقهورين» بسبب معتقداقم وآرائهم» وجميع الأقلّيات 
الدينية والنساء, والعْمَالِ والكادحين, وسكان الريف, والشباب, والعاطلين: والمنكوبين» واللاجئين؛ وسائر الذين دُمَرَتْ ساحاث عيشهم... يهدف الحزبُ إقامة حكومة شعبية ديمقراطية..." 


حظيّ الحزب ب79 مقعدا في البرلمان التركي بعد فوزه ب013// من الاصوات في الإنتخابات التشريعية يوم 07 يونيو 2015م. يرأسه صلاح الدين دميرتاش 10617211129 5612126111 
أخطأ الإعلام العريٌ في ترجمة اسم هذا الحزب بصيغة "حزب الشعب الدبمقراطي"! وهذا واحد من جملة الأخطاءٍ الواردة في وسائل الإعلام العربية التي لا حصر طاء با يوَكَدُ على جهل الإعلاميّين 


العرب بواقع الدولة التركية» وخبطهم في كثير من أخبارهم عن تركيا عبر الترجمة السقيمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية» كذلك عبر تعليقاتهم وتصريحاتهم التي يودلون بما بين الحين والآخر ويربكون 
جما جماهير القراء . 
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والشتاتٍ في صفوفهم, كما استوحى الفاشيُونَ الأتراكُ من فشل هذه الأحزاب وَضعْفِهَا على 
المسرح السياسى فأحسوا في نفوسهم بِاجُرأةِ فَانْمَضُوا على الأكرادٍ وعملوا على قهرهم وإذلايهم. 


إن السياسيّين الأكراد - في الحقيقة - الم يكونوا ناجحين في مقاومة الفاشيّة التركيّة. اهم أؤلاً: م 
يكونوا مخلصينَ للشعب الكردِي؛ تَبَنَوَا (الفكرةً اليساريّة) مكرًا وخديعة, ليتظاهروا بذلك هم 
يقفونَ بجانب الكادحينَ وا مستضعفينٌ» وعم ضد الاستغلالٍ الرأسمَالي والذّييَ. والحال هذاء أغلبهُةْ 
أبن الأثرياءء والأغاوات؛ ورؤساءٍ العشائرء وشيوخ الطريقة التقشبنديّة... لهم صلةٌ بالمشعوذين في 
مواسم الإنتخابات, وهذا يدل على نقَاقِهِمْ. ْ 


ثانيًا: هم تجاهلوا الإسلام (وحقٌّ الْمُسْلْمانيَة ِيّةَ التي هي دين قومهم)؛ وَتَذَمّروا عليه. تَنَاسَوَا كُلَ ما 
يخصٌ الإسلامَ من قِيَم وَتَتَكَرُوا ا في مَوَاقِفِِمْ وتصرْفاتمْ ليخالفوا بذلِك القَاشِيَين الأتراكَ الذين 
يَتَجِرُونَ بالقِيّم الإسلاميّة ويستغلون الدِينَ في ألأعِيبهم السياسيّة لأجل صيدٍ العقول واستمالة 
القلوب وكسب الرأي العام وحصادٍ الأصوات في مواسم الإنتخابات. 


النًا: لم يمتازوا بالكفائة اللَزمةٍ في تخطيط سياسةٍ حكيمة تمهَدُ هم وَسَطَا مُلائِمَا للحوار, ولا بَرَر 
فيهم أحدّ وقفف أمامَ الفاشيّين رابط الجأش, وَحَاطْبَهُمْ بلسانٍ العقلٍ والمنطتي السليم في هدوءٍ 
وطمأنينة. بل قابلوا هجماتهم الطائشّة بالأسلوب نفيد لِيُديرُوا عاطفة بني جِلْدَِمْ بتهورهم 
وَصَوْليِمْ استعراضًا "لبطولاتهم السياسيّة!", لكي يُعجب بم المجتمغ الكردِيٌ ولِيَفْخَرَ بم. 


كانت الجحبهةٌ الفاشيّةُ المبعرةٌ في أجهزة الدولة التركيّة قبل وجودٍ الأحزاب الكرديّة على المسرح 
السياسيّ كانت تبحث عن ذريعة تنطلق منها لسحق المجتمع الكردِي في منتصفي القرنٍ المنصرم 
"نفاديًا لحَطَرٍ التكاثر الملحوظٍ في المنطقة الكرديّة", خشية أن تفوقَ نسبةٌ الأكرادٍ على نسبة الأتراك 
فَتَخْتَلَ التوارْن الدبموغرافيٌ فَيَقَعَ الحكمُ في يد الأكرادٍ يومًا من الأَيَام! 


لما بدأت الصحوةٌ القوميَّةُ تَنْبِضٌ في نفوس الأكراد إثْرَ انتشارٍ المدارس الرسميّة في أنحاء المنطقة 
منذ 1952م. كَرَدْ فعل على محاولاتٍ الحكومة لتتزيكهم. ازدادَ الفاشيُون فَلََا في السنين الأخيرة 
را توشحاقيمْ وتوفَاقِْ إزاء تكائرٍ الأكرادٍء فاستعدُوا لأنزال ضربات قاصمةٍ على المنطقة الكرديّة 
بتجنيدٍ تنظيماتٍ إرهابيّة تقومُ بإثارة الشّعَبٍ وتييج الفتن, ثم تتّخذّها الدولةٌ مبررًا لاستخدام الْعُنفٍ 
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في المنطقة, فتُّقامَ المذابح تباعاء بُغيةَ الحدّ من ازديادٍ السكَّانٍ فيها. عليه انطلقتٍ الدولةٌ السَرَية 
(بعلم من الدولة القانونيّة!)» انطلقث تبحث عن عُملآءَ من الأكرادٍ ليقوموا بمذه المهمّةِ فوجدوا 
صالَتهم في خمس شباب من الأكرادٍ. الخاليين من الْمْكَةِ وهم لا يزالونَ يدرسونٌ في الجامعات, 
فارغين من تجارب الحياة. بمتازون بالجرأة العمياءء مجبولين على حب المغامرة والعنف. وهم 
بالتحديد: عبد الله أوجلان صقلةء0 طذاانلطفء وكسيرة يلديرم م101 عبزوءكلء وخاكي 
قراير كلد1طء وجميل بايق 83316 [تممع0.» وكمال بير علط لمصرع؟ا. 


ثم أرسل رئيس جهاز المخابرات مندوبًا اتَصل بمؤلاءٍ الأشخاص باسم "جبهة تحرير كردستان 
الموحّدّة". فطلب منهم أن يقوموا بإنشاءٍ تنظيع سياسيّ في الظاهر (لتعمية الرأي العامٌ), يتحمّلٌ 
أعباء تحرير المنطقة الكرديّة بأساليب عسكريّة (في الواقع) وَوَعَدَهُمْ بدَعْم قوت يعم بموجبه مويل 
نشاطاتهم بتخصيص مبلغ كبير في أحدٍ البنوكِ السويسريّة. وتم الإتفاق بين الطرفين. فما لبث حتى 
اجتمع الرَقَاقُ الحم في قريةٍ (فيس) التابعة لقضاءٍ (ليجة) التابعة لولاية (ديار بكر) يوم 27 
نوفمبر 1978م. فتحالف الرفافٌ فيما بينهم واتّفقوا على أنْ يكونَ اسم التنظيم "بارتيا كاركرين 
كردستاك صمادنلمن؟1 أ-متئنومه] وبرنمووط"؛ بالاختصار :201212 ليعتقد كل مَنْ يسمع بمذا الاسم 
أن التنظيم لا يَعْدُو عن حزب سياسِي يارس مُهِمّعَهُ برق سلميّةِ من الدعوة وا حوارٍ والتثقيفٍ 
ونحوها. 


اندفعَ التنظيمُ بِبَثْ دعاياته عن طريق قنواتٍ الوشوشة في المنطقة بطلب الدعم البشريّ. فما لبت 
حتى الْمَحَقَ به والْخرَطَ في صفوفه آلافٌ من شباب الأكراد. فبدأ بدشاطاتٍ عسكرية في المنطقة 
الجبليّة على الحدود العراقيّة-التركيّةِ. وهكذا تَحقَقَقَ الْبَرَرْ للجيش التْرِِيَ للقيام بحملةٍ على 
المنطقة, 'لأنَّ نظامَ الدولة أصبحث أمام ترد مسَلّح يريد أن ينعشل رقفة كديرة من أرضٍ الوطن, 
وهذا تحديدٌ يستوجب الدفاعً عنها والمواجهة اا السلاح ألبتّةَ ويوَكَدُ ذلك في الوقتٍ ذاته 
على شرعيّة التدكيل بالعصاةٍ دفاعًا عن الوحدةٍ الوطيّّة وسلامة الشعب." 


هذه الإنطلاقة تفاصيلٌ كما كانت لما تبعاثُ لاب من الإلْمَامِ بما على وجهٍ الإختصار تَثْمِيمًا 
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أوَلاً: يُستَبعَدُ أن يكون الرمورٌ الخمسن ومَنْ اغترٌ بهم من أبناءٍ المنطقةٍ الكرديّةِ الذين وقعوا في حبالٍ 
الفاشِيّين ضمن صفوفٍ هذا التنظيم, يُستَبِعَدُ أن يكونوا قد أَفْحَمُوا أنفْسَهم في خيائة مكشوفة 
تَعَمَدُوهَاء وسعوا لإشعالٍ فتنة وهم يعلمون أنَّ الشعب الكردِيّ سوف يذهب ضحيّتَهَا. إِنَّ هذا 
شيءٌ مستحيل. ولكنّ الواقع يبرهنْ على أنَّ هذه المجموعَة كانوا من أجهل الناس بالسياسة 
والقيادة, وأَبْعَدِهِمْ عن استدراكِ دقائق أمورٍ الحياة» وعن تسييس العقولٍ وتوجيه الآراءِ؛ كما كانوا 
مارقِينَ عن الدِّينِء مُنْسَلِخْينَ من عقيدة بني قومِهِمْ, حاقدين على الْقِيَم الإسلاميّة المقدّسَة غافلين 
عن حقيقة الخطر الشوفِيني المتفاقم بين المتطرّفين الأتراك. لم يكن قد حظِي أحدّ من هؤلاءٍ الشباب 
بأد شيءٍ من المعرفة عن الحالة الإجتماعية في المنطقة الكرديّة بأسلوب علميّ وموضوعِيّ شاملٍ 
ولا بآداب العلاقاتٍ والأخلاقٍ والتعامل السليم... وإعًا كانوا من أهل التقليد 550 
بأنفسهمْ» مكابرينَ يستخفون بكلّ مقدّسء متهؤرين: مغترين يرقم العمياءء مستدّين في 
تصرّفاقم. مجبولين على استعمالٍ العنفب وكراهيّة السلام» غير مكترثين بالمشاورة والحوارٍ 
والتجاؤب... لم يكن غرضٌ هولاءٍ الشباب أصلاً المطالبةَ بالإستقلاليّة الثقافيّة أو الاهتمام بالمنطقة 
الكرديِ, بل انسحبوا من وراءٍ أحلام وألقوا أنفسّهم في مغامرة خطيرة لم يُفَكِرُوا في عواقِيهَا قطّء وم 
ينتبهوا يومًا من الأيّام أنَّ الكمين الذي وقعوا فيه إِثَا كان من تَذَبِيرٍ أعدائهم وأعداءٍ قومهم. 


فلما عجزث الشبكةٌ الإستخباراتيّةُ المكلّفةٌ من فِبَلٍ الدولةٍ العميقةٍ بتوجيه (بي كَ كَ), لا عجزث 
عن التحكّم فيه, وفقدت السيطرة عليه, لجأث إلى تأسيس حركة سِرَبةٍ إرهابيّة أخرى باسم (حزب 
لله)*” فجنّدكًا لقتال (بي كَ كَّ), لأنَّ تنظيم (بي كَ كَ) سرعان ما انفلت من عنانٍ الفاشيّين 
الأتراك» وبدأ بالهجوم على نكنات الجيش التُّركِيَ في بلدات حدوديّةِ عدّة.* فانّسعَ لمجال للشبكة 
في أعقاب هذا التطوّرٍ وتَهِيّتِ الْمبَرََاتُ للفاشِيّين المندييين في صفوف الجيش التْركِيَ وأجهزة 
الدولةٍ بعد وجودٍ هذا التنظيم؛ فوجدوا الفرصة للانقضاض على المنطقة الكرديّة, والقيام بأعمالٍ 
وحشيّةٍ ومذابح وتدمير القْرَى والمزارع وحرقٍ الغابات» وتلويث ينابيع المياهٍ بالسموم على مدى 
ثلاثين عام ذهب ضحيتها عشراث آلافٍ من الأكرادٍ شيوخًا وشبابًا ونساءً وأطفالاً. واضطرٌ 
الملايينُ منهم للهجرة إلى غرب البلادٍ حيث تعرّضوا هناك لأشكالٍ من التهميشء والقهر, 
والإذلال» والسّحْق, والصّهْرٍ النقائي. .. فتعطّلت دورةٌ الحياة من أداءٍ الخدمات الإجتماعيّة والتعليم 


“ هذا التنظيم؛ يجب تهييزه عن حزب الله الشيعي اللبناني. ظهر حزب الله (التركي أو الكردي بالأحرى) في أواخر الثمانينات خلال قتال بين الانفصاليين الاكراد والقوات التُركيّة. وقيل عشراتٌ من 
أفراده المستهدفين بسبب تعاطفهم مع الانفصاليين الاكراد. وحزب الله التزكي ليس له صلة بحزب الله اللبداي الشيعيّ. وت تفكيك حزب الله التُركِيّ وألقي القبضٌ على زعمائه عام 2000 بعد أن 
استخرجت الشرطة التِكيّة أكثر من 60 جْنَةَ عدَبَهُمْ الإرهابيّون من حزب الله حتى لفظوا أنفسهم. 


7” استمرّتِ الإشتباكات بين الطرفين من عام 1984 حتى 2012م. حيثٌ أُعْلِنَتِ الْدْنَةُ وبدأت المفاوضات بين الحكومة التُركيّة وقيادة التنظيم لأجل التصالح. 
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والرعايّة الصحيّة. فتخلّفتٍ المنطقةٌ الكرديّةُ وتدهورث الأوضاغٌ فيها وتضاعفت المشاكلٌ بسبب 
الاشتباكات التي دامت تتجدَّدُ يوميًا بين تنظيم (بي كَ كَ) والجيش التْرِكِيَ طوالَ ثلانّةٍ عقودٍ من 
الزمن. وأعلنتٍ الحكومةٌ حالة الطوارئ في عدَةٍ ولاياتِ بالمنطقة الكرديّة يما زاد من التضييق على 
السكان. فانتشرٌ الفسادُ واتارَ الأخلاقُ وعم الفوضّى في المنطقة. وامتلأث قلوبُ السّكانٍ 
بالزُعبء وخابت الآمال واقَبّحِمَتٍ الحرْمات؛ وتعرّض آلافٌ الأكرادٍ للاغتيالاتٍ والتعذيب ومات 
منهم كثيرون؛ وساءت الحالة الإقتصاديّةُ على مستوى البلدٍ بشكل عامٌ... 


ثانيًا: أَخدَنّتِ الحكومةٌ مؤْسّسةً أمنيّةٌ استشائيّة 'ِرَاسَةٍ القرى الكرديّة" بتجنيدٍ أفرادٍ من سُكانٍ هذه 
القُرى مقابل راتتب شهرِي لكلّ منهم, وذلك لأجل "مكافحة الإرهاب الذي يثيرهُ تنظيم (بي كَ كَ) 
في المنطقة". فما لبت حىٌّ تَوّلَ هذا (التدبيرً!) إلى مشاكل متعدّدةٍ الوجوه زادث من الشقاقٍ بين 
الأكرادء ومضاعفةٍ العداوة بين العائلات والقبائل الكردية. لأنَّ السكَانَ عَدُوا هؤلاءٍ الخرّاسَ من 
بِطَانَةٍ النظام وجواسيسِه وعيونه, ونظروا إليهم بعين الْبُعْضٍ وَالْعَضَبِء فأصبحَ كل طرفٍ علدوًا 
للآخرء أسفر ذلك عن قتالٍ بين الخرّاسِ والنْشَطَاءِ الْمُنَْمِينَ إلى تنظيم (بي كَ كَ) بإيعاز من 
السسّكّان. 


استخدمت الحكومة 7 ألفَ شخص في هذه الوظيفة بين أعوام: 5.--1997م. 09 بَلَعَ 
عدذهم إلى 85 ألفَ حارس في عام 1993م. فأصبحوا بذلك جيشًا متكاملاً من المليشياتِ 
الأكراد. إلا أن كثيرا من هؤلاءٍ تلبّسوا بجرائم مختلفةٍ بسسب اعتمادِهِم على السلاح الذي منحثهم 
الحكومةٌ مستفيدين من الظروف التي تسود المنطقة, فمنهم مَنْ تواطأ سِرًّا مع كتائب (بي كَ كَ) أثناء 
مداهماينا لِلْقُرَى ومنهم مَنْ أجْرَمَ بالسطو على المواطنين, وباغْتِصّابٍ الأموالهم وممتلكاتِمْ ومنهم 
مَنْ تورّط في أعمال التهريب وتجارة المخدّراتٍ إلى غير ذلك من أنواع الخروج على القانون مما أثار 
الجدلٌ حول هذا الكيانٍ المشبوه حتى أخذت الحكومةٌ تُفَكْرُ في إلغاءٍ هذه المؤْسَّسَةَ سنة 2013م.. 
إلذَ أنَا عادث فحركث عجلةً هذا التنظيم مجدّدًا بعد أن فشل الطرفان (الحكومة وتنظيم بي كَ لَ) 
في نحاية لقاءات التفاوض عام 2016م. 


هذا وبالاختصار؛ إذا تمَلْنَا في ضخامة القوات المسلحة التركية التي ثَّ نشرٌ ربع مليون جندي منها 
على المنطقة الكرديّة, بالإضافة إلى ميلشيّات (خْرَّاسِ الْقُرَى)» و(كتائب الموتٍ) و(عصابات الثورة 
المضادّة). و(حزب الله).. تظهرٌ المأساةٌ التي تعرَّضّ لا المجتمع الكردِيٌ طوال العقودٍ الغلاثة الأخيرة. 
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ثالنًا: كثرث نشاطاث المشعوذين في المنطقة الكرديّة كنتيجة للذّعر الذي دفع الناس للاستغاثة يمَم. 
فتهيّاث بذلك الفرصة للفاشبّينَ الذين طالَمَا معاون الضمائرٌ باستخدام آلية الدّينٍ ومقدّساته. 
بالتعاون مع شيوخ الطريقة النَفْشْبَنْدِيَ فقاموا بتصعيدٍ الدعاياتٍ لحم لِصَّرْفٍ وجوه الناسٍ عن 
الإشتغال بالسياسة. وتتريكِ الأكرادٍء وطمس الشعور بالقوميّة الكردِية وإحمادٍ الصحوة الإسلاميّة 
الصحيحة في المنطقة. فتشبَّتَ الناسُ بالشيوخ في جزع وهلع, فَطّعَتِ العاطفيّة والتزمُتُْ على أهلٍ 
المنطقة؛ فكان هذا التطوْرُ من مكاسب الفاشيّين الي لخدا صَالَتَهُم وظفروا بما دون أن يُكلقهم 
مؤنةً. 


رابعًا: كان لتنظيم (بي كَ كَ) أثرٌ كبيرٌ في تفاقم الفينِ, وتدهورٍ العلاقاتِ بين تركيا والعراق وسوريا 
وبقيّة دول المنطقة. ذلك؛ أنَّ هذه المنطقة حسّاسةٌ إلى حدٍّ بعيد, لِتَنَوْع سُكَاتما العرقي والطائفي 
وما يتب هذا التنوعَ من العقائدٍ المتضاربة, وكثرة المذاهب والطرائق الصوفيّة والتيّاراتٍ الفكرية 
والفلسفيّة. والأحزاب السياسيّة» والتنظيماتٍ السَِرَيّة والبدّع والخرافات والأساطير المندشرة في 
أنحائها. 1 


خامسًا: لعب تتنظيمُ (بي كَ كَ) دورًا كبيرا في زعزعة العلاقات بين تركيا والغرب, خاصةً بعد 
احتلالٍ أميركا للعراق. ظهرَ في غضون ذلك أنَّ أميركا تلقَّتْ دعمًا كبيرا من إدارة المنطقة الكرديّة في 
العراق. فظلّتْ هذه المنطقةٌ آمنة أثناء الإحعلال, كنيجةٍ للتعاونٍ بين الطرفينٍ (الأميركيّة والكرديّة). 
بينما القواث الأميركيّة ارتكبث في المنطقة العربية مجازر وجنايات بقتلٍ ملابينَ من المدنيّين العزّل 
عدا ما فعلث من الحدم والتدمير والنهب والاغتصاب.. ما يحل وصفها. لكنّهًا لم تُطلق حتى رصاصًا 
واحدًا على المنطقة التي تعتتصمُ فيها تتنظي (بي كَ كَ) ضِمْنَ الأراضي العراقيّة ذلك رغم إدعاءٍ 
الأميركيّين في كل مناسبةٍ, "أن هذا التنطيم مُدْرَجٌّ في القائمةٍ السوداءٍ عندّهم!". فيجب الاستدراكٌ 
هنا: أَنَهُ من المستحيل أنْ تتجاهل الحكومةٌ الركيّةُ هذه الحقيقة. وهذا لا شك يبرهنُ على أن دَنْدَنَة 
زعماءٍ الطرفين (التركيّة والأميركيّة) "بوجودٍ الوفاق والتعاونٍ التامّ بينهما", لا تعدو عن مزعمةٍ 
مكشوفة نَبَتَ بحا أن الحكومة التزكيّةَ اضطرّث أخيرا (في عهدٍ رجب طيب أردوغان) إلى الجلوس 
على طاولة المفاوضات مع زعماءٍ (بي كَ كَ) بدافع الضغطٍ من أميركا. 
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سادسًا: نشأث جبهةٌ عنصريَّةٌ مؤْلّفةٌ من التَفْشَبَندِينَ الأتراك بحهود شركة عملاقة لهم. قامثْ 
بتمويل الحركة الفاشيّة وتوجيههًا وتجيدها لَِثّ تعاليم التَفْشَبَنْدِيَة والتمسّكِ بالقوميّة التركيّة. ونشر 
الكراهِيّةٍ ضد العرب والأكرادٍ في أنحاءٍ تركيا. حدث هذا التطور من قبيلٍ التحدّي للصحوة الكرديّة 
بعد ظهور التنظيم الإرهابَ المعروف ب"16ك1ط". 


كنت هذه الشركة من احتواءٍ ثلاث عائلاتٍ شهيرة من مشائخ الأكرادٍ منذ نصفٍ قرنٍء تقوم 
باستغلالٍ جماهير النقشبنديّين في المنطقة الكرديّة عن طريق هذهو العائلاتٍ الثلاث, وهي بالترتيب: 
الأسرةٌ التَهْرِيكُ وَالْأُسْرَةٌ الأَرْوَاسِي وَالأُسْرَةُ النَاغِيةُ... ترتبطٌ هذه الأَُسَرُ الثلاث فيما بينها بعهد 
تَعَافَبَثْ على أساسها طوال ما يناهز قرنين من الزمان. 


2 


تتلخّصُ خصوصيًاتُ هذه الجبهة ونشاطاتًا فيما يلي: 


هذه الشركة التي تشجّعْ العنصرية التَركِيّةَ بعمويل عِدَّةٍ مراكر للنقشبنديّينَ الأكراد. كانت لها نواة 
منذ أكثر من نصفف قرنٍ برزث إلى حير الوجودٍ بمحاولات رجلٍ عسكريٍ برنبَةِ عقيدٍ (بعد أنْ أُجيلَ 
على التقاعد). شُمْرَ هذا العسكري عن ساعدٍ الجحدّ لتعبئَةٍ وتجنيدٍ جماعةٍ من الشباب الأتراك 
المنقّفين. كان هذا الرجل قد استغلٌ شيخًا من مشاهير شيوخ الطريقة النقشبنديّة (اسمّة: عبد 
الحكيم الأرواسيُ). فتشيّتَ به حقٌّ جعله رائدًا من رُوَادٍ النقشبندينَ؛ وأكسبةُ شهرةٌ غير مسبوقة. 
والأرواسئٌ هذاء كان قد هاجرٌ من المنطقة الكرديّة إلى إسطنبول سنة 1919م. ومات في أنقره سنة 
4. ينتمي إلى الأسرة الأرواسيّةِ المستقرّة بجوار مدينة (وَانْ مه17). وهي إحدّى العائلات 
المشهورة في المنطقة. أقحمّ نفسّه في مغامراتٍ سياسيّة واشتهرٌ في أعقابماء والدولة العثمانيّةُ تلفظ 


يومئذ أنفاسها الأخيرة. 


يزعم رجالٌُ هذه الأسرة أتُمِ ينحدرونَ من سلالة الحسينٍ بْنِ عليّ ابْنِ أبي طالبء ومع ذلك 
ََعصَبُونَ للقومية الركيّة في العهدٍ الجمهوريء بينما كانو في العهدٍ العنمان يَتَعَصّبُونَ للقومية 
الكرديّة ويكرهون الأتراك, كما يبرهن على ذلك كَرُدُهُمْ على الحكم العنمان واحتَلاُمْ (الفاشل) 
ِمَدِيئَةٍ ليس يوم 12 أبريل 1914م. على رأس طَعَام من المرتزقة يقودهم ثلاث شيوخ جَهْلَةٍ 
(وهم: شهاب الدين, ومحمّد شيرين؛ وسيّد علي). قَبَضَ عليهمُ الأتراك الْمَدَنيُونَ من أهالي بثليس 
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وسَلمُوهُمْ إلى القاضيء فَتَمَ تنفيذ الإعدام فيهم عَلَى الور * 3 منطقة (كوك ميدان مدل زعصصاة© 
. 


قترفك (شركة الإخلاص العملاقة) أموالاً طائلةَ في أعمالٍ الدعاية 0 الكُتُبِ والمجلاّت, 


وتأسيس قنواتٍ فضائيّة واستخدام آلافٍ من المتطوّعين ليث الطريقة َه تأتي على رأس 
أهدافها: ترسيخٌ العنصريّة التركية - على أساس الطريقة التقشبنديّة بالحفاظ ع ميْاتها لدية- 
وتتريك الدين الإسلاميّ... تفاديًا ل"إِسْلام العرب الومّايَ", على حدّ نظرتم للإسلام الذي يتمثّل 
في تعاليم القرآنٍ الكريم. كما استغلّتِ الشركة رهطا من شيوخ الأكرادٍ ومظّفِيهم لتعميّة أهل المنطقة 
الكرديّة تحت شعار "الأَحْوَةٍ الدينيّة!" . كل ذلك لطمس الهويّة الكرديّة. 


اشتهرث هذه الجبهة النقشبنديةُ العنصريّةُ باسم (إيشكجيلا ر زٌ عقاو علو1). استوحث من لقب 
مؤسّسِها العقيد حسين حلمي إيشيك 


فلمًا ظهرٌ تنظيمُ (بي كَ ك), ودب على أثر نشاطاتًا الشعور بالكيانٍ الكردِيّ في نفوس سكانٍ 
المنطقة الشرقيّة تصدّث هذه الجبهةٌ بتجنيد قُوَاهَا لإحباطٍ الصحوة الكرديّة فاستغلَّتْ هذه اله 
شخصًا آخرَ 0 من الأسرة الأرواسيّة اسمة (أحمد الل استخدمتة في طمس الويّة الكرديّة. 
دالت 37 . استعرض عَبْرَهُ ألوانً من أفانينه في تشويه جوانب كثيرة للحقائق التارعيّة المتعلّقَة 
بالكيانٍ الكردِيٌ. 


35 هذه رثاء باللغة الكردية؛ أنشدها الأكراد لشيوخهم الثلاثة بعد تنفيذ الإعدام فيهم: 
,اماع نتوتكتقط تتدء لعو ,قعاعاع؟ نوعط 
221 تزع نط مستكلتل مدتكتقط 
.6اعاع] توكتقط تند لع5 قعاعاع؟ تتقط 
عمدتتلكك تاعط نآة-دمم قلاء 
ةزع لمقصصاع؟ سنتلمع ور 
عمتعلاط مط هعرة5 مكلتتجة0 
عمتالئط * عو 1ط 2612 هلك 
بعمق 1610 1[ 6[ وطميعاو نعط 
عمتكاط د ه61 هعد 11 ها6) 
نعصتقاط عن منوتله8 أز 16تلعط 
زعصاط دااع ق1آهمط وجاعط كلاعط 
ج10 تصعوعط 5103 1720 
كاعع 01 تاعع 01156؟5 حتب 62 
كاء:7 علنامء ستاك لتيعل 6ل 
كاك 10لزء5 صقلء طقطده عرة5 سمتتتاع 
.عل قنقل 1ط غمكة 
عل قل0ع7< 211 1[ هتلتاع0 أتتعد 
.ع0 قصطهاذا 1ل 222 عم أعتتر 
6اعاع] نتوتحتقط مده لعد قاعاع؟ نوعط 


اسم الكتاب: 617117061 8718100117 [120061. مَؤلّفٌ باللّغة التُركيّة من منشورات دار: (808221. طبِعَ في أنقرة عام 1992م. 
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استطاعث الجبهةٌ أن تمتع المسابق بحياة هذا الرجلٍ باستخدام شبكة خاصّة تعهّدث حِرَاسَتَهُ في أَيَام 
لم ينج فيها من عَضَّبٍ الإرهابيينَ الأكرادٍ أحدٌّ نال من قومهم بأدىّ كلمةٍ. مات أحمد الأرواسِيٌ 
حتف أنفه يوم 31 ديسمبر سنة 1988م. بعد أنْ ترك هذا الكتاب الغريب الذي يحملٌ بين 8 
َكامَا من التدليس والتحريفبٍ وامجازفة والمبالغةٍ والعبث بالثوابتٍ التاريخيّة... وهذه مقاطغ مُقتَبَسة 
منه عَرَبْنَامَا على قدر الإمكان: 


يقول المؤلِف: 'ثتَارُ عاصفةٌ في الرأي العامّ العالميّ فَتَعَرَاءَى له؛ كأنّ المنطقة الشرقيّة بكاملِهًا كانت 
منطقةً كرديّةَ على مدى تاريخها. وكأنَّ هناكَ يعيش قومٌ غير الثّرْكِ!" 


"والحال هذه؛ فإ البناءً الإجتماعِيّ والثقافيّ لِمنْطَفيَ (شَرْقِ) و(جنوبي شَرْقٍ) أناضولنا قد تعرّضتْ 
ِتَغيرَاتِ بصورة مُتَكرََةِ كما تعرَّضّتٍ المنطقةٌ لاحتلآلآتٍ مختلفة فتغيّر فيها البناءُ السُّكَايُ. وقد 
يُنِْؤُنَا التاريخ: أنَّ أرَاضِينَا الشرقيّة كانت قد تعرّضت قديًا للاحتلالٍ من قِبَلٍ: ارين (الْيَِائيين)» 
والحتيّين والأُورَازتُو, وَالسَقَوِينَ وَالْفْرْسِء والْمِيدِينَ وَالْمَقَدُونِينَ واللسلمن العرب, 
والبِيرَنْطِيّين... قد حكمث هذه الأقوامٌ المنطقة قليلاً أو كثيرا من الزمن. فيجب إذنْ أن نُوَضّحَ 
تعقيبًا على ذَلِكَ بِأنَهُ ل يسبق أنْ كانث هناك منطقةٌ جغرافية اسمها (كُرْدِسْتَان), ولا قامث في 
منطقتنا هذه - على مَدَى تلك المراحل التاريخيّة- دولةٌ باسم (الدولة الكرديّة)”". 


إن كلمات الأرواسيّ هذه. لا تحتاج إلى أيّ تعليق أصلاً. إلا أنَّ القارئ قد يتسائل عمًا يَكْمُنُ في 
ثنايا سطوره من ضروب التناقض والتضارب والخلط, فيجب التنبية على بعضٍ النقاطٍ منها لإظهارٍ 
ما يتخدَلُهَا من كلمةٍ حقّ أريدَ بما الباطل. 


- 


فَعَلَى سبيل المثال» عندما يقول: "أنَاضُولَئا" ولا شك ف أنَهُ يقصِدٌ بحل هذه الصيغة الْمْصْطئعَة 


عو 


وبذه النَسْبَةِ الزائفة: "أنَّ منطقة أناضول كانت الوطن الأصليّ للأتراكِ منذٌ قرونٍ سحيقة". والحقيقة 
عكدن ذلكَ. لأنَّ الأتراكَ إِعا زحفوا على هذه المنطقة بعد الإستيلاءٍ على ملازكيرد. عام 


7 وهذا نص كلمات المؤلّف أحمد الأرواسيّ باللغة التُركِيّة في المصدر السابق 8/2: 
دع 10116 01202 ع7 11ل«طه01015ك[» دعطنحزه6 تطتقها سنطنا6 ,«علمتدج» صنغناط كلصدد ,كا تنتلعكاع دا ضتاوء وتتقط عزط عانزة تالاه تاحطمعا هلإضنادآ 
21 هج «لع1نتكل» علهتة1ه ستحكدعا عت تزه 


#تطعع1ة6 ناا زوتطواععل علاه علاد وعتطتتزهط للتتها صنطناا ,151م82 62151 7:6 11321)؟1 ,131111 21121111 200111 تخ 1ا005آ1-:(ع0نا0) 76 12051 0353 
ربكا نحلم 7لمعنتعة معغطتته1 .تتاوتطممعن عع ان لكلتواعع0 علتاتإنا6 غ11 تنهط1 151م2ئ( وتلنتط 7 وتتطلهعا جتحتهحط 150181215 ااخزوء؟ علصاع1 فوج 
112120023721113 ,1ع1ل71 ,تعاونء2 ,131مكلة5 ,1ةالطاتةظنا ,تع11111 ,تعلتصسبطط عاتجتاعلة؟ «هلج تمض اكلهدمه] عتتدج» تكلمتعتط 
,11206 الع[ عطقل طلتته ناا ,كا مستاعتتاعط معسصعط .تلتةا[وتتمعبطا أعترتتستلقط ااععناه ددا 7723/2 كنا ,15012311135 م1005 ع6 تتواممتم 
“كن كماعط «ناعاتععل اتناكل» عخاما عل عط ,11لكة؟؟ تدداذا وتتهضعهمء عتما عتزتلل «صه)015نتكل» عم علختتمععاةط 


534 


001 بينما كان الأكرادُ من السكَّان الأصلِيّين لهذه المنطقة قبل وصول الأتراك إليها بقرون. 
وح لفظةٌ "أناضول": كلمةٌ إغريقيّةٌ أصلها وزاه:دصه؛ (معوءرن باليونانيّة. ولا تمثُ هذه الكلمةٌ 
بصلةٍ إلى تسمية الساحة الجغرافيّة إ(تركيا) بلفظٍ 4020011. وهي تسميةٌ زائفة» ومحاولة فاشلةٌ وقع 
فيها مَنْ تعمّدَها لغرض في نفسهء فَشَاعَ استعمافًا بمذه الصيغة المحَرَّد وربًا تأي بمعنى: "مليئة 
بِالأَمَهَاتُ"! في اللغة التُركِيّة. ولا يَعْدُو ذلك عن هُراءٍ وفسادٍ في المنطق. 


عِنْدَمَا يقول الأرواسي: "أناضولّنا قد تعرّضث لتَعَيرَاتِ بصورة مُمَكَرَرَقة كما تعرّضّتٍ المنطقةً 
لاحتلكلآتٍ مختلفة فتغيّرَ فيها البناءً السّكَاوهُ. وقد يُنْبِوْنَ التاريخ: أنَّ أرَاضِيّمَا الشرقيّة كانث قد 
تعرّضث قدي للاحتلالٍ من قبَلٍ: ١‏ رين والحتيين... اخ" يحتال بعثل هذه الصيغة المتضاربة كئْ 
ُزيْنَ للعقول القاصرة ويُلِسَ عليها: أنَّ (أناضولّة) قد تعرّضث لاحتلالٍ هذه الأقوام بعد أنْ 
استوطتَهًا الأتراك! وهذا احتقارٌ للعقولٍ وازدِرَاءٌ بما. 


وعِنْدَمَا يقول: "لم يسبق أَنْ كانث هناك منطقةٌ جغرافيّةٌ اسمها (كُرْدِسْئَان)؛ ولا قامث في منطقينا 
هذه - على مَدَى تلك المراحل التاريخيّة- دولةٌ باسم (الدولةٍ الكرديّة)"؛ يتورّط في دَرْكِ من الحبط 
وبقعٌ في مَأَزْقٍ خطير. لأنَّ هذا الإدّعاءَ الجربئ منه قد سجَّلهُ التاريخحٌ على ذمّتِهِ إلى يوم القيامة 
حيث فاتته فرصةٌ الإعتذارٍ على فرض لو كان أحسٌ بالندم على ما بَدَرَ منه قبل موته! 


و 
.4 


أمّا تسميةٌ المنطقة ب"كُرْدِسْتَانَ" فيزعم البعضٌ عا تعودُ إلى عهد السلاجقة في أيام السلطان 
سنجر. وأمّا قوله: "عن كونٍ دولة لم يسبق لها وجودٌ باسم (الدولة الكرديّة) في أي مرحلةٍ من مراحل 
التاريخ"؛ فلا شك في ذلكَ. لكنّ الإحتجاج بمذه الحقيقة لا يِبرِّرُ نفي الكيانٍ الكردِيّ, ولا تجال 


الاسم الذي عُرِفَتْ به المنطقةٌ منذ قرون. 


يقول الأرواسيٌ في موضع آخر من كتابه: "إن الأتراكَ لَمّا جاءوا إلى أناضول لم تكن يومئذٍ هناك 
دولةٌ أرمنيّةٌ ولا دولةٌ كرديّةٌ. يُلاحَظُ أنَّ الدولة البيزنطيّة كأنما كانث هي التي تراقب على المنطقة 
الأناضوليّة. تلك الأناضول التي كانث سهوهًا خاي وقراها وَبَلَدَاهًا خَربَةً مهجورةً. هذه المنطقةٌ لم 


4 وردث في هذا المصدر ([80ج6812 117 10دالهى 20017) على صِعَرٍ حجيد, وردث فيه كلمةٌ (ملازكيرد 7/121228116) إحدى عَشْرَةَ من يدل ذلك على اهتمام المؤلّف بفتح 
هذه المدينةٍ واعتزازه ببطولات الأتراك وأمجادهم, كما دل في الوقت ذاتِه على مدى موقفه امحتقر لبقية الأعراق والطوائف التي يتألَفُ منها النسيجُ الإجتماعيٌ للمجتمع التُركِيّ. 
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اللصوصٌ وقْطَّاعٌ الطَّرُق. كانث منطقةً جغرافيّةَ لا صاجب لها." 
هكذا يرسم الأرواسئٌ الصورةً القديمة لمنطقةٍ (أناضول), كما يحلو له أنْ يتخيّلّها لِيُلَقِيَ الكلمة على 
عَوَاهِنِهَ فيقولَ: "إِنَّ المنطقة كانث خالِيةً من الأكراد, أو خاليةً تمامًا"! 


يواصل الأرواسئٌ أسلوبَهُ على هذا النَمَطِ من الإنكارٍ والإحتقارٍ والكراهيّة وتميبع الحقائق... ويزداذ 
تبُطًا حين يقول: "لا ينبغي أن نسى أنَّنا لما اَحَذَْا أناضولٌ وَطَنَاء لم يكن معظْم الذّوَلِ الموجودة في 
يومنا قائمةً في تلك المرحلة.". والُلفتُ من هذه الكلمات قوله: 'إنّنا لَمَا الَحَذْنَا أناضول وطنًا..."؛ 
والحال» أنَّ الأسرةً الأرواسيّة هي من تلكَ العائلاتٍ العربيّة التي فّثْ فَوْرَ سقوط الدولة العبّاسِيّة 
على يدٍ المغول من بغدادً إلى موطبها اليومَ بجوار مدينة (وَانْ مه18) الواقعة في المنطقة الكرديّة, 
وذلك سنة 1258م. بينما دخل الأتراك هذه المنطقة عام 1071م.., أي قبل هجرة الأرواسِيّين 
187 عامًاء مما لآ شك فيه أنَا أسرةٌ دخيلةٌ وليسث من السّكَّانٍ الأصلِيّين لهذه المنطقة. زد على 
ذلكَ؛ أنَّ الأكراد هم الذين آوَوْا هذه الأسرةً. وأكرموها لِنِسْبّتها إلى السلالة الحسينيّة الحائهية, 
ولِصِلَتهَا النسبيّةٍ بالرسولٍ محمد عليه السلام. ومع أنَّ ملايين الأكراد الْتَُوا حول هذه الأسرة 
وتفانوا في محبّتهاء وافتدوا بأموالهم وأرواجهم في سبيلها أَيَامَ تمرّدها على الدولة العثمانيّة وقدّسوا 
حٌّ كلابماء وَبََوْا على أمواتا قِبَابَ وجعلوا منها أضرحة حَلَهُوا با وهأشركوها مع الله! 


لعل الأرواسييٌ أراد بمذا الموقفٍ السلبيَ من الأكرادٍ أنْ يقع ذلك منه موقع الإعتذار للدولة التركيّة 
عمًا قامَ به كباز أسرته من التمرّد عليها, وما أثاروا من الشّعَبِ والفتتة في المنطقة سَنَةَ 4مم.. 
يومَ داهموا مديئة بثليس. وقد كانث الأسرةٌ النَهْرِيَةُ أيضًا ترّدث على الدولة في عهدٍ السلطان عبد 
الحميد. علمًا بأنَّ الأرواسِيِينَ هم خلفاءً النهربِينَ بعهدٍ في الطريقة التقشبدديّة. 


2 


ِنَّ عددًا قليلاً من السياسيّين الأتراك المعروفين بالإعتدالٍ يُرَدّدونَ كلمةً في أثناءٍ مناقشاتهِم بين حينٍ 
وَآخَرَء يقولون: "إنَّ الأتراكَ والأكرادَ قد استطاعوا أنْ يتعايشوا على أرض الوطن الواجدٍ عشرةً 
قرونٍ في ظِلَ السلام والوتام والاحترام المتبادل, وما بالّنا اليومَ نتجاهلٌ عهدَ الأخوّة الذي بربط 


د 
دج 4 


بعضّنا يبعض» فِإنَّ الأسباب التي تَجمع بيننا أكثرٌ بكثيرٍ من الدوافع التي يََذَرَعْ بما الأعداءٌ ليزرعوا 
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بيننا بذورٌ الشقاق؛ يحاولون استغلاهًا لِيوَجَجوا نيرانَ الفتنةٍ في ربوع بلادناء وليكونوا هم المستفيدين 
من تبعاتها في النهاية." 


لكنّ هذا الرأي ُ يجد اهتمامًا بصورة عامّةٍ بين الأتراك. بل يبدو أن نظ ركم للأكرادٍ لها خلفيّة 
سلبيّةٌ. ندل على هذه الحقيقة عباراث لأحدٍ علمائهم اسمّهُ إسماعيل حقّي البُرُوسَوِي المتوقي عام 
5مم. وهي بلِعَةٌ في الإساءةٍ إلى الأكرادٍ على وجهٍ التعميم. أوردّها في تفسيره الموسوم "روح 
البيان". في معرض قصّةٍ إبراهيم عليه السلام؛ حين أراد قومة أنْ يحرَفُوه. 


يقول البروسويُ في تفسير الآية الثامنة والستين من سورة الأنبياء.: تعقيبًا على قولِه تعالى:'قَالُوا 
حَرَفُو...' أي قال بهم لبغض لما عجزوا عن الحا وهكذا ديدث البطلٍ الحجوج إذا 
قُرِعَتْ شْبْهَتُهُ بالحجّة القاطعة وافْمْضِحَ لا يبقَى له مفزعٌ الا المناصبة. واتفقث كلمبُهُنْ على 
إحراقه لانّهُ شد العقوبات. وقال ابن عمر رضى الله عنهما إِنَّ الذى أشارَ بِإِخرَاقِهِ رجلٌ مِنْ أَغْرَاب 
الْعَجَم يعنى مِن الاكرادٍ. ولّعمري إِم لفى فسادِجِمْ وَجَفَائِهمْ وَُلوَِمْ في تعذيب الناس بُعُدٌ يقدمون 
ولا ينفكُون عن ذلك. ما ترى للاسلام الذى هو دينْ ابراهيم الخليل عليهم ائرًا فى خُلَقٍ ولا عمل. 
خُلَقُهُمْ ب أموالٍ المسلمينء وعملْهمْ ظلْمّ وسرقة وقتل وقطعٌ الطريق. والله ما هؤلاء بأهل ِل 
الغرّاءِ. لا كثّرٌ الله فى الناس مثل هؤلاءٍ. إِيّاكَ والمصاحبّة بأصلحِهم والمرور ببلادهم!". 
26 

تتلخّصُ الأسباب التي ورءً القضيّةِ الكردةِ ومعاناة الأكرادٍ في ثلاث نقاطٍ رئيسةٍ: الطبيعة القاسيّة 
الوعرةٌ للمنطقة؛ وَالنظامٌُ العشائري القبلِيُ؛ والفراعٌ الثقائي. 


إِنَّ الدوافع التي كانث وراءً محنة الأكرادٍ, 2-0 الذي شهدتة المنطقةٌ الكرديّةُ عبر القرونٍ يكادُ 
كلها يعمل في سبب واحد: ألا وهو الفراعٌ التقاي الذي غاب المجتمغ الكردِيٌ في ظَلْمَاتِِ عن حَلْبَ 
الباق الْمَغرِق فَنََأثْ عنه العاطفيّةُ الْمُفْرِطَةُ والجهل الْمُتَفَشَيء فكانّ مُنُها باهظًا عليهم, خاصّةً 
بعدَ تطورٍ العلوم وتقدّم الشعوب.. أمّا الأكرام فمازالوا في سباتَم مشغولين بكلّ ما يوْخَرْهُم, 
مُفَِْينَ بكلّ ما يُعَرْقِلُهُمْ عن مواكبة العصر, مُنْهَمِكِينَ في الإنصياع الأعمى لِلْمْشَعْوِذِينَ والْمُنّجِرِين 
بالذينٍ والسياسّة. 
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إن الفراعٌ الثقافيً في المنطقة الكرديّة مشكلةٌ حادَةٌ تستمدُ وتمندٌ منذُ قرون سحيقة. هذه القضيّةُ 
تحتاج أولاً إلى دراسة علميّة موضوعيّة ذات أبعادٍ واسعة تشمّل علاقاتا 3 المنطقة وظروفها 
الاجتماعيّة. وهذه مهمه الباحثين الذين ينذرون حياتهُم لوضوع متميزٍ وا ضح العالم» يعكفون 


عليه يتناولونه بحذافيره.. فلا يسعٌ المقامُ هنا لمثل هذه القضيّة في أبعادها 1 الأطراف. 


لكتّنا لا نبالغٌ إذا امنا الأكراد؛ بأنهم فرّطوا في تَاهُْلِهِمْ لمفهوم المعرفة وأهميّبها منذ القديم, فظلوا 
بُقَّدونَ الأتراكَ خاصّةٌ في طريقة التدريس, وتحديدٍ المصادر والمقرّراتٍ التعليميّة. 


إِنَّ الحياة العلميّةَ كانت قد تضعضعثٌ في عموم بلاد الإسلام بعد سقوط الدولة العبّاسيّة وبخاص 


00 


ص 


كانت المدارسُ شبة معدومة في المنطقة الكرديّة بعد هذا الحدث الأليم الذي أودى بالأمّةِ. ذلك أن 

طبيعةً المنطقة» وَاللّغةَ الكرديّة كانتا عقبتين رهيبتين أمامّ الأكرادٍ في طريقهم إلى عا المعرفة. ولا 

دخل الأكراد تحت الحكم العثمان ازدادتٍ المشكلةٌ حدَةً. لأنَّ اللّغة ا أصبحث هي الأخرى 
عقبةٌ أماقهم, فتضاعفت العراقيل وهي تمنغهم من الوصول إلى مناهل العلم”*. 


إِنَّ المدارسن الم ترََ في بعض البقاع من ديار الأكرادٍ منذ عهدٍ السلاجقةٍ, هي من إمتدادٍ المدارس 
النظاميّة ا وضع أساسّها في بغداد الوزير السلجوقٌ نظامُ الملك. غيرَ أنَّ هذه المدارسَ فقدث 
رونقّها وحيويّتها مع الزمان, وتدهورث أحواهًا خاصّةَ بعد أن استولى عليها شيوخُ الصوفيّة. ملأث 
مُنْتَدَيَاتْ القادريّة يه فراع هذه المدارس بعد قرون. وَعَدَتِ الطريقة القادرية هي الطريقة المنتشرّة في 
أنحاءٍ البلاد العنمانيّة فُبَيْلَ ظهور النقشبنديّة,» وكانت لما تكايا كثيرة في المناطق التي يسكثها الأتراك, 
كذلك في المنطقة الكرديّة 


كان شيوخٌ الطريقة القادريّة هم الذين يسيطرون على مدارس الأكرادٍ بعد اضّمِخْلالٍ المدارس 
النظايّة حيٍَّ ظهر خالدٌ البغدادىٌ الذى نقا النقشبنديّةَ م. الحند إلى الديار العثمانيّة عا 
يه يي 0 من 0 رِ م 


2 يقول الأديب أحمد حسن الزيات: 

"فلمًا أدالَ الله بي عثمانَ من المماليكِ أصبحت الخلافةٌ عثمائيّة لا عبّاسيّةَ وصارث عاصمةٌ الإسلام القسطنطنية لا القاهرةً, واللغةٌ الرسميةٌ التركِيّة لا العربية ففشا في اللغة الدّخيلء وَرَاحَمنْهَا العاميّةُ 
الُركِيّة في الدواوين» وذهبث أساليبها من النظم والنثرء وتكن لذن من النفوس فخمدت القرائخ؛ ونضب معين العلم. واطمانتٍ الكُقْبُ في الخزائن فلم يُعِجْها إل اشتعالُ العرصّة في صفحاقاء 
وضرب الجهل على أبصار الشرقِيِينَ فعمواء وَفَدَحَنْهُم أعباء الدّلّ فرزحواء وطالّ عليهم الأمدُ فغشّاهم النُعَاسُ وخيّمَ عليهم الظلامٌ, فلم يستيقظوا إلا بمدافع نابليون على أبواب القاهرة!" 


هذاء وللدكتور عد جابر الأنصاري نظرة أخرى في الموضوع: يقول: "كانت فترةُ خضوع العرب لغيرهم في عصور الإسلام المتأخرةٍ من أدقّ فترات الاختبارات لِمَدَى قدرة العروبة على البقاء. لكنّها 
نجحث في الاختبار وبقيث جذوةٌ تحت الرماد. وكانت اللغةٌ العربيّةٌ بتراثها الفصيح, وكذلك بما تفرّعَ منها من محكيات عربيّة تيت فيما بينها حسب ظروف العزلة لكل مجتمع عربي» من المؤشرات 
المرئيّة لهذا الوجودٍ العربَ في التاريخ وفي الواقع." 
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1ه.ه. أما شيوخٌ الطريقة القادريّة (العباسيون منهم) فكانوا انوا قرية (تلُو) مركرًا لنشاطاهم. 
وهي على مقربة من مدينة (أَسْعِرْدَ 1ز51) الواقعة في جنوبي شرق تركيا اليوم. كان جل المدارس 
بالمنطقة الكرديّة تابعةً لهذا المركز. ذلك أنَّ بقايا الأسرة العبّاسيّة كانوا قد هاجروا إلى هذه القرية 
بعد سقوط خُكيهن في بغدادَ عام 1258م. وَاتخدُوا الطريقة القادريّة درعًا لمكانتهم, تَسَتَرُوا يما 
للحفاظ على شُهريَم بدياا عن صفتهم السياسيّة التي فقدوها! وأقاموا هنالكَ عددًا من المدارس 
والكلَيّاتِء فَنَشِطَّتِ الحركةٌ العلميَّ فيهاء فأقبلَ عليها الناسُ من كلّ حدب وصوب, وسرعان ما 
تحؤّلث قريةٌ (تَلُوا) إلى مدينةٍ للعلم يقصدها آلافٌ من الطلبةٍ حتى بدايَةٍ القرنٍ التاسع عشر 
الميلادي. 


كان مُجْمَعْ كيّاتِ العبّاسِيَينَ يضاهي الجامعة الأزهريّة بالقاهرة, يتلقّى الطلبةٌ فيها عديدًا من العلوم 
العقليّة والنقليّة. كان الشيخ إ«ماعيل حة حقّي المعروفٍ ب(فقيرٍ الله) من أواخر الشخصيّاتٍ المشهورين 
في الأسرة العبَّاسِيّة. حظِي شهرةً بالغ بفضل أحدٍ تلاميذِه (اسمّةُ: الشخ إبراهيم حقّي الأرض 
الرومي)؛ الذي برع في فنون الهندسةٍ والحساب والفلك وغيرها من العلوم. 


فلمًا ظهرَ خالدٌ البغدادئٌ في السليمانيّة العراقيّة وَطَعَثْ شهرثة على سمعة الشيوخ العبّاسيِينَ 
(لأسباب سياسيّة!) كما انم الشيوخ البرزنجيّةُ في الوقت ذاته ؛ واندحر كُلّهُمْ من الساحة, فبدأ 
الركود يسود على مدارس القادريّة نتيجة منافسة النقشبنديّين وَمُرَاحْمَتَهِمْ لشيوخ هذه المدارس» 
فتدهورث الحالةٌ فيها حيَّ خلث من الطلبة, فتحوّلث إلى تَكَايَا للصوفيّة, فاستولى عليها شيوحٌ 
الطائفة النقشبنديّة. فحرّمو تدريس العلوج العقليّة فيها ما عدا علم المنطق. 


لا شك في أنَّ هذا التحوُلَ الجزريّ الذي حدث في مدارس المنطقة الكرديّة كان من أهمٌ أسباب 
الوبلاتٍ التي انْصَبَّتْ على الأكرادٍ منذ بدايَةٍ القرنٍ التاسع عشر المبلادي. 


هذه المدراسُ التي كانت مراكرٌ إشعاع للمعارفٍ قبلٍ سيطرة النقشبدديّين عليهاء تحوّلت إلى حجراتٍ 
مُظلمَةِ على أيديهم: وبدأ 06 منها التطرّف والفسادُ في الأخلاق والعَقّيدة والعلاقات 
الاجتماعيّة.. فعاد ذلك على أجيالٍ الأكرادٍ بأنواع المساوي طوالٌ قرنين من الزمانِء وأَخَرهَُم عن 
موَاكْبَةٍ تطراتٍ العصرء وعكرث حيائّم بالخسارات والفَشّلٍ. 
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الخد النقشبنديُونَ أسلوبًا مبتورًا وعرًا في التدريس (أسوةً بالأتراك) . كان هذا الأسلوبُ الْمُْوَجُ ولا 
يزال آفة نزلث بمجالٍ النشاطات التعليميّة على الساحة الكرديّة بأسرها. تحوّل هذا الأسلوبُ إلى 
مرض خطيرٍ وداءٍ دفين, تأصّلَ في نفوس الأتراكِ والأكرادٍ على السواءٍء وحالٌ بينهم وبين العلم 
الحقيقيّء وجِرّدَهُمْ من الذّوقِ السليم. وطلاقة اللّسانِء وَأَبْعَدَهُمْ عن مُشاركة علماءٍ الأمّةِ 
الإسلاميّة, وم يعخطز على بال أحدٍ منهم منل قرونٍ أنه ابد من معالجحة هذا المرض والقضاءٍ عليه 
بالرجوع إلى (الطريقة المباشرة «هناء2 6م6:ذل) ونبدٍ الترجمة في تعليم اللّغةِ. فغدّى هذا الأسلوبُ 
لفقو بيت من أسباب العججر في التعبيرء فلم ند يومًا من الأيام عالِمًا من علماءٍ الأتراكِ والأكرادٍ 
على الْمِنَصَةٍ ة يُلَفِي خطابَهُ باللغةٍ العربيّة في الْمُحَاضّرَاتِ وَالَدَوَاتٍ وَالْمُوْعَوَات العلميّة التي نُقامُ بين 
القَيْنََ والأخرى في أرجاءٍ العا الإسلاميّ (إلاّ القليل الأق) جما أدَى ذلك إلى سوءٍ الظَِ بكم 
وإهمالٍ أسماءٍ رجالاقهم من قائمة علماءٍ الأمَّة اللّهمَ إل عددًا قليلاً منهم الذين درسوا في البلاد 
العربيّة واندمجوا في اجتمع العري. 


وكم تذوّقَ هؤلاءٍ الْعَجَرَةُ (من ملالي الأكرادٍ وخواجوات الأتراك) كمْ وفوا مَرَارَةَ الْعيَّكُلّمَا حَلَ 
اختقع. علسا مل الت العلم ييخذك فيد محمية من علدا 'العرب والاتدز:ضامة صمت 
الصخر, أو يَلُوكُ بعضّ الكلماتٍ ثم يَرَى نفِسَّةُ فاشلاً في التعبير؟! بينما لا شك من أَنَّهُ قد أفقى 
عمرًا غاليًا في حِفْظٍِ متونٍ الصرفٍ والنحو, وأحصى آلاف القواعد... أَيرضّى مثل هذا الإنسانٍ أنْ 
يقول له النامئ: إِنَّ القَرَضَاوِي أو البوطيّ» أو عبد الله بن مصلح التركيّ أو شيحَ الأزهر أعقلٌ 
وأعلمُ منك؟ كااً! ولكنٌّ المصيبة ناشَةٌ من هذا الأسلوب الْمعوجَ الذي أرغمة وأرعم آلانا من أبناء 
المنطقة الكرديّة خاصّة وحوّلٌ كلَ واحدٍ منهم إلى خِرّانَةِ صّمَّاءَ لقواعد الل العربيّة لا تُسمنْ ولآ 
تُغني من جوع! 


نعم, لا شك في أنَّ عددًا قليلاً من منقفِي الأكرادٍ (من خِرَّيجي هذه المدارس والكُلَيّاتِ الخاضعة 
لسيطرة النقشبنديّين) قد أكملوا دراساتهم على أنفسهمْ في الآونَةٍ الأخيرة. رغم الظروف القاسية 
ومزاحمة المتطرّفين لهم, تكبّدوها أيَامَ تردّدِهِمْ على المدارس.. فَعَدَوْا من أهل العلم والمعرفة والحميّة 
والأخلاق الرفيعة... فيهم م من اكنسب رصِيدًا هن الثقافة واطّلاعًا على أحوالٍ الدنيّاك ومعرفة 
بمشاكل الأمّقَ والأخطار التي تُهَدّدْهَاءِ كما فيهم مَنْ تعلّم استعمالَ الحاسوب واهتدّى للاستفادّة 
من الشبكة العنكبوتيّة. بإنكان هؤلاءٍ اليوم مُتَابَعَةٌ الأخبار الحامّة والعلاقات السياسيّة على المستوى 
ملي والدولي, والربيع العريّ وغيرها من التطوراتٍ التي تَجِري في العَال. 
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لقد كان التعليمُ في مدارس وكلّياتِ النقشبنديّين مقصورًا على قيام الأستاذٍ بقراءة مَنْنِ الدرس 
ومتابعة السطورٍ وترجمة كلّ كلمةٍ منها إلى اللّغةٍ الكرديّة بقدرٍ محدود جدًا. أمّا الكتابَةُ والرسم 
والتخطيط: فإتًا أسقطث من المناهج ائيّك بل اختفث تلقاتيًا لجهل الأساتِدّةٍ بالكتابّة والنطتق 
بالعربيّة ارتجالاً. أمّا التعلّم, ؛ فإنَهُ اضمحلّ تهامًا؛ لأنَّ دور الطالب اقتصرٌ على الإستماع المحض دون 
اشتراكه في المحاضّرّة بحال؛ لم يكن ولا يزال حقّ اليوم محلٌ للسؤالٍ والاستفسار إلا نادرّاء ولا 
للإمتحانٍ والاختبار إطلاقًا في هذا الأسلوب الشاذً والنّمَطٍ الدراسئ العقيم. كما لا تخضعٌ هذه 
المدارس لمراقبَة أي سُلْطَةٍ ولا لتفتيش أي مسؤولء بل شيخ الجماعة مطلّق العنانٍ فيما يختارٌ من 
كتاب, وموضوع, وقبولٍ لمن شاءً من الوافدينَ عليه من الطلبةٍ وطردٍ مَنْ شاءً منهم. 


أمَا الكُيْبُ المقيَّرةُ للتدريس عندهم, فهي تلك التي اختارها صناديذهم منذ قرنين» ول يتغيّرز منها 
حىٌّ كتابث واحد. وهي في الحقيقة كُنْبَ قديةٌ وعقيمةٌ يجهلها العا العريٌ تَامًا. وهذه أسماؤُها 
بالتسلسلٍ حسب المنهج الدراسيّ المعمول به عند النقشبنديينَ منذ عهد خالد البغداديّ حقّ 
اليوم. 


1) نؤتمار: قاموسٌ عربي 1 نظمهُ الشيخ أحمد الخاني (1652-1591م.) وهو من أهالي 
مدينةٍ آغري الواقعة في المنطقة الشرقيّة بتركيا. 


2) نَهْجْ الأنام: رسالةٌ في العقيدة الأشعريّة منظومة باللّغةٍ 3 الكرديّة. نظمّها الملا خليلٌ العمريٌ 
الأسعرديٌ (1843-1754م.) 


3) غايةٌ الإختصار (التقريب): كتاب صغيدُ الحجم في الفقه على المذهب الشافعئ, مِؤْلّفُهُ نس 
الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم. 


4) فتح القربب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: وهو شرح الكتاب المذكور آنقّاء ألّفه أحمد بن 
الحسين. 


5) التصريف: كتابٌ في الاشتقاق وصيّغ الأفعال, مَؤْلَفُهُ مجهول. 
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6 الأمثِلةُ: جدولٌ مفصّلٌ في تصريفٍ صِيّعْ الأفعال, مؤْلَفُهُ مجهول. 

7) البناغ: كتابُ في أبواب التصريي. مِؤْلَقُهُ مجهول. 

8 المقصود: كتابٌ في أبواب التصريف أيضاء مؤلَفُهُ مجهولٌ. 

9 العِزِّيُ : كتاب في أبواب التصريفي أيضّاء أَلّفَهُ عر الدين عبد الومَّاب بن ابراهيم الزنجاي 


0) العوامل الجرجادة: كتابٌ صغيرُ الحجم في النحوٍ للمبتدئين» يتناول العوامل التي يتغيّر بما آخرٌ 
الكلمة. ألّفَهُ عبدُ القاهر بْنُ عبد الرحمن ارجا (ت. 1078م.) 


1) العواملٌ البركويٌ : كتابت صغيد الحجم ف النحو للمبتدئين» يتناول العوامل التي يتغيّرُ بما 
آخرُ الكلمة. ألْفهُ محمَّدُ البزكويٌ, وهو تُرِكِئُ الأصل. 


2) الظروف: كتاب صغيرُ الحجم, يتناول الظروف في النحو العري, كَتَبَُ اللا يونس الأَرْقَطِيِيُ 
باللّغةٍ الكرديّة. يدخ في عدادٍ الكتب المتداولّة بالمنطقة الكرديّة فحسب. 


3]) التركيب؛ كتاب في النحو العري, يتناول تحليل ألفاظ العوامل لِلْجْرْجَان. وهو من مِوَّلّفَاتِ 
اللا يونس الْأرْقَطِييَ أيضًا. 

4 سعد الله الصغيرُ: وهو كتاب صغيدُ الحجم ف النحو العريّ يشرحٌ ألفاظ العوامل لِلْجْرْجَانَ. 
مؤْلَفُهُ مجهول. 

5) شَرْحُ الحغ: كتاب متوسّط الحجم في مختلفٍ قواعدٍ النحوء ألَقَهُ محمّدُ بْنْ ابراهيم بِنْ محمّدٍ 


العْمَرِيٍ الميَاآيّ. شَرَحَ فيه كتاب الغ لأستاذه أحمدٍ بْنِ الحسن الجاربردي. 


6) التصريفُ الكبيدُ: كتاب ضح في الاشتقاق والتصريني. أَلْقَهُ سعدُ الدّين بْن مسعود بْن عمر 
التافتازاي. 
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7) حل المعاقد في شرح القواعدٍ: كتابٌ متوسّط الحجم في النحو العري, يتناول الجملة. أَلْقَهُ أبو 
الثناء أحمد بْنْ محمّدٍ الزِيلُوِيٌ, يغلب أنه تركيٌ الأصلي. شَرَحَ فيه كتاب قواعدٍ الإعراب لابن هشام 


مسعود بْنِ عمر التافتازااي! 


8) حك مشكلاتٍ الإشارات: كتابٌ في القواعدٍ الأساسيّة للمنطق والفلسفة, ألَقَهُ ناصرٌ الدّين 
الطُوسِيٌ شَرَّحَ فيه كتاب (الإشارات والتنبيهات) لابن سيناء. واختصرَةُ فخر الدين الرازِي لذا 
يسمّيه الطلبةٌ (التلخيص). 


9) حدائق الدقائق: كتاب ضخمٌ في النحو العريء يسمِّيهِ الطلبة في المنطقة الكرديّة (سعد الله 
كَوْرَا)» ألّفه سعد الدين سعد اللّه. 


00 نعائج الأفكار ف شرح الإظهار: كتابٌ ضخم في النحو العري. َلْعَهُ رض طم بن حمزة 
الرومئٌ. شَرَحَ فيه كتاب الإظهار محمّدٍ الإكوي. 


1) شَرْحْ ألفية ابن مالك: كتاب ضخمٌ في النحو العري, ألَهُ جلا الدين عبد الرحمن السيوطي. 


2) الفوائدُ الضيائيّةُ. كتاث ضحم في النحو العري. ألَقَُ تو الدين عبد الرحمن الجامي. شَرَحَ فيه 


3) إيساغوجي: كتاب صغيرُ الحجم في المنطق؛ وهو مِنْ إيحاءاتٍ أرسطو البوي. لْمَهُ أسيرُ الدين 
المفضّل بْنُ عمر الْأَبْهَرِيٌ. 


4) حُسَمْكَاقٍ: كتابٌ متوسّط الحجم, وهو شَرْحْ كتاب المسمّى (أيساغوجي) مَؤَلّقُهُ مجهول. 
5) قولُ أحمد: كتاب في علم المنطق, أَلَقَهُ أحمدُ بْنْ محمّد بن الْحُضر. 


6) حاشيةٌ عبد الغفور: كتَبَهُ عبدُ الغفور اللأَرِيٌ. تَنَاوَلَ فيه بعضّ المسائل من كتاب الفوائد 
الضيائية لأستاذه نور الدين عبد الرحمن الجامي لحل عويصاتًا. 
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7) رسالة الووضع: : كتاب في علم الدلاكة. أله القاضي عبد الرحمن بْنُ أحمدَ بْن عبد الغفورٍ عَضَدٌ 
الدِينٍ الإيجئ. 


08-7 


8) رسالة الإستعارة: مؤْلفة عصامُ الذّينٍ بْنْ ابراهيم. وقد يحل محلَ هذه الرسالةٍ في بعضٍ المدارس 
كتابُ استعارّة اللَيْثْ السمرقندي. 


9) رسالة الْمُنَاظَرَة: : محمّدٍ بْنِ علي الإحسائئ نَ. غير أنَّ النقشبنديّين قد اسقطوا هذا الكتاب منذ 
سنين من البرامج الدراسيّة 1 


0) شرح الشمسيّة في المنطق: لَه محمودٌ بْنْ محمّدٍ الرازِيٌ تَتَاوَلَ فيه كتاب الشمسِيّة لنجم الدِينٍ 
عَليٍ القزوبي. 


1) مختصرٌ المعاني: كتاب في البلاغةٍ من تأليفات سعد الدِينٍ بْنِ مسعودٍ بْنِ عمرّ التافتازاني. 


02) شرح م العقائدٍ: كتاب في العقيدة الإسلاميّة ميّةِ مُدَوَّنْ بأسلوب كلاميّ» وهو أيضًا من تأليفات سعد 


- 


الذين بْنِ مسعودٍ بْنِ عمرّ التافتارااي. 


3) جمْعْ ١‏ ايع كتابٌ في أصولٍ الفقه. َلَعَهُ تاج الذِينٍ عبد لاد بْنُ عَلِيَ الس يُُ (ت. 


2 


1ه شَرَحَهُ الجلال شمسن الدين محمد بن احمد المَحَلَىُ) بعباراتٍ معقدّة ل 0 غموضًا 
اي 001 
والبحث 0 أذَى ذلك إلى انتقادٍ العلماءٍ لِعِبَارَاته الرَكِيكّة فعابوها وشاع طَعنُهُمْ فيها 
بقولٍ بعضِهم: "عَناؤُهُ كفيرٌ وَعَناؤُة قليل." 


يبدو وبكلَ وضوح من هذه القائمَة: أنَّ التقشبنديّينَ قد أسقطوا جميع العلوم العقليّة والتجرييّة من 
ا منهج الدراسِي في مدارسهم. فضربوا يما عر ضّ الخائط: بل كرهوا أن يَعَتَاوَلَ أحدٌ من الطلبة في 
مدارسهم كتابًا يضم مادَّة من هذه العلوم, واشمئرُوا مِنْ كل مَنْ افْتَرَحَ عليهم أن يسمحوا بتدريس 
شيءٍ من العقليّاتِ كالحساب والهندسة والتاريخٍ والجعرافيا والقَلّكِ والفزياء والكيمياءٍ والزراعة 
والطبيعة وغيرها من العلوم التجربيّة. كما نقموا بمّنْ اطَلَعَ على عجزهم في الكتابَةٍ والنطنٍ بالعربيّة 
على الرغم من تَوَعْلِهِمْ في حفظٍ قواعدها طوال مدَّةٍ لا تقل عن عشر سنين! 
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وقفَ وراءَ هذا الأسلوب الْعوَجَ العقيم طوالَ قرنين من الزمن ثلاث عائلات لشيوخ النقشبنديّة في 
المنطقةٍ الكرديّة وهي اليل الأسرةٌ النهريّةُ والأسرةٌ الأرواسيّة والأسرةٌ التاغيّةُ. لا يخقى أنَّ 
هذه النحلةً طائفةٌ متطَرَقَةٌ تخالفْ كل ما يُرْشِدُ إليهِ العلمُ والعقل السليمُ والكتابُ والسنّةُ يبرهن 
على ذلك استخفافهم بعلماءٍ الإسلام» وانبهارهم بالدراويش المتزمّتِين وأهلٍ الشعودةٍ الذين يبالغون 
في تعظيمهم بنعوتٍ غريبة وصفاتٍ ليس من الإسلام في شيء؛ كقويهم: "قطب العارفين» وعوث 
الواصلين, وإمامٌ المتّقين» وتاج الكاملين» ونور السماوات والأرضين!" إلى غير ذلك من الكفرِياتِ 
والبدع والأباطيل» وهذا مبلغهم من العلم... 


كان َِذَا الأسلوب آثارٌ سلبيّةٌ على الناشئّة الكرديّة» وكانت الترجِمَةٌ من العربية إلى اللغةٍ الكرديّة 
عقبةً كبيرةً أمامَّ الرفعت مِنْ مُسْتَوَى الطالب وتحسينٍ آدائه بخاصّة. فكان الْمُدَرَسُ نفِسُهُ عاجرًا 
يَاولُ ويُداورٌ ويُراوغ ويَعَسَدَّقْ ويتَنَطّ ويبذلُ كلّ جهوده وَبْفْرِعْ َاقََهُ ليشرح مُصْطَلَحًا واحدًا من 
مصطلحاتٍ الصرف أو النحو لَِمِيذِهِ باللّفةٍ الكردية, فيضيق عليه الأرضٌ بم رَحْبَتْ ويََقَصهُ 
جبيئُهُ عَرَقَا فلا يتمكُنُ من شرح ذلك المصطلح بوجهٍ يَفْهَمُهُ الطَلِبْ» فيقومان عن الدرس وهما 
نفاقان تيهنا ركذا ليد ونه نيه وَهَِعَة أنْهَكَنْهُمَا وَهَيْهَاتَ الأمل... ذلك لأنَّ اللغة 
الكرديّة غير ذاتٍ كفائة للتعبير عن المفاهيم العلميّة ومصطلحات العلوج. وهي ما زالث لغ فقيرةً ‏ 
يتمكّنْ الأكراذُ من تطويرها وإثرائهاء ربما لظروفهم القاسيّة التي مرّ شرخها. 


إنَّ ملالي وشيوحٌ المنطقة الكرديّةِ. كذلك حَوَاجَوَاتِ الأتراك, - في الحقيقة - لا يجوز إطلاق صفة 
(العَاِ) عليهم. لأنَم ليسوا علماءً في واقع الأمر. بل يسغي وصَفُهُمْ ب(حَْاظٍ كُتْبٍ الصّرفٍ 
وَالنَحوِ). لأنَ العا بمتاز بتقافةٍ واسعةٍ حول الكونٍ والحياة, فضلاً عن أنَهُ مُتَخصِصُ في شْْيَةٍ من 
شُعب العلوم المعروفة, له خِبْرَة عامّةٌ في المعقولٍ والمنقول, يمتاز بحسن الكتابة وطلاقة اللّسانٍ في 
الخِطَابَةِ» والثُطق السّليم الخالي من اللّحْنِ والعيوب الَعوبَة, مَُْرَفَ به في أوساطٍ العلماءٍ المشهورين 
على مستوّى الوطن الإسلامي. .. 


إنها اشتهرٌ الشيوحٌ والملالي (في المنطقة الكرديّة) وهم غير محظوظين بشيءٍ من هذه الصفات نتيجة 
للدّعَايَاتِ الكاذبة التي أثارهًا أَنصَارْهُمْ بسبب المنافسة التي كان الهدفٌ منها كسب الشّهْرَة والرّياسة 
سن ل فَعَلَى سبيل المثال: كان قد نبعَ في بعض الأَُسَرٍ | بي (في المنطقة نفسها) رَهْطٌّ من 
الشيوخ كُلّهُمْ يمتازون بَحَارفَ واسعةٍ واطّلااع شامل في العلوج الإسلامية وخِبْرَةٍ في العلوم الرياضيّة 
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كالحساب والفرائض والهندسّة, كما كان هم حظ وافر في علوم التاربخ والسّير والمغازي م جعلهم 
َتَفوَفُونَ على شيوخ الأكرادٍ والأتراكِ بأضعافٍ الأضعافٍ (كأبناءٍ الأسرة الحامديّةِ بجوارٍ مديئة 


38 


ماردين)؛ مع ذلكء قد لا يسوغ إطلاقٌ صفة (العالم) على أحدٍ منهم؛ فضلاً عن غيرهم. 


هذاء ومن حقائق البيئة التعليميّة في المنطقة الكرديّة: أنَّ أيّ مدرسة من مدارس الأكرادٍ, لم يكن قد 
أَجْرِيَ فيها تدريسئل شيءٍ من العلوم العقليّة كالحساب وال هندسة ومبادئ علم الأحياي وعلم 
الإجتماع؛ وعلم التاريخ والجعرافيا ونحوهًا.. فكان الطالب يَتَخَرَجُ من هذهو المدارس جاهلاً بأمور 
الدنياء صامًِاء تائهّ يهل وجوة التعامّل وا حوار غريًا في هذا العالم لا أَمَلَ ولا هَدَفَ له سِوَى أنْ 
يكونٌ إمامًا يصلّي بالناس في مسجد القرية ويُدَيّس قواعدَ الصرف والنحو العريّ وهو غافلٌ عن أنه 
أصبحّ رمرًا من رموز التقليد الأعمى... كذلك لم يكن في مدرسة من مدارس الأكرادٍ برنامج مُقَرَرْ 
ومُعْتَمَدٌ من قِبَلٍ سُلطةٍ أو جِهَةِ علميّة مسؤولة أبدًا. لم تكن هناك شيءٌ امه السبّورة والطباشير 
وَالكْرَاسَةُ والقلمُ والْمِمْحَاةُ... ولا الكتابةٌ ولا الإنشاء. ولا استعمال علاماتٍ الترقيم ولا 
الإختبَا ولا الإمتِحَانُ, ولا التدريب, ولا الخطابةٌ؛ ولا المناظرة, ولا المسابقةٌ العلميّةُ. . لذلك كانت 
ولا تزال وجوذ هذه المدارس مصيبة وعمى على المنطقة, لم يتخلصّ من تأثيراتها السلبيّة إل مَنْ رَحم 
رَت من المُْتَفْتِحِينَ الذين استيقظوا في الأَوَانِ الأخيرة من نومتهم بلطف من الله فاكملوا ثقافتهم 
على أنفسهم بجهودهم الخاصّة. 


كانت هذه خلاصةً ذات وجوه متعدّةٍ حول المجتمع الكردِيّ. تضم حقائق لعلّها تستوفي الإجابة 
على كثيرٍ من التساؤلاتِ عن ظروفٍ هذه الطائفةٍ ومعاناتهًا. 


2362 
5 القطَاعٌ الْعَلَوِيُ 


العلوبُونَ فرقةٌ باطيِّة من فرَقٍ غلاة الشيعة. يُوَلَفُونَ ثبي طئفةٍ دينيّة بعد "أهلٍ السندا. 
نسبثهم :9/05:20 من أصلٍ 0 مليون نسمةً من سُكَّانِ تركيا تقريبًا. نسبةٌ الأتراكِ من هذا 
القطاع: 5 تقريبًا. نكة الأكراد من هذا القطاع: 5 تقريبًا. نسبة العرب من هذا القطاع: 
0 تقريبًا. 
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و"العلويّة": اسم يُطلق في عَصْرنَا على ثلاث فِرَقِ فحسبْ من غلاةٍ الشيغة” 27 وعلى سُلالَةٍ واحدة 
من أهل السنةِ. يختلف سب التسميّة ب"الْعلّويّة' بين السنّةِ والشيعة (من حيث القصدُ) اختلاقًا 
كبيرا. ذلك أنَّ الغرضَ من إطلاقٍ هذا الإسم على بعض الأمر من أهل السنَّة: هو التعبيرٌ عن 
انحدار هذه العائلاتِ من سلالةٍ علي ابْن أبي طالب*, لآ لأنا طائفةٌ من الشيعة! بينما تسميّةُ 
بعض الفِرّقٍِ من الشيعة ب"الْعَلوبَة, سببها ناشئٌ من انتسايجا للإمام علي ابْنِ أبي طالب وهو موالاة 
زائفة في الحقيقة لا أصل ها. ولكنٌ العلوتين يختلفون عن الشيعةٍ بسبب اختلافهم معهم في 
معتقداتَم المتعلقة بالإمام علي ابن أبي طالب خاصّة. كما أتم يتميّرون عن الشيعةٍ الإماميّةِ (الذين 
هم ثاني أكبرٍ طائفةٍ من جمهور المسلمين بعد أهلٍ السنّة) يتميّرُونَ عنها بفروقٍ كبيرة في العباداتٍ 
والعادات. 


إنَّ العلوتين من سْكَانِ تركيا. - لا شك - قد تعرّضوا للإهائة على مَدَى قرون. احتوَكم سُلطَةُ 
الدولة العنمانيّة واحتقرَُم الأغلبيّةُ السيّيّةُ وإِنْ كتموا كراهيّتهم لهذه الطائقّة في كثير من الأحيان. 


قد يحاول البعض لِيْبَرَرَ هذا الموقف السليّ تجا العلوتين بِأنَهُ "كان نوعًا من الحيطة لمنع تسرب 
عقائدهم الْمُتَافيَةِ للكتاب والسئّة إلى تعاليم الإسلام, وجفاظًا على أُسُّس الدّين من التحريفٍ 
والتشويه". إلا أنَّ أسلوب التعامل معهم كان قاسيًا وخاليًا من الحكمة. إِذْ أنَّ الإدارةً العنمائيّة ل 


7 وهم: 1) النصيرية العرب (أكثرهم في سوريا)» 2) العلوية الأتراك والأكراد (في تركيا)» 3) الإسماعيلية (أكثرهم في بلاد الهند). 


“* قديًا تُغْرَفْ سلالاتٌ من الأشراف بعنوان العلوّة. وهم من أهل السّةِ. أشهرها: علويّةُ المغرب, تَحَكُمْ المنطقة منذ عام 1631م. يرجغ أصلّها إلى الحسن السبط عن طريق محمد النفس الرَكبةِ. 
جاءوا حوالي القرن ال13م. إلى المغرب وسكنوا جنوب جبالٍ الأطلس في واحةٍ تافيلالت بالقُرْبٍ من سِجِلَمَاسَة وذلك بمساعدةٍ من الْفِرَقِ الصوفيّة التي كانث تنشط في المنطقة يومئذ. أول كام 
العلوتين بالمغرب: الرشيدُ بْنُ علي الشريف 1672-1631م. وآخرّهم محمّدٌ السادِس بْنُ الحسن. وُلِدَ عام 1963م. ولا يزالُ على عرش المملكة الغربيّةِ. كذلك حُكَامُ الأردن سلالةٌ من العلوتّين 
الأشراف, إلا أن تَسْمِيَعَهًَا (بالعلوئة) لم تكن من العادة. وت عائلاث مشهورة من الأشراف العلوتين في أنحاءٍ الوطن الإسلامِيّ» مثل أسرة الأميرٍ عبد القادرٍ الجزائريّ في بلادٍ الشام؛ من أشهر أبنائها: 
الدكتور كين الحسهع. ومن أشراف بلاد الحد: الشيخ علي المعروف بأبي الحسن الندوي بنْ عبد الحي بن فخر الدين الحسني (1999-1914م.). يتتهي سب إلى عبد لله الأشتر بن هد ذي النفس 
الركيّة بن عبد الله امخض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن السبطٍ بْنِ علي ان أبي طالب. هاجرٌ بعض أجدادِهٍ وهو الأميرُ السيد قطب الدين غد المدني (ت. 677ه) إلى الحند في أوائل القرن 
السابع الهجرِيٍ. كذلك العلأَمَةُ الحقّق الشيخ غ صدّيق بِنُ حسن بن علي بن لطن الله القِنّوجي البخاري الحسين نزيل بَهُوبَالَ من بلاد المند (1890-1832م.): يرجع نسبه إلى علي زين 
العابدين بْنِ الحُسِيْنٍ السبط بْن عِلِيّ بْنِ أبي طالب. ومن مشاهير أشرافٍ بلاد الترك: الشخ محمّدٌ الحزين الفُرْسَاقَ هانمي (1892-1816م.). ينتهي نسبة إلى الشيخ عبدٍ القادر الجيلاني» وي إلى 
عبد الله امحض بْنٍ الحسن المثيٌّ. هاجرّ جِدّهُ الخامس عشر: الشيخ شرف القتّال, من بغدادَ إلى مدينة أَسْعِرْدَ (الواقعةٍ اليومَ جنوب شرقي تركيا على مقربة من الحدود القُركِيّة- العراقية) وذلك عام 
8م إئر استيلاءٍ التاتار على الدولة الإسلاميّةِ, وبعدَ مقتلٍ الخليفة العباسِيَ المستعصم بالله عبد الله بن منصور المستنصر (1258-1213م.). 


والشيخ مد الحزين هذا الذي نقلثُ نبذة من نسبهء هو جد والدي: صلاح بْنِ عبد الله (نْنِ محمد الحزين الحائئئ). سمعث جماعةً بما فيهم والدي 'أنّد كان له حظ وافرٌ من العلم بكتاب الله وسئّة 
رسوله يَل". غير أي وقفثُ على قصائد له. فيها من المساوي تددلٌ على ما تليِّسَ به من فسادٍ العقيدة بعد أن وقع في جبالٍ الطريقة التقشبنديّة. سَلَكُهَا عند عثمانٍ الطويلائي, وهو من خلفاءٍ رأس 
الضلالٍ خالدٍ البغدادِيّ. عاش محمدٌ الحزين في الفترة من (1309-1231ه). مات في قرية فُرْسَافَ على مقر من مدية أسعرد. بُِيَتْ على قبره قبةٌ عملاقةٌ ُزَارُ. له صلواتٌ صاعَها شِبّة نظم 


"اللهمّ صل عَدَّ مفاقيل ذرّايَاتِ الوجودٍ بالدوام...لخ.". تليها عباراث تفضح مَن أضاف إليها. 


كل هذه العائلات, وآلافٌ من أبناءٍ وبئات الأسرة الحاتميّة الذين لم تشتهز أسماؤهم, يُطلَقُ عليهم اسم (العلويّة)» للصّلَة التَسَبّةِ الّي تربطهم يدهم أميرٍ المؤمنين الإمام علي بنٍ أبي طالب كرّمَ الله 
تعاى وجِهَهُ ورضِي عنه. 
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يسبق ا أنْ جَّبَثْ سبيل الحوار مع هذه الطائفة» ول يُسمَغْ ُسمَغْ أكا استعملث الأساليب الإرشاديّة 
والدعويّة ا عقائدهم, ولا دَعَتْ كبارَهُمْ وَعْمَلاءَهُمْ إلى التأمّلٍ في تعاليم الإسلام ونصوص 
الكتاب والسنّة ول حىٌّ سهّلتث لأطفالهم أسباب التعليم والدراسة يما أدَى ذلك إلى تفشي الجهلٍ 
والتقليدٍ الأعمّى, والتشبّثِ بالزندقَة المورونّة من عهد الآباءٍ بينهم, فظَنُوا في ظلمات العزلٍ عن عا 
0 والعلم» فزادهَم ظروفهم الوحشّة والكراهيّة لأهلٍ السئّةِ وبَعْدَتٍ الشْقَةُ وَالْفِرقَهُ بين الطائفتين 
السّيّ والعلويّ» وأثْرت في الطبائع؛ فامتلأتٍ القلوبُ سن كل طرف للآخر بالحقدٍ والضغينة) 
وَعَظمَتِ المشكلةُ حتى عجزث المكوماث عن حَلََا إلى اليوم. 


هذا القطاغ, يزعمُ الانتماء إلى الاسلام في ظاهره. ولكنَّهُ بمتبغ عن العمل به. 000 يرفضون 
الصلاةً والصومَ والحجٌ. ولا يغتسلونَ من الجنابَة» وقد يحرَمونَ ما أحلَّهُ الله لون ما حَرَمَهُ...) نما 
يبرهنئ َعم لآ يديئونَ بالإسلام في حقيقة الأمر. بل يعيّرونَ عن انتمائهم إلى الإسلام تقِيّةَ أو عن 
جهل. وأمّا هُتافُهم بعليَ ابن أبي طالبء فَشَيِءٌ رمزِيٌ لا علاقة له بِلْبَ الاسلام. ولهذا السبب 
قَابة خصوماتٌ حادَةٌ 0 هذا القطاع وبين المسلمين على امتدادٍ العصور إلى يومنا هذا. 


مما لا شَكَّ فيه أنَّ هذا القطاعً ب يتقف موقفاً سلبيًًا من العرب والمسلمينَ» وبناصرٌ كل قو ُناِض 
الإسلامَ والمسلين في العال. ويعتمدٌ النظامُ الكماليُ على هذا القطاع في اسْبِنْصَالٍ الإسلام ويستمدٌ 
منه قُوّتَهُ في استبداده وك ولا ينبغي أنْ ندسّى ما قامَ به الغبال الفلوترن في الشركات التُركيّة 
على أرض ليبيا من فِبَنِ وإضراباتٍ وشَّعَبٍ أساءَث بالعلاقات بين تركيا وليبيا خلال السنين الماضية 


وأا حقيقةٌ ديانتهم: امم ينحدرون من أصولٍ مجوسيَّةٍ انتقلث إليهم معتقداث الآباءٍ عبر الأجيالٍ 

حقٌّ اليوم. فكتموها تارةً ولع 0 الاسلام تارةً أخرّى حقٌّ غابث عنهم ديانثهم القديمةُ 
واختفئ مها وَمَعَالِمُهاً كما لم ثَْ تَسْتَقو صِلَئْهُمْ بالاسلام نتيجةً هذا التذبذُب من جانبء وِلِمُعَانَاتهَمْ 
تحت قهر السُلْطّة الْعُثْمَانئَة نِيّةِ من جانب آخر. ذلك لأهم كانوا يجهلونَ اسم تمامًا وقد يكرهونه, 
وقد يُلُونَ بأعرافٍ المسلمينَ ويسعخفون بمْقَدَسَهِمْ من غير قصد, ولكن يُوَّدَيِ ذَلِكَ إلى مشاكل 


تنعكسنئ على الأعمالٍ يتاع سابيّة تُعَرْقِلُ مسيرة الحياة الإجتماعيّة في المناطق التي يسكنوفًاء 
وأحيانا تَتََثْرْ ا البلدُ كُلّهُ. 
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يُعتقَدُ أنَّ قبائل التركمانٍ العلويّة لم تكن مع الطليعة التي زحفث للمرّةٍ الأولى على أرضٍ أناضول من 
رَعَايَا دول آل سلجوق السُبِيّين عَقِب فتح ملأزدزة م 1. بقيادة السلطان أَلْبْ أَرْسْلنَ 
السلجوقيّ. ولكنّهم تسرَّبوا مؤخرا إلى المنطقة الشرقيّة من المملكة العثمانيّة تحت دوافع سياسيّة 
تَبَتَْهَا الدولةٌ الصفويّةٌ الإيرانيّة ُ لتسهيلٍ الاستيلاءٍ 0 أراضي أناضولء يما أثارٌ حْكَامَ العثمانيّين 
ضدّهم, فنشبث من جرائها حربُ ضارية بين السلطان سليم العنماني (الأوّل)» وبين شاه إسماعيل 
الصفوي عام 1514م. في موقع تشالديران» وانتهت المعركةٌ بغلبة العثمانيّين على الصفويين. 


ومن هنا استشاطٌ حَقدُ العثمانيّين على العلويّين, باعتبارهِم طائفة موالية للأعداء. وعيونً لهم. وعلى 
رغم تغيّرٍ الأوضاع وانقراض الدولة الصفويّةٍ وتمَولٍ العلوتين مع الزّمانِ إلى سْكَانٍ أصلِيِينَ في الوطن 
العنماي» لم تُعَيرِ السلطة ولا الطائفةٌ السّيِيّةُ نظرتًا الْمُريبَة إليهم. 


لقد كان جماهيرُ الأتوالك منذ تعرَّفِهِمْ على الإسلام نازعين إلى المذهب الحنفيَ ومتعصّبين له. وكان 
مُعظمُهم يجهل بقيّةَ المذاهب الإسلاميّة. ويدل ما ورد في المصادر التاريخيّة على أنَّ 7 
السلجوقيّين الأتراك كانوا يُرَكْرُونَ اهتمامَهُمْ على نشر المذهب الحنفيّ. وكان بينهم مَنْ يكرّةُ بقيّة 
المذاهب, منها الشافعيّة خاصّة. وكانوا أشدّ مجاهرةً للشيعة في العداءٍ وامحاربة. ولَّمّا كانتٍ الطائفةٌ 
العلويةُ جزءًا من غَاكدَةٍ الشيعة. غدث كراهِيّتَهُمْ مْثْهُحْ لهذه الطائفة أضعافًا مضاعفةً. وقد كان العثمانيُون 
أصلاً توارثوا الكراهيّة للطائفة العلويّة من أسلافهم السلجوقيّين الأحنافٍ قبل التطؤرات السياسيّة 
التي جرث بينهم وبين الصفويّين. 


من المعروفف أنَّ حُكَامَ الدولة السلجوقيّة كانوا سُنْيّين أكثرهم يتعصّبون للمذهب الحنفيّ. ومن 
شواهدٍ ذلك على كثرًا: أنَّ القاضي الحنفيّ أبا نصرٍ أحمدّ الصاعِدِيّ النيسابوريّ (ت.482ه.) 
كان من غْلاةٍ الحنفيّة. كثْرَتٍ الْمُلاعَنَةُ بين أهلٍ المذاهب الفِفْهِيَّ بسبب مَوَقَفِهِ الْمُتَصّبٍ في عهدٍ 
السلطانٍ السلجوقى طْرُولٌ بَكَْ و8 ادمد1 (ت.455ه). كما أنَّ الْقَاضِيَ الحسن بْنَ على 
التنوخيّ البغدادِيّ (ات 2م .). كان حَتَفِيًا مُتَعَصّبًا شديد التعصّب على الإمام الشافعي 1 
لساتةُ فيه”*. كذلك المتكلّم الْمُغْمَرِيُ لوي أبو نصر منصورٌ بْنْ محمّدٍ الكندرِي (ت456ه.). كان 
شدِيدَ التعصّب على الشافعيّة, كثير الْوَقِيعَةٍ في الإمام الشافعيّ, حتى أنه طلب من السلطانٍ 


السلجوقيّ أَلْبْ أَرْسْلآن أَنْ يسمح له 7 ا فأذنَ له فأضاف إليهم الأشاعرةً» وهم شافعيّة 


”* ابن الأثير: الكامل» ج:7. ص: 400. 
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في مُعظيِهن””. ومنهم: أبو عبد الله محمّدٌ البلاساغوي الترِكِيُ (ت. 506ه.). كان غاليًا في 
التعصّب للمذهب الحنفيَء وكير الوقيعة في المذهب الشافعيّ) وكان يقول: لو كان لي ولايةٌ 
لأخذث الجزية من الشافعة”47 » فجعلهم عَرْتَبَةٍ بَةِ ُهل الذَّمَّةِ منَ اليهود والنصاري والمجوس!!. 


تبرهئ ما سلف من الشواهدٍ على أنَّ هذه العقليّةَ الخاصّة بالأتراكِ الْتَفَانيينَ قد اغْتَرَضَتْ طريقّهم 
في مسيرة الحياة على مدى تاريخْهم وَعَرْقَلثْهُمْ عن التَأَقُلْمِ مع الظروف والتعايُشٍ مع الغيرٍ في ظلّ 
العسامح الشرعيّ المعقول, وَأَخَرَنْهُمْ نَهُمْ عن التقدّم الْحَضَارِيّ إلى اليوم. فكان تَعَامُلْهُْ مع الطائفة 
العلويّة بمذه العقليّة با أَدَتْ إلى بُعْدِ الشّقّة بين الطائفتين عَبْرَ القرونء فازدادث مُشْكِلَةُ الخلاف 
بين الطرفين جِدَّةَ إلى أنْ تضخَّمت وَتَصَلَبَتْ أعرافٌ العلوتّين وتقاليدُهُمْ الْمَوْرُونَةُ بعد امتزاجها على 
مَرّ الزمان بمُعْمَقَدَاتِ دخيلة مختلسَّةٍ من شَىّ الأَديَانِ بحيثُ لآ بمكنٌ اليو وَضْفُهَا دين أو مَذْهَبِ أو 
ثَقَافَةٍ لاصْظِرَابَا وَعَرَابتهَا وشذ وؤِيَاتا.. . 


2 


لَيَهُ الْمَهُودِيَةُ: الِيَهُودُ؛ الْمُتأَسْلِمُونَ؛ الْمُتَهَوّدُون. 


إِنَّ اليهود في المجتمع التُرِكَِ طائفتان؛ طائفةٌ منهما تتكوّن من الجيل الْمُنْحَدِرٍ مِنْ سُلالآتٍ اليهودٍ 
اين تجا من المذعة في أَنْدَنْسَ ولجعوا إلى الدولة العنمائيّة في عهدٍ السلطان سليمانٍ القانو 
(1566-1494م.).: وهما أيضًا فرقتان؛ فرقةٌ منهماء يسكنْ أغلبُ أفرادها في الْمُدُنِ الكبيرة مثل 
إسطنبول وإزمير. هؤلاءِء أكنرُهُمْ يمارسون التجارةً ويتجتّبون السياسة””» بمتازون بالكتمانٍ 
والإسرار وقلّة الكلام» ويعيشون بحيطة بالغة بحيث لا يشعرٌ الإنسانُ بوجودهم! 


5 ابن خلّكان: وفيات الأعيان» ج 5 ص: 138 . وابن الجوزي: المنتظم, ج:6, ص: 333. والسبكي: طبقات الشافعية» ج:3, ص: 376. 


41 معجم البلدان, ج:1 ص: 476. 
5 رغم تنه السياسة. دخل عددٌ منهم الْبَرْلَمَانَ التزكِيّ منذ إعلان الجمهورية عام 1923م. إلى اليم وهذه أسماؤهم: 
.لطسمع]ا تعن ,لاع طلخ علة5] ,5011220 تتصدآط ,02خ 52132202 ,تالمسدضله80 عأاصمله0 متقطة طخ ,للنتفستته8/1 نجه حمنتطام 
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البداية تصدرٌ بلَعَةٍ : لامو 25 أنما بدأث تصدز باللّغة التُركيّة منذ عام 4 م. ماعدا صفحة 
واحدةٍ منها بلغ (لادينو)”5 


تدل المعطيات الرَسْمِيَةُ على أنَّ عددٌ المواطنين اليهودٍ من هذه الطائفة لا تزيدٌ اليوم (2012م.) عن 


عشرين ألفّ نسمة بينماكان عددّهم عام 1945م.: 76965 نسمة"”. 


هاجرٌ منهم عددٌ كبيرٌ إلى لأراضي الحتلّة ةِ بدوافع مختلفةٍ تتلخّصُ في ثلاثة أسباب رئيسَة حسب 
المعطيَاتٍ الواردةٍ في بعض الواثائق '” 


أُوَها: الدّعيات التي قامَ بما الكاتبُ الباحث التَرِكِنُ: جَوَاد رِفْعَتْ أَتِيلْخَانْ من خلال مقالاته 
وتتاية الي ألارث عراهية شديقة في نفوس جمهور الاتراك ضدٌ النصر الهودية. 


ثانيها: إنتفاضةٌ الأتراك ضِدَّ اليهود القاطنين في منطقة (تَرَاكيَا 1,318) الواقعة بِعَرْبٍ تركياء وذلك 
يومَ الغالثِ والرابع من شهر يونيو عام 1934م. الي أَدَتْ إلى خَسَائْرَ ماذيّة كبيرة في مُتَلَكَاتِ 
اليهود. 


ثالثها: إنتفاضة 7-6 أيلول في الْمُدُنِ الكبيرة ضدٌّ أقلْيّاتِ لا تدين بالإسلام, كرد فعلٍ على 
الأراجيف الَّتي بنّها الكاتب ومديرٌ صحيفة أكسبريس وه.موا: كُوَكْشِينْ سباي أَعْلُو «زواة0 
لاع متطومةذة: تتلخّصٌ في "أن البيت الذي وُلِدَ فيه مصطفى كمال في مدينة سالونيك (باليونان) 
تعرّض لحادث تفجيرٍ". وما إِنْ نزلتٍ الصحيفة إلى الشارع حٌّ زحف عشراث الآلافٍ من الناسٍ في 
إسطنبول وإزمير وانقره على مَدَى يَوْمَي السادس والسابع من شهر سبتمبر عام 1955م فهجموا 
على أماكن للأقيّاتِ المسيحيّة واليهود. وقاموا بأعمال السسَطّو على 5717 أُمَاكِنَ مختلفة لهم: ما 
بين مصنع ومَنْجَرٍ ومَعْبَدِ! تعرّضث في أثنائها متلكاتَهُمْ للنهب والتخريب والتدمير... 

(لادينو 01ئزه5ه 060ناز): لغةٌ مشعقةُ من الل الإسبائيّة القديمة تعرّضث لانحلالٍ بالغ بعد مهجر اليهودٍ الإسبانتين إلى رمن الشف امحداية رحا مزل ع قر يلا ندلاء كن 
على رأسها: الله الُركيةُ والفرنسيّةُ والعبريَة واليونانيةُ والعربيّة... وهي على وَشَّكِ الإنقراضء إذ لا يكاد يستخدمها إلا قلةٌ من اليهود المتقدّمين في ابن 


7 المصدر: 
مستاتطهصك أكتزه01م متخ ع زوززه59:010ه50 مى01200 ,تاكنكاقص8 عداممسنمدمتخ مع0200 أدء )نسو رعمتا وتقمد]8 .1.0 بمع كنات مسمعلرظ 
6- اآتاطاتتة؟] .61 .5 رأدة 1 وقموذاآ عاععلن .10311 


!3 المصدر السابق. 
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٠.‏ الْمُتَأَمْلِمُونَ: 


ما الطائفةٌ الثانية من اليهودٍ (الْمُتََسْلِمِينَ) المعروفين بِالْيَهُودٍ الدّغا): فإنَ أمرَها مازال بَضة 
ََوَارَى بالغموض مندٌ قرونٍ. تضافرث حوهًا أقاويل» وغدث موضوع بحوث ودراساتٍ عديدةٍ تتّفق 
كلّها على أنَّ هذه الطائفة أخطرٌ عِصَابَةٍ شهدّها تاريخ البشر. وها قصّةٌ غريبةٌ تعلخّص في أنه ظهر 
رجلٌ دَجّال بين اليهودٍ المهاجرين المقيمين في مدينةٍ إزمير يُدعى سَبَطَايْ زيفي (1626- 
5م فأعلن نُبُوّتَهُ عام 1648م. وزعم 'أنَّهُ المسيخ الْمُنْتَظَرَ الذي سَيُئْقِدُ اليهوة, 
ويُطَهَرْهُمْ ويُعيد هم أَرْضَهُمْ وَتَجْدَهُمْ وَيَجْمَعُ شملّهم, من الشتات العَالْمِيَ". فاغترٌ به جمعٌ كثيفٌ من 
اليهود, وبدأ يبثُ تَعَالِيِمَهُ. 


فلمًا زاعَ صِيتهُ وبلغث شهرثهُ الآفاق, تَوَجَسَتْ الحكومة العثمانيّةُ منه الخطرَ فَقيِضَ عليه وت 
التحقيقٌ معه طويلاً أُمَامَ هيئة مؤلّفةٍ من: شيخ الإسلام: بيى أفندي. ونائب الصدر الأعظم: 
مصطفى باشاء وإمام السلطان: وَانِ أَفَنْدِي.. م بعد أنْ مكث مدةً في قلعة (جَتَافْفَلْعَه) مُعْتَقَلاً 
مُثْلَ بين يدي السلطان غد الرابع يوم 16 سبتمبر 1666م. بقصر السلطنة في مدينة أدرتة 
©ذل. كان الرجل يعلجُ؛ بعد أنْ تَلَقَّى نَصّائحَ مِنَ الصَّذْرٍ الأعظم (فاضل أحمد باشا) فيها إنذالٌ 
ونصائحٌ من حكيم السلطان: (مصطفى فوزي أفندي) الذي حضرّ المحكمة لِيُتَرْجِمَ كُلآمَهُ من 
العبريّة إلى التركيّة. كان الرجل يعلمُ قبل مُنُولِهِ بين يدي السلطان: أَنَّهُ سيعرْضٌ عليه الإسلامَ كعقوبة 
على جرمته. ومصيرة المَلآَكَ إِنْ رَفْضَ اعتناق هذا الدِّينٍ الذي يكرَهُهُ من غير شَكٌ! 


يُرْوقى أنَهُ لَمّا عْرِضَ عليه أنْ ينطق بالشهادتين قال بصوت مرتفع «53060 ولإنل2»» معناها: ((العياذً 
بالله!)) قاقًا من هول ما فُوجئ به, ولكنئ سرعان ما تاب إلى رُشْدِهِ ونطقّ بالشهادتين بعد أنْ قال 
((أنا مُسْلْمَانُ مَا دَامَ الرُوحُ في الْجِسم)). كما يُرْوَى أَنَّهُ بعد أن نجا من موت مُحَتمِ, حَبَاً حمامةً بيضّاءَ 
تحت عبائه, فلمًا خْقَ بأصحابه أخرج الحمامة من داخل عبائه وأرسَلّهَك وقال في حينه ((لْقَدْ 
خَرَجَتِ الرُوحُ مِنَ الجشم)). نَوَّهَ لهم بذلك أَنَهُ عادَ إلى دينه. ثم أمرَ أصحابَةُ جميعًا أن يُظْهِرُوا 
الإسلامَ وَيُبْطِنُوا اليهوديّة إلى الأبدِ, وأنَّ في ذلك ناتَهُمْ وَنجَاحَهُمْ وَسَعَادَتَهُم لمم سوف يَتَمَكْنُونَ 
بذلك من الاستيلاءٍ على المسلمين إلى يوم القيامة وَبَشَرَهُمْ بأنّ ذلك مُعْجِزْثُة. 
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بدأث من هنا مغامراث سَبَطَايْ زيفي وبطانته. وعليه اتّفق أيهم بعد القَسَم واليمين الموّكدٍ فيما 
بينهم على أنْ يفعلوا الأفاعيل بامجتمع المسلم بكلّ أشكالٍ الحيلة والمكر والْحَدِيعَة والغدرٍ والخيائة 
والزُورٍ والكذزب والاشاعات... وذلك لِتَمِيع الحقائق» وتشويه الإسلام, وذرع بذور الشقاقٍ 
والنفاقٍ بين المسلمين, وإثارة الفتن الطائفيّة والمذهبيّة لإرباك الناس ومحو الثقة» ونشر أسباب 
الأنانيّة والانتهازيّة وا محسوبيّة والارتشاءٍ والفجورٍ والدعارة والمجون... حي يكونَ كل شيءٍ رأسّا على 
عقب في الوطن الإسلامِيّء وينهارٌ الأخلاق فيسهل بذالك القبضٌ على زمام الأمرِء وإنزالٌ الضربة 
القاصمة على الكيانٍ الإسلامي في نحاية المطاف! 


تُوَكِدُ الرَوَاياتُ بصورة مُمَوَائِرَةٍ على أنه وَجَهَ أصحابّه هكذا وبإصرار. ولَقَنَهُمْ تَعَالِيِمَهُ بصبر 0 
ومواظبة» فتمكّنَ مِنْ غَسْلٍ أَذْمِعَتَهمْ وإخضاع عقوم ونفوسِهمْ, واستولى على كيافِم حقٌ 
على تنفيذٍ تعليماته لَلْقٍ الْبدَع والخرافاتٍ والأباطيل وَنَشْرِهاً بين الطبقةٍ الساذجة من 00 
تَصْلِلِهِمْ وَإنعآدِهِمْ عن حقيقة الاسلام؛ وإثارة الفتنٍ بين طوائفٍ المسلمين, والعمل على فتح 
النغرات بينهم وبين قيّمهم المقدّسة... فواصَلّت بِطانَتُهُ المسيرة وانتقلث الأمانةٌ يدا عن يدٍ إلى ونا 
هذا. 
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إنَّ هذه الخْطَّةَ في الحقيقة قد نبجحث بحس ما فَشَى مِنْ قليل أسرارها الحائلة» وذلك بعد أنْ خاطر 
عدد من الباحثين بأَنفسِهمْ وتوصلوا إلى معلومات محدودةٍ منذ تماية العقد الخامس من القرنٍ 
المُنصّرم. 
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ب 
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َنْبََتِ الدلائل أنَّ السبطائيّين قد تَحَبَكُوا بحيطة شديدةء وتنسيقٍ بالغ في في الدَّقةِ 
بنظام وانتظام لم يعدِلُوا عنه قيدَ نملة على مدى ثلاقأةٍ وحمسين عامًا ليحقّقوا أكبرَ هدف تَبَتَؤْهُ 
وهي: القضاءٌ 3 الدولة العثمانيّة بأيّ وجه من الوجوه. لأنَّ بة بقيّةَ مُوَامَرَاُمْ تعاقبث بعسلسُلٍ 


واضطراد, وتحقّقثْ أهدافها بجاح فوق العادة فور هذا الحدث العظيم مباشرة. يبرهن عليها 
التطؤّراث والوقائع التي جَرَتْ بعد زوالٍ الدولة العثمانيّة 


» ومراعاة للمبادئ 


استطاعَ السبطائيُونَ بالتعاون فيما بينهم أن يعسلّلوا إلى أجهزة الدولة بر القرون لتفوقِهِمْ في تعمية 
الناس» والنفوذ إلى قرارة نفوسِهم بالتقيّة وَالْمُرُونَةٍ في التعامّلٍ) وبالتملق والمداهنة, وبالتشدّقٍ 
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والمجادلة, وبمهارات في شي فنون الخطاب والمغالطة والاستدلالٍ الزائف, فأسهموا بذلك في 
تقويض الدولة العثمانية في كهاية المطاف. 


اهتمّ السبطائيُو ن بِأَلْسِنَةٍ شعوب الغرب خاصّةً صَةَ لَمّا عَلِمُوا أنَّ الأتراكَ لا يرغبون في تعلّم اللْغاتِ 


هع 


الأجنيئّة» وأنَّ الدولة العثمائيّة أخذث في التدهؤرٍ ما أدَى ذلك إلى اختلالٍ التوازنٍ بينها وبين 
الغرب. وأسفرَ عن حاجة الدولة إلى استخدام أفرادٍ هذه الطائفة خاصّةَ في أعمالٍ الترجمة 
والعلاقاتٍ الدبلوماسيّة. فتمكُتوا بذلك من الإنخراطٍ في الحيئاتٍ والبعناتٍ والقياداتٍ الحس”ّاسةٍ التي 
تتون علاقةً الدّولةٍ مع الخارج, وَاطْلَعُوا على أسرارهاء فما ليث حقٌ بدؤوا يتسلّلون إلى أجهزة 
الأمْن والاستخبارات وَيسَيْطِرُونَ عليها. 


لَمّا تأكّد السبطائيُون من أنَّ إزالة الدولةٍ العثمانيّة عن مسرح التاريخ غدث مسألة وقتٍ لِشََاتِ 
َيلَِاء وشََارٍ سَأْتَْا وعَلَبَةٍ الفوضى على كياتمًا وشعوياء بعد أنْ تَحَرُوا في جسيها مدّةَ أكثرٌ من 
ثلاث قرون أقدموا على تشكيل حزب تحت اسم (الاتَحَادٍ والثَرَفّي) ليستأصلوا عروش هذه الدولة 
ان ثم لِيُقَمُوا على أنقاضها دَوْلََبْنِ يَهُودِيكَنَ وفمًا لِلْخْطَة!ا!ا يدل هذا الاسهُ*” في حيّ ذاته على 
مدى مهاريهم في تدبير المؤامرات. 


إن كل عضو من أعضاءٍ (حزب الاتّحَادٍ والتَرَفّي) كان يهودي ا" مُتَأَسْلِمَا لا ريب. 1 يَتَمَكُنْ 
أحدٌ غير أبناءٍ هذه الطائفة من الانخراط إلى هذه الْمُنَظَّمَةٍ : بعضويّة حقيقيّةِ أبدًا. وَمَنْ شَكّ في ذلك 
أو رَعَمَ: : "أنَّ عددًا من المغفّلين رما انخرطوا في هذا الحزب» ا من أعضائه ال حقيقيّين مع هم 
ليسوا يهودًا ولا سبطائيّينَه وإنا اتحَذَهُم العصابةٌ السبطائيّة عْمَلآءَ استخدمتهُمْ لتخقيق أَهْدَافِهَا 
لفترة معيِّتة..." مَنْ كانَ هذا ريه فإنه لا يعدو عن جاهلٍ لا علج له بوقائع القرون الأربعة الأخيرة 
على أقلّ تقدير. بل إِنَّ كل مَنْ استخدمَيةُ العصابةٌ السبطائيّةُ كعميلٍ في (حزب الاتحاد د والَرقّي), 
قد قَامَ بأداءٍ مهمّبه وفمًا للتعليمات الصادرة له فحسبء ومن خانما فقد أذَّى مَنَهَا بحياته ألبتّة. وم 
يكن أحدٌ هؤلاءٍ العملاءٍ يومًا من الأيّام عضوًا حقيقيًا في هذه المنظّمة أبدًا. 


هذه نكتةٌ هامّةٌ جدًا. لأنَّ مَنْ اعتقدَ "أن الذين أعلنو الجمهوريّة التَكيّة وتولّوا قيادًَا ورياسَتَهَاء 
وتحكموا في سلطتهاء 7 من أعضاءٍ (حزب الاتْحادٍ والتَرَقَي) ولذلك لا يجوز اعتباهم من 


2 أي: "الاتّحاد والترقي" 
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السبطائيّين؛" مَنْ كانَ على هذا الرّأي فَإنّه مغ واقع في خطا جسيم. لأنَّ العصابة السبطائيّة لا 
تسنحصر في دائرة (حزب الاتحاد والترقي), كما لا يستقيم أن يقفرٌ أحدّ عُمَلائها على الحكم 
فيتخطّى أعضاءَهَاء بعد أنْ بذلث جهودًا تبهر لها العقولٌ في حياكة هذه المؤامرة الرهيبة عبر ثلاثة 
قرون. بل إِنَّ كُلَ مَنْ ساهم في تأسيس وإقامة الدولة القُكِيّة (وهو -لا شلكٌ- من الأعضاء 
الحقيقيّين في الحزب) يستحيل أن يكون أحدٌّ منهم أجنبيًا بالنسبة للتجمّع السبطائي على الإطلاق» 
وإِنْ لم يكن له أي علاقةٍ ب(حزب الاتحاد والترقّي). لأنّ هذا الحزب كان مجرّد آلةٍ للإطاحة بالدولة 
العثمانيّة» أسَّسَهُ السبطائيُون وقادُوهُ واستخدمُوا عُمَلاتَهِم من داخل الحزب وخارجه دون كين أ 
عميلٍ من الإنخراط في سلكه بالعضويّة الحقيقيّة ولا مَكَنُوهُمْ من الإطلاع على أدنى شيءٍ من أسرار 
العصابة. يرهن على هذه الحقيقة بوضوح: تنفيدٌ سلسلةٍ من الإعداماتٍ في رهط من عْمَل 
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الاتحاديين يوم 14 يوليو 1926م. بمدينة إزمير» تَبَتَ خْيَانَتَهُمْ ضِدّ العصابة السبطائيّة. 


تعرّضَ لنفس العاقبةٍ رئيس وزراءٍ تركيا الأسبق (عدان مندريس) الذي كَثْرَتِ الإشاعاث عنه: "أنه 
يهوديُ الأصل سَبَطَائِيٌ". نُقَذَ فيه حكمُ الإعدام من قبل الإنقلابيّين بعد 35 عامًا مَضَّى على هذا 
الحدث. قيل كان ذلك بسبب سياسته المضطربة. لأنّه كان يترنّح بين الجناح "الْمُعَدَيّنِ والجناح 
لْعِلْمَانَ يُرخِي العنانَ لؤلاءٍ تارةً ولأولنك أخرى طْمَعًا في استمالة الطرفين وكسبهماء فباتث 
محاولاثه المتذبذبَةٌ بين المجاملة لهذا وذاك يائسةً دون جدوى. 


زعم عددٌ من الكُئّابٍ والباحثين: أنَّ عدنان متلاويية “7 كان سبطائيًًا هو الآخر, وهذا يحتاج إلى نظر 


باعتبار أصله الذي يُسَتَبْعَدُ أن يكون عِبرِيً. ذلك أنَّ جميعَ الروايات تصبُ في أنّه من أصل تاتارِيّ 


م 


33 عدنان مندريس بن إبراهيم؛ رئيس وزراء تركيا الأسبق. وُلِدَ عام 1899م أَنبَعُهُ توفيقه خانم في ربوع أسرةٍ معروفة بَِرْوتًا ومرَارعِهَا الواسعةٍ بمنطقة أيجة على مقربة من مدينة إزمير 121011 جِدَهُ 
الحاج على باشاكان رجلاً وجيهًا في قومه. 


درس عدنان في المعهد الأميركي وتخرّجَ منه. ثم التحق بالجيش أُيَامَ الحرب العاميّة الأولى» ولكنّ الحمى تَبَّطَنَهُ عن الذهاب إلى جبهة القعال, ثم قضى فترةً قليلة في المعسكر بعد أن تحسّنث حالثة 
الصحيّةُ؛ ونال بذلك وسامً الاستقلال. 


تزوّج مندريس من السيدة بَرِين عام 1905م. وهي ابنةُ أحدٍ وُجَهَاءٍ المنطقة من أسرةٍ ذات مكانة تُعرَفٌ باسم (أَوْلِيَاذَادَه)» فَرِْقَا ثلاث بنين: يُوَكْسَلء مُوثلُو آنْدِن. 


واصل مندريس دراستةُ في كلَّيةٍ القانون التابعة لجامعةٍ أنقرة في أَيَمِه التي كان عضوًا في الْبَرْلَمَان التركيّ نائيًا عن مدينة آيدن 3:0111.. باشر حياته السياسيّة في (جزْب الْجُمْهُورية ار )©5100 

111 غ11:6نالدتن©) الذي أَسَّسَهُ على فتحي عام 1930م. ثمّ ألغي في العام نفسِه 55 القلق الذي انتاب أعضَاءَةٌ إزاءَ مواقفٍ مصطفى كمال منهم. ثم واصل مندريس نشاطة 
السياسيّ في (جِزْب الشَّعْبٍ الجُمْهُوريِ 2211151 11911 11(061نا1د01) الّذي كان قد أسّسه مصطفى كمال. ثم اشترك مع ثُلّةٍ من زملائه في تأسيس حزب جديدٍ سمّؤه: (الحزب الدبمقراطيّ 
1 1061201536). وذلك عام 1946م. بدأ ينافس حزب الشعب الجمهوريٌ الذي كان يَرْأسّْهُ عِصْمَتْ إِينُوئُو 100111 190266 قبل أن يتلَ منصب رتاسة الجمهوريّة. وبعد أنْ طُرِ 
(مندريس) من هذا الحزب. 


حَظِيَ حزبُ مندريس (الحزبُ الديمقراطيئٌ) من الأصواتٍ بنسبةٍ قدرُها: 052.7 في انتخابات 1950م. فأصبح جلال بيار رئيسًا للجمهورية وعدنان مندريس رئيسًا للوزراء. انَّسَعَتْ نطاقٌ الخرَيَّاتِ 
في أيَامهِ إلا أنّه فرط في سياسته حين أظهرّ يما امجاملة لكل من الجناح الكمالىّ والجناح الْمُحافظ للقاعدة الشعبية وبينهما نزاعٌ شديدٌ وخصوماتٌ حادَةٌ. فكانت في هذه السياسة تناقضاث تُعَرْقِلَْا 
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هاجرث أسرثهُ من منطقة قِرِمْ, وبمذا يحتمل أن تكون الأسرةٌ من امتدادٍ سلالةٍ متهوّدة. لأنّ سكّانَ 
جزيرة قِرمُء أكثرهم من أصولٍ متهوَدَةٍ من الأتراك الخزريّين والتاتار. وهذا لا يمنع أنْ كان مندريس 
قد انخرَطً في سلك العصابة السبطائيّة بوجه. لأنَّ مؤشرات تدلٌ على أنَّ قل من المتهوّدين 
الأتراك قد نالوا ثقةَ السبطائيّين وانضمُوا إلى صفوفهم وعملوا على تحقيق أهدافهم. 

نال التقشبنديُون في أَيَمِهِ من الدّعْم والفرصة حقٌّ تمكنوا من جمع هلهم بسرعةٍ بعد أن فَمَعَهُمْ 
مصطفى كمال بإِنْرَالٍ ضرباتٍ قاصمة على شيوخهم. فبدأث نشاطاكُم تزدادُ يومًا بعد يوم مع بِدَايَةِ 
نجاح مندريس في انتخاباتٍ عام 1950م. وانتشرث حركاث الصوفية من التقشبنديّين والتُورْسِيّين 
فأقاموا مؤْسَّسَاتِ وجمعيّاتِ ضخمة في أنحاءٍ تركياء وأصبحو ينافسون الأقإيّات من اليهودٍ والرُومِ 
والأرْمَنِ على الصعيد اللي والتجاري وتغلّبوا على اقتصادٍ البلدء وقتّعوا بأكبر قدرٍ من الحريّة 
الفكرية ! 
قانون بتحويل الأذانٍ من اللّغةٍ التُركيّة إلى أصله العربيّ إرضًاءًا لنفوس القطاع الْمُسْلمَاقَ السّئّ. 
لكنّ عدنان مندريس لم يكن منطلقًا من نزعةٍ إسلاميّة في أي من هذه الاجراءات أو مؤيّدًا 
للاسلإميّين» بل كان يسعى بذلك للتنفيس عن الاحتقانٍ الذبيّ المتصاعد وحمايّة التراث العلمائ 


ع 


والإعتقاديّة, فبدأوا بإعادة بناء تَكَايَاهُمْ وإقامة طقوسِهمٌ وشعائرهِم. كما أصدرٌ مندريس 


0. 


لكنّ هذا السياسيّ الحريص الطّموحَ الذي استطاع أن يَجْذِب قلوب الْمُتَدَيِينِ أصدرّ قانونًا بُنِئُ 
عن خطورة مَكْرهِ بالإسلام. أرادَ بذلك أنْ يبعسم للعلمانيِينَ في الوقت ذاته. وهو القانون رقم: 
6 الَذِي يَنْصُ على تنفيذٍ عقوباتٍ صارمة ضِدً مَنْ يتورّط في أدنى إساءةٍ إلى شخصية 


وتَصْرفْهًا عن مجراها الطبيعيّ. منهاء أنّه ألْعَى صورةَ عصمت إينونو من الأوراق النقديّة واستبدهًا بصورة مصطفى كمال مجدّدًاء فأصبح بذلك هدقًا مباشرًا لحجمات إينونو, فامتلاً صدرٌ إينونو حقدًا 
وضغينةً على مندريس يتحيّن لِيُوقِعَ به من حيث لا يحتسب! 


أصدرث حكومةٌ مندريس قانوئًا أَعِيدَ بموجبه الأذانُ إلى أصلِهِ العريَ بعد أنْ كان قد حَوَّلَهُ مصطفى كمال إلى اللغة التُركِيّة عام 1932م. فبدأ رفغ الأذانٍ بأصلهِ العريّ في شهر أغسطس من عام 
0. بعد 18 عامًا من إلغائه. بينما أصدرت الحكومة نفسُها قانونا ينص على بناءٍ صرح ضخم ليكونٌ ضريًا سمي يُدفَنْ فيه جئمان مصطفى كمال الذي كان من في تابوت يحتف به في 
مُتحف (أتنوغرافيا) بمدينة أنقرة, فتحوّلٌ هذا الضريخح إلى معبدٍ تام فيه حفلاثٌ دينيةٌ يحضرها شخصيَات من أركانٍ اليش والبيروقراطيّين وهيئاث وبعثاث وجمهورٌ من الكماليّين وآخرون من غيرهم 
تحت الإكراهٍ خوفًا على مستقبلهم رياء ونفاقاء يؤدون هناك شعائرٌ شِبْهِ عِبَادَاتِ ومَنَاسِكَ؛ مع ترديدٍ عبارات وخطاب موجه لمصطفى كمال؛ تتضمن الإقرارَ بألُوهِيهِ صَرَاحَةٌ لا مجال للتأويل فيها. 


تبط مندريس في سياسبه الخارجيّةِ حين أَدْخَلَ تركيًا تحت أجنحة أميركاء ووقف إلى جانب فرنسا التي كانت في تلك الأيام تخضوضن مََرَرةَ وَحْشِيةَ في الجزائر. كان مندريس حريصًا على ضم تركيا إلى 
المجموعة الأوروبية ليقطع علاقة تركيا بالعالم الإسلاميّ تهامّاء ومع ذلك حَاوَلَ أنْ يقيم جِلْقًا يَضُمُ تركيا والعراق وباكستان وإيران وبريطانياء بغرض الْدّ من السياسة التوسّعية للاتحاد السوفيتي. 


بدأث أُمَارَاتْ الفشل في سياسةٍ مندريس بعد عام 1958م. فتفاقمت أزماث إقتصادية حادةٌ كنتيجة لهذه السياسةٍ المضطربة الَتي أثارت الكماليّين ضده. إلى أن قام الجيش التركي بإنقلاب عسكري 
أطاح بحكومتة: وأَلقِيَ القبض عليه (وهو يحاول الحروب إلى خارج البلاد)؛ كما أْقِيَ القبضٌ على جميع أعضاءٍ جَزْبِهِ وجَرَثْ محاكمَائهُمْ في احدى جُرُرٍ مَْمرَا اسمها: (حزيرة ياثي 155 5/8651208): 
إلى أن صدر حكمٌ الإعدام عليه وعلى وزيرين من حكومته: فطين رشدي زورلو 27201:111 ون[ 0 (وزير الخارجية), وَحسن بولاتكان 20131621 11325312 (وزير الشؤون الالية). نُفَدّ 
إعدامُة يوم 17 أيلول 1961م. ودفن في جزيرة إِمْرَالِي» ثم تُقِلَثْ رفاثة إلى إسطنبول وَذْفِمَثْ في ضريح ضخم بُنيّ خصّيصًا له يوم 17 أيلول 1990م, وذلك بموجب قانونٍ أصدرثة حكومة ترغوت 
أوزال. 
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"الزعيم الماجد!". ولم 0 بحذا القدرِ, بل صرف جهودًا كبيرةً ومبالعَ ضخمةً من خزاتة الدّولة في 
إقامةٍ صرح عظيم لِبُدْفْنَ كَنَهُ جنماكُ مصطفى كمال الذي بَقِي في الْمُنْحَفٍ 15 عامًا (1938- 
3مم. بيد أنه م يعمكن -كما يبدو- مِنْ إقناع إخوته السبطائيين الّذين يُفمَرَضُ أُم اموه 
بالخيانة. لِأنَّ بعضَ الشيءٍ من أسرار السبطائيّين بدأ 500 عنه الغطاءً في عهده! 


لذلك يجب الإشارةٌ هنا بالمناسبة: أنَّ الموبَسِينَ لزب الاتحاد والترفّي - في الحقيقة - ليسوا أولئك 
الشباب الخمسة مِنْ طْلَبٍ كلَّيّة الطّبَ الذين يزعمُ البعضٌ أَنّهُم هم: إسحاق سُكُوقٍ 01اوآ[ 
تانكلندىء وإبراهيم عو مددعء1 مستطوءطلء وعبد الله جودث 6ء6870© 0111305طم:ء وجركس 5 
رشيد 16وع1 إعمتطء1/1 7ع011),) وحسين زادة علي ذلك ع0دجمنوءون2181» ويماء الدين 
شاكر :9911 80020010... ومن اذَّعَى ذلك فقد تكهَّنَ» وَلاَ يُصَدَفُهُ إلا (كَمَاليُ) مغسولٌ الدماغ, 
أو صوق مجذوبُ, أو جاه لا يُعتدٌ برأيه. هذاء فضلاً عن جميع الاحخاس الذين وردث أسماؤهم 
في قائمة أعضاءٍ الحزب؛ لا علج لأحدٍ أبدًا (غير السبطائيّين) حقٌّ اليوم؛ بما إذا كان أحدهم 
سبطائيًا أو عميلاً هم. 
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اسه 
١‏ 


وذوك: 


ل يُسمَعْ أنَّ أحدًا من الأصلٍ التُركِيَ اعتنق اليهوديّة لا في العهدٍ العنماقّ ولا في العهدٍ الجمهوري. 
غير أن لَه (ذَاتَ صِلَةَ عصبيّة عصبيّة بالأتراك), كانو قد تَهَوّدُوا قديماء وكانوا مُبَعْثَرِينَ في شرق أوروبا 
وشبه جزيرة بَلْقَانَ وهم مِنْ إمتدادٍ السلالات الخزريّة. وجدوا أَنفِسَهُمْ ضمن رعايا الدولة العثمانيّة 
بعد الفتوحات الي قادها السلطانُ مراد الْأوّلُ (1389-1326م.), خاصّة بعد انتصارٍ الجيش 
العدماي على القواتٍ الصليبيّة في سهولٍ كوسوفو عام 1389م. 


يُفترّضٌ أنَّ أغلب هؤلاءٍ ليسوا من اليهود الْعِييين ن (السّقاوّد) مِنَ العرْقٍ الساميّ. يبرهن على هذه 
الحقيقة لَغاتُهُمْ الي تَغْلِبُ عليها ميّزاتُ الفصيلة الألْطَائِيّة الي تنتمي إليها اللغهُ التَركِيّةُ. ولَمًا 
اجتاح الجيوشُ العثمانيّةُ منطقة شبه جزيرة بَلْقَانَ ومَنَاطقَ شرق له دخلث المجتمعاث المتهوّدة 
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من الأصول الخزريّة والكْمَلٍ التاتارية الموغولائيّة تحت حكم الدولةٍ العثمانيّة ما عدا جماعاتٍ غفيرة 
منهم كانوا قد نزحوا قديًا إلى المناطق الجرمانيّة في العصور الوسطّى, واختلطوا هناك باليهودٍ 
الأشكتاز. 


من الجدير بالإشارة؛ أنَّ الفتوحات الي حقَقَمْهَا الدولةٌ العثمانيّةُ في القارّة الأوروييّة. جمعث بين 
اليهودٍ والمتهوّدين ومَنَحَنْهُمْ جميعًا المواطنة والحرّية الواسِعَة را أكنرّ يما ناطًا بقيُّ أهل الدّمّةِ في 
الوطن العثما. وأمّا تلاقي الطوائف اليهوديّة ذوات اللّغاتِ والثقافات المتبايتة في وطن واحدٍ بعد 
الدكباتٍ التي أصابتهم وفَرَقَنَهُمْ مُشَرَّدِينَ إلى مختلفٍ أناءٍ العال» فَإنَهُ حدث هام في الغاية لم 
يستوقف الباحثين بالقدرٍ الذي يتَسِمُ بالقيمة التاريخيّة, وبخاصّة العلاقاث التي يُفترّضٌ 9 امتدّثْ 
بين العصابة السبطائيّة وبين الْمَهَودِينَ في المرحلة الأخيرة من العهدٍ العفماي» لابدٌ من نا قد لَعبَثْ 
دورًا كبيرا في توجيه الأحداث وإثارة التطوراتٍ والتغيراتٍ الجذريّة الي حدَّدَتْ مسار السياساتٍ 


والحروب إِبَّانَ القرنينٍ التاسع عشر والعشرين 


كان أغلبُ اليهودٍ والمتهوّدين, مُوَرعِين في المدنٍ العثمانيّة الغربيّة (مفل, سالونيكء وأَدِرْته وكيركلاز 
إيلي. وإسطنبول. وَبُورْسَاء وَجَتَافْفَلَعَه وَإزْمير)» غير أَنَّ كل من الفريقين لغثُهُ الخاصّةٌ وأعرافة, 
وكانث بينهما اختلافاث دينيةٌ كما أنَّ كلاً منهما بتار بفْرَص يستغلّها في جلب المصلحة من 
الْمِهَنِ وَالخِرَفِ وَالصّنَاعَاتِ وَالْقنُوِ في حينٍ لم يهتم يما "المسلمون" من الأتراكِ والعرب والأكراد, 
ولا غيرْهُمْ من بَقِيّةِ الطوائف. 


كان اليهودٌ السفارَدُ أكثرّ لباقةً وأفضل نشاطًا في المجالٍ التجاريّ والعلاقات الإجتماعيّة؛ لذا كانوا 
يملكون ثروات طائلةً ويتمتّعونَ برفاهية في المعيشة. وكانت لحم علاقاث مع الأَسْرَة المالكّة, يمدُونها 
بالقروض عنادما تَتَدَهْوَرُ الاقتصاد. أمّا المتهوّدون الأشكناز, هم كانوا أقلَ نجاحًا من اليهود 
السفارّد عمومًا في المجال التجارِيّ والعلاقات الاجتماعيّة 


لليهودٍ السفارَدٍ مَعَابدُ (معدهعدمره) كثيرة بأنحاءِ إسطنبول وغيرها من المدنٍ الكبيرة في يومنا 
هذا“”” وللمتهوّدين الأشكناز معبدان فحسب03 أما المتهوّدون القرائم» فلهم 00 


3 .لنهة51] ,لإمكلتصعلا ,صقاده12002 ,مستوتقطك حاط ,1123:01 ,مناه لفطك عوعلل 
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ِنَّ المتهّدين من الأصول التُركِيّة خَاصةَ الذين توافدوا من (جزيرة الْقرمُ) مذ بداية القرنٍ العشرين 
الميلادِيّ, قد انصهروا في اجتمع مركي ٠‏ وضعفث علاقتّهم باليهوديّة. ولا يكادُ بميّرْ أحدهُم من 
لتقي المسلمان, للمشابمةٍ في الأسماء خاصّة. وقد أصبحوا في الوقتٍ ذاته موضعَ شلب في نظر 
اليهود ذوي الأصول العبريّة, لأسباب سياسيّةٍ أهمُها تتعلّق بتبعاتٍ الحرب العالميّة الأولى. إذ بُفْمَرَضْ 
أنّ بعضّ كبار المتهوّدين من الأصولٍ الخزريّةِ أو المغول: تورّطوا في تسريب معلوماتٍ عن خط 
السبطائيّين الذين شاركوا في محاولات القضاءٍ على الدولة العثمائيّة. وثَةَ أسرازٌ لهذه الخْطَّةَ لا تزال 
تتوارى بالغموض حق اليوم؛ ولم يتوصّل إليها الباحثون بعد! 


لما تضخَّمِتْ مُلابساث الحرب العالميّةٍ الأولى فورَ انتهائهًا (وفشَى بعضُ أسرارها!), آذنث بخطر 
الإنتقام من المنهؤّدين في ألمانياء (الذين كانوا يتذبذبون بين المسيحيّة واليهوديّة بحسب المصالح. ٠»‏ ثما 
جعل موقَفَهُمْ هذا المترنّح موضعَ شك مستمرٌ في نظر الألمانٍ الأصليّين)» ولم يلبث حتى أثارث هذه 
الملابساث النظامَ الحتلريّ على المتهوّدين الألمان, وجرّث عليهم الويلات بسبب تورُطهم في 
الكشفٍ عن خلفيات خيانة كبرى كان قد تواطأ عليها قادةٌ سبطائيُو نَ في الجيشٍ العثمانّ مع قادةٍ 
من الألمان بالتسيق مع قيادة التحالني الثلاث» أسفرث عن مجزرة وحشية من أكبر امجازرٍ في تاريخ 
البشر, أَزْهِقَتْ فيها أرواح 000 300 جندِيّ من جيوش أناضولَ في مناطق غاليبولو على مضيق 
جناققلعه عام 1915م. 


من عجائب أسرار التاريخ: أنه لا يزال ملايين الأتراك المغفّلِين يعتزُون ويفتخرودت "بقائدهم 
(السبطائئ) الأعظم" الذي دفعَ هذا الكم العظيج من أبنائهم, ليسقطوا "شهداءً!" بأسلحة شركائه 


(قادة الحلف الغلاثي)» أكثرهم قُتلوا أيام مأساة جَنَافْفََه ْ 
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٠.‏ القطَاعٌ المشيعة: 
الرُوم 


6* وق 1م11 
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لفظ (الرُوم): اسْمْء أَطْلِقَ على أجيالٍ من العنصر الإغريقيَ اليوناق بعد انقسام الإمبراطورية 
الرومانيّة إلى دولتين (الإمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّةت وعاصممْهًا ميلانو؛ الإمبراطوريّة الرومانيّة 
الشرقيّة. وعاصمتُهَا القسطنطنيّة). كما أطلِق على السورة الثلاثين من القرآن الكريم: وهي سورةٌ 
الرُوهِ. وَرَدَ اللّفْظُ في الآبة الثانية منها. قال تعالى: "الم * غلك الرُومُ * في أَذْنَ الأرْضٍ وَهُمْ منْ بَعْدِ 
عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ. (الروم/1 - 3). وقد يُخِمَعْ لفظ الرُومِ على (الأرْوام). والرومئْ منسوبٌ إلى الرُومِ 
(أي المجتمع الروميّء وبعلاقة أخرى إلى مدينةٍ روماء عاصمة المملكة الرومائيّة). كذلك أَطْلِقَ على 
مَنْ أقامَ في أرَضِهم من "الفطليان؟ حتى بعد الفتح الإسلامِي؛ مثل جلال الدذين الرومي, وأشرف 
أوغلو الرومي, والأخوات الرومية صتنم اسممترئعة78”... كما عُرِقَتْ المملكةٌ العثمانيّةٌ ب "إفْليم 
ووه 58 وَامجتمعٌ العثمايُ بالأروام» مع أن أفرادٌ هذا امجتمع كانوا أتراكًا منتسبين إلى الإسلام. 
فدخلت الدولةٌ العثمائيّةُ في سجل التاريخ بمثل هذه النسبة تحت عنوانَ "الإمبراطوريّة الرومانيّة 


تقلّصثْ ساحةٌ الدولة البيزنطيّةِ بعد الفتوحاتٍ الإسلاميّة عبر القرونٍ الوسطى إلى أنْ استولى 
السلطانُ محمّدٌ الفاتخ على مدينة القسطنطنيّة عام 857 ه/1453م. التي كانت عاصمتَهًا وآخر 
رقعةٍ منها. فأصبح السكَّانُ الأروامُ لهذ المدينة بعد الفتح من رعايا الدولة العثمانيّة وتعايشوا مع 
المسلمين الأتراك كبقيّة الأقليّاتِ يحظون من الحرّية في 5 دينهم وأعمال بالقدرٍ الذي بحظّى 
منها غيرهم من عامّة الرعايا. 


للثّقافة اليونانيّة أئر بالغ على المسلمين بحكم الجوار وعبر العلاقات بين الطرفين طوالٌ القرون بدءًا 
من الدَوْلَةِ الأموبة وصولاً إلى الدَوْلَةِ العّاسِيّة والدَوْلَةٍ السلجوقيّة. كذلك دامتٍ الصلةٌ بين 
البيزنطيّين والعثمانيّين بعد السلاجقة.. لكن يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ إِتَصالَ الأتراكِ بالدولة 
البيزنطيّة لأوّلِ مرّةٍ بدأ من عام 1071م. عند غلبة الجيشٍ الإسلامِيَ على الجيش البيزنطِيَ في 


'” اسم جمعية نسائية. ورد على لسان بعض المؤرّخين الأتراك, منهم بالتحديد عاشق باشاذاده, يزعم في تاريخه: أنّه من الإرهاصات التي بشّرث بنشوءٍ دولةٍ جديدةٍ على أنقاض الدولة السلجوقية 
والتي كان لها أثرٌ بالغ في تكوين وبناءٍ الدولة العنمانيّة تجسّدث في أربع منظمات شعبيّةٍ سجَّلَهًا التاربخ وهي: 


0 "بَاجِيّانٍ روم" أي مُنَظَّمَةُ الأخواتٍ الروم. 
2( "أخيان روم"؛ أي مُنَظَّمَةُ الإخوة الروم. 
03( "غازيانٍ روم" أي مُتَظَّمَةُ الغزاة الروم. 
4( "أبدالان روم" أي مُنَظَّمَةُ الصوفية الروم. 


المصدر: 222 .1332.5 -[تاطصهاكا .868 تلخ .توع81 .نطتتة1 علمجدوةملاوف 


“5 جَرَى صَبْطُهُ في اللهجة العنمانيّة بصيغة: "إفَلِم رُوم 1201 1-صرنك!” 
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معركة مَارِْرْدُ. فلمًا استول الأتراك على القسطنطنيّة بعد هذا الإتّصال بأربعة قرونٍ تقريباء بَقِيَتْ 
جميعٌ مؤسّساتٍ الدولة البيزنطيّة تحت سيطرة الدَّوْلَةِ العنمانيّة. فنجمث عن ذلك فكرةٌ الورائّة بين 
السُلْطَتَيْن باعتبارٍ أنَّ الدَّؤْلّة العنمانيّة حَلَفَتْ الدَوْلَةَ القيصريّة وحلَّتْ محلّها بصورة طارئة وانْدَيحَتْ 
فيهاء فانّسمتْ بصفاتًا المقدّسَةِ. نشأث عن ذلك قناعةٌ في أوساط الرُومِ من سُكَّانِ القسطنطيّة: 
أنَّ السلطانَ محمدًا الفاتح شخصيَّةٌ من أباطرّة الروم فارتاحث نفوسُهم للنظام الجديد, أدَّى إلى 
انسجامهم في السلوك والتعاملٍ مع المجتمع الجديد. ورما لهذا السبب أَطْلِقُ على "المسلمين" من 
سكانٍ القسطنطنيّة اسم (الأتراك الروم), ثم شمِلَ هذا الإطلاق جميعَ سْكَانٍ أناضولَ. 


بعد أن فرغ السلطان محمّد الفاتخ من أعمالٍ الفتح اعترف بالبطريركيّة الرومية كمرجع دييّ أعلى 
بالنسبة للأروام المسحيّين الذي كان مله يومئذ البَطريَزك جَنَادِيُوس الثابي.11 2.5 وأصدرّ 
فرمانًا ينص على أن الْبَطْرِيَرِكِيّةَ الأرثوذكسيّةَ الرُوميةَ مِؤْسّسَةٌ دينيّةٌ تتمئّع بشخصيّة ومناعة, وأهًا 


ل 
ةلم 


مَعْفْوَّة من الضرائب, كما كان يتمتّع اله ِيَرْك بمكانة ويحتلٌ منصب وزير من الوزراءٍ في الديوان 


ينتمي الأروامُ من سْكَانٍِ ترْكيًا (وجميع اليونانيّين) إلى المذهب الأرثوذكسيء وهي أقدمُ المذاهب 
المسبحيّة. تلم الَطْرِبرِكِيَةُ الأرثوذكسيّةُ الرُوميّةُ في العقيدة. ومقرّها في مدينة إسطمبول (حيّ: قييز 
:عمع). انتقلت الْبَطْرِيَركِيَةُ إلى أماكن مختلفة داخل مدينة إسطببول عَبْرَ التاريخ حقٌّ اتخذث مِنْ 
كنيسة ُو يُوأَنْجِيُوسنْ وزع وونزى مقرًا لها في سنة 1602م. 


استفادث السلطةٌ العثمانيّةُ بكنير من خبرة القطاع الرومئ بعد فتح القسطنطييّة. تون أعدادٌ كبيرةٌ 
منهم الوظائف العامّةَ في مرافق الدولة, خاصّةَ منها الأمورّ الفنيّة: كالزراعة والبناءٍ والصناعة 
والتَرْجْمَةٍ والطت.. كان عامّةُ المترجمين والأطِباءٍ من أقلِيّاتِ ذِمَيّةِ على امتدادٍ تاريخ الدولة 
العنمانيّة. ذلك لعدم اهتمام الأتراكِ بالعلوم والفنون واللّعَاتِ الأجنبيّة. وللأروام دورٌ كبيد في مجال 


و يده 


التَرْحْمَةِ بخاصّة منها الترجمة الدبلوماسيّة اثناءَ المفاوضات بين الدولة العثمانيّةِ والدول الغربية. 
كانت أربعةٌ أقسام في إدارة الدولة تُستَخْدَمُ فيها المُتَرْجمُونَ وغالبُهُمْ من الأروام: 

1( ديواك السلطنة, 

2( دواوين الأيالات. 
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3) ووْسّسّة التدريب العسكري. 
4) ديوان العلاقات الخارجيّة. 


كانت أعمال ل الترجمة في ديوانٍ السلطنة خاصّة ََّسِمُ بأَهميّةٍ بالغة. تون هذه المهمَّة في القرن 
السادس عشر والسابع عشر مُوَظَفُونَ من الأقلَيّات غير المسلمة, معظمُهم من الأروام الذين 
اعتنقوا الإسلام في وقتٍ مِؤْخَّرٍ. وتأتي على رأسٍ العائلاتٍ ذات الأصولٍ الروميّة سبع أُسَرٍ معروفة 
اعتمدتا السلطةٌ العنمانيّةُ عن طريقٍ الْبَطْرِيركيّةِ الرُومِيِّ وكلّفث أصحاب المؤْمّلاتِ منها في أعمالٍ 
الترجمة. وهي: أسرةٌ مَاوْرُوَكُورْدَاثُو 115 1/111 وأسرةٌ يَتَأكيسْ 2105 مهلا وأسرةٌ دَرَاكُوسنْ 
)2 وأسرةٌ كالآمَاكيسن وكلددصة لكل وأسرةٌ إِسْبيااَنتِيمن ونخمة مول وأسرةٌ مِيخائليس 
ونانة 1:1 وأسرةٌ صَارُوبِيك بوءدمهك... وقد كان بعضُّ هؤلاءٍ المترجمين كُلُون بدأ الدمّة 
والأمائة ويتلبّسون بالخيانّةٍ أحيانا. ورد في بعض المصادر أنَّ ثلاثة من هؤلاء الأشخاص ثُفَدّ فيهم 
حكمٌ الإعدام بسبب هذه الجريمة, وهم: م016 معلمهعءام أعدم سنة 1740م.. و 12مانا< 
كت زه أعدم سنة 1/769م.. و معطمةعتستط أعدم سنة 3302 


إن الدولة العثمانيّة لم تمارمن سياسةً الصهر العرقِيّ والدمج القسرِي ولم تفرضن على الأقليّاتِ غير 
المسلمة الهويّة الإسلاميّة أبدًا. فَتَمَتَعَ الأروامُ وغَبْرُهُمْ من الأقإيّاتِ غير المسلمة مْمَارَسَةَ حريّاتهم 
الدينيّة والثقافيّة» بفضل هذه السياسة, فحافظوا على معتقداتم, وأعرافهم, وتقاليدهم عبر القرون. 


لقد كان الشعبُ اليونايُ ساهيًا عن ماضيه العريق طوالٌ القرونٍ لأسباب تدهورث من جراءها حالةٌ 
الدولة البيزنطيّة إلى أنْ سقطث على يد العثمانيّين عام 1453م. ثم استمرٌ القطاغٌ الرومئٌ (من بقايا 
امجتمع البيزنطِي) بعد ذلك تحت حكم الأتراك في سْبَاتِه العميي أربعة قرون أخرَى حتى جائثة 
إيحاءاث الصحوة عَقَب النهضة التي شهدقًا الساحةٌ الأوروبيّة فَانْتَبَةَ من نومته. فلمًا نشأت التَرعةُ 
القوميّةُ عقب ووه الصناعيّة في أوروباء وبدأث تَنبْضٌ في نفوس الأقلَيّات العرقيّة في الفترة من 
أواخر القرنٍ الثامن عشرءكانت الأروامٌُ في طليعة الأقليّات التي تشرّبث فكرةً الإنفصالٍ عن الدولة 
العثمانيّة. فقاموا بتأسيس منظَّمَةٍ سرَيّة بعنوان: (أَتييكي تيا دأععتما8 كلتص)8). وذلك عام 
4م.. لفصل المنطقة اليونانيّة عن الدولةٍ العثمائيّة وإعلانٍ استقلايها. 


”” المصدر: رسالة دكتوراه 21(17 جامعة أنقره. 01812-2006ة. 5.79 .00251 عاستاءته1 تلخ 83-1 عن علا ممحصةءنه1 علمة” تاعانع12 تامقدو0 ,تعلد8 تدك 
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ظهرث في المنطقة اليونانيّة بوادُ الثورة الأهليّة, قاهًا الرهبانُ بدَعْمِ من الأعيانٍ والأثرياءِ والممقّفين 
اليونانيّين في الداخل, وبمساعدة روسيا والدولٍ الأوروبيّة عبر العلاقاتٍ الخارجيّةِ وذلك في عهد 
السلطانٍ محمودٍ الثاني. دامث الثورةٌ ضِدَّ الحكم العثمانّ في شبه جزيرة مورة ما بين أعوام: 
1829-1م. حاولتٍ الدولةٌ إخمادها بالتعاونٍ مع القوات المصريّة, ونُقَدَ حكم الإعدام في 
الْبَطْرِيَرْكِ الرُومِيَ غرغوريوس الخامس شتقًاء على الباب الأوسطٍ للكنيسة الْبَطْرِيَرِكيّةِ الكائنة في 
منطقة (فَنِير ©مع5) بمديئة إسطنبول يوم 21 أبريل 1821م. وذلك بذريعة تَلْبّسِهِ بالخيانة 
العظمّىء بأنّه كان متواطنًا مع الئوَّارٍ اليونانيّين. ولكنّ الدولة فشلث في وجه المقاومة اليونانيّة. 2 
حصات اليونان في النهاية على استقلالها بموجب اتفاقيّة إسطنبول الْمُوَفَعَةٍ عَةَ عام 1832م. 


وَلَمَا أشرفث الدولةٌ العثمانيّةُ على الإنميار في العقد 0 من القرنٍ العشرين وبدأث الدُولُ 
الأوروبيّة تتقاسم أراضِيَهًا استغلّتِ اليونانُ هذه الفرصة فانقضّث على منطقة إيجة من الأراضى 
العثمانيّة» فاحتلَّتْ مدينةً إزمير يوم 15 مايو 1919م. واستولث على عِدَّةٍ مُذْنِ منها.. ثم انتهتٍ 
الحربث الشركة اليونانيّة نِيّةُ وفقًا لاتفاقيّة مُودَانَيًا وبرصة3/10 الموفّعَةٍ عَةِ عام 1922م .» إلا أنَهَا 0 تسقة 
عن حسم التزاع بين الطرفين» بل بات الخلافٌ قائمًا حول تعبين المناطق والخطوط الحدوديّة بين 
اليونان وتركيا 7 اهيار الدولة العثمانيّة وقيام الجمهوريّة التركيّة. كذلك مسألةٌ الأقلَيّات ظَلَّتْ 
مشكلةً عويصة بين الطرفين خاصّةٌ بعد قيام الجمهوريّة التركيّة. 


تعرضت الأقلَيّةُ الروميّةُ (أي المواطنون من الأصلٍ اليوناي) تعرّضوا لاضطهادٍ ومضايقاتٍ شديدةٍ 
في العهد 00 من قبل التجمُعات المتطرّفة من التضرون الأتراك كنتيجة سلبيِّة هذه الحروب 
والخصومات. يُفْتَرَضٌُ أنَّ أعمال العنف التي مارستّها السلطاث التَركيّة ضِدَّ الأروام والتي ساهصث 
فيها الفئاث امتطرّفة من الأتراك, كانث حملات انتقاميّةَ في مقابلة ما فعله اليونانيُونَ بالأتراك سواءً 
أيام الغورة وأثناء احتلالم منطقة إيجه وقيامهم بأعمالٍ وحشيّة من القمع والتقتيلٍ والإبادةٍ الجماعيّة 
بين أعوام 1922-1919م. على أنَّ ما جاءَ ضمن اعترافات بعض الضباط الأتراك يكشفُ السِّرٌ 
عما تعرّضّ له الأروام أيضًا من القتلٍ والإبادة الجماعية69 


" ورد في الموسوعة الألكترونية 171110601 عبارات باللغة التركيّة يُذَكَرُ فيها مصدرٌ هامٌ يدل على هذه الحقيقة. وهذه نص العبارت: 

0 همأمهاك1 :لله تطعمة]” 1طة1ملما علنن! صهاه جتستمطاسدوهنز مملسمكمعة] بامسصتبد1 طتته1 علمن]" متمطاتجقط مملمكهعها تمتحودظ اأعمعاتكر 

متمطتالط تإوطتولا أعلاط عتدل عصناع 510 اطنط اتتاطة] عاعصصة وتلزء؟ معلصتاحتاتز تتاعطء) ع 1نهعآ 02 تنسحا 200.000 5112 تصهئز ستستمعصصط 
.201 كل سلسم كله ععلتاعاط والإكاههن( تكاعفعع علمحتود5 بصعمل عل عرقع هته لكلممجهعا تمتروع مستحاط 
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لَمَا ضاقتٍ الحياةُ بالأَقلَيِّ الروميّة في تركيا بسبب اشتدادٍ حقدٍ الأتراكِ عليهم, والسطوٍ على 
مُتَلَكَاتِمْ بين الفينة والأخرّى؛ ولَمّا ساءث كذلك ظروف الأقَلَيّة التَركيّة في اليونان للأسباب 
نفسهاء كمقابلة بالمثل, اضطرّث الحكومتان لإنْماءٍ الأزمة بعقدٍ إتفاقيّة تقضي بمبادَلَة الأقليّات من 
الطرفين. وقد تم ذلك بصياغة محضر َْْقَ باتفاقيّة لُورَانَ عام 1923م. وت بجموجب هذا المحضر 
مبادلةٌ عدد دِ من الأفليّة الروميّة المقيمةٍ في تركياء بأقليّة تركيّة مقيمةٍ في اليونان. تم تجيرٌ جماعات من 
الفريقين, كل إلى وطنه الأصليّ متزامنًا سنة 1925م. ودامث أعمال التهجيرٍ بين أعوام: 1923- 
38م. فتمّ فجير عددٍ كبيرٍ من الأروام المتمبّعين بالمواطنة في تركياء طَرَدَنْهُمُ م السلطةٌ إلى اليونان» 
وقدرهم :000 200 1 شخص. وذلك مقابل: 000 500 شخص من الأتراك المتمتّعين بالمواطنة 
اليونانيّة تم تسفيرهم كذلك بصورةٍ إجباريّة إلى تركيا. 


الإتفاقيّاتُ والمعاهداث التي أَبْرِمَتْ بين تركيا واليونان ل تُنمِر عن وفاقٍِ وتصالح بين الطرفين في ظلّ 
شراسة النَرَعَاتِ العصبيّة السائدة على العقليّة التُركيّة بخاصّة. وكان من نتائجها أنْ تدهورت 
العلاقاث التَركِيّة-اليونانيّةُ ودامث على حالتها دوتًا شيءٍ من التحسّن طوالَ نصفٍ قرنء 
فانعكسث آثرُها على البقيّة الباقيّة من الأروام الذين معظمُهم يسكنون في مدينة إسطنبول, 
وعددُهم لا يربو عن 1200 شخص منذ 1960م.. بينما كانوا من أكبر الأقيّاتِ المسيحيّة في 
امجتمع التُركىَ إلى الماضي القريب. إذ كانوا هم السّكَانَ الأصليّين لمنطفّقَ إيجه ومرمره. وكانث 
ل إسطنبول وإزمير عامرتيّن بنشاطاتّما التجاريّة والصناعِيّة على مدّى الحكم العثمائ. 


يبدو أنَّ مصطفى كمال كان فَلِقَا من أن تكشف السلطاث اليونانيّة النقاب عن أسرار أسرته, لأنَّ 
مدينة 00 (وهي مسقط رأسِه), بقيث ضمن الأراضي اليونانيّة بعد انفصالها ص الدولة 

نيّة. فكانَ يتخوّفٌ من إشاعة البيانات الخاصّة بأسرته ال تدوذ حوفًا الشكوك بأنا أسرةٌ 
يهوديّةٌ انتحلتٍ القوميّة التركيّة لأغراضٍ سياسيّة» فيفتضح أمرّها في تركيا ويتخلّى عنه العنصريُون 
الأتراك. لذاء كان مصطفى كمال شديدّ الكراهيّة للروم والشعب اليوناني, يستغلٌ كل فرصة لإرباك 
الحكومة اليونانيّة ويلجأ إلى كلّ وسيلةٍ لقهرٍ المواطبين الأروام. 


وانطلاقًا من حقده هو على اليونانيّين وبني قومهم الأروام القاطنين في تركياء تابع نساسة معادية 7 
اليونائيّة وحرّض الأتراك على بُغْضِهِمْ, ودبّرَ مؤامرات لإثارة الإضطراب حوا ل البطرتة ال 
الأَرنُوهْكسِية وإيقاع الفتنةٍ والشقاقٍ بين صفوف الأروام. فاستدعى رجلاً مسيحيًا من أصلٍ 9 
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من أهالي مدينة القيصريّة اهمه (أفْتيم «:58), كان معتنقًا للمذهب الْأَربُوذْكْسِيَّ دَسَّهُ مصطفى 
7 بين صفوف الأروام, واختلق له منصبًا روحيًا وَصِفَةَ كهنوتيّة وطلب منه أنْ ينتحل صفة 

َرِبَركِيّة الشُركيّة الأرتُوشْكسِيّة ومنحه كنيسةً اغتصبّهًا من لْمَطربَركِية الرُومِيَةِ وجنّدَ قومًا كانوا 
0 شاكلته من 0 فنودي َطُرِاركا عليهم بعنوان "بَّابًا 1 مم1 0 فأخذ الرجلٌ 
ينافس الْبَطْرِبَكِية الزُومِيّةَ وبُصدِرُ فتاوى للحطّ من شأنما. فواجهث الْبَطْريَركِيّةُ الدُوميّةُ أزمات, 


وتعرّضّ لاضطهادٍ شديد 0 إلى اليوم. 


للْبَطْرِياركِية الرُوميّةَ معهدٌ دين لتخريج الرهبانٍ في جزيرة (هَيْبَلِي آذَهُ 1202اء0,ز»2)11 من جُزْرٍ 
مرمره. ثم افتتالحة يوم 01 أكتوبر 1844م. بأمرٍ من البَطْرِيَرْك جرمانوس 0 وذلك بعحويل 
كنيسة آيا يِرْيَادُ. دام فيه النشاطً التعليمئٌ وفمًا للمقرراتٍ الخاصّة الْمُعَمَمَدَةِ مِنْ قبل الْمَطْرِبركيَة 
الرُومِيّةَ منذ إفتتاجه إلى آخر أيَام الدولة العثمانيّة كذلك 7 مَدَى العهدٍ الجمهوريّ حقٌّ عام 
1. إلا أنَّ الحكومة المْزية أصدرث قانونً بتاريخ: 12 يناير 1971م. رقم: 3. يَئْص على 
تأميم جميع المعاهدٍ الخاصّة. فقامت لْمَطربَكيَة الرُومِيّةٌ بإغلاق معهدها احتجَاجًا على هذه الادَّةٍ 
القانونيّة التي أخضعث انه لسيطرة نظام التعليم العام وظلٌ بَطَرِيازْكُ الروم بارتولوموس 
695 يشكو من تبعاقًاء وبيدل جهودَةٌ غبر لقاءاته مع الشخصيّات والسلطات 
السياسيّة في الخارج لإعادة ة فتح هذا المعهد دون جدوى. 


هناك أقليةٌ أخرى من امتداد سلالات يونانيّة مه الأصل من بقايا الشعب الننطسي الذي كانث له 
دولة على ساحل البحرٍ الأسودٍ شمَالَ أناضول عاصمئُها مدينةٌ طَرَبْرُون. قَضَى عليها السلطان محمد 
الفاتحُ عام 1461م. وت صهرٌ هذا امجتمع في البوتقة التُركيّة فاعتنقوا الْمُسْلُمَانيَةَ وسلكوا 
أساليب الصوفيّة القبوريّة والمرجئة في المعتقد والتعبّد. تمذهبوا بالحنفانيّة وتشرّبوا عقيدةً النقشبدديّة 
على غرار الأتراك. أثبتث الاستطلاعاث الرسميّةُ لعام 1965م. أنَّ 535 4 شخصًا من هذه 
ليما زالوا يعكلّمون باللَعةٍ اليوناية 


تتلاعبُ ا 00 السياسيّةٌ والمنظماث الاستخباراتيّةُ التْركيّةُ بمذه الطائفة» ويهبٌ بما 
التيّارُ الصوفُ. تسلَلّث في السنين الأخيرة جماعةٌ نقشبنديّة متطرّفةٌ من الطائفة لْبُنْطْسِيّة إلى منطقة 
(تَشَرْسَنْبَ) بمدينةٍ إسطنبول, وذلك بِإِيحَاءٍ من الحكومة ضمن ترتيباتٍ قامث يما شبكةٌ الاستخبارتٍ 


55 


التُركِيّةَ فجنمث الجماعةٌ على مقربة من ال يَركِيّةِ الروميّة» مهمَّثها إحراج الأروام وإِزْعاجُهم 
وتَخْويفُهم "بغرض تطهير المنطقة منهم"! 


ل ا خيرة يَدُبُ في نفوس بعض البُنْطْسِيّين الشعورٌ بماضيهم؛ فانتبهثْ 
جماعة من مُتَقَفِيهِمْ إلى َعَم ينحدرون من الأصلٍ اليوناي. إل أن نظام الدولة التركيّة يَعْدَ يعبأ كم 
ولا يتوقّغ لخر من الأروام المسحيّين ولا من هؤلاءٍ المتأسلمين من بني جَلْدَتِمْ. بل تستغلّهم الدولة 
العميقةٌ في تحقيق أهدافٍ الدولة التركية» وقد تستغلهم عصاباث وتنظيماث إرهابيّةٌ كما سبق أن 
وقعت عدةٌ من الجرائم على يَدِ أفرادٍ من هذه الأقليّة أو ساهموا في ارتكابجحا. تُبَرْهِنُ على أن 
العنصريّين الأتراك يستغلونهم ضد الأكرادٍ والأرمن والأجانب. 


من هذه الجنايات (على سبيل المثال): مقتلٌ صحفي أرميّ امعة هيرانث دينك علصتدا أممعتاط» يوم 
التاسع عشر من شهر يناير عام 2007م. أقدمَ على قتلِه شابٌ من عِصَابَةِ بُنَطْمن يُدْعَى أُوجُون 
سَامَاستْ ]5377256 «ناع0» وهو من أهالي مدينة طربزون, أغراه رجلن بنطسي آخر يُدعى ياسين 
خَيَال. ومن هؤلاءٍ الضحايا: الراهب الإيطالي أندريا سانتورو 520010 400163 قبل على يد شابٌ 
من عصابة بنطس عمره 16 عامًا واسمه أوغوزخان أكدين مزلءاى مدطدد05). وهو أيضًا من أهالي 
مديئة طربزون؛ قام باغتيار الراهب الذكور آنقًا يوم الخامس من شهر فبراير عام 2006م. كذلك 
تعرّضَ الْمُغَي الْكْرْدِيُ إبراهيم نَاتَلِيسَسنْ 1211565 10:01 نحاولة اغتيالٍ يوم الرابع عشر من شهر 
مارس عام 2011م. زعم البعض أن الجرمة ارتكبها نفر من البنطس. تشير بعض الأماراتٍ إلى أنَّ 
التنظيم الإرهابي المعروف بأسماء مختلفة (كالعصابة الفتوشية, والحشاشين الجدد, والدولة الموازية) 
كان من وراءٍ هذه الجرائم. والجدير بالذكر أن التنظيم إنما استغل من عملائه البنطسيين خاصةً لأن 
الأقلية الببطسية قتاز بعملقها وتزلفها إلى الأتراكِ منذ فتح مدينتهم طربزون على يد السلطان غك 
الفاتح. 
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تحتل الأقليّةُ الأرمنيّةُ الْمَرْتبَةَ الأولى من حيث كثرة العددٍ بين الأقلِيّاتِ غير المسلمة في تركيا. تشيرٌ 
الإحصائياتُ إلى أنَّ أفراد الجماعة الأرمنيّة المتمبّعين بالمواطتة التركيّة يبلغُ عددُهُمْ في الوقتٍ الراهن 
0 ألقًا تقريًا. أغلبُهُمْ يسكنون في الْمُدُنِ الكُبرى مغثل إسطنبولء وإزميرء وأنقره» والقيصريّة, 
وغيرهًا بالمنطقة الوسطى ومنطقة ساحلٍ البحرٍ المتوسط. . 


عاشث الأقليّةُ الأرمنّهُ في ظلّ الحكم العفماي حُفْبَةَ طويلة تزيدٌ عن سنَّةِ قرونٍ تمت بِالحرّيّة والأمن 
والطمأنينة» وتَارسنُ أنواعًا مختلفةً من الْمِهَنِ والرَفٍ كبقيّة الأقلّئّات. على كم كانوا أكثرٌ نجاحًا من 
الأروام واليهودٍ في التكيّفٍ مع الأكثريّة "الْمُسْلُمَان". لعل السبب يرجعٌ إلى كثرة أهلٍ العلوم 
والفنونٍ والصناعاتٍ فيهم, هذا مع براعتهم في مجالٍ التجارة. وهذا أَطَلِقَ عليهم صفة "الْمُوَاطِن 
الْمُخلِص". وتَبَعَ فيهم شخصيّاتٌ من السياسيّين والأطبّاءٍ والمستشارين احتلُوا مناصب هامَّةٌ في 
السلطة والإدارة والسلك الدبلوماسئء فنالو ثقة الدولة والعامّة. 


فاجتهم سوءْ الطالع مع بدايّة انيار الدولةٍ العثمانيّة بسبب ظروف المرحلة يوم انْصّبِّتْ عليها 
الوبلاث وهي تتخبّط بين أنياب الخَوَنَةٍ السَبَطَائِيّين في الداخلٍ (من خلال حزب الاتحادٍ والترقي)» 
يَفَْكُونَ بأوصالها بالتعاون مع الغرب. وفي غضونٍ ذلك تعرّضّتٍ الجماعةٌ الأرمنيّةُ لنَكبَاتِ أليمة 
وبالتحديد سنةً 1915م. ذاقوا ألوانً من العذاب: قمعًاء وتمجيراء واغتصابّاء وإبادةٌ... 


إِنَّ مسألةَ "مجازرٍ الأرمن" قِصّةٌ ملقّقةٌ وخطيرة. طالَ فيها النقاشُ بين أطرافب البَرَا منذ نهايّة هذه 

اله إل ابوه وقد منحي عليه اخقية يزيا عن فرن من الزن هذاء وقّلَ مَنْ ينجو من اللَّْمِ (على 

أقلّ تقديرٍ). إِنْ أَبْدَى بشيءٍ مِنْ زأيه في هذه المسألة. وقد يتعرّضُ الشخضٌ لأَبْشّع أشكال العْنفٍ 

والعقوبةٍ الصارمةٍ» وحتى القتل والسحقٍ تحت الأقدام إِنْ هو أعلنَ عن وُقُوفِهِ بجانب أحدٍ الطَرفَيْنِ. 

إذلم يسلَّمْ أحدٌ بَدَا له أن يتَجَرَاً على الحكومة الثركيّة لِيْسَمَيَ الفسنة ب"إبادة الأرمن". أو يَتَجَرَاً على 

الدول الغربيّة (خاصّةً منها الفرنسيّة» والسويديّة والسوسريّة), أنْ ينبن ببنت شفة يريد به إبراء 
رن ها نيّة إل د تعرّض لِنَقَمَةٍ أو عقوبة من حيث لا يحتسب! 


مع ذلك اختلفت الآراءُ حولَ هذه النكبة وأسبابما والمسؤولين عنها بخاصّة. وما زالَ الخلافٌ قائمّاء 
كما لا يبدو بصيصٌ من الأمل لانْتِهَاءٍ المشكلة. لأنَّ القضِيّةَ قد تحولث إلى لعبةٍ سياسيّة تستغلّها 
الدولُ الغربيةُ لِمُوَاصّلَةٍ ضغطها على تركيا وإرغام الحكومة التُرِكِيّةِ على الْعَمَالَةِ لا في نشر هيمتتها 
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على الشرقٍ الأوسط, والعودة إلى استعمار الدولٍ العربيّة وبث بذور الشقاقٍ بين الشعوب 


إن أيّ تصريح في هذه القضيّة يصدرٌُ عن شخص أو جهة لتأييدِ أحدٍ الطرفين لا يلبثُ حتى يلقَّى 
رذ عتانس الطرف الآخرٍ. وقد جاءَ كل مَُدَخَلٍ في هذا التّزاع بِدَلِيلِه لِيْدْحِضَ حُجة خصيه, 


00 


وهذه حملة منها: 
نشرث مجلّةُ البيان في عددها رقم: 279» مقالةً لكاتب حجازبيَ باسم خفاجي يقول فيها: 


"شهدث الأيامُ الماضيّةُ اهتماماً غربياً متزايداً بما يُثارُ حول امام تُرَوِجْهُ التيّاراث القوميّةُ الأرمينيّة 
ضِدّ تركياء ًا قامث في اية الفترة العثمانيّة وبداية حكم الاتحاد والترقي, وخلالَ أحداث الحرب 
العالميّة الأولى بعمليّة إبادةٍ عرقي منظَمَةٍ للأرمَنٍ في تركياء تصاعدث ني عام 1915م بغرض القضاءٍ 
الكاملٍ على العرق الأرمييَ في تركيا - هكذا تروي السرديّة القوميّة الأرمينيّةُ» وهو ما ترفضة تركيا 
قَوَّةَ طوال العقود الماضيّة. والغربُ يريد من تركيا الإقرارَ بالتّهمة دون عه أولة ثم الاعتذارٍ عنها 
ثانيّء ثم تقديم التعويضات الاليّة والإنسانيّة ثالئّاك وربجما كذلك الحديث عن حقوقٍ الأرمن التارجخيّة 
في الأراضي التَرِكيّة رابعمًا. والأهمٌُ يما سبق كله: هو ألا تتحدّى أو تُعَارِضَ تركيا الافتراضاتٍ 
والمآلاتٍ التي تكون بمجموعِهًا وجهة نظر طرف واحدٍ من أطرافف المشكلة وهو الطرف القوميٌ 
الأرميئ. 
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القرائنُ والوثائق التارعخيّةُ التي بحوزة الحكومة التَرِكيّة تشيرُ إلى مأساةٍ إنسانيّة حدئث للمسلمين 
والأرمن في ذلك الوقت, نتج عنها موث مئاتٍ الآلاف, وكانث كارثة عق ولكنّها لم تكن إبادةً 
عِرْقِيَةَ من طرفٍ ضدَّ آخر. اتفاقيّةُ الأمم المتحدة لعام 1948م حول تعرينب الإبادة الجماعيّة تَنْصُ 
على أنَّهُ ينبغي «أنْ يكونَ الموث عمدًا بتخطيطٍ ويكونَ بسبب دين - مذهبي أو قي يكذ 
الطرفٌ التركيٌ اليومَ أنَّ ما حدثٌ للأرمن في ذلك الوقت هو و وكارثة 1-7 0 04 مشروع 
إبادة انا كان الأمرٌ يرَكَرُ في دفاع دولة عن مصالحهًا القوميّة الاستراتيجيّة. إِنَّ موت أيّ إنسانٍ 
بريءٍ بسبب الحروب كارثة في د وان ولكن أيضًا استخدامُ هذا الموتٍ للترويج للكراهية ب, 
الشعوب جرة لا تفلُ عن الجربمة الأولى بشاعة. ْ 
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الغابثُ تاريخياً أنَّ عد السّكانٍ الأرمن في الدولة العثمانيّة لم يتجاوز مليون ونصف المليونٍ نسمةً في 
مطلع القرنٍ العشرين طبقًا لإحصائياتٍ الدولةٍ العثمانيّةِ من جهةٍ, وتقديراتٍ بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
من جهة أخرى. فكيف يمكن أنْ بُقكَلَ مليون ونصف مليون أرْمَني خلال تلك الفترة نفسِهَاء أي: 
الأرمنَ جميعَهُمْ بالدولة العثمانيّة .. في الوقتٍ نفسه الذي تشيز التقاريز الإحصائيّةُ كلّها أنّهُ بعد 
الحرب العالميّة الأولى بلع عددٌ الأرمن الذين تَجَوْا من ويلاتٍ الحرب ما يقارب المليونَ نسمةً! لا 
شاك أن مكل أو موت ما يقارب نصف مليون إنسان في تلك الحرب هو رقمٌ ضخمٌ وكبي ولكنّ 
هناك أسئلّةٌ كنيرةٌ يحب أنْ ثُتَارَ لفهم ما حدث, وليس لتبرير أو إخفاءٍ بشاعةٍ هذه المأساةٍ. هل قُتِلَ 
الأرمنُ على يد جيوش مُنَظَّمَةٍ تَدِفُ إلى إبادتهم: أم أَكُم كانوا ضحيّةَ صراعاتٍ بين متعصّبين من 
الجانبين الأرمينيّ والتركِي أم بسبب التهجيرٍ والفقرٍ والمرض الذي أصاب الكثير من الأرمن 
والمسلمين على حدٍّ سواءٍ في تلك الفترة؟ وما الَذِي حدثٌ حقيقةً في تلك الفترة؟ سؤالٌ مُهمٌ لا 
يحب أنْ يتونّ طرفٌ واحدٌ فقط روايتة أو إِلزامَ العَامٌ بلك الروايّة. 


صدرّ بيات من منظمة التعاونٍ الإسلامِيّ؛ جاءَ فيه 


"وأبدث المنظّمةٌ رفضّها إزاءً إقرارٍ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانونٍ يرم إنكارّ تَعرْضٍ الأرمن 
لإبادة جماعيّة على يد الأتراكِ العثمانيّين إِبَانَ الحرب العالميّة الأول باعتباره "يتناقض مع حقائق 
التاريخ, ويعكس ازدواجيّة المعايير في التعامّل مع القضايا التاريخيّة الكُبْرَى دون الاستنادٍ إلى قراءة 
و1 وحياديّة مبنيّةِ على أدلَة تارعخيّة والسعي إلى توظيففٍ مثلٍ هذه الأحداث خدمة أغراض 
سياسيّة وانتخابيّة داخليّة". 


يظهرٌ من خلالٍ هذه السطور مثالانٍ من الدفاع الحماسى عن الجانب التُرْكِيَ بينما ليس للحكومة 
التركيّة أي دور في صياغتهماء وهذا شيءٌ مُلفِتْ!. وفي مقابَلّةٍ ذلك يقول البروفيسور بيتر بالاكيان 
ممكلة821 2عاءم في مقطع من كتابه امو سوم: 5هع16]عث 220 ع0620010) 132تاعصتث عط ]1 
عقومو (كسب ما نقلَبْةُ جريدةٌ "البيان" الإماراتيّةُ الصادرة بتاريخ 08 مارس 2004م. 
يقول: 


"... ولكن السلطان عبد الحميد قرَّرَ اضطهادَ الارمن قبل أنْ ينالوا استقلاكُم كما فعل الاغريق 
والبلغاريون وهكذا ابتدأث المجازِرُ بين عامي 1894 . 1896م. وفي مناطق أناضولٍ الشرقيّة على 
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وجه التحديد. ويقالُ بأنَّ هذه المْجازرَ أَدَتْ الى قتل ما لا يقلُ عن مئةٍ وخمسين ألفَ أرميَ» وعندئذٍ 
تدخَلَتِ الى العْظمَى لمنع استمرار المجازر واتَخذثْ مجموعة من القراراتٍ في مؤترٍ برلين الْمُكرَسِ 
لهذا الغرض» وفي ذاتٍ اليوم هجمَ سنَةٌ وعشرون مُقَاتِلاً أرمنيًا على البنك العثماقّ في اسطنبول 
والختلوة: وحقّقوا بذلك أوَلَ عمليّة للارهاب الاعلاني في العصر الحديث؛, وسوف يُقَلِدُ يُقَلَدْهُمْ في ذلك 
الكثيرون لاحقًا. ولكنّ الغوغائيّة التَرِكِيّةَ هجمث على الأحياءٍ الارمنيّة الموجودة في العاصمة, 
وقتلث ما لا يقل عن سبعةٍ آلافِ أرمنيّ على مَرْأَى ومسمع من الدبلوماسيّين الاوروبيّين". ثم يردف 
المؤلف قائلاً: "وعندئذٍ عرفثٌ القُوى العُظْمَى أن 2 الاصلاح في الامبراطوريّة العثمانيّة قد 
فشلث, وهذا السبب فَإِهًا حيّت الثورةً التي أدَتْ إلى خلع السلطان العثمانّ عبدالحميد عام 
9م وكان ذلك على يد جماعة (الفتيان الأتراك 5نسدا1 وعمدءز ) وججنة الاتحاد والترقي. وأعيد 


الدستورُ من أجل صيانَةٍ الناس والخرَيّاتِ. " 


"ولكن الفرحة ل تَدُمْ طويلاً. فقد اندلعت المْجازِرُ من جديدٍ وأدّثْ الى مقتلٍ 20 الف رمي ف 
مدينة أَضّنَه وهكذا سارث جماعةٌ (تركيا الفتاة) «التقدّميّة» على خط السلطانٍ الرجعئ 

عبدالحميد! ول يتغيّرُ شيءٌ 6 بالدسبة للأرمن. والواقع أن الحكومة الجديدة راحث تتبعٌ سياسة 

التتريك القاسيّة على الشعوب الاخرّى للامبراطوريّة العثمانيّة» وعندئذٍ طالب الوفدٌ القوميٌ الارميّ 

والمكتب القومي الارميّ القُوَى الْعُظْمَى الاوروبيّة بالضغطٍ على تركيا لايقافٍ امجازرء وهذا ماكات. 
وقد أرسلث هذه القوّى العْظْمَى وفدًا إلى تركيا لِتَقَصِّي الحقائق في يوليو من عام 1914م.. ولكنّ 
اندلاعَ الحرب العالميّة الاولى لم يتخ للوفد الفرصة لكي يُنْجرٌ مهمّتَهُ. وباندلاع الحرب أصبحَ 
الارمنْ خصورين بين القوّتين العدوّتين: روسيا القيصريّة من جهة, وتركيا العثمانيّة من جهة أخرى, 
وعندئذٍ انضمّتٍ القواث الارمنيّةُ الى روسيا ضدَّ تركيا. وكان عددُها 180 ألفَ رجل. وهذا ما 
أزعج تركيا كنيراء فقرّرتِ التخلصَ من الأرمن جملةً وتفصيلاً باعتبارهم طابورا خامسّاء وقرّرَ قادة 
تركيا الفتاة» ومن بينهم طلعث باشاء وجمال باشاء طَرْدَ السكّان الأرمن من أراضيهم إلى صحراءٍ 


سوريا والعراق". 


3 م 


ثم يردف المؤلف قائلاً: "وابتدأت المجزرة الكبْرَى فعلاً بتاريخ 24 أبريل 005 ففي ذلك اليو 
المشهود اعتَقَلَتْ السلطاث التَركيّةُ سكمئة 3 زعيم أَزْمنيَ في اسطنبولء وَصَفْتَهُمْ جَسَديًا عن بكرة 
اببهم! وسرّحت كل الجنودٍ الموجودين في اليش التِكِيَ من أصلٍ أرمني ثم أَزْسِلُوا إلى الاعمالٍ 
الشاقّة وقُتَلُوا هناك. " 
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"نمه تلقّى الارمن العائشون في منطقة أناضول الشرقيّة إنذارًا بمغادّرة منازلهم خلال أربع وعشرين 
ساعةً. ولا قُتَلُوا عن بكرّةٍ أبيهم. وعندما خرجوا من قُرَاهُمْ تْتْ تصفيّةُ كل الرجالٍ الأفكان 
وَسْمْحَ فقط للنساءٍ والاطفالٍ والشيوخ بالحرَب سيرًا على الأقدام مسافة مئاتٍ الكيلومترات دون 
غذاءٍ أو دواءِ. وني أثناءٍ الطريق أَغْْصِبَتْ نساؤُهُم وتُكُلَ بالباقين حتى قُيِلَ معظمُهم بشكل أو 
بآخر. وانضمّتٍ القبائل الْكُرْدِيةُ والتزكمانيّةُ إلى الجنودٍ العثمانيّين من أجل التنكيل بالارمن. وخلالٌ 
عام أو أكثرٌ قليلاً قُيلَ ما لا يقن عن مليون أرمني: أي نصف عددٍ سُّكّانٍ الأرمن العائشين في ظلّ 
الامبراطوريّة العثمانيّة. ما الاتراك, فلا يعترفون بقتل أكثرٌ مِنْ ثلاثمئَة الف شخصء ويرفضون القول 
بأنَّ العمليّةَ قد كت بتخطيطٍ أو سابق قصدٍ وإصرار. ويحتجُون قائلين: بأنَّ الاوبئة انتشرث في فترة 
الحرب وأدَّثْ الى موت الأرمن! بالطبع لا أحدّ يصدّق المزاعم التَوكيّة. " 


هكذا احتدمت المناقشاثُ في السنين الأخيرة بين تركيا وبين الدُولٍ الْمُنَاصِرَةٍ للجبهة الأرمنيّة 
وتطوّرث إلى حدٍّ فرض العقوبة (من قبل هذه الذُولٍ), على مَنْ يُكِرْ "مذابح الأرمن". ولو كان 
ذلك المنكر من مواطني الدولة التَركيّة (أو من مواطني أي دولة), فإذا بحا تحاول ملاحقتّة لِلْقَنْضٍ 
عليه بواسطة الإنتربول! كما يستحيل أنْ يعترفَ شخص ب"مذابح الأرمن" في تركيا خوفًا على 
َس لِأنّهُ بعلم بالتأكيد. أنه مُعرْضٌ للسح والإغيالٍ بمجرّدٍ أن يقولّ “نا حقيقة". ويكفي 
اغتيال الصّحَاف الأرميّ الأصل خْرّانت دينك عام1 )مدر] بُرْهَانَ على وجودٍ هذا الخطرء وعبرة 
من مُوَسْوسنٌ له تَفْسِهُ أن ينطق بمذه الكلمة الحمراء! 


من جهة أخرَّى؛ وليس دفاعًا عن تركياء بل طلبًا للمعرقة عن سوابق الدولٍ القائمة بتصعيد النقاش 
حول "مذابح الأرمن"” بخاصّة منها الحكومة الفرنسية, عمًا إذا كان من حقَّها أنْ تَنَّهِمَ تركيًا بمذه 
الجرعة؛ من حق المتسائلٍ أنْ يقول كما وَرَدَ في سطور للكاتب يوسف الكويليت» يقول: 


"...فأفريقيا شاهدٌ إثباتٍ على مذابح وإباداتٍ حُْمَاعِيَةٍ ارتكبّهًا الاستعماز الفرنينٌ الذي رفضثْ 
كلُ الحكومات الاعتراف بتلك الوقائع, ولم يكن المليون شهيد في الجزائر تنا سهلاً للاستقلالٍ, ولا 
آلاف القتلى في فيتنام قبل المزيمة المدوية بعد موقعة «بيان - بيان - فو» التي قادها «جياب», 
ولا الاعتداء على مصر في حرب السويس مجرّدِ أنما ساعدث الجزائرٌ على نيل خُرَيََهًا. . 
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لو أن السجل الفرنيَ كان نظيفاًء وأتَا بلد محايد وقف من النزاعات الدولية بعيداً لأعطيناها 
الحقَّ في نقد وتقويم ما حدث في كلّ العام من جرائم م أي كان نوغهاء لكنّها في عُرفٍ التاريخ مدانة 
سلفاً بشواهد لا تستطيغ إنكارها "61 


هذاء وقد بقيث القضيَةٌ معلقة معلقة لححين تتناوهًا حكومة جدّداء ليس دفَاعًا عن دماءٍ الأرمن, بل 
استغلالاً كآلية للاستخدام في مجرّدِ اتام الخصم وكسب المصالح من ورائهاء كما هي العادَةٌ المتعارقةُ 
منذ القديم. 


2 


الشُديان 


السريان قومٌ من العرقٍ الساميّء يسكونون قدي في منطقة واحدة تقعٌ شهال 
ميزوبوتاميا 12جه:0م 21650 بين النهرين. تعايشوا مع المسلمين منذٌ العهد الآ موي إلى آواخر يام 


- 


5 


العثمانيّين» فتمتّعوا بالحريّة الدينيّة ومارسوا عاداتهم وثقافتهُمْ عبر القرون وعمّروا المنطقة التي 
يسكنونها. لكن تم تقسيمُ هذه المنطقة بعد انيار الدولة العثمانيّة بين تركيا وسوريا والعراق وإيران, 
فأصبحوا بعد ذلك أَرَْعَ أقليّاتِ مُفرَقَةٍ على أراضي هذه الدولٍ نتيجة تمزيق وَطَنِهِمْ بنفس المؤامرّة 
الني أَلَمَتْ بالأكراد. فأسفرٌ هذا الشتاثُ عن مشاكل سياسيّة واجتماعيّة تعرّضوا من جرائها لِعُدُوانِ 


ونكباتٍ وويلاتٍ انصبّث عليهم وأذاقَتَهُمْ مرارة الحياةٍ بألوانٍ من القهر والقتلي والتهجير. . 


إِنَّ تقسيح المنطقة بمذا ا 0 يد بين 0 وسوريا 0 مؤامرة مسرا تبَرهنْ على 
تعمد الدول الغ 


مدر رمه 


المنطقةٌ إلى أتون للفة مجددًاء 0 0 ذه 00-6 ف 0 ل 3 رس 
باستخدام هذه البوّابة الاستراتيجيّة» ليبدُوَ في الصورة: "أنَهُ عا جاءَ لنجدة المسيحيّين وإنقاذهم من 


م 
34 


ظلم المسلمين!". وما أدراك ما الغربُ, فَأَعْظِمْ به نفاقًا!. . 


"© جريدة الرياضء 25 ديسمير 2011, العدد: 15889 
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نقل الكاتبُ الكردِيّ إيفان غُيد عن الباحث والمؤرّخ الاشوريّ الدكتور هِرْمِزُ أبونا ونصمزا2 .2 
8 من كتابه "الآشوريُون بعد سقوطٍ نينؤى" يقول عن دور المبشّرِين في المذابح: "مبشرون أم 
سياسيُون؟ لقد لعب المبشّرون خلال فترة ما بين عامي 1831 . 1847م. دور مَؤثَرًا في حياة 
الشعب الآشوريّ (السرياق) في بلادٍ ما بين النهرين, وكانوا وراءً الكثيرٍ بمًا حل بأبناءٍ هذا الشعب 
من نكباتٍ ومآسيَ وتدمير شامل لِلْبنيَةِ العامة التي كان قد نجح للمحافظة عليها وعلى كيانه 
القوميّ وترابه الوطبيّ إلى وقتٍ حضورهِم إلى المنطقة". 


"عمل الغربيُون كلّ ما بِوْسْعِهم لإنجاح الحملة التْركِيَّة للقضاءٍ على المسيحيّين من أرْمَن وَآشورتَينَ 
ويونانء باعتبارٍ ذلك من مستلزماتٍ السيطرة على مستعمرات الإمبراطوريّة العثمانيّة المريضة بعد 
سقوطها." 


"لقد انخدع الأرمنٌ والآشوريُون المسيحيّون بالمبِشرِينَ باعتبارهم مسيحيّينَ مثلهم؛ ولم يدركوا إِهم 
جواسيس لا مبشرونَ جاؤوا لخدمة حكوماتقم, وتحقيق غاياقم ومصالجهم. لقد استطاعث هذه 
القُوَى الأوروبيّةٌ الشريرةٌ أنْ خُجَنَدَ الكثير من الجواسيس بالوفودٍ إلى هذه المنطقة باسم المبشرين 
ورجالٍ الدّين. فتمكّدث من أنْ تُوهِمَ القيادات المسيحيّة بأنَّ الأتراكَ عازمون على ضرب 
المسيحيّينء ونصحنهم بحملٍ السلاح ضدّ تركيا. ومن جهةٍ أخرى؛ أوهمث السلطات التَرْكِيّةَ ذات 
التَّرعةٍ القوميّة المتعصّبة أن المسيحّين يتسلّحون من روسيا وهم يستعدٌون لضرب تركيا من 
الداخل. الأمر الذي دفعَ تركيا إلى مطالبة الأَرْمَنِ والآشوريّين بتسليم سلاجهم فورًا. ولَمّا امتنعوا 
عن ذلك أعلنث الجهادَ المقدّسَ ضِدّ المسيحيّين رعايا الدولة العثمانيّة» وكان بوجودُ أولائك 
المبشرين في المنا طق الكرديّة وغيرهًا أثْرٌ في تعميق الخلافات بين سُكَاتًا المسلمين والمسيحيّين. وقد 
تسبّب ذلك إلى انفجار صراعاتٍ وحدوث مذابح بينهم في أماكن عديدة» حيث بدأ يحَرَضُ 
المبشّرون الآشورتين بمختلفٍ الأساليب ضِدَّ المسلمين, ويؤْلِيُوتَم ضِدّ بعضهم البعضء لذلك 
أضحى الآشوريُون قبل الحرب العالميّة الأول منقسمين إلى عِدَّةِ مذاهب ديئّة يِ يقودها أناسنٌ يُتَفَذُونَ 
إرادة المبشرين. وقد وصلَ تدخُلٌ الإرساليات الدينيّة الأجنبيّة في شؤون الآشوريّين إلى حدّ الاشترا 

في عمليّة اختيار البطاركة! "62 
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وفعلاً ضاقتٍ الدنيا بالسريان؛ بعد تقسيم المنطقة, فَفَرَتْ جماعاتٌ منهم كُلَّمَا مكَننْهمْ الفرصة 
مهاجرين إلى الولاياتٍ المتحدةء ودولٍ أوروباء بخاصّة إلى السويد, وألمانيا. حيث أقاموا بما. لكنّهم 
ِنْ كانوا قد فَدُوا من عدوٌ فقد وقعوا في أحضانٍ أعداءٍ سوف تقومُ بِصَّهْرهِمْ في بوتقتها مع الزمان 
من حيث لا يشعرون, كما أنَّ البقيّةَ الذين أصروا على الإقامة في وطنهم (بخاصّة الذين ما زالوا 
يُقيمون في تركيا)؛ غير آمنين على مستقبلهم؛ يا بُنُِْ عن هذه الحقيقة ما يَلْمَحْهُ الناظرٌ في وجوههم 
من علامات الكبتٍ والذّغر والخيبة» بالإضافة إلى عددٍ المهاجرين الذي يفوق على عدد المقيمين 
منهم في الوطن الأم.. هذاء على رغم رياح التغيير التي هيت مع بداية حُكم حزب العدالة والنميّة 
وبدّلتْ الكثير من المفاهيم عند الشعب التركىّ. 


تُطْلَقْ على السريانٍ صفتان أَخْرَيَانِ وهما: "الآشور". و"الكلدان", وهم طوائفٌ متقاربة في اللّغةٍ 
والعقيدة. يُقَصَدُ كتحاتين الصفتين تلك الجماعة العرقيّةُ قيّةٌ الساميّهُ التي تتكلّم طائفة منها اللّغةٍ 
السريانيّة (القاطنين َدِيتَيَ ماردين ومِذَّيَاتَ وجوارها في تركيا)» وطائفةٌ منها تتكلّم بالآراميّة (في 
مَعْلُولا بسوريا)ء وطائفةٌ منها تتكلّمْ بِالْكَلْدَائيّةِ (في العراقء بمدينة بغداد والموصل, وَقُرَى سَهْلٍ 
نَُا ومناطق أخرى بأقليم كُرْدِسْمَانٍ الْعراق), وطائفة منها تتكلّمْ بالكُرْدِيّةِ (وهي المورعَةُ في المناطق 
الجبليّة بين امَْكَارِيّة وَأَسْعِرْدَ وَشَرْنَحَ بحنوب شرقي تركيا). 


والسريان من أقدم الطوائفٍ الساميّة التي اعتنقتٍ المسيحيَّة إلا أنَّ الانقساماتٍ الكدسيّة فَرَقَنْهُمْ 
إلى شرقيّين (وهم آشوريُون وكُلْدَانُ) وغربيّين (وهم السُريَانُ) كما حدثث اختلافاتٌ لغويّةٌ بينهم. 


لقد ساهم اليريان في ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة أيََمَ الحكم 0 وَلِعْلَمَائِهِمْ دور كبير في 
ترجمة المصادر والمعارف السُرْيانيّة والآراميّة وَاليُونايّةِ وَالقَارسِيّة إلى العربيّة. كانت لهم نحو خمسين 
مدرسةً في بلادٍ ما بين النهرين في القرونٍ الوسطّى. وكانث هذه المدارسٍ مكتباث مكتظةٌ بالكتب 
المترجْمَةٍ في الدّينِ والفلسفة والطّبَ والفلك... تم نقلّهَا من لغاتٍ مختلفة أكنزها من اليونائيّة يجهودٍ 
علماء السريان. مثل: خُنَيْنٍ بْنِ اسْحاق؛ وابنه اسحاق بْنِ خُنَيْنِ وحبيب أبي رائطة التكريتي. 
وعيسى بْنِ شهلاناء وتاوفيل بْنِ تومّاء ويوحنًا بْنِ ماسِوَيْهء ويوحنًا بْنِ البطريق؛ وإسطيفان بْنِ باسيلء 
وعبدٍ المسيح بْنِ عبد الله الحمصِيّ» وإبراهيمٌ بْنِ باكوس, وآلٍ بختيشوع, وغيرهم كثيرون. 
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غير أنَّ المجازرٌ التي ذهبث جماعاث غفيرة منهم صَحِيَّتَهَا ابتداءًا بجنايات جيوش المغول أَيَامَ كم 
تَيْمُورْلنك في القرنٍ الرابع عشر, مرورًا بالأعمالٍ القمعيّة التي قامَ بما بَدِرْحَانْ بَاشَا أميرُ كردستان ما 
بين أعوام: 1846-1843م. أدّتْ إلى تناقُص أعدادٍ السُزِيان في المنطقة, كما تقلّصَ عدذهم إلى 
نصفي مجموعهم اليو بعد المذابح التي تعرَّضُوا لما قُبَيلَ الحرب العاميّة الأولى. 
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اليزيدية 


اليزيديّة: طائفةٌ دينيّةٌ قليلةٌ العدد في تركياء أكنرُهم في العراق. لهم عقائدُ مضط 3 00 لا يُسَوَغْهُ 
تعريفٌ لِيُوصّفَ بديانة. كُثْرَ حوفًا لَعَطٌ ونقاشّ» وم يكَسِم الخلاف بين الباحثين فى في أصلٍ هذه 
الجماعة ومعتقداهًا بعذ. 


عددٌ مِنَ الباحنين تناولوا اليزيديّة منذ فترةٍ قريب مثل أحمد تيمورء وعباس العزاوي. وصديق 
الدملوجي, وهوشنك بروكا... ولعلَ ما ورد على لسانٍ الدكتور غالب العواجي من التعريفٍ 
باليزيديّة أقربث إلى الصواب. 


يقول العواجيئٌ في مقالة له حول هذه الطائفة: "اليزيديّةٌ: فرقةٌ لحري نشأث سنة 132ه إثر ايا 
الدولة الأمويّة. كانت في بدايتها حركةً سياسيةً لإعادة مجد بَني ميد ولكنّ الظروف البيتيّةَ وعوامل 
الجهل انحرفث بما فأوصلتها إلى تقديس يزيد بْنِ معاويّة» وإبليس الذي يُطلقونَ عليه اسم (طَاوُوسنْ 
مَلَكْ) وعزازيل. وعندما اتمارت الدولةٌ الأمويّةٌ في معركة الرّابِ الكُبرى شال العراق؛ هَرَبَ الأمير 
إبراهيمُ بْنُ حرب بْنِ خالدٍ بْنِ يزيدٍ إلى غَالٍ العراق وجْمّعَ فلولٌ الأمويّين داعيًا إلى أحقيّة ا 3 
الخلافة والولايّة, وأنَهُ السَّفِيايٌ الْمُنَه لَرْ الذي سيعودٌ إلى الأرضٍ لِيمَاذّهَا عدلاً كما مُلِعَتْ كن 


أ بالنسبة لعدد اليزيدتّين» فبحسب البحوث التي أجراها الصحافه التي المعروفٌ بدراساتيه حول 
هذه الفرقة, بكر مراد أوزدمير تنسعل02 غهسس]3 تناع يزعم في مقالة له: أن اليزيديّين المتمتّعينَ 
ِالْمُوَاطَئَةٍ التْركِيّة يتراوح عددُهم ما بين سبّين إلى سبعين ألفَ نسمة, يقطنون بضواحي بعض الْمُدُنِ 


© اعتمد المؤلف في بحثه هذا على ستة عشر مصدرًا. والبحث منشور على موقع صيد الفوائد, وهذا رابطه: 
مطغط. 32/طططةطتحط ممع /اعط.210ة5. 5ن //:صخخط 
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الواقعة في جنوب شرقى تركياء وهذه المدنُ هى: أَسْعَرْد وَبَطْمَان وَعَيّنْتَابَ وَأُوَرْقًا (الرَعَا 


اليزيديُون طائفةٌ مجهولةٌ في تركيا. عشراث الملايين من سُكَّانٍ تركيا لا يعلمون شيئًا عن هذه الفرقة, 
بل لم يقرغ تَمْعَهُمْ اسْمْ اليزيديّة. ورغم أنَّ سْكَانَ المناطتٍ المجاورة هُمْ على عِلْم بوجودٍ هذه الجماعة, 
لذ أن كثيرا مهنم لم يلتقوا بيزيدي واحدٍ في حياتهم. يبدو أنَّ غَِابهُمْ عن الأنظار, وقلَةٌ المعرفةٍ عن 
حياتهم الإجتماعيّةٍ يعودُ إلى أسباب عديدةٍ أهمّها: قَلَّةُ عددهم, وَوُعُورَة المنطقةٍ الي يسكونوتها. 
والغموض الّذي تتوارى به ديانتُهُمْ ومعتقداتُهُمْء وانطواؤهم على انفسهم, لأَنَمِ جماعةٌ معزولةٌ عن 
المججمع, وكتوميَّتُهُم الشديدةٌ وامتناعْهُم عن الإدلاءٍ بأدىّ شيءٍ عن ديانتهم؛ كذلك معتقداتهُمُ 
الخرافية المتطرَفَةٌ التي تتناقضُ مع معتقدات جميع فصائل امجتمع, لها أثرٌ كبيرٌ في كراهيّة الناس لهم. 
هم يعبدون الشيطات, ولا يتطهّرون بعد قَضاءٍ الحاجة 56 روايات بعض الباحثين؛ وأبعد من 
ذلك: تم كانوا إلى الماضي القريب يُحرَمُونَ القراءةَ والكتابَة فأدّى ذلك إلى انتشارٍ الجهلٍ فيهم, 
فتدهورث من جرائها أحواُمْ وحياتُهُمْ. فأصبحوا بذلك مبغوضين من القديم ومجهولين يكرمْهُمْ 
امْتَمَعٌ الْمُسْلُمَان. ولرعا لِبَعْضٍ هذه الأسباب تعرّضوا للإهمالٍ والبهميش والتهكم, وقد تعرّضوا 
للإبادة الجماعيّة في بعضٍ الفترات. 


تزعم الكاتبَةُ أوين تشِيشَك اهبا مزع أنَّ عددَ الضحايا من اليزيديّين العْرّلِ الذين قُبِلُوا في 
أواخر العهدٍ العثمائ وبالتحديد سنئة 1832م. على يد قواتٍ بَدِرْحَانَ بَكْ (أمير كُرْدِسْتَانَ) بَلَعَ 
0 120 قتيلاً. 


اليزيديُون يعكلّمون اللّغةٍ الْكُرْدِيَة و لكنّهم يرفضون صِلََهُمْ ا قي بالأكراد, ولعلَ ذلك ناشئّ و 
كراهيّتهم للإسلام والمسلمين, لأنَّ الأكرَاد معروفون بانتمائهم لديانة مُْعَرَلَةٍ عن الإسلام وهي 
(الْمُسلَمَابية). 
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ع7 للة]/1 بتتقصطد8 بامتزد علعتاتستسنع عد عرقع ع تتصعاج0 أممدة .8 مدعهز-أععاء022 مقصتصها صانوتهة[همسساجمعة علستععنا عع 1 تلجع 5 
ك6 80 02 توع:337طتع هخ رصذط 200 عل *عتزتتنا5 بصلط 400 مكلة1] ,مء21011علآ سقاتاط اتإزوكا ست 60-70 عل2تمدععلانا 7 موود [صباع 7:0 02 دتتتاصة؟ 
«.:12021:011:131 أوك1 ست 750 طتهاده] علهئة1ه 1وكآ ست 125-150 عذ1 علصتع اععلانا ومنتتكم 

لحصغط.عع011 جع ا باعط. ه05 خمط. اجا //نصخط 
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٠‏ المتحرّزون (الْمُلْحِدُون): 


المتحرّرُ مِنَ الدّينِ: مَنْ لا يؤمنُ بخالقي مُبْدع لهذا الكون. يُطلَّقْ عليه صفهُ الْمُلْحِدٍ في المصطلح 
الإسلاميّ. وقد يُطلقُ عليه صفةٌ الدَّهْرِي. ْ 
الإنسانُ الْمُلْحَدُ يخلو ضميرةٌ من اليقينٍ بصانع لحذه الكائنات, وقد يجاهرٌ بما في ضميره فيقول: لا 
صانع للعااً» وأنَّ الادَةَ أزليّةٌ أبديّةٌ وهي الخالق والمخلوقٌ في الوقتٍ ذاته. وأنَّ هذه الأشياءً وُحَدَتْ 
بصورة تلقائيّة أو بسبب مَّء أو بغير سبب... والقرآنُ الكرتمٌ ينقلٌ لنا من اعتراضات الْمُلْحِدِينَ 
الأوائل: 'وَقَالُوا إِنْ هي إلا حَيَائَُا الدَّنيَا وَمَا نحْنْ مَبْعُوئِينَ'(الأنعام/29). "إن هي إلا حَيّائنَا الدّنيا 
وت وَتَْيَا وَمَا كن ببْعُونِينَ'(المؤمنون/37). 'إََالُوا ما هي إلا حَيَائَُا الدّيَا موث وَتَخَْا وما 
يُفْلِكُنا إل الدَّهْرُ. . . "(الجاثية/24). 


الإلحاذ (في مقابلة ة التديّنٍ القابي وبالمساواة مَعَهُ) فكرةٌ قديمةٌ متطرّقة ناشئةٌ مِنْ عُقم عُْقَم العقلٍ وشح 
الفكر وقصّرٍ النظر. يدافعٌ عنها الملاجِدَةٌ بأنَّ الإعانَ بخالق وَهُمْ دَخَلَ قديًا في رُوع الإنسان بسبب 
الخوففٍ من الَْكَام أو مِنْ هَوْلٍ قُوَى الطبيعة التي كانت تَفْنَكُ بالإنسانٍ من زلازلٌ وبراكينَ وأوبئة 
وحرائق وفيضاناتٍ وأعاصير ونحوها... والْمُلْحِدُونَ كانوا ولا يزالون يَتَمَلْسَهُونَ بحجج واهية اي 
حت المناطقةٌ وَالكلاميُونَ فضلاً عَمَنْ أبطلها مِنْ أصلِهًا مِنْ علماءٍ الإسلام.. مُوَلَماثُهُمْ حافلةٌ 

بصنوف البراهين التي أفحموا بما صناديدَ الْمُلْحدِين وتركوهم في عجز شنيع حقٌّ عن الإجابة على 
كونٍ المادّةِ أكانث ساكنةً في البدايّة أم متحركة؛ وإذا كانث ساكنة كيف اسدافة أن تَتَحَرَّكَ بدون 
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كان المجتمع التركِيٌ قابعًا على أرضٍ أناضول عَبْرَ القرون, لم يحفل بحدث يجري خارج وَطَنهِ وما كان 
همه جدلْ الفَلآسِفَةٍ والكلاميّين, ولا مُسَاجَلآتُ العلماء. ولا نزاغ الفقهاء, ولا اختلافٌ امجتهدين, 
ولا حركاث التبشير... كان الأتراك ومَنْ تابعهم من الأكراد والْأَقَلَيّاتِ الْمُسْلُمَانَ يرون جميع 
الناس منقسمين على فثتين: مُسْلُمَانَ وَكُمَارٍ فحسب.. ولا يعلمون شيئًا عن الْمِللٍ والبَحَلٍ 
والأديانٍ والمذاهب, ولا عن لْمُرُوقٍ والرّدَةِ والنفاقٍ والرّنْدَقَةِ (لأنّ الزَنَادِفََ على كثرتم كانوا في 
عداد 0 الْمُسْلمَان مندمجين فيه. لا يستعرِبُهُمْ الناسُ ولا يَتَحَرَّجُونَ من شذودَيَاتِمْ "ما دامو 
يتكلّمون اللّةٍ التُوكيّة"؛ بل يَعدُون الكثيرين منهم من أولياء 7 هذه العقليُّ دامث إلى أواخر 
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العهد العثمابي وبلغث إلى حدٌّ لما شاع "أنَّ هناك جمعيّةٌ اسمُها (الماسونيّةُ) أفرادُها لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر!" - على حدّ قولٍ مَنْ نقل الخبر-. فاندهش الناسن وصّدِمُوا لحذا النبأ في الوهلة 
الأول وم يكذ أحدٌ يصدّفٌ ما يسمع. حقٌٍّ بدؤوا يألفون الواقع وأنّه ليس من المستحيل أن يحل 
الشخض ربقة الإسلام من عَنْقه! 


فلمًا نزلث "العلمانيّةُ" و"الدبمقراطيّة" إلى الشارع, أخذت الإلفةٌ تزداد ِالْمُرُوقِ وَالرَدّة, ول تعمخّض 
عن هذه التيّارات مشكلةٌ اجتماعيّةٌ طالما كان المجتمعُ معتادًا على أشكالٍ من الإشراكِ بالله المتمثّلٍ 
في الشّطّح الصوق والقبورريّة وتقديس الشيوخ وتاليه السلاطين ونحوها.. 


ِنَّ أسباب انتشار الإلحادٍ في تركيا بخاصّةء ترتبطٌ في الْمَُام الأول بتعاليم مصطفى كمال الْمُنْبَكَقَة 
مِنْ نظريّاته الجحوديّة وهي مسجّلةٌ في ثنايا مذكراته. ولَمّا كانت الدَّيَائَةُ المتميِلّةُ في (الْمُسْلَْمَانَة 
التركيّة) قاصرةً على الفكر الصوفّ الباطنيّ خاليةَ عن تفسيرٍ قوانينٍ الفطرة والآياتٍ الكونيّة وإِيجادٍ 
حلولٍ لأَرّمَاتِ الحياة وقضايا الإنسان المعاصر... (لأتَا ديانةٌ محرّفةٌ عن الإسلام ومشحوتةٌ 
بالخرافيّاتِ والبدّع والأساطير, والمذهبيّة والطرائقي الصوفيّة), وَجَدَ 0 نَفْسَه في فراغ 0 
الأحداث والتطؤرّاتٍ التي تدفّقثْ عليه من الغرب الذي كان قد حل ربقةً المسيحيّة من عَنْقهِ 
وكَبَلَّهًا في الكنيسة بعد أن انتبّة إلى هشاشتهًَا وهَوَاتًا وتَفَسُحهَء فأصبح الْمْتَكَقَفُونَ اراك 
والمتعلّمون منهم حيارى بين هذه الديانة المشوّهة وبين القواعدٍ العلميّة وهم تحت ضغطٍ الدعاياتٍ 
الأَتَاثون كيّة والثَيّاراتِ الفلسفيّة المتوافدةٍ من الغرب..فانبهروا بما ظهرَ في أوروبا من التقدّم والرّقَىٌ 
والإزدهار, وانهزموا أما الحضارة الغربيّة. فلم يسغهم إلا أن يقلّدُوا الغربيّين تقليدًا أعمّى جروا 
قصّ الذي أحسُوا به في نفوسهم. وحينما رأوا ما هُمْ عليه من الضعفي والاستخذاءٍ أمامً الغربيّين» 
َلْقََا باللّوم على الإسلام فأدَّى ذالك إلى كراهيّتهم للدّينٍ وتنضّلِهِمْ عنه. فبدأ الإلحادُ ينعشرٌ بفعلِهم 
ومحاولاتَمُ في صفوف الناشئة. كما كان للنظام الرأسمالي أيضًا أثرٌ بالغ في انتشارٍ الإلحادٍ على 
الساحة التَرِكيّة لِمَا فيه من إشعالٍ حُب الأنانيّة والبَطّر والغطرسّة والجشّع المادّيّ في النفوس, 
وإثارة الصراع الطبقِيَ الإجتماعِيّ يما دفعَ بملايين العمالٍ والكادحين إلى مهاوي الشّلبّ واليأس من 
الإسلام. فلجئوا إلى الإلحادٍ كوسيلة يُنقذون بما أَنفسَهُمْ من أسْر الطبقة الثريّة التي تستغلٌ عَرَقَ 
جبينهم بالقهر وَعَتَصٌ دماءهم. وكان للأحوالٍ الاقتصاديّة التي مرّتْ بما تركيا في العقد السابع من 
القرن العشرين خاصّة. كان لما أيضًا أئرٌ في تَمَبْلٍ الإلحاد بين قطاع واسع من العمّالٍ والطبقة 
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وَرَدَ في دراسة لمؤمَّسةٍ جالوب الدوليّة الشهيرة باستطلاعاتها؛ أنَّ نسبةً الملحدين في تركيا 29/02 
0 أنَّ الملحدين يبلغٌ عددهم 5 +1ماواسن اقل 710مايرد مواطن. وقد لا يبدو ذلك 
مُلفَِا رغم كثرة دوافع الإلحاد في هذا البلد خاصّةً إذا قارَنََ هذه النسبةً الطفيفة بدسبة الملحدين في 
المنطقة الوهَابيّة وهي: 05/ بحسب استطلاعات الموْسَّسَةٍ ذاتماء وذلك رغم كونٍ البقاع المقدسة 
ل عه امد عد ماعن انردق اند مل عن بواشتعروس :تاساك الى لون 11 
النفوس وهي مقصدُ ملايينٍ المسلمين في كلّ عام يأتون من كلّ فج عميق.. وهذاء فيه عبرة تدعو 
إلى التأمل ب حَمُةٍ ِعْمْقٍ في أنواع دوافع الإلحاد من بلدٍ لآخر! ا 


١ 


ٍ 7 


وإذا كانث نسبةٌ الإلحاد قليلة في الجتوج التركيّ فإِنَّ نسبةً الإشراك عاليةٌ فيه جدًا. ومادامَ الإلحاد 
والإشراك قسمانٍ من أقسام الكف 65 » فلا عبرةً إذنْ بقل ة الملحدين في تركياء طالما كانت الوثيّةُ 


منتشِرَةً بين الأتراك من قديم الزمان. 


كذلك من أهمّ الأسباب التي أثارث نزعة الإلحادٍ في نفوس الْمنقّفِين بخاصّة الذين غمركهم أجواء 
مفعمةٌ بالتيارات المضادّةٍ للدّين بحْكُم السياسّةٍ العلمائيّة منذ بدايَةِ العهدٍ الجمهوريّ إلى نحاية 
السبعينيّاتِ من القرنٍ العشرين» حيث فُرضث في هذه المرحلة على عشرات الملايين من الطَلبَةٍ 
برامج تعليميّةٌ عقلانيّة صِرْفَةٌ تستهدف العقائد الدينيّةَ بالسخريّة والتهكم والتشنيع في كلّ مناسبةٍ 
وتُشْجّعٌ الناشئة على مكافحة الِينٍ ب"أنَهُ أكية دافع لدشوب التّزاع والحروب بين أبناءِ الور وَأنَهُ 
المصدرٌ الأساسِيٌ للرجعيّة والتخلّفٍ والفقرٍ والمسكنة والعجزٍ عن مواكبة تطورات العصرء وَأنَه 
أعظمُ مانع للتقدّم والإزدهارٍ والحياة السعيدة..." 


حك 


لقد كان عددٌ غيرُ قليل من الملاحدة يتبوّؤون مناصب عاليّةَ في الدولة الثركيّة مبذ عهدٍ مصطفى 
كمالء يتأسّى بمم جماهيرٌ غفيرة من اليساريّين والعلوتِين ما ساعد على انتشار الإلحادٍ في تركيا على 
مدى سبعين عامًا. وهكذا كانث الحركةٌ الإلحاديّهُ في ازديادٍ منذ تأسيس الدولة إلى أن نفضث فنة 
من الاسلامَوِيِين (بقيادة رجب طيب أردوغان) تدافعٌ عن "الحرّبّة المتلَى: "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ 
شَاءَ فلْيَكْفْر". فاجتمعوا تحت مظلَّةِ سياسيّةِ ممّوْهَا حزب العدالة والتنمية» ونجحوا في الوثوب على 


7 أقسام الكفر خمسة: 1) النفاق, 2) الإشراك؛ 3) الإلحاد, 4) الردة: 5) الزندقة. لكل قسم من هذه الأقسام أشكالٌ وتفاصيل مشروحة في مصادر العقيدة الإسلامية. 
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0 
0 


علاماث الشيخوخة على النظام الكمالي؛ فتو قَفْثْ الحركةٌ الإلحادِيّةُ في البلاد. أمّا الإشراك التقليدِيٌ 
من في الوثييّة الصوفيّة, والشعوذة, 0 وتأليه السلاطين: ميف للعاية. 


السُلْطّة حيث ساعدّهم الضعفٌ الذي ساد 0 التجمّعات الأَنَانُوركيّة في الآونة الأخيرة وقد بَدَتْ 
ل 


لأَسْبَابُ اَي تُقَلَص اخربَة الدينيّة لِلْموَاطِنِ وَتُهَدَدُ الإِسْلامَ عَلَى الساحَةٍ التركيّة 


007 


بمكنُ تحديذٌ الأسباب الى تُقَلْصُ حريّة الإنسانٍ على الساحة التُركيّة حصرًا في ذكر عددٍ من 
التَيّاراتِ الَْدَامَة وهى: 


ه العلمانةٌ 

ه الأيديولوجيةٌ الأتاتوركية 

٠‏ التَّيّارُ الصوفٌ (النَفْسْبَنْدِيُ) 

. الحركة التُوزسية عاناانءتن< (جماعة النور تأمدمرع0 ن1ن1<) 


")16 160-25525513 0 تَنظيمُ "الْحَشَاشِينَ الجُدُد‎ ٠. 


إِنَّ فكرةً القبوريّة وما يتمحور حوله من عاداتٍ وطقوس ومعتقدات, كلها ناشئٌ اصلاً من سبب واحد؛ أل وهو القلق الذي ينتاب الإنسانَ حينَ يفكِرُ أنّهُ سوف يذوق مرارةٌ الموت, وأنّهُ المواجهة 
الأخيرةٌ مع المجهول. ثم إِنَّ هذا القلق يختلفُ من إنسانٍ لآخر, فقد يكون ذلك عند شخص مجرّدَ إحساس عابر لا يُشْغِلْ بالّه لذ لدَى مفاجئيه يجنازة فحسبء بينما يعتري هذا الخوفُ شخصًا آخرّ 
على مستؤى الملّع: وهذه - مما لا ريب فيه- حالةٌ مرضِيّةٌ خطيرةٌ يحمل الإنسانَ السطجيّ الساذج على الإستغاثة "بمن يُنجدُةُ وِيْنقِدُهُ من العذاب, ويكمُل نْجاتَه من نوائب الدهر بخاصّةٍ من أهوالٍ 
بعد اموت" 0 


هذاء ولا شلك في أنَّ نا فردٍ من أفرادٍ البشر لا بدّ يشعرُ في أعماقٍ باطِنه بمواجس الخوفٍ كلّما يفكر في لحظيه الأخيرة من هذه الدنيا. أمَا الإنسانُ المؤمن, فَإنّهُ يخافٌ من الموتٍ لأنَّهُ لا يدري ما 
سوف يحل به؛ أَبُعَدَّبُ في نار جهنم أم ينال المغفرةً ويدخل المنّةَ خالِدًا فيها؟ كذلك الإنسانٌ الْمُلْحِدُ يخافُ الموت لأَنَهُ مهما كان يكفرٌ بحياةٍ الآخرةٍ وما يُقَالُ عنها من عذاب ونعيم: إلا أنّهُ عندما 
يُلاجظ ظُلمة القبرٍ وما يحل بجثمانه من تفسّخ واستحالآت, تحت هجمات أنواع الحشرات وللهوامٌ وهو مغمورٌ بو من العفونّة يتفئَّتْ جسمُهُ فيه ويسائر أعضَاؤٌةُ إربا إرب.. 


فقد اختلقّ المجتمغع الركيك - قديًا ومن منطلق الإبمان بحياة الآخرة - اختلقَ هذا الوسيطٌ (الآنفَ الذكر) الذي يتمئًا؛ فى ميّت عليه قُبَةٌّ أو قبر مُسَيّحٍ بشبكة حديديّة ملوّنة بالدهان الأخضر. "فكك 

. ومن وِيمانٍ خرة ر) الذي ميت وكير مسي - > ملولة صر 
ضريح من هذا القبيل كفيلٌ بحماية الإنسانٍ الْمُسْلْمَانٍ التُرِكِيَ المتديّن؛ كفيلٌ بحمايته من أشكال العذاب في نارٍ جهنم كفيلٌ بإدخاله إلى جنّاتِ الفردوس؛ كذلك كفيلٌ بفتح أبواب السعادة والهناءِ 
عليه في دار الدنيا". وهذه العقيدةٌ هي القبوية. 


فالقبوريَةُ دينٌ قدي قِدَمَّ الإنسانء متضافرٌ من معتقدات أقوام خلث ومن رسوباتٍ دياناتهم وعاداتهم؛ مزخرفة بطقوس وأدعية وأذكارٍ أكثرها مختطفةٌ من تعاليم الإسلام ومحرّفةٌ من أصلها. فمغلاً: 
يتقرّبُ الإنسانُ القبورِيُ إلى معبوده المقبور بمذه الأدعية والأذكارٍ. وبالقرابين» وبأشكالٍ غريبة من الشعوذة.. لأنَّ معبودَةُ (في اعتقاده) "مقرّبُ عند الله!". فالتقرّبُ إلى الله من تعاليم الإسلام؛ لكن 
وفقّ ما وردَ في الكتاب والسئَةِ من الأعمالٍ الصالحة, وليس بطريق الوثنيّةِ والعادات الجاهليّة. إل أن الإنسانّ القبوريّ لا يهمّهُ مِنْ أين جاءث هذه الرتبةٌ المقدّسَةُ لصاحب الضريح أبدًاء كما لا يفكّرُ 
في العلاقة الممتدّة بين هذا الضريح وبين تعاليم الإسلام, من الذي أقامّها ولأيّ سبب؟ وما الذي مله على قراءة القرآنٍ وتردِيدٍ الأذكارٍ والصلوات عند هذا الضريح: ورفع الدعاءٍ إليه! لا يفكز أبدًا 
فيما إذا كان هو يملكُ أدىّ دليلٍ من الكتاب والسنَةِ ينبت شرعيّة هذه الطقوس والتصرفات... 20 


لماذا؟ 


أنه مريض لاشلكٌ؛ وجاهل بمرض نفد في الوقتٍ ذايه, يملأ ا خوفٌ قلبهُ بل كياته. يخافُ من الموتٍ فيرية أن يستسجد بوسيط يونس في ظلمَةٍ القبر ويحميه من عذاب الجحيم. نعمء إن الحوف من 
الموتٍ حالةٌ مرضيّةٌ مندشرة بين "السبَيانتِينَ" الأتراكِ بحيث لا يكادُ فردٌ منهم يخلو قلبُهُ من هذا الخوف. إِنََا هذا الشعور الخطيرُ - ما دون الوعي - والراس في كيانٍ الإنسانٍ القبورِيَ هو الدافغ 
الأساسِيئٌ الذي جعلة أسيرا للأضرحة» يزورها باستمرارء خاصّة في أيام رمضانّ وليالي الجمعة (بينما حرمَةُ شهر رمضانٌ وليلة الجمعة والقيام فيها أيضًا من تعاليم الإسلام وليس من عادات الجاهليّة)» 
ورغم هذا التناقض, يرفع القبوريُ إلى معبوده حاجتَة في هذه الأوقات المباركة وهو خاشعٌ متضرّعٌ ومنلل دون أن يفكّرٌ في أنَّ هذه الأضرحة كلّها لا تحوي إلا زكامًا من العظام النَجْرَةِ وهي آيلهُ في 
النهايّة إلى الخراب يومًا ما ولو بعد قرونٍ. وليسث الهيمنة إلذَ لله الواحدٍ القهار! 
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٠‏ التَيّارُ الخارجئٌ التَكُفيريٌ 

٠‏ التياز الْعَصّيِءُ الطّائفيٌ 

٠‏ الْنَظَّمَاتُ وَالُوَسَّسَاتُ والتيّاراث الْيَمِينيّة 
٠‏ التَمَّارُ اليَسَارِيُ 

ه محاولاث تحريفف الحقائق التاريخيّة. 

٠‏ الدَّولةٌ السِرَيّةُ (أو الدّولةُ العَمِيقَُ) 


2 


1) العلَمَانِيَةُ (اللأدييّةٌ): 


تركيا تَْكِسسُ صورةً بَرَاقَةَ في المرحلة الأخيرة مع بدايّةِ القرنٍ الحادي والعشرين المبلادِيّء تمكَلُ صورة 
البلد الغريٌ الناجح الذي يعيشٌ على أرضها شعبٌ سعيدٌ محظوظ يتقِلَْ في النعيم ويتذوّفٌ حلاوة 
الرفاهية مِّةَ والهناء. إل أن هذه الصورة عابرةٌ في الحقيقة خادعة جاءث كما ظروفٌ مرحليّة له يُستبعَدٌ 


أن ترول بغتة وتننفي من غير رجعة! 


لأنَّ تركيا تعانى مشاكل سياسيّةَ واجتماعيّةَ واقتصاديّةَ عويصةً منذ بدايّة العهدٍ الجمهوري, معظمُها 
من امتدادٍ العهودٍ السالِقَةِ فلم تتمكُن من حلّها حقٌّ اليوم, رغم مُضِيَ ثمانين عامًا على قيامها 
كدولة ذاتٍ سيادة, ورغمَ جهودها في مُوَاكبَةٍ النهوض مع الأمم المتطوّرة. فل شك في أنَّ هناك 
عََبَاتِ أمام جهاز الدولة تُكبَطْهَا عن هذو المواكبة. 


لكنّهُ من الغريب جدًا أَنْ تصنع الدولةٌ نفسُها عقبات تُعيقُها عن مسيرتًا. هذا شأنُ الدولة التْركيّة 
الحديثة. وني ذالك سِرّ لم يُكْتَشَفْ بعدً! ولا بد منَ الإشارة هنا إلى: أنَّ الدولة التُركِيّةَ في الحقيقة 
صنيعة أيدٍ دخيلةٍ أمتدّث من الخارج (من منطقة مقدونيا بالتحديد!), فرضث نفسّها على شعب 
بكامله بعد أنْ قضث على الدولةٍ العثمانيّة (بدعم من الغرب). بدأث تستغل هذا الشعب في بناءٍ 
الدولة الجديدة من جهةٍ وتسحقّهُ من جهة أخرّى لتبسطٌ هيمنتَهَا على الوطن والمجتمّع إلى الأبدِ, 
وبشكلٍ لن يترك المْجالَ هذا الشعب المقهور أنْ يَصْحُوَ يومًا من الأيام, فْتَعَتَبّهَ إلى حقيقة مَنْ يتحكُمُ 
فيه. هذه الأيبي نسجث سِحْرَهًا في غمرة الحرب التي ذهب ضحيّتَهَا 300 ألف روح من أبناءٍ 
الوطن في حينٍ ل يبلغ يومئذٍ عددُ سْكانٍ أناضولّ تسعة ملاين: وهم يتمعٌكون جميعًا تحت أنقاض 
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الوطن المدمّرٍء ويتشحّطون في نار من الدَّمَاءٍ على جبهات القتال» فلم تسمخ لهم الظروف حقٌّ 
يتأكدوا من هويّة أصحايحم الجُدْدِ أَهُمْ من أبناءٍ جلدتهم أم أَنَهُمْ كانوا شِرْذِمَةَ دخيلّةَ من رموز 
أعدائهم منديّين في صفوفهم على حين غرَّةِ منهم! وهذا من عجائب لعا التاريخ! 


ثم بعد انتهاءٍ الحروب الت جرث على المناطتي الشرقيّة والغربيّة والجنوبيّة من الأراضي التُركيّة ما بين 
أعوام: 1918-1912م. وبعدَ انسحاب القوّاتٍ الأجنبيّة منهاء تَّ الإعلانُ عن قيام ا 
التُركيّة وفقًا للخُطَّة التي كانث قد اتفقث عليها العصابَةٌ المقدونيّة (من الداخل) مع الدولٍ المتحالقة 
(من الخارج), فكان أُوَّلْ ما بدأث هذه العصابَةٌ بتسنفيذه تحت اسم (الإصلاحات). تعديلها للدستور 
عام 8 بإلغاءٍ المادّة التي تنص على "أنَّ دين الدولة هو الإسلامُ". فأستبدلتْهًا بمادّةٍ تنص 
على عَلْمَنَةِ الدولة. 


قد يَرَى البعض أنه لابدٌ من تنصيص "إسلاميّة الدولة" في مضمونٍ الدستورٍ (بخاصّة إذا كان أكفر 
مُوَاطِنِيِهَا مسلمين), ويرى البعضُ الآخرٌ أَنَهُ لا حاجة لمثل هذا التنصيص ما دامتٍ الدولةُ تُعرّفٌ 
بالهويّة الإسلاميّة من خلال تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلاميّة. ولكنّ العصابَةَ المقد وني تكتفٍ 
بتنصيص علمنة ة الدولة فحسبٌُ» بل ألغتٌ تميع أحكام الشريعة الإسلاميّة, كما شر عَنْ عقوبات 
صارمة ضِدّ مَنْ يقومٌُ بالدعايّة والتوجيه إلى إعادّة أحكام الشريعة الإسلاميّة. ونقَدَتْ كم الإعدام 
بق جماعةٍ من العلماءٍ والزعماءٍ والمثقَفِين صلِبُوا على أعوادٍ المشائق في عددٍ من مُدُّنٍ تركياء بمجرّد 
مُعَارَضَتِهِمْ للعلمانيّة شفويًا أو كتابيًا. بينما لم ينبت على أحدٍ منهم أنه أقدمَ على مهاجمة النظام 
بسظيم مظاهرة أو باستعمالٍ العُنفٍ صِدَهُ 


إِنَّ العلمانيّة انوكي في الحقيقة- لا تمت إلى العلمانيّة الغربيّة بصلّة رغم ما تزعمُ الطّعْمَةُ القابضةٌ 
على زمام الدولة عا مقتَبَسَة من الغرب 67 7 هناك فروقٌ كبيرة بين العلمانيّة ١‏ شُركيّة وبين العلمانيّة 
الأوروبيّة. تمتاز مده الأوروبيّةُ باليّادٍ إلى حدّ كيبر. لا تتدخَّل في الشئونٍ الديئيّة. على سبيلٍ 


7 


المثال؛ لم يسبق أنْ أجبرث دولةٌ أوروبيةٌ مواطنيها على اعتناقٍ دين من الأديان منذ بدايّة تطبيق 


57 "لا بد من التنويّة بأنَّا نطق العلْمَانِبّة بفتح العينٍ واللام مكاء وليس بكسر العين كما هو شائعٌ» فكسرٌ العينٍ يعني أنَّ مصدر العلْمَائيّةِ هو العِلّم وهذا ليس غَايَةُ (العَلَمَائيّة) وإذكان أحدُ تَمليَاتَا؛ 
بينما ننطق (العَالَمَانيّة) بفتح العينٍ واللأم» واختصازها بِالْعَلْمَانِيةِ فتعني» مما تعنيه» أنَّ نَّ الحكوماتٍ مكلّفةٌ بالتركيز على عا الإنسانٍ بدلاً من الإيهام بأنَّ الحاكم يتلقّى أوامرَهُ من الله وبحاول فرضَهًا على 
البشر". (عبد الرحيم العلام). 
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العلمانيّة على الساحة الأوروبيّة, ولا منعث أحدًا منهم من اعتناقٍ أيّ دين أو عقيدة, أو مِنْ أداءِ 


شيءٍ مِنْ واجباته الدينّة 


ولكن اختلف موقفُ تركيا منذ البدايّة عن موقفب الول الأوروبيّة في تطبيق العلمائيّة. خاصّةٌ بعد 
موت مصطفى كمال مباشرةً. إذ ابتدَعثْ ديئًا جديدًا يَتَمَكَنُ في تأليه مصطفى كمالء والعبادة له 
على رغم ما كان يزعم حُكامُ تركيا يومئذٍ "أن النظامَ قائعٌ على أساس علمان وعلى مسافاتٍ 
متساويَّةٍ تجاة جميع الأديان". كما أنَّ الشرؤمَةَ السّبَطَائِيَةَ (أو العصابَة المقدويّة بتعبيرٍ آخَرَ)2 م 
يُقَدّمْ هذه البدعة كديانةِ» ها طقوسُها ومناسكهاء بل سلكت 0 ماكرًا في ط هذا الدّين 
الجديدٍ حين ألْبَسَثْهَا شكلاً من الإحتفالات الرسميّة. لذلك لم يفطن إلى هذه اللعبَة حتي رجال 


قيل اتَفْقَ رهط من كبار السبطائيّين”6 وأصحاب الكلمة النافذةٍ في المجتمع التَركىّ عام 1939م. 
على مشروع هذا الدِينٍ الجديدء وَفْقَ سئَّةِ مبادئّ رئيسة: 1) أنْ يُنْسَب إلى مصطفى كمال صفة 
لإِمْيَّ وَالنبُوّة والبشريّة معّاء (وهذا أشْبَةُ بالأقانيم الثلائة عند الْمَسِيحيّين), 2) أن بُبْىَ لَهُ صَرِبحٌ 
عملاق: 010 الِي ظلّ فيه 15 عامًا). 3) أنْ يُتَخَدَّ ضريحُة 
بديلاً من "كَغبَة الْعَرَبِ" 4( أن يْبِىَ ضرعُةُ بحجم يَنَسِمْ مم بالعظمة وَيُلفِت إنتباة الجمهور ويأخذّ 
بالألباب لعل يَتَحَوّلُ إليه وجوه الناس مع الزمان, بدلا من "كَعبَةِ ١‏ لَعَرَبٍ" . 5) أن ثُقامَ إحتفالاث 
دوريّة في حرم ضريحه. على أساس اعتبارهًا بديلةً عن مناسكِ الحج عند "كُعْبَة | لَعَرَبِ" . 6) أن 
تُنْصّب قائيلةُ في بمو كل مب للدّولةِ خاصّةٌ في فَِاءِ كلّ مدرسة وجامعة, وأنْ تُقَامَ أمامها 
احتفالاث في بداية كلّ اسبوع وفايته, يقفٌ في أثنائها الأساتِدّة الدب جميعًا وَفْفَةَ احترام 
ل"لزعيم الماجد". ْ 


3 ع 0 
نَّ السلطةً العْلْيًا للدولة التركيّة الي يزعم حْكَامُهًا: أن النظامَ عَلمَانٌ يلترمُ بِالحيّادٍ تجاة جميع 
يانِء فَرَضَتْ هذا الدِينَ على امجتَمّع بأسره منذ عام 1939م. فورَ وفاتٍ مصطفى كمال 
*© في الحقيقة لا يتمّعْ أكثرُ خواجوات الأتراك والأكراد بحُظْوَةٍ كافية من العِلّم» بل تم منهمكون في الفكرٍ الصوفيّ الذي هو تبَّارٌ خطين وغريبٌ أصلاً على الإسلام, نشأث منه أشكالٌ مختلفةٌ من 
الإشراكِ بالله. وأمًا رجال الدين في تركياء فإئم يعانونَ عجرًا بالعًا في فهم مصطلحات هامَةٍ للدِينٍ الإسلامِيَ» تأت على رأسها: (التوقيفيّة) في العبادة, ومفهوم الربُوي والولاءِ والبرايء والإرجاء. 

7" زعم بعضظهم أنَّ الذين قاموا بوضع وتشكيلٍ هذا الدّينِ هم: حسن علي يوجيل (1961-1897م.) رئيس الوزراء؛ ودَاد نديم ثور (1985-1897م.) مدير عام إدارة المطبوعات؛ نادر نادي 


(1991-1908م.) صاحبُ صحيفة (جمهوريت)؛ دكتورة آفت إينان (1985-1908م.)؛ أستاذةٌ في جامعة أنقرة؛ فالح رفقي أطاي (1971-1894م.) صحفي ونائبٌ في الَْرْلَمَانَ؛ أحمد أمين 
يلمان (1972-1888م.) صحفييٌ-كاتب. 
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م 
34 


مباشرةًء ول يَتَعَيّرْ موقفُ الدولة في هذا الإتجاه مما أجبرتٍ الظروف حتي كبارَ السياسيّين 
والبيروقراطيّين الْمُتَدَيَينَ ِنَ يضطرُون للمشاركة في هذه الطقوس الدينيّة نقَاقَا وَعَلَى كَرَاهيّةِ شديدة 
منهم؛ على رأسهم اليومٌ رئيس الوزراءٍ رجب طيب أردوغان. ولا شلك في أنَّ هذا الدّين ل يُبْعَدَْ 
لإِجْبَارٍ النّاسِ على الإشراكِ بالله. ومن تخلّفَ عن المشاركةٍ في هذه الطقوس أو أنكرٌ على 0 
الأتراكِ أفعا م دخل تحت طائلة القانون رقم/5816, ليذوق مرارةً العذاب, لأَنَهُ يكون بذلك قد 
تطاوّلَ على إله امجتمَع المَرِْيَ (أناتورك). هذه هي العلمانيّةُ الفركية! 


260 


قيقةُ حقيقة الفكر العلَمَا: 


لفظ (الْعِلَمَانِيّة) شاع بصورة عفوّية بين ملايين الْمُتَتَقَفِينَ العرب. بمعنى: "فصل الدّينِ عن السياسّة 
وأمورٍ الدَّوْلَةِ" ( وذلك على أثر خبط فاحش وفع فيه أحل الْمُنَتَحِلِينَ صِفَة المترجم, فَتَقَلَ كَلِمَةَ 
سسكتمة انهه الإنجليزية (التي تُفِيدُ معنى الدَُّنْيوبَة نَيَويّة) إلى العربيّة باختيار لذ لفظ "العَلْمَانِيَة"' ني" كمقابل لا 
دون أنْ تكون أيَهُ صِلَّةِ بين اللّفظين. 


إنَّ هذه الترجمة الخاطنة أدَّتْ إلى: أن اللأَدِينيّة أو الدّْيَويَة أو فصل الدّينٍ عن الدولة أمرٌ تقعضيه 
المبادئٌُ العلميُّ. فكانث جناية على الإسلام وعلى الع العربيّة في آنٍِ واحدٍ وِفِرْيَةَ على مفهوم 
الْعلّمِيّةِ في الوقتٍ ذاته. وهذا - لا شك - يدل على مَنْرْلَةِ العقليّة العربيّة المعاصرة واستسلام 
ملايين العرب للمنتجلين والمُتّجِرِينَ بالدّين والعلم! 


أما اللدَدِييّةُ؛ فإنا < تيّارٌ فكريّ ظهرَ كنتيجة لمعاناة الناس في أوروبا من جراءٍ المظالم الي كانث 
الكنيسة تمارسُها ضِدّ ٠‏ العا وبعد صراع مريرٍ دام بين السُلطْمَيْن السياسيّة والروحيّة طوالٌ عصورٍ 
الظلام. ولَمًا تمحكنث السلطةٌ السياسيّة ّ حون على استقلالها عن الكنيسة» اصطلحث لفظ 
1016 (بالفرنسيّة) لِتُعَيرَ عن تحديدٍ مسؤولية الكنيسة وعزلها عن المجالٍ السياسئ. هذه الكلمةٌ 


م 


تقابلها لفظ مسحتعدارمه؟ في الإجليزيّة, ومعناشما 2 اللّغةٍ العربيّة 3 الدُنيَوِيَه أو اللأديييّةُ. 


اصْطَلّحَتِ الطْفْمَةُ الحاكمةٌ في العهد كو كلمة "ازءازج1" اقتباسًا مِنْ لفظ "6 10ة1|" 


(الفرنسيّة)» وَبَدَ تت نظامها على هذه الفكرة ضمنَ خط تشريعيّة دامث تسعٌ سنين ما بين أعوام 
1937-8 
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إِنَّ الدستورٌ التركيّ المنصوص فيه: "أنَّ أن نظام الدولةٍ قائعٌ على أساسٍ لا دي (اوذ1)" عْرِضَ أخيرا 
للاستفتاءٍ عام 1982م. لكنّ من الغريب أنَّ الملايين الذين أبِدَوَا موافقتَهُمْ عليه بالتصويت, 
معظمهم يجهلون معىّ هذه الكلمَةٍ! وهذا يدل على مَنْزِلَةِ العقليّة التُكيّة المعاصرة واستسلام ملايين 
الأتراك للْمْتّجِرِينَ بالدّينِ والسياسّة. وأغربث من ذلك؛ أن بين هذا الجمهور عددٌ كبيرٌ من المثقفين 
وأهل الإختصاص! كما يُفتَرَضُ أن الذين استوردوا هذه الفكرةً وأدرجوها في ثايا الدستور التُركيَ 
لم يكونوا - هم بالذات - على علم تام بأصلٍ هذه الكلمة وأسباب نشوءٍ الفكر اللأَدييَ ف 
أوروباء ومَدَى إمكانية تطبيقها في بلدٍ أهلهُ ينعمي إلى الإسلام ولو بشكله المشوّه. إِنَّ الدستور 
للك كبئته 2 أشهرٌ البراهين على هذا الواقع الْمُتَلَفقي بسبب خُلَوَهِ من أدى تعريفٍ لهذا 
المصطلح. 

أستاذٌ جامعنٌ (بجامعة إسطنبول) يُدعى ُوَكتَامِيشْ اتش وعأك وتتطمكا10”» 'يُعَيرٌ عن أسفه » لمزاعم 
الذين يَدّعون أنَّ الدستورّ التْركِيَ خالٍ من تعريفي اللأَدِينيّة". ويُْضِيفُ قائلاً: "مث هذه الشكاية عا 
تصدرُ خاصّةٌ ممّنْ يتحرّجون ويَْعَضُونَ من اللَدِينيّة غير أنَّ لما تعريقًا في الدستور الَْئَهَ ذلك: أنَّ 
اللأدِينيةَ ما دام تقومٌُ مقامَ التعبير عن سُلْطَةِ الشعب المتميّلّةِ في عبارة: ل 0 دون أي 
قيدٍ أو شرط). إذنْ هذا هو أوضح وأهمٌ دليل على وجودٍ تعريفها في الدستورٍ الك 775 ولك من 
الغريب أيضّاء أنَّ جميعٌ الوثائق الرسميّة في الدّولة الفزكة بما فيها الدستورٌ ارك 0 تمامًا من أيّ 
تعريفٍ للأدينيّة (الْمُعبر عنها: بمصطلح زاءازه1) في اللغَِ| تركيّة. 


يتوعَكُ الأستاذً ألما كما - يِكّضْحُ من كلماته - ويتشدَّقٌ لِيُْبِتَ أن لِلأَدِييّة (أو العلمانيّة) تعريفًا 


في الدستور الترك, ولكنّه يفشل في النهايّة لأنَّ اللأَدِيئيّةَ السياسيّة- في الحقيقة- لا تعريف لها 
بوجد من الوجوو, كما ا تطبيق مثل هذا النظام الموهوم في أي بلدٍ من بُلّدانٍ العالم. وهذا 
يبرهن على أنَّ الفوضويّة الدينيّة شي واللأَدِينيّةَ (أو العلمانيّة) السياسيّة شيخ آخرء لا صلةً 
بينهما على لإطلاق. ‏ 


57 هذه كلمات الأستاذ الدكتور توكتاميش آتش باللغة الثُركيّة. 

تقطة 0 12دأقطة مع كل تاعلتة.آ علعلتلاءعدة اع:3قع11و حا .كه /إنال علاء:3ة لاو :13ل *8:01 امطتطهة 2223:25202 صأع تاعلته!“ ,كله علدى عل*عتجكلتن1» 

*1151120101نا 12كاكة؟ 123211512 علتلطاء ططعع 8 ,عدقع تتتاك 0101 [دوعمتتاعع ع1لل نتطاق 1 معصطععء سعلاقط علتاعلتةآ تتلكتة؟ ولستامى .تع امتستاعع 116ل 

9 ,ع قتطمتاطناط غندطن رعل* عو 1كن1 ع7 مممتومنا2 لنكاتهآ ,وعاة جتستمكاه1 .101 :2:01 «. كنل تصتصها تلممقاصة دع عم علاعد مه متك تاعلته1 ,نوعلا 
312-4 1م 
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أما العلمانيةٌ التي تَبَنَاهَا كثيرٌ من بلدانٍ نِ العا (ماعدا العلمانيّة التُركيّة)» فا - في الحقيقة - 

أن تُطْلَقَ على الفوضّى ادبي الذي يسود على النظام والحياة في تلك البلدانٍ (وإِن ف 
العلمانيُون هذا الواقع!)) ذلك أنَّ أي ديانة في العا لا تمتاز بمبدأ (التَؤقِيفِيّة) والضوابط الدقيقة, 
غير اليِّين الإسلاميّ. ولذاء استطاعث الأنظمةٌ السياسيّةُ جميعًا أن تتّخدَّ موقفًا ملفْعًا ورا قناع 
الحيادٍ من أي دين (غيرٍ الإسلام), وهذا يصحٌ منطقيًا مع ما هنالك من الإلتباس والفوضّى بين 
المفاهيم. لأنَّ الإسلام يفرضٌ نفسَةُ كين ونظام سياسِيّ في آنِ واحدٍ بشكلٍ استثنائي” ئّ. وإِعا تصدّّتْ 
له العلمانيّة التشركيّةُ بالعداء السافرٍ وأعلتتٍ الحرب عليه بأشكالٍ من اليل ننه الأيذيُوأوجِيّةُ 
الكماليّةُ و"الدياتةُ التُركِيّةُ الْمَؤْميّةُ دزلن0110") لأمًا تُنَافِسُ الإسلامَ في لمجال السياسِيّ بخلاف 


بقيّة الديانات. 


يحب الإشارةٌ هنا بالمناسبة إلى أنَّ النظامَ السياسي في تركيا لا يمكن وصفهُ باللأدِينيّة إطلاقًا. بل هو 
نظامٌ دييٌ متشدّدٌ قائغ على أساس العبادّة لشخصيّة مصطفى كمال ال 
مَؤْمَّسَائهُ الخاصّةٌ وطقوسّة وقغاياة رساك وتعالِيمٌهُ... هذا بجانب دياناتٍ شقٌّ مثل الْمُسْلَْمَانية 
والْعَلَوِيَّة وَالنَفْشَبنْدِيّة وغيرها. كُنّهَا د دِيَائَاتٌ مُتَرَلَةٌ من الإسلام, مُرَكْبَةٌ من تعاليم اليهوديّة ا 
والبَرهميّة يِه وغيرهاء يتصكف فيها الْحَوَاجٍ جوَاتْ والملالي وشيوخٌ الطرائق الصوفيّة والسياسيُون. 


إِنَّ الفكرٌ اللأدييَ الذي طلا تَلوكهُ وتُدَنْدِنْ به الفئةٌ المتغلّبةُ بإصرارٍ وتستغلةُ كلاح "لمكافحة 
التطرّفٍ الدين" من وجهة نظرها (بخلافٍ ما يبرهنُ عليه الواقغ), قد أصبح اليومَ في تركيا عَفْدَة 
عويصةٌ غير قابلة الحلّ في الظروف الراهنة. هذه الُقدةٌ لم تقتصز في حدودٍ العراكِ والخصام بين 
الشعب والدولةٍ فحسبء بل تطوّرث إلى فسة مُلتَهبَةٍ بين ل والجماعاتٍ والأحزاب المتناحرة 
التي تتنازع مُيُوهًا السياسيّةُ وتختلف إنتماءاتًا الدينيةٌ والْمَذْهَية. 


إن الإسلامَويّين (الذين تستخفٌ كم القلّةُ الكماليّةُ لدى كن فرصة بحُكم مركزها وسيطريًا على 
الدولة التُركيّة) يَرَؤْنَ اللأدينّة كسلاح تَسْتَخْدِمُة الطَّقْمَةُ الحاكمةٌ في معاداة الدّين, إلا أنَّ هذه 
القناعة غيرُ صحيحة من حيث العب: لأنَّ اللأديييّة الْمُعَلَعَهَ بالأيذيُولُوجِيّة جيّة الكماليّة هي في حد 
ل ل 0 فلو كانت اللَدِينيّةُ التركيّةُ 
تناصبُ العداءً لكل الأديانٍ دُونَ استثناع لَرَجَعَ م هذا العداءٌ إليها في الوقتٍ ذاته باعتبارها ديئًا لها 


طقوسُها ومقدّساهًا. غير أنَّ اللأَدِيةَ في تركيا إِعَا تُستَخْدَمُ في محاربة الإسلام فحسب. 
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ولهذا السببء فإنَّ القلّةَ اللدَدِييّة الحاكمة حاولت ككل ب وأصرار شديدٍ منذ بدايَةٍ قيام الذّولةٍ 
التّوكيّة ة لِمَعَرَاءَى في موقفٍ حياديٍ من الأديانٍ والمعتقدات, لفحي هذه الحقيقة» ولكنّها رغم ذلك 
لم تدجخ في تعميّة الجمهور ومَنْعِهِ من كشفٍ هذه الحيلة وإِنْ اغترٌ بها قطاعٌ مغفّلٌ. يحب التنبية بمذه 

زح عن ذلا وو لدعا كل ما در من بتعا دفي وك ويا عازف قاقد علي أسائر 
العبادة ل"الزعيم الماجد!" ليها قَلَّةٌ (متغلّبَة على الشعب). إملاءً في صورة غريبة مُعَرَرَةِ بالدّعاياتِ 
وغَسْلٍ الأدمغة, لم يشهذ مثلّهًا تاريخ الأديانٍ ني الحياة البشريّة. 


وأمًا خلاصةٌ ما يتعلّقْ ب"العلمانيّة اله مّة" من تفاصيل ودقائقَ وأسرارٍ وأغراض : فعا فكرةٌ بدائيّةٌ 
وحشية خاليّةٌ من أيّ مزية إنسانيّةِ وهي تعتمدُ في أصلِهًا على القانونٍ رقم/5816 الذي ينص 
على تأيه مصطفى كمال في حقيقتهًا وتتبىّ العداءً السافرٌ للدِّينٍ الإسلاميّ وتحاربة عبر قنوات 
أكثرها غيرُ مباشِرّةٍ. ولهذا لا تصطدِمٌ بردودٍ عنيفة, لاختلافٍ الآراءٍ وتَشَوْشِهَا حيال هذا الأسلوب 
المتلن. وهي قاعدةٌ وأرضيةٌ فكريّةٌ بن عليها نظامٌ نيوفرَاطِيٌ يتمثّل في "الديانة التركية 
القوميّة 2111012" التي اخْتَلَقَنْهَا الحينةٌ السبطائيّةُ المختصّةٌ بمذه المهمّة, وَكَلَّقَتِ الدولة التُركيّة 
بتطبيقهًا فورًا وبصورة طارئةٍ عام 1939م."كنظام سياسيّ وديف له طقوسُّة وآدابُهُ ومعابدٌة» وأنه 
بحب على جميع السياسيّين الحضورٌ في معبده الأكبر عند الأوقات الْمُحَدَّدَةِ بمدينة أنقره". 


3 هكذا بالاستقراءٍ ومن خلال أدلَّةِ قاطعة بأن "اللأَدِينيّةَ الركِيّة" ليسث هي العَلْمَائِيّةَ الحياديّة 


2 
عم 
قننَة 


عيّةَ في دول الغرب» وإعًا هي ديانةٌ و ثنيّة بقدر ما هي فى منهجيّةٌ ابتدعتها فنَةٌ مشبوهة 
اندسَّتْ في قلب امجتمع ارك منذ القديم, وتفاعلت فيما بينها حقٌّ تحوّلت مع الزمانٍ إلى منظّمةٍ 
سرّية خطيرة أناحث لها القوضة بكُكُم ظروفٍ سياسيّة واجتماعيّة طارئةٍ مهّدثْ لها السبيل فتغلَّبَتْ 
على السلطة وعلى ضمير المجتمع في مرحلة زمنيّة واحدة. فاستخدَمَثْ مصطلح عدن1ه1 كغطاءٍ 
لأفاعيلها في محاربة الإسلام. 1 


أمَا "العلمانيّةُ الحياديّة" التي تُستَحْدَمْ لإقصاءٍ الدّين عن الدولة (على حدّ زعم القائلين بما)؛ فإِمًا 
فكرةٌ موهومةٌ لا صلةً لا بالحيادٍ, ولا بفصل الدّينِ عن الدولة, لانتفاءٍ ذلك في واقع 0 لأنَّ 
مفهوم الدّينِ متداخلٌ في كل أمرٍ من حياق الإنسانٍ بالضرورة (بما فيها معظم القواتين التي تُسَرَْ 
وتُصْدَرُ لتنظيم الحياة الإجتماعيّة)؛ ولأنَ أغلب المعتقداتٍ الدينيّة تتجاوزُ حدود الدساتير 23 
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بكم الفطرةٍ, وتفرضٌ نفسّها على أهمّ مجالات الحياةٍ وتَصرقَاتِ الإنسانٍ وسلوكه بشكلٍ من 
الأشكال. وذلك على رغم محاولات العلمانيينَ الذين يبذلون جهودهم لأجل الحيلولة بين الدين 
والحياة دون جَذْوَى. 


يبرهنْ على هذه الحقيقة آلافٌ من الدلائل القاطعة. منها على سبيل المثال: ثُقَامُ مؤسَّسَاتٌُ دينيّة 
ومعابدُ كثيرةٌ في البلادٍ التي تعتمدُ العلمانِيّة في نظامِهًا السياسيّ (وحيٌّ في تركيا التي تحاربُ الإسلامَ 
ِعِلَمَانِيهَا ومُسْلمَانيّهَا!). فإنَ التراخيصَ التي تُصدرها العيرة هذه الدولٍ لإنشاءٍ المعابد 
والمؤسّسات الدينيّة ليسث نتيجة حيادمًاء أو سمَاجها. ولا عن إختيارها إطلاقَاء وَإعًا هي ححتميّة 
الاستجابة لِمَطَالِبِ الشعب التي لا مفرٌ منها. لأن النظامَ السياسي العلمائقَ (!) لا يستطيعٌ رفضّ 
مطالب امجتمع الروحيّة مهما تنكّر له واحتقرٌ معتقدّاته, وأَسْقَطّهَا من الإعتبارٍ (في صياغة القانون 
التي لآ تقوم على أساس من الحكمة أصلاً!)؛ فإنَّ مغل هذا النظام الْمُعَلة ق لا بد أن يعتدّ بتلك 
المطالب ويعترف بجاء 0 ذلك ين ة منه. ومهما لجأ إلى مقولة (الحيا) وحاوَلَ لِيَتَخَفَّى 
ويَسْتَترَ بقاع السماح والخرَيّة | دينيّة أو جَعَلَ الدَّينَ في عِدادٍ الأعرافٍ والتقاليد... كل ذلك جِيَّلٌ 
وتكتيكاث سياسيّةٌ لا يمكنْ التعيوة عنها بالحياد, أو العلمانيّة أو اللأدينيّة. ولكن يجوز أن بُطلّق 
على مثلٍ هذا المشهد الغامض ب "الفَوْضَويّة". 


هذاء ولم يسبق أنْ أقدمث دولةٌ علمانئيّةٌ أو إلحاديّة بَهَ على إزالة المؤْسَّساتٍ الدينيّة ومنع إقامة 


م 


الشعائر الدينيّة غير أَلْبَانْيا الشيوعية, وذلك لفترة قصيرة (في عهدٍ أنور خوجه), ول يلبث حقٌّ امار 
نظامُهاء فاضطرّث الدولةٌ منذ بداية العهدٍ الجديدٍ للاعتراف بالدّين» ورفع الحظر عن إقامة الشعائرٍ 
الدينيّة وم يسغْهًا عكين ذلك. لأنّه لا بمكنّ استئصالٌ جذور الدّين وآثاره من ضميرٍ الإنسانٍ ولا 
من حياته وسلوكياته أبدًا. 


إِنَّ الغنف الذي مارسّها الكماليُونَ ضدّ الْمُتَدَيَنَ عامّةَ والتقشبنديّين بوجه خاصّ بين أعوام 
5--1940م. لم يكن في الحقيقة مِنْ منطلقٍ الدّفاع عن العَلْمَانِيّةِ كما يظنُهُ البعضُ. لأنَّ 
العلَمَئِيَةَ فكرةٌ موهومة يستحيل تطبيقها على الإطلاق (كما ثبت بالبراهين آنفة الدكر)؛ بل كانث 
تلك المجازز من باب إزالة الموانع التي اعترضث طريق النظام الكمالي الذي اصطدَمَ بردودٍ 
النقشبنديّين في البداية ثم حقّق النجاح بعد حصادهم, وتَوّل فيما بعد إلى دياةٍ متكاملةٍ لها 
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طقوسها ومقدّسَاهًا ومناسِكْهَا ومعابدها... كما لم يكن تذرُعٌ الكمالبِينَ بالعَلَمَانِيّة ِب كلّ صَرْبَةٍ 
أنزلوها بخصومهم إل تضليلاً وتعميّةً وإخفاءً لآثارٍ جناياهم! 


إِنَّ هذه الفكرةً الموهومّة مشكلةٌ عويصةٌ لن تتمكّن الحكوماث التُركِيّة من حلّها ما دامث تتخِذُهًا 
ستارًا ِلإِيذيُولُوجيّة جيّةِ الكماليّة التي تحوّاث إلى دين يعسقُها قَلَهٌ متطرّفة خطيرةٌ مُصَابَةٌ مذو الهلوسّة 
تخافها السلطةٌ السياسيّةُ وتحدّرُ بطشَهًا ولا تُصدِرُ قانونّ إلا بعد الحصولٍ على موافقتها عبر قنوات 
خاصّةٍ! إِنَّ فكرة ما يسمّى ب"العلمانية" فُرِضَتْ في واقع الأمرٍ مِنْ قبَلٍ عُملاءٍ الغرب كوسيلة من 
وسائل الغزوٍ الثقاف, اتخذوها كميئًا ليخدعوا بما ضعافٍ العقول تحت هتاف الحرية الدينية ليقولوا: 
"كُلُ إِنْسانٍ خُرٌّ في اختيار دينه" نصبها الغرب في تركيا لأوَلٍ مرّةٍ على يد العناصر الذين رباهم في 
أحضانه تمهيدًا للثورة الفكرية التي بدأ بتنفيذها على الساحة العثمانية منذ عهد السلطان سليم 
الغالث. كانت فرنسا يومئذ في طليعة المجتمعات الأوروبية التي خاضث هذه المعركة ضدّ الأمة 
الإسلامية بأسلحةٍ مبيدةٍ للضمائر والحياةً باقيةٌ في الأجسادٍ! 


هذه الفكرة التي أَخْيَتْ العقولُ بحا في تركيا على مدى قرنٍ حتى تصَلَبَتْ وتحجّرث في الأدمغة 
يُستبعد أن تفتضح أسرازها إلا أن تتهيأ الأسباب فَتُطْرَحَ نقاش علميّ بإقامة مؤقرٍ عالميَ يحضرُةُ 
علماء المسلمين من جميع الأقطار الإسلاميّة على أساس ضوابطٌ أخلاقيّة وعلميّة رده أخذ 
احتياطاتٍ أمييّة مشدّدةٍ تتّفقٌ عليها الأطراف المتنازعة. ويجحب عقدٌ مثل هذا الإجتماع في مكانٍ 
آمن, لانَهُ لا يُستَبِعَدُ أن تقوم العصابةٌ الكماليّةٌ بالسطو على المؤتمر إذا أقيم داخل الدولة الشُركيّة!. 


هذاء ويجب على أهلٍ الحلّ والعقدٍ أنْ يساولوا مشكلة الْعَلْمَائيّة بصبرٍ وأناةٍ واحترام متبادل» وسريرة 
نقيّة من النزعات الإنتقاميّة» وذلك في إطارٍ منهج علمىّ وموضوعِئ مع اجتناب الغنفٍ والعاطفيّة 
د والعناد... ونبذ ذكرّيات الإحداث الداميّة واطنانات القي قامَ بما الْحكَامُ الكماليُون في 
صفوفٍ الشعب ما بين أعوام 1940-1925م. لِمَا في ذلك من تَدِّدٍ الآلام» والإحساس بعاطفة 


الثأرء وإعطاءٍ الفرصة للمتشدّدين من الطرفين, واستمرار الدوَّامَة والعودة إلى نقطة البدء. 


وأمّا في حالة استمرارٍ القهر الكمالي بإملاءٍ هذا الدّينِ على امجتمع (السيّ ْم الْمُسْلُْمَانِ) الذي له 
صلةٌ قويّة بالإسلام - على أيّهَ حال» ولو كانث هذه الصلة تتمدّل في الانتساب إلى ديانة مشوّهة 
مختزلةٍ عن الإسلام -, فإنَّ النظامَ سوف تصِطَدِمٌُ يومًا من الأيام بِعَقَبَةٍ خطيرة لن تتمكّن من تذليلها 
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خاصّةَ إذا استطاعث القلّةُ الحنيفةٌ أنْ تقوم بدورٍ فعَالٍ (بمشاركة السُبِيِينَ الْمُسْلُمَان) في حَلْق هذه 
العقبة أَمامَ الطّقْمَة السبطائية (الكمالِيّة) الحَاكِمَةٍ. ذلكء لأَنَهُ من المستحيل أنْ ينجح أي نظام 
سيابيّ في إجبارٍ تمع على اعتناق دِينٍ 38 باطلٍ» بخاصّة إذا كان النظامٌ يواري هذا الدّينَ 
المصطنع في ثوب العلمانيّة واليَادِ ويتبىٌ بمذه الطريقة محاربة الإسلام. إِنَّ مفل هذه المحاولة - 
بعكس ما يِتَوقَعُُ البعض- سيتحوّلٌ إلى حركة إرهابيّة منهجيّة يقوم بما النظامُ لَرْقِ العقبة وسحق 
الجتمع» ولكنّها سوف تنتهي بالفشل في النهاية (مهما كان النظامُ قوي)» وسوف يُسَجَلْهَا التاريخ 
من الجرائم على حساب النظام العَلْمَانَ الزائفٍ ورموزه لا محالةه كما حدث ذلك في سوريا والجزائر 


وتونس.. 


يب التصريخ هنا بالمناسبّة؛ بأنَّ اللأدينيّة (أو العلمانيّة) الثركيّة قد تم تصميمُها على أساس دي 
مدروس ومُعَلْفٍ بوشَاحٍ يتمثّل في دعاياتٍ طثائةٍ قد تكون مُقبعَة لمن لا خبرة له بحقيقةٍ هذه الخيلة 
عندما يقرع عه ًا "ضمانٌ للخريّة يه الدينيّة وَأَعها وسيلة ياد تقفُ الدولةٌ بفضلها موقفَ 


احترام من كلّ الدياناتٍ والمعتقدات دون أدن تفريق بينها ابدًا". إلا أنَّ مثل هذه الدعاياتٍ لا 
أساسَ لها من الصحّة بعد هذه البراهين القاطعة. وهى: 


* إِنَّ جميع البُنُودِ الدستوريّة والموادٍ القانونيّة خاليةٌ تامًا من أيّ تعريفي ("الْعَلْمَانيّة" (أو اللأّدييّة). 


* إنَّ اللأدِييَّ في تركيا تعمثَّل في تعاليم مصطفى كمال, وما ثمْلِي الطَّفْمَةُ الحاكمة على المجتمع من 
مراسيم وتعليمات؛ وما تُقَامُ من حفلاتٍ واجتماعات رسميّة في جو دي تبدأ بوقفة الإحترام عند 


5 


ضريج مصطفى كمال, وفي جميع ١‏ ؤْسَّسَات التعليميّة في أوقات معينة. 


* ومن هذه الدلائل: وجودُ مؤْسَّسَةٍ دينيّةٍ عملاقة تحت عنوان "رثاسّةٍ الشؤونٍ الدينيّة", وهي 
مؤْسّسَةٌ رسميّةٌ مرتبطةٌ برئاسّة الوزراءٍ مباشرةً تصدرُ عنها فتاوّى وقراراث بتوجيه من السُلْطَةِ 
السياسيّة, وقد تخالف هذه الفتاوّى د الإسلام؛ مثل: اعتماد الطلاق الذي تَصِدُرُ الَْكُمُ به من 
قبل احاكم الرسميّة (الْعَلْمَانِيّة). كذلك يقفُ منصب رتاسة الشئون الدينيّة محايدًا من زواج الأخ من 
أَخْبِهِ من الرَضَاعَةِ وزواج المسلمّةٍ ممن لا يدين بالإسلام. 
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0 إِنَّ عشرات الآلافٍ من العاملين في هذه المؤْسَّسَة (من أئمة المساجد» وَالمؤدْنين ورجالٍ القنوّى) 
يتقاصّؤنَ رواتبَهُمْ الشهريّة من خزائة الدولة التي تتغدََّى من ضرائب المواطنين وفيهم اليهود 
والنصارى والعلويُونَ الذين لا يعترفون أصلاً بمذه المؤْسسَةٍ ويقومون باحتجاجات ضِدَّهًا بين الفينة 
والأخرى... بالإضافة إلى ملايين الذين لا يدينود ععتقد ولا ينتمون إلى أي دين. 


* جميغ الكلّيات المخصّصّة لتدريس العلوم الإسلامِيّة (بإشرافٍ 0 في أنحاءٍ تركياء (وهي 24 
كليةً إجمالاً حتى نحاية 2012م.) أطلق على كلّ منها اسم " كُلَيّة الإِهَيّاتِ 2ه راسمو 
رعهامءط1": بدلاً من "كُلَيّةَ العلوم الإسلاميّة" أو "كُلَيّةَ الشريعة الإسلاميّة". ذلك تأسّيًا بتقاليد 
المسيحيّة وتفاديا لأيّ تداع يكون ذريعةً لتشويه الأيدْيُولُوجِيَّة الكماليّة المستُورَة بقناع الْعَلْمَائيَة 
الزائفة. 1 


* اعتمدّ النظامٌ التْركِيٌ يَوْمَي السبتٍ والأحدٍ كعطلة تايّة الأسبوع, تأسِّيًا باليهودٍ والنصارى 
وتساملاً مع الأفَزيّات التي لا تدين بالاسلام: وتزلًا إلى الغرب, مع ما في ذلك من قصدٍ المنع 
للموظفين المسلمين عن أداءٍ صلاة الجمعة. وهذا مُخك بالحياد الديئّ وتكذيب للكماليينَ الذين 
يزعمون َعَم لا يفرّقونَ بين الأديان. 


* ومن هذه الدلائل أيضًا: تلجأ جماعاث من المشركين الأتراك إلى أشكالٍ من التعذيب المعنويّ 
للأكثريّة الشركة المضطهّدة, والشماتة 4 تم وذلك بغرضل الدعم والإنتصار للطّقْمَةٍ السبطائيّة 
الحاكمّة. ومن أساليب هذا القهرٍ النفسِيّ: َعَم يقومون دي جنائزهم خاصّة من (مسجد 
شيشلي), ومسجدٍ (تشويقِيّة) في إسطنبول؛ ومن (مسجد كوجا تبّه) في أنقره ضمنّ مظاهرٌ غريبة 
على الإسلام. بملؤون بمو المسجدٍ بأنواع من الأكاليل على غرار النصارّى, ويحملُون الجنازةً بين 
أصواتٍ التصفيق والتصفير, ليُعلنوا بذلك أهّم يتمّعونَ بالغلبَة على سائر طبقاتٍ امجتمع التي 
وفصائله, وأعم لا يعبئون بالضوابطٍ الخاصّة في الفقه 4 الإسلامِيّ, وأَعم أحرارٌ في العبثٍ بالدين 
والتلاعب بقيّمه في كنف النظام الْعَلْمَاقَ وتحثت ضمانه. 


* ومن هذه الدلائل أيضًا: أنَّ هذه الشرذمَةً المناهضّة للإسلام تقفُ موقف العدوّ اللَّدودِ من 
الأكنريّة السِّيِيّةَ وتحاول احتواءها بألوانٍ من الإهاتة والسخريّة, وباللُجوءٍ إلى المقاطعة الإقتصاديّة 
لبضائع الشركات التي ما علاقاث تجاريّة بالدوَلٍ العربيّة والإسلاميّة؛ وقد اصطلحث كلمة "الرأسمالٍ 
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الأخضر" كتسمية لهذه الشركات المرفوضة بأَا داخلةٌ في القائمة السوداءٍ على سبيل التنبيه 
للقطاع الأتاثوركيَ (العَلمَايَ) 


* ومن أهجّ دلائل أكذوبة الِيّادِ: الحقدُ الذي ينطلقٌ منه النظامُ الأتاثوركيئٌ (الْعَلْمَاوهًا) لعشويه شمْعَةٍ 
الإسلام: محاولاثة ودعاياثة الكنيفة في إثارة مقولة "الإسلام السياسي", وذلك لتوجيه الرأي العامٌ 
إلى أن الإسلامَ في واقعه محض ديانَة روحانيّة لا تعدو جدرانَ المسجدٍ والمقبرة» وأنَهُ لا صلة لهذا 
الدينٍ بالسياسة والحياة الإجتماعيّة؛ بينما الإسلامٌ قد أعلن نفسَهُ من أوَلِ يوم أنّه دين الحياة كلّها. 
وأنَهُ وحدةٌ متكاملةٌ؛ وكلة لايتجرًأ إطلافًا. والقرآن بِرْمَّتهِ شاهدٌ على هذه الحقيقة. 


* ومن أهمّ دلائل كَذِبٍ الِيَادٍ أيضًا: القانون (المدَي رقم:35) الذي ينص على ذكرٍ كلمة 
"الإسلام" في البطاقاتٍ الشخصيّةِ لجميع المواطنين (ما عدا اليهودٍ والنصارى)؛ حقٌّ في بطاقاتِ 
الملحدين والمشركين الذين لا يعتنقون الإسلامَ أصلاًء ويكرهوتة, ويسخرون منه. ويحاربوتة بل 
الوسائل من الْعَلْمَانيّين والأَتاتُوكيِين وَالمسَاريّين. . . استمرّث هذه الادَّةٌ ضمن القانونٍ المدخّ (رغم 
دعوّى علمئَةٍ الدّولةِ ومزعمة حيادِهًا منذ 05 فبراير 1937م.) إلى أن م تعديل المادّة (رقم:35) 
تحت ضغط الاتَحَادٍ الأوروي. '” 


كل هذه الدلائلٍ القاطعة تبرهنُ على أن اللأدِينية المْركِيّة لا تعدو عن آليةٍ استراتيجيةِ تعوسّل بحا 
السلطةٌ السياسيّةُ لتحقيق أغراضهاء وعلى رأسها محارَةٌ الإسلام بطُرْقِ مُلْمَوَةِ أكنزها غيرُ مباشرة. 
وذلك على سبيلٍ التعميّة والإرباكِ والمغالطة, واصطيادٍ جَهَلَةِ العرب وأغبيائهم وخنالتهم. هكذا 
يتين بوضوح؛ أنَّ إصرار الطُّقْمَة الكماليّة ا حاكمةٍ على استخدام مَقُولَت (الْعَلْمَايّ) و(اليَاد 
الذي) - بعر مدان ما في كثير من الأحيانٍ - مع حملاتِ غسلٍ الأدمغة وتخديرٍ المشاعر, يتبيكُ 
من كل ذلك أنا نا تلجأ إلى هذا الأسلوب لإاءِ العقول عن القاعدة اليُوفْراطِية (أي الكهنويقة 
أو السُلْطَةٍ الدِينِيّة) التي يقوم عليها النظامُ الترْكِيٌ بتأليه مصطفى كمال ليس إلاً! وهذا يبرهنْ على 
معاناةٍ الكمالِيِينَ في سبيلٍ الحفاظٍ على "الديانَة الأتاوركيّة' التي دخلث في سجلّ التاريخ بِاسِمْ 
"الدياثة القوميّة الشركة «2/11101". كما يبرن - في الوقت ذاته - على خطورة الحيلة المتمقلّة في 
"الْعَلْمَانِيَة التُركيّة". 


'7 تم تعديلٌ هذا القانون (رقم: 35) بتاريخ: 25 أبريل 2006. بعد ضغط الاتحَادِ الأوروبي على الحكومة التُركيّة. يَنْصُ القانونُ الجديدُ على خيارات للمُواطِنِ؛ أنْ يطلب من إدارة السَجِلَ المدج: 
إلغاءً اسم الدِينِ مِنْ بطاقته الشخصيّة أو استبدالَ كلمة الإسلام ب"الْمُسْلْمَايّة'. أو تَسْجِيلَ أيّ دين شاء. 
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لعل مَنْ يظنٌ أنَّ اللدَديبيّةَ الركيّة مستوحاةٌ من الادَّدِيئيّة الْعَرِييَّ وهذا غير صحيح. ذلك أنَّ 
اللأَدينيّةَ الْعَرييّةَ في الحقيقة - مستحيل الوجودٍ عقلاً. وهي فكرةٌ موهومةٌ كما ص لأنَّ 
الدّينَ في أوروبا لا مسا له بحياة الإنسان. وهذا ناشئٌ من طبيعة المسيحيّة الجامدة. ذلك أنَّ 
تعاليم المسيجيّة تتمبّزُ بالتركيز على الجانب الأخلاقيَ فحسب. فهي خالية من ذكر الحلالٍ والحرام؛ 
والتميبز بين الأمورٍ المشروعة واخْرّمَةِ بدقةٍ تفصيليّة على عكس القرآن ثمامًا. وتتميّرُ الأناجيلٌ 
بأسلوب الموعظة, تشتمل على نصائحَ وإرشاداتٍ غيرٍ واضحة الشروطٍ والحدود. قهتمُ في أغلبها 
بالتسامّح والتعاطف. تكادُ كلّها تخلو من ذكر الم َرّمَاتِ المعدودة في القرآن الكريم. كما تخلو من 
الإشارة إلى موبقاتٍ الإيمانٍ لانتفاءِ التوحيدٍ في العقيدةٍ المسيحيّة, بم جعل من الإنسانٍ المسيحيّ 
مخلوقًا أنانيا. شحيحاء متفرّدًا في جلب النفع لنفسه. إنتهازيً. شاكاء محتاطًا في مواجهة ره 
الأنسان... كك هه العمل الدؤوبُ الك للفو على أكبرٍ نصيب من الال والثروة. كل 
حياته سباق في سبيل اماد وإشباع الرغبةٍ والإكثار من حطام الدنيا... لا يشارك أحدًا في أحزانه 
وآلآمِهِ إلذّ تحت ضغوط الأعرافٍ والتقاليد والقوانين. لا يحضرٌ حفلة عرس أو عزاءٍ إلا ليوافق عادة 
من عاداتٍ مجتمعه. وليس طلبًا لمثوبة عند اللِ. يركضٌ الإنسانُ المسيحيئٌ في كُلّ حياته بين العمل 
والعْطّلةِ يخافٌ القانون أكثر مما يخاف الله بأضعافٍ مضاعفة. كما دفعتٍ التعاليمُ المسيحيةٌ 
امجتمعاتٍ النصرانيّة إلى مستنقع الإباجيّة والإنهماكِ في التمّع والتذوقٍ من كل ملذَّةٍ. "لأنَّ السيّدَ 
المسيح قد افتدّى بروجه ليكوت قَمْلُهُ كفارةً عن كُلّ ذنب وجرعة يرتكبها الإنسانٌ المسجيٌ, فيدخل 
الجنة مباشرةً وبغير حساب". لذا لا يحتالج المسيحيئٌ أصلاً إلى دين وعبادةٍ وقانونٍ من عند الله 
سوّى أن يحضرٌ الكنيسة كل أسبوع مرةً ويقضي هناك لحظاتٍ بين شقشقةٍ الرهبانٍ ودخاخين 
الشموع ليتسلّى بأنّهِ يعتق دينًا على أقل تقدير! 


بيئما القِيّمُ الإجتماعيّةُ في حياة امجتمع التركيّ قديًا كانث على خلاف أعرافٍ وتقاليدٍ أهلٍ الغرب 
المسيحيّين. كانث هذه القِيمُ بي 5 الروح الإسلاميّ الذي تربط المسلم بأخيه المسلم 
بوشيجة الأخْوَّةٍ في الدّين. وهي صِلَةٌ متينةً بين المؤمنين: لا تسمخ للمسلم أبدًا أنْ يقف محايدًا من 
أي إنسانٍ يتهاون بقوانين الفطرة. يبرهئ على ذلك ما وَرَدَ من عديدٍ النصوص في الكتاب والسنّةِ, 
منها على سبيل المثال: كعم حير أَمةِ أخرجت لِلنّاسِ تأمزون بالْمَغْرُوف وَتَنْهنَ عن الْمُنكر...(آل 
عمران/110)؛ وَالْمُؤْسُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ بَغض يَأَمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنكُر... (العوبة/71) وَلْتَكُن مِنْم َه َدْعُونَ إلى ال وترون بالْمغْرُوف وَينْهَونَ عَن الْمَْكر 
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وَأُوَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/104)؛ لُعِنَ الّذِينَ كمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ وود 
وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ يما عَصّوًا وَكانُوا يَعَْدُونَ * كاثُوا لآ يَعَتَامَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَنْسَ مَا كَانُوا 
يَفْعَلُون (المائدة/78 , 79). 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الحْرِيٍ قَالَ سَغْثُ رَسُولَ الله - كلل يَفُولٌ :< مَنْ رأَى مِنْكُم منكرًا فلْبُعيةُ بيده 
فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ قَبِقَأبهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيانٍ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ فى المّجيح من 


2 3 7ه رس امه 
حَدِيثْ النَوْرِي وَغيرِهِ. 


للمعروفٍ والمشروع حدودُهُ في الفقه الإسلامئ, كما لْمَنْهِىَ عنه وللْمُنَكْرِ حدوذه كذلك... كن 
شكل من أشكالٍ سلوكِ الإنسانٍ له تعريفٌ دقيق في قوانينٍ الأخلاق 0 كل ذلك يتعلّقٌ 
بأفعالٍ الْمُكَلَّفِين الْمُحَدَّدَةٍ في قوانين الفقه. لا يفعل المسلمٌ شيئًا من خير شر إلأأله حكمٌ في 
الشربعة الإسلامية. ولا يصدرُ عن المسلم قولٌ أو عمل إل ويدخل تحت 00 ونور إن 
فرضٌ» أو واجب. أو سُنَة أو مُسْتَحَبٌ, أو حرام أو مكروةٌ, أو مْبَاحٌ أو صحيحٌ, أو باطل... 
فالحلال بِّنّ والحرامٌ بين فاعل الخير يَُابُْء ولِلْكَاسِبٍ أجرْة. وامجرمُ يُعَاقَبْ وفمًا لنصوص الكتاب 
والسُنّةِ عن طريق جهاز القضاء. 


إِنَّ تعاليم المسيحيّةٍ خاليةٌ تمامًا من هذه الضوابط الْمُحْكمَةٍ. لا تنص الأناجيل على أيّ عقوبةٍ من 
القتل» والزناء والسرقة والإغتصاب وغيرهًا من الجرائم. بل أَجلتِ العقوبة إلى الآخرة. "لأنَّ الزُناةَ 
وامجرمين سَيُحْرَمُونَ من ملكوت السماوات بحسب ما وَرَدَ في رُؤْيَا البشير" (يوحنا 21: 8): "أما 
الْمبَتَاءُ. وغيرٌ المؤمنين, والفاسدون والقتَلَةُ والزناةٌ, والمتّصلون بالشياطين» وعبدةٌ الأصنام؛ وجميع 
الدّجَالِين فمصيرهم إلى البحيرة المتَقَدَةٍ بالنارٍ والكبريت الذي هو الموث الثاني." 


إن القرآنَ الكرم -بخلافٍ ما سبق من المواصفاتٍ للإنجيل- يشتمل على آياتٍ بِيّناتٍ في العقيدة, 
وعلى صنوفٍ من الأحكام في العبادة والأخلاق والمعاملاتٍ والعقوباتٍ والجهادٍ ونْظُّم الحياة في 
شُعَبِهًا المختلفة. كل ذلك تأجل عمارة الأرض وإقامة الحياةٍ الكريمة, وتمهيدٍ سْبلٍ النهضة والسعادة 
والرفاهيّة والإزدهارٍ. هذاء بِعَضٌ النظر عن غفلةٍ المسلمين عن كتابهم ودينهم. 
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ورغم هذه الغفلة والجهل لْمُمَفَشِّيء وبعدٍ الشّقَةَ بين الإسلام والمسلمين, فِإنَّ أكثرَ المواطنينَ في 
تركباء (حت الْفجَر ولْفسَقةٌ فضلاً عن الْمُعَدَيَ): لا يقسعون بعد اران الذي يعم إجراؤة 
وتسجيلةُ من قبَلٍ الجهات الرشّميّة العلمانيّة (وفقًا للقوانين الوضعيّة). لذاء يقومون بإعادة هذا العقد 
عن طريق شخص من رجال الدّين. كذلك لا يعتدُونَ أبدًا باليمينٍ والقسم الذي يؤدُنَهُ أمامَّ احاكم, 
لعدّم اعترافهم بمشروعيّة المحاكم المرتبطة بالنظام العلماني! فلا يشعرٌ أحدٌ منهم بالأسفٍ إن كان قد 
حَنثٌ في بمينه الرسميّء بينما يدفغ الكقارةَ إذا حَبثَ في بمينه الْعَرْي. وهذا يذل على شعور المواطِن 
الثْركِيَ (الْمُسْلْمَانِ) بالمسؤوليّة إذا خالف حُكُمًا من أحكام دينه. كذلك لا يعبا بالقانون, ولا يمتبغ 
من مخالفته كُلَّمَا ود فرصةً (في غياب المراقبة) أَخَلَ بهِ. خاصّةٌ إذا كان القانونٌُ يحكمُ عليه بعقوبة 
أو غرامَة. وهذا غيرُ واردٍ في البيئَةٍ المسيحيّة. 


بينما الأناجيلٌ خاليةٌ من المبادئ والقوانين والنْظُم التي تَنْصٌّ عليه الشريعةٌ الإسلاميّة. ولهذا اضطرٌ 
العا المسيجيئٌ أنْ يلجاً إلى تنصيص قوانينَ من تلقاءٍ نفسِه. فكُلٌ الدساتير والقوانينٍ الأوروبيّة 
وضعيَّةٌ جملةً وتفصيلاً. لا تَثُ بأد علاقةٍ إلى كتاب سماوي. ولهذاء لم تكن سيطرةٌ الرهبانٍ على 
اجتمع المسيجيّ حٌّ قبل النهضة الحديئة إلا بسبب المهابّة الروحيّة التي كانوا يتمتّعون بما ولِمَخافة 
الناسٍ من بطْشِهم» وليست من دان قوانينَ دينيّةِ منبََّقَةِ من الكتاب المقدّسٍ. لأنَّ الإنجيل - 
بخلافٍ القرآنٍ الكريم - لا تتضمَّنُ تشريعًا لتنظيم حياة الإنسانٍ. هذا هو السب الذي يجعلٌ من 
العَلْمَانِيَةِ فكرةً موهومةً لا أصل لماء ولا حاجة في الواقع للحيادٍ الدييّ في أوروبا. لأنَّ كُلَ إنسانٍ 
هناك متجاهلٌ أساسًا لما يعتق غيرةٌ من عقيدةٍ وما تكمن الضمائرٌ من وجدانيّاتِ وفقًا لطبيعة 
الحياة. 


0# 


أمَا اللَدِينيةُ التُركِيّةُ فإِهًا كانث مفاجأةً وأمرًا واقعًا ظهرث تحت ظروف طارئة» إثرَ وثوب شبكة 
مشبوهة على السلطة في غمرة الأحداث بعد الحرب العالميّة الأولى» خاضث معركةً ضاريةً ضِدَّ 
الإسلام تحت قناع "مكافحة الرجعيّة والشعوذة والأساطير والخرافيّاتِ" تعميةً وتضليلاً. في الحينٍ 
الذي كان المجتمعٌ صريعًا يعيش في غياب, يُحَاوِلٌ ان ينهضَ من تحتٍ أنقاض دولةٍ عملاقة اتمارث 
عليه أركاتما فوجدّ نفسَةُ أمامّ هذا الأمر الواقع ولا خيارَ له ولا قدرةً له لمواجهة النظام. 


إِنَّ دعوى العَلَْمَانيّة أزمةٌ كبيرةٌ يُعانيها امجتمع التُرِكِئُ ويتعرّض بسبَبِهًا لاضطهادٍ شديدٍ تختلِفٌ شدَّمًا 
باختلافٍ سياسّة الحكومات بين فترةٍ وأخرّى. خاصّةً فإنَّ مفهومً العلمانيّة موضوعٌ لغطٍ ونزاع حادٌ 
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وعِراكِ دام بين النظام والشعب مدَّةَ قرنٍ تقريبًا. ولا 2 علاماثُ الوفاق والتصالح بين الطرفين 
بعدُ. تتمسَكُ السلطةٌ في بعض الفترات بذريعة مَّاء أو تستفيدُ من ذنشوب أي أزمة لِتَصْرف انتباة 
الشعب عن هذه الأزمة. فعندما تتدهور الحالةٌ الإقتصاديّةُ مثلاً يدشغلٌ الناسُ عن مناقشتهاء 
فَيَعْمِدُونَ إلى القيام بمظاهراتٍ احتجاجًا على الغلا فترتاحح السلطةٌ بذلك؛ لأنَّ الإحتجاجات 
والمظاهرات ضدّ سياسّة الإفقارٍ أهون السَرَيْنٍ ن بالنسبّة للسلطة. وتارةً تتعمَّدُ الحكومةٌ اللعتوة إلى 
جِيّلٍ غريبةٍ بإثارة مشكلةٍ مّاءِ كقضيّة الإرهاب, أو القضية الكرديّةء أو مسألةٍ الأرمن وأمثاهاء 
فتتوجّةُ الأنظارٌ إلى هذه القضايا وينشغل الناسسُ مرّم أخرى عن مناقشة مسألة العَلْمَاِيّةَ وهكذا 
استطاعث الحكوماث التُركِيّة تأجيل حل هذه الأزمّة حتى هذه اللّحظة غير أنَّ المشكلةً أكي؛ جما 
يظَنهُ الكثيرون. 


ومن الغريب جدًا؛ٍ أنَّ الشعب (وبخاصّة القطاع السَّيّ). لم يَفْطَنْ إلى مفهوم العَلْمَانيَة َيه بالمعتي الذي 
استغلّهُ الكماليُونَ لتحقيق اغراضهم منذ عام 1939م. حقٌّ اليوم» وم يتنبّة إلى أَنَهَا إِنَا كانت آلية 
خِداع ريب لجاً إليها الُكامُ الكمالِيُون لِيَتَخَذُوا منها ديئًا بديلاً عن الإسلام, بل ظنّ السّيَيُونَ أنَّ 
الكمالتينَ يقصدون بما فصل الذدّينِ عن الدولة فحسب! كما غفل هذا القطاعٌ عن اختيارٍ سُبْلٍ 
الحوار وفمح باب النقاش مع لكام طرق م سِلْميّة وعِلْمِيّة بل أصمّ آذائَهُ واختارَ موققًا غرِي 


بالصمتٍ مع الكراهيّة لِلعَلْمَانيَة نِيّةِ والحُكام. فإنَ مغل هذا الموقنفٍ الغريب - في الحقيقة - لا يدل إل 
على انتفاءٍ الكفاءةٍ اللأزمة فيه ليستحقّ صفةً المجتمع الرشيد. 


1١‏ “ني 


القطاع ١‏ سق فوبّهث طفغياقًا خاصّة ا هذا القطاع دون ا اعتبرت القلّةَ الحنيفة "جماعةً 
قد تتحوّل يومًا ما ما إلى عصابة من الإرهابيّين"2 وعاشَ 10-5 هذه السلطّة في حالة إنذارٍ مستمرٍ 
لمواجهة السّيِيينَ (الْمُسْلُمَان)؛ والحنفاءٍ (المسلمِينَ) طوالَ العهدٍ الجمهوريّ إلى أيّام حزب العدالة 
والتنمية. وعلى رغم وجودٍ هذه القلّةِ الحاكمة إلى اليوم وهي قابضةٌ على زمام الكو كبلط 36 
فوقَ الحكومات, (مع ما فقدث من بطشِها وسطوتها في الآونةٍ الأخيرة), فإِتا لا تكادُ تعتدُ بالقطاع 
المّوَّ الذي يفوقٌ عددًا على جميع الفصائل العرقيّة والمذهبيّة في تركيا. ولهذاء ما زالث يفت 
بالمكوملة: وتترف عن طرح مشكلة الْعَلْمَانِيَة والأتاثوركيّة لي نقاش, تَحَسْا لخسارة شيءٍ من هيبَتهَا 
على الدولة وامجتمع. وحفاظًا على مركزها واستكبارها الذي هو دِرْعْهَا الْمَييع. 
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كانث هذه خلاصةٌ الحروب التي دامث من غير هَوَادَةٍ بين القلّة السبطائيّة الحاكمّة والأكثريّة السُئيّة 


_ٍ 


من امجتم مركي طوال ثمانين عامًا. إذنْ نستطيع أن نقولَ باختصارٍ شديدٍ وفي ضوءٍ هذه 
المعطيات: أن مفهوم الْعَلْمَانِية ل يعم طرخة لدراسة منهجيّةِ وعلميّة في كل هذه المدّةِ الطويلة على 
الإطلاق؛ وَيُعتَبَرُ هذا مصيبةً وسوءَ طالع بالنسبةٍ للمجتمع التركي. ويهذا يّضْحُ وبصورة جليّة: أنه 
إذا كان 0 استمرار هذا القدرٍ من العراكِ والخصومات والحروب التي جرث بين الطرفين» وما 
تعرّضَ له الشعبُ من العنفٍ والتدكيلء وما أَْهقَ من الأرواح على أعوادٍ المشانتي (حقٌّ قبل صدور 


1 


الحكم مِنْ محاكم الإستقلالٍ بتنفيذٍ هذه الإعدامات)؛ نعم, إذا كانَ رغم كلّ ذلك لم تطرخ قضيّة 
الْعَلْمَانَيَة بعد لأيّ نقاش علميّ بمشاركة الطرفينٍ حقٌّ هذه اللّحظة فا يدل ذلك على بُعدٍ 
الشّقّة بين هذا مجتمع وبين قسطاس العلم والمعرفة: كما يدل على غرابة ملف بقيث عليه في وج 
الإسلام. لأنَ الإسلامً دين يستَيدُ في حقيقته على أساس متين من العلم والمعرفة. 


وجملةٌ القول: إِنَّ مشكلة (العلمانيّة التْركيّة), هي أزمةٌ مزمنة نشأث عن غياب التفاهُم, ومكابرة 
لكام وتتاع التحدّياتِ بين الطّغمة الحاكمة وبين القطاع السّيّ الذي يلف نسبة ثُلَكَيْنِ من 
مكوّناتِ امجتمع التركي. . . كما للجهلٍ الْمُعَة شي المقاليد العلميّة. وعدم استيعاب المسألة 
وخطورَيًا. -بسبب التقليد الأعمّى, والقبوريّة. والمسلمائيّة- تأثير كبيدٌ في ضعفٍ اجتمّع عند 
مواجهته للطّقْمَةٍ الكماليّة الحاكمة. فَإِنَّ مُشْكِلَةَ العلمانيّة فتنةٌ نائمةٌ في الوقت الراهن, وقد تتفاقمُ 
متى وجدث الظروف مواتية في أي لحظة مهمايدث الطْئمة الحاكية قونة ومهنيتة مُهَيِْئَةَ على امجتمع 
بقبضيها الفولاذيّة من جهة, وَبِدمَقرَاطِييَهَا الْمُلتويَةٍ - الزائفة من جهة أخرى. تبدو معالجحةٌ 
هذه الأزمة من المستحيل إل إذا اتّفق الطرفانٍ يومًا ما على أنْ يتناولاها بمدوءٍ وجذية وني إطارٍ 
ضوابطً علميّةِ وتبالحثٍ عن الإجابة على هذه الأسئلة المهمَّةٍ في الغاية» وهي: 


. هل بمكنْ حقّاء فصل الدِينٍ عن الدَوْلَةَ وتجريدٌ جميع القوانين من الطابع الدين؟ إذا كانت 
الإجابةٌ: نَعَمْ فلماذا يحَرّمُ القانوث في جميع بلادٍ العالم الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى: أي 
الأب من البنتء أو الأمّ مِنَ الابن (وإن علا أو نزلَ بالنسبة لجهة الأب أو لجهة الأم)؛ كذلك يرم 
زواج الأخ الشقيق من الأختٍ الشقيقة؟ مع أنَّ ضابطً هذا التحريم هو الدِّينُ وقد اعتمدثة 
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. العلمانيّة أم الدَّينُ هو المصدز الأَوّلُ لقوانين الحياة الإجتماعيّة؟ وتعقيئًا على ذلك: فَأَيّهُمَا 
اقتبس جميع مصطلحات القانونٍ من الآخر؛ أهِيَ العلمانيّة أم الدّينُ؟ فمثلاً. كلماث: السّرقة 
والزناء والقتل» والعقوبة, والزواج ؛ والطلاقٍ والنَفَقَةَ والعقد. والضمانٍ والرهانٍ. والقرضء والحبة, 

والبيع؛ والرّبَاء والخيار, والشهادة وغيرها... منْ أي مصدرٍ جاءَث هذه المصطلحاث لأوَلِ مرّة؛ 
أَمِنَ الفكرة العلمانيّة أم مِنْ مؤْسَّسَةٍ الدِينِ؟ فكيف إذنْ يجوز نسبةٌ هذه المصطلحات إلى العلمانيّة 
وقد اقتبستها من مصادر الدّينِ واعتمدتًا بنفس الضبط وإِنْ غيَررتْ محتوياتًا وحرّفثْ أحكامَهًا! فإن 
البشريّة -بصورةٍ عامةٍ- ثُدِينُ الزواج أو العلاقة الجنسيّة مبذ قرونٍ سحيقة. وذلك وفقًا لِمَا حَرَّمَهُ 


الدِينُ تحرمًا على التأبيدٍ. في حين لم يكن لفكرة الْعَلْمَائِيّةِ أد أثرٍ في سجلّ التاريخ 


2 هل استطاع الحكامُ الكماليُونَ - في واقع الأمرٍ- أَنْ يفصلوا بين الدّين والدولة في تركيا 
كما يزعمون؟ إذا كانت الإجابَةٌ: نَعَمْ فلماذا تدك مَؤْسّسَةٌ دينّةٌ عملاقة وسطّ جهاز الدولة 
التَركيّة العلمانيّة باسْم "رئاسة الشؤونٍ الدينيّة"؟ علمًا بأنَّ آلاقًا من العاملين بمذه المؤْسَّسَةٍ يتقاضّونَ 
بَهُم الشهريّة التي بلغث قدرًا يزيدُ عن مليارين من الدولار الأميركي, من خزائة الدولة الثركيّة 
العلمانيّة وقد بلع عددُ الموظفين بمذه المؤسّسَةِ 117 ألف شخصٍ حَسّب الأرقام لعام 2012م. 


هل تتمثّل العلمانيةُ في محض التسامح؛ وما علاقة التسامح بعزل الدّين عن الحياة 
الإجتماعية بضغطٍ قوانينَ معيّنَةٍ ومستوردة؟ وهل يمكن ذلك في واقع الأمرء أو هل يتوقّفُ توفي 
جوٌّ يسوده التسامُح بعزل الدين عن الحياة الإجتماعية من خلال براهين علمية تنبت ذلك؟ 


هل العلمانيةٌ في حقيقتها جيادٌ تام حيال جميع الدّياناتٍ والمعتقدات في المجتمع الواحد, 
وماذا يكونُ موقفف الْعَلْمَانية من أطرافٍ الخصومة في السك إذا كان 9 نزاعٌ بين نات قطاعين 
أو أكثر في المجتمع الواحد, أو بالأحرّى: إذا كانث معتقداث قطاع تتضِمَّنْ الإهانة بمعتقدات قطاع 
آخر.. وهل يمكنُ معالجةُ هذه الأزمة باللجوء إلى آلية الْعَْمَروةة ‏ ْ 


2٠‏ هل تتضمَّن الْعَلْمَانِيَةُ معنى الإلحادٍ والكفر بالمقدّساتٍ كلّها؛ وهل معنى ذلك: أنَّ أوليا 
الأمرِ في الدولة لْعَلْمَانَة يه كُلّهم ملحدوت, أو مختيلفون: فيهم المتحرّرون و"الْمُتَدَينُو ثُون؟" أله 8 
اختتللافٌ مواقفهم من المواطنين بتأثيراهًا المتناقضة على سياسّة الدولة إذا كانوا مختلفين: فيهم 
مَلأَجِدَةٌ وفيهم مؤمنون كما هو الحال بالنسبة لرجالٍ السياسة في الحكومات التُركيّة؟ 
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. هل يجورُ تعريفف الْعَلْمَاَة ِيَةِ بأنها محضٌ حرب على مفهوم الذّينٍ مطلقا؟ أتشمَلُ هذه الحربُ 
جنيع الأديان أم أتَا تستهدفٌ الإسلامَ فحسبْ؟ فإذا كانث الإجابةٌ على السؤالين؛ أو على أ 
منهما بِنَعَمْ كيف يمكنْ إذنْ حيادُ الدولة حيالَ المعتقدين أو المسلمين بل كيف بمكنْ إنجاح سياسة 
المْسَاوَاةٍ بين قطاعات مختلفة الإتجاهات الدينيّة؟ 


و 


2٠‏ وإذا كانت الْعَلْمَايَةُ معناها الحربُ على مفهوم الدّين بصورة مطلقة, يحب أن تشمَلَ هذه 
الحربث - في الوقتٍ ذاته - الديانة الأتاتوركيّة المغلّفَةَ بوشاح (الإحتفالآت الرسميّة), لأهًا حق 
الحقيقة- دينٌ متكامل بآدابه وطقوسه ومعابده ايك حبك لا محال لمقارنته بالإحتفالات 
الرسميّة في أيّ دولةٍ من دول العالم حتى في ليبيا القذائّ المعروف بتصرّفاتهِ الجريئة في استغلالٍ الدّين 
والعبثٍ بمفاهيمه وخروجه على حدودٍ الإسلام, لم تكن هناك احتفالاث "عيدٍ الجماهيريّة", أ 
"أعيادٍ الجلاء", على سيبل المثال» لم تكن تمثُ بصلة إلى قداسةٍ أو فكرة روحانيّة أو إله. ا 
تنامانة خاريكة واندولوستة أزوية خصة سشفلها النظامٌ لتوجيه امجتمع وتسييره وتسخيره وفق 
أهدافي مُعَيّئَقَ بخلاف الدياتة الأتاثوركيّة التي تُنَافسْ الإسلام وتُرَاحمُهُ هُ في كُلّ مجالات الحياة. فكيف 
يجوز إِذَنْ استشناءٌ هذا الدّين من بَقِيّةِ الأديان حيالَ هذه الدلائل القاطعة؟! 


. حساء إذا كانَ هذا هو الواقعٌُ على المسرح, فهل يحور وصففُ تركيا بأنا بلدٌ إسلامئٌ» وما 
الفائدَةٌ من وراءٍ هذا الوصفي؟ لأنَّ كيرا من المثقّفِينَ في تركيا وفي أنحاءٍ الوطن الإسلاميّ هكذا 
يصفوفًاء والدافعٌ غيرٌ معرونٍ بالتحديدٍ ما إذا كان ذلك عن حُجَة. أو من منطلّق العاطقّة» أو 
الجهل, أو الخلط, أو الفسادٍ الذي ساد على الفكر والدّين في عصرتا. 


لقد تبينَ وصو وضراعة من خلال هذه الْمُعْطَيَاتِ الاستفهامية أنَّ معالجةً أزمة الْعَلْمَانية في تركيا 
قد تستحيل» لعا تعوقّفُ على شروطٍ لا حصرّ لحاء وعلى رأسها الإجابَةُ على الأسئلة الواردة فيما 
سبق» وليس ذلك من الأمور السهلّة في مجتمع يغمرٌ الذِّينْ كلّ حياته بخلاف امجتمعات المسيحيّة. 
كما أنَّ مناقشة هذه الأسئلة وأمثالحاء قد تتطلب طرح مزيدٍ من الإشكاليّات؛ فتسسلسل الأزماث 
الجدليّة وتعحوّل الأمرُ إلى دَوَّامةٍ لا مَنَاصَ ولا خلاصّ منها!. 


اذا 
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ِنَّ النظامَ التركيّ الْعَلْمَانَ أشبَهُ ما يكون ب الإسرائيلي الْعَلْمَايَ بفرقٍ بسيط؛ ذلكء أنَّ السلطة 
الإسرائيليّة تدَّعِي"أنَّ الدولة دعقراطيّةٌ عَلْمَانيَة" غير نا لم تَصدِر إلى و د مدوَّن» خشية أن 
تتعارتض بعضُ بنوده مع نصوص التوراة والتلمود, فهي دولةٌ عَلْمَائِيةٌ في ظاهرماء ودينيّةٌ في سياساتا 
ومعظم أحكابها المتعلّقَةِ بالحياة الإجتماعيّة. أما السلطةٌ التُركِيّة فلها دستورٌ مدوّنٌ ينص بعضُ 
بنوده على أنَّ الدولة ديمقراطيّةٌ عَلْمَانِيَة غير أنَّ هذه البنود لا تتعارضٌ مع أدى شيءٍ من تعاليم 
الدياتة الأاوركيّةِ أبدًا كما توافقٌ العرف المسلماكن في كثير من موادّها. فهي أيضًا دولة عَلْمَائيَة في 
ظاهرهاء ودينيّة في سياساتًَا ومعظم أحكابهًا المتعلّقةٍ بالحياةٍ الإجتماعيّة 


سلكَةَ 


يه تتمتّحُ بين وتاربخ عريقين» لذا اضطرّث منطقيًا إلى 
الإعتمادٍ على التوراة والتلمودٍ كمصدرين لسياستها وأحكامهاء باعتبارهما القوّةٌ الحافزة لوجود 
المجتمع اليهوديّ, وإقامة دولته بعد آلافٍ سنين من الشتاتٍ والتهجيرٍ والتشريدٍ. لذا لم تكن السلطة 
الإسرائيلية في حاجة إلى إصدارٍ دستورٍ مُدَوَنٍ بخلافٍ السلطة التَركيّة؛ فعا ربما وجدث نفسّها عالةً 
على العرب في قضية الدّين» فانبرث لاختلاقٍ دِينٍ مَتَعْهُ مُتَعُهُ باستقلال في معتقداته أَنَقَةَ واستنكافًا من 
التبعيّة» ولكن علمث أنَّ هذا الدِّينَ المختَلّقَ لن يملا فراغ الإسلام المتميّر بمتاتته العلميّة وشموله 
العالّمِيَ أبدًا. فلجأث إلى الإستفادة من الْعْرْفٍِ الْمُسْلْمَايَ الخليطٍ برسوبات الصوفيّة والهندوسيّة 
لِدَعْم الجوانب الضعيفة في الدَّيَانَة الأَتاثوركيّة. فانطلقث من هذين المصدرين في سياساتًا 


ولا ندستى بهذو المناسبّة: أنَّ الدولة الإسرائيليّة 


وأحكامها. يدل على هذه الحقيقّة حجمُ الدستور التُركِيَ المتميّر بكثاقة ماده التفصيليّة وما جرث 
عليه من خصوماتٍ ومناقشاتٍ بين الأحزاب السياسيّة. وتعديلآتٍ عدِيدَةٍ على بنودهٍ وموادّهِ طوال 


ثمانين عامًا. 


إن الْعَلْمَانِية نِيّةَ مفهوم غامضّ وَمعضلةٌ ذاثُ وجوه متعدّدّة لا تدحصر في مجرّد الحياد حال الدين 
والمعتقدات فحسب. تَنَاوَهَا كثيرون من رجالٍ الفكر والعلم والدّينٍ منذ بدايّة القرنٍ العشرينء 
0 عجزوا جميعًا في وصففٍ حل ينتهي به النزاغ الذي أنْهَكَ الْعَلْمَانيّين وَالْمُعَدَيَيينَ ينَ على السواءع. 


يس 


ل ضحيتهُ مئاث آلآفي من الأروا 3 وهذا يدل أخيرا دلالةً قاطعةً وبعد كل نقاش: أنَّ 


لعَلمَانِية نِيّهَ (حتى لوكان معناها الحياذُ في الحقيقة واحترام جميع الديانات والمعتقدات -كما يزعمه 
0 وحىّ لو تحقّق الوقَاقَ والتصاحٌ بين الْعَلَْمَانيَين ن وَالْمُعَدَيد ينِينَ)» لا يُسْتَبْعَدُ أن تحلَ محل 
دين يهِدَّدُ كلّ ضمير وتطقى على جميع الأديان. وتتحوّل في النهايّة إلى آلية 3 أيَدبُولُوجِيّة يه خطيرة 


100 


تُسْتَخْدَمُ في قهر كل إنسانٍ قد يحترمُ مقدَّسًا مك نظير ما حَدَثَ في تركيا باستخدام الأَيْديُولُوجية 
الأتاتوركيّة ضِدّ كلّ ما يمت إلى الإسلام بأدنى صِلةٍ. وهنا تبدأ الكارثة والصدمة. 


2 


2( الأيديولوجيّة الأتاتوركيّةٌ (الكماليّة مد اهمف سو تتهسة]1 ) 


لأتانُوركيّةُ (بحَسَب ما تبدو في الصُّورة الظاهرة) وعلى لسان مُبَشِريهَا عَبْرَ دِعَاياقِمْ: 'إثا عقيدة 
سياسيّةٌ أخلاقيّة اجتماعيّةٌ وإنسانيّةٌ؛ انبتقث من أطروحاتٍ مصطفّى كمال وإرشاداته الحكيمة, الَو 
تَعَبَق جمع ضشٍِ الأَمَةَ التَركيّة؛ ثم اكتسبث (هذه الأطروحاث والإرشاداث المتفرّقة) صِيَاعْتَهًا 
الفكريّة - بعدّ تَقْيِينها وتوحيدِمًا- بجهودٍ ذَوِي الكفاءة والاختصاص كَمَذْهَبٍ سَنّهُ القائدٌ الأعظم 
:5006 نالنا) للنهوض بامجتمع التْرِكِيَ على أساس القوميّة التْرِكِيّة ومقوّماتٍ الحضارة الغربيّة". 


إِنَّ الأتاتوركية الي تبدو من خلالٍ هذه المواصفات البَرّاقَةِ وَالقتَانَقَِ ضمن تعريفها الذي أجمع عليه 
الشرذمةٌ القائمةٌ بأعبائها. ليسث في الحقيقة هي الأَتَانُووكيّةُ الي تطبيقها قَّسْرًا وعلى رغم الشعب 
التركى بخاصّة منذ عام 1939م.., إلى يومنا هذا. كما أنَّ الدّعاياتٍ الكثيفة الّتي كانث ولا تزال 
الطَّقْمَةُ السبطائيّةٌ الحاكمةٌ تقومُ بِبَنْهَا باستخدام أجهزة الدولة التَركيّة وتزعم ا ضمانٌ لِلعَلْمَانيَة 
والحريّة الدينيّة؛ كلُ ذلك تحريف للحقيقة» ولا يقوم شيءٌ من هذا الكلام على أساسٍ من الصحة. 


إن الفكرة الأتاثوركيّة - في الحقيقة - مفاجأة غريبة ظهرث مَؤْخَرًا كنتيجة لظروفٍ عَامِصَةٍ وَلَدَتْ 


بعضهًا بعضًا بصورة عَفْويّةٍ على مدى قرون, لِتَبتَلِعَ يومًا من الأيم دولة عظيمة على حين عِرٍَ 
منها! وهي تستمد في حقيقتها من حدث تاريخ هامٌ جد كحَلَقَةِ من حلقات تيار إنتقامئن دب في 


« 


قرنً. حقٌّ وجدّ مناخًا ملائمًا للإيقاع بالمسلمين ثرا على دورهم في إزالة الدولة الخزريّة عن مسرح 
التاريخ. ثمّ تحوّلَ هذا التَيارُ (في أيام السلطان عبد الحميد) إلى خُطَّةٍ مدروسة بالتدسيق مع المهاجرين 
من يهود أَنْدَلْسَ الذين لجؤوا إلى الدَّولةٍ العنمانيّة في عهدٍ السلطان سليمان القانوئ, ثم انَسَمَ هذا 
الثَيَّارُ بَالأََانُوركِيّةِ كحركة سياسيّةِ علنيّة في العهدٍ الجمهوريّ. والقصّةُ ليست مما يتناوها كل باحثٍ 


[لأسباتك!). 


القلوب منذ دفتت الدولة الَْرَّرِيّةَ في أعماقٍ التاريخ, وتتامّى وَامْتَدُ عبر حُقبَةِ تزيد عن أحد عشر 
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لكنّ المناسبة هنا تفتضي الإشارة إلى أن الشعب الرّرِيٌ (الذي يدّعي بعضن المورّخينَ أنه قومٌ من 
الأتراك), اعتنق مَلِكُهُمْ (بُولآن مداد8) الإسلامَ في سنة 737م.. ثم ما لبت أنْ ارتدّ واعتنق 
اليهوديّة لأغراص سياسيّةِ, فتهوّدَتْ معه الطبقةٌ الحاكمةٌ؛ وكثيرٌ من رعاياه. وكان املك (بُولآن) هذا 
معاصرًا للخليفة العبّاسيّ هارون الرشيد (809-763م.). 


إِنَّ الباجت الحاذق إذا نقب تاريخ هذا القوم بِدِقَة خاصّةً إذا تتبّعَ انتشارَ بقاياهُ في أنحاءٍ شرق 


أوروبا وشبه جزيرة بَلْقَانَ (بعدَ زوالي الدولة لحزرقة): يْصابُ بصدمةٍ عندما يعثرٌ على شبكة كنيفةٍ 
ورهيبة من العلاقات والتعاونٍ بين هؤلاءٍ (المتهؤّدين من الأتراك) وبين اللأجئين من يهود أندلس. إِنَّ 
هذه العلاقات - لا شك - قد أسفرث (في وقفتٍ متأخرٍ) عن وجود تمُعات يهودية (مُتَأَسْلِمَة في 
أنحاءٍ مقدونيا واليونان» حيث أصبحث مدينةٌ سالونيك مركرًا لهذه التجمّعات المشبوهة خاصّةً في 


أواخر العهد العنماي. 


إنَّ المحهوَدِينَ الخَرَرَ كانوا أوفرَ حظًا من اليهودٍ العبرتين في التوغل داخل المجتمع العثماي» وأكثر 
نجاحًا في تبادُلٍ العلاقات مع الأتراكِ الْمُسْلْمَان الْذِين هم من بني جلدقم؛ لذلك عندما أرادً اليهود 
السَبَطَائِيُونَ أنْ بُمَقَدُوا للدّولٍ الغربيّة سبيل الحرب على الدَّولة العثمانيّة من الدّاخل, تعاونوا مع 

7 00 
المتهؤّدين الْخَرَر في كثيرٍ من الأمور. لتنفيذ ل الْمُوَامَر ة ضِدّ ((الرَجْلٍِ المريض!)) . حيث قام بمذا 
الدَّورِ شخصيّاثٌ من مُتَهَوّدِي الأتراك من سَكَانِ مدينة سالونيك» وكان مصطفى كمال في 


تومه “را . 


يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ 0 ليس هو الذي خطّط للفكرة الأَتاثوكيّة - كما يظنّهُ 
البعضٌ من غير روَيّة! -. ول يُسْمَعْ أنه وصّى أحدًا 00 بل أفاد بصراحة وعلى رؤوس الأشهاد: 
(أنَّ كائنٌ فانِء وأنَّ جِسْمَهُ سوف يتحول إلى تراب)”27 وهذا ليس لأنّهُ كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر! بل تبرهن مذكراثة التي كانث ممنوعةً عن المواطنين محفوظةً في الْمَعْبَدِ4” َف صُندوقٍ خاصٌ 


7" تعبيرُ "الرجل المريض": لقب أطلقة قيصرٌ روسيا نيكولاي الأول على الدولةٍ العثمانية سنة 1853 م بسبب ضعفها وتدهورها مع الزمان نتيجةً اعتمادها على مجرَّدٍ القوّةٍ العسكريّة, وإهمالها العلم 
والتقنية؛ وعدم اكتراسها بما كان يجري على الساحة الأوروبيّة مِنَ التظورات في مجال الفنونٍ والصناعات... 


77 ورد في معظم المصادر التي تضم تصريحات مصطفى كمال أنه قال (كما عَرَبْئَاهُ): 012111 علهمزه] صباع علط أعطاء مسنلناعنا؟ تصق مستمع8 


” المعبد: هو ضريحه العملاقٌ الذي بُني في وسط مدينة أنقره, ودام إنشاؤه تسعة أعوام, ما بين: (1953-1944م.) يسمى باللّعة التُركيّة:1زط2! ]نمح. أي القبر المعظّم. إن الذين يبغضونه. 
يتخذون من هاتين الكلمتين ذريغة بطريق التداعي فيسمونه: ((قبر العنيد)) 
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040 02 . و 2 الس ساس حر 31 75 341 2 05 
ب((مؤسّسة أتاتورك الجليلة))) تبرهن على أنه كان مُتَحَرّرَا من أيّ دين ". ولكنَّ زمرة من متهوّدي 


سالونيك عمدوا إلى صياغة مشروع بعنوان: ((الأَنانُووكيّة)), فور موت مصطفى كمال مباشرة. 


يضمٌ هذا المشروغٌ سلسلةً من المبادئ لتكوين الفكرة الْأَائواكيّة في ثوب ديي, يُوهِمْ تألية شخصيّيد 
وحمَايَتَهَا بالقانون, با أصدرث الحكومةٌ الثركيّةُ القانونَ رقم: 6 انطلاقًا من هذا المشروع, 
وذلك بتاريخ: 1951/07/31م. في عهدٍ رئيس الوزراءٍ عدنان مندريس. كما فُرِضَ على كلّ 
مواطن وقفة الإحترام أمامَ تمائيل مصطفى كمال في أوقاتٍ معيٍَثْقامُ فيها حفلةُ التعظيم والتَألِيِ لهء 
وهي طقسن ديؤم وعبادة له بتمام معنى الكلمة. ومن أنكرٌ هذه الحقيقة» وعد هذا التصريح من 
المبالغة فليأتِ بحجّبه. وإلاً فلِيَمْصْص بَظْرَ اللأت! 


7 
2 2 
2 


تَنْصٌّ اللُوائحُ لْمُنْبَكَقَهُ من هذا القانون على إقامة طقوس دينيّة (مغلّقَةِ بالحفلات البَسميّة تعميّة 
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وتضليلاً لِلْمُتأَمَل وَالْمُلحِظٍ حقٌّ لا يحتجٌ أحدٌ فيقول: إن هذا دينٌ» لا مساعً لإجبار المواطنين على 


ع2 هذه مقاطعٌ من كلمات مصطفى كمالء مُفْتَبَسَةٌ من مُدوَنتهِ الي كتبها بقليهِء وهي محفوظةٌ في صُندوقٍ خاصي بُْشأَةٍ امها: مؤسّسةٌ أتاتورك الجليلة 121ا5ناك1 عاءعق انالا 81116 ]لل وهذه 
المؤسّسة الضخمة بيت مقدّس في العقيدة الأتاتوركيّة, تم تأسيسه في أنقره بموجب قانون رقم: 2876 المنبثق من المادة رقم: 134 من دستور الدولة التُركيّة... اقتبس هذه المقاطع من كلمات 
مصطفى كمال, باحثٌ تركِييٌ المّههُ: نمس الدين كُولّز وََشَرَهَا تحت عنوان: ((الكتاب الأبيض 16118 196(/22)): لكنّه بعد أن مُثِل أمام امحكمة بتهمة المساس بكرامة مصطفى كمال بموجب قانون 
حماية شخصية مصطفى كمال رقم: 5816, حكمت المحكمةٌ بِبَرَاءَتِ ثم ما لبث بعد ذلك حتى مات بغتةً. 


هذه كلمات مصطفى كمال في حق الله سبحانه: 
تمت تلمع .نلعماءمتوتنسائط تمتطعماءد 02 صديهاه عتط عتط ,2ة1:متزتحسهوتصمءا! نستت 1 تلمع؟] .تلجاعة علوم علمتث امتوعك عللذ عمامدمصل» (1 


ا ل11ا0 نل لع قتاء؟ .<«تنا طوالخ عاجوا 02 0 .تقهز أعتاتكتدا علط دلصتصملء1؟ ,علتاطتوخصة دلصتتصهك .22201131 أعتككنها عتم علوعة: ترما 
.1999-.1]5 2وةمتدمق؟] 24 .]21 .5.55 ,مك1 


هذه ترجمةٌ المقطع الأول (من كلمات مصطفى كمال) إلى العربية» يقول بالحرف الواحد: إِنَّ الْبَشَرَ كَانُوا يُعَانُونَ عَجْرًا بَالِعَا في حُمبَاتِ الْمَاضِي السّجيق, إِذْ 1 يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ يُمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ 

ليكوو َعْلمُوَ حقِيقَة أي حَادث.. ذا تباحُوا عن فُوَةٍ ته في اليا الحتق الإنْسَانُ في صَجيره فوَة. َك هو ((4)). 

طقلله عأ أعتتقطتم مع ع7 علهدطهامهغ 12102متتتع 2اعئ133ائط تتقلطه لاد ,هلزع عكلهمتتتامة ونطه1اج ععتعاجتاتز ,تتملصفخصة اتطدء ع7 متتتاكئ312» (2 
.199-.]15 1251303598 24 .216 .5.17 رقاتك] جهتزء8 ,تعن صتللء قصطع؟ .«تتلمعاءعع اعم ماع دلممعهل ستاءمه:ز51 بواعمصسقاء اناطق] 


هذه ترجمةٌ المقطع الثاني (من كلمات مصطفى كمال) إلى العربية» ويجب هنا التنبيه مع التأكيد على أنَّ كلمة (الله) قد وردت في النص التركي بصيغة الجمع (اللهين :11317131) بدل (آهة 1ة11ل) 
في موضعين» وبصيغة المفردٍ في موضع, علمًا بن كلّها تكرَةٌ غير مُعرَّةا يقول بالحرف الواحد: 'إنَّ حمل النَّاسٍ الهلَةِ السُذّح عَلَى الإِعانِ نات (اللهين)؛ ثم تَِْبْ (اللهينَ) صِمْن فِنَاتِ معيّئق: ثم في 
اياي ملهُمْ عَلَى الإيمان ي(لله) وَاجدء ا هو نيجه أغْاض سباي" 
6 هذا نص القانون باللَّة المُكية: ّ 
:1 112006 
خممتمخن ةجع ع11 اكةدعه دأصرقط 21 0دع! 115:ز عنا ه8110 تتلط عكمطكا جاعنكة5 2زه7 معلء أعتدعلقط طاعمع 21 12كة 1 تق صنا ع اعتطدتك .11 


تتأط علاء طعا معاء 11ل[ 2زع:7 ه602 ,تفتكا بطعلء مرتتطها استتطهعا صنا ع نط دنث اتتطدتوء؟؟ ترعاع10طة 76 أكتاط ,اععاتاعط معلء اأكصطعا ناكلتننواظ .12 
.ختاتاع؟ 1كقوجعه كأمقط تتاقة ه120 112تز وع6 منقل11ز 


خخخلطة ممع أاطاع 1211 511 عدندصتكا سعلء علاتكوع] تمتته[هء1و62 عترعططع 1و1 ناعنك 11اجهة52 81213102 تكلتتمكلدم؟ .13 
112006 


2 ذ5تاطاعوع] عطأوعتصدع 1و1 علأعتتد اط 7322 تتمعاوا علهتهة[تضد[[ندا 201 122عناد 1لاجةز 02تتامه كل اأعصكلا ستصمع00200 اعمضاظ .11 
.التتتاقة تأختطط خاطا ودعء عاععة 1 لمع 


112006 3: 

خساصرةئز ةط كلة معذاء2 ودع ماع11 1م521 أع:113تتططنات) 001231 511121035 7732111 02 تتتصف؟ا نا8 .11 
:4 1/1200 

.ءالع ع8 نااكتتتناتز عمستطتقةا اناوه( صتتصمكا با8 .11 

2112006 5: 

كناتتتتالا تممكلد8 4021 تاصتاصمدكا داظ .11 
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اعتناقه في دولة عَلْمَانِيَة!ا) ثُقامُ هذه الحفلاث إلى يومنا هذا بذريعة الإحترام لشخصية مصطفمٍ 


كمال في -0-0 معبّنة در امارد فى أي م الأعياد الوطنيّة, ويوم ذكرَى موته... ومن خالفت هيئة 


لقد تَتْ صياغةٌ الأتاثوركيّة زكيّة كين بديلٍ عن الإسلام لأوَّلٍ مَرَةِ في عام 1939م. وإِنْ لم تص على 
هذه الصياغة مادَةٌ قانونيّةٌ. وذلك تحسبًا لردود فعلٍ يَتَوَ يَتَوَفَعُُ الكماليُون مِنْ قبل الشعب يومئذ. 
تبرهن على هذه الحقيقة دلائل كثيرة منها 


ورد تعريف الدّين في عدَّةٍ مَعَاجِمَ وموسوعات طَبَعَهَا الكماليُونِ منها معاجمٌُ مجمع اللّةٍ لُركية 
1 المطبوعة في العقدٍ الخامس من القرن العشرين, وَرَدَ فيها تحت مادَّة الدّين: (إِنَ دين الشّعْب 
لكي هُوَ الْكمَالِيَة). هذه المبادرةٌ نا كانث تبي ترويض الشعب في بداية الأمْرٍ على استقبالٍ 
هذا لين الجديد استعدادًا للقضاءٍ على "دين الْعَرَبِ !"77 على حدّ قولهم. كما ور ف فلو 
مصطفى كمال على لِسَانِه بالذات, سَجَلَهُ بِقَلَم وهذا نص كلامه: 'لَقَدْ كانَ الأثرًا 
حقٌّ قَبْلَ أنْ يَعْتَِقُوا دِينَ الْعَرَب. 0 . 

وَالْعَجَم وَالْمِصْرتِينَ وَغَيِْهِمْ من الشغوب. لِيَجَعَلَهُمْ أَمَةَ وَاحِدَةًَ. بَلْ عَلَى نقيض ذَلِكَ وَمَّنَ الْعَلآقَة 


بَْنَ أَفْرَادٍ الأمّةِ التّركيّة. وَحَدَّرَ مَشَاعِرَهُمْ وَهََا هَيَجَانَهُمُ الْقَوْمِيةَ كانَ هَذَا أَمرًا طَبِيعيًا. لأَنَّ الدِينَ 


53 00 ووه ا 4 3 رمه لس هه 6 75 
9 أقامه مد يَكَبَىّ سِيَاسَةٌ عَرَيِيَة شَامِلَة فَوْقَ بقيّة بَقيّة | ميّات.. 


04 06 


وقد احتذى بمصطفى كمال بعضٌ كُكَابٍ الأتراكِ في تسميّة الإسلام ب "دين الْعَرَبِ" مغل الكاتب 
علي كمال مَرَام ]8 لددمه>1 زاكء يقول في مقطع من كتابه (أمهاث سلاطين العثمانيّين): "إِنَّ 
الأتراك كانوا قد أصبحوا أسرّى تحت حكم بني عنمان» الذين عظّمهم امجتمعٌ الترَكِينُ وأخرجهم من 
ليمَةٍ وأوصلهم إلى القصورٍ الفخمة المبنيِّ من الرّخَام. ولكن لم يقفْ مستوى الأتراك عند حدود 
العبيد والأسرَّى في أيدهم, بل استْضْعِفُوا كذلك بأيدِي مَنْ وقعوا في أسرهم أشاءً المعارك من 
أصلاب الأفرنج (الذين غدوا أَُمَرَاءَ وَوْرَراءَ في بلاط سلاطينُ بني عنمان). إِنَّ أسرّ الأتراك كان قد 


28 يُقصد منه: الإسلام. 


*7 هذا نص كلمات مصطفى كمال باللَّة الترِكيّة: 

,12111 مهتت ع2 متتل 1ا مفتتطه50 تاعأكلتااء 01اطده]1 تصتصتل مردحخ .101 أء1أتحط عاط علنتوناط عل اع6ع معلعحصاء اناطعا تمتصتل صضتها ممعت ,تع كنا 1 » 

.للعحصاء تتاوعا تتاطاعتط عستعءاعصساء اكاوعا أءالتمط علط متوع عاط عاتع ك1 متمعتلووع؟ صتة !8151111 عل عم ع7 عع اسوععة مسمسمسطبط علصتل تموة 

عطق طب ,تكلصنتن) .101 11ط2 عاعم نا .011 1تاونالإنا تمتموعع نوعط [التحط ,تستععائتط االتمط بتأأعوتععع تستتهلهغاماة1 ستصتناء لتحم عتنناط] مكعلهة11ظ 

1 ءانا للع قتطء؟ .«0117:01011 “اععسصتاحط عستاعوة:517 1أء:19التحط حروعة علط اتحصدةو علسكاحع؟ ستعلاء :لتحم سنطتاط ,رأوع:زدع متصتل ب تدا 
.9 -اناطصهاكا ع0116 عستامتط ودمدة .22 ,5.21 بصتط ع2 [مسعكر 


124 


/ 5 1 5 1 ع هه 79 إيا 
في دِينٍ العَرَبِ والإنتماءٍ إليه بحرصء والتمسّكِ بمذهب العجم وطرائقهم الصوفية .. 


وردث آلافٌ من الألفاظٍ على لسانٍ كثير من الشعراءٍ والكُئَّاب الكماليّين يوْطُونَ فيها مصطفى 
كمالاً ويعلنون فيها أَنَهُمْ يعبدوتة, وهذه أمثلة منها: 


يقول الشاعر يوسف ضياء أورتاج (1967-1895م.) في كلمات له: 


إِنَهُ 'إنَهُ يلق كل ث شَيْءٍ ءِ من الْعَدَم 80٠‏ 


2 


و 06 


المؤامر: ة الأتاد توركيّة يه دَكيّة وما أسفرٌ عنها من تدميرٍ ليم الْسَّامِيّة وفُؤْضَّى في الذين والأخلاق والتفكير: 


أُغْلِتَتِ الجمهوريةٌ التَركيَّة على أنقاض الدولة العثمانيّة عام 1923م. والمجتمع منكوب ومهضوم 
يومئذ» ومشغول بآلآمهِ وجُرُوحِه التي أصابتة في "حروب الإستقلالٍ!", لا علج له بحقيقة الشرذمة 
ا 0 هذه الشرذمةٌ التي وضعث لُعبةَ على المسرح مع 
قادة (الحلف الثلاني: إنجلتراء فرنساء إيطاليا) وجَرَّتِ الشعب إلى أتونٍ الحرب التي سَجَلََا التاريخ 
دُوَلِيًا: باسم (الحرب العاميّة الأولى)» ومحليًا: باسم 55 الاستقلال!). لم تكن تَعبَاْ هذه الشرذمةٌ 
بامجتمع ولا تحسبْ له حسابًا وقد أَنْهَكَتْهُ الحربُ واتنزفث جميع طاقاته. فقامث الطْعْمَةُ الحاكمة 
بإصدارٍ سلسلة من القوانين تحت شعار: "الإصلاحات" لتخفي الْمَشْهَدَ المأساويّ, وتخدع الأذمعة 
التي ما زالث صَرْعَى بما أصابَهَا من هولٍ الحرب والمذابح وشادّلآت الدَّمَاءِ والخراب والدمار.. 


لقد كانث الدولةٌ التَركِيّةُ نزوةً طارئةٌ يوم أَغْلِنَ قيامها. إذ كان هذا الحدث الْمَُاجُِ انفصامًا تارييًا 
بين الدولة وامجتمع, ظَهَرَ على أ يد لم تكن معها يد واحدة للأتراك. تحكمث عصابةٌ في رقاجُ وعلى 
رأسها عسكريٌ حاذق متمرّسٌ في فنون التضليل؛ وهو مصطفى كمال. أخضعهم الرجل لنزواته, 


79 علي كمال مرام 
7- اتناطمة)وا .384 ,139 :عع38م ,متطامتاطباط مستاجتتدة1 لدكصنسامه1 ,10ل .5 ,تتقاهمخ طهئ2201 ,دصدء81 امدمعع]1 ناث 


** هذا نص كلماته بالل التركيّة: 
9 .2 1]56.1933 .8.مم ”علنامه7؟“ «تتوعو تفط أطائع ختصها «متزتلع جه؟ مداه ؟» :ج010 212 لتاكنما 
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وَزَيّنَ هم ألاعيبّة تحت عنوان الإصلاحات. فالمغامراث التي خاضًهًا مصطفى كمالء إِنَا كان الحدفٌ 
منها توجية امجتمع وتسييه بِانْجَاهٍ يخالفُ طبيعتة التاريخية ويتعارضٌ مع خلفيّاتِهِ التقافِية وأعرافه 
وتقاليدهٍ الني تراكمثٌ خلال مانيَة قرون. فلم تَتَبَّ هذه الحركة - في الواقع - إعادةً بناءٍ الدولة 
على أُسْسٍ متينة تُحَافِظُ ها ترَائَهَ وتنهضن ينا في مواكبة حضارة العصر... ونا كان الحدفٌ منها 
إرباك اينم التائه الفاقِدٍ الْوَعْيء والعمل على تشويشه وقد أرغمةُ العجرٌ والفقرٌ والجهل على 
الصمت والاستسلام والتضحية.. فتمخّضث محاولاث التضليل والتعمية للشعب عن نتائج خطيرة. 
ومن أشدّها تدميراء انصياغٌ الأغلبيّة التركيّة لحكم هذا الرجل المستبدٌ وإبداؤها الثقةً بالعْصْبَةٍ 
الحاكمة. كان هذا من أهمٌ الحظوظ التي تاها مصطفى كمال وبطانثة, إذ فَسَحَ لم امجال لتذليلٍ 
العقباتٍ التي اعترضّنْهُمْ في مسريِم, كما مَهدَ له السَبيل لبُخْرِرٌ صفةً لَه بعد مَوْتِه!. 


ا 


هتاف القوميّة التَركِيّة وكان يبالغ في تفخيم العنصر التركي ويرّدُ شعاراتٍ الوطنيّةِ في كل خطبه 
وتصربحاته وقراراته ومُنطلَقَاته... وهذه الحيلة ساعَدَتَهُ - لا جرم - في استمالة ألأغلبية التي من 
الأصل التركي كما ساعَدَنْهُ بحكم تلك في تنفيذ مشروعاته. ذالك لأنَّ تفخيم القوميّة التُركِيّة وَحْدَهُ 
يكفي لاستنفار ملابين الأتراكِ في لحظة واحدة لأدنّ غَرَض! فكان إذا أراد أن يُلغِيَ شينًا ويأي 
مكاتة بجحديد, زعم أن هذا الجديدَ هو نتاج للعقل ارك الفلّ العظيم. كان هذا مبدؤٌُه في تدميرٍ كل 
قيمةٍ وتأسيس كلّ بدعة. شجَّعَ العنصرٌ التَركِيَ على الإفتخار والإنبهار بصّنيع يَدِهِ لم يكن ذلك 
من الرجل تشجيعًا للشخص الركيّ لتتاكد ثقثه بفيهء بل ليكسب هو ثقة الأتراكء وثزيل كل 
شتٍ يدبُ في قلب أحدٍ منهم حتى لا يَطْنَ النامن أَنّهُ رجل أجنيئ وعنصرٌ دخيل على المجتمع 
النوكيد! 


خاضّ مصطفى كمال معركةً مع التراث؛ بل مع كل شيءٍ يمثُ بالأصلٍ والأصالةٍ والتاريخ والأمجادٍ 
والدّين وَالْقيم السامية... كان الإسلامُ خاصّة والدِّينُ والقِيّمْ المقدّسةُ عامّة أشكال 1 الخرافة 
والشعودّة في نظره. حارب الإسلامَ بذريعة أَنَهُ عَقَبَةٌ تاريخيّة ودِينٌ اختلقّهُ العرب, يمن التطور 
الاجتماعِيّ وتحدٌ من التحديث والانسجام مع ظروف العصر. كان يغتبطٌ بالعصرنة الغربيّة 
والحداثة» وينبهرٌ بما وصل إليه الغرب من النهضة والرّقِيَ والازدهار. ولكنّه لم يقد الغرب إلا في 
الزّيّ والشكلٍ والموسيقى وآداب العشرة فحسبُ. كان الإنسانٌ 2 في مفهومه هو الذي يشربٌ 
الخمرَ ويرقصُ في السهرات التي يختلطٌ فيها الرجالٌ والنساءٌ (عءمل «زروءم) على الطريقة الغربيّة 


126 


ومتابعةٌ الموضة, وتناول الطعام باليد اليسرّى خاصة كه في أثناءٍ المآدب ونحو ذلك.. لذا كانت حَرَكتُهُ 
التجديديّةُ التي أشادَ بما وعَظَمَ من شأنها بطانثُهُ من اتاب والشعراءٍ والخطباء, كانت جافَةَ خاليةٌ 
من المعاني السامية والعطاءٍ والمزايا الإنسانيّة الرفيعة, ونم يأت ما أَنْهَؤْهُ ب"الإصلاحات" بشيءٍ 
جديدٍء كما لم ترفغ مستوى البلدٍ إلى ما بَلَعَنَهُ من الرقِيَ أضْعَفٌ دولةٍ في أوروبا. وعلى رغم انبهاره 
بشعوب الغرب وإكثاره من القولٍ بمواكبة العصر, بَرْهنَتِ النتائج أن ثورَة لم تتعدٌ الإنهماكَ في 
الخمورء والاهتمامَ بالتقليدٍ الشكلِيّ البحتٍ للغرب وعاداته التافهة وانفلاته الأخلاقي.. كل ما 
جاء به واهتمٌ بدشره في ربوع امجتمع وَدَعَى إليه بِقُوَّةِ القانون واستخدام الْعُنْفِه وتنفيذٍ العقوبةٍ على 
المعارضيين والمخالفين لِمَشْرَبهِ وأوامره. يمكن تَلْخِيِصهُ على النحو التالي: 


هء لْقَى الحروف العربيّة على أتَا مانعةٌ لِمُمَاشَاةٍ الغرب, و في طريق الإستفادة من 
حَضَارَيَا وتبادل العلاقات معها بسهولة. فاستبدلها بالحروف اللاتينييّة. وممَّاهًا "الحروف التَركيّةَ"! 
مع أنَّ هذه التسميةَ كذبٌ محضٌّ لا صِحَةً لما إطلاقًا. وهي حروف لات يي كما تيده هُ الأدلّةُ القاطعةٌ 
ولا صلة هذه الحروفب بالأتراكِ أبدًا. أَرْعَمَ الناس على تصديقٍ هذه التسمية بأنَا حروف تُركيّة وأا 
"الأَلِفْبَاءُ التركك!". وأعيدثث هذه التسميةٌ في آلافٍ من الْكُثْب المدرسيّة ومن خلال أجهزة الإعلام 
بطريق غَسلٍ الأدمغة حىٌّ أصبحّ أغلبُْ الناس يصدّقوكًا وقد استيقدث نفوسُهم بأنَّ هذه الحروفٌ 
من إبداع الأتراكِ! 


هع قطع مصطفى كمال بذلك السبيل على الطبقةٍ المنقَفَةِ من الرجوع إلى القديم, وسدّ عليهم 
طريق المراجعة لأيّ مصدرٍ من المصادر المطبوعة بالحروف العريية. وأصدر القانون بمنع الْمُمََسَةٍ 
والتعليم يما منعًا بان فانتشرٌ الجهل بين الناس بعاضيهم خاصّة وتاريج خ البشريّة على وجه العموم. 
بلع هذا الجهلٌ من الممقَفِينَ وحئٌّ من رجال البحث والعلم إلى حدّ برهم على الاستعانة بالمصادرٍ 
الإنجليزيّة والفرنسيّةِ والآلانيّةِ وغيرهًا من لغات الغرب على قَلَةِ مَنْ يْسْنْهَا في امجتمع التركِيَّ. يبرهن 
على هذه الحقيقة - كمثالٍ - محاولة الأستاذ الدكتور شَرِيف مَارْدِين الذي بدا يََعَلَم الكتابة 
والقراءَة بالحروف العربيّة بعد أنْ هرم وناهرٌ عُمْرْهُ على الثمانين عامًا. ذلك حسرةً منه على ما فاته 
من العلم والمعرفة بالحقائقٍ التارينيّة. إذ لم يتمكن من أخذها بصورة مباشِرَةٍ من المصادر الأصليّة. 


5 أرغم الشعب بكامله على التزيّ بلباس الغرب, كما أرغمٌ النساءً على التبرُج والسفور, 
وحَظرَ علبِهنَ لَب الْبَائَِ. كما حَظَرٌ على رجالٍ الي ارتداء اللّياس الخاصّ بحم خارج الْمَعَابد؛ 
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وحَظَرٌ كل نوع من اللباس الذي يُعَدُ من الرموز الدينّة. '* وشجّعَ الإخعلاط بكلّ الوسائلٍ التعليميّة 
والإعلاميّة والدعائيّة بزعم "أن الإحتزاء بأوروبا في اللّباسٍ من ميّزاتِ العصرنة والحداثة. فيجبُ 
التشابّة بالغربيّين على كم أصحابُ حضارة العصر وَرُوَادُ النهضة والرقيّ والفنون والصناعات.." 
استخدمَ العنف والقانونَ والقهرّ (من خلال محاكم الإستقلالٍ الخاصّة) في تطبيق هذه التغيّيرات التي 
كانث في نظرٍ الشعب ومُعتَقَدِهِ "تقليدًا صرقًا للكقار وانسلاخًا عن الإسلام وقيّمه, ومحاولة عمياء 
نودي إلى انعدام الفضائل الإنسائة النبيلة". أجير الموظفين على ارتداءٍ القبّعةِ قسرًا بعكم قانونٍ 
أصدرة بتاريخ : 25 نوفمبر 06مم. رقم/671. فقامت السلطةٌ الكمالةٌ المتشدّدةٌ على أثره 
باعتقالات واسعة ضِدَّ كل مَنْ عارض هذا القانونَ بأد كلمة فيها انتقادٌ مُوَجَةُ إلى مضمونه. 
وحُْشِرَّث آلاف الناس في السجون بمذه الثّهْمَةِ بعد إجراءٍ مُحَاكُمَاتِ شكليّة ظالمة من قبل "محاكم 
الإستقلال" الشبيهة بمحاكم التفتيش الإسبانيّة, ونُقَدَ حكمُ الإعدام على عددٍ من رجالٍ الدَّينٍ 
وَالوْجَهَاءٍ والمثقّفِين الذين أبِدَوا مجرّدَ استسكارهِخ ضِدَّ هذا القانون, وعلى رأسهم الشيخ محمّد 
عاطف الإسْكِلِيي الذي صلب في أنقره يوم 04 شباط عام 06م. 


استبدل العُطلةَ الأسبوعيّة التي كانت يومَ الجمعة يبوم الأحد يحْجَةٍ "أنه يومٌ اتَفْقَ عليه 
العام المتحضّرُ يما يكون له أثرٌ إِيجاينٌ في تسهيل العلاقات مع الخارج بسبب الموافقة الزمنيّة بين 


الطرفين". إلا أنّ هذا الإدَّعاءَ غير مقنع باعتبار ما تَبَّ مصطفى كمال من السياسة المضادّة 
للإسلام وكراهيّه له في كل خطواته ومبادراته. 


0 منعَ الأذانَ بالعربيّة بأمر رئاسيّ صارم ومباشر إلى رئاس الشؤونٍ الدينيّة, وبدأ رفغة باللَّةٍ 
التُركيّة وفًا لِتَصنّ لائحة نشرقًا الرئاسةٌ بتاريخ: 8 يوليو عام 1932م. دون أنْ يرى مصطفى 
كمال ضرورةٌ لإصدارٍ قانونٍ ينص على منعهء با يدل على استبداده وتَمَردِهِ في قراراته. واعتماده 
على نفسِهء وكراهيّتهِ للإسلام في الوقتٍ ذاته. استمرٌ منع الأذانٍ بالعربيّة من غير استادٍ إلى أي 
مادةٍ قانونيّةِ حتى تم ذلك سنة 1941م. في عهدٍ عصمثْ إينونو نتصقم] أعمرواأ. استمرّ رفع 
الأذان بِاللعَةٍ التركِيّةِ ثمانيةَ عَشَرَ عامًا فوق المآذنٍ في جميع أَنحاءٍ تركيا بما فيها آلافٌ الْقُرَى التي 
يسكنها الأكرادُ والعرب الذين لم يفهموا اللّعََ اللْكيّةُ. 


'* إن الإسلام - في الحقيقة - لا يعترفُ بصفةٍ 'رَجلٍ دين", ولا في الإسلام طبقةٌ مع تحمل صِمَة 'رجَالٍ الدينٍ" ونظهر في ري خاص تايرًا من عامَةٍ المسلمين. وقد يتصدّى بعضن الْمْفْنَ 
بمصطفى كمالء ليبرّرَ إلغاءَة لِلِّيّاسِ الدين بحذه الحجّة. إلا أنَهُ لن ينجح في تضليله والحيلةٌ مكشوفةٌ مفتضحةٌ. إذ أنَّ مصطفى كمالاً لم يُلْعْ اللَبَاسَ الدييّ لأجلٍ القضاءٍ على بدعةٍ بغرض تطهيرٍ 
الإسلام منها. بل ألغاهُ حقدًا على الإسلام وتلميحًا منه أنَّ هذا اللَباسَ من شعائر الإسلام؛ لإثارةٍ الكراهية ضدّه. 


128 


ء حول مسجدٌ آياصوفيا إلى متحف بعد أن ظلّ هذا المعبدُ الضخم مسجدًا يصلّي فيه 
المسلمون مدة 481 عامًا فور فتح القسطنطنية. كان آياصوفيا قبل الفتح الإسلامي من أعظم 
كنائس النصارى في القارة الأوربية» يرمز إلى هيبة الدولة البيزنطية. ولما تم فتح المدينة على يد 
السلطان غد الفاتح حوّها إلى مسجدٍ قهرّاء وإيذانً بحْكْمهِ وإعلانا بسقوط الدولة البيزنطية. 
فأصبحت آياصوفيا رَمْرَا لنصر المسلمين منذ عام 1453م. 


ع عوّلَ مصطفى كمال هذا المسجدّ إلى متحف ليضرب بكرامة الإسلام والمسلمين عرض 
الحائط رغم مخالفة الأستاذ الدكتور “ندعد1] 0هطءاء1. وهو أكاديمي ألماني, كان من أعضاءٍ جنة 
ترميم المسجد. طعن في قرارٍ مجلس الوزراءٍ الصادر بشأن تحويل المسجد إلى متحف, بينما وافق 
بقية الأعضاءٍ (من الأتراك) على نص القرارء كانوا من بطانة مصطفى كمالء وهذه أسماؤهم 
بالتحديد: تحسين أوز 02 «زوطة1, أفضل الدين بيك نوء8 8021600310, الأستاذ الدكتور عثمان 


فر يك 10اء'1 لتهمط5) .01[آ 101. 


. أصدر قانونً ينص على إلغاءٍ الشريعة الإسلاميّة بتاريخ: 17 شباط 1926م. تحت رقم: 
43. الوح امم ولكنّهُ لم يستطغ أن يُلغيّها في حقيقة الأمر لسببين هامّين. أَوَلةَ 
كانت القوانينٌ الإسلاميّةُ (الفطريّةُ منها الْمُحْكَمَاتُ)»؛ راسخة دور في كيان امجتمع» و مهيمئَة 
على ضميره وسائدةً على حَيَاتِهِ بصورة طبيعيّة. ثانيًا: كان امجتمغ مُنْطَبِعًا على هذه القوانين يعتاذها 
بالتقليدٍ احض عبر الأجيالٍ مع بالغ 98 لها إل درج ؛ يُعَبْرُ عن مَدَى هذا الإحترام بمقولة 
0 وَهذا تعريبها: "الم صْبِعْ الي تَفْطعهًا شْرِيعَة ِعَهُ لا تَتَأدّى". فقاومث اللمبادئٌ الإسلاميّةُ 
القوانينَ الكماليّة 20 السبطائيّة وظلَّتْ 0 محاولات التغيبر والتحريفٍ القسريّ إلى 
اليوم. فلم يتمكن النظامٌ الكمالحُ من إلغايها تمائنا بل حاول ليفرضّ نفسَةُ على ض ضميرٍ اجتمع» 
لكنّه لَقِيَ صعوباتٍ شديدةً في التفاغلٍ مع سلوك المواطن الَرِكِيَ رغم تتبعهِ الحثيث وَتَجِسّسهٍ وراء 
الناس بأعمالٍ التفتيش والضغوط الإداريّة والعقوبات القانونيّة الصارمة. 


فعلى سبيل المثال: 


2 ديه 5 . 
2 .ممصتاعة علقحصتدم تكتاوعع! متاوترع 5 
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منع تدريس العلوج الإسلاميّة واللغة العربيّة. إلا أنَّ المدارس التقليديّة ظلّت تواصِل نشاطها تحت 
الأرضٍ وبصورة فعَالةِ» في ظلّ عددٍ من اللي ورجال الدّين وقلَةٍ من العلماء, وبدّعم من المواطنين 

من أهل السنّة وبعض شيوخ الصوفيّة. ذلك أنَّ هذه المدارس, على رغم الفقر العلييّ والثقاق 
الذي كانث تعانيهاء والظروفٍ الأَسَاوِيَة التي تبط يماء لم تكن خاليةَ من القيّم التي تربط الأَمَةَ 
بعاضيها. بل كانث بمنزلة أطلالٍ وآثارٍ من أنقاض صرجهاء ورموزٍ ثُلفِث العقول إلى أيَام عر 
المسلمين ومؤسساتها العلميّة مغل بيتٍ الحكمةٍ والجامعة الأزهريّة والزيتونيّة وغيرها من مناهلٍ العلم 
والمعرفة. . 


لم ينجخ مصطفى كمال في محاولة القضاءٍ على القلوب النابضة بالاحترام لِلْفِفهِ الإسلاميّ في امجتمع 
الشركن: فظلّ الناسنُ ملتزمين بضوابط الفقه في حياتِم الخاصّة, ولو كان ذلك الإلتزامُ قم بالعقليّة 
المذهبية قار اوداك اران كامان وير الال ييا ره عقدٍ الزواج» وفنا 
للقانونٍ المدي العلماي, ولكنّةُ لم يقتنغ به أبدَاء فضربهُ عرض الحائطٍ غير مُعْبرفٍ به في ضميره. فقامَ 
بإعادة عقدٍ الزواج على يد أحد أئمة المساجد. لذا ما كاد يكتفي بعقد الرواج الرَسمَ شخص واحدٌ 
من القطاع | شي في امجتمع قري على مَدَى العهدٍ الجمهوري إلى اليوم. 


من الغرابة بمكان؛ أن القانون المدي ار الذي أمئدة ِيَحْكُمَ بإلغاءٍ الشريعة الإسلاميّة بِرْمّتَهَاء 
ظلّ هذا القانونُ نفسهُ ينص على خُرْمَةٍ الزواج بين المحارم التّسَبيّة والصّهْريّة كما جاءَ في الآية رقم: 
3 من سورة النساءةة (ما عدا المحارم الرضاعيّة). وهذا 1 على أنَّ مصطفى كمالاً لم يستطغ أن 
يتذرّعَ بالعلمانيّة ليييح مثا زواج الأخ من أخبه إلا بحيلة لجأ إليها ليستخف بكرمة الرَضاع! 

ِنَّ القَفْرَةَ الأولى والثانيَةَ من البند رقم: 92, من القانونٍ الْمَدَيَ التُركِيَ رقم: 54.1926/743 
تَدُلأَنِ على كراهيّةٍ شديدةٍ للقرآن الكريم؛ يبرهن على هذه الحقيقةٍ مَدَى مغامرة مَنْ أصدرٌ هذا 
القانونَ حٌّ عرض نفسَهُ بمذا الشكلٍ الهابطٍ من امجازفةٍ والمنطقٍ الفاسدٍ حيث ألغى جزءًا كبيرا من 
الأحكام الواردة في الآية المذكورة بمذا القانون, وأثبت مَرْعِيِّتَهَا بالقانونٍ نفسِهٍ في آنِ واحدٍ ما لا 
يكاد يوجد مثل هذا التلفيقٍ المنطقِيَ الرهيب في سلوكِ إنسانٍ جاهل أو معتوه!!! 

53 خرمث عَلَيكُمْ أمَهَائَكُمْ وَبَتائكُم وَأَحوَائكمْ وعَمَائكُمْ وحَالائكمْ وتناث الخ وَبَئاثُ الأخت وَأْمَهَائَكُمْ اللا أَرْصْغَْكُمْ وَأَحوَائكُمْ مِن الرَضاعَةِ وَأَمَهَاتْ نِسَاِكُمْ وَربَائِئكُمْ اللّاقِ في حجوركُم من 
نِسَاِكُمْ الات دَخَلكُمْ َِ فإِنْ 1 تكوئوا حَلَعُمْ بِنَ قا جتاح عَلَيْكُمْ وحَلَائِلُ أَْتائِكُم الَّذِينَ من أَصْلابكُمْ وأنْ تمَعُوا بن الْأَخَينٍ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اله كَانَ عَفُورَا َجيمًا (2النساء/23) 


** وهذا نص الفقرتين للبند رقم/92 من القانون المدني التركي رقم: 1926/743م.: 

82 ,31351203 111 17 115111 011235112 015112 طتطوة مرعوع]8 - 1011:1اتتتتعحط عاعدسمعاتء ولتتكقتتهة تعاعقسصكا عله3510جخ - 92 : 11151311116 

لع تلطاقاط أعنتتتطدد - 51209.2ة1ة 1أوع2ئزع1 7 2219 ,02371 ماعتتططتة 11 عددطكا عاط ,ولصتكفتته تتعاوع 1220 عتما هه أتتطهئز تختطا وطهط هئزع17 نزم 6362 

ع1 1002 © انتتنة ع7 5111نا متصدعءعم]! ه11 تتهعا ع11ط ه15 وتتططاه 2211 غ11 وتتصدوهط اتتطهتز خدكء؟؟ وتزع7؟ جتصناتلعطاوع؟ عتسصسمعانكء صنهاه جتحصاء غتاوعا 
10 لمكن 7 115111 لتطتمتةعا 
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من اليّلٍ التي لجأ إليها مصطفى كمال "في إصلاحاته" (على حدّ قولٍ من تشرّب عقيدَتَهُ). كان 
يفي أدنَ ما له صلةٌ بالاسلام والعرب فيما يأمر به وبمُليه على امجتمع؛ كما فعل عند إلغائه الأرقام 
الحنديّةَ (5.1.8."...) واستبدَلَ منها الأرقامَ العربيّة (0 00 فسمّاها "الأرقامَ 
العايّة". نعم؛ إِنَّ هذه العسميةً مطابقةٌ للحقيقة, إلا أنَّ نسبتهًا إلى العرب مكتومّةٌ في هذه التسميّة 
المقصودة! يما جعلّ الناس جميعًا يجهلون هذه الحقيقة حٌّ الآن. 


كل هذه الحقائق ا َّفَةِ بالدلائل القاطعةٍ تدلّ على أن تجربة مصطفى كمال لا تَدّسِمْ بجركة نمضة 
تَتَبَىَ مواكبة العصر بنشر العلم والمعرفة والثقافة» وتنفيذٍ مشاريعَ عمرانيّة وَفَتْح امجالٍ للحْرَّيّات 
وحقوقٍ الإنسان... بل مهّدَ المْجالَ للتطدفٍ العصبيّ والإنشقاق الطائفيٌ» وظهور مُنَظَمَاتِ سِرَيّة 
وجماعات إرهابيّة (مثل: 71212 101112 1218575011 111181110181701 : تتشضاآءآنا 11128 
81181011 820) وغيرها. . . كما ترك الفرصّة للجيش يقومٌ بتفجيرٍ ثورات وانقلاباتِ عسكريّة 
يتحكُم بعدَهًا في سلطة الدولة» ويعمل على إقصاءٍ الحكومات الْمُنْتَخَبَةِ من الحكم, ويْجْنَدُ الْمَافَيَا 
في أعمالٍ الإغتيالات السياسيّة وهب خزاتة الدولّة, وبُرَكْرُ على تنشيط الوثنيّة يه الآتاثوركيّة مه وتأليه 


استمرٌ نظامةُ العقيمُ المبتورُ عقودًا منذ بداية قيام الجمهوريّة التي لم تكن جمهوريّة بالمعتّى الحقيقىّ» بل 
كان النظامٌ في قبضة حزب واحدٍ (حزب الشعب الجمهوريّ زوتاموط 112116 اأءلإتتستطسنت .02812) 
حىٌّ إعلان التَعَدَدِيَة وغلبة الحزرب الديمقراطيّ (نكتهم غ152مصعج] .1(2) عام 0مم. فأخذدت 
الخُرَياتُ تنّسعُ شيئًا فشيئًا بجهودٍ ثلاث شخصيّاتٍ تَوَلَّْا رئاسة الوزراءٍ وهم: عدنان مندريس, 


وثرغوت أوزال» ورجب طيب أردوغان. 


2 


2 ارات أيديولوجيّةٌ وعصبية يه ودينيّة وصوفيّةٌ وطائفيّة يذ يه خطيرةٌ: منتشرَةٌ في صفوفٍ امجتمع مركي 3 
أئرٌ بالغ على تطببع 0 السياسة, كما طَا تأثيرٌ عميق في تكييففٍ الثقافة» وتوجيه التفكير 
والسلوك, وتحريف العقيدة الحنيفة, بيه العبادة لله! فتؤدّي أحيانً إلى نشوب فتن ونزاع وتناحرٍ 
وقتالٍ بين الأحزاب السياسيّة) 0 الطائفيّة» والقطاعات العرقيّة, والمنظمات السريّة. 


131 
مِنْ أخطر هذه التَّيّارات: 1) النَيّارْ السَبَطَائِنُ اليهوديٌ الملحدُ المتقمّص بلْعَلْمَانِيَةَ الكماليّة 2) 
اليّارُ العْنْصُرِيُ الك المعادي للعرب والكْردٍ خاصّةَ والأجانب عامّةَ. 3) التيّارُ اليسارِيُ 
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الإرهابي, 4) التيّارُ الطائفئٌ الكرديٌ الإرهايٌ. 5) التيَّارُ الخارجيٌ التكفيريٌ. 6) التيّارُ الصو 
النقشبنديٌ. 7) التيّارُ الصوقٌ النُورْسِئُ... وإذا قارنً هذه الثَيّاراتِ السبعة. من حيثُ الخطورةٌ 
والإضرارٌ بالقيّم المعنويّة, فَإنَّا نجدُ التَيَّارَ السسَبَطَائَِ اليهودِي, والتَّيّارَ الصوفيّ النقشينديّ أشدّ 
تدميراء يهدّدانٍ السلام المرجوٌ إِنْ ظهرث بشائرُهُ يوا مّا في آفاق تركيا. كما يلعبانٍ دورًا هدَامًا 


و 


لأسْسٍ الإسلام وتشويه أصوله ودعائه وِيُعَرْقِلآَنِ الجهود المبذولَة لأجل إحياءٍ الوفاقٍ والوتام. 


يحاول كل من هذين التَيّارِين احتواءً امجتمع بِحليّته والصراغ قائمٌ بين الطرفين منذ أواخر العهدٍ 
العثمائ إلى هذه الساعة. بمارسُ التَمّارُ القشيندي استغلالَ الذين في جميع محاولاته وتقلباته, وفي 
بثْ دجليّاِهِ الصوفيّة, بحتكرٌ الدّينَ ويتّجِرٌ به في نشاطاته السياسيّة والاجتماعيّة والإقتصاديّة 


ع 


والفكرية. وفي صراعِه ضدٌ خصمه (الَّيارٍ السَبَطائِيَ). 


يتألفُْ هذا القطاعٌ الشعبئُ الواسعٌ من جماعات صوفيّة متطزفة, شبه منظمات مسِرَّيّة كله 0 
الطريقة النقشبندية» وهى مذهب رَعْبَايِدٌ اخْتَلَّقَهُ في بلاد ماوراءٍ النهر فقَدَمَاءُ الأتراك إِبَانَ عصور 


كه" 


1 3 1 000 550 55 
الظلام منل حقبة من الزمن تزيد عن عاعائة عام. 
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5" وقد أنحرث بدا دقيقًا يضح في ثاياه حقائق غريبةً ومعلومات نادرةً عن هذا المذهب الباطِن وَفرَقِهِ المبعقرَة على الساحة التُركِيّة. نسخةٌ ألكترونيةٌ منه محفوظةٌ بموقع صيدٍ الفوائد, كما يمكنْ الحصول 
على الْسْحَةِ الْمُتفّحَةِ منها (تخَانَ) بالإتصالي بالعنوانٍ الألكتروني (تحت السطر). وهي متوفرةٌ لكلّ مَنْ يرغب في الإطلاع عليها. العنوان الألكترتني: 19مه.[نةدرع © 02112151212 . وهذه 
أسماءٌ الأوكار الرئيسَة للنَفْسْبَئْدِيِين: 
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0 جماعة إيشيكجيلار 191161131: أسّسها عقيدٌ متشيّحٌ منتحل. تُرَكِرُ الإهتمامٌ على جمع تراجم ((أولياءٍ الأتراكِ)) وتعمل على تتريك الإسلام بحماس شديد. 
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٠‏ جماعة (مَنْزِل): تم تأسيسُهَا بإيعاز من عدنان مندريس (رئيسٍ وزراءٍ تركيا الأسبق) وبالتدسيق مع الأسرة لزني بضواحي مدينة قامشلي السورية: تَوَلِأَهَا فريق استخباراقٌ خاصٌ عام 
1م. أقيمث تكيّئها الأولى في قرية (قَسْرِكُ) قُرْب مدينة (بتليس)؛ كان الحدفٌ من تأسيس هذه الجماعة: طمسنُ الروح القوميَ في أكرادٍ تركياء إثر الصحوة الملحوظة والنشاطات السياسيّة التي 
شهدتا المنطقةٌ الكرديّةٌ بعد الخمسينات من القرن المنصرم. ثم نقِلَتْ تكيّتْهَا إلى قربة (مَنْزل) قرب مدينةٍ (آديمان) لأسباب أمنةِ. تقوم منظمةٌ سِرَيَةٌ خاصّةٌ بالدعاية لهذه الجماعة وتَسُوقَ إليها آلاقًا 
من مدمني الخمر والمخدرات ومرضى النفوس, يُعَاُونَ ويتم إعادةٌ تأهيلهم بطريق الزُهْدٍ البُوذِيَ. تتكوّن هذه المنظمةٌ الوسيطةٌ من مئات ضُبّاطٍ الصف المتقاعدين: يقومونَ بدشاطاتهم تحت مراقبة 
جهاز المخابرات التُركيّة! 

4 الجماعة السليمانية: أسّسها أحد المهاجرين من مدينة (سَرَزْ 9612) اليونانية» اسمه: سليمان حلمي طونا خان. تستغلٌ هذه الجماعة تحفيظ القرآن في نشاطاتها وبث دعوقا وَتُنَافْسُ 
الْفِرَقَ الالِدِيّةَ في سباق الشهرةٍ وجمع المال. 

0 جماعة عْمَر أُونَكُوت: تتمدّل في عصابةٍ عنصربةٍ خطيرة. استغلّها الكماليّونَ في الضغط على بعض الْفِرقٍ التقشبنديّةٍ التي ترفض العنصريَة وذلك لتأمين التوازن بين الميول السياسيّة 
المتباينة في أوساطٍ الصوفيّة. 

0 جماعة شَرْسَنبَُ: أمّسها رجلٌ مُمَرَْتْ من أصلٍ بُنطْسِيَ (يونالي)» يعتمدُ على الخرافات والبدع في نشاطاته وبرفضُ كل شيءٍ جديد. تلبّسثْ بأعمال الإرهاب في داخلهاء قُيِلَ 
شخصيّتانٍ مِنْ أبرز رجالاتها. استغل "الإِسْلامَويُونَ" هذه الجماعة في سباقهم السياسي وتنافسهم مع "العلمانيّين" ومقاومتهم النظامَ الكمالي. 


0 جماعة إسكندر باشا: أسّسها رجل داغستادءٌ امه غد زاهد كوتكو, استغلَ جِسْمَهُ الضَّخْمَ وَمحيّهُ الْمَهِيتِ في جذب طُّذّبٍ الجامعات الذين كانوا يعانون من الفقر المعنويّ والفراغ 
الوجدان في ظلّ النظام الأتاتوركيّ. ركز اهتمامة على توجيه حفنة من الشباب الأذكياءٍ الناجحين, فتمكنَ من استدراجهم إلى مناصب عاليّة في جهاز الدولة التُركيّة برز منهم شخصياتٌ احتلوا 
مناصب هامَّة واستطاعوا الحلّ من قسوة النظام الكمالي وغطرسة السبطائيين يأتي على رأسهم ترغوت أوزال. 
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أما الطائفةٌ الثانيةُ: فإنها تتألّفْ من جماعة تنحدِرٌ من سلالاتٍ يهوديّة اعتنقتٍ الإسلامَ (في مدينة 
سالونيك) قبل ثلانّة قرون مكرًا وخديعة. تمكّدث من بسطٍ قبضتهًا على الدّولة القُركيّة بإثارة الترعة 
قوميّة والنعرات العصبيّة للعنصر التْرْكِيَّ» وباستخدام الإكبَارٍ والتفخيم لأمجادٍ الأتراك يما أسفرٌ عن 
1 العائّة ة وَاسْتِسْلآمهم طن تحتكز ا الطائفةٌ السُلَطَةً العليًا في الدولة الّوكيّة وتَعَوَارَى بحاجز 
تكادُ فُوَّة تكشفُ هذا الستارّ الفولازِيّ عن وجهها! وتَارسٌ م النّحَكُمَ في امجتمع عن طريقٍ آلِيَةٍ 
السياسّة واستخدام الجيش والحكومات والْبَرْلَمَانَ بأساليب دَسَّاسة على أحكامّها وقرارتًا على 
أجهزة الدّولةٍ قسرًّاء قسرّاء وتتخطّى الدستورَ وَالنُظُمَ والقوانينَ كلَّما شاءث؛ دون أن تشعرَ أغلبيّةُ امجتمع 
بما يحري. أفراذ هذه الكتلة المتغّبة متماسكةٌ مترابطةٌ فيما بينها ترابطًا شديدّاء ومتمركزةٌ في أجهزة 
خطيرة قابضةٍ على الدولة بيدِ من الحديد. ولكي نحظى شيئًا قليلاً من المعرفة بأسرار هذه الطائفة 
ينبغي أن ثُلقِيَ نظرةً سريعة إلى الماضي القريب: 


لما تمكدتُ هذه المنظمةٌ الَِرَيّةُ من القضاءٍ على الدّولَةٍ العثمانِيّة بالتعاونٍ مع دول التحالّفٍ (بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا)؛ واتفقثْ معها على سلسلةٍ من المشاريع السياسيّة سِيّة التي لا تزال في طَِّ الكتمان 
إلى أنْ يشاء الله ظهورّها للعيان؛ احتلّت فُوَى التحالّفٍ مدينة إسطنبول يوم 16 مارس 1920م., 
وقبضث على السلطان العثماني (وحيد الدين)» ونَفَنْهُ إلى جزيرة مالطًا. بذلك تَكّنَ مصطفى كمال 
بكلّ سهولة من إعلانٍ جمهوريّةِ تُركيا (بالتواطي مع التحالّفٍ الغلائي) واد مدينة أنقره كعاصمة 
للدولة السَبَطَائيّ وسرعان ما قام بإجراءاتٍ وتغييراتٍ جزريّة في 0 0 من الحياة 
الإجتماعيّة والنظام السياسيَ والشئونٍ الدينيّة. غبر أنه تَقَطَنَ إلى أكبر عقبة تَعْترِضْهُ في طريقه. وهي 
الي كانث في الحقيقة عرق عَجَلَةَ الدولة العثمانيّة من قبل» وخر ء عن 28 التقدّم, (وهم 
شيوخ الطريقة التَفْشْبَنْدِيّة). فَدَبَّر لهم سلسلةً من المؤامرات عام 1925م. في مدينةٍ الا ؛ وعام 
0م في مدينة (مَنَامَنْ) بضواحي إزمير» فَحَصّدَمُمْ وقمع ممُوعَهُمْ وبلغ عددُ مَنْ هلّكَ في 
تلك الْمَجَازِرٍ آلآقًا من الفشبنين: إلأ أنَّ الأمرّ لم ينحصر في محيط التَفْسَبَنْدِيين فحسبء بل 
تحَوّلَ إلى نكبة أصابث كثيرا من العلماءٍ وطلبةٍ العلم, لِمَا هنالك من المشايمة بين | فيّةِ وَدْمَاكَ 
المسلمين في الأزياءٍ. فالتبس الأمرُ على رجالٍ الدولة السَبَطائيّة يه يومئذ لجهلهم ااام وعدم 
معرفتهم بالتمييز بين الصوفيّة والمسلمين. فحدئث هُوَّةَ عميقةٌ بين السّبَطَائِيَين والتَفْشَبَنْدِين مذ 


جماعة محمود سامي رمضان أوغلو: يتول أمرّ هذه الجماعةٍ أسرةٌ ثريةٌ معروفةٌ باسم طوب باشلار 10125181 تتم هذه الجماعةٌ بالتجارة وتحاول جذب الناس بطريق استخدام 
امال واستغلال الفروة. 
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تلك الأيام. والصراغ لا يزال قائمًا بين الفريقين. غير أنَّ هذا الصراعَ يلتبس على العرب والأجانب» 
فيظنون أَنَّهُ صراعٌ بين الكمالِيّين والمسلمين! 

كانث ردودُ فعلٍ اليهودٍ السّبَطَائيينَ عَنِيقَةَ ضِدٌ الإسلام بسبب عداوقم للنَقْشَبَندِيَين الذين ليسوا 
في الحقيقة جزءًا من المسلمين, إلا أنَّ طَقَوسَهُمْ الي تجمح بين أشكالٍ من العبادة في الإسلام 
وأشكالٍ أخرى من العبادة في الدياتات الحنديّة أربكث اليهود الدُوتمًا في تيبر هذه الطائفة عن 
المسلمين. فجعلوا المجتمع بأسره هدفًا لضرباتم. فحملثهم هذه العداوةٌ إلى تأسيس دين جديدٍ 
باسم (الأتاثوركيّة) عام 1939م. وأقدموا على وضع أشكالٍ معيّنَةِ من الشعائرٍ لهذا الدّينٍ الجديد, 
وأقاموها لأوّل مَرَةِ في مسجد (آغا جامعي) بمنطقة (بُغْلُو) في العام نفسه. إلا أنُم لما تأكُدوا من 
أنّ امججمع لن يعتنق هذا الدينَ بِطْرْقٍ فَسْرِيَةِ وفشلوا في تجربتهم؛ حَوَّلُوهَا إلى احتفالاتٍ الاحترام 
(لإلَهِ الأثْرّكِ) على حدّ قوب وَأَضْفَوًا عليها صبغةً رَتِيّكَ لكنّهم لم يقفوا عند هذا الحدّ. بل 
أصدروا قوانينَ ولَوَائْحَ أجبروا بموجبها المسؤولين والموظّفين في كافَّةِ أجهزة الدولَةِ وأرغموهم على 
الحضورٍ في حفلات العبادة لله الأتراك! (كما حضرّ رجب طيّب أردوغان بالدّات فور صعوده 
على منصب رتاسة الجمهوريّة, حضرٌ لأداءٍ هذه العبادة في الْمَعْبَدٍ الأتَاثوركيَ يوم 28 أغسطس 
4م ربا على كراهيّة منه!). ثُقَامُ هذه الحفلاث في ضريح مصطفى كمال في مناسبّات معيّئة 
إلى اليوم» بُنيّ هذا الصرح العملاق في وسط مدينة أنقره. ول شك بديلاً عن "كعبة الْعَرَبِ في 
َك على حد فوا 


والطامةٌ الْحُبْرَى؛ أن الِسَبَطَائَين الذين يرون أَنفِسَهُمْ مسؤولين عن هذا الذدّينِ لا يغفلون لحظةٌ عن 
أي شخص (من السياسيّين والموظفين) إِنْ تأخّر أو ماطل أو نافق, في العبادة لِصَنَمِهمْ إلا انْتََمُوا 
منه. كما يراقبون الوزراء وأعضاء الْبَرلَمَانَ بأكْبَرٍ قدرٍ من الإهتمام أثناءً العبادة والطقوس في الميكل 
(ليميّزوا بذلك بين المنافق والمخلص لدينهم). إِنَّ هذه الوطئة تَكْبْرُ وتتضخَمْ عندما يتجاهل أو لم 
يفطن لما حتى اليوم شخصيَّةٌ من السياسيّين العرب وعلماءهؤ, خاصة الذين يزعمون أن دساتيررهم 
وقوانيتهم تستمدٌ من الشريعة الإسلامية؛ مثل دولة الوهابية؛ وليبياء وموريتانيا والسودان بالتحديد, 
لأنّ خطورةَ الإشرّاكِ بالله في تركياء لا تتحصرٌ في حدودٍ هذه الدولة بل قد تتعدّى إلى كلّ بلدٍ 
يزحفُ إليها جماعاث ومنظماث ومؤْسَّساتٌ من تركياء خاصّةً وأنَّ البلادَ العربيّة معرّضّةٌ لتأثيرات 
سلبيّةٍ تنبغق عن هذه الظاهرة وتتمثّل في كراهيّة المشركين للعرب والإسلام. 
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ِنَّ المشركين الأتراك, سواءً من الصوفيّة أو الكماليّين, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّةَ ولا شك من 
تم ألدُ أعداءٍ أهل التوحيدٍ الذين لا يَلِْمُونَ إانهم بأدى شيءٍ من التوقير للمخلوقٍ (بمعقى 
العبادة). لذا فإنَّ إعتداءَ الكماليّن خاصّةَ أشدٌ وقعًا منه على الحنفاءً بالمقارنة مع ما ينالهم على يدٍ 
بقية طوائف المشركين. إن الصوفية الأتراك - مثلاً - خَطَرَهُمْ قد ينحصرٌ في استغلالٍ الدّينٍ 
واصطيادٍ المصالح بالتعاونٍ مع المتطرّفين في أعيّ بلد. وإذا جلا ببلدِ عر وحالفهم الحظٌ أن يتصلوا 
بمن كانوا على شاكلتهم. . أمّا الكماليون» امم لا يألون جهدًا في إنزال الضرر والخسارة بأموالٍ 
العرب ومصالحهم بالتعاون مع أي قوةٍ أجنبية خاصة مع إسرائيل؛ (إِنْ أتاحث لهم إدىَ فرصة). 
أَهم نا يكرهون العرب بسبب كراهيتهم للإسلام, ولأنَّ أغلبّهم ينحدرون من أصول يهوديّة (أو 
مُتَهَوْدَةِ) تأصّلتْ فيهم عداوةٌ العرب والإسلام! 


من الجديرٍ بمكان؛ أنَّ الغالبيةَ العظمّى من العرب وكثيرا من زعمائهم وعلمائهم ومنقّفيهم يجهلون 
هذه الحقائق, مغترِيّن بالصورة الظاهرة لهذا البلد. إذ نادرًا ما انْتَبَهَ أحدٌ من رجالاتم إلى شيء من 
أسرارٍ السّبَطَائيِين ودسائسِهمْ وَخْطْطِهِمْ. ومن أولئك الشخصيّاتٍ النادرة: فيصل بْنْ عبد العزيز 
(غفر الله له), الذي زار تركيا في منتصنب القرنٍ المنصرم, وَلَمّا دعي للحضور إلى مَعْبَدِ إِلَهِ الأتراك, 
والامعال أمام الضبيو في أقرى»: لاقام شعائر::ديتهم». رفص زالمففور له إن شاع الله تعالى) + انار 
ذلك ضجَّة في صفوف المشركين, ولم يسغهم يومئذٍ أنْ يلعئوه (لأَنَهُ ضيفٌ). ولكنّهم تطاولوا عليه 
"أنَهُ وَهَاينٌ لا يحترمُ الموتّى!" (وقد أقرُوا بذلك أن إِلَهُمْ ميّتْ. وهذا دليلٌ على فسادٍ منطقِهم!). إِنَّ 
هذه الطائفةً الَِّي فرضث العلمانيّةَ على الشعب التُركِيَ لا محالةً غير قادرةٍ على إخفاءٍ حقيقتها 
التي تبرهن على عكس ما تتظاهرٌ به. نعم من الغريب أن أغلب ملوكِ ورؤساءٍ العرب الذين 
يتوافدون إلى عاصمة تركيا لا يرون البأسَ من الحضور مع المشركين في مَعْبَدِهِم؛ يشاركوهم في 
شعائرهم الوثيّة وهذا مع أَتَُم أدرى بقوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَا الْمُشْرِكُونَ نَحْسَ 
(التوبة/28). وقوله تعالى: إِنَّ الله له يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك 
بالله فَقَدِ افْتَرَى إِثْنَا عَظِيمًا (النساء/48), وقوله تعالى: إِنَّ الله له يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله. فَقَدْ ضَلَ ضَّلاَلاً بَعِيدًا (النساء/116). 


هذاء وليس الئَيّارُ الصوقٌ النَفْسَبَنْدِيُ أَقَنَ خطورةً من الثَيّار السسَبَطَائِيَ اليهوديّ. ذلك: أنَّ مُعْظَمَ 
أفرادٍ هذا الجمهورٍ الصوثي الباطن يَتألْفُْ من عناصرٌ جهلة من الرّعَاعَ وكثيرٍ من المصابين بأمراض 
نفسيّة بينهم جماعاث من مُدْمِني الخمورٍ الم لمُخَدَرَاتِ حشْرَتْهُْ شبكاث تابعة للدولةٍ السرّيّة إلى 
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أوكار ال لنَقَسَبَنْدِيّة لأجل التأهيل! م يتع>ف أحدٌ من هذه الطبقة التعيسة أصلاً على مفهوج السعادة 
لحظة, ولا ف مفهوم الإسلام في حياته ولم يدل نصيبًا من الحدوءٍ والطمأنينة: ولم يتذوّق شيئًا من 
العلم والمعرفة والثقافة والحضارة... 


ثم جماعاث شِبْهُ عصاباتٍ (إن صم القولُ) تستغلٌ هؤلاءٍ المرضّى وتسوقهم إلى مراكزها المنتشرة في 
8 تركياء تحت شعار الإنقاذ من الإدمان, والمعالجة الروحيّة. وعلى رأس كل جماعةٍ منها رجل مُوَلَهُ 
بصفة بِصِفَةٍ (شيخ الطريقة)؛ له أعوان 0 مُدَوَيُونَ ومحترفون في صناعة غسلٍ الدماغ, يتولُونَ تعليم 
الزُوَار الْمَجْلُوبينَ يُطْبَعُونَ مشاعر: هُمْ بطَرْقِ غامضة ملغزة عبر إيحاءاتٍ وتلقينات مستمرّة» فتخضع 
لهم نفوسُ هؤلاءٍ وتنقادُ لأوامر الْمَُقّين بحيث لو أمرُوهم بالقتل والنبهب ا ما خالفوهم 
أبدًا. "لأنَّ كل شيءٍ يأمرُهُ : شيحٌ الطريقة نا هو وحئّ من عند الله بل يستشيه تشيرٌ اللَهُ الشيحّ في بعض 
أمورو. أو يفوّض إليه الأمرً!" (في مُعْتَقَدِهِم). 


الا كا او ل ا 
ومدمني المخدّراتٍ حول شيخهاء يتضّكَمُ حجمُ العصابَة؛ عندئذٍ تتمكّنْ من المراهنةٍ بمذا الجمهور 
الحمجي في منافسة أي قوّةٍ في البلاد. وتستخدمهم في أغراضهاء فَتُبَاهِي بكثافة عددِهِمْ وتتحدّى 
المنافسين على سبيل الدعايّة في تسحير العيون, بأنَّ هذا حاصلٌ من كرامات الشيخ وَبَرَكَاته 
الإرشادِيّة والإصلاحيّةِ. فتجدُ الفرصة لاصْطِيّادٍ المتقّفين والأثرياءٍ وأصحاب الكلمة النافذة. وأحيانًا 
تَهَدّدُ الخصومٌ وتنافسن المعارضين حُشُودِهَاء كما تستخدمُهم في دعم وتيبدٍ ما تتَّفقّ معه من 
الأحزاب السياسيّة لِمُشَاطْرَتا في المصالح. 


إِنَّ هذه الطائفةً الخطيرةً» تتبوّءْ مكانً في صفوف الذين يعدُون أنفسّهم من أهل السئّة والجماعة, لذا 
تتعدّى خطورةٌ هذه الطائفة إلى ناحيتين هامّتين من الحياة. الناحيةٌ الأولى هي الجانبُ الديئٌُ 
والعََدِيُ, حيث أن النقشبنديّة, تيّارٌ باطنيٌ متطوّرٌ من الديانة البوذية الحنديّة أخذث تعاليمَهًا 
الظاهرةً من الإسلام؛ كالصلاةٍ. والصوم, والحج, والرّكاة, والسنن, والنوافل والتوبة» والطهارة 
البدنيّة, والحجاب, وتلاوة القرآنٍ إل... وأخذث تعاليمَها الباطييةٌ من البوذيّة والبرهمية؛ مثل (خَنْي 
خُوَاجْكَانُ), وهو شكلٌ من أشكالٍ طقوسهم. وَعَدٍّ الأذكارٍ بالخصّيّاتِ, وضبط النَفْسٍ وإِلْصّاقٍ 
اللَّسانٍ بالحتكِ الأعلى أثناءَ اللّكر. ورابطة الشيخ. (وهي أنْ يتصوّرَهُ المريكُ في قلبه). مع الإعتقادٍ 
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ايأنّه وكيا الله ونائتة فق الأرض يضاف “اق ملكةه كفن :يفاة” 7 يعلة الغيث والتهادق 4 

9 وثانبه في الورض: يتصرت ري و 2 
وكْيثُ» وهو على كل شيءٍ قدير!". ومن معتقدات النقشبنديّين الأتراك: أنَّ الأولياء؛ (وَيْقصدُ بهم : 
أولياءً الأمّة التركِيّة)» هم أفضل من غُيد النَ العريَ!ء (قد وردث الإشارةٌ إلى هذه الحرطقة في 
أواخر كتاب امه "مناقب الأولياء/ 163" للصوني: (حسن لطفي شوشود).”” إِنَّ هذه المعتقدات 
وكثيرا من أمثالحاء يتواطأ على إخفاءها وكتمَانًا من العامّة شيوخٌ هذه الطائفة. خوفًا من ردود فعل 


المسلمين! 


5 


2 


3 امار الصوق (النفَْبَندِيُ) 


يقول محمّد أمين الكردديٌ الأربليٌ (ت. 575ه. - 1179م.) - أحدُ شيوخ هذه النحلة -, يقول 
في كتاب له: «إِنَّ طريقة السادة النقشبنديّة هو مُعْتَقَدُ أهلٍ السّئة (الشماغة (؟1). وهي طريقة 
الصحابة ‏ على أصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها.ء”” هذا الشيخ نفسُهُ يقول في كتاب 
آخرٌ له: ومَبِىَ هَذِهٍ الطريقة العليّة على العمل بإِحْدَى عَشْرَةَ كلمة فارسيّة: ثمانية منها مأثورة عن 
حضرة الشيخ عبد الخالق الْقُجْدُوَانَ. وهي: هُوش دَرْدَمْ نَظَرْ بَرْقَدَه سَفَرْ دَرْ وَطَْء حَلَوَتْ 
َرَْنْجُمَن يَاذْ كذ باز كشثء, كاه دَاشْتْء يَاذْ دَاشُثْ*». ثم أضاف إليها ثلاث كلماتٍ 


7 يزعمون أنَّ الشخص إذا ترفّى عبر مقامات الأولياءٍ وحصل له الفناءُ في اللهِ. وهو آخر مرتبة يرقى إليه سالك الطريقة التقشبنديّة "يكون عندئذ قد انصهر في ذات الله" فيصلح أن ينوب إذن 


عن الله في التصرّفٍ. وهذا كلام بعضهم, يعبّرُ عن هذا الإدعاءٍ الخطير, عَرَبْنَاهُ كما يلي: 


«إنّه بعد ما يضمحلٌ جميعٌُ ما سوى الله في نظر السّالك بفضل المولى وكرمه بحيث لا يكاد يرى غير الله شيئًا أجنبيًا - انْهَا كان أو صورةً - تَحَقّىَ له الفناءٌ في الله أي الانصهارٌ في ذاته. وحصلثث 
بذلك الدولة؛ وانتهت الطريقة, واكتمل السّير إلى الله (أي المشْيَةٌ المعنوية نحو المولى)» 


وهذا نص العبارات باللغة التُرِكِيّة اقتبسناه من كتاب: روح الفرقان: المجلّد/2, ص/63» بقلم جماعة من النقشبنديّين الأتراك المنتسبين إلى تكيّة (شرشنبة). دار سراج - إسطنبول/1992م. 

(تتهة[اعصدطة:؟) اتإتتزدع للها اعطق حطها مولستتدجهط ستكعلتلد5 (لزعي نعط كل1202و01 صنط” 13دع'1 طقلاخ) 2كأققحط عا7روتسسعمع] بحاجعة؟ ستسقاردع/1 

ع7 وتتتطله [أتقهط غعاتاع0 معلتلء علطها عاأعطااع «راتوته 1213*023 تحعطوللخة) طلقا كتممع] علمعكلمطبامط وعمتريهمصلهعا تسزوع؟ ع7 حساوا معكاعصرقع 
01111 131221313131215 جنال نتنانز 12226371 طه[ه نتتك هك 5:2 113ع22 بطملاع1ا 1-نتزءة عععاتزةا ع7 .تتدآه وتحصء هه تأهط تمعلتتة) 


”أ يقول. لإنَّ مقام الولاية» هو مقامُ مَنِ ازْتَقَّى إلى حال الفناءٍ (أي الإنصهار في ذات الله) وهذا المقام أعلى من مرتبةٍ البي؛ إن بعض الإنبياءٍ قد يكون حار 
مقا الولاية: إلذَ أن كل الأولياء قد تحققت فيهم صف النبوةٍ التعريفيّةِ أو التيليغيّة. وهذا نص عبارته باللغة التركية: 


011711141047017 50117 ع0 عاعنرقاءتا 011 تعجهط #نرتطدء أعه8 تلاملتآنة 710211آوء 111712 أعتمصدط 1/1 .11011011 :1171521111 10771114 4ن 1ع ,أعنرقاء17» 
«117ي1711ءع 014 للاعنك111 تمزع 1211 منرعنة زمرت م1 1سا مامراطةة11 721106 167[ 111 شآ 


5 تجد نفس العبارة في المصادر الأربعة التالية: 1) خالد البغدادي؛ رسالةٌ في تحقيق الرابطة» ص/13. (راجع: عباس العزّاوي, مولانا خالد النقشبنديء مجلّة المجمع العلمي الكرديّ. ص/708). 2) 
محمّد أمين الكرديّ الأربليَء المواهب السرمديّة. ص/3. 3) محمّد بن عبد الله الخا: البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة» ص/3. 4) عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في 
حقائق أجلأَءٍ التقشبنديّة ص:3. 


”* تنوير القلوب في معاملة علاآم الغيوب» ص: 507-506. طبعة مصر - 1384ه. ورد تعريفُ هذه الطريقة الصوفية في عدد من المصادر باللغة الفارسيّةِ مما يؤكد على أنما ترتبط بالديانات التي 
كانت سائدة في منطقة توركستان والشند امجاورتين لأرض الفرسء ثم انتقلت مع هجرة الأتراك إلى أناضول. وهذا نص التعريف: "نقشبندية: فرقه أي أز متصوّفه كه آداب ورسوم خاص دارند. 
ومنسوب بشيخ بكاء الدين نقشبند هستند. وميكويند: شيخ آن قدر ذكر حق كفته كه كلماء الله در دلش نقش بسته وبه نقشبند معروف كرديده.". مقتبَسُ من ديوان غُ إقبال اللاهوري ص/126 
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0 90 ع للم 01 ع ىدام 
أخريات . زعم أتما مأثورة من غك بماء الدين البخاري (791-717ه.) وهو أحد قدماء 


لا يخفى على أيّ إنسانٍ ن يقرا هذه السطورً: أنَّ الشيخ محمّد أمين الكرديّ الأربليّ المشهور الْمُوَفْوَ 


27 


وَالْمُغْمَمَدَ عليه بين مشائخ النقشبنديّ قد كذّب نفسة بلسانه وَقَلَمِهِ حين زعم "أن طريقتهم 
(التقشبنديّة) هي مُعْتَقَدُ أهل السّنة والجماعة, ثم قال: "ومَبّىَ هذه الطريقة العليّة على العمل 
بإحدّى عشرةً كلمة فارسيّة: وهي: هُوشن دَرْدَم نَظَر بَرْقَدَم سَفَرْ دز وَطَنْء حَلَوَتْ َرَنْجُمَنْ يَاذ 
كَرْدْ بَازْ كشث, نِكاة دَاشث, يَاذْ دَاشْثْ ...إلخ". كما لا يخمّى على أغلب المسلمين من العامّة 
فضلاً عن العلماءٍ أنَّ الإسلامَ بربئّ كل البراءة من هذه المصطلحات الفارسيّة ولا تمت هذه 
الكلماث الدخيلةٌ بصلة إلى الدّين الإسلاميّ أبدًا. كما لا شك في أنَّ أكثر علماءٍ الإسلام إذا 
وقعَ نظر اخلهم على هذه السطورء سيعترف أَنَّهُ فوجئ بمذه الكلماتٍ لأُوَّلٍ 2 ول يَسْمَعْهَا من 


ذي قبل قط ذا لن نتردّدَ في الحكم على هذا التَيّارٍ الصوف عا ردقه » والمشرّبون بمذه 


الحرطقاتٍ خارجون عن الْمِلَِّ لا محالةً. ذلك انطلاقًا من كتاب الله وسئّة رسوله صلى الله 
7 وهما محفوظان في صدور علماء الأمَةَ مضبوطان من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا 
ا تَكُتَظٌ كما المكتبةٌ الإسلاميّةُ في مشارق الأرض وِمَعَارِههًا. 


” هذه الكلمات الثلاث هي: «الوقوفٌ الزماي, والوقوف العدديٌ والوقوف القلوئ. 
'” نعم لا شلك في أنَّ الطريقة التقشبنديّة َنْدَقَةٌ من أخطر أنواعها؛ غير أنَّ كلمة ((الرَنْدَقَةِ)) هنا قد يستغرَبُهًا بعض القُرَاءٍ ويجهلها كثيرٌ من الناس وهي في الحقيقة مصطلحٌ يحتاج إلى توضيح. 


إن كَلِمَةَ الَندقَةِ دَخِيلةٌ لا تَدُ لا ذِكْرًا في كاب الله ولا في الس النّبَوَة. يَغْلِبْ أنَّ مَفْهُومَ الْكفْر لَمَا ازْدَادَ عُمِؤْضا وَتَطَوَرَتْ مَقَاصِدُ الإلَادٍ في الْمجْمَمَع الجَدِيدِء وَتَنَوّعَتْ أشكالٌ الإشراك بالله بَعْدَ 
عَصْرٍ السَلَفٍ الصّالِح وعقب الْفُْوحَاتِ التي أسفرث عن دُخُولٍ كثير من الِْنَاتِ الْكَافْرَةِ إلى حَظِرَةٍ الإشلام, با الْعْلَمَاءُ إلى اسْبَعْمَالٍ هَذِه التَسْمِيَةِ في التَغِيرٍ عَنْ بَعضٍ أَنْوَاع الْكُفْرٍ لِعْمُوضِهِ 
وَالْبَاسِهِ على غَيْرٍ أَهْلٍ الاختِصّاص وَالْمَعْرِفَةِ.وَلَمَا كَانَ قصد العُلَمَاءٍ مِنْ إطْلآقٍ هَذَا الْمُصْطلّح عَلىَ بَعْضٍ أنْواع الْكُفْرٍ - على سَبِيلٍ التَمْيبزٍ بين دَقَائِق مَسَائِلٍ الإلخَادِ حَىَّ 3 يَتَعَرَضَ الْمُؤْمِنْ 
لجال مخطر ما ينْرَعُ الإيمان من صدره ويْقْصِيه مِنْ ساحة الإسلام -. جَارَثْ هَذِهِ التَسِْيةُ بن حَسْمَتْ لِمَا فيهَا من التَخذيرٍ عَمَا يُؤدِي إِىَ سُوءٍ الخحاقة. ولا يلقى أن التطؤر من طبيعة الغلوم. فَقَدْ 
تَتأَكُدُ الخَاجَةُ إلى اسْتِعْمَالٍ مُصْطَلَحَاتِ جَدِيدَةٍ بالجتاكفٍ الظُرُوفٍ وَالْمَقَاهِيمِ وَالْعَفِيّاتِ وَالأَحْدَاثِ مِن مَرْحَلَة إلى أخرى. وَذَلِكَ لِتَفْريبٍ القَائِتٍ إلى الْغقُول. فَقَدْ وَرَدَثْ مُصْطَلَحَاتٌ جَدِيدَةٌ في 
مَصَادِرٍ الْفِقَه ه والحديثِ وَالتَفْسِيِ لجَدُ هَا كرا الْقُرَآن. يكل كلم «المباح», وَهِيَ من مُصْطَلَحَاتٍ الْفِقَه؛ وَكَلِمَةٍ «الزّوايق»» وَهِيّ مِنْ مُضْطَلَحَاتِ الحَييث؛ وَكَلِمَةِ «الإذْغام». وَهِيَ مِنْ 
مُصْطَلَحَاتٍ غَلُومِ الْقُْآن. وَبْرَجَحْ أنَّ «الرَندَقَةَ» كلِمَةٌ مأَحْودَةٌ من اللْغة الفَارِسِيّة وححرَفَةٌ من لَفَظٍ «زَنْدَكُزْذ». قِيل أن الْفُرِسَ لَمّا اصْطَدَمُوا بأَعْمَالٍ التَخْرِيفٍ وَالتَُويل كتيل الذي 
كائوا يُؤْمنُونَ به قَبْلَ م وَهْوَ الْكِتَابُ الْمُسَمِيَ (آوَسْتَا), أَطَلَقُوا عَلَى محَرَفِيهِ صِفَةَ «رَنْدكرْ». تَشِْيعًا م وتَغْييرا عَنْ مُفْرهِمْ بِقِيَام السَاعَدِ كما أَعْلَنُوا أن الْمَانَوبَ وال 

عَلَى الدَيَائَةِ الرَادَشْصّة. م م امْطَلّح عْلَمَاءُ الإسْلآم هَذِه الْكلِمَة وَأَطْلقُوهَا عَلَى كُلَ مَنْ يُفْسِدُ الدينَ الحييف وَيَدْسنُ في تَعَالِيمِهِ مَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْكتَاب وَالِسْنَة. ويَغْلِبُ أن عَبْدَ الله بن الْمقفّع هُوَ مِنْ 
َوَائْلٍ الَّذِينَ انَهَمَهُمْ الْعلَمَاءُ بالرَنْدَقَ وَقْتِلَ عَلَى أَنَهُ زنديق يُظْهِرُ الإِسْلامَ وَبْبْطِنْ الْكُفْرَ. فَتَكُونُ الرَندَقَُ جمَدَا الْمَْىَ تَسْمِيَةٌ أُخْرَى لِلبَفَاقِ. إلا أنَّ الحكم الإسلآميّ لما أباح ججويع فِنَاتِ تِ الْكُقَارٍ من 
الْكَِابيينَ وَالْمَحُوسٍِ أَنْ بُمَارسُوا خْرْيَتَهُمُ الدينيّة بِعَمَامِهَا في الْوَطَن الإسشلآميّ؛ 0 يُؤَاخْذٍ الْمَُافِقِينَ بها يبِطِنُونَ مِنّ الْكُفْرِ ف اغْتِقَادِهِمْ وَالْمَكْرٍ ف أَعْمَاجِم بَنْ نَظَرّ دَائِما إلى ظَاهِرِهِمْ وَجَعَلَهُمْ في عِدَادٍ 
الْمُسْلِمِينَ وفمًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن 1 أَؤْمَرْ أَنْ أَتقّبِ عَنْ قُلُوب النّاسِ وَل أَشقَّ بُطُوتَهُم". إِذَنْ لبدَ أنْ يكُونَ مُْنَاكَ حَافِرٌ مُلِخٌّ آحَرُ دعى إلى مَقْملٍ عَبْد الله بن المققع. . وبْرَجُحُ أَنْ يَكُونَ 
هَذَا السَبَبُء هُوَ قِيَامُهُ بجاكة الدَّسَائْسِ لِضَرْب الإسّلم من قَلْبِهء أَيْ محَاوَلَُهُ لِتَحْرِيبٍ تَعَالِيم الدِينِ الختيفٍ. فَتَكُونُ الرَندَقَهُ بمَذَا الْمَعْىَ تَسْمِيّةَ خَاصةَ وَجَدِيَدةً اصطلحها العلماءٌ للتعبير عن خَطَرٍ 
جَدِيدٍ ‏ يَعْهَدهُ الإِسْلمُ في عَضْرٍ السَلَفٍ الصّالِح. ألا وَهْوَ حَطَرُ التَحْرِيفٍ. وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلق ؛ يُستحسئن ع هنا أَنْ تَقُولَ بايجاز؛ أن الرَندقَةَ هي نَوْعٌ جَدِيدٌ مِنَ الإلَْادٍ, 1 تكن الظرُوفُ مُوَاتِيَةَ ِظهُور 
هَذَا الصترب من الكُفْرٍ في عَصْرٍ السَلّفٍ الصّالح لد بَعْدَ الْفُمُوحَاتَ وَاغْتِئَاقٍ حمَاعَاتِ غَفِيرَةٍ منّ ع امد شركِين دِينَ الإساةم مَكْرَاء فأرَادَ صَنَادِيدُهُمْ أَنْ يَعْبَعْوًا بالدِينٍ اليفٍ را لِمُعْتَقَدَاعِمِ الي تظاهروا 
بافم حلُوا بْقَعَهَا من اعناقهم نفاقًاء وانتقامًا من المسلمين الذين ضموا أراضيهم إلى الوطن الإسلامي. وَقَدْ تُطلَقُ الزَنْدقَهُ عَلَى كُلَ حَحَاولَة يتعَيّر يها مَفَهُوم من مََاهِيم الإعانء وَيَفْقِدُ تا من أَصَالته 
َ رَفُ بِدَوَافِعهَا لَفْظَهُ أو مَعَْاهُ سَوَاءٌ بالتأُوِيلٍ الَْاسِدِ أو بالتعطيل الخائق» أَو بالتَرُوِيرٍ الْمَاكرِء أو بزيادة شيءٍ في تعاليم الإسلام: أو بإلغاءِ شيءٍ منه. ويد تَدْخُلْ حَمِيعْ الْفرقٍ الضّالّة في 
عِدَادِ الزَّادِقَةِ مل الدُرِْيَِ وَالتُصَيريَة والإِسْاعِِيّة وَالَْايَّ والَْهَائيَ وال تفُسْبَندِيَ وَالْمِمُودِيةا” (وَهُوَ الدِين الْوَطَيَ التي الجديك: الّذِي أَسَسَهُ الكمايُون الْيهُودُ الدننا عام 
9. وَاْتتَقَهُ حمهُورٌ مِنَ الْأَْرَاكِ حَلَعُوا بدَلِكَ ربقَةَ الإسلام من أََْاقِهمْ أنه دِين الْعَرب). وكفير مِن الصُوفيّة رَتَادِقَُ وكفَارٌ اجون عَنٍ الإسلام بَاقٍ عُلَمَاءِ الأمَةِ . (المصدر: فريد صلاح 
الهاشئمي, المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية باب الزاي (مادة زندقة)/ المجلّد:24. غير مطبوع حاليًا) ْ 
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انتشرت طرَائِق الصوفيّةِ بين الأتراكِ منذ بداية اعبناقِهِمْ للاسلام (تقريبًا قبل عشرة قرونٍ)» 
وتنافسث في الانتشارٍ إلى أن قفزث التقشبنديّةُ من الذِيارٍ الحنديّة إلى الشرق الأوسطٍ على يد رجلٍ 
كُرْدِيَ يُدْعَى خالدُ البغداديٌ» وذلك عام 1811م. فطفقّث على كل الئَيَّاراتِ الصوفيّة في جميع 


06 
- 


أنحاءٍ المملكة العنمانيّة في ناية القرنٍ التاسع عشر الميلاديّ, حتى تأصّلثْ في قلوب مُعظم الأتراكِ 


والأكراد في تركيا والعراق وسوريا. وقد توّل هذا التَيّار الرهبايٌ الْنْدُوسِيُ يّ اليوم إلى دين شبه 4 سرِي 
في تركيا. د النامن مسلمين في المساجد» وعلمانيينَ في الشارع؛ ونقشبنديين في الَفَاءٍ. 


تَتَحَدّى النقشبدديّةٌ الاسلام, وتُكَشَرُ له أَنْيَابَهَا اليو بطقوسهًا الْنْدُوسِية وآدايًا البوذيّة, ومناقب 
أُولياءِهًا على غرار النصرانيّة. وهي من أعظم المخاطر في وجه الدعوة إلى توحيد الله 72 


إن الرَّنْدَقَةَ الْمُتمَثْلَة في (الطريقة النقشبنديّة), أخذث في الانتشار على ساحة المملكة العثمانيّة 
بجهود شيخ كُرْدِيَ الأصلٍ من ضواجي مدينة السليمانيّةِ العراقيّة (كما مر آنقًا بإيجاز), وذلك بعد 
أنْ أقامَ عامًا في مدينة دمي الحنديّة وعاد سنة 1811م. فما إِنْ وَصّلَ البغداديٌ إلى وطنه انتشرث 
ِدَعَتَهُ انعشارَّ الثَارٍ في في الهشيم. وبلغث شرفقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا بين صفوفٍ جميع رعايًا الدولة 
العثمانيّة ممْنْ كانوا يدّعون َعم مسلمين! 


تَوَجّسَتْ الحكومةٌ العنمانيةُ الخطر في بداية الأمرٍ من تصرّفاتِ خالد البغدادِي وَعَكْيهِ من الهيمنة 
على نفوس الناس وحظَه الوافر من الشهرة. فحاولث الحدّ من توسّعه بإصدارٍ الأوامرٍ إلى والي 
بغداد سعيد باشا””, غير أنَّ الذي خَلََهُ (وهو داود باشا”) كان متواطنًا مع البغدادِيّ لسبب هام 
جدَاء ذلك أنَّ تعاليمَ خالِدٍ البغدادِيٍ كانت بمنزلة دواءٍ منقطع النظيرٍ لتهدئةٍ النفوس وكبح الجموح, 
أسهمث في تحفيفٍ الإنفلات الأمنيّ المتفاقم على الساحة العراقيّة منذ القديم. وهذا ما يتمنَاهُ كل 
حاكم خاصّة حُكَامُ العراقٍ الذين طلما حاروا في إِحْمادٍ الفورات, وإيجادٍ السكينة والاستقرار, 


*” راجع: الطريقة النَفْشَبَنْديّة بين ماضِيهًا وحاضرمًَاء فريد صلاح الحائمي. 


” سعيد باشا بن سليمان باشا: أحد حُكام العراق في أواخر العهد العثماي. تولى في الفترة من (1813م.-1817م.). كان يجاري خالدًا البغدادِيّ للحفاظ على المصالح المشتركة. 
*” داود باشا: جورجي الأصلء ولد في مدينة تفليس سنة 1774م. اسمه الحقيقيٌ: تلتتطمناءنتصهة]71 وصدطو»آ. استرقّهُ الأتراكٌ وحملوه إلى بغداد. كان شابًا ذكيًا تعلّم العربية والفارسية 


والتركية. درس الفقة والأدب. تون مهامًا للدولة» وارتقى في المناصب حتى احتلٌ منصب المساعد للوالي سليمان باشا وتزؤج من ابنته ثم خلفه بعد وفاته في الفترة من (1817م. - 1831م.). ساير 
خالدًا البغدادِيّ لما استعانَ به على كسب ثقة الأكرادٍ. وهو آخر باشا من قبل المماليك. 
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وتأسيس الأمنٍ على الساحة العرافيّة. تشهد على هذه الحقيقة ما يجري اليومَ في هذه المنطقة من 
الفوضّى والفتن والحروب والقتالٍ والجنايات. . 


فما كان من الوالي أنْ قامَ بإشعار (الباب العالي) عن أمر خالدٍ البغداديّ والإشادة بدوره في 
استتباب الأمن. فارتاخ السلطان محمود الثاني للخبر وذهب عنه القلق, لكنَّهُ لم يعبأ بِكْنْهِ تعاليم 
البغدادِيّ ومَدَى توافْقِهَا مع العقيدة الإسلاميّة. إذ لم تكن هذهو المسألةُ يما يني اهتمامَةُ كرجل 
سياسئ لا يكترث الا لضبطٍ نظامهِ والحفاظٍ على هيبته في قلوب رعاياةُ. أما العقيدةٌ فكانث جانبًا 
ثانويًا 5 الأمورٍ, لم تتدخَّلَ فيها السلطةٌ مباشرة على مدى العهدٍ العماي, وا كان ينظرُ فيها 
رجال الدذين. لذلك فإنَ اختلاف العقائدٍ أو حيٌّ تأثيراته اَْدَّامَةَ على العقيدة الإسلاميّة لم تكن مما 
يبعثُ القلق في نفس الحاكم إلا إذا تطوّر عنها شغب يهدّدُ الأمنَ والاستقرار. 


يبدو أن السلطانَ العثمانَ (محمود الثافي) وبَلآطّهُ وجدوا يومئٍ في هذهو الدعوة ما بُمَهَدُ السبيل 
0 في صفوفٍ 0 الي كان يغلي غَلِيَانَ الماءٍ على النارٍء أن في تعاليم هذه الطريقة 

مُعْتَقَدَاتِ تجعل من المريدٍ جُنَّةَ هامِدَةً بين يَدَي الشيخ يتلاعب به كيف يشاءٌ وإِنْ كان المريدُ قبل 
ذلك مِنْ أقسَى الناس قلبًا وأشدّهم جنوحًا إلى الشرٌ. فوجد السلطانٌ محمود الثاني صَالّته في هذا 
الرجل و"خْلَقَائه", أيْ نُشَطائه ه الذين كانوا يقومون بدشر دعوته» وتبشير دينه. فَشَجَعَهُ وسانَدَهُ 


اس امت 42د سن 


وقَمَعَ مُعَارِضِيهِ بأقصّى سرعة (وعلى رأسهم عبد الوهاب السوسي). كما اعتنقث الأميرةٌ عادلة 
(بنت السلطان محمود بالذات) عقيدةً النَفْسْبَنْدِيَةِ وانخرطث في سلكها. فاكتسبت النقشبند 
بذلك قاعدةً متيةً لم تتزعزغ أمامّ عواصنٍ الحروب الى جرث على الأراضي العثمانيّة ورغم 
المجاعات والماسي الي تكبّدها المجتمعٌ العثماقٌ الخليط إِبَانَ قرنٍ كامل.. 


فلمًا وضعت الحربُ أوزارها وأَعْلِنَ عن قيام الجمهوريّة التركبّةَ استيقظت الجماعاث النقشبتديّةُ 


سس 
سباقها وانتفضث انتفاضة أسراب من الدسور. فزحفث على كل بقعة في البلدٍ وتَسَرَّتْ إلى كل 
مؤْسَّسةٍ للدّولة» واستحكمث سلطتها على هذه المؤّسات. ولهذا التطوّر قصّة 5 


ذلك أن رئيس الوزراء لتركيّ الراحل (عدنان مندريس). لَمَّا وجدّ هذا التَّيّارَ عائقًا يعترض سبِيلَهُ 
عند كلّ انطلاقة وهو متأكدٌ من أنَّ قَمْعَ النقشبنديّينَ مستحيلٌ. عجرّ عنه حتى مصطفى كمال!» 
لكنافة عددِجِخء وَلمَوَغْلِ هذا التيّار إلى كل أرجاءٍ البلاد. ولذلك أراد أن يُوَجََ جموعَهُمْ إلى شخص 
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معي بمكن مراقبُهُمْ (وهم ملتفون حَوْلَة) بواسطة جهاز الْمُخَابَرَاتِ. ولكنّه أخطأ عندما كَلّفَ 
الجهارَ أنْ يقومَ بتنظيم هذا الثَيّار مُبَاشَرَةَ وفي حَفَاءٍ. فأدَى ذالك إلى إعادةٍ بناءٍ هذا الأنقاض, وجمع 
شيل هذه الجماعة الْمَغْرةِ تحت مَطَلةٍ واحدة تقريناء فمَكُتَهَا مِنْ توحيدٍ الصفوفء ينا أسفر عن 
تَضَخِْهَا في مُدّةٍ وجيزة نتيجة تَرَآكُمِ أموال طائلة وثَرَوَاتِ كبيرة في خِرّانةٍ هذه العصابة الخطيرة, 
حتى تَحوَلَتْ إلى دولةٍ سِرَيَةٍ يعتمدُ عليها هيكل الدولة التَرْكيّة اليوم, وهي تتصرّف في السياسةٍ 
والإقتصاد. وتستدرٍجٌ مِنْ بين صفوفها رجالاً تَطْعَدُ يمه إلى قِمَّةٍ الدَّولةِ كمنصب رثاسة الوزراءٍ 
ورئاسة الجمهورية! 


بحتار الإنسانُ لا محالة عندما يرى انتشارَ جماعات النقشبنديّة في تركياء وقد يتسائل: كيف تكوّنتْ 
هذه الكثرةٌ العظيمةٌ ومن أين لما هذه القدرةٌ وَلمْيَمَنَة حى أصبحت الطّعْمَةُ اليهوديّة الحاكمة 
تَتَهِيّبْهَا وتحسب لها ألفَ حساب! غير أنَّ الباحثٌ الدقيق إذا تتبّعَ مسيرةً هذا الشعب وَسُلْوَكَهُ عبر 
قرونء وَتَقَلْبَهُ بين أديانٍ ومُعْتَقَدَاتِ مُتَبَايئَةَ لا يلبثُ حي يعفر لهذا التَّيّار جذورًا في تاريخه الْمُمْتَدٍ 
الخلافاتٍ الدينية» وظهورٍ المذاهب, وانتشار ظاهرة التصوّفٍ والطرائق الصوفية, والتنظيمات 
السرَبّة خاصّةً منها التي شَاعتْ ف المجتمع التَركِئَ بعد تعرّفه على الإسلام, يلتقي بألوانٍ مِنَ الغرائب 
في سلوكِ هذا القوم من الإِتَجَارٍ بالدّينء وفنونٍ مِنْ استغلالٍ الضمائر, منها ما يُهْدَفَ به الحظوةٌ من 
الشهرة والرياسة» ومنها ما يُسِتَحْدَمٌ لأجل الرّبْح والتجارة» ومنها ما يَتَبَىَ هدم الإسلام واسْبتصالة 
من أساسه. والباحث الدقيق لابْدَ أن يصل يومًا مّا إلى ركام من الكُثْبٍ والوثائق التي تحوي في 
بطوفًا من أنواع الخلافات الفقهيّة, والمجادلات الكلاميّة, والحروب المذهبيّة, ومُساجَلآتِ العلماءِ 
ومَشَاقَاتِمْ التي لعبث الدورّ في تمهيدٍ الطريق لحذه الفرقة الباطنيّة بحال, وإن لم تكن مباشرةً. فلا 


يه 
عم م.م 


يصعب عليه عندئذٍ أن يتأكد من أن رَنَادقَة اليوم هم في الحقيقة إمتداذ رَنَادقَة الأمس» فيتحقق بعد 


- 


ذلك من أنَّ الإسلامَ كان ولا يزال مُهَدَّدًا في الداخل أكثر با يتعرّضُ للتهديدٍ والتدميرٍ من الخارج 
على الساحة التُركِيّة. 


03 


3 


إِنَّ النقشبنديّة تيّارْ صُوقٌ خطيرٌء وَضّعَ لَبنَاتِهِ الأولى رَجُلٌ من أهل تركستان يُدعى عبكُ الخالق 
الْعُجْدَوَاوُِ. اخْتَلَقَ الرَجُلُ ثانية مصطلحات. وبَى عليه عقيدتهُ الْمُسْتَمِدَةَ من الديانات الحنديّة. 
قبل أنَّ شخصًا آخر جاءً بعده فأضاف إليها ثلاث مصطلحاتٍ أخرى. تتَّضِحُ وجوه المشابحة بين 
دِيَانيَ النقشبنديّة والبوذيّة في ضوء البراهينٍ القاطعة بما لا يحتمل الشكّ , 2 شاعث هذه العقيدةٌ 
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في بلا ما وراع النهر, كنتيجة للفراغ الديي) إِما خُلَوٍ الساحة من علماء الإسلام, أو لانتشارهًا 
بقةٍ سرَّيّة غفلث عنها سلطاث الدول الإسلاميّة في المنطقة يومئذٍ. يبرهن على ذلك أنَّ هذه 
الحركة خلث من أي اسم حى ظَهَرَ شخصٌ آخر يُدعى 0 كماء الدين, الذي لقَبَهُ أعوانة بعنوان 


رةه 


((تَفَشَبَنْدُ)). وقد يكون هذا شخصيةً خياليةً. 


اعتنق غيل بحام الدين هذا الدِينَ على يد شخص امْمّهُ أمْير كلآل (ت. 1370م.). ثم مزج بين 
تعاليم هذه الرَّنْدَقَةٍ وبين تعاليم الاسلام, وَزَيِّتَهَا للناس في لبا يوحي بأنّه لوك روحابي خاصٌ 
يستدرج بالسَالِكِ إلى مستوّى الفناءٍ والإنصهارٍ في ذات الله سبحانه وتعالى عما يصفه الرَّنَادِفَةُ 


الكافرون! 


انتشر هذا الدّينُ بعد موته, بَيْدَ أنَّ محمدًا بحاء الدين أَكْسَبَهُ نظامًا خَاضًا في حياته» وطوَّرَةُ حيث 
أضاف ثلاثة مصطلحات أخرّى إلى ((المصطلحات الأحد عشر)) الي كان قد اخْتَلَقَهًا الْعُجْدُوايُ 
ثم نسب هذا المزيج الغريب إلى الإسلام باسم "الطريقة النقشبنديّة"!. فلم يلبث طويلاً حتى 
ازدادث الطريقةٌ تطوُرًا على مرّ الزرّمانٍ بضَّمْ أشكالٍ أخرّى من البدع إليهاء فتَضَّخَمَتْ عبر القرون 
بطقوسها وآدايحا وأركانما الأحد 0 وأصبحث ديئًا متكاملاً؛ كل ذلك على حساب الدّين 
الإسلاميّ الذي هو براءٌ من هذه الرَّنْدَقَةِ براءَةَ الأنبياءٍ من الإشراك بالله. 


للفرقة النقشبنديّة عقائدُ خطيرة منها ما هو بدعةٌ قد لا يقعُ مرتكبُهًا في الكفر, كاستغلاِِمْ اسمًا من 
أسمائه تعالى وقد نسجوا حولّهُ من البدع, مثل ترديدٍ لفظة الجلالٍ بأعدادٍ كبيرة كنوع من الذكر؛ 
ومنها ما يقعون به في الكفر. كزعيهم: "أن شيحٌ الطريقة وكيل الله في أرضِه"”7, وممارستهم لطقس 
من طقوس الهندوسيّة بسم "زابطة الشيخ". 


ومن البِدّع الخطيرة للتقشبنديّين: تألية لبي عليه الصلاة والسلام؛ أثارّ هذه البدعة رجلٌ من 
النقشبنديّين الْبُنَْطّس في السنين الأخيرة» نُشِرَ له تسجيلٌ مُلْتَقَطُ من إحدى القنواتٍ الفضائيّة 
يقول فيه سائلاً ومجيبًا: "ماذا قال النئُ 0 الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام؟ قال: - 


“” وَرَدَ في كتاب بعنوان (روح الفرقان) أَلَقَهُ جماعةٌ من النقشبنديّين الأتراك تَبعَةٌ لرجل يُدْعَى محمود أسطى عثمان أوغلو, ورد على لسانهم بالحرف الواحد: "أنَّ شيخ الطريقة وكيلٌ الله". سبحانه عما 

يشركون! وهذا نص كلماتم نقلناها إلى العربية بقدر الإمكان: "إذا عرض للذَّاكِرٍ شي من التفكر في ذات الله فليصرف ممّهُ إلى وكيل الله وخليفةٍ من خلفائه, فيكون قد صان بذلك نفسّه من 

الخطر" المصدر: تفسير (روح الفرقان) باللّغة التركيّة. ص/ 74/2. مكتبة سراج؛ إسطنبوا . 1992م. وهذا نص كلمهم باللغة التركية: 

عءاعمصناوعء عع ااوكا صهاه 51ع111هط ع7 الكاء؟؟ ستنطو الخ الإععصناونا0 نا ,علصاع 1لاعع ععستاونال عاط دلمكللقط نوج سنطدلاخ عتجاجوكا معلعءت1ا2» 
«.. .كته جتلتتته تتا طتعلعع1 اداع تستلمعءا 
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تأتي بالوحي؟ فأجابه جبريل: - أي أحضرٌ أمامّ سِتار, فأتلقّى الوحيّ من ورائه. ثم أحمله إلى اللّوح 
ا محفوظ, ثم إلى سماءٍ الدنياء ثم أل لقيه في قلبكَ. . فقال له الب صَلَى الله عليه وسلّم: - إذا تلقَيتَ 
الوحيّ مرة أخرّى عليك بكشفٍ الستار. فلمًا ذهب جبريلٌ ليتلقّى الوحي» كشفَ الستارٌ فوجدَ 
وراءة النبيّ جَالِسَا!"©”. يعني بذلك: "أن النّ صلَّى الله عليه وسلّم هو الله بذاته". تعالى الله عن 
ذلك عَلُوًا كبيرا. 1 


يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري في كتابه "البدع الحولية/106": "لقد كان 
السلفُ الصالخ أشدً بمّنْ بعدّهم تعظيمًا الب م ثم للخلفاءٍ الراشدين من بعد 
وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيلء إلا أنّ تعظيمهم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وخلفاءَهُ الراشدين؛ لم يكن كتعظيم أهلٍ هذه القرونٍ المتأخَّرَة جمنْ ضاعث منهم طريقةٌ ١‏ 
الصالح في الاهتداءٍ والاقتداي. وسلكوا طريق الغواية والضلالٍ في مظاهر التعظيم الأجوفي. " 


ترتكزٌ ١‏ يقةٌ ١‏ لم ل ل لو ال 0 
دَرْدَمَ نَظَرِ بَرْقَدَم سَفَرْ دَرْوَطَن خَلَوَتْ 0 جه يَادَكَرْفُ بازكشث) نِكَاهْدَاشَتْ شت» يَادْدَاشتْ» 
َقُوفٍ رَمَانء وقُوفٍ عَدَدِيء وقُوفٍ قلبي. 


كل هذه المصطلحاتٍ منقولةٌ من اللّغةٍ السّدسكريتيّة إلى الّعَِ العربيّة والفارسيّة؛ بعضها مركُبٌ من 
كلماتٍ فارسية بعد الترجمة مفل: "هُوشْنْ دَزْدَهْ", و'يَاذْكُزْذ". و"بازكشث", وانِكَاهْدَاشث" 
و"يَاذدَاشت"... وبعضها ممزوج بكلماتٍ عربيّة وفارسيّة مثل: "نَظَرُ بَرْقَدَةْ". و"سَفَرْ دَرْوَطَن", 
و"خَلوَتْ دَرْ أَجُمَنْ". .. وبعضها يتكوّنُ من كلمتين عَرَببئَنٍ يتخدَّلْهُمَا لاحقةٌ فارسيّةٌ بدلاً من حرفٍ 
التعريف (ألْ), مثل: "ؤُقُوفٍ رَمَان", وَ'وُقُوفٍ عَدَدِي" وَ'وْقُوفٍ قبي" . 


“" هذا الرابط الذي نُشِرَ فيه العسجيل: عالآ_317213761120-:17/19211:71مء.121]05://15019/19/.1:013]116, وهذه كلماثة باللّعة التكيّةِ وقد عرَّبَْاةُ آنفَا: 
17 ع2 2 تتتواعد5 1 تاتزعلث 1تهتداءن) .(35) ط113ن1ن5ةظ]1 
«2115:015127 صعلعتاعط اتوطهةك؟ بتلعل0 مع ه-» 
[حطاناء1 و0120 :تتتحله:2113 01203 طنتصع لطعم ,اتقطلة7 متملتحتتاوناط معلل عصنتحاة ستصعلمءم بستتحدهن(تاعع عصنتصة ستستوع لمعم مدوعتط تعلط :للع حرع8-» 
«.تطتحله/0157ع2211 عصتطالدعا ستصعد 02 012022 .10377337/23ال اتإقخاءة 012022 ,720لطقم1 
«.املإنتتناه علتععا (.53) طلقا مامه 1 لذ امه تتوعلععم ه اتهتماء© .قلهتة تأتوع0ئعم ه يوكتتتاه تتنطة؟ قطهل عتط 14 تلع<[-» 


”' واللأَحِةُ هنا: هي الكسرة التي في آخر كلمة (وْقُوفٍ) 
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هذه المصطلحاث دخيلة وغريبة على الإسلام لدعا وَل مأخوذةٌ من ديانة أهل الْكْفْر ومهما كان 
بعضُها ب لتعاليم الإسلام فأنّ الإسلامَ من عن جميع لأديار بدليل قوله تعالى: الْيَْمَ أَكْمَلْتْ 
لكُمْ ديد : وَأَقَمْتُ عَلَيْكُْ نِعْمَقي وَوَضِيت 3 الْإِسْلامَ دينًا.. 5 والعنادة في الإسلام تو فيفيّة قيفيّة لا 


يجورُ التصدّف فيها لأحدٍ إطلاقًا. وَ وَ"مَنْ تَث َسَبّه بقَوْم فَهُوَ منَهُم".”” 


من أكاذيب النقشبنديّين زعمُهُم: "أن المؤيّس الأَوَلَ لطريقتهم هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
ولا يعتمدون في ذلك على أدنى حجّةٍ سوّى عقوم وأهوائهم, ومثْلٌ هؤلاءٍ لا عبرة بحم ولا بأقوالهم. 
بل الصدّيق والصحابةٌ وأئمة اسلف الصاح كك جميعًا بريئون منهم كل البراءة. 


وَمِنْ أكاذيبهم أيضًا: "أنَّ بعض العارفين (على حدٍّ قوهم) يطَّلِعُونَ على أسرار القلوب, كما كان 
يحْدُتُ لِعبدٍ الرحمن بْنِ خّد السقّاف". ينقلون عن أحدٍ تلاميذِهٍ يقول: "ما خخطر لي في قلبي شيءٌ إلا 
وفعله شيحْتا!." ويزعمون أنه قال لزوجته التي بقريّة "العزّ" -وكانت حاملاً-: "ستلدين غَلامًا 
وبموثُ في يوم كذا وأعطاهم ثوب وقال: كقّنوه بمذاء وسافرَ, فكان الأمر كما قال!"1"9 


فإنَ مصيرَ الانسانٍ الحَلاك. يقول في ذلك أحدٌ رؤوسهم: "فالشيخ العارفٌ الواصلٌ وسيلةٌ المريدٍ إلى 
الله وبابُهُ الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيخ لهُ يُرشْدُهُ فمرشدهُ الشيطان. "191 


5” سورة المائدة/3 
” حَدَّنََا عُفْمَانُ بْنْ أبي شَبْبَةَ حَدَنََا ُو النَضْرِ حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَحمَنِ بْنْ تابتِ حَدَّنّنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيّةَ عَنْ أبي مُنيبٍ الجُرَشِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 
قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم من تَشَبّه َم فهو مِنْهُمْ. سنن أبى داود (11/ 48). 


9" المصدر: 11/230 .قطة تلع[ ستاخ دسماول 


10 راجع موضوعٌ وجوب الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقادٍ النقشبنديّين ضمن المصادر التالية: 


* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 26 مخطوطة دمشق - 1213 ه. 
* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 36. مخطوطة 1249 ه. 
* محمّد بن سليمان البغداديّ, الحديقة النديّة ص/ 39. مخطوطة. بغداد/1234ه. مستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992م. 
* أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْخَانَوِيَ جامع الأصول ص/ 61: 116. ط. 1276 ه. 
* محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/ 4 طبعة مصر - 1319ه. 
* محمّد أمين الكرديّ الأربلي, تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 525. طبعة مصر - 1384 ه. 
* أحمد الفاروقيّ السرهندي, المنتخبات؛ المكتوب رقم/61) 
* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 12. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 133 إسطنبول-1994م. 
* 1970 -التاطصة)ذا عسنطاكتاطنط ع1نب 35 .ع2 .لموطتوعلهة81 اخطه؟ بصدتوء]8 علتصوط .ىم 
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وَمِنْ أكاذيبهم أيضّاء زعمُهم: "أنَّ وشيجة الاتّصالٍ مستمرّةٌ بين الأحياءٍ والأموات من سلسلة 
مشائخ الطريقة. مِنْ لَدُْنْ أبي بكر الصديق يح إلى الطبقة الأخيرة من شيوخهم". يتلقّى الأحياءً 
علومًا ومعارف وأسرارًا من أمواتهم. ويطلبون من روحانيّتهم الَدَدَ (يُسَمُونَهَا "امه" في مصطلحهم) 
بمعنى النجدة 0 والإنقاذ. يبرهن على هذا الاعتقاد ما كتبة خالدٌ البغداديٌ لأحدٍ مريديه في 
إسطنبولَ ضِمْنَ إحدّى رسائله, يقول: "فالآن أخبركم أي وجميع رجالٍ السلسلة تنا من عبد 
الوهّاب. و ور ا يقةٍِ. فكلٌ مَنْ تصادّق معه لأجل الطريقة فَلْيَمْرُك مُصَادَقَتَه 
وَمُكاتبَعَهُ وإلاّ فهو بر من إمدادٍ هذا الفقيرٍ, وإمدادٍ السادات الكرام. ولا أَرْضَى أنْ يكاتبني؛ 
ولا أنْ يستمدٌ همّتي بعد وصولٍ هذا المكتوب إليه. وأنت مأمورٌ بإيصاله إلى كلّ مخلص. فمن كان 
مريد الطريقة فَليُظْهِر الْبَرَاءَةَ منه ومن كان مريدَ نفسِهِ فلا يلومنّ إلا نفسَهُ إذا هلك مع 
3 يزعم عمُ البغداديٌ في هذه السطور: أنه اتصل بساداته المقبورين منذ قرونٍ وأخذّ 

فقَتَهُمْ على أنَّ عبد الوهاب السوسي مطرودٌ من الطريقة التقشبنديّة!". لأنّه كان يُنَافِسُهُ على 
0 وهذا الكذِبْ الشنيعٌ لا شك مَؤْدَاهُ إلى الكفر. لأنَّ خالدًا قد اذَعِي بمذه لكبو أنه 
يعلم الغيب, وأَنَهُ انَصَّلَ بساداته الأموات, وكَلْمَهم وأخدّ منهم الموافقة! وفيها ما 1 على أن 
"رجالٌ السلسلة النقشبنديّة الأحياء منهم والأموات يتصرّفون في الكون؛ يطردون مَنْ يعصيم...". 
والمطرودُ في مصطلجهم هو (الْمُبْعَدُ مِنْ باب الله وباب رسوله!). يدل ذلك على خَرِْهمْ وتفريطهم 
في جنب الله وقِلَّةِ حيائهخ منه تعالى عمّا يصفه الفاسقون. 


ابتدع زعماءٌ النقشبنديّة آدابًا للذكر في طريقتهم على مط الذكر في الديائةٍ الحندوسيّة, من أممّها: 
تغميضٌ العينين» وإلصاقٌّ الشفة بالشفة واللّسانِ بسقفٍ الحلتي لكمال الخشوع ولقطع الخواطر 
التي يوجبُها النظد. "7 (على حدّ قوهم), بينما أجمع علماءٌ الاسلام على أنَّ اليك اللَطِيَ لا 
يتحقَّق إلا بِالنْطّق (أي بتحريك اللَّسَانِ). قال الإمامُ النوويُ: اعلم أنَّ الأذكارٌ المشروعة في الصلاةٍ 
قرم رك بار ل ل ل 
نفِسَةٌ إذا كان صحيح السمع لا عارضّ له. 0 


2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاي؛ الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 232. 


7 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 512. طبعة مصر - 1384 ه. 
4 محي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف النوويء الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. ص/42. تحقيق: علي الشربجي- قاسم النوري. مؤسسة الرسال؛ بيروت-1992م. 
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للنقشبنديّين ركامٌ من الكتب كلها مدوََةٌ بالّغة مركي وبالحروف اللأِينِيّ وقد ملئوا بطوتها بما لا 


يُخْصّى مِنَ البدّع والخرافاتٍ والأساطير, قَلَّ من يسلمٌ بين قَرَّائها من الوقوع في الكفرٍ البَواح 
والاشراك بالله. 


بدأث عقائدُ هذه الفرقة الباطِيّةِ تدخرُ في جسم الإسلام منذّ أواخر القرنٍ الثاني عشر المبلاديّ 
وأصبحث عقبةً كبيرةً بين سْكَّانٍِ المنطقة وبين عقيدة التوحيدٍ أيّام انتشارها خاصّةً في بلادٍ تُرْكِسْتَانَ 
لأسباب متسلساة أوجدّ بَعْضْهًا بَعْضَاءِ كالحروب والفانٍ السياسيّة وما أسفرٌ عنها من الجهلٍ 
لْمُطْبِقِء وتَنَامِي عَقَائِدِ الجاهليّة من جديدء لبقاءٍ آثارها في أعماقٍ القلوب منذُ أنْ تعرّف الأتراكُ 
على الإسلام, لأنَّ الجيل الأوَلَ من هذا القومٍ لم يتلق تعاليمَ الإسلام على يد مرشدين أكمَاءَ 


: 1 
باعتراف علمائهم وَبَاحثِيهمْ. 5" 


تتضاعفُ خطورة النقشبنديّين على الإسلام والمسلمين من عدَّةِ وجوه. وهي بالإختصار: 


ب 


الحقدُ على أهل التوحيدٍ, ووصقُهُمْ بالوهابيّة, وَعَذّهُمْ مِنَ الإرْهَابِيَينَ والخوارج والتعاونُ مع 
النظام في قَمْعِهِْ. 

علدمُ اكترائهن للأمَةِ وقضااهًا. (لعلّ أَكَابرَهُمْ لا يعدُونَ أنْفْسَهُمْ - في الواقع- جزءًا من 
أمَةِ الإسلام, رغم تظاهْرِهِمْ في لباس العلماءٍ نفاقًا), 


. حِرْصُ شيوخ النقشبنديّة على إحياءٍ المعتَقَدَاتِ الوَنَيَة "لأا سُنَّهَ الآباء". 


0 . ال 6ت )2ه 0 و2 ه اانه 9 وه ودام 
5007 28 
التوقيفية تعمّدا. 


0٠١٠‏ تليهُ الشيوخ والسلاطينء وتقديس أضرحبهخ» والإنهماكٌ في الحكايات والأساطير المختَلَقَة 
حو وتأويلٌ الشطحاتٍ والكفريات با من كرامات أوليائهم. 

التعاونُ مع المشركين والكفار في أهدافهم المشتزكة. 

التعاونُ مع النظام في أعمالٍ التجسّسٍ والاستخبارات, والإشتراك في العملياتٍ والملاحقاتٍ 
مع أجهزة النظام وشبكاته ضِدَّ الحنفاءٍ. 

2 العمل على تعزيز النشاطات العنصريّة التركيّة. 


7" راجع المصدر: 01 ع0536]ء1(126 .2-1993تتعلمة .21 :ع38م رماتل .8 ,نهاك كحدكمادط8 علا[ ملصطةتوتطعل8 عاهنا1 ,تتانصسمق]1 لفبظ .2 أممط 
تنه كذ ذناماع تاعخ] 
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إن الذين وضعوا مبادئ التَّار النقشبنديّ واختلقوا هذه العقيدةً في أوَّلِ الأمر هم من آباءٍ الأتراكِ 
الذين قَدَسَهُمْ الجيل الذي عَاصَرَهُمْ وَمَنْ عاشوا بِعدَهُمْ إلى اليوج» "إذَا لا بدَّ من تقديسهم وتَنْزِيهِهُم 
أسوةً بالآباءِ", لأنَّ الآباء في عرف الأتراك 'مُبَرَوُونَ مِنَ الخطأ والذنوب, كُلّهُمْ من أَهْلٍ اجن له 
لبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تَذَكُرُوا مَؤتاكم إلا بير وقال: أَذْكُرُوا تَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ وَكُهُوا عَنْ 
مَسَاوئهِمْ... ول يُقَرَق بين مؤمنيهم وكفارهم!" يبرهن على هذه العقيدةٍ عند الأتراك: ما وردث في 
كتاب ألَمَهُ وئيسن أحد الْفرَقِ النقشبنديّة في تركيا صيغةٌ من الدّعاءٍ بالرحمة على أحدٍ أباءٍ الأتراك 
المشهورين قبل الإسلام يُدْعَى أُوغُوزْ حَان «داك1 دع0. يُفْمَرَضٌ أنه كان مجوسيًا. يقول الولف 
في كتابه 0 الواحد: " أُوغُورْ حَان رحمةٌ الله تعالى عليه: إِنَّ الأتراكَ قديمًا كانو منقسمين إلى تُرِْكِ 
ادر تَرْك الغرب. فَالشَرْقِيُو نَ منهم كانوا حمس قبائل» والْعَرييُون كانوا خمْس عَشْرَةَ قَبيلَةَ كانث 
قبيلةٌ افر من أتراك المنطقة الشرقيّة, أمّا قبيلةُ وخر وَالْكرْجيز» َإِنَهُمَا كانتا مِنْ قبائلٍ المنطقة 
اله رَبيّةِ. كانوا قد انتشروا في أنحاءٍ الحند وإيران والعراق منذ خمسة آلافٍ منة قبل المجرة 
106 


النبوية 


إِنْ كان شيخ جماعةٍ من النقشبنديّين يَتَرَحُمُ على رجل جاهليَ من آبائِه, من منطلقٍ التعصّب 
القوميّء وهو يجهلٌ عقيدة هذا الرَّجْل مع غالب الظَّنّ كان عن أهل الشركِ (ِلْأَنَهُ عاش قبل 
الإسلام بآلافٍ سنة) 3 عِلَْم هذا الشيخ بالآياتٍ الكرعمة: "إِنَّ الله له 1 يفير أذ انقرف بل 
"يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِعَا الْمُشْرِكُونَ 0 "استغفز لُمْ أو لآ تلن تَسْتَغْفِرْ لُمْ إِنْ تَسْتَغْفِزْ - فز م سبع مَبعبينَ 
َيه فلَنْ يَغْفِرَ الله َم ذَلِكَ بأد هم كفو بالله وَرَسُولِه وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْعَاسِقِين»”" وين 
هذا الشيخحٌ النقشبنديّ لا يَتَوَرَعْ مِنَ القولٍ بمثلٍ هذا الكذب الفاحشء فما بَالْكَ بَنْ دونه من 


دراويش هذه الطائفة وعوامّها 9 عن العلم والمعرفة امجبولين على التقليدٍ الأعمى! 


“'' العبارة الْمَُربَةُ آنمًا منقولةٌ من كتاب أَلَفةُ العقيد حسين حلمي إيشك (2001-1911م.)؛ وهذا نص كَلامه باللّة اللُركيّة: 

كن طتتدع ,ذدعط تتع اتنا عتتدك .1ك امسلتتجة عنتلكلا عنولل تتعكاتنة طاتتدع 76 علكدد ,تعلكاتنا!' كلو :لالزعلة 1215" قطة[[تأعصطة سمط عدو 0» 

2 ع7 مآ لصتط ععمة عمعد صستطوعط معلاع عاط .101 معلم تمع كاده تدع 12 تداجاع1تك]1 7 12اى0 ,علتدد تداتنع:179 .101 علتطهعا وعطده 
.19 /اناطصة)؟] .1157 :ع028 ,عقمتطكتاطنط .79 ,الاء 11625 غدعلتكلدط ,لقطنصطا] حصه]' ,علذكآ تسلتاط ستتوعئبط «.تلمةامتنسلتوةى 

7" النساء/ 48 


5 العوبة/28 
9 العوبة/80 
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إِنَّ أشكالاً خطيرةٌ من المؤامرات تُحَاكُ ضدّ الإسلام وأهله في محافلٍ أهل الرَّنْدَقَةِ سرًا وَبأَغْربٍ 
أساليب المكرٍ وَالْحُدُ عَةَ والتأويلٍ والتعطيل والتحرين. دُسْتَخْدَمُ الآياث القرآنية والأحاديث النبوية 
في تشويه الإسلام وترويج أنواع البدّع والشركيّاتِ في حينٍ يمسغ وقد يَسْتَحِيلُ الوقوف على 


3 


نشاطاتم. 


إِنَّ الزنادقة المنتشرين في أنْحاءٍ تركيا قد انتظموا في السنين الإخيرة على هيئة جماعاتٍ ومنظّماتِ 
متعدّدةٍ, تحت أسماءٍ مختلفة, ينقسمون بِعَامتِهِمْ إلى فتتين متبايتين. تربطٌ بينهما العلاقةٌ التنظيميّة: 
فئةٌ تضم الخاصّة منهم؛ وهم شيوحٌ الطريقة التقشبنديّة وَبِطا وَبِطَانَْهُمْ الذين يعَولّوْنَ التوجية والدعاية. 
لهم نشاطاثُ سريّةٌ واجتماعاث: وعلاقاث سياسيّة وتجاريّة عبر شبكة من الشركات والجمعيّاتِ 
والمؤسّسات الوقفيّة 3 في الداخلٍ والخارج. وفئةٌ تََأَلفُ من المريدين من خحنالَة الناس اجبولين على 
التبعيّة والطاعة لفئة النُخْبَةٍ التي مرّ ذكرها. الفئةٌ الأول قليلةٌ العددء أفرادُها تمر في سلك من 
التعليم الخاصّ, يّسِمُ في ظاهره بنوع من الترويض على الرَّعْبَنَ وأمًا في باطبه فهو تطبيق لسلسةٍ 
من الطقوسٍ اح سيّة الهنديّة. 


إِنَّ الفئةً القياديّة لهذه التجمّعات تتمتَّعُ بمناعة بالغة ضِدّ مناهضيها. لأنَّه مِنْ أشدّ الأمورٍ تعقيدًا 
وصعوبةً إقامةٌ الحُجَدَ ة على أفرادٍ هذه الفئة) وإلْرَامْهُْ بالدَلاَئلٍ الْقَاطِعَةَ لهم لا يََلُونَ جْهْدَا في 
استغلالٍ كتاب الله وسنّةِ رسوله واتَاذهمَا ذريعة لتأويل أباطيلِهمْ وَنِسْبَيِهَا إلى الدّين الحنيف كدب 
َرُورَا. يُقرُون مَا يُخالفُ الشرعَ صراحةً. وإذا ما وَقَففَ أحدٌ من علماءٍ الأمّةِ على شيءٍ من أباطيلِهم 
فَدَعَاهُمْ بالحكمة والموعظة الحسنة إلى نبذِهَا والكفّ عن تضليل الناس وتشويه الإسلام والإتجارٍ 
بالدّين» وإذا بحم يبارزوتة بأقسَى لهجةٍ من السب واللَعْنِ والإهائة ما يندى له الجبين» خاصّة إذا 
وجدوه وحيدّاء فضلاً عمًا يتواعدونه, وقد ينالون منه باستخدام العنفٍ من حيث لا كتسب. 
يلجئون إلى ذلك كلَّمَا اضطدُوا إلى الدفاع عن 0 وأهدافهخ, وآراوهمء وتصرّفاتهم.. 
وَيَظْهَرُون على أهل الحق في الْمَحَاجَةَ غَالِئَا. ؛ بشىٌّ أساليب المضايقة والإحراج والمهاحمة والتهديد 

والمَخْرِيّةِ ورفع الصوتٍ وإظهارٍ الغضب إلى غير ذلك من وجوه الحرب الكلاميّة وَاجْلبَة 
وَالتّسَدّقٍ... يظفرون بالغلبة في غالب الأحوالٍ لإتقانهم صناعة الجدال, وفنونَ التعمية» وإفحامَ 
الخصم بمختلفٍ أشكالٍ المكر وَاليَلٍ والمغالطة... يتنطّعون في تفسير آياتٍ القرآنٍ والآحاديث 
النبويّة» ولا يرون في كلّ ذلك بأسًا أنْ يفتروا على الله الكذبء؛ بل 7 على الْنْثِ والإثم 
لإثبات أباطيلهم وقد استيقتتها نفوسُهم. وإِذَا شِنْتَ شِئْت أَنْ تَسْبْرَ غَوْرَهمء وَتَتَعَوَ تَتَعَرَفَ عَلَى ما يُسِرُونَ من 
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نشاطاقم إِذْ تَنْظْرٌ في قَسَمَاتِ وجوهِهُم, وَتخصِي عَلَيْهِم أفْعَاهُم وَأَقْوَاهُم؛ وَُرَاقِبِ حركاتقم 
وَسَكْنَاتَم بَكُلّ دِقَة تَتَعَجَّبْ لصلواتهم ودعاءِجِمْ ومناجاتهم, لأنَك لأ تُمَابلُهُمْ إلذَ مُقَابَلَةَ سَرِيعة 
وتجهل ما يصنعون في خلاياهم من طقوس مجوسيّة وما يتناقلون فيما بينهم من حكايات خُرَافِيّة: 
وما يُجيكون ضِدَّ معارضيهم من مؤامرات, وهم يْقُونَ ك1 ذلك. وَيَتَكَلَفُونَ في أَقْوَامِمْ وَأَفْعَاهِمْ اه 
يَظْهَرُونَ عَلَى طبِيعتِهِمْ أبدًا. وهذا ما يجعل الْعَالح النحرير في ارتباكِ وحيرة وتَشّوْشٍ أَمَامَهُمْ! يَخْلِفُونَ 
بالله إِنْ أَرَدْنَا إلذَ إِخْسَانًا وَتَؤْفِيقاء واللهُ وحده يعلمُ ما في قلوبُم من الكفر والشركِ والضلال... 


وأمّا الفئةٌ الثانية التي تدنسحب من وراء الفئة الأولى على غير هدّى من الله. فأغلبُ الظنّ َعم لا 
ينافقون فيما يفعلون, لأَتم ذُيُولٌ من أهل التبعيّة المطلقةٍ والتقليدٍ الأعمّى, لا يكادُ أحدُهم يصدّق 
الخطيرة في إضلالٍ الناس-, إِعًا فعلوا ذلك لِيَهُدِمُوا أركانَ الإسلام ويصدُوا الناس عن سبيل الله. 
إِنَّ سرّ اعتقادٍ الأسلافٍ اليومَ بِالْقُدَامَى من أثمّةِ الشّرْكِ يَكْمُنُ في جهلهم بأحوال أولائك الذين 
تَسَلّلُوا قديًا إلى صفوف المسلمين وأخذوا على عاتقهم حرب الإسلام لأسباب مختلفة يتوارى 
معظمُها بالغموض إلى اليوم. ولهذا قَلَّ مَنْ نجح في إثبات الخيانة والنفاق عليهم, لأنَّ ذلك مستحيلٌ 
في كثيرٍ من الأحوال. 


أنَّ شخصًا من قدماءِهم - الذين اختلقوا هذه الأباطيل منذ قرون, وتبنّوا هذه الأساليب السَرَيَة 


ومن جهة أخرى قد تعلقث ملايينُ النفوس بشيوخ النقشبنديّة الذين يَتَمَتَعُونَ بِشَهْرَةٍ بالعَةٍ وَمَرَاكِرَ 
قَويّةَ كنتيجة للدعاياتٍ الكنيفة الَت تَبْتْهَا أجهزةٌ الإعلام الخاصّة بِمِم. يؤمنْ الملايِينُ بكلّ ما يُبَثْ 


ويُنْقَنُ عن لسانٍ هؤلاءٍ الشيوخ إعانًا لا يشوبُ ارتيابث ولو عرفوا أنَّ أقوالهُمْ تتعارض مع الكتاب 
والسنة! ولهذا؛ لا يكادُ أحدٌ يُصَدِّقْ مَنْ خَالَطّهُمْ في اجتماع من اجتماعاتهم السَرَيّة ثم خَرَجَ من 
َْنِهمْ ير عَنْهُمْ ويْعلن عن مساويهم... ذلك لالتباس الحقّ بالباطل على العامة ولاسيّمَا في أيامنا 
الي انتشرث فيها الجهل بالإسلام والْعْجْمَةُ في ادن واللّغة. وحلٌ ملايينُ الناس ربْقَةَ الإسلام مِنْ 
عْنَاقِهِمْ وهم يصلُون ويصومون ويحجُون ويشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وَهَذًا مِنْ 
أَغْرَبٍ مُدْهِثَاتٍِ الأَمُورٍ. 


وثما يفسح لمجال لحذه الزمرة الخطيرة؛ اسْتِحَالَةُ شَخْصِيَّة الْعَالِ اليومَ إلى دُمية جامدة تَعَمَئّلُ في راهب 
انحَصَرَث مهمه في الْقِرَاءةٍ وَالْكتَابَِوَإِلْقَاءِ الحَطَبِ الدَيدّة وَالإْشعَالٍ بالْعِمَامَةٍ وَالطَيْلَسَانٍ وَالْعََءَة 


ار 


5 2 عو 3 - ب 5 
رن وال رس ميت داو 00000007 #5 ع مهاء 14 كف كعهميإن 3 ل م وى عو م 
وَاللِحْيّةِ وَمَا أشْبَة من أمُورٍ شَكَليّةِ تافهَةٍ. إِنْ المتّسِمَ يمل هَذِهِ الشخصيّة المزيلة لآ بمكِنْ أن يَنْبْتَ 
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في وجه الرَّنَادِقََ وَالْفَسَفَةٍ وَالْمَُافقِينَ وََعْوَاحَم من السِنِيَاسِيينَ وَالْأَثْرِياءٍ وَالْمْنَظَمَاتَ السَرَيّة وَالْمَافْا 
وَلَّوْ كَانَ مه مُتَبَجَرًا في أصنافٍ الغلوم وَالْمَعَارفِ. لذَنَّ مود الْعلّم النَظْرِيّ ل يَكْفِي دا لِمُقَاوَمَةِ اباط 
وَلآ كيت ١‏ الإِنْسَانَ الْمَناعَةَ أمَامَ لْعَدْقِ بَنْ يَحْتَاجُ اخ الْعَالحُ إِلى الجرأة والإخلاص في دين الله أولة م 
إلى تَقَافَةٍ عَالَمِيَة وَاسِعَة وَمَقَدَرَةِ عَلَى إِنَارَةِ الإبانٍ الرّاكد في ار وَنَفخْ 2 الْيَمَظَة ف 
الْمُجْتَمَع؛ وَبَثّ الْوَعْي: وت النُفُوسِ لكايه لِلَصْحِيّة وَتَنْظِيم الصّفُوفٍء وَتَعْلِيم أَسَالِيبِ 
الْجْهَادِ وَتَطُويرها ع الظروفٍ. هَذِهِ هي مُقَوْمَاتُ الشَّخْصِيّة المكالية َعَم الَّذِي تشْتَافُهَا أَمَهُ 
الإسُلام الْيَوْمَ وَتَعَمَمَدُهَا خاصّةٌ المسلمون على الساحة العرِكيّة يفتقرون إلى مغل هذه الشخصيّة في 
مقاومة التَّيّار التَفْشَبَندِيٌ الهدّام. 


4 0 ١ 
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ومن أسباب خطورة التقشبنديّة؛ أنَا عَفَبَةٌ عَقَبَةٌ أمامَ الدعوة إلى توحيد الله ونبذٍ الإشراكِ به سبحانه. إذ 
كانث هذه الفرقة الباطنيةُ منذ قردين تقريبًا ولا تزال عقبةٌ كبيرة في وجه الدعوة الإسلاميّة على 
الساحة التركيّة بأشكالٍ مختلفة. وقد تضاعفث شدةٌ هذه العقبة خاصةً بعد قفزٍ النقشبنديّين على 
قمّةِ الدولة التركِيّ وفي ذلك أسرارٌ غريبة: 


منها: أنَّ عقيدةً التوحيدٍ إذا انتشرث في تركيا وَنَبَدَ الناسُ الإشراكٌ بالله وقلعوا عن البدّع 
والخرافات: فسيؤدذي مثل هذا التطوّر إلى زوالٍ هيمنة النقشبنديّين على النفوس والمعنويّات, 58 
تُعَدٌ هذه الفرقةٌ من أهمّ صمَّاماتِ الأمانٍ للنظام الكمالي في تركيا. إذ هي القوَّةُ الثانيةٌ بعد الطغمة 
الكماليّة الحاكمّة في توجيه المواطنين وتعيين إتجاهاتحم الاجتماعيّة والثقافيّة والديئيّة. ولا يخمّى أنَّ 
قطاعًا كبير من امجتمع ارك مُصّابٌ من القديم بعل 5 إلى وَسَائطٌ من الآلةِ: "تحميه من 
أَغْدَائف وتشفيه من أمراضه. ونَيَسَرُ له سُبْلَ النصرٍ في معاركه. وتُنْزِلُ البركةً في ماله وتررْقٌهُ الأرباخ 
في تجارته. .. 


إِنَّ النظامَ الأَتَانُويكِيَ - رغم اعتمادِهٍ واستنادِه على الكفر والإلحادٍ - لا يستغني عن هذه الآليَة 
السحريّة المتمثّلّةِ في الديانة التقشبنديّة ولن يُسرف هذا النظامُ يومًا من الأيّام في معارضته لحذه 
الحركة الصوفيّة بل سيحافظٌ على التوازنٍ بينه وبينها. وسوف تتناغمُ مع موجاتها في التوسّع 
والتضحُم, بالإغضاءٍ عنهاء وبسياسَةٍ مَرِنَةٍ لا تضرٌ بمصالح الطرفين. 
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من الجدير بالاشارة هنا؛ أن موالاة عَدَدٍ من علماءٍ السوءٍ إلى الفكر الصوقّ قدبًا وحديئًا كان لها 
أئرٌ كبيرٌ في ترويج الطريقة النقشبنديّةِ ونسبتها إلى الإسلام, وفسح امجالٍ لانتشارها. يأتي على رأس 
هؤلاءٍ البلاعمة كمثالٍ: ابنُ حجر الحيتميٌ الفقيهُ الصو (ت. 973-909ه.). لقد كان ابن 
حجر رجلاً متزدئًا على رغم باعه الطويلٍ في علم الفقه. والْمَامِهِ بالحديث. لم يسبق له أنْ اهتمَ 
بشيءٍ من تاريخ الأديانٍ وعلم الإجتماع. فكانَ جاهلاً بأساليب التضليل وجيّلٍ الزنادقة وامحرّفين. 
لذلك تورّط في مدح الطريقة التقشبدديّة في فتاوا على غير بصيرة» لو من المعرفة بما تعرضث له 
الطوائف الْمْنَْسيَةُ إلى الإسلام في بلاد تُركِسَْانَ وشبه القارّة اندي من آثارٍ عقائدٍ البوذية 


ومن هؤْءٍ الغافلين: ابْنُ عابدين الفقية الدمشقئٌ (1836-1784). وأبو الثناء محمود شهابُ 
الدين الآلوسِيٌ (1854-1803م.). ويوسفُ بْنْ إسماعيل النبهاي؛ (1932-1849م.), وغ 
زاهد الكوثريّ (1952-1878م.): وكثيرٌ ممّنْ اغتروا بم من الشيوخ وَالْمَلاِي المعاصرين... نال 
الفكرٌ الصو رواجًا بالعًا بين الناس» وانتشرث الطريقةٌ النقشبنديّة بخاصةٍ في تركيا وسوريا والعراق» 
جَرَّاءَ وقوع هؤلاءٍ في مستنقّع هذا التيارٍ الخطيرء وتضليلهم للناس بما أصدروا من كتاباتٍ جمعوا في 
بطونها من كل أنواع الباطلء وما كتبوا من مدائح للزنادقة والمشعوذين نثرًا ونظمًا. والطامّة الكبرى 
أنَّ هذا التَّبارَ قد تَوَلَ اليومَ إلى دين يهدّدُ الإسلامٌ في هذه المنطقة التي تُعَدُ من أهمٌ بقاع الوطن 
الإسلامي. ٠‏ 1 


2 


النقشبنديّة طريقةٌ دمَّاسةٌ إلى حدٍّ غابث أسرارها عن جمهور علماءٍ الأمة. لم يفطن إلى خطرها على 
الإسلام إلة عددٌ قليلٌ من أركياءٍ أهلٍ العلم والبحث, لاشتمالها على أمورٍ يتضافرٌ في غمرها الحقٌّ 
والباطل, والتوحيدُ والإشراك؛ والأصيل والدخيل, والسنةٌ والبدعة. .. 


ونا كان رصيدُ علماءٍ الإسلام - منذ بدايّة عصور الظلام إلى اليوم - محصورًا في علوم الحديث 
والتفسير والفقه وَثمَهَدَاتَا من العربيّة ومْتَمَمَاَا من الأصولٍ فحسب؛ نشأ هذا الجمهوز عدم 
الثقافة, أُحَادِيٌ الجانب في مَعارفِهِ, جاهلاً بعلوم التاريخ والفلسفة والمللٍ والنحل, غير متمكّن من 
حقيقة مفهوم التوقيفيّة في العبادة فلم يعذ أحدّ منهم قادرًا على التفريق بين الصالح والزنديق. 
فالتبسس على هذا الجمهور: الناسِكُ الْمُْسَئْنْ بالعابدٍ الْمُبْمَدِع. والطامّةُ الكبرى أنّ علماء الأزهر 
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وشيوحَ الومَابيّة يأتو على رأس هذا الجمهور الجامِدٍ الخامل. لهذا اغترٌ الناسُ بالشكليّة» وأعجبُوا 
بكثرة العبادة ولو كانث على أسلوب اليهود والنصارى واغجوس, فتحوّلَ عَبَدَةُ الأصنام واجيّفٍ إلى 
"أولياءٍ الله" في نظر العامة 


سد 


وأمّا الذي تنب إلى مدّى خطورة النقشبنديّة من العلماءء فلم يبدل هو الآخر جهدًا يُذْكَرُ في كشفٍ 
القناع عن أسرار هذا السرطان الخطيرٍ وآثاره المحدّامةٍ. منهم على وجه الخصوص الشيخ رشيد رضا. 
نقل عنه أبو عمر المنهجي كلماتٍ وجيزةً تبرهن على هذه الحقيقةٍ» وهي قوله: 'إنَني قد سلكت 
الطريقةً التقشبنديّةَ وعرفث الخفِيّ والأَحْقَى من لَطَئِفِهَا وأسرارهاء وححضث بحر التصوفي"1' 


ورأيثُ ما استقه> باطتةُ من الدوّر وما تقذفٌ أمواجُة من اجيّفٍ) 09 انتهيث إلى مذهب السلّف 
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7'' القَصْرِيفُ: تَصَوَفَ - يَتَصّوّفُ تَصّوْهًا فهو مُتَصَوْفٌ. وَلَفْظَهُ (تَصَوْف): مَصِدَرُ مِنْ بَاب التقَغْلِ. كَثْرَتِ الْأَقْوَالُ في اشْبفَاقٍ لَفْظَة النَصَوْفٍ عِنْدَ طائفَةِ مِنْ رِجَالِ الدّين عَلَى عِدَّةِ أقْوَالِ أَشْهَرْهَا: 


أنّهَا من المُوقة. موا أن الوق مع اله كالمُوقة الْمطروحةء لااشيشاكيه لله تعال, أو أن ال كاثوا ُو نيا من الُوفٍ لما فا من الحشوتة وين بن عَلامَاتِ التقشْف وقد 
َالتواضصّع. وزَعَمَ بَْصْهمْ أنّهُ من الصّفَةِ, إذْ أن الَصَوْفَ هو ايِصَافْ بمَحَاسِنٍ الأخلاقٍ وَالصفَاتِ وَتركُ الْمَذْمُوم مِنهَا. وَقَالَتْ جتاعة مِنْهمْ أنهُ من الصفَق نسبَةٌ "أل الصف" الْذِينَ هم الرعيلَ 
الأَولُ من رُمَادٍ الصَّحَابَةِ (وَهُمْ تجْمُوعَةٌ مِنَ الْمَسَاكِينٍِ الْقُقَرَاءِ كاثوا يُقِيمُونَ في الْمَسْجِدٍ النَبَوِيَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالرّكة). وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَّهُ مِنَ الصف 
فَكَأَنْهُمْ في الصف الأَوَلٍ بِقُلُوهِمْ من حَيْتُْ حُصُورِهِمْ مع الله؛ وَتَسَابْقِهِمْ في سَائِرٍ الطَّعَاتٍ... إل أن أصْحَاب هَذِهِ الْأَقَاويلٍ الْمُتبَايئةِ حميعَهُمْ فَدْ أَغْفَلُوا جانبًا أسَاسِيًا هَامًا في هَذِه الْمَسألَة وَهِي أنَّ 
كِتَاب الله يَخلُو تَامَا من كَلمَةٍ التَصّوْفِء ولا ذكْرَ لا قط في السْنّةِ النَبَويّ كما تدلُو أَشْهَرُ الْمَعَاجِمِ الْعَربّةِ من كَلِمَةٍ التَصَوْفٍ عَبْرَ الْقْرُونِء وَعَلَى سَبِيلٍ الْمِكَالي؛ فَإِنَّ الْمُعْجَمَ الْمَوْسُوعِيَ الْمَؤْسُومَ 
بَ"لِسَانٍ ين " خَالٍ مِنْ هَذِه الْكلِمَةِ اما وَهُوَ من تلِيفٍ مُحْمَدٍ ل بْنِ مُكْرٍ بْن عَلِيَ أبي الْفَضْلٍِ جْمَالٍ الدِينٍ ابن مَنْظُورٍ الأَنْصّارِيَ الرُويْفعَيَ الإفريقيّ. (1232 م-1311 م) (630ه-711 

رٍِ ور وَعَالِمَا في اله لإشلامي وَاللغٍَ لَعَرَيَ ٠‏ 1 يَعَْلْ عَنْ لَفْظِ عَرَيَ» تخئز على شنيء من ْوَل أ5اء لعزب وطعزايهم وشكماهم لأ وف كز في مفجوو ابي 
مجه بغ م ون ين اليجرة ا 3 / / م وَادٌ 


خَاصَةٌ وَأنَّ رَنْطَ الْمُدَعِينَ بَْنَ كَلِمَقٍ الصُوفٍ وَالتَصَوْفٍ لآ أسَاسَ لَهُ مِنَ الصّحَة. ب لَفْظَةُ النَصَوْفْ يُونائِيُةُ الأصل, حُحَرَفَة مِنْ كلِمَةِ (نيُورُوفٍ امه معط 1) لَفْظَا وَمَعْىَ مِذْلْ كَلِمَةِ (فَلْسَفَة) وَجِيَ 
أيضًا يُونَانيَةُ الأصْلٍء ُحَرَفَةٌ مِنْ كَلِمَةِ (فِيلُورُوف لإظامه105نطط) لَفَظًا فَحَسْبْ. لأنَّ لَفْظَةَ التَصَوْفٍ لا يجُورُ اشْبِقَاقُهَا مِنَ الصُوفَةِ في إِطَارٍ مَنْطِقٍ الل ة الْعَريّةِهِ ذَلِكَ أنَّ الإنْسَانَ الْعرِيّ لا يَقُولُ: 
"فلن تَصَوّفَ" لِكوْنه ازْتَدَى ابا مِنَ الصّوف. بَلْ يَقُولُ: 'لَيسن فُلنَ ًا مِنَ الممُوفٍء أو اكْتَسى بِقُمَاشٍ مِنَ المنُوفٍ" أو نو ذَلِكَ. كما لآ يجُورُ اشْبقَاقُهَا مِنَ كلمة الصّقَةِ ولة مِنَ الف ولآ مِنَ 
الصف وَل مِنْ كَلِمَة عَرَبيّةِ أخرَى بي إطَارِ فَوَانِينِ التَصْرِيفٍ عَلَى الإطلاق. هَكَذَا تََذْلهُوا في تَشْكيلٍ هَذِهِ اللَفطَةِ عَلَى مَبْمَةِ (تَصَوْفٍ).كَمَا تكلّفُوا في تَعريبٍ مَصْطلّح بإدام1111050م: عَلَى هَْئَةٍ 
(فَلْسَفَةِ) وَتَايَلُوا في نسْبَةِ مُصْطَلَحَاتٍ دَخِيلَةٍ إلى الّين التِيفٍ بَبْتَمَا له صِلَة هَا بالإسلآم إِطَلاقًا. أمَا مَفْهُومُ التَصَوْفِء فَقَدْ كثر اللّعَطْ وَالَدَلُ فيه أَيْضًا. رَعَمَ المُوفية أن التَصَوْفَ: هْوَ تَجرِيدُ الْعَمَلٍ 
لله تال وَالُهْدُ في الدَُنيَا وََرِكُ دَوَاعِي الشُهْرَةٍ وَحْبَ الرتاسَةِء وَالْمَيِلُ إلى افر وَالْحُمُولِ؛ وَِمَاتَةُ الشَهََاتٍ في 0 دا ا نضا غَيْرُ قَابلٍ ِلتَصْدِيقٍ لِمَا تَنْقْصّهُ أقْوَالُ الُوفية 


وَالشَّعْبَدَة فِيَسْتَوْلي بِدَلِكَ عَلَى 079 لقاع 7 أن 1 في عَهَدِ الْمُقَْدِرِ بالله الْعبّابِيَ. وَقَدْ 5 تَعطهُم ١‏ في اقول بأنع أ أَغَاطٍ الشَّطَحَيَّاتِ وَالرَنْدَقَة قَرِيدِ الدِينٍ الفطار الذي ثقل عَنْهُ أنه قال 
وَمَا الْكُلْْ وَاخْنِْيرُ إلا إلدَهْنَا * وَمَا الله إلهّ رَاهِبٌ في كَبِيسَة. فَقَدْ هَلَكَ الْقَوْمُ > 5 فرَطُوا في جَنْب الله تَعَالَ بمَذِهِ الْعبَارَاتِ الْحَطِيرَة 0 يَيْجَوَا لله وَقَارَا. فَإِنَّ حُجَجَهُمْ دَاحِضَةٌ وَأْسَالِيبٍ دِفَاعِهِمْ بَاطِلَةٌ 
مِنَ الأسّاس, وَأَقْوَاهمْ مَزْدُودةٌ في ِيَانِ الْعِلّم وَمَرْمُومَةٌ في صَوْءٍ الكتاب والسُئة. مَلهُخ مكل الْعَنْكَبُوتٍ اخََدَثْ بماد وإِنَّ أن الْبِيُوتِ لَبيِث الْعنْكَبُوتِ لو كَانوا يَعْلَمُونَ. فَقَدْ أخطاء من اعْتَدَرَ لَمْ 
أن ما قَالُوهُ قد قَالُوهُ في حَالَةٍ سَكْرٍ بها تَجَلَّى لََمْ من حَقَائقَ وبا عايُوا مِنْ عْلُوم ورَعَمُوا نا أسْكَرَتهُمْ وأطارَث صَوَابَهُمْ وجَعَلَنْهُمْ يتكَلّمُونَ ذل هذه الْعَارَاتِ. فهَدًا الزِيرُ السِّجْ الَّذِي جَا إلَنْهِ 
الصُوفِية ل يعد مِنَ القَائِق سَيْنَا. هَمَا قَالُوهُ كفر واضخ ظَاجِرٌ وافْترَاءٌ عَلَى الشّريعة الْمُحَمَّدِيَِ. كَدَلِكَ أخطاءَ من قَسَمَ التَصَوْفَ إلى تَصَوْفٍ إِسْلامِيَ وَتَصَوْفٍ غَيْرٍ إسْلامِيَ كَابْن تَيْمِيّةَ لحرا 


ن. إِعا 
فك < نُ عُلَمَاءٍ الإنف لي 3 هَذَا الخَطأ اقبي دين بالذُعَاتِ الآ يريخ 1 الأذيانٍ لي 0 0 الا طن ينه أن سُلْطَة او الإشلايئة م1 دق 0 إِذَا 


قلقم تؤقيل تقل الي قال فيه الشار: 
أخسَنت ظَنَّكَ بالأيم إذْ حسشتث ‏ * وَل تكفف سُوءَ مَا بن به الْقَدَر 


وَسَالَمَئْكَ اللاي فَاغْمَرَرْتَ بمَا 5 قَفِي صَفَاءٍ اللَيَابي يحَدْتُ الْكَدَرُ. 
(المصدر: فريد صلاح الحاشئمي؛ المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية - محفوظ في خزانة المؤلف, غير مطبوع) 


!!! المصدر: صصغط. 17/جه ه260 613/ عع ؟ اع .ل نمةك. اننا //:صتخط 
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هكذا وجدث النقشبنديةُ الساحة خالية والأبوات مفتوحة على مصاريعها لِعَنَفُدَ إلى ضمائر 
الملايينء ولتقطع الحبلَ بينهم وبِينَ الإسلام وهم عن الحق غافلون. 


2 


4) الحركةٌ التُورْسِيّةُ عاسادمن< (جماعة النور تامقصء© عن21) 


(أو النورسيّة): تيّارٌ شبةُ صوق نشأ في أعقاب فترةٍ عصيبة تملؤها حروبُ وثوراث 
واضطرابات؛ كنتيجة لظروفٍ تلك الفترة التي عُرِفَتْ بِأيَام الدمارٍ الذي خَلْقََهُ الحرب العاليّةُ 
الأولى. لذا لا يمكنُ أنْ تعكشّفَ أسرارٌ هذا التيّارٍ للباجث إل بعد أن يقومّ بإجراءٍ فحوص وبحوث 
ودراساتٍ شاملة ة حول ظروف تلك الفترة» ويَتَعَكفٌَ على رموز السياسة الإنتهازيّين وَالدَّجَالِينَ الذين 
لَعبُوا أدوارًا هامَّة لسحب جماعات من الناس وراءهم. كما يحب على الباحث أيضًا أن يكونَ ذا 
معرفة وخبرةٍ بالطابع الديف لِمُكُوََاتٍ المجتَمَع العنمان: (من الأتراك والأكرادٍ والأقلَيّاتِ الْمُسْلْمَان)؛ 
وذا خَلفيّة واسعةٍ حولٌ مفهوم التصوّفء والطرائق الصوفِيّة وخلافاتاء ونزاعاتهاء وتنافّضاتها؛ مع 
باع طويل في العلوم الإسلاميّة وَتَخَصّصٍ في عقيدةٍ أهل السنّةِ والجماعة 


ص 


قِصّةَ "النورجيّة" ترتبطٌ بالأوضاع التي تَرَكْنْهَا الحرب العالميّةُ الأولى ارتباطًا وثيمًا. إذ نشأث 
0 كنتيجة من نتائج ظروفٍ غامضة ورسحث في ضميرٍ الشعب قبل أن يغوب إلى وعيه 
ويتسائل عن حقيقة الرجل الذي أنشأ هذا التنظيم 0 وعن خلفيّاتِ هذه الحركة وأسباب 
نشوتها. كانث "التورجية: وليدةٌ جهل قبل كل شيء. أغبئة طروف تعلاطم في طلايها التصؤف 
والعنصريّةُ والتقليدُ والعاطفيّةُ والفقدٌ والعجرٌ والعُجمةٌ2! را والخرافات.. 


*'' وَالْعجْمَُ لََةُ: لهام وعَدمْ الإفصاحء وَالنَكَهُ في اللِسَانِ. يُقَالٌ: هُلآنْكَان في لِسَائِهِ كُنةً. أي م يَكُنْ قُصِحًاء كما وات في قَامُوس تراجم الأغلام للزركلي صحن ترج ححمَدٍ راد الكؤتري» 
فولُ: «كا يجي لعزي الشركة وَالْفَارسية َاجركيِئًة وفي عطق باعزية أن حَفِيقة». نما كات الكؤتري بن طال باغة في شق الغلوم الإسلابئة؛ ولاه وَتقالائة صاجدةٌ على مهاه علو كفيد 
في الْعرَية وَأمَا كته اللَسَاِيةُ َلَمْ تكن إلا لأَنهُ كانَ مُسْتَغرباء 1 يَتكَلّْ عَنْ سَلِيقَة وَإِّا تلم الْعَريبّة بعد لَعَِهِ الْمَحَلَيّ كما سيأْق سَرْحُ هَذِهِ الْمُشْكِلَةٍ فيمَا يلي. فَالْعَجْمَةُ إِذَنْ صِفَةٌ تُطلّق بمغقى 
الركاكة في التغير السَّفهِي وعدم الإفصاح لأَسبَاب, إلا أن كل كلام عي مُْصِفٍ بالقصاحة ل يعد اللوُوَ ولا ليون العرب من الْعجمَةِء َل وصَفُوهَا بالركاكة والتُغقِيد والفمُوض محسنبء وها 
شَيْءٌ من الْعََابَةِ بجَكَانٍ. كاه حَاسَوَا بذَلِكَ َنْ إِنْزَالٍ الطََقَةِ العام من الْعرَبِ مَنْزلَةَ الأخجام لِعَدَم إِنقَافمْ الله العريّة الفُصْحى, تَنِْيهًا لحم وَفي ذَلِكَ شَيْءْ من العَصْوبهِ للْحَقِيقة. لأنّ الأختريّة 
السَاجِقَةَ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لا يُتْقِنُونَ الله الْعَربيّة الْفُضْجى َعجامٌ لآ الك وأخْلاط وَحْكَالَةٌ من الَْسَرٍِ ل حظ ْم مِنَ الْوَغي والْمَعْرفَة بحَقَائِقٍ لْكَونِ وَالخيَاة. وَمَا أَدلَّ عَلَى ذَلَكَ جَفْلْهُمْ بحقَائِقٍ هَذِهِ 
الل 3 وَمَكَانَتَهَ وَعَظَمَتِهَاء وَقَدْهَا كلْعَةٍ الْوَجِيء َوه في بنَاءٍ سس الْعُلُوم وَالْمَعَارِفِ وَفْنْح آقَاقٍ التَفكِيرٍ والإبْدَاع وَالمطوير الْمُوَدَي ِل تَؤْفِيِرٍ وَسَائِلٍ التمور والإنفتح وَالتَقَدُم والازْدِهَار ما فَرَقَ 
جمْعَهُمْ وَسَنَتَ مهلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ عَلَى أَشَدّ حَالَةٍ مِنَ التَخَلْفٍ. ِنَّ الْعَجْمَةَ وز تَعَمَئَنَْ في أَشْكَالٍ مِنَ الْفَسَادٍ ف الل الْعَرَبيّة دُونَ غَيْرهَا. لذَنَّ سَائِرَ اللغَاتِ عَجَمِيَةٌ أَصْلاً وَالَكَلُْ بها عْجْمَةٌ 
وَالْمَصَاحَةُ فِيهَا تَجَالٌ لآ اسْتَقْرَارَ ولا بَقَاءَ لَاءِ 5 
مُتَبَاعَدَةٍ مَعَ الزّمَانِ. أَمَا الْعَربية قلا سَبِيلُ ِلْفَسَادِ أ 5 ول الننفخم أَبْتَاوُهَا فَاطِبَةٌ ٠.‏ فإنَ أَصْلّهَا كَشَجَرةٍ ة طَيَبَةٍ أَصْلّهًا تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ تؤْت أُكُلَهَا كل حين نِ بإِذْنٍ رَينا. وَهِيَ لَعَدٌ سَرِيفَةٌ 

بِيئةٌ تَتَمَنَعُ يحُمى الْقُرَآَنِ وَضّمَانِه الْمبيع والسْئّة النَبُويّةَ الْمُطَهّرَةِ . وَلِعًا الْفَسَادُ يَنْحَصِرٌ في نطّاقٍ عُجْمَةٍ الإِنْسَانِ فَحَسْبُء الَّذِي لآ يَكَادُ يَجْهَلُ قَدْرَ حَاجَتِهِ إلى هَذِهِ الْوسِيلَةِ الْعَظِيمَةٍ وَمَدَى جَزْمَانِهِ من 
5 بسَبّب هَدَا الجهْل. تَظْهَرُ الْعَجْمَةُ وَتَسُودُ عَلَى اللّسَانٍ في صُورَتَينِ مُتَعَاكْسَئَيْنِ إِخْدَاهُمًا: الاسْتغرَابْ بَعْدَ نَشْةٍ عَجَمِيّةِ مثل نَشْأَةٍ الشّيْخْ الْكَوْثَرِيَ كما مَرّ آنِفَا وَهِي أَنْ يُولَدَ الشّخْصُ وَيَعَرََ 
ي ب غَِ عَريةٍ فق فَتعلم الله اعزيّة بتغد لبه الْمحلِيَة. وَهَدِه كارئة من كار الْقدَرِ اللي كمن يول مول غطو من أغضاءه أو منكوزة لا جيلة لَه في معَاجتهِ ولا اداه لِك تبقَى 
آثارُ الْعُجْمَةِ فيه مَهْمَا طَالَ بَاعْهُ في عْلُومِ الْعربيّةِ. يجُورُ أَنْ تُسَمَيَ هَذِهٍ الله بالْجْمَةٍ الطَبِبعيّة تكو آترهَا مُتأَصّلَةَ في الشّخْص الْمُسْتَعْرَبِ قَلاَ يَكَادُ تلص لِسَائَهُ مِنَ للكت أب كالْمُسَشْرقِينَ 
وَالطَلَبَة وَالْمُوَظَفِينَ الأَجَانِبِ الْوَافِدِينَ نَ ِل الْباآدٍ الََْيية لِلدَرَاسَةِ. والنّوْعٌ القن مِنَّ الْعُْجْمَةِ: هُوَ التَعَجُمْ. وَهُوَ أَنْ يُولَدَ الشّخْصُ في بيك عَرَبيّةٍ غرِ مَُقَقَقَ 8 م يعَعَلّم اللفْجَدَ الْفُصْحَى عَنْ نْ طَرِيقٍ الدّوَاسَةٍ 


َمَيَةِ وَأَخْرَى. تَعَرَنّحْ م أَمَامَ أي عَاصِفَةِ سِيَّاسِيّةِ أؤ اجْتِمَاعِيةٍ ة أو حَادِنَةِ هُدَمَرَة فَتَعَفَدَقُ ِل حَجَاتِ مُتَبَايِئَةٍ ة أو حَقّ إِلى لْعَاتِ 
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والتَعلِيم. وَهَدَا أَشْبَهُ بطفل يُولَدُ ويه شَيْءٌ مِنَ مَرَضٍ قَابِلٍ علج د يَبْرَا بَعْدَ فر من الرَعَايَةٍ الصّجَيّة وَالْمُدَاوَاةٍ الطبيّة. للْعْجْمَةٍ ]26 سَلْبيَةُ عَلَى اللَغَةِ الْعريّةِِ تَحُولُ ذُونَ حُمَايَا الأَدَيَ وَرَوْعَتِهَا 
الْبَاآغِيّة هَذَا من الْوَجْهِ الْعَاَ. أَمَا عُجْمَةُ الشّخْصٍِ الْمُسْتَعْرَبٍ حَاصة فَإِنَهَا تأتي بِسَلْيئَاتٍ خَطِرَة في أَعْمَالِ التَرْحمَةِ وَالَِيفٍ بالتَخْدِيدٍ. لأَنّ الرَجْلَ الْمُسْتَغْرب لأ يَكَنَى لَه التُقُودُ ِل أَعْمَاقِ 
الْمُصْطَلَحَاتٍ الْعَلْمِيّة الي وَالإحَاطَهُبدَقَائِق مَكُنواتها. وَقَذ يَعَوَرَطْ في تَفْسِيراتٍ عَرِيبَةِ وَتَأُويااتِ شَاذَِ لذِهِ الْمُصْطْلَحَاتٍ تَبيجة قُصُوره وَعَجْزهِ عَنْ فَهْوِهَا فَهْمَا دقِبفًا. لأنَّ مَعْرفعه لل الْعَرة 
مَفُصُورةٌ عَلَى حَوَاببَهِ الحَس وَفُدُوَِهِ الذَهييّة بَعْدَ سِنّ الطَّقُولَة بخلافٍ الإنْسَانٍ الْعرَيَ الَذِي يَْصهَا عَادَةَ مع لبن أَمَدِ وَيْتِنُهَا في أَعْمَاقٍ صَمِيره وَوْجَائِهِ وَخَلايهُ... فَحَمَمَخَضٌ عِبَارَاتُ الشّخْصٍ 
الْمُسْتَعْرَبٍ عَنْ آثر هَذًَا الْعَجْزِ بأخْطاءٍ تَتَقَاوَتُ في غْيوا وَخُطُورَاء فَعُوَدي بَعْضْهًا 7 تَشْويه القَئِقٍ وَإربَاكِ الْقَارِيٍ فَضْلاً عَمَا تَسُودُهَا من الْقُمُوضٍ وَالركاكةٍ وسُوءِ التألِيفٍ. وَمِنْ سَلْييّاتِ الْعُجْمَة: 
أَنَّهَا تعر صَاحِبَهَا بالتَسَاهْلٍ في تَنَاوْلٍ الْمَهَامَ الْعلَمِيّ إِذ تَفُوئهُ أموز كبيرةٌ لا يَكَادُ يَنْتبِهُ إِلَْهَا يَدرْسُ مُوْصُوعًا وَهْوَ بزل عَنِ الْكَفَاءةٍ الْعلميّةِ لاسْتيعابه, فَاصِرُ النَظَرِ عَنْ تَعَدّدٍ الصّلَة بينَ الْقَضِمةِ 
وَاغينا اتا الْكَمّيّة والكبفية مُتَرَدَد في مَدّ الرَوَابطٍ بَْنَ مُحْتَلِفٍ جَوَانِِهًا وَالخُُوصِ مِنْهًا بتتيجَةٍ تَشْرَحُ الصدْرَ. ذَلِكَ أَنَّ كيرا مِن الْمُسْتَعْربينَ الَّذِينَ يَدْرْسُونَ اللَعةَ الْعَربِية مُدَةَ غَبْرَ فَصيرةٍ يِنْسَوْنَ أََهُمْ 
اشْتَعَلُوا في كل هَذِهٍ الْمُدَةِ بإِخْصاءٍ فَوَاعِدٍ الصّرْفٍ والبّحو الْبَلااعَةِ فَحَسْبُء وَالْتَهَوَا بمَذِهٍ الْقَوَانِين اللو الْبَحْنَة ة إِلْتِهَامًا مُطْبِقًا مُنْصرِفِينَ عَنْ تَطَبِيقِهًا 3 الوَارٍ وَالْمُحَادَئَقَ فَحُرِمُوا مِنْ طَلاقَةِ اللّسَانِ 
وَفَصَاحَة الْبَيَانِ في مَايَةِ الْمطافٍ. إِنَّ كبيرا من هَؤْلاءٍِ تَتلَوّتْ سَريرَتهُمْ بقَدْرٍ كبيرٍ من لأمَاضٍ النَفْسِيّةَ فَيَنِعْصُونَ كُلَ مَنْ يَفُوفُهُمْ قصّاحة وَبَلعَةَ وَبَيانَا. لأَنَهُمْ هم ينون خم غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى 
الحدِيث بِانْسِجَام وَسَلآسَةٍ وَهُمْ قَدْ افْتَدَوا بأخلّى يام شَبَاجِمْ وَسَهَرُوا عَلَى حَفْظٍ قَوَانِينِ الل وَمُيُو نِ عُلُوم الل وَقَدْ حَرَجُوا مُفْلِسِينَ منْهَء لأنَّ سَغي سَعْيَهُمْ 1 يُفْمِرْ ريا > لَه تَاججِينَ في مَيْدَانٍ الل 

صةَ عِنْدَ الْمْكَالَمَةِ وَالوَارٍ وتَبَاذْلٍ الَدِيثِ مَع أَهْل الْعِلْم وَالْمعْرِفَةِ وَالتََافةِ. وها لا شَلكَّ فِيه؛ أَنَّ عَدَدًا مِنْهُمْ يعَلِئُونَ عَيِظَا بدافع هَذِهٍ النَفْسِ الْمَهَرُومَةٍ َبَْجئُونَ لك الانْقَام من كُلَ مَنْ يَتَوَقُ 
ل نَ من الل الْعَرب وَمِنَ الْمُصْطَلَحَاتٍ الْعِلْويّة بطريق التَصْويهِ وَالتَأُويل الْمَاسِدٍ وَيَدْ يَنْتَقِمُونَ مِنَ كل قصِيح اللَسَانٍ 7 
من سَأَنِهِ. هَذَاء وَالتَرِيحُ لا يَنْسَى ما وَقَعَ مِنَ الْمَسَادِ في الْمنْهَج الدَرَاسِيَ عَلَى يد الْمُسَْغْرَبِنَ الْفْرْسِ وَالأَْرَاكِ وَانُودِ ِسَبَبٍ مُولَقَاتِمْ اله راقم الكيكة الْمُعفَدَةِ وَإِنْ ل يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ 
الانيقام. وَرَدَ في مَقَالٍ جَدِيرٍ لاقام جدًا صَدَوَت بِقَلَم الور عَبْدٍ لله بن عُوَيْقِلٍ المتلمي تحت عَنْوَان: "الْمثون وَالشروح وَالحاشِي" وَمُوَ يتطرَقُ إلى آكر الْعَجْمَةِ فيهَاء يَقُولُ في مقطع مِنْها: 
«الْمَيُونُ لآ يُسْتَفَادُ منْهَا كثيرا في حجَالٍ التَطبيقَاتِ ١‏ ا ا ا 0 الها ران - أخيانا - بن ا 
أَبْوَابٍ أخرى, فَأَسَالِيبهَا وَحتويانَُا وَمنَاهِجْ تَصْبيفِهَا لا تَتَّفِقْ مَعَ الَائِقٍ الك 1 
وَالْكَلام وَالتَعليلٍ الَْلْسَفِيَ, وَفِيهَا مِنَ الدُودٍ وَالُْيُودٍ وَالاخترارَاتٍ مَا لا يَكَااَمُ مَع الْمُسْعَوَى الْعَقلِيَ ِلطَدبٍ الْمعلقِينَ لين صِبَفَتْ في ا 5 هَذِهِ ب ريا التَالِيِ ينتطع أَنْ نُضِيفَ 0 
مَبَاحِثِ النَّحْوِ جَدِيدًا جِعله مُرْدَهِرًا تاميّاء وَإِنّا حَوَتْ فَوَاعِدَ مُتَحَجِرَةَ وَأَصْبَحَ هَمُ الْعُلَمَاءِ تَلخِيص هَذِهٍ الْقَوَاعِدٍ نح شَرْحَ التَلْخِيصٍء ثم التَحْشِيَةَ على الشّزْح, ثم الَقِْيرَ عَلَى الَاشيّة... لذَلِكَ فإِنَ 
التَاظِرَ لا يَرَى إِلأَ كلامَا مُعَادًا مُكَرَرَا في هَذِه الْمَنظُومَةِ لا يُتَمَي ذَوْفَا وَل برَقِ مَلَكَةَ. هَذِهِ هي الْعْيُوبُ الْمَنْسُوبَةُ أو التي كن أن تُنْسَب إِلَ هَذِه الظهِرَةٍ التأليفيّة وَغَيِِْ مِنَ الْعُلُوِم هي 
الظَاِرَة الي تَرْسُمْ صورَةَ عِلْمِية وتقَافِيّةَ وَاضِحَةً لِعَضْرٍ الْمَمَالِيكِ وَعَضْرٍ لْعدْمَانييَ وَقَد رَكَرَتْ هَذِه الْعْيُوبُ عَلَى جَعْلٍ هَدَيْنِ الْعَصرَيْن عَصْرَيْ َلْفٍ واخْطاطِ وَعَلَى أَنَّ هذا اللَؤْنَ مِنَ التَصَانِيفٍ 
دَلِيلٌ عَلَى صَعْفٍ الاهْتمام الْعِلَمِيَ عَامَكَ وَعَلَى الجَهْلٍ لَدَى كام هَذِه الْقُرُونِ حَبِيًا يما العكسن عَلَى الْمُؤَلَِينَ فَجَاءَتْ تَصَانيفُهُمْ من أَجْلٍ ذَلِكَ بصِيَاعَةٍ تُوجم أَنُمْ أَنَا يحَدِيدٍ وَوَاقِعْ الأمْرِ غير 
ذَلِكَء إِذْ كات مُوْلَقَائُهُْ م قَلَّمَا تَسْلَمْ من عْمُوضٍ الْعبَارَة أو خط الفكرة, أو مَالَفَة الاصْطلاج السّليم» أو غَلَطٍ الرَوَايَة الْمَغْرُوَقَ وَهِيَ - في ُْمَلِهَا - كما يَقُولُ هَؤْلاءٍ الْمُنْتَقِدُونَ صَرَقَتْ عَنِ للب 
إِلَ الْقُشُورٍء كما أَنَهَا - في يَْايَةٍ الأَمر ر - سَلَبَتْ مِنَ النّحْوٍ بَهْجَتَهُ وَرْوَاءَهُ. أَمَا مُصَبَفُو هَذِهِ الْكُتُبٍ فَقَدْ قَالُوا فِيهم أَبْضًا إِنَهُمْ مُتَصِفُونَ بِعَلبَةِ الغخمة عَلَيْهِم وقِنَّ إِلْمَام كثير م : مِنْهُمْ بالأَسَالِيب الْعَرَيية 
الْقَِعٍَ مما جَعَل أَفْلامَهُمْ وَأَقلمَ من تَسََّ بِمْ تَََارَى وَتعَنَافَسْ في إِقَامَةٍ الصيغْ التي وَفي إفْحام مُصْطلَحَاتٍ الْمَنْطِقٍ وَالأَلقَاطٍ الْقَْسَفِيّ وف التَلعْبٍ بالأَلْقَاظٍ وَالإيعَالٍ في الإيجاز وَالرْصٍ 1 
الرَمْرٍ وَالإلْعَانٍ وَفِ الوح ِل الاسْتطْرَادٍ أو الإِيجَازٍ با ع عق بَانَثْ مُصتَفائهم لَبْسَ فَقِيرةً في الأَسَالِيبِ الأَدبيّد فَحَسْبء بَلَ تَقَعْ فيهًا أَيْضًا أَشْيَاءُ من الْمُخَالَفَة لِلْقَوَاعِدِ النَخويّة َو الصَرفيّة. .. 
أَمَا التَعَجُمُ وَهْوَ عَكْس الاسْتغْرّاب, فِإنَّ آنَرَهُ السَلْبيّةَ عَلَى الل الْعريية أَمَدّ من محالت الْمُسْتَشْرقِينَ وَحَبْطٍ الْمُؤَلَفِينَ الأَعْجَام. لذن الطفل الْعَرَيّ الذي يَتَرَقَ في بيئة غَيْرٍ مَُقَفَةِ يَعْتَادُ عَلَى 
اسْتَخْدَام مَا يُسَمّى بِاللّْجَةٍ العامة أو الدَارِجَةِ فَيَتَحَوَّلُ إِلَ إِنْسَانٍ َعْجَمِيَ. ولا شك في أنَّ لِلْعَاتِيّة عَوَاقِبُ هَدَامَةٌ ِل الْعَريِّ. أن الِنْسَانَ الْعَرِيّ الْمتَعَجَي ور في تَذْميرٍ الل الْعرييّةِ كدر الْعَدُوَ 
الْمُنْدَسنَ في صفُوفٍ المجتمع. وَهُوَ أَخْطَرُ من الْعَدُوَ الَّذِي يربص الدَوَائرَ بجا من الاج َإِنْكَانَ في هذا التَشِْيهِ السّافِج حَلَلَ قَدْ يَعسَلَُّ من تَغْرهِ الْمُغْرِصُونَ الْمُغْترِصُونَ لِمُجَرَدٍ التَفبِيدٍ جِفْدا أؤ 
جَهْلاً: بآنَّ الْعَرِيّ العام مي لا يجُورُ وَصْفْهُ بِالْعَدَاوَةِ لِمُجْتَمَعِه ولع بدَرِيعَةٍ جَفْلِه وَلَكِنْ َب عَلَْنَا حِيعًا ألا َكََاسَى بِأنَّ الْجَهْلَ في ذَاتِه عَدُوٌ لَدُودٌ لِكُلَ حَقِيفَةٍ فَإِذَا نَسَا الإِنْسَانُ في أخْضَانِهِ شَبّ عَلَى 
الْعَدَاوٍَكُلَ حَقِيقَةٍ تَبَعَا لَاضِبه كاي جَهْلٍِ!. لا يَكَاد يَفْطَنْ إليهَا وإنْ لَ يَكُنْ مُعَعَيَدَا في جَفْلِهِ أو عَدَاوَتِ. الإنْسَانُ الْعَريُ الْيَوَْ يخْهَلَ الأسْلُوب الْأَصِيل لاسْتِخدَام الع الْعريَةِ مَهُمَا كان مُتقَفًا. 
فَلَيْسَ مِنّ 0 إِذَنْ وَصْفُ الْعَرَبِ بِالْعَجَمِيّةِ 3 (إلاّ من عَصَمَهُ الله وَقَلِيلٌ مَا هُمْ!). فَهُمْ له شَكَّ طَائقَة مِنَ الأغجام الْمُمَعَجَمِينَ وَذَلِكَ بِالدَلِيلٍ الْعِلَمِيَ الْقَاطِع أَدَْاهُ: كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ لأَغرَابٍ الْعَهْدٍ 
الجَاهِليَ» فَضّلاً عَمّا د مُه لَدَاتْ صَحمَة من أحادِيثٍ الرّسُول صلَى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم وكلآم الصَّحَابَةِ رَضِي الله عَنْهُ عَنْهُم. نَنقْلْ عَلَى سيل الْمِدَالٍ كَلِمَاتٍ وَجِيرَةَ لخَاضِئَة الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ 
حَلِيمَةٍ السَغْدِية لنقارنها مَعَ كلآم فُحُولٍ أُدَبَاءٍ الَْرَبِ في هَذَا الْعَصْرء لتقف على الَْرْقِ الْكَبرٍ الذي تَعَمَيّرُ بها كلِمَاتُ هَذِهِ الأعْرَابيّة مِنّ الْمصَاحَةٍ والاغتدَالٍ وَالرَوْعَةٍ وامجَمَالِ في اللَفْظِ وَالْمَعْقى 
إِذَا قِسْتَاهَا مَعَ كلم أَبَاءٍ عَصْرِنا. وَهَذِهِ كلِمَائُهَاء تقُولُ: «حَرَجْثُ عَلَى أنَانٍ لى قَمْرَاءَ وَمعَنا شَارِفٌ (أي نَاقَةٌ مْسَِةٌ) لناء وَاللْهِ ما تَبِضضُ (أَيْ مَا تذمَغ) ِقَطْرَق وَمَا نَنَامُ لَْلَنَا أَحْمَعَ من صَبِيَّا الذي 
َعَناء من بُكائهِ من الجُوع. ما في تَذْبِي ما يُغْبِيهم وَمَا في شَارفتا ما يُغْذِيه وَلَكِنْ كنا َزجؤ الْعيْتَ وَالْفَرَحَ فَحَرَْتْ عَلَى أنانٍ تِلْكَ, فَلَقَد أدَمَتْ بالرّكب حَقٌّ سَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِم صَعْفًا وَعَجَفَد حَقّ 
نا مكة تعس الوص ل[ بي فنا قُولُ: يَنِيم! وا عَسَى 


_ 


بوي الحديقة َالََْاجِجٍ لد 


جِنَ قَدِمَْا به مَعنَا شَبَاعَا لَب فَنَحْلْبْ وَنَشْرَبُ» وما يَخْلْبُ إِنْسَانْ فَطَْةَ لبن ولا يكَدْهَا في ضرع حَقّ كَانَ الَاضِرُونَ من فَوْمِنَا يَقُولُونَ لِرعيَامِْ: ويُلَكُمْ اشرحوا حَيْتْ يَسْرَحُ رَاعِي بنْتٍ أبي ذُوَيْب: 


فََرُوح أَغَْامهُمْ جيّاعًا مَا بض بِقَطْرَة لَنِء وتَرُوحُ غَنَِي شْباعًا لُبّئَا. فَلَمْ نَزْلْ نَعَعرَفُ مِنَ الله الزَيادةَ وَالخَيْرَ حَقّ مَضَتْ سََعَامُ وَفَصَلْيُه». فَأيْنَ كلام الْعَرَبِ الْيَوْمَ مِنْ هَذِه الْكلِمَاتِ الْقَصِيِحَةٍ الرَننةِ 
الْخَالِصَةٍ من الْمُبَالَعَةِ وَالَكاكةٍ وَالْعُمُوضِ وَالتَعْقِيدِ! لَقَدْ كائث حَلِيمَةُ أمِيّةٌ مع أَعْلَب الظَنِ لذ تَفَْا وله تَكُتُبْ, وَلكِنَّهَا كَانَثْ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنْ قَصَاحَةٍ اللَّسَانِ. وَلا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يكُونَ أكقر مُعَاصِرِيهَا 
ا وَنِسَاءَ مَُميرِينَ بحَذِهِ الصّفة التي ُعَدُ فَرِبدَةً في عَصْرئا. فَمَبْدُو إِدَنْ الشُقَةُ الْبعِيدهُ بينَ أل ذَلِكَ الْعضر وَبَْنَ أَبَاءِ عَصْرنَا مِنَ الْعَرَبِ من حَيْتْ مُسْتَوى الإنْقَانٍ وَالْمَهَارةِ في اللّعَةِ لعب وَهَذَا 

يُبَرَرُ انا إطْلقَ صِفَةٍ الْعْجْمَةٍ عَلَى الْعرَبِ الْمُعَاصِرِينَ أَجْمَعِينَ كما يُبَرْهِنُ عَلَى مَدَى خُطُورَةٍ هذا ١‏ لخي من الب في تذمر أقة الف فطلا عن الات الْمُسْتَشْرِقِينَ الدّعَاةٍ إل الْعَاميِّ. إِذَنْ أَنْ 
77 أَنْ تَقُولَ في النَهَايَة: إِنَّ الْعَامَيَّ مَيّةَ إِصْرَارٌ عَلَى التَعجُم وَانْسِلَخٌ منّ الْفطرّة لآ َحَالَةَ وَهَذَا حَز عَلَى الْعرَبية وَالْعُرُوبَةِ وَالِسْلام! (المصدر: فريد صلاح الحائمي, المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ 
اللغة العربية). 


1*4 


نشأتٍ "النورجية" في جوٍ خالٍ كامل الحلّوَ من العلم والمعرفة. كرد فعل ضدَّ الكماليّة الماديّ, 
ولكنّها ظهرث هي الأخرى شكلاً لإلحادٍ روجيّ متقمّص بلباس الإسلام. ذلك لا خلتٍ الساحةٌ من 
العلماءٍ تمامًا بعد أن ساد الفوضّى على أجواءٍ البلد أغقاب الحرب. ظهرث رمورٌ من الدجاجلة 
بملئونَ فراعً أهلٍ العلم» يدنسجونَ خيوط عهدٍ إِلحاديّ جديدٍ. يستعرضونً مهاراتم في إبداع أشكالٍ 


من الأباطيل: وإنتاج أنواع من البدّع على حساب الإسلام ليتسلّقوا جما مدارج الشهرة. فكانَ سعيدٌ 
واققلع وس ..” ّ 1 
النورسيئ 2 في مقدمتهم. 


3 سعيدُ التُورْسِيٌ: شخصيةٌ من مشاهير رجالٍ الدين؛ وليس عا بالمعنى الإصطلاجي. ورد في تَرَاحمْهِ اسماءٌ خمسةٍ من أجدادِه فحسب؛ قالو: هو بن يرا بن علي, بن خضر, بن مِيررًا خالدء بن 
مِيرْرَا رَشَانَ.. أمّا أسماءُ الذين قبل هذا الأخير فعا مجهولة. قال التُورسِيٌ في بيانٍ كتابيّ قَدَّمَهُ إلى دار الحكة الإسلامية: "لآ أنتسِبُ إلى أسرةٍ معروفة." نعم هكذا في غايةٍ من الصراحة أفادَ أنه من 
أسرة متواضعة. وهذ مقطعٌ من كلامه مقعَبّسَ من المصدر آنف الذَّكْر باللّعةِ الفُركيّة: 


تتاوتصعل *”تتمعامنز مسناء طكتم عنوع ممم 1-علة1ناد علا“ :2لسدمملدعة؟ لط ا-عسععيعا نع نانع علز”علرنصه1ك[-1' تاأعصت !1-1111 بصو©ط أستن1< 5010 
11ل تحط ل ا الزء111:51-5- 5210-1 -ع:1مع -ع تع اعع أع 0 -1:5137ه/8956 1 /اتتحدع ل - 112 نل طة /نتدجة 5 اع 2 . تداع ] ]1 ناطه تتمتتحل. 1515157 //نصتغط) 


هذه الوثيقة تكشف لنا المستوى الإجتماعِيّ لأسرته. كما تدلّ على مدى صدقِهِ في إخباره عن نفسه. 


وُلِدَ سعيدُ النُورْسِيٌ عام 1876م. في قرية نورس 71115 التابعة لقضاءٍ هيزان؛ وهي من مُلحقات مدينة بِتْلِيمن 81]115, تقع شمَالَ شرقي المنطقة الكرديّة. تَرَيّ النُورْسِيُ في أحضانٍ أسرة ريفيّة تعيش 
على الفلاحة وتربية المواشي. اختلفَ مترجموه في تاريخ ولادته. وَرَدَ في بيانٍ لِ'وَقْفٍ الزهراء" الْمُهْتَمَ بشخصيَةٍ النورسي: أنه وُلِدَ سئة 1876م. بينما زعم إحسان قاسم الصالحي الذي تَرْجَمَ كُثْت 
النورسِي إلى العربيّة» أن مَوْلِدَهُ كان في عام 1293ه. الموافق لسنة 1873م. 


قضى سعيدٌ طفولتَةُ في هذه القريّة الخالية من أهلٍ العلمء بعيدًا عن أجواءٍ المعرفة والثقافة. خرج منها طَلبًا للدّراسةٍ وهو مراهق. تردّد بين عددٍ من قُرَى المنطقة. وردث أسماؤها في سطور مُتَرْحمِيف 
وهي بالتحديد: قريةٌ تاغ 128 ويربس 5ندررةط؛ وَأَْواس 25/تنشء وَعَيْدَا 02308 وَتُورْشِين 201911... انخرط في مدارسها التعيسة المتخلّفةٍ فَعَرَاتِ وجيزة وهو يلتقطٌ من أفواه مَللِيهًا 
دروسًا متقطِعةً من كُنْبٍ متفرّقة, عابثًا بنظام الدراسة, غير مكترث بالترتيب والموالاة غير ملتزع بالمبادي... لأنّه كان غريب الطبع, نازِعًا إلى الخلاف والْعْنْفِ متجانقًا للتُقُورٍ متجانبا للوفَاقِء مْتَرََعَا 
على غيروء شَرِسًا مغتراً بنفسه. مُعجبًا بزأيه... يدل على هذه الحقيقةٍ إخبارُةُ عن نفسه, واعترافاثة التي وردث في تراحْمَهِ بقلم أقرب الناس إليه. 


وردث قصةٌ حياته في كتاب مُوَثّق ومُغْمَرٌ بين جماعته, مدوَّنٍ بِاللَقةِ التُركيِّ اممه: (تَارِيحْجَهءٍ حَيّات 1123/26 121196-1' ص/32: 33). ورد فيه: 'أنهُ استأذنَ أباهُ ليذهب إلى قرية أَرواس 415725 


للدّراسة. كان هناك مُدَرَسَا مُشْعَهرَا يُدعَى اللذَ محمد أفندي. غير أنَّ الأستادً هذاء لم يوافق على أنْ يتلقّى منه سعيدٌ مباشرةً بل وَكُلَهُ إلى أحدٍ تلاميذهء فامميرٌ سعيدٌ من مثلٍ هذا التصرّف وأَحَدَنْهُ 
الْعرّهُ فتريصَ بمذا المدرّسٍ الشهير حيّ إذا أقبَلَ يُدرَسُ يومًا في المسجد, فاعترض عليه في مسألةٍ. فقال له بعنف:" 


"- يا سيدي, ليس الأمرٌُ كذلك!" 


م أنكرٌ عليه تَرَفُعَهُ عن قَبُولِهِ إلى حَلَقَهِ للتدريس المباشر فغادرَ المدرسة قاصدًا مدرسة (مير حسين علي)» لكنّه لَمّا عَلِمَ أنَّ هذه المدرسة أيضًا قد اعتادث عدم الإهتمام بالمبتدئين» أهمل سبعة 
كُْبٍ من مقرَّرَاتَاء فتخطَّاهَا عمدًا وبدأ دراستَهُ من الكتاب الثامن خلاقًا للترتيب المدرسي المعتاد". وهذا نصصٌ كلمات الْمُتَرْجِم باللّغة التُرِكِيّة: وَالْمُعَربَةِ فيما سبق: 


بللصعا8 لعسصطعل8 110115 تتتطوعحط صعلء ملعا مم1 دلمعنا8 ملاع عصنوع : 7تطداط مقتحتخ عتع2نا علقحطمة؟( لأكطه بكلهته[ه ستعا صعلستعلء» 
طتناع تتاظ كتاعع 35115 عصطتاء22آ1 ,ععصتلء 1355176 تطائهتصطابكاه عستئقعتط معلستعاءاع21] ,متوعصساء اتجدعمعا عتإعمع دعل عسامتلمععا 
«نعاع تعلع جهنة1 5210 110112 ,دعلا كتحص ركاه 5رعل عل تمده كتتتعلت0اطط تتتاوعحط 


«!1لعع0 عاتزة ,مستلمع]8-» 


عطلوءوع:01ع11 1أء7 متدممط 8/11 يفتددهد طنهكل101دعا أعللنتحط علط 01202 .1خ تشفط تسق 1لعصصماء اتاجدعمع1 102سه حصابه0[1 .تتتستطتاط ولصلطه 1 
1 م11 5112 ,ولعت اتلإق[طهة تتطتاك 01 ماع30 صتصعوعتلع70 جا عأعططع ساتع؟؟ اع وتتسمسعطء عتعاعاعلةا امعئز سدتوبهاه علعععمع0 كدوك .ازع 
«.5037:1601 تاصتناع نلتكاه مقاحرم ناك أعستجفاعد باع مع لع 1ع تسرطه اها ورعل 1لع:32 معلء طو»1 

(المصدر:. ]1121/20/12 ا-ععطتهه1 ,9-10 ,آ #واعاعوع8 نقستاءا بنمنرداط علل ,32-33 بنهاجد11 أدععطتعة1) 


طافَ سعيدٌ في المنطقةٍ ومرّ على عددٍ من أوكارٍ النقشبنديّين وخَلاَياهُمْ وتَكَايَاهُمْ أقامَ فيها وانخرطً في مدارسهم يريدٌ النهوض بمستواه الثقافي, لكنّهُ لم يستقر في أيّ منهاء ولم تخد إقامئُةُ في كلّ هذه 
المدارس إلا شهورا. لأنَُّ كا درّاكًا ذَكِيّا للغاية. سرعان ما فطِنَ إلى ما في هذه العْشَشٍ والحجرات الْمظْلِمَةٍ من العقليّةِ المتخلّفة والتقليدٍ الأعمّى, وسلبيّاتِ العقيدة التقشبنييّة... فأ أنْ يسكت 
عليها ويمكث فيها طويلاً. خاصّةً وأنّهُ كان يشعرُ بآلام المجتمع وما تعرّضّ له من نكبات بفعل شيوخ النقشبنديّةِ فكانَ حَذِرَا محتاطًا متويّرَ الأعصاب في هذه البيئة التي لا تُلأَنِمُكُ وا تحمّلَ شقائها 
أنه كان مضطرًا يومئذٍ لِمُسَايَرَةٍ أهلهَا قَدْرَ الإمكانٍ حتى ينان قسطًا من المعرفة عَسَاهُ أن يهحدي بها إلى عا مضيى» فيتمكُنَ بعد ذلك من التمييزٍ بين الصالح من آداب هذه النحلةٍ وبين الفاسد 
منها. 


كان سعيدٌ ذا نفس توَاقةٍ إلى مكانةٍ مرموقة تُحَلَدُ ذكرَةُ ويدالُ بما توقير الئاس وإجلاهّم. كُلُ محاولاته ومغامراته يومذاك؛ تبرهنُ على هذه الحقيقة. 
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تنه سعيدٌ في النهاية إلى أنَّ هناك وسيلتانٍ لن ينال بغيَُ لذ كمَا: حظٍّ من المعرفة وثقافة العصر؛ ومهارة في التعبير باللّعمَينِ العربيّة والُركيةِ. إذ كان جُلٌ معاناةٍ الأكرادٍ يومد ناشئًا من جهلهم بحذه 
الأخيرة. كانوا يتعرّضون للاحتقارٍ والإهانةٍ من قِبَلِ السلطات التُرْكيةِ لعجزهم في التعبير» فلم يتمكّوا من الدفاع عن أنفسيهم. 


أدركَ النورسيٌ أن لن يتمكن من إتقان اللعَتَينِ: العربّة والتُرِكية إلا بين أَهْلِهمَا. فصمَمَ وَل أنْ يتعملّمَ اللغة العربيّة فانتقل إلى مدينة أَسْعِرْدَ 5111 التي سْكاهًا عربُ, ونا علماء بارعون في العرييّة, 
كانوا فَائقين في مختلف العلوم الإسلاميّة وغيرها من المعقولٍ والمنقول. تلقّى النورسيٌ دروسًا من شخص يُدعى ملاً فتح الله لكنّهُ لم يقسنغ بهء فلم يَرْكنْ إليه طويلاً حيّ انخرطً في الْلَقَةٍ التابعة للعلامَةٍ 
الملةً حامدٍ العُمَرِيَ فترة ونال حظًا من اللغة العربيّة وإن لم يُمْقِنْهَا حقَّ الإتقان, كما أنَّ لغتَهُ الكُردِيّة 33 تَطْقَى على أسلوبه. فكانت عِبَاراهُ ركيكةً معقَّدَةَ غير مُسْتَسَاغَةٍ تبدو عليها القصورٌ الأدي 
والجفافٌ والجمود... فإنَ حُطْبَتَهُ الشامِيّة التي ألقاها فوق منبر الجامع الأمويّ لَعَشْهَدُ على هذه الحقيقة. لقد كانث الركاكةٌ سائدةً على عباراتماء فتزكث آثارًا من الْمَلَْلِ على وجوه العلماءِ الذين كانوا 
آنذاك يستمعون إليه. فَأَحْرَجَهُ ذلك, وتركٌ في نفسِهِ حسرةً إلى حي كلّفَ مَنْ يُعِيدٌ كتابة هذه الخْطَبَةٍ من جديد, ويِكمُهَء ويزيل الغرابة من عباراتنًا بعد عشرات سنين مضت على زيارته لِدِمَشقَ! 


تعرّض التُورْسِينُ لأشكالٍ من الإهانة والتهكم أيَامَ دراسَتهِ في مدينة أَسْعِرْدَ من قِبَلٍ الطَلبةٍ المتطرّفين الذين أَفْسَدَنْهُم العقيدةُ التقشبنديّةُ. ذلك أنَّ النورسيّ كان ينصحهُم ويُنَيِهُهُمْ على خطورة ما 
يعتقدونَ من الأباطيل التي تُفضي بمم إلى الإشراك بالله, ويْحذَّرْهُمْ ينا يعتادونَ من البدّع وطقوس مجوس الهندِء فينهالونَ عليه بالضرب والشتائم. فلم يسع الْمُقَامُ هناكَ. فغادرها. لكنّهُ ظَلَّ يكم أسرار 
هذه المرحلة من حياته, فلم يَكْشِفْهَا لأحدٍ غير القدرٍ الذي قصّهًا على صديقه الشيخ سعد الله أفندي (مفتي مدينة آغري). 


انتقل سعيدٌ إلى مدينة ماردين, إلا أنَّ واي المدينة أجبره على مغادرياء فعادَ إلى أَسْعِرْدَ ومنها إلى بتْلِيسَ بتوصية من الشيخ إبراهيم التوَيِيَ الشَيروِيَ (خليفة الشيخ محمّد الحزين الحالِيّ), فانخرطً هناك 
في مدرسة الشيخ محمّد الكُفْرَوِيَِ ودرس مدّةٌ قصيرةً تحت إشرافف الشيخ أمين النُوَيِيَ (خليفة الكُفْرَوِيَ وشقيق الشيخ إبراهيم النَُيني). إلا أنَّ هذه البيئة لم تلائفة. لأا أيضًا كان تحت سيطرة أسرةٍ 
نقشبنديّة حيث ثُقامُ فيها طقوسٌ هندوسِيّة فغادرها وسافر إلى مدينة (فان 2 وأقامَ فيها يكّصلْ ببعض أهلها الْمُتَعَفِينَ الأتراك يلتمسُ المساعدة لِيُعَلَمُوهُ اللَغَةَ تُْكِيّة فوجد صَالَّتَهُ في أحد 
مُدَرْسِيِ الإبتدائية بمساعدة والي المدينة طاهر باشاء فَأَنْقَتَهَا بفضلِهمًا في فترة قصيرة. ملك ناصيةً النطتي بعد ذلك وأحسّ في نفسِه بجرأةٍ بالغ فأصبح يْطِلُ على عالم مُضِبِيٍ لا يَتَحَمّلُ أن يتناغم مع 
تلك البيئة المظلمة التي يقيم فيها. دخل في مرحلة جديدةٍ من حياته التي قضاها في صراع مع نفسِهِ ومع غيره. فأسرعَ إلى إسطنبول عاصمة الخلافة ومُعْمَرَكِ السياسة ليخوض مثارَ نقعهاء ويتسابق 
صناديدهاء ويُنافس عفاريتها... ا 


أقامَ فترةٌ في (حَان شَكَرْجِي) بجوار جامع السلطان غُيد الفاتح وقد أخدّ برأْسِهِ جنونُ العظمة, فعلّقَ على باب خجرته لوحةً عليها إعلانٌ (باللغة التُرِكِيّة) وهذا نضّةُ مُعرَبا: "هنا يُعا كُلُ مُشْكِلٍ ولكن 
لا يُوَجَهُ سؤالٌ إلى أَحَدِ. المصدر, والنص الأصليٌ للعبارة:" 


(هتيهآ] عللأ ,47 بنهنجةآ1 الععطتية1) «.تمتصاتحه؟ لهند خدعله؟ تتلقع؟؟ مبولعه علقناد تفط بعتاتلع 1 قط اكاوتتحم معط دل من 


إذا دلّتْ هذه الكلماثُ على شيءٍ فإئا تدلّ على مدى اغترار النورسيَ بنفسه. إذ يعلِنُ أنه محيطٌ بكل شيءٍ علماء ولا يحتاج إلى سؤالٍ غيره على الإطلاق! فَتَبَصمَتْ عليه السلطاث العثمانيةُ عام 
7. وأَحَالَتَهُ إلى مستشفى ألأمراض العقليّة والنفسيّة لعلَ ذلك بسبب مثل هذه التصرفات الغريبّة. وهذه كلماث النورسيّ باللّغة التُركيّة يتحدّثُ بحا عمًا جرى معه بواقعيّة فيقول: 


علا نللكلة ماعتك :ستلعل معقلهه صعظ علتماعاوع؟5 عتإعمفط تقس ه1زتلهمكا عتمعلكلة تخباحط اسأعصسك علط قصقط بأعمة تزه تخلطء اأعلع عمعد علكل 
3 | 5113 تاعمناجن] م0 | عتقلهن؟) :تدده ونلء تادز مدل مله غذعقءب ه ,تستحدهتجتلتط علناعدىلعله معط متصرعمع ستحتصنع نلعل0 


مَآًا بالعربية: "أهل السياسّةٍ سَاقُونٍ إلى دار امجانين قبل أربعين عامّاء بِلْصَاقِهِمْ بي: (الجنونَ المقَّتَ)» فقلتُ لهم: إنَّ ما تَرَوْنَهُ عقلانياء في أرى أكثرها غير مطابق للعقل وأتَبَرَا منه." (المصدر: 
الشُعائَات, الشُعَاعٌ الثالث عشر) 


ثم يستطر النورسييُ فيقول: 
"وفي النهاية سُحِبْتُ إلى دارٍ امجانينٍ بأمر من المغفور له السلطان عبد الحميد نتيجة وشاية مُنَافِسِيَ..." (المصدر: الشُعَاعَات الشّعَاعٌ الرابع عشر). هذه كلماثة باللغة الركيّة: 


| 5113 ناعصنالءة2آ1 05 | تملهند؟) .تستلمع لكلتتسناد عدلدعا عتزعصهط تمصن عأاتزتتصسع مل تصقط صمغلاند تسساطاتعمط ,115520319 سمتستعام تكلم أعترجمطتاط 
0106 


اشترك النورسيئٌ في محاولة الإطاحةٍ بالسلطان عبد الحميد الثاني؛ تعاونَ في هذه المحاولة مع حزب الاتّحاد والترقّي. سافر إلى سالونيك وَالْعَقَى بالنائب اليهودِيّ (عمانويل قراصو) للمشورة. 


(المصدر: الموسوعة الأكترونية: ويكيبيديا 111115960039617 510/ك311ا/ع012.01ء ص كلذ" ا //نصخقتط) 


اعمُقِلَ في أعقاب ثورة 31 مارس 1323ه الموافق: 13 أبريل 1909م. مع جماعةٍ من أعضاءٍ حزب الاتَحادٍ الْحمَدِيّ. سنَّةَ عشرّ منهم أغدمواء أما سعيدٌ النورسي فصدر الحكمُ ببرائته! 


سافرٌ إلى دِمَشْقَ وألقَى خطبةٌ على منبر الجامع الأمويّ سنة 1911م. عاد إلى المنطقة الكردية قُبَيْلَ الحرب العاميّة الأولى. جمع حوله ل من الناسٍ لمنافسة شيوخ الطريقة التقشبنبيّة الذين خرج كلٌّ 
منهم على رأس جمهورٍ من مريديه لمقاومةٍ قُوَاتِ الإحتلالٍ الروسي؛ فأبى أنْ يدخل تحت رايةٍ أحدِهِمْ لِمَا في نفسِهِ من الكراهيّة لهم. وقع في أسر القْوّاتِ الروسِيّة عام 1915م. فأحيل إلى معسكر 
الأسرى في كوستروما 12051701112 الواقعة على مسافة 320 كم. شُمَالَ شرقي مدينة موسكو. مكت هناكَ عامين وأربعة أشهر. ثم خرج هاربًا يوم 24 يونيو عام 1918م. حتى وصل إلى إسطنبوا 


بعد أنْ مرّ على وَارْسّىو وفِيَئًا وصوفها... 


انضمٌ إلى الحيئة العلميّة بدَارٍ الحكمَة الإسلاميّة يوم 18 أغسطس 1918م. واستمرّت عضويّتُهُ فيها إلى سئة 1922م. ثم غادر إسطنبول (وهي مححلةٌ) قاصِدًا أنقره. استقبله مصطفى كمال في مجلس 
الشعب يوم 09 نوفمبر 1922م. ألقى كلمةً في مجلس الشعبء انتقد فها النوّاب تَهَاوْتَهُمْ بالصلواتٍ المفروضة فأثارٌ بذلك غضب مصطفى كمال وأعوانه. أدّى ذلك إلى نشوب الخلافٍ بينهما 
وانتهى بِالفِرَاقٍ والتنافر. 
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عاد النورسيٌ إلى المنطقةٍ الكرديّة فلم يحكث طويلاً حتى اندلعث ثورة الشيخ سعيد البالوي. كان النورسيئٌ تمّن يُحْسَبُ له حسابُ, فَنُسِبَتْ إليه التهمةٌ بأنَّهُ كان متلبّسًا بالعصيانٍ, فحُكِمَ عليه بالإقامة 
الجبريّة في مدينة بوردور 191110111. استمرّت معاناثة بعد ذلك بين سجن وتغريب طيلةً 25 عامًا إلى أنْ وَافَمْهُالْمَيبَةُ في مدينة (أورفا) يوم 23 مارس 1960م. 


كان سعيدٌ شخصًا مغامرًا لكنّهُ ناجحًا في تحقيق أهدافه رغم تلك الأحداث الخطيرة التي تقلت بين أمواجها. فاق أقراتة في جذب القلوب, وكان له أسلوبٌ خاصٌ في التدليس وَغسل الدماغ بطرقٍ 
عديدةٍ مِنْ سحره وتلونِهِ وأفاعيله... وكان مع ذلك حَدرًا محتاطًا. تحرّشَ به رجلٌ من رؤوس التقشبندِيّين يُدعى عبد الحكيم الأرواسي. غير أنَّ النورسيّ تَجَنّب الإصطدامَ بمذه الطائقة. فلم يتطاول 
عليهم تَوَقِيّا من شرورهم, لكنّة نب على خطرهم بكلمةٍ وجيزة وهي قوله: 


"هذا العصر ليس عصرٌ الطريِقَةِ وا هو زمانُ إنقاذ الإيمان. كثيرٌ دخلوا الجن دون انعساب إلى الطريقة؛ لكنّهُ لم يدخل اجْنَةَ أحدٌ عدي الإيمان. هذه كلماثة المقبْسُةُ من أصِلِها بِالقُركيّة: 


“كتطاعا0ئ( طعلاع عأعصصعن) جاقطقحطا أوعله؟ ,كاهء عاعم معلاع عأعصمعن) 12كتهعلتتة1' .011 1مقمطدج عله تهتنا تمتقحطا ,[ئقع0 تتمقحطدج غهعلة:ة] لتمستد2 
لنطاعاء ]8 اعصن لم00 ,هط تطعاع/8 رنخه:ج1 نكا نتجالط 1لعلة15ك1) 


استطاع النورسييٌ في فترة وجيزة أن ينال شهرةٌ غير مسبوقة. طارَ صيُهُ في الآفاق. وأصبح يشارٌ إليه بالبئان, وأطلق عليه عنوان "بديع الزمان!": بيدما يستحيل يومئذٍ على مستؤى المجتمع أن يَخْطْرَ 
على بال أحدٍ هذه الكلماثُ المزخرفةٌ بسبب الجهل المطبقء وَالْعْجْمَةٍ السائدةٍ على القرائح باختفاءٍ اللغة العربية, وانتشارٍ التقليدٍ الأعمى... بم يدل على أنَّ النورسيَّ هو الذي أوعز إلى بطائته أن 
يذكروه بهذه الصفة ويفخموه ويَُطُوا شأنة... كما يرهن أيصًا على مهارته في كسب الشهرة بالسيطرة على عقولٍ ساؤجةٍ خاضعة لِسخره وَاأعِيهِ اي استخدم فيها أسلوا معدا تتسلسل فيه 
تركيباتٌ مُصاعْةٌ من ألفاظٍ عربيّة قن مَنْ يَفْهَمُهَا من القرَاءِ الأتراك! تحذلق انور بِاسْتَعمَالٍ الألْفَاظِ الْعَويصَةِ وَمحَسَنَاتِ الْبَدِيع» واْتعرض الْبَلآعَة وتفنّن في إظهار الخذْقٍِ وَالْمَهَارةِ وعْمْقٍ النظر 
وعَة الإطااع وغزارة الْمَغرقةٍ في كل عباراته. ْ 


لقد كان النورسيئٌ جريئًا في الغاية» وَلِعَا بالتعمية وإضمار المعاني في عباراته لتسحير العقول, طامِعًا في السيطرة على النفوس, جاتحا راكبًا هوا في المحاجّة والجدال, نازعًا إلى الغلبة على الخصوه, مائلاً 
إلى العنف... تشهد كلماث مُتَرْجمهِ على هذه الطبيعة الراسخة في كيانه, يقول: 


"أهلٌ القربة ومعهم الطلبةٌ كانوا قد خرجوا إلى هضبة (شيخان) للاستراحة وَشَّمٌ المواءٍ في موسم الصيف. هناك شَاجَرَ (سعيدٌ) أخاه عبد اللهِ, فنهره أستاذ مَدْرسَةٍ (تاغ), غّْد أمين أفندي قائلاً:" 
"- لماذا تعصي أخاكٌ!" 


"قَرَدَّ عليه (سعيدٌ)؛ - باعتبار إقامتِه في المدرسة الشهيرة التي يَؤُولُ أمرهًا إلى الشيخ عبد الرحمن - رَدٌ على أساتاذه قائلاً:" - سيّدِيء إِنّكَ أنت أيضًا تلميذٌ مثْلِي في هذه التَكيّة إِذَنْ ليس لك أن 
َمل منصب مُدَرْسِ هَُا!" وهذه كلمات المترجم باللغة التركِيّة: 


صناع علط ع1 طهلاتلطخ 115ه81 تتعمهعاة ,012202 .عاتااع وستكقاتيهلا سقطوء؟ عكلتاحلط عاعاءاعلة 76 القطلة ,ع1ئنا0012151 اكقمطاه جهلآ 
:”5310 علناج نكا ,01طع11 صتحصطط لعصطع 8 [وتتعء8100 أوعوع 1101 1351 .ونتسسوناعة0 


11 ع9؟1 0137 3:0151127ك11؟ جاع اتتتاء ستساوع220؟! ماع 1 - 
:قلاع مزوتاعه 720103 911 10625122 ,001337151316 0112251 صتصتع لاء 1122 متممسطهتت مل طخ مانوع؟ تتتطاوعمط رعوع تلعمط ضواعابء تلظ 


أ-عجطتتة1) اتتطعامز تتمكللافط علنلدعمط 02ختتتاا ع10هط تاج .ختضزوءاع1ة) 1طاع مستمعطا عل ج51 ,ع1نزأاءفقط علمسمصبطانط علعتواعا ناو ,مستلمع]ط- 
(المصدر:.113/201 1116[ ,32 ,1133/81 


م يَقَفَ سعيدٌ عند هذا الحدّ في تَصَرُفَاِهِ العنيفة. بل تجاوزه بالتهديدٍ واستعمالٍ السلاح. ورد في ترجمته: 


"... إنه وصل إلى (ِغَيْدَا) حيث يقيمُ بما المشائخٌ العظامُ فما لبث حت قاتل هناك صاحبَّةُ الْمُلاّ محمد أفندي. فلمًا شَهَرَ الْمُلاَ غج الخنجرٌ عليه أسرع إلى فأس وقع عليه بصِرْهُ. أسفر العراك عن 


إصابة تلميذٍ بجراح: فترك الدراسة وعاد إلى مقرّ أبيه". وهذه كلمات المترجم باللغة التُركِيّة في قصته: 


ع1 الصعق8 لعتستسقطب8 540112 1ج11202ة تطقل 01203 تتاعع فطاكةطدقم]1 033:03 تتقصسطباط 1كانتعطط صصوحة 1-طتتزدوعمم علمممعللدءا ه0120 
11 535120323 عاع 21 تلط تع015 511202 0 .تتلتتهد 6316232 11196151 عستاوقع عستععنا [وعماء؟ تععصقط صل'لعتسحسمطبط8 8/0112 عاعءونعة0 
المصدر: (2011آ/512:/20 ا-عجطتية!” ,9 ,آ #واعاعوعظ تقصناء[) ستاعع عمتلدعم تتعامعلعم مكلامعا تمذمتيقط عدوع ملعم ,ععسصتاوتتل 


طموحاث النورسيّ اللأمحدودةٌ سَحَبَمُْ منذ عنفوان شبابه إلى أتونٍ الفِنٍ السياسيّة. أقحمَ نفِسَهُ في غمار أحداث خطيرة, وتصدّى لكل مسألة بارَائِهِ المتميّةَ المخالفة للقياس في الأغلب» كان يستعرضٌ 
بذلك علو همه ويتبجُحٌ ويراوغٌ في كلامه ويتشدّق بأسلوبه المعَّد ليجب به الناسُ وينبهروا بذكائه الفائق!... 


كانت حيائة كلها مغامرةً ورهَانًا وعراكًا وسِبَافًا وَمُنافسةً... لأنّه كان مجبولاً على الإعتراض والرفض والبحث عن العيوب في كل شيءء عَالّمُهُ الدَاجْلِينُ الغامضُ لم يعرف الحدوء, لم يَشْفٍ غليلَهُ من 
النقاش والجدالٍ طوالَ عمره. لعل هذه السجيُّ هي التي تَبَطَنْهُ عن الزَّاح: كما أنبعث في قلبه الكراهيّةَ ضِدّ الشيوخ النقشبندِيّين الذين احتقروه واستهانوا به. وإلاَ فإنّهُ كان يلتقي معهم في التّزوع إلى 
البدع والشعوذة والزندقة. 


ما كان سعيدٌ متواضعًا لحظةً في حياته ل يرَ أحدٌ ابتسامةً على وجهه. تصدّى لِمَهامَ م يكن من أهلها. حاولَ دائمًا أن يفرض نفسَةُ على كل مَنْ جْمَعَ القدرٌ بينهما. لأنّه كان يَرَى لِنفسِهِ فضلاً على 
كلّ ذي علمء ومنل فوق كلّ ذي جاه. اتَدذَ موقهًا مُسْتَغلًِا من كل من خاطَبَةُ وكان صارمًا في ذلِكَ شديد الخصومة والجداي. فَهَابَمةُ النفوسن إمَا ابقءَ سَرَه وإمًا انبهارًا واغتباطًا بمهارته في إذلال 
ال مخاطّب. 
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نجح سعيدٌ في جذب عقولٍ متخلفة لاح حر كو كرك وار لي با قي 
بالآيات القرآنيّة عبر تفسيراته الغامضة باللّغةٍ التُركيّة م طْبِعَتْ تحت عنوانٍ "رسائل النور". 
فاشتهرت أخيرا في سوقٍ الكثب! تحتفل بما جماعة متطرّفة منذ نصلفبٍ قرنٍ عُرِقَتْ ب"النورجيّة" أو 
"النورسية" 


يدندن المغترون بالنورسي: أن كان عالِمًا فذًّا منقطع النظير فاضلاً. ورعَاء ولا من أولياءٍ الله 
مجاهدًا في سبيله, حربًا على أعدائه, لم تنَعْهُ من قولٍ الحق لومةٌ لائم... إلى غير ذلك من ضروب 
الثناءِ عليه والمبالغة في مدجه. وإطرائه. غير أنَّ هؤلاءٍ المدّاحين, لا يكلّفُ أحدٌ منهم نفسَهُ بالعودة 
الا 0 هل في وسعه أن يأق بِبِيْنةٍ واحدة فحسب. ليقت بما: أنَّ هذا الرجلَ هو في 
الحقيقة منّصف بكلّ هذه النعوت! نعم من أين للنورسيّة وغيرهم من مَدَّاحِيهِ أنْ يخلعوا عليه هذه 
الصفات دون أن بملكوا حجّى دليلاً واجدًا لإثباتها. وما برهائهُم في دعواهم أن سعيدًا النورسيّ أعلمُ 
الناس قاطبة وأنَّهُ يمتاز بالكرامات الباهرة, وأَنَّهُ تبأ في الجنّة منزل؟! أليس كل ذلك رجما بالغيب» 
وخروجًا على ضوابطٍ الإسلام؟ فكيف بمؤلاءٍ يتحمّلون هذه المسؤوليّة الخطيرة ويتجاهلون أن الغيت 
كُلَّهُ لله. وماذا يْقُونَ بعضًا من دجلياته فيما بينهم ويتواطئون عليهًاء ويكتموفها؟.. 
2 

كان النورسئٌ رجلاً عاطفيًًا في الغاية» اذّعى "أن المصحف الذي أمرّ بِنَسْجْهِ هو طِبْقْ أصل القرآن 
المكتوب في الوح امحفوظ". وهذه كلما مترجمه (بعدَ التعريب) عن قصّةٍ المصحف: 


"رغم أنَّ أحدًا لم يستطغ أن يكتب القرآن هكذا بصورةٍ خارقة للعادة منذُ العهدٍ النبوِيّ, فإنَّ بطلا 
من كُتَّابِ "رسائل النور" يُدعى (خَسْر نزو قد اشتطاع نايكب البيخة منه وق اللو المكترب بي 
اللّوح امحفوظ وفق ما أوجى إليه". وهذه كلماثة اللّةٍ لشي 114 


8 01313 11اع12ء ”ناما عتاع تند خا معلتتقط عالزةط تاع6 معناع5220 1-روث رصا مه خدكل) 
”111015163 2ه[ه 1361 اط تهتمخختطهعا مر عداط 1-ع1]1521 ع10هط 0151شقمصاه عتتلهعا ععسكا علط 
1 511 1111312 973211312 11211120311 1 حطناع.] »111222513716 تتالؤتاط تختحء "!932" 

اماد 


4!! المصدد: 
2 
6 وتسلاجهتز عانرناءعطءكة متمد علتطاء] ممعقصتةة] مصنصهم تتعاءطعلة1 تدا 1-هل8152] حصنن كلل متتمك1 11521651 عتروع]/1 ,85 ,21052 اوحؤمم) 
(.1تمنطعاعمط علط جتمسلتلء 11ل”12 غ11 وعلط عنتمه 
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كتب سعيدٌ ما يربو عن مائة رسائل في تفسرٍ آياتٍ قرآنيّةِ بأساليب مُلْعويَةٍ فيها أشكال من الدّجَلٍ 
وَإلْبَامنَ للحقّ بالباطل. يزعم الذين يبالغون في تعظيده أنَّه حاولٌ في هذه الرسائلٍ أنْ يبط جهود 
الملجدِين وَيُْضيئَ طريق الإبمانٍ للمجتمع في مواجهة تلاعب العَلْمَانيين والكماليّين بالدّينِ. إل أنَّ 
هذه الرسائل هي الأخرى أَفْسَدَتْ عقيدةً ملايينٍ الناس بما تحمل بين طيّاتَا من الأباطيلٍ والأكاذيب 
ما يصعب حصرها. لذا تأهَّبَ عددٌ من العلماءٍ لتنبيه الناس على خطورة هذهو الرسائلٍ في تحريفٍ 
حقائق الدّين» لكنّهم تعرّضوا لتهديداتٍ أنصار النورسيّ» فلم يُفلح أَحدُهُم. 


مِنْ ذكاءٍ النورسي أَنَّهُ كشف أسرار عقليّة اجتمع, وأدركَ أنَّ هذا الشعب يحتقِرٌ الصراحة والسهولّة 
وُعجب بكلّ غامض ومُشْكلٍ, ويَنْبَهِرُ بكلّ صعب ومْتَحَجّر... فَتَتَبّهَ إلى أنَهُ لن يَخْظِيَ من الشهرة 
شيئًا إِنْ هو التزمَ جانب الصراحة في أسلوبه وأقواله وتعبيره. فعكف على تفسير آياتِ قرآنّةٍ 
بتأويلاتٍ غريبةٍ عبر جْمَلٍ طويلةٍ وصياغةٍ متليّدة وأفْرَعَ جهودَةُ مستميئًا ليجعل من كلماتِه ألغارًا لا 
يستطيعٌ أحدٌّ أن يَفْكها إلا بعد عناءٍ ُعَنَ ونصب منصّبء لا يكادُ القارئٌ يعلمُ أين يقعٌ المبتدأً 
وأين يقعٌُ الخبر فيها. فاستطاعً بذلك أن يصطاد العقول الساذجة ويستغلٌ جمهورًا من الناس, فزيّن 
لهم أعمالَهُ بِلِبَاسِهِ العجيب. وِنَرّوَاتِهِ وتصرّفاته الْمُلْفتَةََ ومخالفاته للمألوفٍ لكين يَعْبِطُوهُ ويُعَظَموهُ 
وينَخذوا منه صنمًا يُعبَدُ فحظي بذلك حضورًا وشهرةً فاق بما جميعَ خواجوات الأتراك, وشيوخ 
الصوفية. 


كان سعيدٌ النورسي مُدَلْسَا خلآطاء جمع بين الحقّ والباطل في ثنايا عباراته, ونَظَمَ الأضدادَ في سلكِ 
واحدٍ وَضَفَرَهَا بأشكال من اليل ضِمْنَ صياغة يتخقّى الباطلٌ منها وَرَاءَ صَبَائًا في الْوَهْلَةِ الأولى 
ويتغيّب بين تجاعيدهاء فيتخطّاها صُعَفَاءُ العلم وقليلوا الحظّ من هَذْيٍ الكتاب والسنّة. فينشغلُونَ 
بما يظهرٌ فيها من بصائص الحقّ فحسبء ويغفلُونَ عن أباطيله فيغترُون به. وهذه مقاطع من 
ضلالآته: 


ورد في إحدّى مدوّناته بعنوان: "مصير الابرياءٍ من الكفار في البلايا", يقول: 
"لقد مس مسا شديدًا مشاعري وأحاسيسيى المفرطة في الرأفة والعطنيٍ ما أصاب الضعفاءً المساكين 


من نكبات وويللات ومجاعات ومهالكَ من جَرَاءٍ هذه الطامّة البشريّة التي نرلت تم وفي هذا الشتاء 
القارس... ولكن على حين عَرّةِ نبَهثْ لى: أن هذه المصائب وأمناقًا ينطوي تحتها نوعٌ من الرحمة 
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والمجازاة - حتى على الكافر - بحيث يهوَّنُ تلك المصيبَة فتظلٌ هِيّنَةَ بسيطةً بالنسبة اليهم. 
وأصبح هذا التنبية مَرْهَمَا شافيًا لإشفاقي المؤلم على الأطفالٍ والعوائل في أوروبا وروسياء رغم أننى لم 
أتلقّ شيئًا عن أوضاع الدنيا وأخبار الحرب منذ بضعة أشهر. 


نعم إِنَ الذين نزلت بكم هذه الكارثةٌ العْظمَى - التي ارتكبّها الظالمون - إِنْ كانوا صِغارًا وإلى 
الخامسة عشرة من العمرء فهم في حُكم الشهداء. من أيّ دين كانوا. فالجزاءٌ المعنوييٌ العظيم الذي 
ينتظرهم يهوّن عليهم تلك المصيبَة. 


أمَا الذين تجاوزوا الخامسة عشرةً من العم فإِنْ كانوا أبرياء مظلومين, فلهم جزاءٌ عظيمٌ ربما 
بُنْجِيِهِمْ من جهنم لأنَّ الدّين - ولاسيما الاسلامَ - يَسْكْرُ يستارٍ اللأَمَُالآَة في آخر الزمان, وإنَّ 
الدينَ الحقيقيَ لسيّدِا عيسى عليه السلام سيحكم ويتكاتف مع الاسلام. فَيُمْكِنُ القول بلا شلك 
أنَّ ما يُكابدُهُ المظلومون من النصارى المنتسبين إلى سيَّدِنا عيسى عليه السلام, والّذِين يعيشون الآن 
في ظلماتٍ تُشبهُ ظلمات "الفترة" وما يقاسونه من الويلات. تكون بحقهم نوعًا من الشهادة. 
ولاسيّما الكهول, وأهلٌ النوائب؛ والفقراء والضعفاء, المساكين الذين يقاسون النكباتٍ والويلات 
تحت قهر الْمُسْتَبِدينَ والطغاة الظالمين... 


وقد بلغتنى من الحقيقة: أنَّ تلك النكبات والويلات كقَارةٌ بحقهم من الذنوب الْمُتَأَئية من سفاهات 
لْمَدَِيّةِ وكفرانها بالبَعم, ومن ضلالاتٍ الفلسفة وكفرهاء لذا فهي أربخ لهم مئة مرة. 


وبمذا وجدث السُلْوَانَ والعزاء من ذلك الألم المعذّبٍ النابع من العطفب المتزايدِ» فشكرث الله شكرًا 
0 ,115 3 
لا كهاية له. 


2 
لقد أظهر النورسيٌ عَبْرَ هذه الكلماتٍ عقَيدَتَهُ المنافية لنصوص الكتاب والسّنَةَ بشأنٍ الكفار لكنّه 
حاولٌ من خلالٍ هذا الإسهاب والحشو الكلامئ والصياغة الماكرة أنْ يُربكَ ضعيف العلم وهجينَ 
العقيدةٍ ليتظاهرٌ بذلك في ثوب رجلٍ رؤوفٍ رحيم شَفيقٍ على خلق الله! فقد جمع هنا بين الحق 
والباطل ضِمْنَ سطورٍ متضافرة للتَْمِيَةِ. أمّا الح من ذلك فهو: "الرحمة بالمدكوبين والمظلومين؛ وأنَّ 
أهل الْعَرْبِ ارتكبوا سفاهاتٍ وتلطخوا بضلالآتٍ الفلسفة وَكُفْرها", لقد صدق النورسِئٌ في هذا 


57 المصدر: ملحق قسطموني. ص/149: 150. 
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البيان كلّه. وأمّا الباطل من كلامه, فهو: "اعتباز قَتْلَى الكفَارٍ شهداء؛ والمظلومين منهم أهل الجنّة؛ 
وَأنَّ تلك النكباتٍ والويلاتٍ التي ذاقوا آلامّها كقَارةٌ بعقهم". 


والله تعالى يقول: إِنَّ الَْذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكْتَاب َالْمُشْركِينَ في نار جَهَنَمَ خَالِدِينَ يها أُولَكَ هُمْ 
فُُ ف ال يّة. (البينة/6)؛ ويقول تعالى: وَالْذَيَةَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كُسَرَابِ بقيعة كُسَبَهُ الظَّمَآنُ مَاء حقٌّ 
إِذَا جَاءَهُ م يكَذْهُ شَيًْا وَوَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ ا حسَابَة 0 ع لساب 0 كَظُلْمَاتِ في ظٍٍ ٍ 


وَمَنْ 1 عل اللّهُ لَهُ ثُورًا فَمَا لَهُ من تور (النور/39, 0). ل ا إِنَ 0 وا و وَمَانُوا 
وَهُمْ كار فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلء الْأَرْضٍ ذَهَا وَل افْعَدَى به أُولَئِكَ َُمْ عَذَابَ أَلِيمْ وَمَالهُمْ مِنْ 
نَاصِرِينَ. (آل عمران/91). كل هذه الآيات (وكثيد غيريها في كتاب الله), مُطْلَفَة لا قيدَ عليها. 


نعم, إِنَّ أهلَ السلم من الحُفَارٍ (يخاصّةٍ أهل الذّمَةِ منهم), حق على المسلمين معاملثهم بالحشق. 
ما هذاء فلا يعني أنَّ الله يعفرُ لهم وُيُدْخِلْهُمْ الجنة. وقد بين الله مصيرّهم في دار الآخرة. لكنّ ظاهرة 
خطيرةً انتشرث في عصرنا بين عواً المسلمين, فَحْوَاهًا: أنَّ الإسلامٌ دين الرحمة, وأنَّ الله إِنْ يشأ 
يغفز للكافر إذا حسُنث أفعالة وصِلْحَتْ أعمالة إلى غير ذلك من هفوات... إِنَّ فريقًا من هؤلاءٍ 
تصدز عنهم مثلٌ هذه الحذيانات عن جهلء فلا اعتبار لأقوالجم. أمّا سعيدُ النورسئ, فَإنَهُ يكن 
جاهلاً. فيتحرّى له المعذرَةَ أحدٌ من أهل العلم؛ بل كان متعيّدًا في مَيِياتِهِ للكُفّارٍ كما يظهرُ من 
أقواله. 


2 


يقول النورسِيئٌ في كتاب له بعنوان (اللَّمَعَات): 


"اعلم أنَّ علمَ الجفْرٍ يُشْغْلٌ الانسانَ عن وظيفته الحقيقيّة ويصرفُهُ عنهاء لِمَا فيه من ذوقٍ وَوَلَّع. حىٌّ 
كانث تُحَنُ لي أسرارٌ تخصٌ القرآنَ بذلك المفتاح لِمَرَّاتِ عِدَّةِ ولكن ما إِنْ اتوجّةُ إليه بشوقٍ وذوقٍ 
حقٌّ نُوصّدٌ الابواب دون. فوجدثُ في هذا الأمر حِكُمَتَيْنِ: 

الاولى: احتمال الوقوع في موضع يناني الادب اللأَئِقَ بالقاعدة الاساسيّة: "لا يعلم الغيب الآ الله". 


والثانية: إِنَّ العمل على إرشاد الأَمَةِ إلى حقائق الابمانٍ والقرآنٍ بوساطة البراهينٍ الدامغة» له من 
الفضائل والمزايا ما يفوقٌ مائةً درجة على العمل بارشادِهِم بالعلوم الخفيّة كعلم الجفر. حيث أنَّ 
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الحجج القاطعة والدلائل الثابة لا تَدَعْ مجالاً لِلْمُدَاخَلَةِ في تلك الوظيفة السامية. بينما علم الجفر 
وأمثاله من العلوم الخفيّة غير المنضبطة بِقَوَاعِدَ مُحَكَمَة قد يُْسَاءْ استعمالّةُ بولوج الماكرين فيه. علمًا 


-ه 


د« © 


أنَهُ متى ما احتاج الامرُ اليه لخدمة الحقائق, فانٌ الله سبحانه يفتحُ علينا نبِذدَّةَ منه حسب 


,116 
الا 9 


تجدون الحقّ والباطِلَ أيضًا مُتَمَعَينِ متداخلَين في هذه الصياغة؛ ينبّهُ النورسئنٌ على خطورة علم 
الجفرء وضرورة التمسّكِ بالبراهين في إرشاد الأَمَقَ وهذا حَقّ لا مريّة فيه. لكنّهُ عاد يقول بلباقة: 


"علمًا أنّهُ مق ما احتاج الأمرُ إليه لخدمة الحقائق, فانَ الله سبحانه يفتح علينا تُبْدَّةَ منه حسب 
الحاجة..." يُبِيحُ النورسيٌ من خلال هذه المراوغة استعمالَ الْجَفْرٍ بمذه الْحْجََةَ الواهية, لأنَهُ كان 
يصبوا إلى الشعوذة» يستعمل الطَّلآسِمَ يَدَعِي علمَ الغيب.”"' يعمد إلى تأويلٍ الآياتِ القرآمّة 

بقةٍ لَعِْيّةٍ وباستعمالٍ الرموز الجفريّة على غرار الحروفيّين. له كتابٌ اسمة "مجموعةٌ الطلاسم", غير 
مطبوع. لا يوافق أتباعٌةُ على نشرهء مخافة أن يُسِيءَ بِسْمْعَتِهِ!. كما له كتابث آخر سمّاه "سِكَةَ 


تصديتٍ الغيب" يضم بين طياته من المساوي ما لا يسهل حصرّة. يهلّهُمَا باحفوا العرب الذين 
اهتمُوا بحياة النورسيّ وترجموا له وهم يجهلون اللّغةَ الثْركيّة مثل عد سعيد رمضان الو 1 
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وعبد الله الطنطاوي '. ويتجاهلهما فريق منهم في تركيا برّد المصلحة الشخصية. 


6!! المصدر: اللمعات/ اللمعة التاسعة. 


0 يقول النورسي: " تلقيتُ درس الحقيقةٍ - على طريقةٍ أويس القرن - مباشرةً من الامام علي رضي الله عنه بوساطة الشيخ الكيلاق (قدس سره)؛ والامام زين العابدين؛ والحسنء والحسينٍ رضي 
الله عنهم, لذا فانَّ دائرةَ عملا وخدماتنا هي دائرهم. 


نستدتج من هذه الألفاظٍ. ومِنْ جميع ماورد في رسائلٍ سعيد النورسِي بالاستقراء: أنّه لم يكن على عقيدة أهلٍ السنَةٍ والجماعة, رغم صحَةٍ قصده وإخلاصه في الدفاع عن قِيّمِ الإسلام, وحربه على 
العلمانيّين والمارقين. إذ لا شلك في أن كه مَنْ حارب الإلحاة واللروق+ لا يشترط فيه أن يكون هو على العقيدة الحنيفة ومن أهل الصلاح. بل قد يدافع الرجلٌ عن الإسلام والقِيّم المقدّسَةٍ وهو فاسقٌ 
أو مبتدعٌ من أهل الأهواٍ. وهذا هو بيثُ القصيدٍ والأمرٌ الذي يرتبك فيه كثيرٌ من م ينالو نصيًا وافرًا من المعرفة والروّة في أصول اللدين. 

١5‏ تناول البوطيّ جوانب من حياةٍ سعيد النورسي, "اعتمادًا على مخطوط كبير باللغة التركيّة وقع في يده عام 1961م." كما سجّله بالّات في مقدّمته الخاصّة بالنورسيّ (ص/157). من بحنه 
الذي هماه 'سَحْصِيّاتُ اْعَؤْقَفئي". طبعنة داز الفكر المعاصر سنة 1999م. وتم نشرةُ عن طريق مكتبة الأسدٍ بدمشق. أقحم البوطِئ نفسه في مئلي هذا العمل وهو غير مُمَمكِنٍ من اللغة لمكي على 
عكس ماكان يزعم أنه يُِنُها! وهذا ثما يثير الشك في صدقٍ ما ورد مِنْ محاولاته للإطراءٍ بالنورسي عبر بحنه من غير مناسبةٍ ملحّةِ. كما ليس من الخفِيَ ما يفاجئ القارئ في أسلويه من أدب المراوغة 
والتتطّع في جعل البّة قُبَةَ حين يقول: "ولكتِي أكتفي لأن أؤْكد للناس جميعًاء أنَّ الدفاع عن الحقّ وعن أصحابه, وأنَّ تصويرٌ المواقفٍ والمشاهدٍ الإنسانية وإبرارّهَا على النحو الإنساني السليم لا يتم 
شيء من ذلك من خلال دراية عقي اق بل لا بُدٌ من إنضاجه على وَقودٍ العاطفة والوجدان. فمن رم من هذا الؤقودٍ رم مِنَ الروح التي ينبغي أن يودعها في كلايه وأفكارو. وإذا انتهتٍ 
الكلماث والأفكارٌ إلى الآذانٍ والأذهانٍ منفصلةً عن جذور الروح وقفث عند دهليز كُلّ منهما ميتةً باردةً لا تُصلِحُ فسادًا ولا تُقَوَمُ اعوِجَاجًا ولا تُقبعُ مُنْكرًا!. ومن حُرمَ هذا الوقودَ الوجداي» خُرمّ 
أيضًا معرقة قيمة الرجال الرَبَانيَين الذين كانت لهم قدمّ صدقٍ عند رتّمم" انتهى كلامُهُ (مقدمة الكتاب» ص/12). 


يحاول البوطي من خلالٍ هذا الإستعراض المزخرف ليجعل من النورسي "رجلاً من الرجالٍ الربانيَينَ الذين كانت لهم قم صدقٍ عند ربمم!", وهو يجهل أو يتجاهل ما ورد على لسان النورسِيّ مِنْ شق 
صِيّغْ الإلحادٍ, خاصّةً في كتابه الذي هماه "سِكةٌ تصديق الغيب". وَقو مدوّن باللغة التُرِكِيّة لا يتجرّأ النورسِيُونَ على تعريبه مخافة أن يُسِيءَ بسمعته في العالم العري! كما للنوريبي كتابت آخر سماة 
"مجموعة الطلاسم" يضم أشكالاً من تأولات غريبة على الإسلام. ْ 

”7 عبد الله الطنطاوي؛ أيضًا من الكتّاب العرب المعدودين الذين اهتمّو بحياة سعيد النورسي. له مقالةٌ بعنوان "بديع الزمان" نشرت في مجلة المنارء العدد 63, شوال 1423ه 
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عُنيّ النورسيٌ بإطراءٍ رسائله في مواطن عديدة منها. وقد لا يوْحَدُ الموْلّفٌَ بذلك إذا كان عملَهُ 
موافِمًا للكتاب والسنّة» وأراد به الخير والإصلاح والنفع للم مع الإخلاص في القصدٍ. إلا أنَّ 
النورسيّ تبن استغلال العقول والضمائر كما يظهرُ من عباراته حينَ يزعم أنَّ في القرآن الكريم 
إشاراتٍ تدلٌ على أدبي رسائله (التي مّاها "رسائل النور"). يقول في إحدى زندقيّاته: 


" تذكرثُ أوضاع طُلاَبِ "رسائل النور" المندمجين في الحياةٍ الاجتماعيّة, وفكُرْتُ في الوقتٍ نفسِه في 
إشاراتٍ قرآنيّة وبشارات الامام عَلِيَ والشيخ الكيلاي حول نجاة طَلذَبِ "رسائلٍ الور" وكوضِم من 
أقل الععاد ه120 


من ضلالآت النورسيت أيضًا: أنَهُ كان مُعْجِبًا بمحى الدين بن عربى الذي رماه كثِيرٌ من العلماءِ 
بالزندقةٍ ودارّث حول عقيدته شكوك. يعتذرٌ له النورسيٌ ويحاول تَبْرِنَةَ ساحبه بتأويلات واهيّةٍ 


"نعم, إِنَ محي الدين بْنَ عربي مهتدٍ ومقبول, ولكنّه ليس بمرشدٍ ولا هادٍ وقدوةٍ في جميع كتاباته, إذ 
بمضى غالبًا دون ميزانٍ في الحقائق, فيخالِفٌ القواعد الثابتة لأهل السنّة, ويُّفِيدُ بعض أقواله - 


ظاهرًا - الضلالة, غير أَنَهُ بريءٌ من الضلالة إذ الكلامُ قد يبدو كفرًا بظاهره, إلا أنَّ قائلهُ لا 
1 في 121 
يكون كافرًا." 
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يقول النُورسِيٌ في كتاب آخرّ له: 

'إِنَّ "رسائل النور" قد كشفث وحلّتْ ما يقربُ من مائةٍ من طَلاَسِمِ الدينٍ وأسراره ومُعَمّيَاتِ 
الحقائق القرآنيةِ. بحيث أن الجهل بِطِلْسْم وَسِرٍ يُوقِعْ الكثيرين في الشبهاتٍ والشكوك ولا ينجون 
من الريوب. بل قد يفقدون إباتم. أمَا الآن وبعد فلك تلك الأسرار وحلّ تلك الْمَعَالِيقٍ لا يعجر 
الملحدون على الظهورٍ والغلبَةٍ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وقد أشرنا إلى قسم منها في المكتوب 
الثامن والعشرين (العنايات السبع). وستُجِمَعٌ تلك الطَّلآسِمْ بإذنٍ الله في مجموعة مستقلة. " 127 
المصدر: ملحق قسطمون. ص/133. 173مء.]0016 6ك كنات اع 6.500 طلعةء ماء :15 //:ماغطا 


'2! المصدر: اللمعات. ص/446. 7510-1787 مطام./12015ة/اع2. تنه حاكة 5/15/15/.00131ا //:صاخط 


2 المصدر: ملحق قسطمون. ص/204. 8/13/15/.224122]815001.6012ا//:صاخط 
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اختلفث الآراءً وتضاربث حول شخصيَّة سعيدٍ النورسي وعقيدَتِهِ وتصرّفاتهِ وتَرْعَاتِهِ اختلاقًا شديدًا. 
بالَعَتْ طائفةٌ في تفخيمهِ وأفرطث في تعظيمهء وأسرفث في الإجلالٍ من قَدْرِهِ وعلوٍ همبه وَجِدَةٍ 
نظره وَفِرَاسَِهِ بأنَهُ عا لا يُشَقّ له غبار وبحرٌ من العلم لا ساحل له... وأطالت هذه الطائفة 
الحديث في ذكر مناقبه وورعه وزُهدِه, واشتدادِهٍ على الْعَلَمَانينَ والمارقين إلى غير ذلك من ضروب 
الإطراء والمدح والثناء. فبلع تفخيمّة على لسان الْمَُِْينَ به والمتفانين فيه (من النورسيّين خاصّة), 
إلى حد قدا الإستغناء من القرآن الكريم بِرَسَائِلِهِ!. ما هذه الحقيقةٌ قد لا يتأكّدُ منها إلا من 


يخالط النورسيين برق وتقيّة حقٌّ يكسب لقمّهم؛ فيكشفوا له أسرازهم! 


لم يكن إفراطً هؤلاءٍ إل من أثرٍ دعاياتٍ النورسيّ وامتداجه المتواصل بحت رسائلهِ عبر جميع مدوّناته 
وبإسهاب؛ 128 


واصلتٍ الحركةٌ النورسيّةُ نشاطها بجهودٍ طائفة عُرِفَتْ ب"طُلاب رسائل النور". تَعَاوَنَ أفرادٌُ هذه 
الجماعة وتضامنوا فيما بينهم على بذلٍ الإمكاناتٍ لنشرٍ "رسائلٍ النور" وكسب مزيدٍ من الأنصارٍ 
للحركة في ربوع البلاد. 


3 على سبيل المثال: تجدون مَدَائْحَهُ فيما يلي بشأن (رسائل النور). كُلّهًا مُقتبسةٌ من رسالةٍ واحدة فحسب, فضلاً عمًا ورد ضِمْنَ بقيّة كُسبهِ. مع أن هذا القدر من الإطراءٍ ليست إلا قسطًا يسيرا 
من مبالغاته اكتفينا بنقلها تفاديًا للملل. يقول النورسي في مستهلّ رسالته المسماة (ملحق قسطمون) مخاطبًا تلاميذه: 


"السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في المحواء الى يوم القيامة". يواصل النورسي مدائحه بعد هذا الإستهلالٍ فيقول: 


"نعم, لله الحمد والمنة بعدد الذرات من الازل الى الابدء بما أنعم بكم على رسائل النور بثلاثين من أمغال عبدالرحمن, بل مائة وثلاثين» بل ألفاً ومائة وثلاثين من أمغاله كل منهم يقابل ألفًا." * 
"وحيث أنني أرى إخوتى الذين يلازمونني في الخدمة دائمًا ولا يغادرون بالي أبدّاء يسعون للعمل لرسائل النور ويَحَبَوْنَهَا يدي تَامَةٍ وبحافظون عليها ويتوارثونها مثلكم ناشدين الحقيقة." * "وله الحمد 
إن رسائل النور قد أظهرت - حق للعُمْيَانِ - بتجازب كثيرة وحوادث عديدة أَنَا معجزةٌ قرآنيةٌ تستطيع أنْ تُنَوَرَ هذا العصرّء بل العصر المقبل. فمهما بَِالَفْكُمْ في مدحها والثناء عليها فهي أهلٌ لها 
وحقيق بما." * 'أَجِدُنٍ فخورًا الى الأبد بإسم رسائل النور التي أولاها الْمُنْعِمُ الكربم نعمةً عظمى بسعيكم الحثيث إلى الاعمال الجليلة واشتراككم الجاد مع طلايما النجباء." * "أما الآن فقد بعث المولى 
الكريم "رسائل النور" التي هي بحكم شخص معنوى, وبعث طُلاْتَا الذين هم - بِسِرّ التساند والترابط - بِحْكُم الفرد الفريد. إلى هذا العصر." * "وهكذا الرسالة تلو الاخرى حت اقتدعثُ قناعةً تامَةٌ 
- وتغمرنٍ الحيرة - أن إجزاء رسائل النور لا تفضل إحداها الاخرى, فلكلٌ منها رئاسةٌ في مقامهاء ولا غرو فَإئًّا معجزةٌ قرآنيةٌ تُنَوَرُ هذا العصرّ." * "إن للمجموعة الكاملة لرسائل النور - التي هى 
مرشدٌ علميٌ معنويٌ مُهِمٌ لهذا العصر - كراماثُ مثل كرامات الاشخاص الافذاذ" * "إن وقائع عديدةً أوركئني قناعةً تامّةَ لا يداخلها الشك من أن امجموعة الكاملة لرسائل النور بمثابة مرشدٍ معني 
لإنْمَاذِ إيمان طُلاَبمَا عند سكرات الموت" * " أمَا رسائل النور, فَلِكُوْتمَا معجزةً معنويّة للقرآن الكريم فهي تُنْقِدُ أسسن الابمان وأركاته." * " إن الدواوينَ والمؤلفاتٍ السابقة تقول:كُنْ ولي وشاهد وارق 
في المقامات والدرجات. وأَبْصِرْ وتناول الأنوارٌ والفيوضات!. بينما رسائل النور تقول: كُنْ مَنْ شئت وَأَنْصِرًْ! وافتخ عينيك فحسبء وشاهدٍ الحقيقة وَأنقلْ ايماتك الذي هو مفتاحٌ السعادة الابديّة " * 
"إن رسائل الور تندشر بِدَاتَا تحت حماية القرآن الكريم والحفظ الرَبَانَ.. وهي تَتَقَيَِضُ وَتَعَنَوَرُ أكثر في السِرّ"... 


يتحذلق النورسِيٌ في مواطن من عباراته ويتظاهر بالتواضع» فيقول: ' إِنّه لا يمكن قبولُ خسن الظّنّ المفرط نحوي, ومنحي مقامًا وأهميةٌ تفوق حدّي ألف درجة, الآ إذا كان باسم رسائل النور وخدمتهاء 
وكونما داعيةً ودلآلةً إلى جواهر القرآن الكريم." 


كان هذا نذرًا يسيرًا من مدائح النورسيّ ل."رسائل النور" الواردة فقط ضمن سبع صفحات, من أصل 87 صفحةً من كتابه المسمى (ملحق قسطمون). أما حصر ما ورد في جميع كتاباته من الإطراءٍ 
برسائل النور فإنَ ذلك من العناء الْمُعَقّ لِكْرَتهِ. يظهر للقارئ بوضوح - من خلال هذا القدر من المبالغة والإطراءِ- أَنَهُ قد انتهج أسلوبًا خاصًا لغسل الدماغ باستغلالٍ كتاب الله لتضليل العقولٍ 
وتشويش العقيدة وزعزعة الإيمان الخالص! 
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اصطدمث هذه الجماعةٌ بعقبتين اعترضتا سبيلهاء وحالتا دون توسّعها فترة من الزمن. أوها: ملاحقة 
النظام لأفرادٍ الجماعة, حيث قضّى كثيرٌ منهم سنين من حياتهم في السجون. والعقبةٌ الثانية: جهلهم 
الل العربيّة. فكانث ثقافتهم محدودةً يما تبَطّهم في فك معضلاتٍ "رسائلٍ النور". إذ كانث عباراث 
هذه الرسائل معقَّدةً تتشَابَكُ فيها تركيباتٌ إضافيّةٌ ووصفيّةٌ مسلسلةٌ, وحلقاث من تعبيرات غامضة 
متضافرة تتخلّلّها آياث قرآنيّة ومصطلحاث يحتاج فهمها إلى معرفة واسعةٍ بمفردات القاموس 
العريّ ومعاجم إختصاصات العلوم. 


أب ارسائل انور" كارا مسترت في واج وضلاه ره بن براي كار لأس يعون ميعطة 
ويحافظون على سر 2 يتهم. يتدارسوت الرسائل؛ يتناول أعلمُهم رسالة منهاء يقرؤها على من حَضْرَ من 
أصحابه» 7 ع عباراتًا. وقد يستعينون بشخص له إِلْمامٌ بالعربيّة فلا يلبث حىٌّ ينضمٌ هو 
الآخر إليهم ويداوِمُ معهم على الدروس. 


دامث هذه الحالةٌ السرَيّة التي كانوا يعانونما فترة إذ كانت الحركةٌ النورسيّة تُعَدٌ ُعَدّ جرعة وخروجًا على 
النظام بموجب قانونٍ العقوباتٍ رقم: 163., والقرارٍ الصادر من محكمة الإستشناف بتاريخ: 20 
سبتمبر 1965م. فلمًا َلغِيَتْ هذه المادَّةٌ في 2 أبريل سنة 1991م. رُفعَ الحصارُ عن مزاولة 
"رسائلٍ النور" وأصبح النورسيُونَ أحرارًا استشاطوا بعد ذلك به بالغ» وأقدموا على النهوضٍ 
بالحركة النورسيّة مستخدمين كل وسيلة) خاصّةً وأنَّ عددًا منهم كانوا أثرياء, فنذروا في سبيل نشر 
"رسائلٍ النور" أموالة طائلةً وبحفوا عن شخص مُتَمَكْنٍ من العربيّة لأجل مواصلة التبشيرٍ بالحركة 

رسِيّةِ في العالم العري. فوجدوا ضالَتهم في شخص تركمان من سْكَانٍ العراق, اسمه إحسان قاسم 
الصالحي. فنقل الرجل جميع مُوَلَّاتِ سعيدٍ النورسي إلى العريية بجاحب. وبالتزام جانب الأمائة في 
تعريبها بعبارة مستساغة وصياغة سَلِسَةٍ حيث فخ فَهْمْ محتويات هذه الرسائلٍ أسهلَ منه على 
القارئ العريّ من فهم القارئ التركي ختوياتا باللّغةٍ الفُركية. 


كان النورسيُونَ يلتقون عند شخصيِّين من خلفائه في السنواتٍ الأولى بعد موت سعيدٍ النورسيّ. 
وثما؛ زبير قندوز آلب م[122خلمنا0 عتنوءطنا2» وخُسْرَوْ التونباشاك علووةطمطآلى (اع2ون1]. وا لكنّهم 
اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى فئتين رْيسئَيْنٍ أوَلا. عُرِفَتْ إحداهما ب"الْكُئّاب" والثانيةٌ ب"القرّاء". 
كان الحْتَّابُ يْصِرُونَ على أنْ يتم كتابةٌ واستنساحٌ "رسائل النور" بالحروفف العربيّة. وأمّا القرَاء 
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فيريدون التساهل باستعمالٍ الحروفف اللأتينيّة في كتابتهًا واستنساخهّاء. حيث لا يكادُ يُتَقَنُ القراءة 
بالحروف العربيّة إلا قلَّةٌ في امجتمع. أذّى ذلك إلى انشقاقٍ في صفوف النورسيّين لأَوَّلٍ مرّةِ. م تفرّقوا 
إلى عدَّةٍ فئات, وهي بالإختصار: 


جماعةٌ الْكُتَابِ (التابعة لِخُسْرَوْ آلتونباشاك) 

: جماعةٌ القُرّاء (التابعة لمصطفى سُنْغُوز) 

جماعةٌ الصّقّة (التابعة لمحمّد كركينجي) 

٠‏ جماعةٌ الإخلاص (التابعة لمحمّد سعيد أوزدمير) 

ه | جماعة يني نسل (الجيل الجديد, التابعة لمحمّد فُرُونجي) 
جماعةٌ يني آسيا (التابعة لمحمّد كُثْلُولاز) 

جماعةٌ الزهراء (التابعة لعز الدين يلْدِيريم) 

جماعةٌ مدرسة الزهراء (التابعة لمحمّد صديق ذُرْسُون) 


كل فئة من هذه الجماعة تختلفُ عن أَحَوَاتَا بِنَظرَيًا الخاصّة إلى أهدافٍ "رسائل النور" وكيفية 
التعامّل معها. 


ظهرث جماعةٌ أخرَى أنشأها رجلٌ غريبث الأطوار ذكيّ مَكارٌ متلوّن استغلٌ اسم سعيدٍ النورسيّ 
وسار على أسلوبه في الظاهر؛ لم يتزوّخ ولم يُعفٍ لحيته احتذاءً على مثال النورسِيّ. فما لبث حتى 
طارَ صِيتُهُ في الآفاق, لأَنَهُ انتهج سبيلاً استطاع أن يتغلّب به على نفوس الملايين ويستخدمَهُم في 
أكبرٍ حيلةٍ طالما يحلمه منذ كان مراهقًا! سحر عقولّ مَنِ الْتَقُوا حَوْلَهُ بالتزكيز أولاً على أَهميةِ المعرفة 
بإصرارٍ بالغ في كلّ مناسة حتى أيقنوا أَنَّهُ أعلمُ الناس قاطبة وأَنّهُ عاشق متفانٍ في العلم. ثم أخذ 
يرَعَبهُمْ في إنشاءٍ مدارس ومعاهد خاصّة تناز بقّراتَا العلميّة الراقية بدأ يتخرج منها طلأب 
يفوقون على أمثالهم بُِسْتَوَيَاتمْ الثقافيّة وعقولهم الناضجة ومهاراتهم وإبداعهم في كل فنّ حقٌّ 
اغتبطّهم الناسُ وأشَاروا إليهم بالبنان. 


ما حياكة الحيلة منذ الخطوة الأولى بمثل هذا الإقدام الذي لا يُقَابَلُ إل بالتقدير والثناء فعا كان 
جرد التعميّة لأنَّ الحدفَ كان عظيمًا وخطيرا جدًا. لقد كان مُنْتَهَى قصد الرَجُل أنْ يُنْشِئ جيلاً 
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يسد بستخدمها في احتواءٍ الدولة التّركيّة بخطوات هادئة مع الزمان, وليق ليقبض على زمامها بتريُثِ وتمهُل 
وبطريقة بقة لا بغر الشكّ! 


بدأ يُنْفِذ بطانتة إلى شرايينٍ الدولة وهم ينتشرون عبر أجهزتا منذ أكثرٌ من ثلاثين عامّاء وهو يتوارى 
خلف مدارسِه المبعرَةٍ في أنحاءٍ العالم» والتي أصبحث محط أنظار المادِحين. فاستعدٌ لتجربّة إنقلاب 
على غرار ما دَبَّرَهُ الخميؤمٌ فأطاح به نظامَ شاه إيران! كان الرجل يحلم أن يهبطٌ على مننٍ طائرةٍ إلى 
مطارٍ إسطنبولٌ؛ وملايِينُ الأتراك في استقباله وقد فُِضَ على رئيس الوزراء (رجب طيب أردوغان) 
ورجالٍ حكومته وهم محشورون جميعًا إلى السجن... كان يحلم بمثل هذا الإنقلاب بخلافٍ 
الإنقلابات العسكريّة. 2 م اندفع يوم 17 ديسمبر من عام 2013م. ليُحقَقَ هدقة. إلا إِنَهُ فشل في 
خُطته ه وافتضح وهو قابعٌ في قصره بناحية من الولايات المتّحدَة الأميركيّة. وكان في القدّرٍ أن ثلقَب 
عصاببُهُ ب"الحشاشين الجُدُد" على لسان رئيس الوزراء الركي! 
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يغلب الظُّ أنَّ سعيدًا النورسيّ كان حَسَنَ الَيّةِ في تأويلاته لكتاب الله أصلاً, نجدُ ذلك في رسائله 
كأنّه يصرخ بأعلّى صوته يريدُ إنقاذً الإيمان ا متواصل! لأنَّهُ يرى الناس جميعًا مغمورين في 
الكفر والضلال. لكته أختلق لنفسِه أسلوبًا متميّرًا غريبًا وعرّاء لينافس به جميعَ المفسرين الذين 
سبقوه. ولشعوره بالنقص من منطلق "خَالِفْ تُعرف!", بسسب طبيعته الرافضة 3 طالما دَفَعَتَهُ إلى 
التمسّك بالسلبيّات, ولجهله بحقيقة الكتاب والسّنّةِ. لِأَنَهُ كان ضعيف العلم. فتجاوز أسلوبهُ حدوة 
الخطأ. فَأَوْفَعَهُ في الخطيئة. والفرق بين الخطا والخطيئة: أنَّ الخطأ وليدُ السهو, وأمّا الخطيئةٌ, فإِكًا 
وليدةٌ العمد. أرهقّ النورسئٌ نفسَهُ على مدّى حياةٍ مديدةٍ في سبيل اختلاق شيءٍ جديد, وَالأَمَةُ 

غِىّ عنه إطلاقًا. فانتهى أمرُ مَا خلّفَ من ركام هماها "سال الثُور!": أنَّ "الحضْبَة أَنجَبَتْ فَأَرَةا كما 
في المثال العركِيّ. بل تمخّضت مُعَامَرتُهُ عن أسوة سيّئةٍ تتّلثْ في رجلٍ خطير لابسٍ جلدَ الضأن على 
قلب ذئب تشبّة بِسَلَفِهِ مكرًا وخديعة وليس اقتداءً به في الحقيقة. قد جمع حولَهُ معشرًا من 
الوحوش, سلّطهم على الدولة التُركيّة في هذه الأيام, وهو لا يزال يُوْجَجُ الفسة بالتعاون مع دولة 
الإرهاب من ورا المحيطٍ الأطلسي. 
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5 تَنظيم "الْحَشَاشِينَ الجُدُد 0 160-25525513 16" 


هذه التسميةٌ أطلقَهًا رئيس الوزراءٍ رجب طيّب أردوغان على جماعة شبه صوفيّة على سبيل 
التشني لحاولاتها المشب هَةِ ونشاطاًا المضزّلة بعد أنْ افتض 08 وفَحُْشَد أعوازها وَفَشَتْ أسرارها 
وقد سارها 


يكفينا عددٌ من الكُئّابِ مؤنةً الحديث عن هذه الجماعة, منهم إسماعيل ياشا يقول: 


"ولعلَ وجة الشّبّهِ بين الحشّاشين وتنظيم الجماعة الْمُمَعَلْغل في جهزة الدولة: عَيدْهُما ِالسْرِيّة 
واستخدام التقبّة حىٌّ الوصولٍ إلى الأهدافٍ وتصفية الخصوم, إِلةَ أنَّ أساليب التصفية اختلفث مع 
مرورٍ القرون. وبخلافٍ الحشّاشين القُدَامَىء يستغلٌ «الحشّاشون الجُدُد» في التصفيات السياسيّة 
نفوَهُمْ في الاستخباراتٍ والشرطةٍ والقضاءء ويُسقِطُونَ خصومَهُمْ سياسيًا بالملفات والابتزازٍ والّهَم 


5 124 
الملفقة بدلة من التصفيات الجسديّة. ‏ " 


كاتبٌ آخر (طلال جامل)) يُسجل في دراسة له دشر ثْ وعنواتة: "محطاث لأهمٌ الأحداث الأخيرة 
على الساحة التُركيّة". يقول فيها: 


"وبالرّغم من عملها على الساحة التَرِكِيَّة مذ عشراتٍ الّئين, لم تُوَّسَسٍ الجماعةٌ حقٌّ الساعة 
حزبًا سياسيًا ولا احترفتٍ العمل السياسي» بل كانث تسعى دائمًا للتَعلْغْلٍ في مؤْسَّسات الدولة من 
جيش» وشرطة, وقضاءٍء وأَمْنٍ عام مكتفيّةَ في الانتخابات بدعم مرشّحِينَ أو أحزاب مُعَيّئَةِ مثل 
حزي الطَريقٍ الْقُوم, وَالْوَطَنِ الأ لمميَينِه وحزب اليسارٍ الديموقراطِيّ بقيادة بُولَندْ أَجَاوِيدٌ :13:10 
80114 (صاحب الحادنّة الشهيرة بِطَرْدٍ النَائبَةِ الْمُحَجَبَةِ من الْبَزْلَمَاد)) حيث ل تكن يومًا على 
وفَاقٍ سياس مع زعيم الحركة الإسلاميّة في تركيا الراحل نجم الدين أريكان 23م 


يستطردُ الكاتبث في مَقَاطِعَ مختلفة من دراسته. فيقول: 


4 المصدر: 199298/ع200/أ26. تصناده تله .ىا //:صاغخط 


7 المصدر: 7152-102496متام.لدعقطا/عنه.طققطفاء //نصتخط 
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"وعلى خلافٍ تاريخهاء دخلتٍ الجماعةٌ المسمَّاةٌ ب"الْحدْمَةِ'. في السنوات الأخيرة, في خلافٍ 
متصاعدٍ مع حزب العدالةٍ والتنمية الحاكمء وذلك لأسباب عديدةٍ أهمّهًا شخصٌ رئيس جهاز 
الاستخبارات التَركيّة (هَاكَانْ فِيدَان هل صمعلد1]): أقربُ رجالٍ الدولة إلى رئيس الوزراءٍ رجب 
طيّب أردوغان؛ والّدي وقفَ حائلاً في وجه محاولاتٍ الجماعة للتَعَلْغْل داخل جهاز الاستخبارات, 
وتسبّب - بِرِفْقَةِ أردوغان- في إحداث أزمات دبلوماسيّة مع "إسرائيل" أَثرَتْ سَلْبّا على المصالح 
الاقتصاديّة للجماعة." 


9 5_8 و 51-5 5 5 ...126 ا006060 2 4 ع‎ ١ 

زعيمُ الجماعة يُقيمُ في الولايات المتحدة " . وكان قد رفضّ دعوة من أردوغان, وأخرّى من 
الرئيس غول للرجوع إلى تركيا بعد انتهاءٍ القضايا التى كانث مرفوعةً ضِدَّهُ من الأنظمة السابقة. 
وثْتَارُ دائمًا إشاعاث عن قُرْبه من العَزْب وعلاقاته مَعَهُ." 


“' زعيم هذه الجماعة: رجلٌ تركِيٌ الأصل. خطيرٌ الأفكار. غريب الأطوار, متلوَنُ في الأسلوب, دسَاسٌ» مفوّة؛ يتشدّق بملءٍ فيه فيسحر العقول, بارغ في إِلْبَاسِ الباطل بالحق» يَنْفدُ إلى قرارة 
النفوس, يستطيع أن يُحْرَكَ عاطفة أقسى الناس قلبًا ببكائه الحارّ وانتهاجه المراوغةٌ في الخطاب والتعبير, ومهارته في اصطيادٍ العقول. 


هذا الرجل داهيةٌ منقطعٌ النظير في الذكاءٍ والفطنة, له طموحاتٌ لا حدود لها. وضع نصب عينيه منذ عنفوانٍ شبابه أَنْ يحظى شهرةً تبلُعُ الآفاقَ وتتردّدُ أصِداؤُهَا في مشارق الأرض ومغاريها حقٌّ تخضع 
له أعناق الملوك, وتذِلَّ رقاب الوافدين بين يديه!.. كان هذا الخُلُمُ يُشِغل بِالَهُ إذكان إمامًا لأحدٍ المساجدٍ بمدينة إزمير. لكنّه كان شخصًا من أوساط الناس لا يعرقٌة إلا جماعةٌ قليلةٌ من المصلّين ورائة 


وعددٌ من الطلبة يتلقّونَ منه دروس قواعد الل العرييّة, وذلك قبل أربعين عامًا (تقريبًا). 


دفعئة تطلعاثة المتناميةٌ في ذِهْبهِ إلى تحقيق أهدافِه. وكان على رأسها: أن يطير صيتُهُ يومًا فيتمتّعَ بمقام فوق كلّ ذي جاه يتهافث عليه ملايين الئاس من كلّ حدب وصوبء يُوَقَرُونَهُ ويفتدون في سبيله 
بنفوبِهم وَتَفِيسِهمْ!. بدأ الرجل ينطلق لكسب قسط من السّمْعَةٍ ولكنّ خطوته الأولى كانث غريبةً وجريئة جدًا قد تَْعلُهُ ضحيّة صنيعه! وما عسى فعل هذا الرجل المجهول لأجل هدفه الخبالي 
المستحيل؟ إذ لم يكن من عائلةٍ معروفة بَِروَتَا أو جاهها لتكونّ سُلّمَا له يرقى به إلى المقام الذي يطلبَُ. بل كان ابن اسرةٍ متواضعةٍ من الطبقة الشعيّة يسكن بالمنطقة الشرقيّة أَامَ طفوليه وشبايه» 
بعيدًا عن المناطق المتحصّرة المزدهَرّة, لا حظ له من الشهرة والعنوان. 


قرّر أن يُحَاطِرَ بنفسه فَيَقَعَ في قبضةٍ الشرطة بِتْهْمَةٍ "تطاؤله على النظام واحتجاجه ضِدَّ الاضطهاد!". فقامَ بإعدادٍ كميّاتٍ من الْمُلَصَّقاتِ, عليها صورثُهُ من الجبهة الأماميّة وتحتها كلمةٌ (مطلوب!). 
أمرّ عددًا من تلاميذِهٍ أن يقوموا بإِنْصّاقٍ هذه الصُوَرٍ في ظلام الليل على الواجهات عَبْرَ شوارع المدينة. فلم يَلْبَثْ حتى ألقتٍ الشرطةٌ القبضّ عليه واعّقل عدّةً أشهر. 


هكذا تَعَرَفَ عليه لمجتمع لأوَلِ مرّةِ وشاع حَبَرهُ: "أنَّ السلطات الأمنيّةَ اعتقلث عَالِمَا يداف عن الحرَيّةِ الدينيّة!". ثم أطلق سراخة. فحقّقَ الرجلٌ بذلك أوَلَ هدفٍ من أهدافِه "التي سوف تعرُجٌ به إلى 
مقام رفيع" طامما يحلمه. نعم؛ حقّقَ أولَ هدفه بنجاح, لأنهُ استطاع أن يِخْرُجَ من عالم مجهولٍ إلى العيانِ ويُشْغِلَ الرأي العام فيتحدّتٌ عنه آلافُ الئاس بعد أن كان رجلاً عدي من أوساط العامة. 


لم يلبث طويلاً حتى استحودً على عقولٍ جماعةٍ من المثقّفينَ بينهم أثرياءً» وأكاديميون. ورجالُ العمل, وأطَبَاء. ومهندسون. وصحافيّون وكتّابٌ مشهورون. ورجالُ السياسة... فبدأ ينَدُهُمْ في كثير من 
مجالاتٍ العملء والتَّحَالْقَاتِ التجاريّة» وتأسيس شركاتٍ عملاقة ومَصَانِعَ وبنوكِ» وإصدارٍ صّحْفٍ ومجلدت ذات تداولٍ عالية... أشارّ على هؤلاءٍ وحلّهم في بَدْأْ الأمرٍ على تأسيس مدارس لِعَنْشِأَةٍ 
جيل يستعينون به في المستقبل القريب. فامتثلوا لأمرو بكلّ انقيادٍ وفتحوا عددًا كبيرا من المدارس والمعاهدٍ الخاصّة والجامعات داخل تركياء كما فتحوا مدارس في مُعْظَّمِ عواصم العَا. 

طالما ادّعى الرجل لدَى كل مناسبة أنّه لا يهتمٌ بالسياسة» لكنّه أصبح - بعد أنْ نفد إلى أعماقٍ قلوب الملاين واستولى على وجدائِمْ -, قد أصبح اليوم قادرًا على أن يُرسِلَ هذا المعشرٌ العظيم 
لِيَنْقَضَّ على أي قوَةٍ بإشارة منه في أي لحظة (كما فعل بحكومة أردوغان). هذاء ويُسْتَبْعَدُ أن يكون فيهم مَنْ يعصي له أمرًا! حاصة وأنّ الجيل الذي صنعه بيده منذ أربعين عامّاء قد تسرّب في شرايين 


الدولة التُركيّة بحيث لا تخلوا مؤسّسةٌ حكوميّة ولا دائرةٌ رسميّةٌ ولا وزارةٌ ولا حتى حزبٌ سياسييٌ إلا وفيه أحدُ رموزهء يراقبُ الحركات هناك ويقوم بجمع الأخبار والمعلومات وفقًا للتعليمات التي 
يتلقّاهًا. 


فَشَى في الأوانٍ الأخيرة بعضٌ الشيءٍ من أسرار جماعته بعد اعترافات عددٍ من المنشقّينَ عنها يدّعون: أنَّ هذه المعلومات تُنقل إلى مركز معينٍ بتعسيق دقيقٍ لُستخدّمَ "في أغراص مباركة" ولُِوَاصِلَ 
بفضلها "الجماعةٌ الخيريةُ!" نشاطاتًا "لأجل نشر السلام والوفاق في ربوع البلاد!!". 


من هذه الإعترافات المدهشة, كلماتٌ للباحث التُرِكِيَ سعيد ألبصوي 81250177 9216, وردت في موقع ألكتروئ؛ وهذا نَضُّها: 
"اعتبر الكاتب والباحث التركي سعيد أَلِبْصُويْء المنشق عن جماعة "الحشاشين الجدد" أنَّ الجماعة تبيخ كل شيءٍ لأعضائها ما دام يصبُ في مصلحتهاء دون مراعاةٍ لتعاليم الاسلام. 


وأفاد أَلبْصُويْء في تصريح للأناضولء اليوم الأحد. أنه تعرف على الجماعة- التي تصفها الحكومة التركيّةُ ب"الكيان الموازي"- عندما كان بعمر السابعة عشرة, وبقي فيها 17 عامّاء وقطع صلتَهُ بما 
مامًا عام 2003م. بسبب "الانحطاط الاخلاقي" الذي تشهده الجماعة, على حد وصفه. 
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وقال أَلبْصُويْ: "لاحظث أنَّ هذا الكيانَ الذي يدّعي أنه اسلامئٌ» شهد انحطاطًا اخلاقيًا بشكل خطيرء لا سيّمَا في الآونة الأخيرة» وتعتبر نفسَةُ غير مُلرّمِ بتعاليم الاسلام." 
وانَّم َلبَصُويْ "الكيانَ الْمُوَازِيِ" بالتعاون مع قوى دولية, تعد جذورها للصهيونية: ضِدَّ الحكومة التركيّة» التي نهم الجماعة بالتغلغل في أجهزة الدولة. 


جدير بالذكر أنَّ جماعة "زعيم الحشاشين" - المقيم في ولاية بدسلفانيا الأميركية - تُوصّفُ ب”الْكيانٍ الْمُوَازِي” حسب الحكومة التركيّةِ. حيث تُنّهِمُ بالتغلغلٍ داخل سِلْكي القضاءٍ والشرطةء وتجري 
محاكمةٌ عناصرٌ تابعينَ لها بِكْهَم استغلالٍ مناصبهم, وقيامهم بالتنضّتٍ غير المشروع على مسؤولين حكوميّين ومواطنين. " المصدر: 1250 1141/2.6017/70-6تاكة طدكلة//:صتخط 


هنا سؤالٌ يتردّدُ في الَّهِنِ وهو: أنَّ رجلاً مجهولاً من أسرة فقيرة ولد قبل سبعين سنةً في قرية بأقصى شرق تركياء كيف استطاع أنْ يصل إلى هذا المستؤى من الشهرة؟ كيف استطاع هذا الإمامُ 
البسيطٌ (وهو لا يحمل أيّ شهادةٍ علميّة غير التي حصل عليها من المدرسة الإبتدائيّة): كيف استطاع أن يَخْظّى مِنَ الْاهِ والمكانة» والهيمئة على القلوب والعقولٍ قدرًا يرق الحكومة التُكِيّة اليوة؟! 


ثرى من يكون هذا الرجل الذي يقول دون أي تردّدٍ "أنا زعيمٌ الكون بأسره!" 
هذه اعترافات أحد المقرَّبِينَ إليه (الكاتب: سليم جُورَاكلِي 0121611) 5611111) بعد انفصاله من الجماعة؛ نُشِرَثْ في جريدة الصباح التُرِكيّة يقول: 


"هناك (في هذه الجماعة) أناسٌ أطهارٌ يحتسبون أعمافّم عند الله. وهؤلاءٍ كُثْلَةُ عظيمة تَبْلْعْ نسبئهم 098/' من أصل حْنْهُورِهِمْ. لكنّه من النادر جدًّا على مستوى العالم كُلّهِ: أن تخضع وتنقاة أغلبيةٌ 
مخلِصّةٌ لشرذمة قليلة فتتحوّلَ إلى لُعْبَةِ في أيديها. كما حدث في هذه الجماعة." 


"هناك (للتنظيم) في كل ولاية وني كُلَ قَضَاءٍ إِمَامٌ (أي زعيمٌ). لقد عَمَلْتْ 16 عامًا بصفة إِمَام في وَحدات مختلفةٍ داخل هذا التنظيم. تولّيثُ الإمامةً في الجامعة» وني ثكنات الطلآب, كما توليث 
الإمامة في بعض المناطقي السكنيّة. غير أيّ لَمّا وحدث التنظيمَ لا يخضعٌ لراقبة الدَوْلةِ التُوكيّة فارقئة. هذاء وعلى سبيل المثال: فإنَ تركيا تُعدُ أيالةً من أيالاتِ التنظيم, وقد تم نصبُْ إمام عليها. 
كذلك لِكُلّ بل من بلدان العلم مام وحيّ لِكُلَّ قارَةٍ إمامٌ قد نصبهم زعيم التنظيم. يحتل (الرجل) المنصب الأعلّى فوق هؤلاءٍ الإئمة» يصفونه: ب(إمام الْكَوْنِ). يرفعون شأنه إلى درجة تفوقٌ حقٌ 
على مقام الأنبياء!" 


وهذا نص كَلِمَاتِهِ بالل الفُركيّة: 
توه تلصةء تاعلهه) مصتاء5 تقجهلآ تستقصصا تمقصرع0 ك[و» 
2 عالإ66 طندقصا عاهب عانزة6 03:203ئنا0[ .مها علناتزناط اط مهنتنطوب[ه 9511981 ع72120 تتماصتاطا ع 721 :11531131 12تتاع] جةو2[11؟ طاع1 112251 لهاام “ 
”.0121319111 علعطتتزه 2022عآ تدحا علصتاء مستسوكص1 


تتاصةئ علتلمطفمحصا عمستعاعغتصنا علتولعع0 11 16 علطاناعءع1 صتصاحية8 جام ماع .7721011 تلمتقحطة عتما عتاع2ج112؟ تغط علعع11 نتعط ستص'تته هميعن (...)“ 
علتعا ععستتيقع نمنع نلاءع عمستاقط عتاع عناكامطدم] ستستمدتز باط غوعلة1 .تصامهز علتلسمحصذ ععاةط ,ناكة1كتتلتاحم ختدز عقلسصفهة عتزد كلمتلا 
(...) عل عنادنا مط .7731011 الطتفحطا عتما 03 تتتطماكا تغط تحستقحطا عت ستمععلان معط .721 تتمتفحصة عخاما متتصوده عتناع اديع عتط عتجعلكنة!' داعوء81 .ستناء 
.13 مترضوعلب عمناكن علتط ستعاءءاتصدع وعم ن1 دارم نوستاعع نتيقكامم عتط عازن .132ئمنز1ل تتسقصذ غفصتم![ 02 هم0 ضور 
101 "017:01ء تصتلقة:3 هقط جتتتاعع جتحتاء غداع؟ ععطة عدعد 1000 تطتحه:9ل تصواتزء تزع جناع:3 تلع نجتلدد مع" دلج تتسناكدم جنوال 

-511:6ع151-0م11162-2113311011-01:83101225010-7:3 /1206122/2014/02/15ات) أنتا.حتامء. حلوطهك. 8/1517 //نصاخط .« ”.تور 


كيف استطاعٌ هذا الرجلٌ أن يسحرّ عقولَ آلافٍ يكادُ كلّهِم يتميّعونَ بثقافة عالية ومناصب اجتماعيّة رفيعة, وأموال طائلة منهم شخصيّاتٌ بارزةٌ في عال التجارة والسياسة والمعرفة؛ وهم رهن 
إشارته» لو أمرهم لَنَهَُوا نُهُوضَّ الرجل الواحدء ولَسَارُوا في ركاب زحفًا على بطوفهم إلى برك الغماد! مَنْ هذا الرجل الذي يُرَدَدُ في كلّ مناسبة مقولة سعيد النورسي "أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة!". ويصرخ فوق المتابر قائلا: "لو أنّ جبريل أسَسَ جَرْبَا سياسيًا لن أبايعه!" مع كونه غارفا في السياسة من أخمص قدميه إلى قِمةِ رأسه؛ مَنْ هذا الرجلٌ الذي لا يَتَوَرَعْ من التطاؤلٍ على الله 
في سياقٍ انتقاده للَّذِي يَسْيرقٌ النظرٌ إلى ما حولّةُ في صلاته حين يقول: 


"إن أولئك الذين يَسْتَرِقُونَ النظرّ إلى ما حوكُمْ في صلاتِم يُؤْلِمُونيِ لأنحم يغتصبون عِرْضَ الله يا لَبْعَهُمْ أخرجوا ذُكُورَهُمْ في غضونٍ ذلك وَبَالُوا على رأْسِي. أرجو سماحَكُمْ . كانت هذه كلمة بَشِعَة! 
ولكيّ أَسْتَبْشِعُ حركات أولئكَ المصلّين الذين يركعون وينتصبون 9 يدي الله من غير مبالات. أستبشعها إلى حدٍّ تبقى هذه الكلماث الْبَشِعَةُ التي أَتَلَمَطْ بما أقَنَ بشاعةً إذا قُورِنَتْ بحركاتهم الجافية في 
صلاتهم. أستبشعها إلى حدّ لو بالوا على رأسي ما عَدَدْتُ ذلك إهانةً بي. هذا مدى أُلَمِي عندما أراهم يتهاونون بالصلاة. والذين يُقَلَبِونَ أبصارّهم في الصلاة بميئًا وشمالاً» والذين يقبضون أيديّهم على 
رَكْبَاتِمْ يهم بمعزلٍ عن الشعور بالوقوفٍ بين يدي الله. فإن حالتهم هذه لَيُؤْسِفْني إلى حدّ أقول لأحدهم: أتمنٌّ لو طَعَنْتَ صدري بختجر, نعم سَتْصْبِحُ قاتلي عندئذٍ, لكتّني سوف أرفغ يَدَيّ إلى الله 
متضرَعًا فأقول له: 'أَيْ رَي! إيّ لن أقومَ بين يديك إلا بعد أن تعفو عن هذا!" 


وهذا نص كَلِمَاتِهِ باللغة التركيّة التي ما زالت تُنْشَرُ عبر الشبكة العدكبوتية في تسجيل مَرْئِيَ على موقع (اليوتوب 011]166/(): 
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شاعت اعترافاتٌ رهيبةٌ من أفواه المدشقّينَ عن هذا الرجل (بعد حادثة 17 ديسمبر 3..). كُلها تؤكِدُ على أنه إنسانٌ غير عادِي؛ ذلك مع حظَه الوافر من الذّكاءِء وما يمتاز به من الثقافة 
الواسعةء والأسلوب البليغ في الخطابة والتعبير» إِنّه يعات من مَرَضٍ نفسِيَ خطير.. فالرجل مُصِابْ بِلْوَسَاتِ عَريَِ تنْتَابُُ نوباث من الْبْكاءٍ الحارَ الْمْترِيٍَ في أثناءِ خطابه. بل يتعمّدُ ذلك من تلقاءٍ 
نفسيه ويبدو أنه تف في حيلة التُبَاِي» يستطيغ أن يصب دموعة عراز مع نحيب وعويل متى يشاء وفي أي لحظة. هذه ايه في الرجل تستوقِفُ المستيع إليه وتَسْلْبُ عقلَُ وتجعلّهُ يبكي هو 
الآخر. لذاء فِإنَ مجلس وعظِه سرعان ما يتحوّلَ إلى حفلة بكاءٍ وتُواح على مدى ساعاتٍ طويلة. تضيق المساجدُ عن استيعاب القاصدين إليه لكثرقم, فيُقيمون حفلاتِمْ في ملاعب كرة القدم أحياناء 
تكبظٌ الساحةٌ والمدارجٌ بِالْمُتَفَاِينَ فيه. ثم ينصرفٌ الحشدُ وهم صَرْعَى ومشتاقونَ بأشدّ ما يكون للاستماع إلى (خْوَاجَه أفندي) في الحفلة المقبلة. 
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يذكر الباحث طلال جامل أسباب إنتفاضة الجماعة وامّاماتَا ضِدّ أردوغان وحزيهء فيقول: "إذا 
أردنا أنْ نذكرٌ أبررّ مآخذد الجماعة على حكومة أردوغان يمكن أن تُلَخَصّهًا في النقاطٍ التالية:" ثم 
يذكر ردود فعلٍ أردوغان ودفاعَهُ في مقابلٍ هذه الإمّاماتِ ويتناولٌ الصراع بين الطرفين بإسهاب. 
ولمن أرادَ المزيدَ من المعرفة بتفاصيلٍ هذا الصراع أنْ يعودَ إلى الموقع الألكترون الذي تم نشرٌ هذه 


د 127 
الدراسة فيه 


6) الَيّارُ الخارجيٌ التَكفيري 


التكفير: مصطلح ففهئ. معناه: إِطْلاَقَ صفة الكْفْرِ على الشخص وَاحَامُهُ بالخروج من ملّة 
الإسلام. ولا شكٌ في أنَّ لحْكُمَ على شخص أو جاعة بالكُفْرٍ (بغير برهانٍ واضح ودليل قاطع) أمرٌ 
في منتهى الخطورق, بسبب نتائجه الهدَامةٍ التي قد توي إلى تطؤراتٍ وَفِنٍ نعم الأعراض والأرواح 
البريعة, وتستباخ في غمرتا بيِضَةُ المسلمين. وقد نب على خطورة التسرُع في التكفير كثيرٌ من علماء 
الأمة لِمَا يدشأ عنه من سففكِ الدماءٍ وإتلافٍ الأموالٍ وترويع الناس وزعزعة الأمن والإستقرار. . 


هناك إشاراث ثوجي بعضّ الشيءٍ عن الأسباب التي تكون قد لَعِبتْ دورًا كبيرا في نشأة هذا الرجل وتكوين شخصيّتهِ المضطربة وطبائعه الغريبّة. 


وُلِدَ الرجلٌ في مرحلة حَرِجَةٍ جدًا. كانتٍ السلطةٌ تمارسُ سياسةً قاسية. فكانت الْرّياتُ محدودةً جدّاء والمواطنٌ مقهورًا مُضْطَهَدَاء والإذلآخ بِشَيْءِ من أمور الدِّين - يومئذٍ على وجه الخصوص- كان 
مغامرةً ومسألة إِفْدَام وَجرَْةٍ. لعل الرجل تعرّضّ لِظْلْم السلطات أَيَامَ دراسته (الدينيّة) التي كان يَتَلَقَاهَا سرًا. فامتلاً غيظًا ضدّ السياسة وأهلهاء دَفَعَفْهُ مشاعِرةُ المضطرتة في اللأوَغي إلى كسب أكبر 
قدرٍ م الجاه والنفوذ والمكالة لِعََلْتِ بما على السياسيينَ فنتقم منهم؛ ويتلاعب بمم وبأحزاجم؛ فيدعم طرثًا ويحارب طرفًا آخر بعص النظر عن إنتماءاقمْ وأهدافهم, حت يشفِي بذلك ليل بتأجيج 
الفةٍ وقبيج المممعة وراك ! 1 


تركَ الزواج ولم يُعفٍ لخَْعَُ أسوةً بالسعيدٍ النورسيّ الذي عدّ النكاح عَقَبةَ على طريقه إذ هو يَرْكْضٌ وراءَ أهدافٍ خظيرة لا يألو جهدًا في سبيل تحقيقهاء يأتي على رأسها كسب الشهرة والجاو والمكانة 
فدشأ مقلّدهُ هذا على شاكلته. احترفٌ هو الآخر استغلالٌ الدّين وتَسْويقَهُ ليشتري بآياتٍ الله تنا قليلاً على غِرَارٍ قُدوَتِهِ (النورسيَ), فكان هو نظيرَةٌ عبوس الوجه. شديدّ الحقدٍ والضغينة على كل مَنْ 
لا يسعسلم ليه سريع الرقٍ قايية؛ دسّاسًا مُدَيْسَا بذعي قبوري» مْرَاوِعً ومْسَعْودا... عاش مستكرراء لم يتواضغ لأحدٍ من عباد الله في حياته. ولا وبجى لله وقازا. لم يشهد أحدٌ مِسْحَة بَشَاشَةٍ على 
وجهه قط. كانت السلبيّةُ والنفورٌ والغضب والكراهيّةُ سائدةً على أسلوبه طوالَ حياته. لم يكن صريعًا في حديثه وخُطَبهء بل كان مُعْظَمُ كَلِمَاتِهِ وتعبيراته غامضة تتضافر فيها ألفاظً غريبةٌ. ومصطلحاتٌ 
علميّةٌ وتعبيراثٌ يجهلها أغلبُ الناس لِيُوهِمَ بذلك أنه أعلمُ البشر قاطبةً. ظهر بعد اعترافات أشخاص من المقرّبِين إليه أنه َوْعَرَ إلى بِطَانَتهِ أن يعظّموا شأَنَهُ ويبالغوا في توقيره وإجلاله عند الناس. 
فامتثلوا لأمرو, واعتادوا تَفْخِيمَهُ كُلّمَا مرّ ذكرّة ورفعوةٌ فوقَ مقام الأنبياءٍ فاشتهر أخيرا بصفة "إمام الكون" و"إمام الأئمة". 


لزيد من المعرفة حول هذا الشخص وأفاعيله, يُوصَّى بمراجعة الإعترافات التي أدلى بحا المنشقُونَ من جماعة "الحَشَّاشِينَ الجُدُدِ". وعلى رأْسِهِمْ: نور الدين فرين 7عء17 6111 نالا وفاتح 
تزجان 162211 172111 وحسين كولرجه ©3111616) 1111563/111, ولطيف دوغان 1008211 1.2111, والأستاذ الدكتور أحمد كلش و11 117261 .101 :2101. 


7 راجع الرابط: 7112-102496منام.لدعتطا/عىه.طمقطكاء//:صاغط 
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ظهرث بعد منتصن القرنٍ العشرين تيّاراتٌ باسم السلفيّةة*! منها جماعاث خارجيةٌ متباينةٌ في 
مواقفها السياسيّةٍ وأهدافها الأيديولوجيّة والإستراتيجيّةِ, وإِنْ اتَحَدَتْ في الفكرة والعقيدة.. بينها 
فئاتٌ متشدّدةٌ ومتطرّقَةٌ نازعة إلى العنف شُمْيَتْ (بالسلفيّة الجهاديّة). انتعشرث هذه الجماعاث في 
أنحاءٍ الوطن الإسلاميّ متزامتةَ مع بروز الأفكار المضادّةِ للإسلام. وهجمات الحاقدين على 
المقدّسات الإسلاميّة, والاستيلاءٍ على بلادٍ المسلمين وقتل الملابينٍ منهم؛ وتشريدِهِم. واغتصاب 
نسائهم, وإرهاب الآمنين الْعزَّلِ منهم, وتدمير مساجدِهِمء وتهزيتق المصاجفٍ الشريفة. والسخريّة 
بالبيّ محمّد عليه السلام؛ وغير ذلك يما لا يبخصى من أشكال الجرائم والجنايات والتخريب والقهر 
والإزلال.. 


بدأ الفكرُ التكفيريٌ يتنامّى في العالم الإسلاميّ خاصّة في المنطقة العربيّة بعد أن رأث قَلَّةٌ متحمّسةٌ: 
أن السواد الأعظمّ من المسلمين يتفاعسُ عن مقاومةٍ الإحتلالٍ الصهيون للأراضي الفلسطيئّة, 
ويشاهدٌ جناياتٍ الجيوش الإسرائيليّةِ ضِدَ الفلسطينيّين بدم باردٍ. فلمًا ثبعث بالبراهين القاطعةٍ أن 
هناك جِلْفًا (يهوديّ-مسيحيًا عَوْلِمن), يقفُ وراءَ مداهمة بلادٍ المسلمين في أفغانستانَ والعراق» 
والشيشات, والصومال» 0 وغيرهًاء ثارث حفيظةٌ هذه الْفئَة القليلة فَعَمَدَتْ إلى تكفير 
المسلمين بسسب تَحَاذْهِمْ عن نُصْرَةِ إخوتهم المظلومين في هذه البلادٍ المقهورة مِنْ قِبَلِ جيوش 
الْمُعَسْكَرَيْنٍ الروسيّ والأميركئ. نم تطوّر الأمر حىٌّ قامث هذه (الفئةُ القليلة) بعشكيلٍ منظّماتِ 
تسلكة للدفاع عن المناطق المحتلّة في أنحاءِ الوطن الإسلابيء على رأْسِهًا: فلسطين, والمنظقةً 
الأفغانيّة والشيشان.. مع التركيز على القيام بأعمالٍ إرهاييّة ضد الحكومات الْعَلْمَائِيَةَ والطاغوتيّة 
الْمَُقَمَصّةٍ بوشاح الدبموقراطيّة في المناطق الإسلاميّة مثل: تركياء ومصرء وسوريًاء وتونس وغيرها 
التي كانت لها علاقاتٌ مع (الحلفٍ البهوديّ-المسيحيّ الْعَوْلَمِىَ)!. فكان لِتُرْكِيَا أيضًا نصيت نسي 
وقليلٌ جدًا من نشاطات هذه الجماعات كنتيجة لِمَؤْجَاتِ الإنفعال الْمَُقَاقَم في العا الإسلاميّ ضدّ 
غطرسة (العَلمانيّةِ-الوثيّة) وتحويل هذه البلادٍ إلى ساحةٍ خصبة للغزو الثقافي الْعَرْيَ. 


السَلَفِيُ: ِسْبَةٌ إلى السَلَفٍ الصّالِح؛ وَهُمْ أل الْقْرُونِ الدَلانةِ الْمْمَصَلَ كما جَاءَ في الْحَدِيثٍ الّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُ: حَبْرُ النّْسِ قَرْنيِ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ م الَذِينَ يَلُوَهُم. وَاخرادُ السَلَفِيّة (عَلَى 

سان السَلَفِينَ): "هي الْعَقِيدة الي كان عَلَيْه المحَابَةُ رضي الله عَنْهم- وَالتبِعُونَ ُمْ بإحسَانٍ إلى يوم الي ومن تَبعهم وَشْهدَ لَهُ بالإقامة في الدِينِء وَعُرِفَ فَضلَة َعَم أنه فبهء وَتَلَقّى الثَامْ 
كَلامه بالْقَبُولِ كالأئمّة الأَرْبعةِ: أبي حَقَة وَمَالِكِ وَالشَافعِيَ وَأحمَدَ وَسْفْيانَ القَرِيٍ وَاللَيثِ بن سَعْدِء وَالنَحْعِيَ وَالْبْخَاري وَمُسْلِم وَأمْحَاب الست" وَُطْلَقْ صِفَهُ (السَلَفِيَ) عَلَى الْمُتَمَيَكِ 
حَذِه الْعَقِيدَةٍ. إِنَا ظَهَرَتْ هَذِهٍ النّسْمِيَةُ وَشَاعَتْ عِنْدَمَا تفَاقَمتَ الْبدَعٌ وَسَدَّ أَهْلٌ الأهْوَاءٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ في الْمَنْهَج اعفاد فَتَسَمَى الْمُعَمَسَكُونَ بمنْهَج وَعَفَائِدٍ الصّحَابَةِ وََهْلٍ الحويث في عَهْدٍ تابي 
التَابِعِنَ "أل السْنةوَاجمَاعَة" في مقاب "أغل الْبذعَة" من الْمُغترلة: وَالوَارجء والْمُرْجئةد وام وَالرَافِصَةِ: وتوِم. وَلَمَا حَاولٌ الَفُ مِن الأشاعرة نُصرة عقَائدٍ سَلَفٍ الأ بالمنهح العفْليَ شي 
الْمُعَمَسَكُونَ منهج السَلَفٍ ب"السَلَفِيِينَ". إِنَّ تغييد "السلفية" أضلا: مطل مُسْتَخدَثُ حَاوَلَ بَعْضْ الْبَاحِدِنَ تأْصِيلَهَا بَْتَمَا اذَعَى بَعْضْهُمْ أنَهَا بدَعَةٌ مُتَلقَشٌ وَل خلافَ في أَنَهَا طَهَرَتْ حٍَ دَاوَ 
اليَرَاعٌ حَؤْلَ أُصُولٍ الدِينٍ بَيْنَ الْفرَقِ الْكُلامِيّه وَأَهْلٍ الحيث الذي بين الْعَسَبُوا إلى السَلّفٍ الصّالحء ٠‏ وَعْرفُوا 3 اشم "أهْل الأئّر" و "أمْلٍ السّنّةِ وَاجْجَمَاعَة" . وَكمَذَا الإغْتبَارِ؛ إن الْمُعَمَيَكَ بالْكِتَاب وَالسِّنَةِ 
وَمَنْهَجٍ الصّحَابَةِ هُوَ الأصْلٌ الذي انْشَقّ عَنْهُ الْمُخَالِفُونَ وَالأَضْل لا يْمَاجُ إلى سمةٍ حَاصَةٍ عيرق وَلكِنّ الَذِيِ يُسْتَحْدَتُ لَهُ اسم معن لِتَمْيبزِهِ هُوَ حارج عَنْ هَذَا الأصل. لِذَا لَمَا سَأَلَ رَجْلٌ الإمَامَ 
مَالِكًا عَنْ تَعْرِيفٍ أَهْل السُنَةٍ أَجَابَهُ بِقَوْلِه: "الّذِينَ لَئْسَ َُمْ لَقَبْ يُعرَفُونَ به لآ جَهْمِيٌ ولا رَافِضِيٌ ولا قَدَرِيّ".. . مَعَْاُ: أنَّ أهل المسْنّة مُونَ الأصْل الّذِي كان عَلَيْهِ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلَّمَوأَصْحَابَُ. وَمِنْ هُنا تَعْلَمْ أنّ هَِو التسْمية إِنا اسْعحمِدَتْ بَْدَ الِْثْةِ عِنْدَ ِدَاَةِطَهُورٍ لفق الذي في الأمةِ وَعَدّدٍ الائجَاهَاتٍ الْفِكْربَةِ فِيهَا حَوْلَ أصُولٍ الدِين. المصدر: فريد صلاح الحاشثميء 
المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية (غير مطبوع). 
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إِنَّ الساحة التُكِيّة قديمًا كانت خاليةً من التكفيريّين, لأمًا أوَلاً: بعيدة عن المناطق التي ظهرٌ فيها 
الخوارج الذين أورثوا الفكرٌ التكفيري, فلم يلتق امجتمغ التركئ عبر تاريخه بالخوارج. لذاء بق الفكز 
التكفيريٌ غريبًا عليه. وثائيًا: نشأ 07 00 من الأكراد والشراكسّة واللآز وغيرهم من 
الأقلَيّات (الْمُسْلْمَانِ), على العقائدٍ ا لتقليدٍ المحض لدين الآباءء بعيدين عن التوحيد 
الخالص؛ فضلاً عن الفكر التكفيريّ ل 3 وُ في الدعوة إلى التوحيدء فباتوا متسامحين 
لكلّ أشكالٍ الإشراكء متوغلين في القبوريّة 0 في تأليه الْمَؤْنَى من شيوخهم. وملوكهم 
وسلاطينيهم عبر القرون. وثالنًا: كانتٍ العلاقاث بين الأتراكِ والعرب محدودةً عبر التاريخ, فلم 
يجدوا فرصة التعايُشٍ مع العرب حقٌّ تتجانسن عقيدةٌ الطرفين في توحيد الله الي هو أسامن الدينٍ. 
وهذا أذَّى إلى تفسير الأتراكِ للإسلام مخالقًا عمومًا عن تفسير العرب له. 


فلهذه الأسباب وغيرها انْسَدَّتْ الأبوابُ على الفكر التكفيريّ من التَسَرّبٍ إلى الساحة التَركِيّة حقٌّ 
بدأ تتطوّز أجهزةٌ الإتصالات, فكثرث سبل المواصلات, وازداد فضول الشباب الأتراك حول 
الأحداث والأخبار المتدفقة من المنطقة العربيّة مع ازدياد عدد الْمُلِمّينَ منهم باللّغة العربيّة في 
السنين الأخيرة خاصّة بعد رفع الحظر عنها.””” هذا بالإضافة إلى علاقاتٍ الطلأب العرب مع 

ملائهم الأتراك في الجامعات التُرَكيّةِ خاصّة المتوافدين من الجزائر والأردن. حيث كَتْرَثْ فيهما 
نشاطات السلفيّين.. فظهرث على أثر هذه التطوّرات تجمعاثٌ صغيرةٌ تدعو إلى التوحيدٍ الخالصٍ» 
ونبذٍ الإشراك بالله» والإهتمام بقضايا المسلمين وآلامِهمْ من جراءٍ جناياتٍ الصهاينة وهجماتٍ 
الصليبيّة المعاصرة وغزواتا المسلّحة ة وغيرٍ الوا في أنحاءِ الوطن الإسلاميّ. فما لبث حتى 0-7 
الجماعاث الصوفيّة الرأي العام لمحليَ بأنَّ هؤلاءٍ تكفيريُونَ وإرهابيُون. وحاول النقشبنديُونَ خاصة 
أن يُضَّخَمُوا الأمرّ بضجيجهم فأثاروا رَوْبَعَةَ في فنجانٍ ضِدّ الأقليّة الحنيفة والسلفيّين الذينَ طالما 
يتعرّضونَ لاضطهادٍ شديد, وإذلالٍ وتَهَكم: وسخريّة» واحتقار. ومطاردةٍ واعتقالات.. 


وعلى رغم خلوٌ الساحة التركيّة مِنَ الفكرٍ التكفيرِيّ والمنظمات التكفيريّة قد يعجرا , بعضُ المتطرّفين 
على إِشْعَالٍِ هذه الفتنة كما حدث ذلك في سنة 1989م. حيث ظهرٌ طبيب فلسطيقٌ متخرجٌ في 
جامعة جابا 2م03 بمدينة إسطنبول, فأقحم نَفْسَهُ في هذه المغامرة أَيَامَ دراسته, فجمعَ حوله نفرا من 
زملائه من الطلاب الأتراك, فغرّهم بطريقة غسلٍ الدَّمَاغ فحوَّكُمْ إلى آلياتٍ تكفيريّة. والطامّةُ 


أَلغِيَ قانونُ منع تدريس وتعليم اللّغةِ العربيّةِ في عهد ترغوت أوزال بالقانون رقم: 2789/92, الصادر بتاريخ: 20 مارس 1992م. والذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية رقم: 21177. 
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الكبرى؛ هم جميعًا يتمتّعون بمؤمّلاتِ علميّة في الطب يما بعت الثقة في نفوس طائفة من الموحّدين, 
فاعتقدوا "هم مُتَقَفُوَ على مستويات عالية وأهُم يَجْمَعُونَ بين عِلْمَيْنِ جليلين: الطب والعقيدة 
الإسلاميّة. إذنْ أتُم على حق.". مع أنَّ الحقيقةَ عكدن ذلك. لأنَّ معرفتهم عن الإسلام ل تتعدٌ عن 
معلومات ملتقطة من هنا وماك وملفََّة لا تسم بالعلميّة والمنهجيّة. وذلك لِتَشَبّع هذا الرجلٍ 
التكفيري المتعال بما 1 يُعْط وَتَقَامَةٍِ حَظَهِ من علم أصولٍ الدّين» مع تفانيه في حب الشهرة الزائفة.. 


ثم أذيقُوا وبال أمرهم أنْ سَطَتْ عليهم شُرْطَُ الدولة العَلْمَانِيّةِ فَاعْتُقَلُوا فترةً من الزمن"”. ولكنّهم 
أثاروا فتنةً في قوع كانوا ولا يزالونَ يتقلّبون في أمواج فتنة القبوريّة منذ ألفٍ عام وهم في غِىٌ عن أن 
يُكُفَْرُوا أصلاً لحاجتهم فبل كلّ شيءِ إلى ذُعَاةٍ من أهل العلم والحلم والتقوى, لِيُرشْذُوهُمْ فَيُمَيْرُوا 


0. 


لهم بين الْمُسْلْمَانِيَةِ والإسلام أوَلاَ ثم يدلوهم إلى هَدْيٍ الإسلام. إذ كيف يجوز عقلاً (فضلاً عن 
وجهة نظر الدّين)» أن تطلقَ صفة الكفرٍ على مجتمع بأسروء وفيه جمهورٌ من المؤمنين (وإن كانوا 
زمرةً من الأقلَبّاتِ)» وفي مكوّنات الشعب فئاثٌ من المنافقين, والزنادقة والملحدين وطوائف أخرى 
من الكفارٍ والمشركين!. ثم مَنْ يملك القدرة على تفريق الكافر من المؤمن, أو تَييزٍ الفاسق من 
الصالح في صفوف الملايين من هذا المريج الغمر, اللهم إل عند نشوب خلافي أو جدلٍ بين اثنين, 
يظهر كُفْرُ أحدهمًا في خصّمّ الجدال؛ وليس ذلك إلا حالةً استثنائيةً قد بمكن ضبطها بدقة. 


ظهرٌ في الآوتةٍ الأخيرة شخص آخر دَيْلَمِي الأضْلٍ (من أكرادٍ الظاظا), من سْكَانٍ مدينة بيبكول 
[قعمن8 الواقعة بالمنطقة الشرفيّة, امه الحقيقيٌ: خالص بايانجوك عاداءمهزة8 1115 ُلَقَبْ : (أبي 
حنظلة), يزعم البعض أنه اشتهرَ بتسرّعِهِ في تكفيرٍ الناس, ووصفهٍ المساجد التابعة لرئاسة الشئونٍ 
الدييّة ب (مساجدٍ ضرار). وقد تكون نسبةٌ هذا الموقف إليه فريةً اختلقَهَا الْمُغْرِضُونَ من الصوفية 
ونسبوها إليه لإغراءٍ السلطة عليه بُعْيَةَ سَحْقِهِ ومن معه من الحنفاء الْمُوَحَدِينَ. هذاء ويبدو أنَّ 
التكفيريّن في تركياء قد تأثروا بِكُنْبٍ وفتاوي المتشدّدِين من علماءٍ العرب, ومقالات نُشَطَائهِم 
مغل: شكري أحمد مصطفى المصريء!” وأبي عبد الله صادق بن عبد الله السوداني؛”* والخطيب 


8 هذا نص الخبر المنقول من جريدة الجمهورية الصادرة في إسطنبول بتاريخ: 09 أبريل 1985 م. ص/8.: 
أعتطتطء]1 ,تنصع 020 صقط01 ,رحد مرعءع 18 ماكح انمع عداء1 تامتتلءتا مقع متتقتصدلارعة سقلتمةتز معام 'ن5 230351 أعتوتسصصسط وس 
8 533218 ,1985 ططذولاط 09 ,أع:13تتاططنن) .121 نلطتاج مططلودقع عله0ناطو1د[ تعصة]' عن عع لعلخ لجعلا نل مث بكتتلقطة8 


'*! هو شكري أحمد مصطفي عبد العال من أهالى (أبو خرص) مركز أبو تيج أسيوط (مصر). ولد في اليوم الأول من شهر يونيو عام 1942م. تخرّج من كبيةٍ الزراعة, لكنّه توغ في مسائلٍ أحكام 

الدّين. كانَ متسرّعًا في الحكم, نازعًا إلى الغلقّ. أسّس جماعة التكفير والهجرة. صدرت ضد جماعته فتاوى عِدَّة اشهرّها فتوى الشيخ الذهبي الذي اغْتِيلَ على خلفيتها. تم إدانة الجماعة باغتياله عام 
7م. في محاكمة عسكرية: وانتهت بحكم الاعدام شنقًا لخمسة من المتّهَمِين. وكان منهم شكري مصطفى. وقد اثار حكم الاعدام وطريقَةُ القدل بعض التساؤلاتٍ عن الرحمة وحقوقِهم أثناء ممارّسَةٍ 
طقوس الاعدام. تم القبضُ عليهم وميِلُوا أمامَ امحاكمة في القضيةٍ رقم 6 لسنة 1977م ونُقَدَ فيهم حكمُ الإعدام في 30 مارس 1978م صبيحة زيارَة أنور السادات للقدس. 


7 فاضل سوداني من تلامذة الشيخ سليمان العلوان, له إلمام بالحديث. زعم البعض أنه تكفيرِيٌ» والله أعلم. 
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133 5 4ع 135 ع 
الإدربسي التونسي. ”2 وعبد القادر بن عبد العزيز المصري. ” وأبي مصعب الزرقاوي.» 2 و(أبي 


300000 000 ' 0 57 5 136 

مصعب السوري " . لا يزال أبو حنظلة يواصل نشاطاته في تركياء ويزعم "أن الصلاة في هذه 

المساجد. خلف أولياءٍ الطاغوت ونُوَابه" باطلةً. أثارث أقوال هذا الرجل الإنتباة في أوساط 
النقشبنديّين خاصّةً فأقاموا الدنيا عليه. 
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وجملةٌ القول: إِنَّ الواقع قد أثبت: أن أيّ حركة د نكفيرية 137 تظهرٌ على الساحة التُركيّة لا يُسِتَبْعَدُ 
أنْ تَدْفَعَ السلطة وَمَعَهَا ملايينُ الصوفيّة والقبوريّين المترتصين بالأقلّية الحنيفة والسلفيّين لِيتَخَذُوا (من 


و 1 


هذه الحركة) ذريعة فَيَسْحَقُوهُمْ بِسَبَبهَ وَيُِدُوهُمْ عن بكرة أبمم في ساعاتٍ محدودة! علمًا بن 


03 كن 


مُكَقْفُ عر متشدِدٌ وصفه البعضٌ ب"شيخ العكفيرتين" 

15 طبيبٌ وعال مصريٌ, نذرَ حياتةُ للجهاد, من مؤلفاته: "العمدة في إعداد العدة" 

5 ناشط؛ حركيٌ .عرييٌ أرديٌ متشدِدٌ, له محاضراتٌ تئر بمها جمهور من الشباب, قُِلَ في غارة بمدينة بعقوبة (العراق)؛ يوم 2006/6/8م. 
6 مهندس حلبي, من النشطاءٍ الجهاديين؛ له كتابٌ اسمه "أفغانستان وطالبان". 


37 التكفير: مصطلحٌ فقهيٌ, معناه: إطلاقٌ صفة الكُفْرٍ على الشخص وَاحَامُهُ بالخروج من ملَّةِ الإسلام. وأمًا الحكمُ على شخص أو جماعةٍ بِالكُفْرِ بغيرٍ برهانٍ واضح ودليل قاطع, فأمرٌ في مُنتهَى 
الخطورةء بسبب نتائجه الهدَامَةٍ التي قد تؤدّي إلى تطؤرات وَفِتَنِ تَعُمُ الأعراض والأرواح البريئة» ونُستباحُ في غمرقا بيضةٌ المسلمين. 


ظهرث بعد منتصفي القرنٍ العشرين تيّاراتٌ سلفيةٌ متباينةٌ في مواقفها السياسيّةِ وأهدافها الإستاتيجيّةِ وإن الَحَدثْ في الفكرةٍ والعقيدة. منها فناتٌ متشْدَدَةٌ نازعةٌ إلى الْْفٍ سمِيث (بالسلفيّة الجهاديّة). 
انتشرث هذه الجماعاث في أُنْحاءٍ الوطن الإسلامِيَ متزامنة مع بُرُوزِ الأفكار المضادّةٍ للإسلام وهجمات الحاقدين على المقدّساتٍِ الإسلاميّة. ينعشرٌ الفكرُ التكفيريٌ عادةً عند انتشارٍ مظاهر الخروج 
على الدِّينٍ وتعاليمه» وشيوع الفسادٍ. وإعراضٍ الحكومات عن تحكيم الشريعة» واستبدالٍ ذلك بالقوانينٍ الوضعيّة المستَْرَدَةٍ من بلادٍ الْكُفْرٍ وعند ممارسة الاضطهادٍ والمعاملة الوحشيّة ضدّ أهل 
التوحيدٍ بسبب مُطَالَبتهِمْ بتطبيق الشريعة الإسلاميّة. كذلك من أسباب انتشار نزعة التكفير: قله الفقهِ في الدّينء وضّعفُ العلم بتعاليم الإسلام. 


من ضوابط التكفير باختصارٍ شديد: أَنَهُ ححكُمٌ شرعِينٌ لا مدخل للرّأي امجرّدِ فيه؛ وَأنَّ أهل السُنَةِ والجماعة لا يكقّرونَ أحدًا بالمعاصية إلا إذا استحلّهَاء وأنَّ لِلْحْكْمِ بالردّةٍ والكُفْرٍ موجباثُ وأسبابٌ 
هي نواقض الإيمانٍ والإسلام من اعتقاد؛ وأنَّ كل مخالفٍ لأهل السْنَةِ والجماعة لا يُكَفَرُ لِمُجَرّدِ مخالفته. بل يُنْرَلُ حْكْمُهُ حسب مخالفته من كُفْرء أو بِدْعَة أو فِسْق, أو مَعْصِيَة وأنّ إصدارَ الْحكُم 
بالتكفيرٍ لا يكونُ لكلّ أحدٍ من آحاد الناس أو جماعاتهم, وما مَرَدُ الإصدار إلى أهلٍ الإختصاص من العلماءٍ الراسخين. 


لا شك في أن نزعة التكفيرٍ والعنفٍ متلازمتان. فالإنسانُ التكفيريٌ مستعدٌ لاستعمالٍ العنفٍ في كلّ لحظة بدافع هَوَاهُ وعقليته البسيطة (كما يصدر ذلك من بعضٍ عناصر -داعش- الإرهابيّين 
الخوارج). لهذا؛ نبّه العلماء قديمًا وحديئًا على خطورة التكفير, وقد عَدَّ جمعٌ منهم أفرادَ تنظيم القاعدةٍ مِنَ الخوارج؛ كما أنَّ الأغلبيّة في تركيا تكره هذا التيارٌ وتراها "تنظيمًا إرهابيًا", يدل على ذلك 
كلماث رئيس الجمهوريّة عبد الله غُولُ» التي عَبَّرَ فيها 'أنَّهُ فَرحٌ جدًا بالقضاءٍ على رأس الإرهاب"؛ إشارةً إلى قتل أسامة بن لادن. 


وهذه كلماثُ رئيس الجمهوريّة الشركة عبد الله غول؛ عقب استشهادٍ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى. نُشِرث في معظم الجرائد التُرْكيّة وهذا نَضّها. 
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هذاء ومن باب تحذير المسلمين من الإغترارٍ بدعايات التكفيرتين والانسحاب من ورائهخ ينبغي الإشارةٌ بالمناسبة إلى إِنَّ أسامة بْنَ لادن كان رجلاً وميا متشدّدًا يهل الحكمةٌ في التعامل: (والله أعلم 
بما إذا كان تكفيريًً خارجيّ النَرْعةٍ فلا يجوز اتام بدون دليل!). أقحمَ نفسَهُ في متاهات بِتَصَّدِيه للْحِلْفٍ اليهودِيّ-المسيجي الْعَولَمِيَّ. جَهِلَ أو تجاهل ما بملكُ عاد الْكُفْرٍ من القدرة والهيمنة في حين 
ُعَانٍ الأمَهُ (الْمُتَْسْلِمَةُ) من الضعفٍ وشتاتٍ الشملء تتمرّعٌ في أوحالٍ الوثنيّة لَهْلَِا بالإسلام. تورّط ابْنُ لادن في مغامرة عمياءً وسَحَب ورا آلافَتا من شباب المسلمين على غير بصيرة» فهلككثٌ 
منهم جماعاتٌ غفيرةٌ وذهبث دماؤهم سُدَى فلم يتمكنوا من جمع شَدْلٍ الشعب الأفغانَ فضلاً عم تركوا من شُمْعَةٍ سيعةٍ للأمَةِ (الْمعَْسْلِمَةِ) على حساب الإسلام حتى اعتقد الكفارٌ "أنَّ الإسلاَ دي 
القتل والإرهاب!". فأين إِذَنْ بمؤلاء الهمجيّين أنْ يَوَلُوا هذا السواد العظيع إلى أمَةِ مُسلِمَةِ لله مُوَجَدَةٍ له مُتَمَاسِكَةِ راشدة, متعاونة على الِْرَ والتَقْوَى! بينما يعتذرٌ البعض لابن لادن: "بأنّهُ نا فعل 
ما فعل لغيرته على الإسلام وأهله الْمُعرضِين للقتلٍ والإبادة وأنَّ كثيرا من المسلمين في مختلفٍ أَنحاءِ العالم عَدُوهُ من أعظم الشهداءٍ وأجِلّهِمْء ولَعَنُوا دولة الإرهاب التي تَلبّمَتْ بالجناية عليه". وعلى 
كل حالٍ نرجو أن يكون قد نال منزلة الشهداءٍء ونسأل الله تعاللى أن يتغمدَةُ بواسع رحته, وأن يغفرٌ لكل مَنْ جاهد أعداءً الإسلام في صفوفه وقُتلَ في سبيل الله. إنه تعالى ولي المؤمنين. 
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العَّقْمَةَ السبطائة الْمْنْدَحَةَ في قمَّةِ الدولة التُرِكِيّة تتهرٌ أدن فرصة غُورَط الحكومة في مثلٍ هذه 
الفتنةٍ» لكي تستأنفف لُعْبتَهَا بالتعاونٍ مع (الحلف اليهوديّ-المسيحيّ الْعوْلَمِيَ) من جديد!. 


7 التيارٌ الْعَصَيِحُ الطّائفيُ 


اندشرٌ التَّارُ العَصَبيٌ التَركِنُ بين قِطَاعَاتِ من الذين يَدّعونَ َعم من امتدادٍ سلالاتٍ هاجرث مع 
زحفي القبائلٍ التَركيّة عَبْرَ القرونٍ الؤسطّى من بلادٍ ماوراءٍ النهر إلى منطقة أناضولٌ, حيث آخِرُ 
مستقرّهًا. هؤلاءٍ يبالغون في الاعتزاز بالقوميّة التُركيّ وأمجادٍ الأمَةِ الركِيّة يستحقرون العربت 
خاصّةَ ويسخرون منهم. ويستضعفون الأكراد... لحم هُتَاقَاتٌ غريبة؛ منها: "المع التْرِكِنُ الواحدٌ 
يَعْدِلَ ال َه كلها" 7" و"طُوتٍ لِمَنْ يقولٌ أنا ترْكِيَ"””7. يكرهون كُلّ من ليس من عِرْقِهم» أو 
يتحدّتُ بغير اللّغةٍ لمكي مثل الأكرادٍ والعرب وغيرهم من الفصائلٍ العرقيّة التي يتكوّنُ منها 


يتعدّى احتقارُهم لغيرٍ بَني 0 ل حدّ يُمَضَلْ الكثيرون منهم انتماءَهُمْ القوميّ 1 إنتمائهم 
الدِيي. لهذا ليس 0 يُعَيّرُ عن هذا الترجيح بقوله: "آنا م ولا ثم مُسْلْمَانٌ"149 قد 
تحوّلث هذه الئَرْعَةُ في , ع عُْفَدَةٍ نفسيّةٍ حادّة جَرّنْهُ إلى وصفي الإسلام ب((دين العرب!)). 
يُقَدَرْ عددُ هؤلاءِ 39 وأكنزهم الكماليّون. قال أحدُ شعرائهم: كمال الدين كاموء, يُعَيّرُ عن 
كراهِيهِ ورفضه للإسلام في أبيات له: 


لا عنكبوت ولا طحلب» 


للا مُعَجِرّه ولا شعوذه. 
© صثر 
فلتكن الكعبةٌ للعرب. 
5 اه ه صر 1 


5 نص الْكَافٍ باللّقة التُوكيّة: .31ل 1علءط ونه رسنال علمنا) ذه 
9 نص المتاف بالل لقُركيّة: عمعتؤئل حصناءلعنا]” اناجم ملح 


هذا ضبط المقولة باللّعة التركيّة: !تمه ددن [كتاحط متدهد ,حصناءلمن"1 ععمة مم8 


!4١‏ هذا نص أبياتِ الشاعر كمال الدين كامو 1231211 117]] 1612216 باللّعَة التركيّة: 
1 12 عاعع ططنترة علل» 
ان عط ع12أعتامط عل 
متاكاه طنتطةج عطق1 
«.تعاعلا وتملصة عدز8 
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ما قصر شَنْكَايَاء هذا الذي يعترٌ به الشاعرٌ كمال الدين كامو ادها منناء1ةرمعكلء ويجعل منه 
بديلاً من ((كعبة العرب)) على حدٍّ قوله. فكان مقرّ مصطفى كمال في أنقره طوالٌ حياته» ثم 
تخصيصٌة كقصر لرئيس الجمهورية. يُقِيمْ فيه فُثْرَةَ راسَبهِ كل مَنْ يُنْتَحَبْ رئيسًا للجمهوريّة 
الوكيّة”*'. ول يكن يومئذٍ قد أَنْشِئ بعد ضريخ مصطفى كمال الذي أُتجْلَ بديلاً عن كعبة 
الإسلام؛ والذي دام إِنشِاؤُهُ تسعةً أعوام؛ ما بين: 1953-1944م. 


إِنَّ التيّارَ العنصريّ التركيّ يتنوّعٌ من حَيْثْ شِدَثهُ وخطورثة ويتشكّب إلى اتجاهات متباينة تحت 
دوافع سياسيّة من مرحلة إلى أخرى. يَتَوَلِأَهَا أشخاصٌ بحُكم مركزهة, تختلفٌ مواقفُهُم من الإسلام 


- 


عه 


بحسب مشاعرهم وانتماءاتهم وأغراضهم. منهم مَنْ يعتقدُ أن الأتراك لا يمكنٌ أن يتمتّعوا باستقلاليّة 
ثقافيّة تامّة إل بعد إقصائهم من الإسلام خاصّة ومن مفهوم الذِّين عامّة وبشكل تمي . هذا الإتجاه 


دافع عنه عددٌ من مَلأجِدَةٍ الأتراكِ» على رأسهم : إِهَانْ آرْسِيلء وثوران دُورْسُونَ. . 


وهناكَ اتجاهان تَوْوّمَانِ يؤمنانٍ بوجودٍ صبغةٍ الإسلام على القوميّة التْركِيّة وبين الإتجاهين تضاربٌ 
من غير نزاع شديد. أحدهما حركة سياسيّة بحتة. يتولاها (حزبث الحركة القوميّة).» ومن أشهر رموز 
هذا الحزب: ألب أْرْسِلاآن توركئن 1115 مداكتومآامق و دَوْلَتْ بَاَخْجَلِي تاععطةط أعاناء12. 


ما الإتّجاه الثاى فإضًا حركةٌ صوفيّةٌ خطيرة تعب تَنْرِيكَ الإسُلام بِطُرْقٍ دَسَّاسَةٍ وأساليب مَاكِرَةٍ. 
هذه الحركة 00 إِحدَاهما تتمثّل في تنظيم صَّحْمِ واسع النطاق. يحاول احتواء الدولة التركيّة 
بالنفوذٍ من الداخل إلى موسّسَاتًا الإستراتيجيّة عَبْرَ خطَةِ مدروسة. وَصَفَهُ رئيس الوزراءٍ رجب طيب 
أردوغان ب "العصابة الحشاشيّة 1 إشارةً إلى ما يقوم به هذا التنظيم من التوَعْلٍ في أجهزة الدولة, 


المصدر: .11-2012اطمة)15 ,74 :8م ,متتل )34 ركهم نوع اطنام تتمعدلآ ,تأعمفطأ مدطوة111 8 بمتدعه12 أمصتاء181 .1 


7 كان قصر شانكايا مقرًا لرؤساء الجمهورية التركية منذ عهد أتاتورك, وكان عبد الله غول آخر رئيس أقام فيه. حيث بي قصرٌ جديدٌ كمقر لرئيس الجمهورية في ناحيةٍ من مزرعة أَانورك الكائئة في 
أنقره, وذلك في الفترة التي كان رجب طيّب أردوغان رئيسًا للوزراء. يُعْتَبَرُ المبيى من أفخم القصور --00 الأنيقي ومنظرو الجميل» ما أثارّ جدلاً في الأوساط السياسيّةِ بأنّهُ يزدادُ عظمةٌ على القصر 
الْمَلكِيّ البريطاي» وقصر الإليزيه في باريسء إذ يتكوّنُ من أل غَرْقَةٍ فارهةٍ وتتجاورٌ تكلفتُةُ 616 مليون دولار. بمتاز القصرٌ بملامح متضافرةٍ من الفنّ السلجوقِي والعثمان والأوروبي. كان أردوعان 
أول رئيس أقام فيه. 

3 وردت قصةٌ هذه الجماعة في مقالٍ للكاتب إسماعيل ياشاء يقول: 
جماعة (...) هي إحدى الجماعات المنتمية إلى مدرسة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي؛ ولكنها تختلف عن الجماعات النورسية الأخرى بنفوذها الواسع الذي يعبر حدود تركيا وعلاقاتما مع الجهات 
الغربية. وكذلك من الصعب تصنيفها ضمن الجماعات الصوفية المعروفة. 


ولا شك في أن آراء جماعة (...) ومنهجها كجماعة محسوبة على الجماعات الإسلامية بحاجة إلى دراسة معمقة من قبل أهل الاختصاص والباحثين بعيدا عن التطبيل والدعاية للجماعة: إلا أننا بمكن 
أن نشير هنا إلى أبرز ما تميزت به الجماعة: 
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والّحَكُم في موْسّسَاتَا بتوجيه من مؤسسِهٍ الذي يقيم في الخارج. وهو رجلٌ غريب الأطوار, 


الجماعة منذ بروزها وانتشارها في الساحة التُركيّة ميزت نفسها عمًا يُسمى "الإسلام السياسي", ودعمت حزب الوطن الأم بزعامة ثرغوت أوزال وحزب اليسار الدبمقراطي بزعامة بولنت أجاويد ولم 
تدعم أحزاب نجم الدين أربكان. وقال زعيم الجماعة في تصريح له: "لو كان لي حق الشفاعة في الآخرة لاستخدمتها لأجاويد". 


وتصئّف الجماعة ني الغرب ضمن "الجماعات الإسلامية المعتدلة"؛ كما تحرص الجماعة نفسُها على الحفاظ على هذه السمعة. وبفضل هذه الدعاية؛ انتشرت في أنحاء العالم وفتحت المدارس» في 
الوقت الذي تحارب فيه الجماعات الإسلامية الأخرى. 


وترى الجماعةٌ الحركات الإسلامية المسلّحة بما فيها المقاومة الفلسطينية "إرهابية" تشوّه سمعة الإسلام. وقد أشار مؤسس الجماعة وزعيمها إلى أن أسامة بن لادن من ضمن أكثر من يكرههم. 


وتؤيد الجماعة الحوار والتسامح بين الحضارات والأديان. وف هذا السياق؛ قام زعيمها بزيارة الفاتيكان في 1998م. والتقى البابا يوحنا بولس الثاني؛ وكذلك التقى رئيس رابطة مكافحة التشهير 
أبراهام فوكسمان اليهودي وشخصيات أخرى من الأديان والمذاهب المختلفة. 


وكانت السلطات الروسية اتهمت شركات الجماعة ومدارسها بالعمالة لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية, ولكن الجماعة نفت هذه الاتحامات. 


الجماعة لما اتصال أيضا ببعض المشايخ والدعاة والشخصيات المشهورة في العالم العربي. وعلى سبيل المثال لا الحصرء المفكر الإسلامي المصري غُيّد عمارة الذي يكتب في مجلة حراء التابعة للجماعة 
وكذلك الداعية المعروف الشيخ سلمان العودة الذي كشف عن مراسلات بينه وبين زعيم الجماعة. 


وبالرغم من أن الجماعة محسوبة على المدرسة النورسية, إلا أن الجماعات النورسية الأخرى لا تؤيدها في كل مواقفها وآرائها. وقد انتقد شخصيات نورسية بارزة مغل البروفسور أحمد آكغوندوز موقف 
جماعة الأخير من حكومة أردوغان. وقال أحد أشهر تلاميذ النورسي الشيخ غُ كيركينجي إنه يحب أردوغان وحكومته ويقدرهما. 


وتركز الجماعة على التعليم الحدائي في جميع المستويات: ولا مدارس ومعاهد منتشرة في جميع القارات: كما أن لها أنشطة ثقافية تنتقدها الجماعات الإسلامية الأخرى, كتلك التي تسمى "أولمبياد 
اللغة التُركِيّة", وهي عبارة عن حفلات تقام في تركيا سنويا ويتسابق فيها طلاب مدارس الجماعة وطالباتا من مختلف دول العلم بالأغان والرقصات التُركيّة. 


وعندما كانت الجماعات والحركات الإسلامية تحتج على حظر الحجاب في الجامعات في ثمانينات القرن الماضي, قال زعيم هذه الجماعة إن لبس الحجاب ليس من أصول الإسلام؛ بل هي قضية 
فرعية» وطلب من الطالبات خلع الحجاب لمواصلة دراستهن. 


مواقفها السياسية: 


كانت الجماعة تقول "أعوذ بالله من السياسة". وأما اليوم فالسياسة تقول "أعوذ بالله من الجماعة".. هكذا يُقال هذه الأيام في تركياء في إشارة إلى تورط الجماعة في السياسة من رأسها إلى أخمص 
قدميها. وتستغل الجماعة السياسة وعلاقاتها مع الأحزاب والحكومات لصالح مشروعهاء وهو التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتا وكذلك للحفاظ على مصالحها. 


الجماعة لها مواقف سياسية تتناسب مع آرائها ومنهجها وتخدم مشروعها ومصالحهاء وتعبر عنها من خلال وسائل الإعلام التي تملكها. وني هذا السياق, تؤيد الحكومة في بعض سياساتا وتنتقدها في 
أخرى. ومن أبرز الانتقادات التي توجهها إلى حكومة أردوغان في الآونة الأخيرة عدم نجاحها في صياغة دستور جديد وكذلك انفتاحها الواسع على العالم العربي و"دخوًا مستنقع الشرق الأوسط". 


وتنهم الجماعة حكومة أردوغان بإثارة المشاكل مع تل أبيب» وترى أن إثارة التوتر في العلاقات مع إسرائيل في الوقت الراهن ليس في صالح تركيا ويبعدها عن المعسكر الغربي ويقربما من إيران وروسيا 
والشرق الأوسط, كما تتهمها بمحاباة إيران والابتعاد عن الواقعية في السياسة الخارجية وتبني أسلوب المغامرة في سوريا ومصر. 


مشروع التغلغل والهيمنة على السلطة: 


الجماعة لديها مشروع يهدف إلى التغلغل في المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة. وني شريط مسرب قديم للقاء الجمع مع أقطاب جماعته, بحث الزعيمُ أتباعه على التخفي وعدم الظهور قبل أن 
يتمكنوا من السيطرة على جميع الأجهزة والمؤسسات الإستراتيجية: وكذلك يطلب منهم "شراء قضاة" لكسب القضايا في امحاكم. 


الجماعة عملت سنين طويلة بصمت في تخريج القيادات وزرعهم في القضاء والشرطة والاستخبارات وغيرهاء وكانت القوى العلمانية تتهم الجماعة بمحاولة السيطرة على الدولة وألف بعض الصحافيّين 
كتبًا لكشف خطة الجماعة ولكن الجماعة كانت دائما تنفي هذه الاتققامات. 


وبلغت عملية التغلغل هذه ذروقًا بعد تحالف الجماعة مع حزب العدالة والتنمية» ولكن الحكومة تنبّهت أخيرا وحاولت الحدّ من هذا التغلغل. 


ويرى مراقبون أن أزمة استدعاء رئيس الاستخبارات التُرْكِيّة هاكان فيدان؛ من قِبّلٍ المدّعي العام للإدلاء بصفته مشتبّهًا به في قضية اللقاءات مع قادة حزب العُمَّالٍِ الكردستان كانت وراءها 
الجماعة» وأتما استهدفت فيدان للدور الذي يلعبه في مكافحة مشروع التغلغل؛ وكذلك لتوجيه رسالة إلى أردوغان ليتراجع عن قرار محاربة مشروع التغلغل. 


ووفقًا لمصادرٌ مقرَّبَةِ من الحكومة, طلبت الجماعةٌ من أردوغان أن تترك لما الحكومةٌ أجهزةَ الشرطة والاستخبارات وأن تُوَجَةَ السياسة الخارجيّة. وكذلك طلبت من الحزب الحاكم 150 مقعدا في 
الْبَرْلَمَاَ مع أنَّ أصوات الجماعة تتراوح ما بين 2 بالمائة و5 بالمائة فقط. 


بمعنى آخرء لو أسست الجماعةٌ حزبًا سياسيًا وخاضث به الانتخابات لما تجاوز حزثّمًا حاجرٌ 10 بالمائة ول تُدْخَل الْبَرْلَمَانَ نائبًا واحدًا. 
وباختصار شديد, أرادت الجماعةٌ أن تحلَ محلَ "الدولة العميقة". فهل توهمت هي نفسها بأن بإمكانما أن تحل محل "الدولة العميقة" بعد تصفيتها وكسر نفوذهاء أم إن هناك من وعدها بذلك؟ لا 


ندري.. المصادر: 
3 مم١‏ 7 :131637 7-1 ججطام. لدع عططا1هحاة /لمطتحاهة /باعط. 2101م. 51 //نقصاخط 
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مُشَعْودٌ مُكَلَوِن ماهز في استمالة النفوس وغسل الأدمغة يستغل شح شخصية سعيد النورسِيّ ويقلدها 
بدقَةٍ فائقة. يستطيع أن د َي بُقِيْجَ بِبْكَائِه 4 الحارٌ في لحظات ن نفوسَ حشد يقدّز بآلافي من الذين يستمعود 


إليه وهم غَرْقَي في عالم غريب ودموعْهُمْ سجامٌ على خدودهم.. 


ا 


لقد تأئَّرَ وَانْمَهَرَ به كثيرٌ من رجالٍ الدّين حتى في البلاد العربيّة مهم أحدٌ شيوخ الوهابيّة يُدعى 
(سلمان عودة). لهذه الحركة خلايا في 0 بلاد العالً» وها مجلّةٌ تنش شر أفكارها بلَبَاقَة ودّهاءٍ في 
أحدٍ البلادٍ العربيّة. يعمل "التنظيم الحشاشيٌ" في الصورة كمِؤْسَّسَةٍ إسلاميّة إرشاديّة وتعليميّة غايّتها 
التثقيفٌ اهديب 0 ونشرٌ العلم. وهي في حقيقتها تََالْفَ عملاقٌ تنضوي تحنها مئاثٌ من الشركات, 
تعمل لأجل الدعوة إلى الْمُسْلْمَانِيَة التُركيّة ونشر الل القّوكيّة وَتَطبيع المشاعر على الكراهية 
ِلَعَرب والأكراد. 1 


أما الْعَجَلَةُ الثانيةٌ لهذا الإتجاه فقد قامث بتحريكها جماعةٌ كان يرأسُها عقيدٌ متقاعدٌ من متشيّخي 
الَفَشَبَنْدِيَة 3 يُدعَى حسين حلمي إشيك 1و1 نحصان!] مترءو118. احتلّ مكاتة بعد موته زوج م ابنته (د. 
أنور أورين معدن ع حمط)» م ما لبثَ حتى مات الرجل الثانى هو الآخر, وخلفه ابنه (أحمد مجاهد 


أوران معع0 اغتطوء 213 أعستطم) . 


لذه الجماعة النقشبنديّة مؤّساث تجاريّة ضخمة تَضْمُهًا شركة قابضة اسمها عمزل1101 كداطأ. 


تُعَذَي فَعَاِئَاتِ توجيهيّةَ واسعةً لِتَثْرِيكِ الإسلام من خلالٍ دعاياتٍ تبثّها عبر قنواتٍ إذاعيّة 
مسموعة ومرئيّة» وتوزيع كُتُب مجَانيّة بكميات كبيرة. يكن تلخيص نشاطاتًا في ثلاث نقاط هامّة 


تُرَكْرْ في دعاياتًا على عَظَمَةٍ سلاطينٍ وملوكِ وأولياءٍ الأتراك, وتحاول تَقْدِيسَهُمْ وتأليههُم. 


٠‏ تَدْعَمُ جهود النظام الكمال الحادفة لِصّهْرٍ الأكرادٍ والعرب في البوتقة التُرِكِيّةِ بمحاولات 
تضليل النَفْشَبَنْدِيين الأكرادٍ في المنطقة الكرديّة. 

٠‏ تُشَوَهُ سمعة العرب بطريق استبشاع الوهابيّة» وإدانَةٍ الموقفٍ العربيّ من الدولةٍ العثمانيّة, 
ورميهم بالخيانة العظمى. ش ٠‏ 
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8) الْمَظَّمَاتُ وَالُوَسَّسَاتُ والتيّاراث الْيَمينيّة 


كان أصحاب الثروة ومالكوا وسائل الإنتاج يتمتّعونَ بالهيمنة والغلبة في كلّ تمع دائمًا وعلى 
مدّى تاريخ البشرٍء كما لا يزال 0 إلى هذه الساعة. إنا مكُنْهُمْ من هذه الهيمنة والغلبة 
الْمْتَأَصّلتَيْن قُدُرَكُم المالِيَةُ الي استطاعوا أنْ يشتروا يما الذّمَمَ ويتصرّفوا في توجيه الدولة واجتمع؛ 
رغم َعم ِل في كل عصر. ذَلثْ هم الراك وخضعت ن لهم الأعناقٌ إلى أنْ جاء الإسلام فَحَدّ من 
أشَرَهِمْ وَبَطَرَهِمْ بفرض الزكاةٍ عليهم في بُفْعَةٍ من جزيرة العرب. فلم يلبث أنْ اخْتَقَى الإسلامُ بعد 
أربعين عامًا من نزوله حي عادت الهيمنةٌ والغلبةٌ لصاحب الثروة في المجتمع "الإِسْلاَمَوِيَ" كما كان 
الحال من ذي قبلٍ (ني العهدٍ الجاهليّ). 


استمرٌ هذا الوضعٌ كقانونٍ من القوانينٍ الأساسيةٍ ححياةٍ الإنسانٍ في جميع أنحاءٍ العالم. ثم انُسمثْ هذه 
الطبقةٌ "ليمي" في مصطلح السياسّةٍ بعد الثورة الفرنسيّة. في مقابلة الأكثريّة والطبقة الكادحة 


مر مور مر 


لِتَطلق على هذه الأخيرة صفةٌ اليساريّة كشامة عار. 


لعل أصحاب اليمين في هذه الدنيا هم أصحاب الشمالٍ في الحياةٍ الآخرة. وهذا يُذَكْرْئَا بقوله تعالى: 
".. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَّنيًا نؤْتهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ تصِيب. (الشورى/00)" لِمَا عُرفَ 
عن هؤلاءٍ من ممارسة القواعدٍ الظالمة بحت الشغيلة والكادِحين, وما يرتكبون من أكل مالٍ الحرام, 
وشراءٍ الذّمَم وتمويلٍ الحركات الإرهابيّةِ, واستغلالٍ القِيّم القَدَّسَةٍ واستباحة الأعراض إلى غيرٍ ذلك 
من ألوانٍ الجرائم والجنايات... "وَأَصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَصْحَابُْ الشَّمَالٍ * في سوم وَحَمِيم * وَظِلَ 
مِنْ يَحْمُومٍ * لا بَاردٍ وَل كريم * إِنَهُمْ كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ.. (القرآن الكريم: الواقعة/41 - 
45 


إِنَّ هذه الطبقةً في تركيا هي أشدٌّ خمراء ا ل ل 
الَْدَّامَة. لأا المصدرٌ الرئيسئ للفساد, كما أَنّهَا هى القوَةُ احركة ِعَجَلَةِ كل فتنة تندلعُ في أي بقع 

من بقاع البلاد» إذ لا يجري صراعٌ بين الأحزاب السيابية ولا قتالٌ بين الطوائف العرقية ولا تقوم 
شبكةٌ من شبكات الْمَافْيَا بالسطو على أعراض الأبرياء ومتَلكَاتِمْ إلا وجتَاح من أجنحة اليمين 
المتطرّفٍ يذ ورائها بصورة غير مباشرة! ْ 


160 


تالف الجبهاث اليمينيةٌ في تركيا من طُعَمِ مالِيةٍ عملاقة, وشبكاتٍ ضخمةٍ مكوّنةٍ من شركاتٍ 
تجارية, وجمعياتٍ مدنيّة (غير حكومية)؛ ومؤسَّساتٍ وقفيّةِ وجماعات صوفيّة وأحزاب سياسيّة, 
كنُّها تعشارك أحيانًا وتتواطاً مع رؤساءٍ النقابات وتتعاونُ معها في ممارسّة ألوانٍ من الظلم» وقهرٍ 
جماهير العْمّالٍِ بخاصّة.. تستغلٌ القِيمَ المقَدَّسَةَ سَةَ لتخدير المشاعرء وغسل الأدمغة وامتصاص أموال 
امجتمع. . تار أشكالاً من الإتجَار بالدّين» وتستعرضٌ ضروبًا من اليّلٍ في استغلال الضمائر ؛ كبنَاءِ 
المساجد» وفمح الكتَاتِيب لتحفيظ القرآن الكريم» وتوزيع الدَرَاسِيَة على الطلبة» وتقديم 
مساعدات ماليّةِ بسيطة (في الحقيقة) لعائلاتٍ فقيرةٍ في وسط صَّجَةٍ مِنَ التضخيم بأغراضٍ دعائيّة 
ونحو ذلك.. 


للجبهات اليمينيّة في تركيا أجهزةٌ قويّةٌ تتكوَّنُ من وكالات للدعاية» وروابطً» ونوادي» وقنوات 
إذاعيّةٍ وفضائية, ومواقع ألكترونيّة. كما ها عْمَلاءْ مُمَفَوَفُونَ بثقافاتم الغزيرة» ورصيدِهم الفكري, 
وتشدّقِهم الْخِطَايَ, وَنقَاقِهمْ في صِنَاعَةٍ اصْطِيَادٍ العقول, وأساليبهم الْأَحَاذَةٍ النافذة إلى قرارة 
النفوس. هذه القدرةٌ الْبّارةٌ التي كَلِكُهَا الجبهاث اليمينيّةُ قد أكسبتها تفوُقًا متميّرًا على كلّ حزب 
سياسي, وقطاع مِهَنَ وحقٌّ على أجهزة الدولة بما فيها الجيشٌ والحكومة والْبَرْلَمَان. . 


6 مر مرا 


من أهجٌ الجبهات اليمينيّة في تركيا: القطاع الرأسمالي. وهذا القطاعٌ له جناحانٍ متنافسانٍ في سِبًا 


5 


9 
وه 


اليَمَنَة على الإقتصاد التركيَ واحتواءٍ السلطة بالقوة الاليّة. وهما: الجحناحح اللَبراليُ الما 
(مهأد10)؛ والجناح الليبرالي المُسْلمان (25[14). كان بين الجناحين تنافرٌ شدي قبل وصوا 


0 


0 


له مم 


حكومة أردوغان إلى سُدَةٍ سُدَّةِ الحكم. إلا أنَّ هذه الكراهية تبدو كأنهًا فقدث بعضّ الشيءٍ من جَدَّنَا 
ف الأوانٍ الأخيرة. لأنَّ الجناح الْوَنَيَ 051540 كان من قَبْلٍ هذاء يتعاون مع الجيشٍ في الضغط 
على الحكومات. إذ كانت القواث المسلحةٌ متوغْلةً في السياسّة, قابضةً على أجهزة الدولة. فكانثُ 
سلبيّاث هذا التعاونٍ تنعكيئ على القطاعاتٍ الْعْمَاليّة بشكل مباشر. وكان الجنالح 
لمحافظٌ 71005147 يومئذٍ مغلوبًا على أمره. أما الحدوءٌ الذي يلاحَظ بين الطرفين فإنَّ معناه: الويل 
للكادحين والطبقة الفقيرة في هذه الأيام بأوجز تعبير. 
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9 التيّارُ اليسارِيّ 


م 


1651 


لفظٌ اليسارٍ (في اللغة العربيّة): ظرف مكانٍ واسْمُ جهة, وهو نقيض اليمين. 


واليساريّةُ : مصطلح يُطْلَقْ على تيّارٍ فِكْرِيَ سِيًا سي يُعَبَّرُ به عن الإنتماء الإ شتراكي, أو الشيوعيّ أو 
الدبمقراطِيّ الإجتماعِيٌ. . يرجعُ أصل هذا المصطلح إلى الْعْدْفِ السياسيّ أيامَ الثورة الفرنسيّة. ورد 

عن عن أهلٍ الإختصاص في علم تاريخ السياسّة: أنَّ الثْوَاب الفرنسيّين أيامَ الملك لويس السادس 
عشر, كانوا يجلسون عن يسارو في مجلس الشعب الفرنسيّء تعبيرا عن كوثيمْ لون القاعدة 
الشعبيّة. وأمًا النبلاءُ ورجال الدين فكانوا يجلسون عن يمين الملك. 


إِنَّ 0 مَنْ استخدم لفظ اليساريّة بالمعيى الإصطلاحيّ في امجتمع 2 : العفماي وأعلن أَنَّهُ معتدق نّ للفكر 
شتراكيّ؛ شخصيّتان من رجالٍ السياسّة في الْبَرْلَمَانِ العنماق, وذلك عام 1908م. وهما: دييئري 


ولوف #مطقلة تكختستمل وكركوز زُهْرَابْ أفندي 86541 طقعامج. كانا مندوبَينٍ عن الحزب 
الشعب الفدرائي (مقّه يومعل في مديقة سالونيك). 


كان أعضاءٌ هذا الحزب يُعلنون عن أنفِسِهِمْ يومئذٍ َنم إشتراكيون. أما اجتماغٌ أصحاب الفكرٍ 
شتراكيّ نحت مظلة حزب سياسيم ف الْبَرْلَمَان العنماي إِعًا تِيَسَّرَ في عام (191)0م. وذلك برعاية 


2 


الصحفي حسين حلمي, وبعنواك: «الحزب الث شتراكيّ العنماين» 1111 5053721156 11مقحط5 0 . ول 
ألغي الْبَرْلَمَان العثماني الأول في 28 حزيران/يونيو 1877م. تحوّلَ هذا الحزب إلى مُنَظَمَةٍ سِرَيّة 
ولكن استمرٌ نشاطً اليسارتِين وظَهَرُوا إلى العيانٍ بين حين وآخرّ كُلَّمَا أتاحث لهم الفرصة. 


حاولَ الدكتور حسن رضا للنهوض بهذا التيّارٍ ضمنَ حزب جديدٍ أسَّسَهُ في العهد المشروطِيّ الثاني 
عام 68م وذلك بالمشاركة مع صاحبَيه: جميل عارف» وتحسين حبيب بك» ونمّاه: «الحرت 
الدبمقراطيّ الإشتراكيّ اكم اعد غقنامصو7 لوتروه5» إلا أَنَهُ 0 يُفْلِخ. احْدّى به الدكتور شفيق 
خُسْبي, بتأسيس «الحرب الاث شتراكيّ اتوي أكلتة” ]5053:2115 ع1301103:6» عام 9مم. وَاصّلَ 
شفيق حسبي مغامرتة بتأسيس أحزاب يساريّة مُتَتَالِيَة منها: «حزبٌ العْمّالِ والفلاحين الث شتراكيّ 
الترد ري دتامة نتلزة؟1 تععاعصظ اأمتلهنزوه50 143:6:ن1». كان شفيق حسني متحمّسًا في مُهمّته كلها 
اصطدم د بِعَقَبَة بِعَقَبَةِ وحَكم عليه القضاءً ء بعقوبة وألْغي حزبة قام بتأسيس حزب آخر إلى أن مات في 28 
أبريل 1959م. في منفاه بمديئة مَغْنِيسًْا 7130158 (الواقعةٍ غرب تركيا). 


2ظ1 


كان حزب العْمّالٍ والفلاحين الإشتراكئّ التركيٌ يتلقّى الدعم من كُتلةٍ القَرَاءٍ المتضامنين الملتفين 
حول مجلّة الضياءٍ بِإِيحاءٍ من الحزب الشيوعِيّ الذي ثم تأسِيسّهُ خارج تركيا (في مديئة بَاكُو عاصمة 
آذريبجان) عام 1920م. برعاية مصطفى صُبْحِي. هذه الكُثْلَةُ اليساريّةُ لم تَنْظْرْ يومئذ إلى رجالٍ 
السياسة في الحكومة التَرِكيّة كفئةٍ برجوازيّةِ» بل البرجوازيُونَ في نظرهم كانواً أفراد الأقليّةِ الثرية 
وطبقة النْبَلآَءٍ فحسب. لأنَّ هاتين الطبقتين كانتا تنعمُ بالرفاهية رغم النكبات والمئاسي التي تعرّضَ 
لها الشعبْ أُيَامَ الحرب العالميّة. "إذّا يحب النضالٌ ضدَّهما دون رجال السياسّةٍ الذين تحمّلوا أعباء 
إدارة الشعب وقاموا بالدّفاع عن الوطنٍ في تلك الأيام العصيبّة والظروف القاسية". 


إن الحرب المتفرّد وَالْمُتَحَكُمَ في الدولة التُركيّة يومئذ (أي حزب الشعب الجمهوريّ برئاسة عصمت 
إنونو) كان قد أرحَى العنانَ للتيّار اليساري نسي ربما لإيجادٍ التوازن بين الفئات في الْمُعَْرَكَ 
السياسِيٌ» إلة أنَّ الحزت الشيوعيّ -رغم ذلك- بات يواصلٌ نشاطة من وراءٍ ستارٍ السرَّيّة بسبب 
الْحَظْر القانوق الذي حالَ دون إعلانٍ الشيوعيّين عن أنفسهم أكثرٌ من نصفبٍ قرن إلى أن تم إعادةٌ 
تأسيس الحزب الشيوعِيّ مركي بصورة قانونيّة يوم 11 نوفمبر 2001م. 


لفظّ «اليساريّة». تَلْوَكهُ الألسنةُ في تركيا منذ عصر من غير تَدَيْرٍ وري حتى تَحَوّلَ إلى لُعبةٍ استغلّها 
أشخاصٌ وجماعاث في التوجيه السياسيّ بل وفي إثارة الكراهيّة ضِدّ مفهوم الذّينِ عامّةَ والإسلام 
خاصّة. ثم تعرّض هذا المصطلحٌ لاسْتِحَالآتِ وتشويهات بمرور الزمان خاصّة بِدَوَافع اخلط 
والْعَبْثِء واللَّنْسِء والجهل» والفوضى الفكري, فتعقّد وتَلبّدَ إستعمالٌ مصطلحات الفكرٍ اليساريّ 
حتى أصبحّ من الصعوبةٍ بمكان. بل من المستحيل إستعماهًا في إطارٍ المعاني امْحدّدةٍ لها وفقًا للضوابط 

صّةٍ في الْعْرِفٍ الْيَسَارِيَ. إِنَّ الشقاق والتَّاعَ القائم بين التيّاراتٍ اليساريّةِ (في تركيا)» بسبب 
الفوضّى السائدٍ على مصطلحات هذه الكُثْلَةِ الإجتماعيّة لَمِنْ أوكدٍ الدلائلٍ على القاكل الواقع في 
صفوف اليساريّين في هذا البلد. هناك فئاثٌ عديدة من التجمّعات اليساريّة في تركيا ' كلها تطالب 
بالدبمقراطيّة والعدالة والمساواة في جميع مجالات الحياة؛ والقضاءٍ على الطبقيّة وامحسوبيّة 
والإستغلال... لكنَهًا تختلف في تحديدٍ المنهج الاستراتيجئ والنشاطٍِ السياسِئء وفي التعامل مع 
الواقع.. وأحيانًا يتطور النزاع بين هذه الفئات إلى مستوى التناحر والإقتتال. 


هذاء ومن الجدير بالذكر أنَّ جميعَ اليساريّين من الأصل قري خاصّةٌ بدؤوا في السنين الأخيرة 
يعترّون بالقوميّة التركيّة, وأصبحوا يتناغمون مع العنصريّين الليبراليّين الأتراك, بينما كانوا قبل ذلك 
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يهاجمون القوميّين واحافظين, ويرموهم بالعنصريّة والفاشيّة. كما وقعث أحداث القتالٍ بين اليساريّين 
والعنصرريّين عبر الثمانينيّات من القرنٍ العشرين ذهبث ضحيّتَهًا آلافٌ من الأرواح من كلا الطرفين. 
لا شك في أنَّ هذا الإختلاف الجذريّ والتراججع الذي حدثٌ في موقفٍ الت رن عا نشأ كَرَدّ فعل 
ضِدٌ الصحوة الكرديةِ, واعتراضٍ على مُطَلََةٍ الأكرادٍ بالإدارة اللأمركزيّة وحْرَيّة استخدام اللّغٍ 


الكرديّة وخْرَيّة التعليم يَا. 


تختلف اليساريّة التركِيّة بصبغتها امحليّة والْمُشَوّهَهِ عن الطابع اليساري العالّميَ كُلَ الإختلاف. إِنَّ 
اليساريّين الأتراك» معظمُهم يجهلون الْأَسُسَ والمبادىّ المتعارفَ لدى اليساريّين من أهل البلادٍ 
لمتقدّمة؛ يجهلون منهج الجدلٍ السياسِيّء وهذا يؤدّي (من جهة) إلى بُعْدٍ الشْقَّة بين فتاقم, 
ويسحبهم إلى مُعْتَرَكِ الترلع» هرد بما صفْوفُهُمْ وينهزمون أمام خصومهم من اللَيبرالِيِين وامحافظين؛ 
ويقعون في أخطاءٍ فكريّة وفلسفيّة وعقديّة رهيبة في جدالِم خاضة مع الأقلّية الْمُسْلِمَةِ الحنيفة في 
تركيا. 


اليساريُونَ الأتراك هم أجهل الئاس بالعقائدٍ والفلسفاتٍ والأيديولوجيّاتِ. وهذا الجهل ملاً قلوبَهُمْ 
بالغيظ والعداوة ضدَّ كل من لآ يَتَبَىَ فكرتَهُمْء ويرفض أُسالِيبَهُمْ أو يداف عن نفسِه وعِرْضِهٍ أمامَ 
هجماكَح. اهم لا يتعاملون إلا بالعنفٍ والعناد والصّوْلَة والسطو... حْجَتْهُمْ قاسيةٌ صَمَائِرُهُمْ 
خالية من الرحمة, للا يعرفون الحوارٌ ولا يُعَدُرُونَ للمخاطب ‏ خُرْمَةَ ولا كرامة. .. 


يقول الدكتور أحمد إبراهيم خضر: "إذا جيل مفهومٌ (اليسارٍ) على كافّة اللّغات, لَمَا كان الْأَمْرُ 
سارًا؛ فهو في (اللأّنينيّة) يعني: التَسَاوْمَ وسوء الْحَظّ وفي (الإنجليزئة) يُعطِي نفس المعنى تقريبًاء وفي 
(الفرنسيّة) يعني النََشُوية والانحراف. وفي (العربيّة): اليسارُ نقيض اليمينء ويعني كل ما يؤدّي إلى 
التَساؤْم أيضّاء ويك به عن المنزلة الحْسِيسَة. وعلى مستوى (الْقِيّم) لا يعني اليسارٌ إلا القِيمَ 
الشادّة المنحرفة. "144 


اصْطلَّحَ مَنْ "اليساريّة" لِيُعَبْرّ جما عن مقاومَة القهر الذي بمارسّهُ صاجبُ العمل ضِدَّ أجيره. 
فاليساريّةُ إذن مصطلحٌ يفيذٌ: دفاعَ العامل المقهورٍ والمسلوب ع في وجه الظلم الذي يتعرّضٌ له 
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على يَدِ رب العمل. فغدا مفهومُ اليساريّة بذلك رمرًا يستخدمٌة الْمُسْتَضْعَفُونَ الذين يعملون بأجور 


لا شك في أنَّ هذه البشاعةً كانت ولا تزال سائدةً على علاقاتٍ التشغيل في جميع أنحاءٍ العالً بما فيه 
البُلدانُ الإشتراكية لا يزال العامل ضحيّة للاستغلالٍ والقهر والسحقٍ بأد أشكاله في جميع 
البلا خاصّة في الوطن الإسلامِيّ الذي لا تخلو ساحة منها إلا وتُمْلَى بإصرارٍ وتكرارٍ على أهلها ما 
جاءَ في الكتاب والسنّة من الأمرٍ بالعدل والنهي عن الجورٍ والغبنٍ والغشْنٌ والخديعة والتطفيف... 

لذلك لا يجدُ العامل والأجيرٌُ ملجاً يحتبي به غير هذه المقولة الفارغة (المتميّلة في كلمة اليساريّة) 
وهو يجهل - في الوقت ذاته- أنَّ هذا المصطلحَ غريب على الإسلام؛ وعلى المنطق الإسلاميّ 
الذي ينظرُ إلى مفهوم العدالة والمساواة بأعلى درجات الإهتمام. 1 


لقد بال الإسلامٌ في الإهتمام بتوزيع الحقوقٍ على أصحابنا لحدٍّ لم يبلغه دِينُ ولا نظريّةٌ ولا فلسفةٌ 
ولا مؤسَّسةٌ على مدّى تاريخ البشر. يعتمدٌ هذا الاهتمامُ, على التشريعات؛, واجتهادات العلماءِ 
الْمَنْصُوصَةٍ في التراث الإسلامِيَ المستمدّة من آياتٍ قراآنيّةِ وأحاديث نبويّةٍ يشق على الباحث 
الْمْحَنَّكِ حصرها لكثرتما”*". فلا شك في أن الإسلامَ دين العدلٍ والإحسان, وأنّهُ حرث على كلّ 
أشكالٍ الظلم. تدل مَعَالِمُهُ الواردةٌ عبر تعاليمه على مَدَى اهتمامه البالغ في تنبيه المسلمين على 
أداءٍ الحقوق إلى أصحايها. 1 


لكنّ المسلمين خالفوا هذه المبادىّ كما خالفوا الكثير من تعاليم الإسلام بعد عصر السلفٍ الصالح 
على مَدَى تاريخهم الذي يستحقٌ أنْ يوصّفٌ 0 المراحلٍ منه بعصور الظلام. يبرهن على هذه 
الحقيقة ثوراث الرنْج والصراعاث السياسيّةٌ ١‏ مويّةٌ التي دامث إلى يومنا هذا. فتأخّرت الأمَهُ نتيجة 


هذه الأسباب, وتشرذ مث حقّ أصبحتث فريسة للحلفٍ اليهوديّ-المسيجيّ. » وانصهرث في بوتقته, 


57 وهذه أمثلة منها: 

"إنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاءٍ ذي الْقْرْقى وَيَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَاءٍ وَالْمَكُرِ وَالْبَغِي يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ * وََوْفُوا بِعهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتٌ وَل تَنْقُصُوا الأَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدهًا وَقَدْ جَعَلتُمْ الله عَلَيِكُمْ 
كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" (النحل: 90, 91)؛ "وَالِسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَّ الْمِيرَانَ * أل مَطقا في الْمِيرَانِ * وَأَقِيِمُوا الَْزْنَ ِالْقِسْطٍ وَل تَخْسِرُوا الْميرَانَ" (الرحمن: 7 - 9)؛ "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوثوا 
فَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بِالقسْطٍ ولا يجرمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعدِلُواء اغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُْ لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إِنَّ الله حَبيرٌ با تَعْمَلُون" (المائدة: 8). "وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بالقشْطٍ إِنَّ الله يحبُ 
الْمُفُسِطِين" (المائدة: 42)؛ 'وأفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْطٍ" (الأنعام: 152)؛ "َيل لِلْمُطََفِينَ (1) الَّينَ إِذا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسٍ يَسْتَوفُونَ * وَإذَا كالوهم أو وََنُوهُمْ يُحْسِرُونَ * ألا طن أوليك أَنَهُمْ 
مبعُوُونَ * ليم عطيم * يوم يَقُومْ الا لوب الْعَالَمِينَ * (المطففين: 1 - 6). 


فقد وردت كلمة «العدل» ومشتقَامًا في السنة النبويّة بإعدادٍ لا يسهل حصرهاء كذالك ورد النهيْ عن الظلم والوعيدٍ للظالم. وهذه أمثلة منها: عن عائشة يِل أن رسول الله يَيٍ قال: «من ظلم قيد 
شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». وعن أبي موسى ب قال قال 0 الله كله إن الله 0 ل فإذا أخذه 1 يفيفة»» وعَن أَبي هْرَيْرَةَ يي . عن الني كلل قَالَ: مَنْ كائث لأَخيه عِنْدَهُ مَظَلِمَةٌ 
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وانتشرّ الجهل بين مُعْظّم أجزائها إلى حذ ندا يلجا المظلومون من أبناءٍ هذه الأمَّةِ إلى أساليب أجنبيّة 


ويستخدمون مصطلحات المُلحِدِينَ في الإحتماءٍ من شر الظالمين من أبناءٍ الأَمَّةَ نفسها. ومن أهمٌ 
هذه المصطلحات: "اليساريّةٌ". إن هَذَا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ!. 


العبَسَ على اليسارثّين (الأتراكِ بخاصّة), الْعَبَس عليهم الإسلامُ بِالْمُسْلْمَائيّةِ وَالنَفْسْبَنْديََ فصبُوا 
جام غضبهم على الإسلام والمسلمين لدَى أدنى فرصة, ولا يزالون مصرّين على هذا الأسلوب, 
بينما كان عليهم أن يتخاصموا مع القطاعات الْمُسْلُمَانِ من الْتَقَانيينَ وَالصوفيّة الذين بملكون 
ثرواتٍ طائلةً وشركاتٍ عملاقةٌ ويستغلُون عَرَقَ جين الْعُمَالِ وبمارسون كل القواعدٍ الظالمة ضدّ 
الكادحين. 

الحكوماث السّبَطَائِيَةٌ والكماليُونَ انتغلوا اليساريّين من كل فئة على مدى القرنٍ العشرين, فأثارُوهم 
تارةً على النقشبنديّين: وتارة على المسلمين؛ فظلٌ اليساريُون هكذا آلِيَةَ قهر وسلاح تعذيب في يدٍ 
الحكومات الكماليّة, فَكْفَوْهَا مؤنةَ استخدام قُوَاتِ الأَمْن في قهر المحافظين وإذلالٍ المسلمين طوال 
قرنٍ كامل. ثم تحوّلَ الأمر على عكس ذلك تام فاستغلتِ الحكوماث النقشبنديّين والنورسيّينَ هذه 
المرّةَ في حرب اليساريّين. ولكنّ الطامّة؛ أنَّ اليساريّين حاولوا ليأخذوا تأرهم من المسلمين دائمًا 
وبغير وجه حق, بدل أن ينتقموا من الصوفية التقشبنديّين. 


هذاء ومن أعظم البراهينٍ على جهل اليساريّين: َم لم يُقَرَقوا بين المسلمين الأبرياءٍ وبين التقشبنديّين 
الذين تحوّلوا إلى آليةِ جدائية في يد الدولة الْعَمِيقَةٍ (من خلالٍ جمعيّةِ مكافحة الشيوعيّة) طوال 
عشرات السنين إلى أنْ تبعثروا في أجهزة الدولة» ووثبوا على المناصب الحامّة فيهاء وقبضوا أخيرا 
على زمام الْحَكُم عبر الشبكة السياسيّة الرهيبة التي تتمثّل الِيومَ في حزب العدالة والتنمية. 


2 


محاولةٌ تحريفٍ الحقائت التاريخيّة ظاهرةٌ تُبِئْ عن العجز والإعياءٍ والإجهادٍ والخيبة وَالْمَللِ قبل أن 
يدل على الإنحلالٍ في الخلّقٍ من الغشْنّ والتزويرٍ والتزييفٍ والكذب والفرية... أي إنسانٍ أو مجتمع 
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المفاخرة بِبُطُولآتِ أسلافه... فقد شهد - لا ربب - على نفسه باليأس والطفَيْلِيَة واعترف بالعجزر 
والخسّة والمسكنة... يقول الشاعر ابن الوردي: 


لا تقل أَصْلِي وَفَصْلِي أبدا * إِثا أل الْمَىَ مَا قَدْ حصّل. 


هذه البَدَهِيّاتُ تبرهن بالاستقراءٍ على أنَّ الشخص الَذِي يتصرف في التاريخ بالتحريفٍ والتشويه إن 
يريد أن يُحْفِيَ ما بشاعةً أو أثرًا جميلاً منه, فهو إذنْ إنسانٌ عاجرٌ تعيين يلجأ إلى التزيبيفٍ 
والتحرييٍ لِبّخْفِي بذلك أصلاً بشاعةً نفسه وخِسَةَ شأنه بالدّات. ولا بد هنا من التوضيح بأنَّ 
العجرّ والقدرةً ضدَانِ. والعجرٌ في الإنسانٍ, كثيرا ما يُفْرِرُ القْدَ ويُبث الحَسَدَ في قلبه ضدّ مَنْ 
يفُوفَهُ ويريدُ أن يحتقرٌ من هو أعلى منه قدرةً وكفائة. كذلك الأمرُ بالنسبة للمجتمع العاجز الخامل 
الهزيل الذي أَنْهَكَهُ التَخَلْفُ وَالتَدَهْوْرُ. فِإنَهُ حاقدٌ في الأغلب على امجتمع الناشط المبليع الْمُرْدَهِر 
الذي أثبت كفائتة في سباق الحضارة. 


هذه الظاهرة؛ نشاهدها عيانًا وفي صورة برّاقةٍ كحقيقة من حقائق عصرنا بخاصة عندما نقارنُ بين 
شعوب الشرقٍ الأوسط وبين شعوب الغرب. وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا سؤالاً هامّاء وهو: 


الاذا تخَرَ المسلمون, وتقهقروا أمام الغرب؟ 


مع صعوبة الإجابة على هذا السؤال, لحاجتهًا إلى إسهاب وليس هذا مقامّة؛ لآ بدّ من الإشارة هنا 
إلى أنَّ العجرّ الذي يعانيه «العاً الإسلامئٌ» اليومَ أمامّ شعوب الغرب يُفَسَرُ لنا أصلاً مشكلة 
محاولاتٍ المسلمينَ لتحريففٍ الحقائق التاريخيّة. وامجتمعٌ التركيٌ بوجه ا لا يد مناصًا لِيْبرِىَ 
سَاحَنَهُ من نقيصة العجز إلا بِكُنْم كثير من حقائق ماضيه. كما هو الحال في جميع البلادٍ الإسلاميّة 
إن يّجِدُونَ ال والتحريف والتشوية للحقائق التارية كوسيلة لإنبات فدرم والإسعدلال بن 
«على َعم 0 يكونوا في الحقيقة أمَةَ متأخّرة بل 1 بعد أن تعرّضوا َجَمَاتِ الغرب واعتداءاته, 
وَدُمَرَتْ بِلأَدُهُم, وانتهكت أعراضهم منذ أيَّامِ الحروب الصليبيّةِ وما امتد بِدَافِعِهًا بعد قرونٍ من 
الزحف الإستعماري, والإستيلاء على أوطانٍ المسلمين, وإذلائيخ بالاستغلال السياسي 
والإقتصاديّ, والقضاءٍ على طبائعهم وقيّمهم السامية بطريق الغزو الثقافي...! لخ» 
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إِنَّ <الأَمّةَ الإسلاميّة» عامّة والمجتمع التركي خاصّةً لا يستطيعٌ اليومَ أن يتجاهل هيمنة شعوب 
الغرب على الشرقٍ الأوسط وَتَقَوْفَهَا الحَصَارِيٌ والتقيّ والفيّ؛ وقدرتهًا العسكريّة الجبارَة. ولا يُغقَلُ 
أن يتهاونَ بالبون الشاسع بين الجبهتين في سباقٍ العصر. ولهذا قد يرى أَنَّهُ لا خيارٌ له إلا أنْ 
يعشيّتَ بالأحلام فَيُسَلَيَ نفسة بماضيه الزاهرٍ من جهة. ويسلّك طربقًا ملتويا فيضم أمجادة الي 
أصبح اليوم أثرًا بعد عينٍ من جهة أخرى. 


لتسليطٍ الضوءٍ على هذه الحقيقة التي أصبحث نزعةً شائعةً في عقلية المجتمع التَركئَ, يحسن بنا أن 
نقارن نبذةٌ بين الدولة العثمانيّة وما عاصرتهًا من دول الغرب من حيث ا مستوّى الحضاريٌ» لبتّضِح 
بذلك أسبابُ تحريفٍ الحقاقٍ التاريخيّة وتتعرّى هذه النزعةٌ بدوافعها وخلفياتها. 


يفخرُ الأتراك - لا شك - وحتى أغلبُ المسلمين في أنحاءٍ العالم بفتح مدينةٍ القسطنطيّةِ عام 
3م على يد العاهلٍ العنمان السلطان محمّد الثاني الذي لَقَّب بعد ذلك ب (الفاتح). ولكتّهم 
يتجاهلون أنَهُ كان يعتمدُ على خُبَرَاءَ من عناصرٌ أوروبيّة في تدابيره الحربيّة بل في كثيرٍ من أموره. 
ومن هؤلاءٍ الخبراءٍ: المهندسن المجريٌ أوربان الذي ول صب المدافع التي استخدمَت في فتح المدينة. 
وهذا يُِْيُ عن الأتراك أتم لم يكونوا أهل علم وفي ولم يكن فيهم حىٌّ مهندسٌ واحدٌ في ذلك 
العصر على أقلّ تقدير. كما يوكَدُ على هذا العجز؛ أنَّ طائفةً من بُسَطَاءٍ الكْتَّابٍ الذين لا شهرة 
لحم في عال المعرفة تصدَّوًا في الأوانٍ الأخيرة لِتَفِْيدٍ دعوّى استعانةٍ السلطان محمّد الفاتح بغيرٍ 
الأتراكِ في عملياتٍ الفتح, إلا أنَّ شخصياتٍ من مشاهير علماءٍ التاريخ في تركيا يوَكَدُونَ على "أنَّ 
آلآقًَا من الصّرب وَالخِرْوَاطٍ وَالْمَجَرٍ وَالأَلْمَانِ والأفرنج وحقٌّ من الروم الذين كلهم نصارى كانوا 
يحاربون في صفوف الجيش الإسلاميّ ضِدَّ أبناءٍ دينيهم أثناءَ فتح القسطنطنيّة. يأتي على رأس هؤلاءٍ 
العلماءٍ؛ الدكتور أرخان أفيونجي 1م 12 والأستاذ الدكتور خليل إنالجك 6م72 


علاعاهما اتلهة1] .مل والأستاذ الدكتور فريدون أَحجَانَ عع لنالتااع1 .01[ .101... 


2 


46 وردت هذه الكلمات للدكتور أرخان أفيونجي في كتابه: 51 260111ةمحصأ تاصهحم05 12و[ تحره5: 


ععتتط ه”مصدعذ8 مملعهاصهج)وت 11 الدمتححخ تدع دع صنو .نتتل1ة5 1352كناك تتقلصهتزتامصطط علدلصتاكنلعه ١6‏ سدمامفعة علدتقاه عللذ بطتتوط 
2 .72101 1ط ععتعاصتط 12021 51102 2ة 1111536 ,1136318 طول : ممحطلخ 0101151203 الطقحط05) ,داععاوتصاعع مستلتتهز علتلتوكا 3102 
ناا علاط تم[صهاه المععاقعا سبحا علطاكمعع1 مط [صه1115017ط ناا ه5211 عتتاعو 10113:123ائتنا علمحصطلة اأعستصمع 
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وَرَدَ في الوثائق أن السلطانَ محمدًا الفاتح طلب رَسَّامًا من الحكومة البندقيّة كجزءٍ من الإتاوّة التي 
كان يتقاضاها من تلك الدولة فأرسلث إليه الرسّامَ جَنْتِيلْ بَلَّيف 1«زااء8 1016د00, فَرَسَمّ صورةً 
له وهي موجودةٌ إلى اليوم*!. وهذا قال أيضًا على أن المجتمع العثمانً لم يكن فيه أحدّ بُثْقنْ فَنَّ 
الرسم ليقومَ بمذه المهمّة حىّ أضطرٌ السلطان إلى طلب 00 من بلدٍ آخر مقابل جزءٍ من الإتاوة 
التي يُؤَدِيهَا له ذلك البلد. ومن هنا تبداً تتبلوز حقيقةٌ الصراع بين البطش والمعرفة, وبين العنفٍ 
والحكمة. ويتضح الفرفٌ بين بناءٍ الحضارة ل والسيف وبنائهًا بالعقلٍ والقلم... لن يغفل 
التاريخٌ هذه الحقائق وإِنْ كُتَمَها آلاف من بُسَطِاءٍ الكُتّاب الذين يتشدّقون مِثْلٍ قولٍ البعض منهم: 
"المسلمون إِنا أمملوا فنّ الرسم لأن ممَارَسَةَ هذا الفنٌ محظورٌ في الإسلام". وقد يتفلسف البعضٌ 
بقوله: "انتظرَّ المسلمون أكثرٌ من ثمانيَة قرون حتى تحقّقتْ البشارةٌ النبويّةُ بفتح القسطنطينيّة» وكان 
خُلَْمًا غاليًا وأملاً عزيرًا حتى يسرهُ الله على يدٍ السلطانٍ العثمان غُد الثاني!", لن يغفل التاريخ 
الصحيحٌ الصادق عن مثلٍ هذه الإستعراضات الحماسيّة التي لا أساس لما من الصحة. 


وبالمناسبة؛ تسمعون «حديئًا».من كثيرٍ من الأتراك المتديّنين (خاصّة في أيَام ذِكرَى فتح إسطنبول, 
يوم 29 مايو بالتحديد من كلّ عام)» وهذا نَضّهُ: 'لَنفْتَحَنَ الْفُسْطْئطِييةُ فلغم الأمير ميقا وَلَبِعمَ 
لجَيْسنُ ذَلِكَ الْْيْشُ". يزعمون أنه من الأحاديث الصحيحة للرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام. إلا أنَّ 
أهل الحديث يكاذ كلّهمْ يجمعون على تضعرفه. فلا يحَقى أن إصرار العنصريّين الأتراكِ على دعواهم 
"أنه حديث صحيحٌ" لا يعدو عن ضرب من ضروب تحريففٍ الحقائق التارييّة. 


قبل: إِنَّ السلطان محمدًا الفاتح كان مَُفَانيًا في محبّة المسحيّين, مُنْبَهرًا بآنارهم» يتردّدُ إلى كنسةٍ لهم 
في حيّ (غَلَطَا 621202). وله أبياث يُعَبَُ خلاهًا عن بالغ إعجابه بالمعالم المسيحيّةِ. فيقول ني تلك 
الأبيات التي أنشأها باللّغةٍ التْركِيّة العنمانيّة وقد عَرّئْتَاهَا نَثْرَا قدرَ الإمكانٍ كما يلي: 


مَنْ شاهد "غَلَطَا" لا يكاد يربط قلبَه بالفردوس» 
م مَنْ شاهد 7 في "غَلَطَا" 
لا يكادُ يه يَعْشِقُ فتاةً هَندَامُهَا مثل شجرة السرو. 


لقيث مَسِيحًا في "علط" مجه أفرنجية, 


7*! الصورة مسجلة تحت رقم: 0-9476445-34-9 151811 تإء اغآ أعقطء3/]1 نط تعاءعاء5 دمناءء011© تزعلله 21مه ه81 ع1 
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م مَنْ شاهد عا المسيح يَغْدُو شَفَنَاهُ صَومَعَةَ 


أيها المسلمون من يرى تلك الكنيسة يَغْذُو ل عَحَالَةَ كافرًا. 


لن يعد بالكوثّرٍ من تَجَرَّعَ من ذلك الرحيقٍ المختوم 
لن يدخل المسجدَّ من شاهد تلك الكنر لكنيسةً ١‏ لعظيمةً. 
0 ,148 

أيْ عوني! لقد تعلمُ أنك كافرٌ رن 

في وسطك الرُتارُ وني عُتْقكَ الصليث 147 


1 


نَّ العنصريّين الأتراك لا يستطيعون كتمَ هذه الحقيقة لكنّهم يتشدّقون بأنَّ السلطانَ محمّدًا الفاتح 
نا قال هذه الكلمات تِ على سبيل المجازء وأنَّ فيها حِكمًا لا يبلغ إلى فهيها إلا أهل الحكمّة 
وَالْعرِفَانَ! 


سام 


2 


مدحث فئةٌ من الكُئَّاب والمؤرّخين سياسة سلاطين بَني عثمانَ بوجه عامٌ بينما ندَّدتًا فنةٌ أخرى 
منهم: واستذكرث أسلوب تعاملِهِمْ مع الرجالٍ من أفرادٍ الأسرة خاصّةً فرَكّرتْ اهتمامها على عادة 
شاعث فيهم؛ وهي قتل الإخوة والأولاد. 


48 عونئ: اسم مستعار اتَخذهُ السلطان د الفاتح للإشارة إلى نفسِهٍ في أشعارو. 


7 هذه الأبيات منقولة من ديوان السلطان غُّ الفاتح الذي قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور غّْد نور دوغان عام 2004م. بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول لعام 551. والنصصُ الأصلٌِ لهذا 
الديوان؛ عَثَرَ عليه الأديبُ العثماية علي أميري أفندي وهو مُسَجَلٌ تحت رقم: 305 في مكتبة 1>11]101222651 ]1/1116 بمدينة أسطنبول» وهذا نصّ الأبيات باللغة التُرِكيّة العثمانية. 


طعاة5 01131331 7-1كدء5 01 0202 212032ة اتكتع5 * ماعرقع 1212421 تتستتاصمقع ع875ع110 عمسواعة8 
معفقع 1531 101 عل نل 1ك صنل تعااع.آ * حصنا ملصة مستتلئقع 6جدكا تاعكتو تعمععة زط 

علةع 115331 0 1ة[متةتطاء دتاحط تزعط تناه تتتقق]ا * صتادعالزء غ22 ع2016 متصسقحطا ا صثل ستصطع؟ 1 اعلثظ 
طعلاقع 115831كآ 7721011851 0 77315332 عل1عوع1/1 * ع1 اطقط 1-لإعطط 10151 01 جقتتسة 1جعورع ]1 
ع6 7931ناء؟ اتتقصطنتاج دل تتاطتزهط تاعمتاء8 * وترتمحث العنت1اط سبع د01 تتتدعا أعمءءظ تتزظ 
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بَدَأ قعل الرجالٍ من الأقارب في أسرة آل عثمانَ بمؤسّسٍ هذه الدولة بالدّات (عثمان بن أرطغرول), 
حين قَكَلَ عمَّهُ (دُونْداز). وقد دامث هذه العادةٌ فيهم إلى نماية دولتهم تقريبًا. تبرهن الوثائق على 
أنَّ عددًا من خُكَام هذه الأسرة (ومجموعهم 36)., قد تلبَّسوا بقعلٍ الرجل الأقرب إليهم ٠‏ ونأ أو 
ولدِ. وقد بلغث هذه الجناياث إلى حدّ الإبادة الجماعية في عهد بعض هؤلاءٍ المكام. فمثلاً؛ 
السلطان مرادُ الثالث بْنْ سليم الثاني» قتل أشْقَّائَهُ الْحَمْسَ فور جلوسِه على العرش. وسَبَقَهُ ابن 
محمدٌ النالث في سفك دماءٍ الإخوة, فَقَدَلَ إخوتة التسعة عشرٌ صبيحة تسلّمه للسلطة. وقد تكونُ 
مُبَوَرَاتْ شرعيّة لِبَعْضٍ هذه الإعدامات, إلا أنَّ الدفاع عن كُلّ هذه الأحداث الرهيبة بوجه عام 
يُنبُِ عن الفكرة الوثنيّة المتمثّلة في تأليه الزعيم. وهي مندشرةٌ في امجتمع الفركِي؛ 'لأنَّ الزعيم لا 
يُسْوّلُ عما يفعل, وهو فك الله على غباوة يلقن عا بخباء وفك عا انرين". 


كانت لهم عادةٌ أخرّى داموا عليها إلى آخر حُكُمِهِمْ؛ وهي: أّم أهملوا التزوّج بالحرائر واقتصروا 
على مضاجعة الإماءٍ الْمَسَّْاتِ من البلادٍ التي استولوا عليها في أثاءٍ الفتوحات. وقد فسّرَ بعض 
المؤرّخين 0 هذه بِأَتَا كانت ناشئةً من كراهيّتهم لرعاياهم الأتراك الذين كانوا من بَني جلدكهم. 
1 على صحَّة هذا الإدّعاءٍ قوم : «أَثْرَاك 5 إِذْرَاك». اف الأدراك السّذّجُ البْسَطَاء الذين لا إدراك 


فم 


على رغم ثبوتٍ هذه الحقائق فإنَّ جمهورًا من الْحُنّابِ والمؤرّخين خاصة من القطاع ال 00 
متواطئون على إخفائهًا (بخاصة قتل الرجالٍ من أفرادٍ الأسرة, لأَنَّهُ "يُستبِعَدُ - في اعتقادهم - 
يرتكب أحَدهُم أدنى ذنب» فضلاً عن أن يتلبّس يتَايَة. ذلك لأتم حميعًا أولياءٌ الله وخاصئة 
سيدخلون انةَ بغير حساب"). بيئما يزعم بعضهم أن السلاطين إِنا أقدموا على ذلك بعد أخذٍ 
الموافقة الشرعيّة من مفتي الديار, ولم يكن هذا اللتصرّفٌ منهم إلهّ بغرض الحفاظٍ على وحدة الدولة 
ومصاحهًا العُليًا. 
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تو منصب الصدارة العظمّى في الدولة العثمانيّة 218 شخصية؛ 101 منهم كانوا من أصولٍ 
تُركيّة 6 كيّقَ و117 يخ انو من أصولٍ معغختلفة 3 أكثرهم من المي أو اللقطاة: كذلك الأمرْ بالنسبة 
للشخصياتٍ الذيح اتضارا منصب المشيحَةٍ الإسلاميّة. يبلغٌ عددُهم 131 شخصيّةَ من علماءٍ 
الدِينٍ لا مهِمََةَ الفتوى ابتداءً من عهدٍ السلطان مرادٍ الثاني. وذلك ما بين 1424 1922-1 


101 


كان لهم دورٌ كيبرٌ في إدارة شئونٍ الدولة. قيل: إِنَّ جميع هؤلاءٍ الْمُفبَِين (باستشاءٍ تسعةٍ منهم) كانوا 
من أصولٍ غير تركيّة. إلا أنّ هذا الواقع ظلّ أمرًا مكتومًا في كُتْبٍ التاريخ الرسميّة ولا يكادُ أحدٌّ في 
تركيا يعجر على إعلانٍ هذه الحقيقة إلا قله من الباحدين وأهل العلم. تتجاهلٌ الجهاث التعليمية 
هذا الواقع التارعني مخافة أن تفقِدَ دولةٌ الآباءٍ قداستهًا وهيبتهًا في قلوب الناشئّة! 
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وردث عِدَّهُ أسماءٍ لرجالٍ الفنّ العفمانَ ضمنَ سطورٍ وجيزةٍ لبعض الباحفين الأتراك, مثل: قاضي 
ذاده الرومي, ومَطْرَفْجِي نصوح. وتقِيَ الدّين د وعلى قوشجي. وخواجه ذاده مُضلِح الدّين 
مصطفى. وخ رَيْرّك ومُلاً لطفي ومُلاً خحسرّو... لعل أكنز هؤلاءٍ أيضًا من أصولٍ غير تركيّة. كما 
أن مصادرّ تاريخ الفنّ الْمُعْتبَرَةَ خاليةٌ تامًا من هذه الأسماءٍ باستشاءٍ عَدَدٍ قليل مِنْ غَيْرٍ هؤلاء. يأتي 
على رأسِهِمْ المهندس الشهيرٌ سنان الْأَغْرِيَانُوسِي (1588-1489م.). والمهندس أوربان المجري 
والمهددس الراهب إبراهيم مُتَفَرَقَةَ المجري (1745-1674)., ونصوح مَطَرَفُجِي... أمّا سان 
الأَعْرِيَانُوسِي, فقد اختلفَ المؤرّوخون فيما إذا كان من أصلٍ أَرْمَنَ أو رُومِيَ (أي يوناق). أمّا مَنٍ 
اذّعى أنّه تُرَكِنُ الأصلٍ فدعواه باطل من الأساس, ولا برهانَ له علميّ أبذاء ا ا 


كذلك, ثم شخصيّاتُ من العلماءٍ والشعراءٍ. يفخرٌ بمم الأتراك بهم من أصولٍ تركيّة. والحقيقة 
عكسُ ذلك. مثل جلال الدين الرومي, فإنه عر الأصلٍ صِدّيقِيٌ (من سلالة أبي بكر الصديق), 
فارسيئٌ النشأة, جل مُوَلَّفاتِِ فارسية بما فيها ديوائُ الشهيرُ المعروف ب (الْمَفْئويٍ الْمَعتَوِيَ)ء كما ورد 
على لسانٍ بعضٍ رجالٍ العله15 أنّه كان يكره الأتراك وينتصرٌ للمغول أثناءً احتلالِم أراضي 
أناضول . 


تتواطأ الجهاث التعليميّةُ في تركيا مع القطاع العْنْصْرِيَ التَفْسَبَنْدِيَ على إخفاءٍ هذهو الحقائق كُلَهَا؛ 
نا بالتزييفٍ والتحريفي, ومًا بالكثم والتجاهل؛ يلقي الكماليُون والتقشبندِيُون في اللجوءٍ إلى هذه 
الحيلةٍ إثارة للروح الوثي الْمُعَنَامِي في امجتمع التُرْكِيَ» والمتميّل في تأليه السلاطين والملوكِ والأضرحة, 
بل تأكيدًا اهنا لهذا الإعتقاد الخطي لما يروث في ذلك وسيلةً للافتخارٍ بالآباء. وسبيلا 
للاستدلالٍ على عُمْقِ جذورهم في التاريخ, كقاسم مشتركِ بين فناتهم المتبايئة, إِعا يعشيّئون بمذه 
الحيلة الرخيصة لاعتقادهم بدورهًا في جمع شمِلِهمْ وتوجيدٍ كلمتهخ. ويبزِهِمْ من العرب خاصّة. 
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لقد كانت الدولةٌ العثمانيّةُ في الحقيقة دولةً عملاقةً تتازٌ في أيّام عِزّهَا بِبنيَةِ رصينة, وفوَّةٍ قاهرة رهيبَة 
تفي اليبَة في النفوس» وطابع شبه 4 إسلامي) ولام في سياستها مع غير المسلمين من رعاياها.. 

تجمغ في نظامها بين إِيايبّاتٍ كثيرة (يستغلها اليومَ في تحقيقٍ أغراضه تار عنصرييٌ خطيرٌ في تركيا)؛ 
كما كانث لذو الدولة تَفْسِهَا سلبيّاتُ كثيرة (بمنغ هذا التيارٌ العنصريٌ الآنفُ الذكر من إظهارهَاء 
ويلجأ إلى تحريفٍ الحقائق التاريخيّة لهذه الدولة) فلا تتبلورٌ إلى العيانٍ بصورة واضحة, فتتمخَضُ عن 
ذلك ضبابٌ بيط باليكة التارعخيّة لهذه الدولة, فلا يكادُ الباحث يقدرُ على تقيبمها برُؤية واضحة 
ورأي محايدٍ. وقد يؤدّي ذلك إلى سوءٍ الظنّ وفسادٍ القناعةٍ والنزاع بين وجهات النظرء فيتطوّرُ منة 
الخلاف والضغيئةٌ والفوضى.. 


ولمع 


إِذَا يحسن هنا 5 بين صو 00 من 0 0 بري يومئذ على الساحة العثمانيّة 


العثمانيّة وبين الول ١‏ الغربيّة ولكي 08 أنَّ هذه رفاظ في الحقيقة أرقّى ده من 
الدولة العثمانيّة في العلوم والفنون, رغم انّساع رقعة هذه الدولة العملاقة وتفوّقها العسكريّ. وذلك 
تفاديًا لاستغلالٍ التاريخ واستخدامه في إثارة العنصريّة وتأجيج الفتنٍ بين الشعوب. وَلِيتَضِحَ بعد 
ذلك جانبٌ من الإجابّة على السؤالٍ عن الأسباب التي أَخَرَتِ المسلمين وَعَرْفَلَنْهُمْ عن مواصلة 
بناء الحضارة الإسلاميّة. وإليكم خلاصةً من ذكر أهمَّ ما حدث في أيّام سلاطِين آل عثمانٌ بالترتيب 
وفق التسلسلٍ الزمَنيّ: 


الأيَّام التي كانث نواةٌ امجتمع العنمايّ مجرّدَ عشيرة ة تحاول إرساءَ دعامتهًا الأول لتتحوّلَ إلى دولة 
كان هذا اجتمع الصغيرُ يومئذٍ عبارةً عن (قبيلة قَاي) من التَرْكُمَانِ الْغْرَّ خاليّةَ من العلماءِ 
والشعراء والخبراءٍ والفئّانين» يرأسْها أَرْطَفْرُولٌ بيك بره3 ادمتنهءظ (1281-1198م): الذي لم 
يدخل اسمة أبدًا في سجل التاريخ بعنوان سلطانٍ أو ملك أو حقٌّ أمير. كما كان هذا المْتمعٌ 
الصغيد على حالةٍ من السذاجةٍ والجمود والسبات؛ بينما بدأث الإرهاصاث في أنحاء أوروبا تنيم 
عن ميلاد عصر جديد. 


ومن بشائر هذا العصر؛ الأديث الشاعرٌ الإطاليُ دانتي أليغييري تتءتطعناكى عامط (1265- 
1م .) كاتث الملحمة الشعريّة الشهيرة بعنوانٍ "الكوميديا الإليّة". التي ظلَّتْ موضوع خلافٍ 
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بين أهل البحث العلمى ممّنْ حاولوا إثباتًًا للشاعر دانتق» ومن أذَّعوا عا وليدةٌ انتحالٍ وسَّرِقَةِ عن 
(رسالةٍ الغفران) للشاعر العري أبي العلاءٍ المعريٌ. 


على أي حال فإنَّ قبيلة (قاي اازة>1) ربما لم يكن فيها يومئذٍ شخص واحدٌّ له علمٌ بالشاعر 
الإيطالي وملحمته "الكوميديا الإهيّة" ولا بالشاعر العربيّ أبي العلاءِ ا معريّ وكتابه (رسالة الغفران). 


في الأيام التي خَلَفَ عثمان بيك أَبَاُ أرطغرول في قومه وهو مشغول بقتلٍ عمّه (دُونْدَازْ) وتتحرّشُ 
كتائيُةُ الصغيرةٌ بقوّاتِ الحرس البيزنطيّة في تغورٍ القسطنطنيّة, كان قد وَصّلَ الرّخَالَةُ والمستكشِفٌ 
الإيطاليُ ماركو بولو 2010 5ننه]! إلى المناطقٍ الصينيّة في المشرق الأقصى. وقبيلة (قاي) البدويّة لم 
تكن تعلمُ شيئًا عن المناطقٍ النائيّة وحقٌّ عن المنطقةٍ التي غادرَهًا أسلافها قبل قرونٍ زاحفين من تخوم 
الصينٍ إلى أراضي أناضولٌ الخصيبّة وقد أنمكثهم المجاعةٌ نتيجة الجَذب والقحط الذي أصابّم هناك. 
كانث أوروبا يومئذٍ تتم بالاكتشافات المغرافيّة الكبرى يما مَكُنَهَا من الوصولٍ إلى الحندٍ والصينء 
واكتشافٍ عوالح جديدة تَرَنّب عنه نتائج هامّةٌ غيَّرَثْ مسار العلاقات التارييّة في العالم. نجح التَجَارُ 
الأوروبيُون بعد الوصولٍ إلى مناطق آسيا القُصوّى دون المرورٍ من المناطق العربيّة» فكانت الرغبةٌ في 
تجاوز هذا الخط من أهمَ دوافع الإكتشافات, فتجتّبوا بذلك من العَقَبَاتِ والأخطارٍ التي قد 
تُعَرْقَهُمْ عن أهدافِهم, فعثروا على مصادر الثروة في الشرقٍ بفضل هذو الإكتشافات؛ وسيطروا 
عليها واستنزفوها ونقلوا عَبْرَ القرونٍ منها الأحجارّ النفيسّة والحريرٌ وأنواعًا من الخاماتٍ ما أشبع 
القارّة الأوروبيّة وأغنها وساعدث على ازدهارها في عصر النهضة وبناءٍ حضارقا وتفؤقِها السيابيّ 
والإقتصادِيّ والعسكري. بينما كان المسلمون عامَّةَ وقبيلةً (قاي) وهي نواةٌ الدولة الغمانية بوجه 
خاص, كانوا يومئذٍ في غفلتهمْ يعمهوم. 


مات الأميرُ عثمان بيك بن أرطغرول سنة 1326م. وقد انّسمث رقعتَهُ بالإمارة العثمانية, وَحَلَفَهُ 
وَلدَّهُ أورخان غازي, والإمارةٌ كانت يومئذ تضم عانية مدن صغيرة فحسب» وهي :1/11101013011)» 
تتطعو 151 عدمتطدعهمه؟! نأناعقة5 علء1ز8 » اقععما .7311531 كانث بعضّ هذه المواقع على 
مستوى قربة, لم تتطوّز إلى هيئة مدينة بعذ.. قام أورخان غازي بتوسيع رقعته بعد موت أبيه, ففتح 
مدينة بورصا 151 (ددمن8) عام 06م 9 استولى على مدينة نيقيا 11م12) عام 1مم-م. وعلى 
مدينة نيكُومِيذيَا (0زمدآ) سنة 1337م. إلا أنَّ هذه الدولة الصغيرةً لم تكن رعاياها أهلَ صناعة 


!كان ضبطً هذا الاسم في المصطلح العنماق على شكل "سه" 
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وعلم, كما يشهدُ على ذلك تاريخ هذه المرحلة. ولم يكن العلمُ والمعرفة ولا الصناعة والفنُ من 
أسباب فتوحاتٍ الأمير أورخان غازي. بل أسبابُ تََاحِهِ تعود إلى ضعف الدولة البيزنطية 
الْممَضّعْضِعَةٍ والمشرقة على الإنحايارٍ. جرَّاءَ صراع أفرادٍ الأسرةٍ المالكة على عرش القسطنطنيّة. 
كان الأميرُ أورخان, أُوَّلَ مَنْ تروّج من فتاة بيزنطيّة اسمها: :10,01 ثم تروّج من الأميرة: 
بنت ملك بيزنطة)» ومع010ع2216 5ناءنم010مم ومن الأميرة 2 بنت الملك 
نمع 2ناعهاصة" دتممد10.. بدأ يترص بالدولة البيزنطيّة ويتحينُ الفرصة للإنقضاض عليها مستفيدًا 
من ضعفها ومن وراءٍ هذه الصهريّةِ, إلا أنَّ هذا الحظ انتظر لِيََالَهُ حفِيدُةُ من الطبقة الخامسة غد 
الغاابي. 


من أوائل همات الدولة العثمانيّة التي بدأث في عهدٍ الأمير أورخان: سك الْعْمْلَقَ وفتحٌ مدرسة 
بمدينة (نيفيَا) عام 1330م. وهي أُوَلْ مدرسةٍ في تاريخ الدولة العنمانيّة. يزعم شرذمةٌ من الكُتَّاب 
الأتراك المعاصرين أنَّ المؤسَّساتٍ التعليميّة كان قد بلع عددها إلى 82 مدرسةً في انحاءٍ المملكة 
العثمانيّة ما بين اعوام 1471-1463م. إِنَا تدفغهم أغراضهم إلى مثل هذا الإدعاءء ليُبَرِْنُوا 
بذلك على اهتمام الأتراكِ بالعلم والفنّ والمعرفة» بينما الحقائق التارييّةُ تدلُ على عكس ذلك, 
ويجبْ هنا التمييزٌ بين جهاز الدولة وبين المجتمّع. ذلك أنَّ الدولة كانت تعتمدُ على عناصرٌ أجنبيّة 
في الاستفادة منَ الفنونٍ والصناعات والعلوم العقليّة. .. يال على هذه الحقيقة استخدامٌ السلاطين 
أطبّاءَ من اليهودٍ والنصارّى في استشاراتهم الطبَّيّة ومداواتهم. دامث هذه العادةٌ فيهم إلى آخر 
حكيهم. كما كانوا يستخدمون المهندسين والفئّانين من (لمجموعات الْمُلْتَقَطّة)) وهي طائفة من 
حاشية السلطان. وذلك أنَّ الدولة كانث تبحث عن الأطفالٍ الممتازين بالعافيّة والخلقَةِ الجميلّة 
فتأخدُهم من أُسَرهم (من القطاع المسيحيّ واليهودِيّ) بعد موافقتهاء فَُرتيهمْ في المدرسة السلطائيّة 
الخاصّة المسمّاةٍ ب'أنْدَرُون"” فَيَنْشَؤُونَ على العقيدة الْمُسْلْمَانِيَََّ ويتلقُونَ فيها فنوئا وصناعاتٍ 
مختلفةَ تستعين يم الدولةٌ في تسيير شؤونا وتدابيرها. اشتهرٌ من هؤلاءٍ الْمُلََّْطين شخصيَات باررَةٌ 
يأ على رأسهم المهندسُ المعمارِي سنان الْأغْرِيَانُوسِي, وقد احتلَ عددٌ منهم مقامَ الصدارة 
العَظمَى». ما العناصرٌ التَركيّة, فإِهُم كانوا غير محظوظين بالقبولٍ إلى هذه الجامعة الرافيّة) ونا كان 
أمامّ العائلات من القطاع الْمُسْلْمَان - بما فيهم الأتراك الخيازُ الوحيدُ لتثقيففٍ أبناءِهًا: هو المدرسة 
الإسلاميّةُ التقليديّةُ الي كانت تعتمدُ تحفيظ آلافٍ من قواعد اللّغةٍ العربيّة» وتصريف الأفعالٍ على 
مدّى سنين, يتخرّج الطالبُ فيها وقد تحوّل إلى مخلوق غريب وإنسانٍ متزمّتٍ لا يرَى الأشياءَ إلا في 


لونين: إِمّا أسود وإمّا أبيض! 
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مات الأمير أورخان بك بن عثمان بك. وقد اختلفّ المؤرّخون في تاريخ موته, قال بعضهم: إِنَهُ 
مات سنة 1360م: بيدما اذَعَى آخرون أَنَّهُ مات عام 1362م. وهذا يدل على لجو الخالي من 
أهلٍ الضبط والكتابّة في عهده. وَحَلَقَهُ وَلَدُهُ مرا الأول من زوجته البيزنطيّة 110:08:2. خَوَآتِ 
الإمارة العثمانيّةُ في عهده إلى سلطنة تُهَدَدُ الدولة البيزنطيّة بعد فتح مناطق هامّة منها: مدينة 
َدِيرنه وفِلِيبه. وسالونيك. ونيش. وصوفيا. كانت شوؤونٌ الدولة ثُدَارُ على أساس التقاليدٍ 
والعرف. إذ لم تكن لها قوانينُ منصوصة بعدُ. وهذا يبرهن على مدّى علاقة المجتمع العنمان الأَوَّلٍ 
بالإسلام والعلم والمعرفة في تلك المرحلةٍ. واشتهرٌ السلطانٌ مرادُ هذا بقتلٍ أخويه أبراهيم (من 
الجارية جع:وم5ى) وخليل (من الجارية 126001018) كما سمل عَبِيْ ولده صاوجي بيك ثم أَعْدَمَهُ. 
بينما ظهرت تيّاراتٌ ثقافيّةٌ وفنيّةٌ على الساحة الأوروبيّة في تلك المرحلة وني وقتٍ مبكّرٍ بدءًا من 
الأديب الإيطالي جيوفان بوكاتشو 0ك0عدء800 نسمة01017 (1375-1313م.) الذي احتلّ اهمه 
مكانًا مرموقًا في سجلّ الأدب الإنسائ. وهو مِؤْلّفُ عددٍ من الأعمالٍ البارزق. على رأسِها 
"ديكاميرون". 


بايزيدُ الأَوّلُ حَلَفَ أباه (مراد الْأوّلَ فور استشهادِهٍ في معركة كوسوفو), وأْمّهُ 11.2 ببثُ ملك 
بلغاريا ع1لمة:16ى. ه17 (كانث من أب مسيحيٌّ وم يهوديّة). تزوّج بايزيدٌ الأول من 0117612 
بنتِ ملك الصرب, كذلك من الأميرة 2ع01 البلغارية, فأنجبث له محمّدًا تشلبي الذي حَلَفَهُ من 
بعده. كان لبَايَزِيدِ الأول عددٌ آخرُ من الزوجات, منهنّ: 2/2112 02ذاءوصف....2]نمهم . قَعَلَ أخاه 
يعقوب» وأبوه مراد آنذاك في ساحة المعركة. دخل بإيزيدُ الأوّلُ في أسر المغولٍ أيَامَ احتلالٍ تَيُمُوز 
نك لأَراضِي أناضولء ومات في الأسر. 

َنب على عَرْشِهِ ابْنْهُ محمّدٌ تشليُ بعد صراع مريرٍ جَرَى بين أبناءٍ بايزيدٍ الأوّل: غك تشابي» وموسى 
تشلبي؛ وعيسى تشلبي؛ وسليمان تشلبي (وذلك ما بين أعوام 1413-1402م.) والدَوْلَةُ يومئذ 
على شفا جرف هار. قُتِلَ ثلاثةُ منهم وظفر محمّدٌ بالعرش. وهو ابن 016 البلغاريّة. كل زوجاته 
وَإماؤُهُ أجنبيّاث. أَشْهرٌهُنَ: دنام50: دمصف: عندمك17. بينما كان اجتمع العنماي الصغيرُ في حالة 
من الشتاتٍ والفوضى خاليًا من أهل العلم والفنَ والصناعةٍ, معزولاً عن العالم الخارجيّ مُْعَلِقَا على 
نفسه. منذ بداية عهدٍ بايزيدٍ الأوّلٍ إلى نمايّة عهد وَلَدِهِ محمّد تشلبي, كانت أبوابُ التجدّدٍ الحضاريّ 
3 وروا بوفل ابفنوطة خلى:متساريده؟ 'طوو الررست الالزك واوكاة ماروالا كا اناد من 
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الحالة اليدويّة إلى جهازٍ آي يعمل بقوّة الماء؛ جح المهندسان الإيطالياك: ناءدء[ءعمد8 مممتلاط و 
تع طلم رمعل تجَاحَا في تخطيط الصورة بأبعادها الغلاثة؛ اسطعاع مَلِكُ كُوزيا 10 8 أن 
يخترع الحروف البرونزية عام 1403م. وذلك بطري التطوير من الحروفف الحجريّة التي كان الصينيون 
قد اخترعوها عام 868م. بعد ميلاد عيسى عليه السلام. 


مات محمّلٌ ت* تشليٌ وم يتجاوز ال32 من عمره. خَلّفَ ثلاث بنين من 2ع1مم2عء257 وهم: مراد 
(الثابي), وأحمدٌ, ويوسف, وولدًا من ومدثء وهو محمودٌ. وولدًا من هنام50.» وهو قاسم. تَرَبَعَ 
على عرش أبيه (محمّدٍ تشلبي) ابنْهُ مرادُ الثاني فلم يلبث السلطان مرادٌ هذاء حتى قَثَلَ عَمَّهُ 
مصطفى تشلبي, وأخاه (سميّ عَمَه) مصطفى تشلبي (وعمره: 13 سنة). كما ل عيونَ إخوته 


رض ا ار 5 ع 1 
الغلاثة نخديدة محمّاة, وهم: أحمدُ ومحمود, ويوسف.. 


ترَوّجَ مرا الثاني من 2مامدوء12 21/1318 التي أنحبث له محمدًا الثابي (فاتح القسطنطنيّة). وهي بدثْ 
ملك صربيا 115مامة81 عورنت. وكان له عددٌُ كثيرٌ من الإماء. على رأسهنّ. 12 عل 6اعه< 
الماعروء| الفرنسيّةٌ و 516119 الإيطاليّة. حاولث 5073357 13 ع0 قطعدلط الفرار من القصر, إل أنما 


وقعث في قبضة الحرس وقتلث بأمر من السلطان مراد. 


تنازل السلطانُ مرادُ الثاني عن العرش ووَلّدِهِ محمّدٍ الثاني مرّتين. في المرّةِ الأخيرة كان محمَّدٌ في أل21 
من عمره. فَتَحَ القسطنطنيّة في أيَّام كانتٍ الدولةٌ البيزنطيّةُ على وشكٍ التداعي وهي تلفظ أنفاسّها 
الأخيرة» ولم يكن يومئذٍ مانعٌ يرد عنها الأمرّ انحتوم حىٌّ ولو تصدّى لفتجها غيرٌ محمّدٍ الثاني لِمَا 
َرَنَهَا عوامل متضافرة وقد أصابما من الشيخوخة والضعفٍ والإنفلاتٍ والفسادٍ ما يعجز اللسان 
عن وصفها. 


وما إن دخل الجيش العنماي المدينة حقٌّ بادرّ بالفرار منها مئاث من رجالات المجتمع البيزنطِيَّ من 
أهل الفنونٍ والعلوم والصناعاتء فتبعثروا في مُدُنِ أوروبا. أكثرهم رحلوا إلى إيطاليا وبدءوا يساهمون 
في حركة النهضة التي ظهرث هَرَانُهَا بعد فترة» وساعدث شعوب الغرب على بناءٍ حضارة جديدة 
غلبث بفضلها الدولة العثمانية التي أهملث العلمَ والفنّ» وظلَّت تعتمدُ على مجرّد جيشها الذي 
تحوّل فيما بعد إلى تعبانٍ الَْففّ بخناقها وساهم في انميارها على غرار الدولة البيزنطية! 
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كتب عددٌ من المؤرّخِينَ سيرةَ السلطان محمّدِ الفاتح؛ والوقائع التي حدثث في أُيَامِهِ. وردث رواية في 


له 


سيرته أنه أصدرّ قانون يُبِيحُ قتلَ الإخوة "لأجلٍ سلامة النظام وَدَرًْا لِلْفِثَئَة". ولا يزال هذا الإدّعَاءْ 


موضوع خلافبٍ بين المؤرّخين. إلا أنَّ كثرة لجوءِ سلاطينٍ بني عثمانَ إلى هذا الأسلوب يوَكْدُ على 
صِحّة ال وروي أيضًا أنَّهُ أمرّ بقدل أخيه (الطفل) أحمد. الذي لم يتجاوز الثاني من عمره. 
فنُقَدَ أمرْهُ في الحال. كذلك من غرائب تصرّفاته: أَنّهُ أصدرّ فَرْمَانَا سُلْطَانِيا وافقّ فيه على طلب 
وَالِدَتِهِ المسيحيّة (الملكة 2دزموء2 213:3): كانت قد اشْتَرَتْ دَيْرَا في مدينة سالونيكء تُريدُ أن 


تَعَفَرّعٌ للعبادة فيه, فاعتمد السلطانُ محيّدٌ الفاتخ هذا اله 


على رغم القوّة العسكريّة ا الدولةٌ العثمانيّة تتمنّعْ بما في عهدٍ السلطانٍ محمّدٍ الفاتح, 

وعلى رغم الفتوحاتٍ التي حقَقَها قَمَهَا كان القطاغٌ الْمُسْلْمَانُ الخليطٌ من المجتمع العثماني أيَامَ سلطنته 

درك سحيقٍ من التخلّفٍ غريفًا في سْبَاتِ عميق, خاليًا من الصّنّاع تلن لعن بينما كانث 

شعوبُ الغرب يومئذٍ قد أفاقث من نومتهاء فبدأ يدشأ بين ظهرانيها علماءٌ ومهندسون ومُبدِعون, 
منهم العبقرِيٌ الأطاي ونوطمعان0 طعواء ادمع دعممقطول 0010 الذي طَوّر فَنَّ 

الطباعة فاخترعَ الحروف المتحرّكة بتشكيل المعدنٍ المنصهر في قوالب مُتَفَرَقَةِ للأحدفٍ, فمكّن بذلك 

طباعة ونشرٌ الكتب نُسَخًَا كثيرة من عمل واحدٍ وفي آنٍ واحد. 06 المملكةٌ العثمانيّةٌ 280 


عامًا بعد هذا الإختراع حتى قامَّ رجلٌ حجري الأصلٍ باستيرادٍ جهاز للطباعة من أوروبا إلى إسطنبول 


2 هذا نص الفرمان الذي أصدره السلطان غَ الفاتح, (باللّغة الركبّة العفمانية): أباح به قتلّ الإخوة "لأجل سلامة النظام وَدَرْءًا للْفِْنَةِ": 
"وهر كمسنه كه أولادمدن سلطنت ميسّر أولاء قرنداشلرين نظام عالم إيجون قتل إيعمك مناسب كوريلوب أكثر علما دخي تجويز إيتمشدر. آنوكله عامل أولالر." 


وهذه ترجمته إلى العربية: 'أتّما أحدٍ مِنْ ذرّيتي قير له أن يتك مقامَ السلطنة, له أنْ يقدُلَ إخوبّةُ لأجل سلامة النظام العام. وقد اعتمد هذا لبي أكثرُ العلماء. فَلْيْعْمَلْ به." 


3 هذا نصّ الفرمان الذي أصدره السلطان غُيد الفاتح (باللّغة التركيّة العنمانية) واعتمد به ملكيّة الدَيِْ لِوَالِدَهِ الملكة 128م1265: 

"سبب تحرير توقيع #مايون, وموجب تسطير حكم نافذ ميمونء أنفذه الله تعالى إلى يوم يُبعنون أولدر كيم: شمدي كه حالده سيّدةٌ الخواتين المسيحية آنام دسبينا خاتون محروسهء سلانيكده كوجوك 
آياصوفيا ديمكله مشهور أولان مناستري بر وجه شرع شريف صاتون الميش» بو أوزره شرعي مكتوبي دخي وار إيميش. مدي كه حينده بكا عرض أولندي أويله أولسه بن دخي مسلّم ومقرر طوتوب 
إيشبو حكم جهان آراي ويردم كه مذكور مناستيره بر وجه شرع مطهّر مالكا متصرف أوله, ديلرسه صاته. ديلرسه باغشليه. في الجمله هر نجه ديلرسه ملكيت أوزره متصرف أوله. هيج أحد كائنًا مَنْ 
كان مانع ودافع أولب تبديل وتغبير إتميه وإجنده موجود أولان عوارضدن معاف ومسآم أوله. كمسنه أوشندرميه وزحمت ويرميه. بتي. مطلع قيلدلر تحقيق بلب اعتماد قيللر. تحريرًا في أوائل جمادي 
الأول سنة ثلاث وستين وثمان مأءة 863 به مقام أديرنه" 


هذه العبارات منقولةٌ من كتاب 41121311 22019211 للمؤلّف علي كمال مرام. درا النشر: ./ا/ز 1001111112 10011112521 الطباعة الخامسة, ص/134. إسطنبول-1997م. يزعم المؤلف 
أن النسخةٌ الأصليّة لهذا الفرمان محفوظةٌ في الأرشيف الكائن ُنْحَفٍ (طوبكابي سراي). وقد عَرَبْنَاُ فيما يلي: 


'إنّ سبب تحرير هذا الفرمانٍ وتوقيعهُ من قِبَلِ جلالتا بموجب كينا النافذٍ الميمون, هو: أنَّ سيّدةَ نساءٍ العام المسيحيّ في الوقت الراهن حضرة والدت دسبيناء قد اشترث الدَيْرَ المشهورٌ باسم 
(كُوجُوك آيَاصوفْيًا) بمدينةٍ سَالُوِيك المحروسة وفقًا للشرع الشريفء وها وثيقةٌ بذلك؛ عرض عَلَينا في الوقتٍ الحاضر, والأمر هذا؛ فقد اعتمّدنا وأقررنا العقدَ. وأصدرنا هذا الفرمانَ العالَِّيَ بأنَّ لها 
حقٌّ التصرّفٍ في الدَيْرٍ وفمًا للشريعة المطهّرة, كما لها الحقٌ أن تبي إن شاثء أو أن تَمَبَرّعَ به إِنْ شَاءَتْ. وفي الجملة؛ لها الَارُ الْمُطْلَقُ بالتصرّفٍ في مُتلَكِهَا بي وجدٍ من الْوْجُوه. ولا يجوز لأيٍ أحدٍ 
كائنًا مَنْ كان أَنْ ينعَهَا من ذلكء أو يُرَاحمَهاء أو يقوم بأَيّ تغييرٍ أو تبديل فيه أو يفرض المكوس على مُلَكِهاء فأنَّ هذا الدَيرَ مَعْفُوٌ عن الضرائب. ومن يطّلغ على هذا الفرمان, عليه أنْ يعتمدة بأنَهُ 
حقّ. تم تحريره في أوائل جمادى الأولى سنة 863ه." 
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سنة 1727م. هذاء وكان الطبيبُ المختصنٌ بالخدمة الصحيّة للسلطان محمَّدٍ الفاتح رجلاً يهوديًا 
يُذْعَى ومامعة.] مأاووء31: وهذا يدل على أقل تقدير أن شعبَهُ المُسْلمَانَ كان جاهاةً بعلم الطبٌ. 


مات السلطان غُ الفاتح سنة 1481م. وجلس على عرشه ابنّهُ السلطان بايزيد الثاني (14477- 
02م م من زوجته 00106112© بنت رَعَنُوسْ باشاء وكانت له من غيرها عددٌ من الم مْتَفْرَشََاتِ 
وهذه أَممَاؤهُنٌ: نأع8ءع هنمف تعداك عومقتائ[ »متعنتدطك عممتا8 عقطامد381 :ولاه1تمة2 . اختلف 
المؤتخون في وصف شخصيته؛ زعم البعض أَنَّهُ كان مُدْمِئَا للخمر حشّاشًا. وقال الأكثريّةُ الْمُهَلْوَسَةُ 
بتأليه سلاطين بني عثمان: أَنَّهُ كان مُتَتَسَكا نازعًا إلى التَصَوْفٍِ وهذا يبرهن على الغموض الذي 
يخنفي وَرَاءَهُ كثيرٌ من حقائق تاريخ هذه الأسرةء جَرَاءَ اللَّطٍ والضوضاء وَاجلَبَةٍ التي يحاول جانبٌ 
منها أن يجعلَ من هذ التاريخ صّنمًا يُعبَدُ وجانبٌ يريد أن يختلق منه ركامًا من الزبالة أو جيفة منسة 


تمارّش عليه وحوش طوال ستة قرون! 


أصدر السلطان بايزيد الثاني الأمرَ بقل ال مير أُوغُوزْ حَانُ ابن أخيه جَمْ «1ه0. وهو يومئذٍ طفلٌ في 
التاسعة من عمره. وذلك عام 1483م. خوفًا من أنْ يتحوّلٌ إلى مصدرٍ للمشاكل في وجهّة احتزاءً 
بأبية جَمْ الذي تَمرّدَ عليه عام 1481م. وهرب إلى جزيرةً رودوس, ثم وقع في قبضة بابا 
8 وتنلمدءء1ى رَهِينَاء بدأ يساومُ عليه مع الدولة العثمانيّة. 


تحفقث فتوحاث في عهد بايزيدٍ الثاني وانّسعث رقعةٌ الدولة, غير أنَّ المجتمع العثماني ظلّ نائيًا عن 
ساحة العلّم والمعارف والفنونٍ في هذه المرحلة أيضاء لأنَا كانث تعتمِدُ على مُجرّدٍ القوّة البشريّة 
والأسلحة التقليديّة» بينما اكتشف المغامرٌ الإيطالي كريستوفر كولومبوس وناطتم 001 تعطمه)كتتكت 
في هذه المرحلة الزمنيّة (عام 1498م.) قَاَةَ جديدةً (وهي قارةٌ أميركا اماعستامه© موعتعسم) 
لِيْسَجَلَ التاريخٌ هذا النجاح على حساب شعوب الغرب التي بدأث في النهوض لبناءٍ حضارة راقية 
مَكْنَنْهَا مِنَ الإتقضاض على 00 العثمانيّة وَالعامْ الإسلامي بأَسْرِهِ فيما بعد. وكان قد وصل إلى 
جنوب القارّة - مِنْ قبل- البحَارٌُ يطاليُ أمربكو فسبوتشي أععناموء17 مع عدخ عام 7مم. 
كذلك من تطورات هذه المرحلة: أنَّ ا البريطان بيتر هئلين 15اء1مك11 مماء2 صمّمَ الساعة 
التي تُشَدُ على الْمِعْصِم عام 1510م. كانت الجماعةٌ اليهوديّةُ تُصْدِرُ كُتْبَهَا باستخدام جهاز 
الطباعة في إسطنبول؛ وهي مُحَرّمَةٌ على المسلمين في أَيّام بايزيدٍ الثاني وبعدَهُ عَبْرَ قرونٍ (إلى سنة 
7م. وني هذه المرحلة وَصّلَ الْبَحَارُ ١‏ لبرئْعَاايُ بارثولوميو دياز 1122 د5ناءم821010 إلى جنوب 
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إفريقيا وَاسْتَؤْلَ على منطقة واسعة فيها. كما أن الْبَحَارَ رَ الْمُرْئعَاليَ فاسكو دا جاما 08 1/3500 
6 0 إلى سواحل الحندٍ عام 1498م. واسَتَؤْلى على مناطق منهاء فمهّدَ السبيل بحذهٍ الحملة 
للاستعمار الأورُويَ في القارّة الحنديّة أذَى إلى استرقاقٍ المسلمين وهب ثرواتهم طَوَالَ القرون. بينما 
كان المجتمع العثمائيً في أناضول يومئذٍ يجهل المناطق الهنديّة ول يعلمُم شيئًا عن تلك الديارٍ إلهّ ما 
يتسرّبُ إليه من المنطقة العربيّة من قصص تجار العرب الذين يتوافدون إلى الحند. 


انطلق الأمبر سليمُ بْنُ بايزيدَ الثاني بأمرٍ من أيه على رأسٍ جيش عار من الإنكشاريّة فقضّى على 
أخيه أحمد الذي تهرّدَ وهو يستعدٌ لبْطِيحَ بِوَالِدِه فِيَحِلَ مكاته وأبوه لا يزال على قيدٍ الحياة فوق 
سْدّة الحكم. كما قَكَلَ سليمٌ إِخْوَتَهُ الآخرين: عبد الله وكوركوذ. وَشَهِينْشَاة. وشاه سلطان, وعَلَّمْ 
شاه. وعددًا من أولادِهِم ونسائهخ.. ثم أطاح بِوَالِدِهِ بايزيد الثاني, وأمرّ بتفيه إلى مدينة دِيَاُوكا. إلا 
أنَّ السلطان بايزيد المخلوع قُتِلَ هو الآخرٌ وهو في طريقه إلى منفاه. 


اختلف المؤرتخونَ في صورة قتله؛ فقال بعضهُم: نه فل خَنْقًا بِالوَهْقء وقيل دُسنّ السّمٌ في طعامه 
فأودّى حياته. وقد اختلفٌ المؤتخون أيضًا في اسم وَالَدَة سليم» فلم يتمكّنوا من تحديد ل مَن 9 لَدَنْهُ 
من جَوَارِي السلطان بايزيدٍ الثاني. وقيل إِنَّ الجاريّة التى ولدتة هى .ناء86 البُنطّسِيةُ. 


كان سليمٌ الأَوّلُ حاكمًا جرينًا حازمًا مستبدًا بالحكم. سقَاكًا للدّمَاءٍ... زعم بعضن الْمُوَيَخين أَنَّهُ أراد 
إبادة العلويّين الترتكمات» فأخذّ الفتوّى من المفتي الشيخ ابْن كمال» والشيخ حمزة 0 مق 
ملاحدةٌ كُقَادٌ خارجون عن للق يحب تطهيز البلاد منهم؛ كما احتجّ بهم يُعينون الفساد بإيعاز من 


شاه إسماعيل (حاكم الدولة الصفويّة), فَعَمَلَ السيفَ في الجماعات القاطنة بالمنطقة الْمُتَاحْمَةِ 


للحدود الإيرانيّة منهم, ففيل عددٌ كبيرٌ من هذه الطائفة54.. 


و 


مات سليمٌ الأول فَحَلَ مكاتُ (سنة 1520م.) ابِنْهُ سليمانُ الأول المشهوز ب(القانوق)؛ من جاريته 
اليهوديّة مع1ء11 البولونيّة الأصل. 


154 راجع المصادر والتالية: 
أكلع ه12 طتتة! بترعاء5 مدعا صذتصناء5 صمألن؟ عتاحكدلا دلصطلخ نعاجآ مسدلملزوء7؟ ع7 علمسسجد]1 تمعم؟ .كدلمكاء!” متناءطهطء؟ .1 
.54-5 .22,5 :53371 ,1967 1/1311 
.5 ,561111 511181 7لاكولآ بأع1325' لتأأحطماء5 .2 
4841-5 .5 ,2004 سكا ,اتاطصهاكا بماكد8 .3 بتتةامدوهلآ 52213 تدكا رتع كلمن جوطلجد] يوتيهكلمتاء؟ أقطلاة .3 
.1188-1-0 .2001,5 بالتاطصهاكا ,.نجدلا معلصخ بتع كاوناا 52121- 1اسقحد05 ,عطعده1اى اعلخة .4 
.6 .5 ,/ا1 .ل بطتتقكع 1 ]*ناعه1' ,منللءع520 وع10] .د 
0.11 بتطقة1' علد كلة501 .6 
.لطتلنتط للهتقصتم 8.11969 ,اتحزوتخ 52103 ادعام 10 .7 
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كان القانويٌ حاكمًا عالي الم ثاقب الرأي, شديدَ البأس, مقف مهتمًا بالعمرانٍ والصناعاتٍ 
والفنونٍ وأهلها. امتدّث الساحةً الجغرافيّةُ للدولة في عهدهٍ بحدودِهًا المترامية الأطرافٍ إلى آفاقٍ 
بعيدة على القارّاتٍ الثلاث: أوروباء آسيا وإفريقيا. إلا أنَّ القطاع المسلمانَ من المجتمع العثمان كان 
في هذه المرحلة أيضًا مغمورا متأجَرَ العقليّة تقليديً غريقًا في سبَاته. كان معظم الأمراءٍ والفَانينَ من 
عناصرٌ أجنبيّة مغل إبراهيم باشاء والمهددس الشهير سِتان الْأَعْرِيَانُوسِي, وَتَصُوح أَقَنْدِي مَطْرَفْجِي 
وكثير غيرهم. 


أمر القانونُ بقتلٍ ابْبهِ مصطفى من جاريته البولونيّة دممح (مَاهِ دَوْرَان)2 بتحريض من زوجته 
اليهودية 155ة:120 (خُرَّمْ)؛ كما أعدم ابته بايزيد (من زوجته هذه) مع خمسة من أحفاده: محمّد, 
باشا. 


مج 


مات القانون وحلّ مكاته ابئة سليم الثاني من زوجته 110252100 سنة 06م. والدولةٌ تعاني زد 
إقتصاديّةَ حادّةً. غير أَنَّهُ لم يكن يُرهق نَفْسَهُ بأدى انتباهٍ إلى شيءٍ من أمورٍ الدولة, لأَنَهُ كان مُدْمِمًا 
للخمر شرَّيبًا سكيراء غافلاً منهبكًا في إشباع نفسِه بُضِي أكثر أوقاته في مجالس اللَّهْوِ والسهرات, 
ومضاجعة الجواري, وحفلات السباقٍ والصيد... 


من الغرائب أنَّ مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري المتوفي سنة 1323ه. تصدّى لكتابَة 
مناقب آل عثمان بِتَكُلُفٍ بالغ وبخلاف ما ورد في عددٍ من مصادر التاريخ العثماني المعتَبَرةِ, فقال 
في وصف هذا الملك: "كان عم السيرة, محمود السريرة» وغزوائة كثيرة وماثْرُهُ شهيرة, وكان ملكا 
شجاعًا مائلاً إلى التقوّى ووجوه الخير, مهيبًا جليلَ القدر. صحيح العقيدة حنفيّ المذهب, مواظبًا 
على الصلوات الخمس"! 


خالف سليمٌ الثاني أسلاقَهُ في شيئين: لم يقدّل أحدًا من أفرادٍ أسرته, وكان أوَّلَ من تقاعس من 
السلاطين عن الخروج إلى الغزوات على رأسٍ الجش. بل كان الوزيرٌ الأعظمُ ينوب عنه في قيادَ 
العسكر. 


١0+ 
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تروّجَ بيهوديّة من أهالي البندقيّة اسمها راشيل» استجابة لدعوة الصيرني اليهودي 21251 1مء105. 
فكانت علاقَاتُهُ وطيدةً باليهودٍ على غرار أبيه سليمان القانون وجدّهِ سليم الأوّل. 
أخذث علاماث الركود تظهرٌ على الدولة العثمانيّة ومجتمَعه وكان الجهل مد مُتَفَشِيئًا 
الْمُسْلْمَانَ من البرك والكُردٍ والعرب وبقيّة فصائل الشعب في عهدٍ سليم الثاني. 


متفشيا بين القطاع 


02 
/ 


مات سليمٌ الثاني فحلّ مكاته ابنهُ م الغالث عام 1574م. من زوجبه راشيل اليهوديّة (نور بانو), 
تزوّج من وقة8 رعنمء7؟ وزاز0ء0). بنت ووروط أحد نبلاءٍ البندقيّة وسماها صفيّة. كان له عددٌ كبيرد 
من الجواري, أت على رأسهنًّ: دمه21 البولونيّة و مءدنامنكا2 المجرِيّة و وعا01 الروسيّةُ و ه11 
الرومانيّةُ... فَوَلَدْنَ له بنينَ وبئات بلغ عددهم 120 طفلاً. أمر بقل إخوته الخمسة: عبد الله. 
مصطفى, عثمان, سليمان, جهانكير... تم خنقهم بالأهواقٍ يوم صعودهٍ على العرش. 


أقيمث حفلاث السهرة بمناسبة ختانٍ ولده البكر الأمير محمد فاستمرّث ثلآنً وخمسين ليلة 
وللعلم أنَّ التكلِقَة الالِيّةَ هذه الحفلات, قيل: بلع إلى حدودٍ ما تمّ صرفهُ في تنفيذٍ مشروع قناة 
السويس إذا جازث المقارتةٌ! 


مات مرادٌ الغالث عام 1595م. ول السلطنة بعدَهُ ابن محمّدٌ الناليث من زوجته 826:0 الإيطاليّة. 
أعدمَ تسعةً عَشَرَ أخَا له صبيحة تَسَلَْمِهِ العرش. وأعمارْهُم مختلفة؛ أصغرُهم رضيعٌ وأكبرهم شابٌ 
في الرابع والعشرين من عمره. وهذه أسماؤهم: مصطفى, عثمان, بايزيد, سليم, جهانكير, عبد اللهء 
عبد الرحمن. حسن,. أحمد. يعقوب, عَلَم شاه, يوسف.2 حسين., كوركود, علي, إسحاق2 عمر, 
علاء الدين» داود... لكنَهُ لم يكتففٍ بمذا القدرٍ من القتل؛ بل أضاف إليهم ابنَهُ محمودًا (وعمره 15 
عامًا) وسبع جواري حاملات مِنْ وَلَدَيْ كل ذلك ليتخلّصَ من عقباتٍ قد تعترَضّةُ في حَكُيه! كما 
أمرّ بإلقاءٍ جميع أَخَوَاتَهِ في السجن وعددهن 55524. كان لِمُحمَّدِ الثالث عددٌ من الزوجات 


والجواري أشهرُّهنٌ: 0معاء11 اليونانيّةُ 10149 5101112 الإسبانيّةُ 


مات السلطان محمدٌ الثالثث سنة 1603م. فخلفة ابِنّهُ السلطان أحمدُ الأَوَّلُ من جاريته اليونائيّة 
دمعاء]. وكان له عددٌ من الجواري أشهرّهنٌَ: 287001512 و 403560518 اليونانيتان. من غرائب 


7 من مدونات المؤرخ بستانذاده يحبى أفندي. 
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أحداث أيَامِه: إِنّهُ جلسن على العرش ول يُحْتنْ بعدُ وعمره 13 سنةً. أَلْعَى قانونَ قتل أفرادٍ الأسرة, 
إلدَ أنَّ القانوت دخل حير التنفيذ مجدّدًا بعد وفاته. ترّدَ عليه قبائلٌ العلويّين التركمان, فأرسل عليهم 
مراد باشا الْحَقّارَ على رأس جيش عاره, فقتل منهم ما يزيد عن أربعين ألفَ شخص. 


مات السلطان أحمدٌ الأول (عام 1617م.) في سن مبكّرٍ لا يعجاوز الثمانية والعشرين عامًاء خلّفَ 


لمق 


سبعة أولادٍ أكبرْهُمْ عنمانٌ وعْمْرُهُ 13 عامًا. والبقيّةُ هم: محمّد, بايزيد,» سليمان, مراد, قاسم, 
ل .. كانت لزوجته 803513519 (كُوسَمْ) الروميّة مُدَاخَلَتْ في شؤونٍ الدولة بعد وفاتٍ زوجهًا 
في أيَا مكل من نسيبها السلطان مصطفى الأوَّل (المعتوه). وربيبها السلطان عثمان الثاني (القَىَ)) 
وابنهًا السلطان مراد الرابع.. فلمًا يول السلطنة ابثها الآخرٌ السلطان إبراهِيم الأول الملقّبِ 
ب(المعتوه أيضًا), زادث استبدادًا وأصبحث طاغية مُتَجَيرَةً تعاونث مع كبَارٍ رجالٍ الدولةٍ في اغتيالٍ 
اببها (السلطان إبراهيم المعتوه). 


يم السلطان مصطفى الأَوَّلُ (المعتوه) مقامَ أخيه السلطان أحمد الأَوَلٍ مُكْرَهًا عام 1617م., وهو 
ابن السلطان محمدٍ الثالثِ من مُسْتَفْرَشَعِهِ 10101 الإسبانيّة. وكان قد اختلٌ عقَلَّهُ تحت وطئّة 
الْكَبْتِ والمعاناة مدة 14 عامًا قضاها في الْمَمَصِ وهو مهدَّدٌ بالق في كلّ لحظة. م خُلِعَ بعد 96 
يومًا من جلوسِهٍ على العرش, وذلك عام 1618م. 


أقيم السلطان عثمانٌ الثاني بْنُ السلطان أحمد الأول من جاريته الصربيّة 2نده8070) أقيم مقامً عَمّهِ 
السلطان مصطفى الأَوَّلٍ (المعتوه)» وله يومئذ 13 عامًا من العمر. أراد أنْ يُغيرَ بعضَ الشيْءٍ من 
تقاليدٍ آبَائِهِ. منها: أباحَ رَوَاجَ أبداءٍ الأسرةٍ المالكة من الحرائر المسلماتٍ بخلافٍ ما كان المتعارفٌ 
قبلَهُ من الإكتفاءٍ بالجواري الْمَسِيجِيّاتِ واليهوديّات؛ فتح باب الجهادٍ للرعايا المسلمين؛ أَلَْى نظام 
لقاطٍ أطفالٍ أهل الذَّمَةِ واستخدامّهم للجُنديّة فأصبح شبابُ الأتراكِ ينضمُونَ إلى المعسكرات, 
ويُسِتَحدَّمونَ في إدارة الدولة والجيش؛ أباح للسلاطين بعدَهُ أَنْ يحجُوا بيت الله الحراة.. عزم هكذا 
على القيام بسلسلةٍ من تعديلاتٍ وإصلاحات تُعيدٌُ الأمورّ إلى نصايما. وما إن طارّ هذا الخبرٌ إلى 
قاد جيش الإنكشاريّة (اللقَطَاءِ) حتى داهموه في القصر. وَعْمْرْهُ يومئذ 18 عامّاء ادر عل 
وسجنوه في زنزانة (يَدِي كولا وادهازدء7): فدخل حُجْرَتَهُ عددٌ من الجنود الثوار. فخنقوه بالحبال 
بعد أن اغتصبوه وانتهكوا عِرْضَهُ وعدّبوه وذلك, عام 02 
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استفادث 17101608 34 السلطان مصطفى المعتوه والمخلوع من هذه الفتتة, فتمكنث من إرقاءٍ ابنها 
على العرش للمرّة الثانية بالتعاونٍ مع صهرها الوزير الأعظم داود باشا الأرنأوط, إلا أنَّ كتيبةً من 
الجيش السَبَاهِيّةِ ثارث عليه. فضربوا عنقه وأطاحوا بالمصطفى المعتوه ره بإيعاز من 8035]3513. زوجة 
عمّه أحمدٍ الأوّل, وذلك عام 1618م. وَظلَ السلطان المخلوغ معد معتفّلاً في القفص 16 عامًا إلى أن 
مات سنة 1639م. وذُفِنَ في حجرة التعميدٍ للنصارى. 


أجْلِسَ السلطان مرادٌ الرابعٌ بْنُ السلطانٍ أحمدّ الأوَّلِ من جاريته 6035:5512 اليونانيّة على العرش 
سنة 1623م. وهو صممٌ لم يتجاوز الحاديّة عَشْرَةَ من عمره. فتهيئث لأمَهِ بذلك فرصة 0 ف 

شئونٍ البلاد. فاحتكرت الْكُمَ بيد من حديدء فكان من أبرز ميّزات هذه المرحلة الإرتشا 
والتعذيث, والإعداماث. 


ومن جملة مَنْ قتِلَ من أفراد الأسرةٍ في أَيَام مرادٍ الرابع: إخوتة الثلاثة: بايزيد, وسليمان» وقاسم؛ 
ومن كبارٍ رجالٍ الدَّولة: الصدرٌ الأعظح: كَمَانكُْنْ قره علي باشا؛ وحافظ محمّد باشاء؛ وخُسرو 
باشا؛ والصدرٌ الأعظمُ: رجب باشا؛ وأباظه محمّد باشاء وَدَمِي كاشيك خليل باشا؛ وطبان بابي 
محمّد باشا؛ وَدُودُو حسن باشا؛ وتشلبي أوغلو علي باشا؛ وَكُسْكِنلي علي باشا؛ وباحصني علي 
باشا؛ وبُوسََالي علي باشا؛ ومفتي الديار الشيخ حسين أفندي؛ وشقيقانٍ من أعيان مدينة قونية؛ 
وقاضي مدينة إِزْمِيتْ؛ وقاضي مَدِينَةِ إزمير؛ وقاضي مدينة قونية؛ وقاضي مدينة قرة أغاج» وآلافٌ 
من الرعايا. 


كان السلطان مرادُ الرابع رجلاً دَمَويَ منهوكًا في الخمرٍ والتدخين واللّهُو.. وكان شاذًا مثليٌ 
الطبع؛ ٠‏ ولذلك ل يترك عقبًا. أخذه الْعَرَامُبحْبَ شابّين: موسى مَلَكْ تشلبي» وحسن خليفة” 7و فعا 
في يد المتمرّدين عليه عام 1632م. ففتكوا بمما! 


2 


أقِيمَ إبراهيم المعتوهُ بْنُ السلطانٍ أحمد الأوَّلٍ مقام شقيقه السلطانٍ مرادٍ الرابع فَوْرَ وفاته بحكم 
الضرورة, وذلك عام 1640م. لأنَّ مرادًا الرابع كان قد أبادَ الذكورٌ من أبناءٍ الأسرة عن بكرة 
ابيهم, خوفا من أن يدخلوا الصراع معه على العرش, وكان قد ترك إبراهيم بذريعة عجزه الناشئ عن 
“' ورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو 12011 11118112 106536 في كتابه الموسوم «سلاطين بيني عثمان» يقول: إِنّ هذا الملك الجبار الدموي المفعم بالحيويّة كان شاذًا مثليَ الطبع في حياته 


الخاصة.». وهذه كلمات المؤلّف باللغة التُركيّة:ع ناعع 1عرء 
.207 .5 .لالآ تناه أاعءاظ! ,ناجهلا .8 .1 .«101 علامةد أكطء ناما 123726102 اكتاقتتط نتدلتستعلناط عمعع للصهعا 86 عل وعم ,تاأع متها ج» 
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حالته النفسيّة. لأنه قضّى 23 عامًا وراء فضبانٍ القفص وفي قلبهِ تدق نبضاث الخوف ينتظر أن 
تأتيه مفرزة الجلادين لِيُزْهِقَوا روحَةُ في أي لحظةٍ. 


حانت فرصة العمر لأمّهِ 5005(4همى كؤْسَمْء لتزداة طفْيائا وجَبَرُون فضربث على رجال الدولة بيد 
من حديدٍ والسلطان إبراهيم مغلوب على أمره. لم يكن إبراهيمُ معتوهًا في الحقيقة, لكنّهُ كان قَلِقَا 
متويرا. مُنهارَ الأعصاب, سقيمَ المنطق. مشوّش الفكر... يبحث عن الروحانيّين ليعالجوه. فتمكن 
دجّالٌ من كسب ثقته, واستغلّهُ بالتمائم والتعويدَاتٍ وأشكالٍ من الشعودة. ومن غرائب تصرفاته 
أنَهُ منع استخدامً العربات داخل مدينة إسطنبول. فاتّفق أن صادف يومًا عربةً وهو في طريقه إلى 
بيت دجالٍ يُدَاوِيه. فلمًا عاين العربةَ جُنّ جنُونه فأمرَ بإحضار وزير الأعظم صالح باشاء فقضّى 
عليه فورًا في بحو الرجل المشعوذٍ عقوبةٌ على كَّاونِهِ في تنفيذٍ أوامره. كذلك قْبِلَ في أَيَامِهِ: الوزيز 
الأعظمُ كَمَانَكْئْنْ قره مصطفى باشاء والصدر الأعظمٌ يوسف باشاء وأمين الخزانة إبراهيم أفندي. 
كما سلّمَ الوزيرٌ أحمد باشا للمتمرّدين عليه كفدية نجاةٍ عن نفسه. 


ولَمّا أرادت أُمّهُ الأميرة (دزده:ددمى كُوسَح) أن تُطِيح به وثُقيمَ مقامّة ابتهُ محمّدًا (الرابع الذي 
أَجلِس بعده على العرش وهو صويٌ له 7 سنين)» حصلث على فتؤى من مفتي الديار الشيخ عبد 
الرحيم الأرنأوط, ينص على وجوب خلعه. فَأطِيحَ به ولتي في الْقَمَصٍ مرةً ثانية ثم قبن خقًا 
بالوهق عام 1648م.. إلا أنها لَمّا عَرَمَتْ بعد فترةٍ على تدبير مؤامرةٍ لإغتيالٍ حفيدها السلطان 


محمّدٍ الرابع» ثارث عليها أمّ السلطان الأميرة 712018 (التي كانت روسيّةَ الأصل). فأمرث الجلدين 
فداثمواها في حجريًا وخنقوها عام 1م. 


سَجُلَ أحمدُ بْنُ زيني دحلان في كتابه (الفتوحات الإسلاميّة). سطورًا حول تاريخ هذه المرحلة لِيُشَوَهَ 
صورتة الحقيقيّة كما يبدو من كلماته الجوفاء, فيقول: "م يكْلْفْ المرحومٌ السلطانُ مرادٌ ولدَاء وبقي 
من أَحَوَاتِهِ السلطان إبراهيم» فبويع بَعْدَ وفاة أخيه". ثم يَنْقْلُ من مصدر آخر فَيْضيِفُ قائلاً: "قال 
في خلاصة الأثر: كان مَلِكًا معظّمًا حَسَنَ النظر, سَمْحَ الكفيّ, وكان زمائةُ أَنْصَرٌ الأزمان. وعصرْةُ 
أحسنَ العصور, وَأَطَاعَنَةُ جميعٌ الممالك» وسكنث بيْمْنِ دولته الف واعتدلٌ به الزمن... إل 


77 أحمد بن زيني دحلان: رجلٌ دين؛ صوق من أهل مكة (1886-1816م.). احتلَ منصب الإفتاءٍ في أواخر العهدٍ العنمائ. له كتاباث» يبدو من عباراته أنه كان متهورًا شَرِسّ مغرورا. ضعيفَ 
الرأي مراوغًا في أسلوبه. رد عليه وفنّدَهُ جمع من العلماء. لمزيدٍ من المعرفةٍ راجغ الكتاب الموسومّ: "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" لمؤلفه: محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني 
الحندي (المتوق: 1326ه). 
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خلس محيد الرابع (المعروفٌ بالصيّاد) على العرش بعد أبيه 4 إبراهيم يم المعتوه وهو صب فلمًا بلع 
الرابعة 0 من عمره ضَمَّتْ إليه أْمّهُ جاريةً من الأصل اليوناي اسمها وندرء0, فولدث له بعد 


كانث 213013: أمٌ السلطانٍ محمّدٍ هي التي ثُدِيرُ شئونَ الدولة بالمشاركة مع الوزير الأعظم أحمد 
فاضل باشاء والعصياناث مستمرَّةٌ في أنحاءٍ أناضولَ والصراغ قائمٌ بين رجالٍ البلاط. . 


0-0 أَغْدِمَ في عهد محمّد الرابع من كبارٍ رجالٍ الدولة: الصدرُ الأعظمُ مَرْزِفُوذيِي قَرَهَ مصطفى باشاء 
والصدر الأعظمٌ صوفي محمّد باشاء والصدرٌ الأعظمُ طَرْخُونجِي أحمد باشاء والصدرٌ الأعظمُ قَرَهَ 
إبراهيم باشاء وإِبّشير مصطفى باشاء وصارو سليمان باشاء وإحسان باشا؛ ومِنْ حَدَم القصر: 
تَلْخِيصْجِي إسماعيل آغاء وَقِيرْلَر آغَاسِي بَهْرَامْ آغاء والحاج بلال آغاء وشعبان آغاء وكثير من 
غيرهم. . 


لم تكن عهودٌ السلاطين الذين توالوا على عرش الدولة العنمانيّة متميرًا بعضْهًا عن بعض بكثر, لآ 
قبل محمّدٍ الرابع© ولا بَعْدَهُ إلى حين سقوطها عام 1922م. وقد توالى قَبْلَهُ ثمانية عَشَرَ 0 
سَبْعَةَ عَشَرَّ سلطانّ على الحكم. بل كانث صورةٌ الدولة وطابعها وميّزاعًا السياسيّةٌ والإجتماعيّة 

متقاربة وْتَدَةَ تقريبًا على نسق واحد, طوالَ سن قرون. ولكن يحب الإشارةٌ هنا إلى أن بعضّ 
الميّزاتِ الخاصّة بالأسرة المالكة لك وبلآطها؛ كالصراع على العرشء واعتقالٍ أبناءٍ الأسرة في سجن 
القصر. والقضاءٍ عليهم بالقتلٍ الجماعيّ. وذواج السلاطين من الْمَسْبئّاتِ الأجنبيّات: وكونٍ أركان 
الدولة من اللّقَطَاء), وكراهيّة السلاطين للْعْنْصرِ ارك ونحو ذلك... لا ينبغي أنْ تكونَ هذه 
الميّزاث من أسباب الطعن في كيّانٍ الدولة العثمانيّة وله في أحدٍ من مسؤوليها. ذلك؛ لأنَّ الدولة 


ين 


أُوَلةَ: جهاز معقدٌ معفّدٌ وشخصيّةٌ اعتبارية مستقِلّةٌ عن كل شخصيًّة حقيقيّة كان لها دورٌ في تسيير هذا 
الجهاز, فلا مداخلة بين مسؤوليّة الشخصيّات الحقيقيّن وبين هذه الشخصيّة الاعتباريّة اللأمسؤلة 
حُكُمًا. نَانِيًا: خلتٍ الدولةٌ العثمانيّةُ ودخل جميعُ مسؤوليها في طيّ التاريخ, فأصبح من المستحيل 
إدانةٌ أحدٍ منهم على الإطلاق. كما لايجورُ الاستخفاف بمم. ولا الدخول في مثالبهم. وإعًا يوز 
دراسة تاريخ هذه الدولة ورجالآتَاء كما يجوز ذكرُ فضائلهم ورزائلهمْ كوقائع شهدّ عليها التاريخ, 
وذلك للاستفادة منها باستنتاج الدروس والعبرِ فحسب. 
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إذنْ لا اعتبارٌ بقولٍ من يستهدفٌ الدولة العثمانية ويَشيثها بسبّب تصرّفاتِ الحكام المخلّة بالعدالة) 
أو لِعْيُوبٍ أخلاقيّةٍ في السلاطين ورجالٍ البلاط.. ذلك من البداهة أنَّ كلّ مسؤولٍ لهذه الدولة قد 
تحمل ما له وما عليه بشهادة التاريخ الصادق, وقد ذهبوا جميعًا واندرجوا في قائمة الأموات, فلا 
يجورُ مقاضاتُم ولا مقاضاةٌ الدولة التي حكموهاء كما لا يِحق لأيّ إنسانٍ أنْ يختلقَ من أحداث هذه 
الدولة أمجادًا لم يشهّذ علها التاريخح ولم يمع عليها أهلْ البحثٍ والخبرة. فَمَنْ شك في شهادة 
التاريخ عليه أنْ يقارِنَ تاريخ شعوب الغرب مع التاريخ العثمائي وأنْ يُتَابِعَ التطوراتٍ التي حدثث 
في أوروبا من إكتشافات, وإبداعات, وفنونٍ وصناعاتٍ تبهرٌ لها العقول, ثم لِيُزْجع البصرّ إلى البونٍ 
الشاسع الذي يفصل اليومَ بين أحفادٍ العثمانيّين وأحفادٍ الغربيّين لِيَتَتَبّتَ من الأسباب التي تقلّصتْ 
الدولةٌ العنمايّةٌ من جرّاءِها يومًا بعد يوم وانكمشث حت اتمارث واضمحلَّتْ بعد أن كانث أعظمَ 
دولةٍ على وجه البسيطة, وني ذلك عبرةٌ لأولي الألباب! 


إن العهد العفماي من بدايتهِ إلى يحاي - في واقع الأمر- كان خاليًا من العلماءِ والحركاتٍ العلميّة. 
ما الشخصيّاتُ الذين كانوا اشتهروا طوالَ مده الحُقبَة بصفة العلم كلهم كانوا رجال دين وليس 
رجالَ عِلْم. وردث كلماثُ وجيزةٌ عميقةٌ المعتى على لسانٍ الباحث الأديب جميل مريج 
الأنطاكى +1611 انموء0 تَبَرْهِنَ على هذه الحقيقة, يقول: 


"لم ينشأ مُفَكِرٌ كبيرٌ في العهدٍ العنمائ, لأنّه لى يكن هناك حاجةٌ للتّفْكير, ولأنَّ الإنسانَ لا يُفَكْرُ إلا 
إذا أَبرَ واضطرٌ. إن التفكير داهيةً! وإِنَّ امزامَ الْمُجْتَمَع العنمان أَمَامَ امجتمع الأورويَ يعني غلبة 


امجتمع الصناعِيّ على اجتمع ند 


كذلك الشيخ محمّد عاكف أرصوي تزهدر8 ككلى أعصاء/3 يطرق هذه المشكلة في أبيات له 
(عرياها قرا بقدر الإمكان)» يقول فيها: 


1 اه 0 2000 ؟ #1 هر فرك ِ ا ل و 
"لقد فَسَدَتٍ الطَبقة الْعلَميّةُ وَبلَعَ مِنْهَا الإنجاال كأنهَا محلَلُ؛ وَبَابْ الْمَنْوَى تحوَلَ إلى نَكمةٍ الأميينَ؛ 


2 


7 24 اف ل كل حل بر" موا بيلق" ع افو ع “ل 00000 ل 1 أن 1ك كرد يرثت > 
فَأصْبَحَ الَْتِينُ خِرَيًا وَهْوَ في رَخْم أمّهِ على غِرَارٍ أبيه تكفيه عِمَامَةَ فُحَسْبْ؛ خُد لك هَذَا قَاضِي 
د 0 159 

عَسْكْر فَلتَسِرٌ به الأمُورُ!" 


5 هذا نص كلماته باللغة التُركيّة: 

م110 تناع علقاء؟ عت ععصناوة1 .باعامءز عمترتاطذ علإءععسصناونال كلصن .تلممعلب عنتتستاونتل علتتجنط 202*نعناءمتمتدمصطا اامتقصمو0» 

عت تتععاكة ,متاحصننامه 1ت30ادنالمء ,نتصجودهط 20214 اكتوتهع! وجإتتتكة طنط تاق 20:10 تومصا ااسقدد0 .مدخصذ دعمصصةئنتل مهلك تصامعا عتناحاععمر 
2111-7ه]15 .220/ع228 .أاصتام.4 رعصتطد1]طتاط مستجتاع!] .كه امصهء مه ]ا ع1 )ه81 1ز5051:010 ,عتع81 اتصسعن .«1011وع تمعن تاحستنامه] 
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فمن شك في هذه الحقائق, عليه أنْ يتباحث عن التطؤراتٍ التى حدثث في الغرب منذ خمسما 


الكت 


عام وَسَحَبَنْهُ إلى قمَّةٍ الحضارة التي أصبحث ورثةٌ الدولة العثمانيّة (بل المسلمون بأجمعهة) عالةً 
عليها!. 


ِنَّ الغُلاةَ والمتطرّفين الذين استشاطوا (خاصّةً بعد صعودٍ حزب العدالة والتنميّة إلى سُدَّةِ الحَكُم في 
تركيا)؛ وغضوا بحماس ليُْصَّخَموا ويُمَجَموا التاريخ العنمان وليجعلوا من سلاطينٍ بني عثمانَ آلمة 
يعبدهم القطاغ التُرِكِنُ المحافظ؛ نعم هؤلاءٍ الغلاةٌ المتطرّفون, قد تحوّلوا اليومَ إلى عصابة خطيرة تريدٌ 
أن تسحقّ جميع الفصائل الإجتماعيّة التي ليسث من أصولٍ تركيّة (وعلى رأسها الأكراد والعرب). 
لا شك في أنَّ مستقبّل تركيا مهدَّدُ بانتشار هذا التيّار وإيديولوجيّته العنصريّة التى تعتمدُ على أساس 
تقديس التاريخ العنماي وتأليه سلاطينٍ بني عثمانَ بطريق تشويه الحقائق التاريخيّة. وقد عَظُمَ هذا 
الخطرٌ وَفَاقَ اليومَ على بقيّةِ الأخطارٍ الأيديولوجيّة المتمثّلة في الكماليّة والسّبَطَائِيّةِ واليساريّة 
واليمينيّة والعَلْمَائيّةِ إِنَّ هذا الخطرّ الدَّاهِمَ يُضَّحَمْ وبْضَّخ اليومَ مِنْ قِبَل قطاعاتٍ واسِعَةٍ من 
النَفْسْبَنْدِينَ والحشَاشِينَ, والعنصرتّين بكلّ ما بملكون من فَوَّةٍ وجيّلٍ ودَجَلٍ وسَحْقٍ ومُوَامَرَاتِ 
َبِتَجْنِيدٍ عِصاباهَمٌ وتنظيماهم السريّة وشبكاتَم الاستخباراتية! تَشْمَلُهُم مظلَّةُ الْمُسْلْمَانِيَة المتمثلة 
5 الختَقَانيّة والإرجاءٍ والتجهيم. 


26 
01 الدّولةٌ الميونة (أو الدّولة العَمِيقَةٌ) 


الدولةٌ السرَيةُ (أو الدَّولةٌ العَمِيقَةُ) بتعربفٍ جامع: مصطلحٌ سياس جديدٌ يرادُ به التعبيا عن ظاهرة 
مشبوهة تتجمَّدٌ في وجود شبكة خطيرة لها كيان خفئٌ يَنسِجٌ خيوطةُ داخل الدولة المدنيّة ويتفاعلٌ 
معها عَبْرَ مجموعة من التحالفات العسكريّة والمالِيّة والإعلاميّة والمنظَّمات السِْرَيّة. 


7 المصدر: غّد عاكف أرصوي. صفحات/ من منبر السلمانية 1520611أ5نا15نا؟[ 030136 :(2.51116؛ هذه نص أبياته: 
الاوتتط تتلط 352 03 مقلع 633:3 ع اكروتحصلا عاع11» 
0511 تحصحطنا عتتهل مع اتمعل وحاع1 1-طة8 
جتععاء؟ 0202عه 11ل 11اعجمع1 تملستصستدعا متخ 
«!2ع201351ع1 5322 21 ,كلتتدد ع0 11 ,ناك نتن 
0 ,16 :عمو :18.5016 لطدعد دعل لهاع مسطاعحطننا. ملع . لهاع حساعحط. مسدن//:صخط 
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قلّما تخلو دولةٌ من نشوءٍ هذا الْكِيَانِ لحي الذي يَنِبْتْ في قلبِهَا وينفذُ مع الزمان إلى أعماقٍ 
شرايينها. تأتي على رأ هذه الدولٍ تركيا التي تُعَانٍ من تشاطات الدولة السرَيّة يه منذ قيام الجمهورية 
على أنقاض الدولة العثمانيّة عام 1922م. إلى اليوم. 


إِنَّ التحالفات السَِرَيَّ التي تقوم به 0 (ضدّ السلطة الحاكمة والحكومات الْمُنْتَحَبَةٍ 
والأحزاب السياسيّة, والأقلَيّاتِ ار ييّة والشخصيّاتٍ الباررّة الْمَعْرُوفِينَ عُنَاهَضتِهِمْ 

َعْنْصْرِيّةٍ القركيّة), امريد 6 تبطّةٌ برئيس الجمهوريّة مباشرةً كما كان في عهد 
مصطفى كمالء وقد تكون مرتبطةً برمز كبير من الرموز العسكريّة كما كان في عهودٍ بعضٍ 
الحكومات التي أطاح بحا الجيشُ في 27 مايو 1960م. و12 سبتمبر 1980م.. 


إن الدولة السسَرَّةَ في عهدٍ 0 تحت سيطرته المرتبطة بشبكة من المافيا والعصاباتٍ 
والشخصيّاتٍ المشبوهة, وفئاتٍ من 1 مُرْتَرَقَةِ. لقد كان مصطفى كمال هو الرجل الوحيد الذي 
يُهَيْمِنْ على الدولة الُركِيّة بالحَكم المطلق, 3 عليه بطبيعة الحالٍ أنْ يحتاطً في مواجهة أيّ قوَةٍ 
تعترضةُ في سياسته وإجراءاته (كرجل أجنّ لا يُعرَفَ نَسَبهًا). وكان من الصفات الملازمة له الشك 
والريب والوهمُ والظّن.. فإنّه كان ل حذرٍ شديدٍ جمّنْ يخالطّة. ولم يُكَلَمْهُ أحدٌ بصوتٍ مرتفع إلا 
ودب في روعه خطراث الريب, وأوجس منه خيفةً وفزعًاء فاحتاطً في التعاملٍ معةُ أو قضّى عليه إن 
رآه حَجَرٌ عَثْرَةٍ في طريقه. برهن على ذلك دلائل كثيرة. 


اذ مصطفى كمال بطانةً من أشخاص ذوي نرْعَاتِ عدوانيّة شريرة» واستغلّهم في القضاءِ على 
مُعَارِضِيهِ. فكانث الدولةٌ السَِرَيَة في عهده تواصل نشاطاتًا بواسطة هؤلاء الأشخاص المشبوهين. 
أت على رأسهم العقيد إسجماعيل حقي تَكْجَهُ عععاء!” ماعلة1] اتمسول وى كخيًا اك 2411 
وَطُو كال عثماك مم05 21م10» وَشَركين أدهم ممطعطاظ جعكارءب). .. 


الدولةٌ السَرَيّهُ في تركيا فرضث نفسّها على ار الْمُنْتَحَبَة في بعض الفَتَرَاتِ وأقامث العقباتِ 

في طريقهاء وعرقلتهًَا عن تنفيذ مشاريع حيو يه تَأخَّرَ البلدٌ من جراءٍ ذلك2 وتدهورت الحالةٌ 
الإقتصاديّةُ وتَرَعْرَعَتِ العلاقاث الإجتماعيّةُ. كما زرعث بذورَ الشّقاقٍ بين فصائل الشعب بإثارة 
النَعَرَاتَ العصبيّة والطائفيّة والمذهبيّة والأَيذِيُولُوجيّة... تفاقمث ببسبيها فتن ونِرَاعٌ وقتَالٌ بين شرائح 
مجتمّع التى يفصل بيتَهًا الفارق المذهئ أو الإِيدْيُولُوجُِ. خا صَّهَ بين القطاع لّمح ف والعلويّ. كذلك 
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بين التجمّعات اليمينيّة واليساريّة. . حدثتث وجرث هذه التطؤرّاث على مدى العقد السابع من 
القرنٍ العشرين فأدَّتْ إلى فسادٍ في القراراتٍ السياسيّة» وفتورٍ في العلاقات الإجتماعيّة, وتدهور قي 
الحالاتٍ الإقتصاديّة والتجاريّة.. فارتبكَ الناسُ وارتابتٍ النفومنئ واختفت البَقَش فأصبح الوسط 
أكثرٌ فُسْحَةَ للأعمالٍ الإرهايئّة إلى أنْ استفحل الشدُ وَاسْتَعَرَ القتال في في شوارع الْمُْدُنِ الكبيرة على 
رأسها إسطنبول وأنقره. 


تَوَلَتِ الدّولة السَِرَيَ هذا الكيانُ الْمُكِسَبَرُ إلى وحش في أواخر السبعينئّاتِ من القرنٍ العشرين» 
أطلقث عُمَلائَهَا الْمُخْتَفِينَ يقتحمون المنازِلَ والمصانع والشركات وحقٌّ المساجدّ والجامعات.. 
ينهبون البنوكَ ويختطفون رجالَ الأعمالٍ خاصّةً من الأكرادٍ والعرب.. يقتلون الرهائن الذين يمع أو 
يعأخَز أَهلْهُمْ من دفع الأتاوة والفديّة لأجل الإفراج عنهم. 


تسرّبث جواسيسن الدولة السَرَيّة وعيوتا عبر شبكات جهاز الدولة إلى جميع المجالات؛ العسكريّة 
منها والقضائيّة, واملِيّ والدبلوماسِيّة والتخطيط, والبلديّات, كما تبعثرث وتوعّلث في قلب 
الجمعيّات, والتّقاباتِ والشركات الخاصّة, فحصلت بذلك على معلوماتٍ استراتيجيّة وأمنيّةٍ وماليّة 
واستوعبث أسرارٌ الدولة واستغلَنُهَا في بثٍّ الأراجيف وإنَارَةٍ الشغب وتحريك الخصوماتٍ عن طريقٍ 
عُملائهَا المتحكّمين في القطاع الإعلامي» وقامث بتَكْوِينٍ عصاباتٍ مسلَّحةٍ خطيرة داخل الحيش 
نري فكانث عصابةٌ 111114, وعصابةٌ 510171751601771 بخاصّة من أشدٍّ هذه التنظيماتٍ شرًا. 

تَقَعُ عليهما مسؤوليةٌ جناياتٍ وإباداتٍ جماعيّةٍ ثقدّرُ ضحاياها بعشرات الآلافٍ. مات أكتْرُهُم تحت 


التعذزيب خاصّة في مدينة ة دياربكر ا وَأسْعِرْدِ وغيرها من أنحاءٍ منطقة ة جنوي شرق 0 


هذه قائمةٌ بأسماءٍ مشاهير الشخصيّات الذين ذهبوا ضحيّةَ الجنايات السياسيّة على أيدي العصابات التابعة للدولة السَريّة: 
0221) اماع11 ثرغوت أوزال؛ رئيس الجمهورية ا 
26ط8]1 فاد أرم؛ رئيس الوزراء 
>5221 31113) جون سازاك, وزير الجمارك 
1111161 11221 كمال توركلارء رئيس نقابة العمال 
12116 32خ عدنان قهوجيء وزير الدولة 
ثم 111152 مودى عنتز» م 0 
لكك ]17603 وداد أيدين, رئيس بلدية أنقره الأسبق 
+116 06111 جتين أمَجْ كاتب - صحفي 
51 11111151 محسن يازيجي أوغلو, رئيس حزب الاتّحاد الأكبر 1313 
11 12061 اخ أحمد تانير قيشلالي» سياسي وصحفي 
أجعاءم1 001 عبدي إيبكجي. صحفي 
95 18911 أشرف بتليس, جنرالء القائد العام لقوات الدرك 
02 10053 دوغان أوزء نائب عام 
1011 م7160 نجيب حَبْلَمِيتْ أوغلو, كاتب-باحث 
تناع 02 12:13 طَبّلآن أُورُكُوز. طالب جامعي 
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ومن أشهر مَنْ راح ضحيّة هذه الفتن على يد غُملاءِ الدولة السَرَيّة: رئيس الجمهورية: ترغوت 
أوزال ادن سوك قُبِلَ بطريق دمن السمّ في طعامه, مات يوم 17 أبريل 1993م. وقائدُ قوّاتِ 
الدَّرَكْ: الجنرال أشرف بِثْلِيسن 1810015 /6.و, قُتِلَ بتفجير الطائرة التي كان على متنها يوم 17 
شباط/ فبراير 1993م. واستمرّث جناياث الدولة السَرَيّة في صفوفٍ الاب ورجالٍ الأعمالٍ 


2 


والأكادميّين: لتتذوّع با القواثُ المسلّحةٌ التي قامث بإنقلاب عسكريّ قَادَهُ الجنرال كنعان أفرين 
يوم 12 ل 0مم. 


ع 


نشأث في السنين الأخيرة عصابةٌ عجيبةٌ التكوين؛ اتسمث في ظاهرهًا بميئة "جماعة دينيّةَ" عتم 
بالتربية والتعليم وفتح المدارس والمعاهد, ونشر المعرفة والثقافة... أقامث في أكثر بلادٍ العا مَعَاهِدَ 
مثاليةَ اعْتَبَطَها الناسُ وتَق الآباغ والأمهاث لو يَدْرْسْ أُولادُهُمْ في مغل هذه المعاهد! 


حظيّث "الجماعة" بذلك شهرةً واسعة في تركيا وخارجهاء واكتسبث ثقةً بالغة في نفوس الملايين. 
بدأث الأجزابُ السياسيّةُ تراهن على الاستفادة من دعمها. فوقفث "الجماعة" أوَّلاً يجانب الحزب 
الشعب الجمهوريّ العلماي» ورفضت التعاونَ مع الإسلامَويّين فاكتسبث بذلك ثقة الكماليّين 
والقطاع العلمانيّ الذي يتحكُم في إدارة البلادٍ منذ بداية العهدٍ الجمهوري. 


فلما قفر حزب العدالة والتنمية إلى سُّدَةٍ ة الحكم واستقوّى في القبضٍ على زمام السلطة, بدأت 
"الجماعة" تتظاهرٌ بالتعاونٍ معهُ وتستغلٌ كل فرصة - بمذه الحيلة- عسل إلى أجهزة الدولة. 


11 111) تاهآ كاظم جلّي أوغلو. عسكريء عقيد 

010 «1ط3؟] آندريا صانتورو راهب كنيسة سانتا ماريا في مدينة طربزون 
600511 11321 حميد فند أوغلو, نائب كردي في الْبَرْلَمَان 

1 111111151 خلوصي صاين, عسكري, جنرال متقاعد 

2 أاعده1 قل جينكوز. عسكري, جنرال 

1 800111131 عبد الله تشاتلي إرهابي عنصريء رئيس مافيا 

5 11112113 عباس هيرام؛ رئيس جهاز المخابرات 

طتقة0 الء12] عَزَيْر جريح» رجل عمل» يهوديُ الأصل 

415017 2/11131111161 معمّر أَكْصُْويْ, أكاديمي, رجل قانون وسياسي 

85111] أوغور مومجو. صحفي- باحث 

101101 1112116 خرانت دينك, صحفي- باحث أرمني الأصل 

606110511 1135 إِغان دَارَئْدَِي أوغلو. صحفي- باحث 

1101لا 061:31) جواد يورداكول؛ مدير أمن مدينة أضنه 

:118311 11تتاعن) جميل كيربَايز: ناشط يساري 

2901162 (<ذتزء11115 حسين بَاشْبيآن» مهندس مسؤول برامج ألكترونية - عسكرية 
1 115612 11211112 حليم أونسم أونال» مهندس مسؤول برامج ألكترونية - عسكرية 
61ل 11713113 أفريم يانجكين, مهندس مسؤول برامج ألكترونية- عسكرية 
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فانضمٌ إليها عناصرٌ رفيعةٌ المستى داخل أجهزة المخابرات الْليّةِ والأجنبيّة والقوّاتِ المسلّحةٍ 
لكي والأمن والقضاءٍ والمافيا... فأصبحتٍ "الجماعة" دولةٌ داخل الدولة التزكيّة واطّلعتَ على 
أسرارهاء فأوشك أنْ تتمكّنَ مِنْ احتوائها والاستيلاءٍ على السلطة في أي لحظة لولا استعجلث في 
محاولةٍ انقلابيّةِ فاشلة ضِد الحزب يوم 17 ديسمبر من عام 2013م. 


الدولةٌ العميقةُ كيان غامض محترفٌ ومتمرّسٌ في فنونٍ حرب العصابات, يتخدّلُ هيكل الدولة 
الشركيّة ينبي حماية مصالحهاء والوَلاءَ للقوميّة. لا يختلفُ اثنانٍ من المواطنين في وجودٍ هذا الكيانٍ 
على أقلّ تقديرٍ باستشاءٍ مَنْ يُنْكِرُ ذلك لأسباب تُجِرهُ. تلجأ الدولةٌ العميقةٌ -في تحقيق أهدافِهًا- 
إلى استعمالٍ العنفٍ ووسائلٍ الضغطٍ الأخرّى ضدّ أي مواطن خاصّة إذا وَجَدَنْهُ يُعلِنُ انتماءَهُ القومىّ 
إلى غير الشعب الركِيَ؛ فيتعرّضٌ (المواطن) لأفْسَى أشكال الْمُعَاقَبَةٍ على يدهاء وتنتهي في أغلب 
الأحوال بالتصفية الجسديّة. 


اعتادت الدولةٌ القانونيّةُ استخدامَ الدولةٍ العميقةٍ - منذ بداية العهدٍ الجمهوريّ إلى اليوم - 
وتَوْظِيفَهَا بصورة خفيةٍ في تذليل العقباتٍ التي تعترضها. ذلك أنَّ الدولة التَركِيةَ ترى نفِسَهَا عاجزةً 
من حينٍ لآخرٌ في حل مشاكل سياسيّةٍ يه (تدشأ بخاصّة مَةِ عن علاقاتًا مع الأقليّاتِ العرقيّة 3 والدينية, 
على رأسِها الأكراد والسلفيّة)» فلا ترغب في حلَّهَا بصورة قانونيّة سشفَاقَةِ عن طريق الْمَحَاكِم, فتلجأ 
إلى استعمالٍ هذهو الآلية الخطيرة تخلّصًا من الأزمة دون أنْ تواجة تبِعَاتَا من اعتراضاتٍ وردودٍ فعلٍ 
من الداخلٍ والخارج. كانث ولا تزال الحكوماث التُركيّةُ تمارسُ هذه الطريقة تباعًا. كأسلوب قديم 
تّقّي به خاصّةً عتاب الغرب, وَحفَاظًَا على نظامها العنصرِيّ الأتاثورجي (الْعَلْمَاوئ نني). 


في الحين الذي تَرَى القطاعاث الفاشيّةُ وجودَ الدولة العميقة من الضروريّ, كضمانٍ لبقاءٍ الدولة 
الوكنة. وتعتذرُ جناياكًا ًا من المبرّرَاتِ من قبيل الحَجَةِ المتمثّلّة في المقولة الشهيرة لأَهُلٍ الإجتهاد: 
"الضرورات تبيح المحظورات" بينما افا اليساريونَ (من الأقليات العرقية غير الأتراك)؛ والسلفيون» 
واليهودُ والنصارى: يروتها من الأعمالٍ الوحشِيّة البعة 


إن امجتمع في أي بلدٍ من بلاد العام خليط مُكُوَنْ من عناصرٌ مختلفة ذات معتقدات وثقافات 
وأعرافٍ وتقاليد متبايتة؛ فالدولة القانونيّة (سواءٌ كانث مُطلَقِيَةَ أو دمقراطيّة أو شوريةً-إسلاميّة)» 
كم - في الحقيقة - باسيهها فحسبٌُ» وليس باسم طائفة من اجتمع الخليط. وذلك وفهًا لأهدافها 
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ومخطّطاتَاء وطبقًا لدستورهًا وقوانينهّاء رغم إرادة الشعب وأهدافه وطموحاته... لأنَّ كل شريحة من 
مكوّناتِ الشعب لحا أهداف قد لا تتناغمُ مع أهداف الدولة, ولا توافق على الأغلب أهداف بقيّة 
الشرائح في الوقت ذاته. وهذا معناه: إِنْ وقع زمامٌ الأمر بيد أيّ فصيلة من فصائلٍ الشعب (بخاصّة 
إن كانث قَويَةَ وكثيفة العدد)» سوف تستغلٌ جهارٌ الدولة في سبيل مصالحهًا الطائفيّة أو المذهبيّة 
ضدّ بقيّة الفصائل. وَلِكِيْ بمْكِنَ إقامةٌ التوانٍ بين أهدافٍ وطموحات جميع مكوّنات المجتمع» حَاوِلُ 
الدولةٌ القانونيةُ مسايرة كل الأعراقٍ والجماعاتٍ والعناصر ذوات الإتّجاهاتٍ المختلفة والمتلاقية تحت 
سقف الدولة, وَفْقَ دستورٍ وقوانينَ منصوصةء مع علم الشعب بذلكَ, وإن كان رغم إرادته. وهذا 
لا بمنغ شرعيّة الدولة وإن كانت إطاعةٌ المجتمع للسلطة بقوةٍ القانون. 


أمَا الدولة السِرَيةُ فإتما تفرض نفسَهًا على الدولة القانونيّة من الداخل بالقوّة, وبِأَشْكَالٍ من اليل 
والمكائد وَالْمُؤَامَرَاتَ بدعوّى الوصاية عن الشعب والدفاع عن حقوقه وأهدافه وطموحاته دون علم 
الشعب بذلكء, ودون إرادته. بينما هذا الْمَؤْقفٌ يتناقضُ مع نفسِه؛ لأنّه يستحيل أنْ يتّفقَ مع 
مطالب فصائل المجتمع, وأنْ يخدم أهداقة المتباينة ويحَقّقَ أحلامها المتعارضة أُوَّلِ كما أنَّ قيامَ أ 


4 


د 
3 


قوةٍ مجهولةٍ بدعوى الوصاية عن الشعب لا تنّسِمُ بالشرعيّة إطلاقا. ولا يخفى أنَّ الدولة لسر 


م 


تعتمدٌُ دائمًا على تحالفٍ يتبقٌ هيمنة فصيلة قويّة من المجتمع عادةً على بقيّةَ الفصائل. وهذا هو 


العنصريّةُ بعينهًا. وا نشأت الدولةٌ المَِرَيَةُ في تركيا من هذا الْمُنْطّلّقَ لذا كانت قادتًا وأغلبُ 


وهر 
5 


عناصرهًا من أوصولٍ تركيّة, وإنكانث شرذمةٌ من عْمَلاَئِهَا أدعياء مُتَّهَمِينَ في أنسابهم. 


ع ليخ 


0 


وكرت الدولة البترية جهودها على ثلاثة أهدافٍ رئيسة: 


السحق بلمجتمع الكردِيّ 

محاربة التَيّرٍ السلفِيّ؛ ومنع انتشار العقيدة القرآنيّة الخالصة من الفكر الصوف وديانات 
الآباء؛ وإحباطٍ الصحوة الإسلاميّة في تركيًا. 

ه المقاومة ضِدَّ مطالب الالِيّة الأرمنيّة في المهجر. 


استغلّتٍ الدولة السَريةُ فوَى الدولةٍ القانونية بأقصى قدرٍ ممكن لسحقٍ الأكرادٍ ضِمْنَ خْطَةٍ خطيرة 
قو علق َدَفَينٍ أساسِيين: أَوَهُما: صَهِرُ الأكراد ف الْبَوْتَقَة التّركيّة والقضاءً على اللَعَةٍ الككرديّة 
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والمذهب "الشافعابي 161 ومحوٌ الشعور بالانتماءٍ إلى الأصل الكرديّ. ثانيهما: استخدامُ أيّ وسيلةٍ 
لتحديدٍ النسبة العددية في المنطقةٍ الكُرديّة تفاديًا لتضخم أفرادٍ هذ القطاع الإجتماعِيّ الكبير في 
تركياء حفاظًا على الوضع الدبموغرافي وعلى النسبة العاليّةٍ للقطاع لشي ذلك أنَّ نسبة الأتراك 
بدأث في النقص بعد انتشار الثقافة الغربيّة بينهم منذ أواخر القرنٍ العشرين. ومن ميّزات هذه 
الثقافة أنما تُقَلَصُ علاقة الإنسانٍ بالدّين والأعرافٍ والقيّم, وتُشْجَّعْهُ على البحث عن حياةٍ هادئة 
مُرَفْهَةِ. وهذا يجعل الفردَ مُهْتَما بنفسِه أنانيّ حَذِرًا ومْتَجَيبًا عن الإكثارٍ من الأولاد, ومُسْتَغْنِيًا عن 
9 والنسل, ليتمنّ بأقصى قدرٍ ممكن بملدَّاتِ العيش الرغيدء بْنَا أسفرٌ عن عَنَاوِفَ في أوساطٍ 

َع مُريّين الأتراك حول هبوط نسبة بني جلدقم, والأكرادُ في ازديادٍ سريع على غرارٍ الفلسطينيّينَ 


في مواجهة محاولاتٍ إسرائيل لإبادتم. 


بذلتٍ الدولة السَرَْهُ فُصَارَى جهودها في دَعْمِ الجماعات الصوفئة (خاصّةً منها النقشبنديّة 

و"الَقُوشيّة')» وتَشْر تعاليم الْمُسْلْمَايّةِ عن طريقٍ مؤسّساتٍ وقفيّة وجمعيّاتِ ومؤتهرات ودعايات؛ 
وبتشْرٍ الْكُتْبء وبث البرامج التوجيهيّة عن طريتٍ قنواتٍ فضائيّة خاصّة, كما ركْتِ الاهتمامَ على 
تتيّع أثر السلفيينَ واهَّامِهمْ بالْعَمَالَةِ لِتَنْظِيمِ القاعدة, ورميهم بالخيانة العظمى, وإبلاغ جهاز الأمن 


باهَاماتِ مفترياتٍ ضِدّهم بكلّ ذريعة. 


استغلّت 0 البترنة (أَيَامَ سيطرة الفتوشيّين على المؤْسَّسَاتٍ العامّة) استغلّتْ شبكةً من 

الإرهابِيّينَ لِمُضَايَفَةِ المواطنين الأَْمَنِ وإسكات المنقّفين منهم؛ كما جنّدثْ عددًا من عُمَلاَئْها في 

َمل أفرادٍ 5 سِرّيٍ للأرمنٍ معروف باسم <لددى. وأخيرا فيل على أيديهم صحفي وكاتبْ أرميي 
1 وو 9 0 62 

بارز ا“عه هيرانت ديننلك علمزدآ غصم111. 


تلقّتِ الدولةٌ السَريّة دعمًا كبيرا من الحكومات التَركِيّة في بعض الفترات خاصّةَ على مدى العقود 
الأخيرة من القرنٍ العشرين, ثم حانَ الوقث لِتُكشَف تبذةٌ من أسرارمًاء فكان من حظّ حزب العدالة 
والسمية أنْ تَكُنَ من كشف طُيّةِ من القناع عن وجه هذا الوحش شٍ المسعور . 


'9! الشَافَِانِيةُ. مذهب شِبْهُ خران, محرفٌ من المذهب الشافعيّ المدسوب إلى الإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس القرشي المتوفي عام 204ه. رحمه الله تعالى. تعرّضّ هذا المذهبُ لفسادٍ بالغ نَجَمَ عَنْ 
تأويلاتٍ وتطبيقاتٍ متطزفة الَْلَهَا مالي الأكراد. لِقِصّر نظرهم» وبذافع العَْْة الراحةِ في طبعهم وانتفاء صفة الرجلٍ العام فيهم؛ وبسبب البتع الْمُمْبَقةِ من الطريقة التقشبندية النتشرة في 
المنطقة الكردية بخاصّة كذلك بتأثير الع الفارسيّة وأعرافٍ الشعب الفارسي التي طالما كان لها أَثَرٌ سلييٌ على لغاتٍ المنطقة علق رأسها اللغةٌ العربيّةُ في العراق وسواحل الخليج العربي. 

162 خِرَانت دِينك علطذط 111.206: كاتبْ أرموْئٌ الأصلء ومدير صحيفة 09 الأسبوعية, تصدر باللغتين الأرمنية والقُركيّة. وُلِدَ 16ز(1 111816 في مدينة ملطية بمنطقة شرق تركيا عام 
4م.. نشأ فقيرا في دار حماية الأطفال؛ تخرّج في جامعة إسطنبول كلّية العلوم. قُتِلَ غيلةَ في مدينة إسطنبول أمامٌ مقرّ صحيفة 505 على يد شاب إرهايَ من عملاءٍ الدولة المَْيّة "سمه بناج © 
211251؟: وذلك يوم 19 يناير /كانون الثاني 2007م. ا 
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تم القبضُ على عددٍ من رموز هذه "الْمُتَظَّمَةِ 3 السَرِيّة العملاقة" بعد الكشفٍ على خليّةِ لا في حيّ 
(العُمرانيّة) بمدينة إسطنبول يوم 12 يونيو/حزيران ا َعَم المسؤولون بجهاز الأمن العام أن 
هذه العصابة انتظمثْ تحت اسم (أرْجَتَكُون «معاءموع:8)» وقد تلبّسث بسلسلة من المؤامرات من 
أْهمّهًا الإستعدادٌُ للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتدمية» فافتضح بذلك بعض كبارٍ قادة الجيش 
ومَنْ سائَدَهم من السياسيّين. ثم اعتقال 400 شحص بحذه الثّهمة فَنْقِلُوا إلى مُجمّع سجون 
السياسيّين بمدينة (سِيلِيفْري 1«ز1زو) بعد أن جرث معهم تحقيقاث واسعةٌ متعدّدة الاق سنك 
بحقّ عددٍ منهم عقوباث ما بين السجن الْموْبّدِ والسجن المؤفّت. لكنّ القضاةً الذين حكموا بمذه 
العقوبات: ما لبثَ أن افتضحوا فور محاولة "الحشاشين الجُدُّد" للإطاحة بحكومة أردوغان. فثبت 
كم كانوا من بطانة الذين تورّطوا في المؤامرة ضدَّ الحكومة. وظهرَ أخيرا أنَّ عصابةً "الحشاشين" 0 
أقدمث على حشر جماعةٍ من العسكريين ذوي ارتب الرفيعة إلى السجن عن طريقٍ جهاز القضا 
0 مَؤْهُومَة؟", ليستعرضوا بذلك مدّى قدريم تمهيدًا لدحر الحكومة من سّدَّةٍ الحكم. إلا أنَ 
0 حالث دون هدفهم قبل أنْ يتمكّنوا من تحقيقه. فأطلق سرا اح مُعظّم المسجونين» 


2 


1 قضِيّةٌ "ازج كُونَ" إلى هذه الساعة موضوعَ خلا بين الأحزاب السياسية والحكومة 


فضيهة 


وقطاعات مختلفة من اجتمع. 


وا كم 


5 ححكق 


2 


الحياةٌ الإجتماعيّةُ في تُركيا؛ العاداث, والأعراف, والتقاليد, والْمُعْتَقَدَاتُ اخْرَافيّة. 


العاداث, والأعراف؛ والتقاليدٌ؛ مفاهيمُ مُتقاربَةٌ في المعنى وليست مترادفةً. لكل منها تعريفٌ يُناسِبةُ 
ويحَدّدُةُ وبينها فروق لا محالة. وليس هذا مقامٌُ تعريفها وتصنيفهًاء إذ نحن بصدد العادات والأعرافٍ 


قد تختلفُ العاداثُ والأعرافٌ والتقاليدُ على الساحة التُركِيّة باختلافٍ الطوائففٍ العرقيّة والجماعات 
الدينيّة من بيئة لأخرى. يما لا شك فيه أنَّ لكل من معتقدات الآباء, والعاطفيّة, والجوار, 
والعشرة, والعلاقات الإجتماعية, أذ ثرًا كبيرا في نشوءٍ وانتشار العادات والتقاليد, كما لها دوز هامٌ في 


م4 


تغييرها وتركها. وبخاصّة العاطفيّة تأتي على رأس هذه الأسباب. لقد حلَّتِ العاداث مكانّ الدِينٍ 


6 
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وأصبحّ الناسُ يتشبّنون بما أشدّ ما يكون, بحيث لو تعرّض أحدُهم للتعذيب ْوَ أهونْ عليه من أنْ 


يخالف شيئًا من هذه العادات التي تُصَادِمُ أصل الدّين! 


ِنَّ العاطفيّة» قد تكون من أسباب مو الفضائل في الإنسان. كالشعور بآلام الغيرِ, والإحساس 
بضرورة التعاونٍ والإخاءٍ والسلام, وتَبْذٍ الأنائيّة والشح والقسوة.. لكنّهُ ينبغي أنْ لا نسى بأنَّ 
العاطفيّةَ نفسَهًا من الأسباب الرئيسَةٍ للإسرافٍ في الثقة. والإغترارٍ بالدعايات» والإنزلاق مع أهلٍ 
الأهواءِ, والفشل في العلاقاتٍ الإجتماعيّة, لأنَّ العاطفيّة مُنافيةٌ للمنطقيّة والعقلانيّة. ومن هذا 
لْمُنَطَلّق؛ِ ليس من الرَاءٍ أن نقولّ إِنَّ امجتمع العاطفيّ أشدٌ نزعةً إلى الفسادٍ والإفسادٍ والتضليل, 
وتحريففٍ الحقائق, واختلاقٍ البدّع والأساطير.. 


إن امجتمع العاطفيّ غيذ قادر على الرؤية الواضحة للأشياءٍ والأحداث» لأَنَهُ يَسْكَد كف عن النقد 
الذَاقِّ ويرفضٌ مواجهة الواقع بصدرٍ رحب. بل يهربُ من الواقع الذي يشهدُهُ ويعيشة فلا يستيقن 
في نفسه أَنَّهُ لا بْدّ أن يصطدمٌ به في يوم من أَيَام المستقبَلٍ القريب أو البعيد. 


ينا لا شك فيه أنَّ هذه من صفات مجتمعات الشرقٍ الأوسط. وفي مقدّمتها الجماعاث القاطنةٌ 
على الساحة التُركيّة من ثُرْكِ وعرب. وكُرْدء وَشَرْكْسَء وَجُوزج, وَلازِ وغيرها. إن هذه الجماعات 
كانت ولا تزال تحتذي حَدُوَ الأتراك, وتتبغ أثرَهم في مُعظم عاداتا وتقاليدها وأعرافها بسبب نسبةٍ 
الأتراكِ الغالبة على نِسَبٍ بقيّة الفصائل. والأتراك قومٌ تَطْقَى عليهم الصبغةٌ العاطفيّةُ في التعامل مع 
الأحداث والقضايا والمشكلات في أغلب الأحوال. هذا الذي اجْتَرَفَهُمْ إلى جوّ من الفوضّي في 
العقيدة والدّينٍ والفكر والثقافة.. وهذا الذي جعلهم يتهاونون بألأصولٍ ويتلاعبون بقوانين الوحي, 
ويعبنون بِقِيّم الدّين... وهذا الذي أنساهمُ مبداً "التوقيفيّة" وَدَفَعَهُمْ إلى الخَلْطٍ بين العبادة والعادة, 
كما يظهر من خلالٍ براهينَ عديدةٍ, وإليكم بعضّها: 

إن عامّة الناس في تركيا لا ترَى بين مفهوم الدِينِ والحياة علاقةٌ عضويّة بل "إظهارُ أددى شيءٍ من 
أمورٍ الدّين مع الفعلٍ والعمل, فيه مُرَاءَاةَ واستغلال وانتهاك خَرْمَته". فالدِينُ عند الناس مفهومٌ 
مقدّسنَ له حرمةٌ ما دام محفوظًا ومستورًا في القلب والضمير. أمّا إذا أظهر الشخصٌ أدى شيءٍ منه 


0. 
5 


بفعله خارج المسجد والبيتٍ والْمَقْبَرَ فيكونُ قد افْتَحَمَ خُرْمََهُ. لذاء "لا يجوز قراءةٌ القرآنٍ بِصّوْتِ 
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يسمعْهُ غيره (حتى داخل المنزل)! إذ أنَّ التلاوةً مقدَّسةٌ والاستماع إليها واجبٌ. فقد لا يستمع 
إليها الحاضرٌ فيأثم بذلك التالي"! 


بمذه النظرة قد تحَوّلَ القرآنُ الكرجمُ في تركيا إلى كتاب خاص بالمسجد والمقبرة. 


2 


صلاة الاستخارة قد أصبحت عادةً شائعةً بين الجماعات الصوفيّة خاصّةً. ولكن لا يصلَّيها أحدّ إلا 
ِيَرَى في منامه شينًا يرمز إلى ما سوفّ يحدث في الْمُسْتَقْبَلِ من خيرٍ أو شرّء ليحتاط وَلبُمَرَرَ بذلك 
مصيرة: أو لِبُعِدَ على ضوئه برنامج عمله ونحو ذلك. والحال هذه فإنَّ صلاةً الإستخارة سنةٌ ينبغي 
أن يصأَيّها العبدُ وفق ما وَرَدَ في فقه العبادات, وأنْ يدعو الله لِيرْشِدَهُ ويهديَهُ إلى مطلوبه, ويوققه. . 
وليس لِيُطْلِعَهُ على الغيب!. 


2 


ترتيب الحفلة وتلاوةٌ (الْمَوْلِد النبوي) في المناسبات أيضًا من العاداتٍ الشائعة في تركيا. ملايينُ 
الأتراك ومَنْ على أُنَرِهِمْ من عَنَاصِرَ أخرى, يعتقدون: "أنَّ قراءةً (الْمَؤلِد النبوي) عِبَادةٌ وعملٌ 
صالخ يُهِدَى واب إلى أرواح الأموات". يذل على تسّكهم بمذا الإعتقاد: ما يجْرِي على لسان قَاءٍ 
الْمَؤِْدٍ من الدعاءِ في ختام الفْلَِ وهو قوهم: "اللهم أؤْصِل نوا ما حَصّل من تلاوة الْمَوِْد 
الشريف إلى روح النبي... وإلى روح فلانٍ وفلان...!ل" ونحو ذلك. بينما تلاوةٌ الْمَوْلِدٍ لا تُعَد نوعًا 


من العبادة بِوَجْهِ. بل أحْمَعَ جمهوز علماءٍ المسلمين على أنَّ الإحتفالَ ب"الْمَوْلِد النبويّ" بِذْعَةٌ مِنْ 
163 


مُنْكَرَاتِ الأمور. والفعل الْمُنْكُرُ ليس من العمل الصالِح ولا تُرجَى به مَنُوبَةٌ بال " . 


كثْرَةٌ من الناس في تركيا تتبادلٌ التهان بمناسبة "ليالي مباركة" يسمّيها الأتراكُ "ليالي الْقنْدِيلٍ ان1دمه! 


ره شبو 


تمعاعععع" هذه العادةٌ شائعةً في تركيا؛ يهتمٌ الشخصُ في هذه الليالى بِتَهُدتة أقاربه وأصدقائه 


© أمَا البدعةٌ وأقسامُها: فقد ورد على لسانٍ أهل العلم أتا فعلٌ ما لم يُعْهَدْ في عصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. وهي منقسمةٌ إلى: واجبة وبحرّمةِ, ومندوتة, ومكروهة, ومباحة.. والطريق في 
معرفة ذلك أنْ تُعْرَضَ البدعةٌ على قواعد الشّريعة: 1) إن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةٌ. كالإشتغال بعلم التّحو الذي يُفهم بهكلامٌ الله وكلامُ رسوله صِلَى الله عليه وسلّم. لأنَّ حفظ الشريعة 
واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ كحفظ غريب الكتاب والسَنّة من اللّغة وتدوين أصول الفقه ونحوذلك. 2) إن دخلت في قواعد التحريم فهي محرّمةٌ. 
كمذاهب الفِرّقِ الضالّة, مثل مذهب القدريّة, ومذهب الجبريّة» ومذهب المرجئة, مذهب المْجسّمة, ومذهب المشيّهة.. والرَدُ على هذه المذاهب وأهلها من البدع الواجبة. 3) إن دخلث في قواعد 
المندوب فهي مندوبةٌ. كإحداث المدارس وبناء القناطر, والمستشفيات» وتأسيس مسالك الريّء ودوائر المصالم العام لتسهيل سُبْلٍ الحياة والعلاقاتِ الإجتماعيّة المشروعة... هذاء وكلُ إحسانٍ لم 
يُعْهَدْ في العصر الأول يعد من البدع المندوبة. 4) إن دخلث في قواعد المكروه فهي مكروهةٌ. كزخرفة المساجد. وتزويق المصاجني: وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظة عن الوضع العري» فالأصحٌ 
أنّهُ من البدع امحرّمَةِ. 5) إِنْ دخلث في قواعد المباح فهي مباحةٌ. كالمصافحة عقيب الصّلوات, والتوسّع في اللذيذ من الماكل والمشارب والملابس والمساكن» ولبس الطَيالِسَق لويخ الأكمام 
ونحوذلك. 
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اهتمّامًا بالا ويصرف جهودهُ لكى لا يَغْمَلَ عن هذه المهمّة, كما تزدادُ الإتصالاث الحاتفيّةٌ خاصّة 
بكذه المناسبّةء فيتبادل الناسن التهان بكثافة عالية. وهذه الليالى هى بالتحديد: 


0( ليلةٌ وَل حْمْعَةَ من شهر رجبء, يسمّيها الأتراك "ليلة الرَعَائْبِ تانلصة! متودعء 1" 

2 ليله ال27 من شهر رجب. يسمّيها الأتراك "ليلةً الْمعْرَاجٍ تلندصه! جهننا!" 

3 ليلةٌ التَضْفٍ من شهر شعبان, يسمّيها الأتراك "ليلةً اْبرَانَةِ تانفمه! نم8" 

4( ليلةُ القدرء وهي ليلة مباركة معروفة عند جميع المسلمين» لما وَرَدَ مَدْحُهَا في القرآن الكريم. 
يسمّيها الأتراك "زوءءعع عنله>1" 


والعبرةُ هنا بذكر هذه العادة وشيوعها في تركياء نا هي للإشارة إلى مدى استحالة مفهوم الرّين في 
امجتمع التركيّ» وعَلَبَةٍ العاداتٍ على تعاليم الإسلام بشكلٍ رهيب إلى حدٍّ اختفث حقيقةٌ الدّينِ من 
وراءٍ هذا الضباب الحيطٍ به. وَالمتمدّل في (الفمْلماقة): و( ْنَا نيّة), و(التيارٍ النقشبندي)... 

في الواقع ركام من البدّع والتحريفات التي الَْقَّتْ بِختَاقٍ الإسلام على يدٍ جماهيرٌ من 8 
ع الْعْجْمَةُ والتقليدٌ عن الإحساس والمعرفة بحقائق الوحي وهَذْيٍ السُنَةِ النبويّة النضرّة 
الوضّاء. 


هذاء ولا شك في أنَّ للأيام واللَّياي المباركة قيمةً بالغةً في الإسلام, منها ليالي العشر الأوائل من ذي 
الحجة, فقد أقسم الله تعالمى بحا وقسمُ الله بمذه اللَّيالبي يدل على عظيم فضلهاء قال الله تعالى: 
"والفجر وَليَالٍ عَشْب"61. وهي أَيَامُ الحج وفيها عيدُ الأضحى. وقال تعالى: إنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَبْلَةِ 
الْقَدْرِ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَبْلَهُ القَدرٍ. لَيلَهُ القَدْرٍ حَيْرٌ من أَلْفٍِ مَهْرٍ. تتَرّلْ الْمَلابِكَةُ وَالرُوحُ فيا بِإِذْنٍ 
رتم من كل أَمْرِ. سَلومٌ هي حقٌ مطلّع الْقَخِر 165. وقال تعالى: إِنَا أَنَْلْمَاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركةِ إن كنا 


و 0ر166 
مندذرين 2 . 


لقد اعتاد الناسُ في تركيا تبادلٌ التهاني في في تلك اللاي التي مر ذكرُها وبشكل مُلْفِتٍ إلى حدٍّ من 
الإهتمام الذي لا ينال معشارَهًا الصلواث المفروضة كَأنَّ الله أمرهم بذلك, أو فَعَلَهُ الربسول صلى 


! سورة الفجر: 01 2. 
5 سورة القدر: 5-1 


166 5 ات 
سورة الدخان: 3. 
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الله عليه وسلم وأصحابة با بيدما هذا ل يَخْدتْ قط كما لا نجدُ في الكتاب السنّةِ دليلاً على ذلك 
ولا حقٌّ على إحيائها. 


هذه ل نشأث بدوافع الظروفٍ التي أَؤْلَدَت (الْمُسْلْمَايَة): فاستمدّث من خلفيّات هذا 
الدّين. 2 انضمّت إلى أشكالٍ أخرى من البِدَعٌ فتراكمث مع الزمان في ذاكرة المجتمع بالتقليد 
ِمُعتقدّات الآباءِ. كذلك لِلْعْجْمَقِ والقبورية والعنصرية أثر كبيرٌ في نشوثها وانتشارها. 98 
الإحتفال بمذه اللَيالي إِعَا هي من سِنَةٍ الآباءِ» وليس من سُّنَةِ الرسولٍ صلى الله عليه وسَلَّم "فالآ 
إِذَنْ هم أولى بالإتباع من الرسول عليه السلام؛ ولأنَّ هذه العادةً عُيْرْ الأتراك من سائر أجزاءٍ الأْمَةٍ 
المْحمّديّة؛ ولأنَّ هذه العادةً وسيلةٌ للاتصالٍ بأرواح الآباءٍ وتعظيمهاء وتطييب خاطرهاء والإعلانٍ عن 
مكانتها عند الله وتفوْقَهًا على جميع أرواح البشر!". 


006 


وقد تكون هذه العاداث ناشئةً عن استقلالٍ الناس حجمٌ العباداتٍ والمناسكِ في الإسلام؛ يرونه 
قليلاً جدًا بالمقارنة مع حجم العبادات والمناسك في بقيّة الدياناتء وهذا يؤدّي إلى زوالٍ هيبّة الدِينٍ 
من القلوب (في ظيّهم!)؛ إذنْ لا بد من إشباعه وتضخيمه بحَشْدٍ حفلاتٍ ومراسيم وعاداتٍ إضافيّةٍ 
في بطبه ليبدو بذلكَ ديئًا جَسِيمًا عملاقًا يملا العيونَ والضمائر. كالإنسانٍ البَدِينٍ الذي يتهِيبُ 
الناس ظِلَّهُ ويرونٌ أنفسّهم عنده صغارًا وضعافًا في الوهلةٍ الأولى! 


هذاء ومن العبرة بمكان, أنَّ استقلالَ العبادة في 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ وليس أمرًا جديدًا 7 في الحديث عَنْ أنّس ْنِ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ 
ثلاث رَفطٍ إلى بيُوتٍ زواج الي صَلّى الله عَلَيْه عَلبْهَ وَسْلَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ التي فَلَمًا أَخْبروا كأَنَهُمْ 


08 


ار ٠‏ َالوا: أن نحن بن الي صلى ال عَلَيْهِ وَسَلّم قَدْ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تآَخَّرَ: 


الإسلام قد دب في النفوس المريضة منذ عصرٍ 


بَذا... ف صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: َنم الَّذِينَ فُلْتُمْ 
كَذَا وَكذَا؟! أَمَا وَاللَهِ إِيّ لأَخْشَاكُم لله وَأَنْقَاكُمْ لَه لكني أصُومُ وَأْفْطِرُ وَأَصَلَي وَأَرقْد وَأكَرَوَجُ 


"' رَوَاهُ الْمُخَارِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي مَرْمَ وأَخْرَجَهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ ثابتِ, عَنْ أَنّس. 
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إن بدعة الإحتفالآت والتهاني في لَيالِي الْقِنْدِيلٍ أيضًا قد تكون من نتاج المواجس للنفوس المريضة 
على غرار ما نبض في قلب هذا الرهط البدويّ الساذج. 


2 


إِنّ الحياةً الدينيّة في تركيا متضافرة مع أشكالٍ غريبة من بدّع وهرطقاتٍ انتقلث من دياناتٍ 
الأسلافٍ بالتقليدٍ امخض وامتدّتْ عَبْرَ القرون من خلال الأعرافٍ, ومارسَهًا الناسُ باسم الدّينٍ في 
أغلب الأحوالٍ فَانّسَمَتْ بصبغةٍ دينيّةِ وقَداسَةٍ راسخةٍ في النفوس والضمائرٍ إلى حدٍّ يستحيل إقناغٌ 
الناس ببُطلاتماء واإتاقفم إلى التخلّي عنها. كل هذه العاداتٍ البدعيّة عي وافرطوقية قيّةِ مرٍدُها إلى 
القبوريّة.. والقبوريّةٌ مَنْشَو جا دين أرواح الآباء في رو الجاهليّة الل 68 أ والإعتقاد ًا 
طارث وارتفعث إلى عِلَيِين بعد تخلْصِها من الجسد. يدل على ذلك؛ أنَّ الأتراكَ لا يزالون يتلود 
أيّ إنسانٍ فارق الحياةً "وإنْ مات على الْكُفْرِ بصريح القولٍ والفعلٍ في آخر أنفاسه, فَإنّه يستحقٌ 
التعظيمَ والإحترامَ مهما كان". ومن البراهينٍ القاطعة على ذلك أنَّ أي إنسانٍ ناداةُ حقٌ شخصٌ 
واحدٌ بالولايّة» اعتقدَ جميع الناس أنه ول وزاع صيئُةُ. والوليُ عندهم: هو كائنٌ مقدَّسنَ عملاقٌ بمتاز 
بالكرامات والبركاتٍ وإجراءٍ الخوارق, كالمشي على الماءٍ والطيرانٍ في المواءٍ. والتصرُفٍ في الكون, 
وله مناعة لا تَحْرْقُهُ النارٌ ولا يُؤثّر فيه السلاخ. ويعتقدُ طائفة من شيوخهم أن مقامً الولاية فوق مقام 
النبوة, إلا أنهم لا يَبُوحُونَ بمذا الإعتقادٍ خوفًا من أنْ يُتَهَمُوا بالكفر. 


(بمتاز بمذه الشهرة خاصّةً بعد موته!) له صفاث إِلْيّةٌ ولعنة يحب اتَقاؤُها إلى غير ذلك من معتقدات 
غريبة. وما حاول شخص ليُقبِعَهُمْ بالصفاتٍ الحقيقيّة لول الواردة في القرآنٍ الكربم, إل فشلّ ونال 


- 


65 طريفة حكاها أحد أطبّاء الأسنان» في إسطنبول» تبرهن على مدى انحماك الأتراكِ في القبوريّة وتوغّلهم في الإشراك بالله بتأليه الإنسان الميّتء يقول الطبيب: 


كنثُ طالبًا في كلّية طب السنانٍ بجامعة إسطنبول عام 1968م. خرجتُ يومًا مع بعضٍ زملائي من الطلآب لمذاكرةٍ الدروس استعدادًا للامتحان. وصلنا إلى موقع اسمه: فوليا 17011(/4: بناحية 
بشيكطاشء كانت منطقةً خاليةً يومئذ. فأمضينا برهةً من الوقت, فلمًا أردنا العودةً دفنا هناكَ جمجمةً صناعيّةَ (من البلاستك), كنا قد حملناها معنا للتدريب» وعملنا لها قبراء وصففنا عليه أقداحنا. 
وكتبنا على لوحه "برْدَفْجِي بابا" أي بابا أبو الفناجين. ثم اتفق لي أن ممرث يومًا بتلكَ المنطقة, فإذا بالقبر قد تمت إحاطبُة بشبكةٍ من الحديد, مدهونةٍ باللّون الأخضر, والقبرُ مزيّنٌ بالرخام وقد جُدّدَ 
عنوائهُ بنط ذهب رائع: " الفاتحة إلى روح مولانا بردقجي باباء قدّس الله روحه وأفاض علينا من بركاته". وهناك حشد من النساءٍ يتضرّعن إليه ويطلبنَ منه قضاءً حاجاتنٌ. 


يقول الطبيب: "أخذتني الخيرةٌ والدهشة أمام هذا المنظرء ولكيي أرجو يمّن يسمع القصّة أن لا يذكر اسمي أبدًا! لأنه لن يصدّقنبي أحدٌ. كما قد يعمخضُ عن حقدٍ عند بعض المتطرّفين يدفعهم إلى القيام 
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اح 0 


ولهذا لا يكادُ أحدٌ في هذا البلد يعتقدٌ ؛ الول إد إنسانْ صَالِحٌ يجوز أن يُطْلَقَ عليه الصفاث التي 


خَوْف تر هد 


ولا هُمْ يْرَنُونَ *الذية آمَنُوا وَكَانُوا 
0 عو لا يكادُ أحدٌ يعتقدٌُ بما ورد في هذه الآية الكرعة إِلهّ من رحم ري 


06 


وردث في الآية الكرعة: "ألا إِنَ 7 اللو لآ 


2 


ومن العادات الناشئة من الْفكر الْقُء ِيّ في امجتمع التركيّ إنشاءً الْقِبَّابٍ ب على قبورٍ شيوخ الصوفيّة, 
وَشَدٌ الرحالٍ إليها. والصلاةٌ في المساجد اللصِيفَة بماء وإقامةُ الإحتفالات على بعضها في أيَّام 
مُعيّنة... هذه العادةٌ قدي بين الأتراكِ والأكرادٍ. تَعُودُ إلى أيّام جاهليَّتهِمَ. إذ كانوا يدينوا 
ب"الشامانيّة". و"البوذيّة". و"الزرادشتيّة" و"المانويّة"... مرُوا بمذه الديانات على مراحل من الزمن 
حق تعزفوا على الإسلام: فانتهث بحم نزعاتهُمْ م الف إلى أن قاموا بالتوفيق بين ما بَقِيَ عليهم من 
أثار هذه الذَّيَانَاتِ وبين بين الذّينٍ الجديد. فنشأث من هذا الخلط والعّث مزيحٌ سوه 
"المشلماية علا مهدصة51ن2". وهي دين بدعِنٌ خراق ود ننيّ فبوري لا صلة له بالاسلام. 

كان الأتراك قبلَ الإسلام يُعَبررون عن الموتٍ ب" 0 
"أعًا طارث إلى عام روحايّ 7 بأَعَاني قَبّةِ السماء". معناه: "إِنَّ الإنسانَ إذا مات تَوّلتْ روخة 


. يقولون "طارث روح فلانٍ", يقصدون 


إلى طائرٍ أو حَشَرَةِ ذات أجنحة, طارث إلى حيث جائث في بدايّة خَلْقَهًا وهي طاهرةٌ من كدورات 
هذه الدنياء تتبِوّؤٌ مقامًا إلا وتتجلّى بالعطاءٍ والاحسانٍ على مَن يتوسَّل بما ويتضرّع إليها.. 


كان هذا من معتقداتٍ الأتراكِ الشامانيّين خاصّة. وكانث قبائلٌ منهم تؤمنُ بالتناسّخ, أي عودة 
الروح إلى الجسدٍ, وعودة الجسد إلى الحياةٍ الدنيا مرّة بعدَ مرّةِ. لذاء كانوا في قديم الزمانٍ يَدَفْنونَ مع 
الميّتِ أسلحتةُ وما قد بحتاجُ إليه في عال الأرواح من أدوات وَعدَّةٍ وزيئةِ» خاصّة إذا كانَ رجلاً وله 


شأنّ. وقد يدفنون معه جاريةً ليستأنس بما! 


هذه الْمُعَْقَدَاتُ عَلِقَتْ بنفوسِهج كبقايا من العهدٍ الوثن وظلَّتْ راسخةً في ضمائرهم حقٌّ بعد 
انتسابحم إلى الإسلام, فدفعتهم إلى إنشاءٍ الأضرحة وَالقِبَابِ على قبورٍ الشخصيّات المعروفين 


سورة يونس: 262 63 


ورد في بمجة التواريخ لِمُؤْلَفِهِ شكر الله أفندي (61464-1388). يقول: إِنّ الأتراك القاطنين بالمنطقة الغربيّة كانوا على هذا المعتقدٍ حّ بعد إسلامهم فيقولون إذا مات أحدُهُم: 91111181 
صنطة؟ 01011 أي فلانٌ أصبح صقرًاء كما يقولون: 1101 17951358: أي ذهب إلى الجنّة. وكلمة 17912312 في اللغة التّركيّة معناها: الطَيَرَانُ. وهي أيضًا اسمٌ للجنّة. 
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والمشهورين بينهم. كالسلاطين والأبطالٍ ورجال الذّين وشيوخ الصوفيّة أسوة 0 وتمسّكا 
بدين الآباءِ. وهذا لا يوجدُ شخصيَّة من المشهورين بين الأتراكِ إلا وقد بي على قبره قَبّةٌ تعظيمًا 
لشأنه وطلبًا للبركة بذكره. فدشأث من هذه العادة تسميةٌ بعض الروحانيَينَ منهم ب'بَابا فُلآن". 


وأضرحةٌ بَابَاوَاتِ الأتراكِ يربو عددُهًا على الْمِنَاتِ في مختلف أنحاءِ ا 


أمَا الأساطيرُ التي تم حِيّاكتَهَا حول هؤلاءٍ الباباوات» فلا حدّ لَا. يعتقدُ با عشراث الْمَاَِينِ من 
الناس في تركياء بينهم عددٌ كبيرٌ من خرّيجي الجامعات! ينقلوتها عَبْرَ الأجيال» ويعترُونَ يا 
ويعدُونَهَا من مفاخرهِم وَأْمْجَادِهِم التي بي عليها تارِعْهُم. وقد تفرّعٌ كني من كُتَابمُم لتدوين هذه 
الأساطير تحت عنوان "كَرَامَاتَ الأَولِيَاءٍ" ٠‏ وهي متضافرةٌ بأَشْكَالٍ وأنواع من غريب الُرَافَاتِ. . ومن 
أشهر ما م م تأليفة ونشرْهُ في هذا الموضوع: موسوعة أصدرتهًا شركةٌ عملاقة 0 بعنوان: " 

موسوعة علماء الإسلام أكتلء مه ءاتقصة تع استلكى مصماول", تتألّف من 18 مجلد ذا ته - ني الوقت 


ذاته- تراجُم عدد كبير من الدَّجَاجِلَةَ وَالْمُعََيئِينَ وَالْمُشَعْوذِين!.. 


يقصدُ آلاف الئاس هذه الأضرحة للاستغانّة يما خاصّة في شهر رمضادَ, وفي أيَام الجمعة» يعرضون 
لحا حاجاتَمِم, ويطلبون منها قضاءها. تَجتمعُ حشودٌ كبيرةٌ من الزائرين حول هذه الأضرحة, خاصّةً 
منها التي تقعُ في أنحاء مختلفةٍ من مدينة إسطنبول. تأتي على رأسِها ضريحُ الصحانيّ خالدٍ بْنِ زيدٍ 
الأنصاريّ يث, وقد سَمَّاهُ الأتراك 25ان5 مناترتء بينما ليس هذا هو اشمه. كما لم يكن هو أحدًا من 
السلاطين. فتسميثة ب(أيوب)» أيضًا خطأ ناشىٌ من الجهل وَالعُجْمَةِ. إذ هو في الأصحّ أبو أيُوب 
ما وصفهم له بالسلطان؛ فَلِمَدَى احترامهم وتوقيرهم له. إذ يجعلونه في مقام ملك من ملوك 
العُثمانيّين "الذين هم أعظم خَلَق الله مكانةً وجامًا عند الله!" في نظر الأتراك السيَيّين. 


5 0 1-4 5 2 0 3 ردم ود عت 2 ع اس 
للنساءٍ اكثرٌ اشتياقا إلى الأضرحة؛ ون أشكال من الخرافاتٍ بمارستهًا في أثناءِ زياراتِنَ. ومن أشدّها 
غرابة؛ أن آلافا من النساءٍ يجتمعنَ في عَشْيَّة أَوَّنِ يوم من شهر رمضان عند ضريح 8202 +ن:© 
(بابا الصوم), في مدينة إسطنبول, مع كل منهنّ رْجَاجَةُ فها حل قطن علية. ولكلّ منهنّ حاجة 
ترفمها إليه وتطلب منه قضاءها. كلٌ منهنٌ معها أداةٌ رمز صغيرة. تدلٌ على حاجتهاء كُْعبَةٍ على 
!7! هذه أسماءٌ عددٍ من مشاهير باباوات الأتراك الذين عليهم أضرحةٌ تُرَارُ: 
لم81 ستقصسل ربابا مراد 2262 12/111186 ربابا مستقيم 0212 1011281112 ربابا حلوجي 52152 51617801 ربابا أبو الزخارف 5868 16111 ,بابا أبو قشدة 6262 عل122(108 
1تالاتاظ ربابا رقيب 18212 نأء002) ربابا ماه 82182 2/121 ربابا غريب 28212 03110 ,بابا مِدِل 7101111 ,بابا أحمد فاتح أعتتطث طتتج] ,بابا إمام أفندي 6862 


بابا 18212 5011211211 ربابا أبو غنم 8212 1203112 ,بابا الراعي 8212 01212) ,بابا السيد علي 8212 11ل 5/1 ,بابا على منصور 8212 :1/13125111 11 ربابا بخور 1212 
بابا أبو عدس 8262 ع1/1610111261 ,بابا طاووس 13212 1357015 ربابا أبو الورد 19218 0111 ربابا إسكندر 8862 151262061 ,أبو رغيف 
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هيئة فستانٍ زفاف. أو مفتاح. أو مهدٍ 0 ذلك. تجدُ إحداهنٌ وبيدها لُعبةٌ من فستانٍ زفافٍ 
تتضرَّعٌ إلى (بابا الصوم) ليتقبّل دعاءهاء فَيْقَدّرَ لِينْتَهَا العانس خسن طالع بأتيها مَنْ يخطبُهَا في 
تشغيل قرب وقيذ متاق عن نيعا مناخ تطلث مت أن رك لهذا شفة تسكن فيها أسرثْهَاء 
ومنهنّ مَنْ في يدها قينا لغ تطلبُ منه أنْ يرزقَهًا ولدًا... وأمنالهنَ كثيرةٌ والحاجاث مسسوّعة لا 
حدوة فها. 


+١ 


> م 
آخف 


2 


للقبوريين الأتراك ومَنْ على أثرهم من الأكراد والأقلّيات المتشبهّة بهم ؟ هم عاداثٌ وتقاليدٌ وثنية 
مختلفة الأشكالٍ من الرَّنْدَقَةٍ قَةٍ والبدّع والخُرافات» بمارسوتما عند زياراتِمْ للأضرحة. 


منها: أَُم يصنعون صندوقًا كبيرا ينصبونه على قبرٍ الشخص الذي يُعظّمونه, وقد بنوا عليه فُبَةَ من 

ذي قبلٍ. وبُرَيبون هذا الصندوق بأقمشة خضراءً منقوشة بآياتٍ من القرآن الكريم محرّفةٍ الْمَعَاي 

ومَدْحِيّاتِ منظومة ومنثورة على غرارٍ الرافضة. كل ذلك لتفخيم شأنه وتعظيم مكاتته. يمار الزائز 

ضروبًا من الخرافاتِ يطلبُ بما قضاءً حاجته من صاحب الضريح؛ وقد يَذْبَحْ له أضحيةً تقرّا إليه, 
بعضْهُمْ يُلصِقْ حصاةً بحائط الْقُبَّ وهناك مَنْ يُشْعِلُ الشموع على غرار النصارى, ويشدٌ الخِرَقَ 

شو الضريح: ومنهم مَنْ يرمي نقودًا في صندوقٍ الترعاتٍ الْمَؤْجَودٍ على جانب من الضريح, 

وغير ذلك من ممارساتٍ غرببة. ش 

2 


لقد اعتاد الناسٌ منذ نصفي قرنٍ كتابة بعض الشيءٍ عن الْميّتَ على لوح القبر الذي يُنصّبُ يُنصّبْ إلى 
جهة رأسِهء كالبسملة؛ أو كلمة "الفاتحة". يُطلَّبْ بما من الزائر أن يقرأ فاتحة الكتاب على روحه؛ أو 
كلمة "هو الباقي", أي الله وحده الذي تفرد بالبقاء. وكلٌُ مَنْ سواه آيل إلى الفناءِ. وقد يُكتبُْ اسم 
الْمِتِ وتاريخ ولادته ووفاته إلى غبر ذلك من عباراتِ حسب رغبة أهل الميّت. 


كما رافق هذه العادة رفع بناء القبورٍ بالرخام وتزييتهاء وإحاطة بعضها بسياج من قضبان الحديد 
ونحو ذلك. إلا أنَّ الْمُثِرَ من هذه الأمور؛ نا انتشرث بين العامّة في جميع المدنٍ وكثير من القُرى, 
بينما كانت قاصرةً - حت الماضى القربب- على الطبقة الأرستقراطيّة فحسب . إل أنها شاعتٌ مع 
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زوالٍ الأَمّيّة وتفاقم نرعة التقليد, والمنافسة في جلب الإنتباه, وغير ذلك من دوافع التفاعل 
الإجتماعئ, كما كان لِتَدَهْوْر القيّم الإسلاميّة في تركيا أثرٌ كبيرٌ في انتشار هذه العادة. 


كانت الكتابةٌ على ألواح القبور بالحروف العربيّةِ في العهدٍ العثمان وفي العقدٍ الأول مِنَ العهدٍ 
الجمهوريّ؛ فلمًا مُنِعَتِ الكتابةٌ بالحروف العربيّة بِقْوَة القانون رقم: 1928/1353م. واعتادَ الناسُ 
الكتَابَةَ بالحروف اللاتينيّة تغررث عادة الكتابةٍ على ألواح القبور هي الأخرَى من الحروف العربيّة إلى 
اللاندية. ولكن من الْمُِرٍ أيضًا أنّ القلّةَ العرييّة القاطنة في منطقة جنوي شرق البلادٍ أيضًا تاثَرتْ 
بمذه العادة, فلا يكاذُ أحدٌ منهم يكتبُ العباراتٍ بالحروفٍ العربيّة على لوح قبرٍ فقيده حتى في 
الْقرَى التي لا يُنقِنُ سكائها اللغة الُركِيّة إلى اليوم! والْمَقَابرُ في تركيا مشاهدُ غريَةٌ تتعاكسن من 
خلانها كثيرٌ من تناقضات الدولة التْركِيّة والنظام الكمال والمجتمع الخليطٍ المعشوش في أفكاره ودياتته 


2 


ومن عادات السنيّين والعلويّين على السواء؛ أتهم يصنعونَ مقدارًا يغطي الحاجةً من الخلوى, ثم 
يُقدّمون منه للحاضرين في حَفْلَةٍ خاصّة تقامُ بعد وفاة أحد أفراد الأسرة. هذه الحفلةٌ تُعَادُ أربع 


الوفاة. 


يدعو قريب الْميّت مُقرِنَا ليتغىٌ ب"الْمَولِدٍ النَبَوِيَ"؛ فيمارس الْمُقرئُ كلّ مهاراته في استعراضهاء 
ويتلو سُوَرًا من القرآن الكريم, ثم يهدي ثواتما إلى روح الْمَيّتِ. و"إذا كان الْمُقرئُ حَسَنَ الصوت, 
وأسهب في الدعاء, كان العمل أكثرٌ قبولاً عند الله. وكانَ الْمَيَتْ أكثر حظًا من الثواب!" (في 
اعتقادهم). لذاء يهتمٌ صاحبُ الْمَيْتَ لِيتّفقَ مع مُفَْرِيْ تعوفّر فيه الصفاث المطلوبة. وفي أغلب 
الأحوالٍ يُدعى فِرْقَةٌ من الْمُقرئِين لأداءٍ الْمُهمّةِ إلذّ إذا كانت الأسرةٌ ضعيفة الحال فإتًا إذن 
تكتفي بدعوة مُقرئ واحدٍ. 


إِنَّ القطاعَ الكردِيّ لا تتماشّى مع القطاع التركِيَ في كثير من هذه العادات؛ لعل السبب ناشئٌ من 
اختلافي البيئة واللّغةٍ والمذهب... لأنَّ الأكراد يقطنونّ المنطقة الشرقيةً: ولم تكن بينهم وبين الأتراكِ 


7" الفرصةٌ متوفرةٌ لي باحث يريد الإطلاع على هذه الغرابة إذا زارَ مدينة (تِلَوْ وقريةَ فُرْسَافَ التابعتين محافظٍ أسعرد 51116) 
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علاقاثٌ اجتماعيّةٌ كنيفة على مدى التاريخ المشترك إلى منتصفي القرنٍ العشرين. كما أنَّ الأكراد 
يتبعونَ المذهب الأشعريّ في العقيدة» والمذهب الشافعيّ في العمل الفقهيّ. إلةَ أن هذا الفارق لم 
تدفعهم إلى التمايّرٍ عن أهل السئّة» بل ظلُوا مُتَسَامحِينَ مع بقية المذاهب الإسلامية يه بخلافف الأتراك, 
وهذا رغم تحريفهم للمذهب الشافعيّ, وإفسادهم للفقه الإسلاميّ بدافع التيّارٍ القشبندي. أما 
الحنفانيُونَ الأتراك, هم كانوا دائمًا لطن حيالَ جميع المذاهب الإسلاميّة وأفرطوا في تفضيلٍ 
المذهب الحنفِيٍ عليها إلى حدّ الكراهيّة لغيرٍ المنتسبين إلى مذَهَبِهمْ وَمَشْرَُمْ. 


ومن العاداتٍ الصارمة عند الأتراك؛ إقامةٌ حفلةٍ بمناسبة ختانٍ الصبيَ. فالختان» سنةٌ في الاسلام 
مُتَبَعَةً في بيئات المسلمين جميعًا كما هو معروفء لا يتهاون بمذه السئّة طبقةٌ أو جماعةٌ من المسلمين 
ل اختلاف مذاهِبِهمْ ومشارِيحُم ولُعَاقِمْ وتقافاتَم وأوطاتهم... إِلهَ أنَّ إقامة حفلةٍ بمناسبة الختانٍ من 
أهمّ العاداتٍ في العْرفٍ المُري» على رغم ما لا شك في عا بدعةٌ. تقامُ هذه الحفلةٌ في إحدّى 
قاعاتٍ الأفراح بعد دعوةٍ الأقارب والأصدقاءٍ وأهل الجوارء وفي أكثرهَا تقامٌ ولِيمَةٌ ومَارَسُ في 
أثناوها نشاطاتٌ لَويّة من الموسيقى والرقص والسهرة. . 


للأكراد خاصِيّة محليّة مرتبطة بمذه العادة؛ وهي أن أسرة الطفل الْمُرَشّح للختان قد تدعو شخصًا 
تراه مخْلِصًا حمِيمَّك بصرف النظر عمًا إذا كانَ من ذوي قرابتها. تطُلْبُ منه أن يحتضن الطَّفْلَ أثناء 
عملية النَانِ. يُطْلَقُ على هذا الشخص صفةٌ (كريفف «1,زك1). قيل: إِنَا كلمةٌ كردي وقيل: فارسيّة 
حرّفة من (كرفكر). وقيل: يونائيّة محرّفة من 11105. تقابل معنى (الْمُعَيَدِ) في المسيحيّةِ, وتفيد 
معنى الصاحب القريبء إذ يُصِبِحُْ هذا الشخصٌ كفردٍ من أقارب الأسرة وتدومُ بين الطرفين صِلهٌ 


القرابة» "يْحرمُ الزواج بين أفراد الأسرتين على التأبيد", باعتبار أتحم جميعًا إخوة وأخواث. 
2 


وللأتراك عاداثٌ ومعتقداث بدعيَّةٌ وخرافيّةٌ بمارسوتًا في حياقم الإجتماعيّة, وكانوا مُلِمَّين بما إلى 
الماضي القريب» إلا أنَّ الطبقة المنقّفة من سكان المدنٍ (وخاصّة القطاعً المتهاونَ بالدّين) قد أهمل 
الكثير من هذه العادات» فلا تكادُ تعتدٌ بكاء غير أنَّ سكانَ الأريافٍ وَالْمُتَرَمَتِينَ غير ذوي الحظّ من 
التعليم والثقافة والصحوة, لا يزالون ملتزمين بما إلى حدّ. 
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من هذه العادات أيضًا: َعم يبُونَ المرأة الحامل عن أكل الأطعمة الحامضة والبهارت, اعتقادًا 
منهم أنَّ ذلك يتمخَّضُ عن تكوين الجنين أنثى! يبرهن على هذا الإعتقاد قوهم: ساقمك تزنوعاه علا 
أز'ءونو4. يعني: كُلي الحامض بالحشخيقة * لتُصبجي أم عاشتئة! وَينُوًا على أكل الأطعمة 
الحلوة اعتقادًا منهم أن ذلك يساعدُ على تكوين الجنين ذكرًا! دل على ذلك الْتَلُ المهزليُ 
السائر::2]117) 2011901206 تدا005 يعني: كي الحلوى واكسبي آنسًا * ليكون حَظّكِ ولدًَا فارسًا. 


ومن العتَقَدَاتٍ الخُرافيّة بين سْكَانٍ الأرياف: َعم يدفنون سُرَّةَ المولود في بمو المسجدٍ ليكون الولدٌ 
عابدًا ناسِكا. ومنهم مَنْ يدفنها في بمو المدرسة ليش مُتَقَفًا. وقد يُلقي يما بعضّهُم في الماء ليكون 


من المثير أن عقليةَ الناس في تركيا تتأئّرُ بالظروف ترا بالِعَا وتتغيّرُ بسرعَةٍ من مرحلة إلى أخرى, إذا 
كانتٍ الدعايةٌ قويّكَ مصحوبة بِسْحَةٍ من القوميّة التركيّةَ خاصّةٌ إذا كان التوجيه مِنْ قِبَلٍ 
الأشخاص الْممسلْطَينَ والمنظماتٍ الطاغيّةٍ المهيينةٍ على النفوس والضمائرٍ. كالجماعاتٍ الصوفيّة, 
وَالفِرّقٍ الأيديولوجية, والتحالَّاتِ الرأتمالية الإحتكاريّة التي تستغلٌ كل فرصةٍ لترويج بضاعتها 


بطريق الإنَارٍ بالدّين وتحريك العواطفٍ بدعوى القوميّة والوطيِّة ونحو ذلك. 


تستشيطٌ مول الناسٍ في اختالاق عاداتٍ جديدةٍ بدافع هذه الأسباب. ومن هذه الْحيل: عَايْرُ بعض 
القطاعات الإجتماعيّة في تكدة الكذلرف كنا الج القطاعٌ العلماُ العنصريٌ في السنين الأخيرة إلى 
تسميّة الْمَولُودٍ بأسماء تركيّة بحتةٍ ليستعرض بذلك "هَجْرَهُ للثقافة العربيّة الدخيلة" ومقاومة ضدّ 
التيّار امحافظ !173 


ومن العادات البدعيّة والمعتقدات الخرافيّة الشائعة بين سكَّان القرَى بخاصّة: تعليق الحروز والتمائم 
والججابات والتعويذات على أكتافٍ الأطفالٍ وعلى ظهورهم ونواصيهم... لتَخبِيَهُم ون العينٍ 
الحسودة والسحر والأمراض والحوادث... ولتجذبت هم الحظوظ. 


7 وهذه نبذة من الأسماءٍ المختارة للمولود في أوساط هذا القطاع. الأسماءٌ المختارة للذكور: 

0011 ,116018511011 ,111833 ,1106112 ,11310 ,10212 ,11ئقاء10آ ,02812 ,836011813 ,83581 ,83119 بتتقطتجث ,تتمكله اث ,تتوع هكم ,تقاكتة ماخ ,اعوعلهط 
110 بلتقعلتة]!' باعقصة]' ,50233 ,2هعع1ء5 كلناجآء5 ,531735 ,011131 ,011111 ,0010111 ,01631 ,08112 ,123:8 ,تناع 11018 ,تفعلة1] ,2ناط01 
...72 ,1860237] ,1111893 ,1111310 ,10161312019 ,1نتطنا 1 

الأسماءٌ المختارة للإناث: ل لاأطقع5 بلهلع5 بأعمعلناطآ ,نقهعل! سلب5 ,1012لا ,ناكصة1 بصناكان© ,00161 ,ع؟عاة0 لوآ تكولا ,عمقط 
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تختلف التعاويذُ والحروزٌ والمعلّقات وتتنوّغ باختلاف البيئاتٍ والعقليّاتِ والتقاليد. تُعلّقَ الأَمَهِاتُ 
على أطفالحنّ جُسَيْمَاتِ مختلفة كالخرز الأزرق, والغشاءٍ الصلب لصغار السلحفاة, وفردة حذاءٍ 
للطفل الصغيرٍ ونحو ذلك للحماية, مع أنَّ كلّ هذه المعتقدات والعاداتٍ خرافاثُ لا حقيقةً لها من 
وجهة نظر الدين, والعقلٍ والفطرة السليمة. 


ومن عاداهم القديعة؛ أنَّ المرأةَ كانث إذا أنجبث تمع عن عن الخروج بالوليدٍ أربعين يومّاء مخا 


سج ع 


مخافة أن سه 
الأجئة أو الشمطاءٌ (0102ع102 هنهء1)؛ على أنَّ الناسن قد أصبحوا ينبذون هذه العادة دة في السنين 


أ 


الأخيرة بفضل الإرشادات والنصائح التنقيفيّة التي تقومُ بما الجهاث المعنيّة. 


ا 


ومن العادات الشائعة بين السيِيّين الأتراك (دون العلويّين): الأذان في الأَذُنِ اليمنى, والإقامةٌ ف 
الأذّنِ اليسرَى للمولود. وتسميثةُ بعدهما. هذه العادةٌ بدعةٌ أيضًا لا أصل لها في الأصحٌ. 3 


- 


الحديث في ذلك واردٌ من طريق عاصم بن عبيدالله: "أن رسول الله له أذ في أَذْنِ الْحْسَنٍ بْن عَلِيَ 
حين وَلَدَئْهُ فاطمةٌ. فقد ضعَّفَهُ رجالٌ الإختصاص. وقالوا: إنه منكر الحديث مضطرب". 
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من عاداتٍ سكّان الأريافٍ قدبًا؛ كانت المرأةُ تننظر عقب الإنجاب لتسمع الأذانَ ثلاث مرّاتِ حقٌّ 
تُرضِعَ مولودهاء وهذا يأخذ فترةً من الزمن قد تبلغ عشر ساعات, بينما أجمعَ علماءً الطبّ على أنَّ 
مِنْ أهمٌ الأمورٍ الإسراغٌ في الإرضاع الأوَّلِ للمولودٍ بعد الإنجاب بقدرٍ الإمكان. وعدم الإهمالٍ أو 
المماطلة في ذلك علمًا بأنَّ تأجيل الإرضاع الأوَّلِ قد يسبّب في ثدي الأمَ قِلَّهَ إدرارٍ اللََنِ 
بالإضافة إلى قل الإفراز لِمَادّةِ «(01:]05 التي تساعدٌُ على نزول المشيمة ووقفٍ النزيفٍ, وحرمانٍ 
الطفلٍ من لبِنِ السرسوب. وهو ذو قيمة غذائيّةِ عالية وغوٌ بالأجسام الناعيّة. كانث هذه العادة 
الخطيرةٌ من دواعي الجهل المطبق, وقد قل الإهتمامُ بما أخيرا بعد كثرة ات وأعمال التوعيّة 


ومن عاداتٍ كثيرٍ من العائلاتٍ (في الأرياف): َنم إذا ظهرث السنٌ الأولى لطفلهم, قاموا بترتيب 
حفلةٍ مع أهلٍ الجوار, ثم أجلسوه على قطعةٍ من البزرّ وصبُوا على رأْسِهٍ مقدارًا من القمح المسلوقٍ 
والمخلوط ادن يقدّمون منه للضيوفٍ. ثم يضعون أمام الطفلٍ نسخةً من القرآن الكريم: 
ومقّصّاء وقطعةً من النقدٍ وهم يراقبونه؛ فإذا تناول القرآنَ فمّروا ذلك أنه سوف يدرس وينجح في 


4 تُسمّى هذه التركيبة في اللغة التَركِيّة: ز5 0ع و121. 
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دراسته. وإذا تناول المقصّ تكهّنوا بأنَهُ سوف يمار حرفة من الصناعات, وإذا تناول قطعةً النقدٍ 


يقول أهل الإختصاص في علم التاريخ: إن هذه العادةً تمد إلى قرونٍ ما قبل الإسلام, كانث شكال 
من طقوسهم., يلتمسون بما البركة من الآلهة, ثم أجِرّوًا عليها تعديلات بإضافة رموز إسلاميّة فأخذدث 
شكلها الأخير. 
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للقطاع التركيّ السيٌّ عاداث مثيرة عند توديع واستقبال الشابٌ المدعوٍ لقضاءٍ فترة التجنيد 
الإلزاميت, هذه العادةٌ ترمرُ إلى الطبيعة العسكريّة الراسخة في العنصر التُركِىَ: ويدلٌ على ذلك المثل 
التركيٌ السائر:"كلٌ فردٍ تُركِيَ يُولَدُ جُندِيً!"”7". ولعكسب هذه الرؤيةٌ والطبيعة قداسةً في عقلية 
امجتمع؛ فقد أطلقَ على المؤسّسة العسكريّة (أي القواتٍ المسلّحة الثُركِيّة) صِفَةٌ خاصّةٌ وهي تعبيرهم 
عنها بِ"مَوْقَد الئّ ه06 00 كما يُطْلَق على كل جنديّ اسم علأجاءسصتطاء]/3» أي 


عو 


الصغير, تيمّنًا باسم الرسولٍ عليه الصلاة والسلام, واعتقَادًا بأَنَهُ هو أحد جنوده. 


ِنّ كل شاب يبلغ سنّ العشرين يتلقّى إشعارًا من شعبة التجنيد, يُطْلَبُ للالتحاقٍ بمقرِّ التدريب 
العسكريّ. وما إن يصِلْهُ الإشعار حجٌّ قمر أسرئةُ فرحًا واعتزاراء ويُذاغٌ "الخبر السعيد" في الجوار 
فوراء فيجتمعٌ رفاقهُ من شباب الحىّ» ويقيمون سهرةً لتهدّة صاحبهؤ, جخْضّبُ يداه بالحنّاءٍ ابتهاجًا 
بِأنَّ الأسرةً مستعدَّةٌ لتضحيّة ولدِمًا في سبيلٍ الوطن الغالي» إذ في الخضاب بالحناءٍ معىّ يرمرٌ إلى 


7" موعمل مععافة علهن1 ج11 
*”' كلمة الموقد (أوجاق ع0021). لا معانٍ في اللغة التُركِيّة: تُطلق بمعنى موقدٍ النار وَالْمِدْفَمَ وتأتي بمعنى المحجر والمنجم 002/51 ج1126 ,00851 135, ولكن لها معىَ آخرُ اصطلاجِيٌ مقدّسٌ 


قد يتل إلى القرون التي كان آباءُ الأتراكِ يعبدون النارّ ويحتفلون بمواقدها في العهدٍ المجوسي. من آثار هذه العادة أن كثيرا من أهل الأريافٍ لا يُطفئون النار برش الماءٍ عليها توقيرا وإجلالاً لقداسة 
النارء بل إذا أرادوا أن يُطِفِؤُها طمروها بطبقةٍ من الرماد. 


ويُطلق (عند العامّة) على المؤسّسةٍ العسكرية اسم "عَسْكر أُوجَاغي 1 51261لل". تقديسًا لها. كما كان يُطَلّقُ على وحدة الجيش الخاصضّ بحراسة القصرٍ السلطاقّ والأسرة المالكة» وَأَمْنٍ مدينة 
القسطنطنية في العهد العنماق: "الجيش الإنكشاري 00251 1اء 1ه لآ". 


يقول المثقّفُ العرِي عبد الرحمن الكواكبي: "وإنحم (يقصد الأتراك)» أتوا الإسلامَ بالطاعة العمياءٍ لِلْكْبَرَاءِ وبخشية الفلكِ أب المصائب. وباحترام مواقد النيران (أوجاقات)؛ فزادوا بذلك بلآتٍ في طين 
الخرافات". (عبد الرحمن الكواكبي, الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق: غُد عمّارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر, الطبعة الأولى» ص/325. بيرت -1975م. ) 


لقد أخطاءً الكواكيئٌ في تعميمه هذاء إذ أن الأتراكَ ليس كلهم خافن بل فيهم قَلَةٌ حنبفةٌ صالحةٌ من أهل التوحيد الخالص, يحذرون مواقع الإشراكِ فيتعرضون من جرائه لاضطهادٍ شديدٍ على يد 
بيني قومهم ولكنهم لا يخافون لومة لائم ولا يتهيّبون بطش ظلم في الثبات على توحيدٍ الله الذي لا شريك له. 
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الإفتداء وتقديم القرابين للآلة عند الأتراك قبل إسلامهخ, ذلك أنَّ الحناءً لوتما قريب من لون الدَّم. 
م يحضرٌ رفاقَةُ لوداعه. كذلك يحتفلون لاستقباله عند انتهاءٍ فترة التجنيلٍ وعودته إلى مق إقامته. 


هذه العادةٌ ازداد الإهتمامُ بما بين السواد التركِىَ بصورة متمايزة خاصّةً في السنين الأخيرة, كما 
شاعث معها عادةٌ تعليق الْعَلَّم التركيّ على نوافلى البيوت والسيّارت وأماكن العمل في 
الأوقات. ويبدو أنَّ الأتراك يُعبْرونَ د الظاهرة هم متمسّكون بالوحدة الوطنيّة بقيادة العنصر 
التركِيَء وغلبة الصّبعَةٍ التركيّة على هيكل الدولة؛ وأتُم مستعدُون للقتال والإفتداءِ في سبيل هذه 
لبي خاصّةٌ ضدٌ التحلّياتٍ التي تعمل في الصحوة الكردية 


هذه الظاهرةٌ تكرّرّث ولا تزال» وبأسالب متطرّفة وبشكلٍ ملحوظ يوميًا منذ بدايّة حركة الإنشقاق 
ِبَّانَ الحرب لو جرث بين القوات المسلّحَةِ التركيّة وتنظيم المقاومة المعروفة بعنوان >5161. على 
مدى ثلاآِينَ عامًا. وبما لا شلك فيه أنَّ هذه الممارسات كانث على سبيلٍ الشمائة بالأكرادٍ في أغلب 
الأحوال. 


هذاء ومن الْمُيرِ؛ أنَّ المؤْسّسةً العسكريّة لا 2 بحذه العادة ولا تولِيها أيّ اهتمام ولا قيمةٍ. ذلك 
لتَمَسّكها الشدِيدٍ بالفكر العلماي: وَلأَله درا 


خُرَافَةٍ أو قوميّة. 


بابًا لأيّ نشاطٍ ينسم بِشَمَّةٍ دينيّةٍ ولو كانت ممارسة 


أمَا القطاغ الكردِيٌ, فليس يذه العادة عندّهم من أثرٍ. بل إِذَا عاد الشابُ الكردِي بعد قضاءِ 
الفترة الإلزاميّة, وَاسَاهُ كلُ مَنْ لَقِيَهُ لقِيَهُ بقوله: "جَفَاي تَهُ كَارَقٍ كُنَهَانْ 3 أي: ما تكبّذت من الأَذّى, 
جعلة الله كقَارة لِذُنُوبكَ. وهذا يعني في اعتقادهم أن الشابٌ لم يفعل شيئًا يُكَابْ عليه. بل مَا 

من التعب في أثناءٍ التدريب العسكريّ كان مجرّد أذَى قد بُمْحَى يا بعض ذَنُوبه. 


من عادات الأتراك ذات الصلة بأيَام جاهليّتهم التي أُضفِي عليها ستارٌ إسلامِئ» ولا تزال مرعِيّة في 
الأريافٍ: َعم بمتنعون عن إجابّة من يطلب النارَ أو الْمِلْحَ أو الخميرة بعد صلاة المغرب اعتقادًا 
منهم: أنَّ ذلك يحلبُ الفقرّء ويُذَهِبْ بالبركة. ومن هذه العادات أيضًا: أنَّ الشخص يرفض تزويدَ 
مَنْ يطلب البذرٌ قبل أن يكون هو قد باشر الزراعة من منطأق نفس الْعتَقّدِ. ومن هذه العاداتٍ 
أيضًا: أنَّ اليومَ امحدّدَ للغسيل هو يوم الخميس, وأما عمل الغسيل يوم الجمعة فَيْعَدذّ من الشؤم. 
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ومن هذه العادات أيضًا: أنَّ المنْزلَ الجديدَ, لا تنتقل إليها الأسرةٌ إل بعد أنْ يُدْخَلَ فيه شيئًا من 
الدقيق, أو الأرزء أو الذرة.. اعتقادًا منهم أن ذلك جالبٌ للرزق والسعة والبركة. وإذا وجدوا 
جماعةً من النملٍ قد زحفث إلى داخل المنزل فسّروا ذلك بحلولٍ اليُمن والبركة. ومن هذه العادات 
أيضًا: هم إذا غسلوا المولود لا يصرفون ماءَ غَسْلّتهِ إلى دورة المياه. بل يصبُّونه أرضًا فضا 
وبمضون في هذا التصرّفٍ مده أربعين يومّاء ثم يصبّون كفا من الشعير في ماءٍ الغسلة الأخيرة ويرشونه 
في مستودع الزادٍ. اعتقادًا منهم أن أرزاقهم تزدادُ بذلك في تلك السّنة. نه يخرجون بالمولود من 
الببتٍ لأوَّلٍ مر ويحملوتة إلى مسافة بعيدة, لِيُصبِحَ في مستقبله سائحًا جوالاً. طائقًا بالبلادٍء 
ليحظى بفضل رَحَلاَتِهِ فُرًَا للعملء والكسبء وأنْ يتمنّعَ بالمناءٍ والعيش الرغيدٍ.. ومن هذه 
العادات أيضًا: َعم يجتنبون القعودَ على العتبة, كما يُحَذّرون أطفاهم أيضًا من القعودٍ عليهاء "لأنَّ 
العتبةة موضعٌ جلوس الأجنّةِ والشياطين!". 


بالنسبة للعلاقاتِ داخل البيئة الواحدة في المجتمع التْرِكِيَ والكرديّ؛ فكانت تمتاز على امتداد 
القرون بحسن التعاملء والتعاؤنء والاحترام المتباولء حقٌ منتصفب القرن العشرين. فلما نَشِبَ 
النظامٌ الرأسماليُ محالَِهًا في جسد امجتمع منذ عام 1950م. أخذت العاداث في التدهور إلى أن 
تنكّرٌ أكثر الناس للقِيّم العليا وانتشرت قن 


للأعراف والتقاليدٍ القديمة - لا شلك - أئرٌ كبيرٌ في إِيجابيّة السلوكيّاتٍ الإجتماعيّة. وذلك أنَّ 
الأتراك والأكراد من أقدم الشعوب التي تعرّفوا على الدّينٍ الإسلابي) وتأئّروا بتعاليمه الحكيمة 
البنَّءِ على رغم إفسادهم للعقيدة الإسلاميّة الحنيفة! فمهما ظلَّتْ عقائدُهم مشوبةٌ برسوبات العهدٍ 
الجاهلى إلا أنم لم بُهملوا ما أوصّى به الإسلامُ من حسن العاملة, وإكرام الضيفء وإغائة 
الملهوف. ومساعدة المضطرّ. ومناصرة المظلوم إلى غير ذلك من مكارم الأخلاقء فتغذى يا 
الضميرُ الإجتماعِئٌ في البينتين الُركيّة والكرديّة على مدى القرون. وظهرث ثراتمًا خاصّةٌ في 
الأرياف. حيث استطاعّت العشائرُ والقبائل أنْ تحافظ على كيانما بفضل التعاون فيما بينها. 


ونا يُبَرْهِنُ على مَدَى التعاؤنٍ بين الناس في المناطق السُّكانيّة للأتراك: عادةٌ لهم تسمّى: (إِمَجَه 


معوصن)ء والأكرادُ يسمّوكًا (زِبَارَه عقطن)؛ يتّفقون على أن يقوموا جميعًا في كلّ يوم بمساعدة أسرة 
من سُكَانِ القرية في حَصَادٍ محصويما طوال الموسم. أو بناءٍ بيتهاء أو حمل عِبْءٍ من مهامّها.. 
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فيجتمعونَ في مَزْرَعَتِهَا أو يئرقا أو في أيّ موقع من مواقع أَشْعَانَا... وينتهون من العمل خلال 
ساعاتٍ قليلة, بينما ف يَتَيَمسّرْ ذلك للأسرة لو قامثْ هي وحدها بمذا العمل ربما لفترة شهر 


هكذا يدور العمل التعاويُ في مَزارع القريّة وبَيَادِرِهَا وبَسَاتِينِهَا وغابَاتًا وبيوتاتها ومَشَارِيعِهَا المشتركة 
ومسجدها.. 0 من أعمالٍ الحصادٍ مثلاً في أيامٌ قليلة, فيستفيدون جميعًا من الوقتء كما 
يزدادون بذلك محبّةَ فيما ينهم وتلاحما. بفضل الإجتماع والحوار والاستئاس» وما يتبادلون من 
الحديث 52 والمزاح والسباقٍ في إظهار الجهودء والمنافسة في الإنتاج أثناء هذه النشاطاتٍ 
التعاونيّة 1 1 


كانت هذه العادةٌ جاريةً بين الأتراكِ والأكرادٍ على السواءٍ إلى الماضي القريب. إلا أنَّ التطؤرات 
السياسيّةَ والإجتماعيّةَ التي اجتاحتٍ العا بمساويها وتعدَّتْ إلى الساحة التُرِكيّة أسفرث عن 
نزاعاتٍ وصراعات إبديولوجيّة وحزبيّة ومذهبيّة وطائفيّة بدوافع الأنائيّة والمصالح الشخصيّة.. وما 
جرث في السنين الأخيرة من القتال والتناحر ولِجْرَاتٍ.. غيّرتِ الأوضاع والأخلاق وِجَعَلَنْهَا رأسًا 
على عَقِبٍء وقضث أخيرًا على هذه العادة وعلى مُعْظَّم العادات الإيجابيّة والسلوكيّاتٍ الإجتماعيّة 


2 


كلمات حول الطابع المتميّرٌ للإنسانٍ التركيّ الرّاسِخ في كيانه. 


تَنَبَهَتِ الأذهانٌ إلى التحؤلات الجذريّة التي شهدقًا الساحةٌ التُركيّة وما حدثٌ من الفذاج ف 
سياستها منذ صعود حزب العدالة والتدمية إلى سُّدَةٍ سُدَّةِ الحكم عام 2002م.؛ والتفتث الأنظارٌ إلى 
هذا الحزب الذي استطاعَ أن يفورٌ للمرّة الثالغة في الإنتخابات الْبَرْلَمَانيََّة عام 2009م. فاختلفثث 
وجهاث النظر وتضاربث الآراء خاصّةٌ في العام العريَ حول دور تركياء وازدحمث الأقلامُ في تفسيره, 
وتسابقث الألسنة في المدج والذمٌ جِيَّالَ مواقفها على مدّى موسم "الربيع العري", وكثْرت 
التساؤلاتُ عمًا إذا اخترقث الدولةٌ التُركِيَّة حواجرٌ طابعِهًا العَلَمَاقَ المتعارف؛ وهل رجعث إلى 
حظيرة الإسلام؛ أو هل عادث تتشوّف للوصاية العنمائيّة على العا العرين بسياسيها الجديدة 
الحماسِيّة ضدّ إسرائيل لكسب الشارع العربّ والإسلاميّ؛ أو هل تبحث عن مجرّدِ مصالحها الخاصّة 
وتستغلٌ أزمات المنطقة لترسيخ نفوذها و...و...!ح. 
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ِنَّ الإجابةً على أي من هذه التساؤلاتٍ والاستفساراتٍ التباينة تتوقّف أصلاً على مرّدٍ المعرفة 
بالطابع الأساسي المتميّز الخاصصّ بالإنسانٍ التَركِيَ وتفكيره الذي لم يتغير منذ القديم إلى اليوم. هذه 
المعرفة ضرورية شنو المستجدّات على الساحة التركيّة. وهذا الطابع المتأصَّلٌ في خلاياه, بل في 
جيئَاته. يستمدٌ وجودٌ من شيئين امْتَرَجَا في كيانه امتزاج الملح بالماءِ. وهما: الدِينُ والقوميّة 


فالدِّينُ عنده وجداد أكثرٌ منه عملي ولا يعني هذا بالضرورة أنْ يكون الدَّينُ هو الإسلامَ دون 
غيره. بل أي معتقدٍ يستيقئُة؛ لا بد من مدّ الصلة بين وبين القوميّة التْركيّة. وهما مصدرُ فخره 
واعتزازه الذي لا يشاركة فيها أحدٌ من غيرٍ بني جِلَْدَتِهِ. ولهذا أجرَى على الإسلام تعديلاً لطيفًا 
وكساة خلعة من قوميّتهِ (وإن شئت قل: حَبَفَهُ) فسماه (الْمُسْلمَائيَة عا تلمقصسن51ن31) منذ وَل يوم 
عَرَقَهُ! 


وأمّا القوميّة ُ فهي مَنْزْلَةِ ماءٍ الحياة في جسده. ولعلَ مَنْ اكتشف لأوَّلٍ مرَةِ هذه الطبيعة التي جُبِلَ 
عليها الإنسانُ التركِيٌ. هو مصطفى كمال (أتاتورك)؛ فتعرّفٌ الرجل على كُنْهِهَا بدَكَائِه فاستغلّها 
مهارة وَلَبَاقَةِ في كلّ مواقفه وانطلاقاته وسياسَيهِ الداخليّة. لذلك حقّق نجاحًا باهرًا للعقول. وأصبح 
بفضل هذا النجاح أن يحتلَ ضميرَ قطاع واسع من الأتراك بصفة إله. كما حل نظام محل دين تَقَبَلَهُ 
المجتمعٌ التركيٌ وارتضاه لنفسه فاتسة فب هذا اجتمع لاحتضانٍ ديانتين اثنتين: (الْمُسْلْمَانِيّة 
والأتاتوركيّة), كما اتسعٌ لعبادةٍ إلهين اثنين: (تَائْرِي ه1, ومصطفى كمال). 


إذنْ لا بمكن فَهُمْ أي شيءٍ تََثُ بصلة إلى تركياء إلا بعد كمال الوقوف والمعرفة التامّة الراسخة بحذه 
الطبيعة المتميّزة والخاصّة بالعنصر 0 ولهذا قَلَ مَنْ نجح من المْحلّلين السياسيّينء والصحفيّين» 
والأكاديميّين والمثقفين العرب في تقيبماتهم وتحليلاهم للسياسة التُركيّة ومواقفي الدولة التَركيّة من 
المنطقة العربيّة» أو مَا يتعلّق بالحياة الدينيّة والإجتماعيّة في تركيا. هذاء رغم كثافة الإتصالات بين 
الطرفين خاصّةً منذ العقدٍ الأَوَلٍ من القرنٍ الحادي والعشرين الذي شهدث الساحتان التَركيَّةُ 
والعربيةُ خلال تطوراتٍ وتحؤلاتٍ وثورات هائلة. 


2 


نبذةٌ مِنْ حَقَائِقَ تمَهَدُ السسَبيل لِلْمَعْرقَةٍ بطَبيعَةٍ الدَّوْلَةِ التْركِيّة وَالْمُجْتَمَع التُركِيَ 
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أحد مشاهير الكُنَابٍ 0 (نجيب فاضل 0 قد تناول أوضاعَ تركيا عام 
8م في عمل له نُشِرَ تحت عنوان (صورةٌ تركيا)””. على رغم متَحفْظِهِ الشديدٍ وأسلوبه الرمزيّ 
المتقبض» -_-2 حصره ضمن أبعادٍ متدانيةٍ محدودةٍ, لا تتخفّى الظلمةٌ القاتةُ التي خيّمت 
على هذه الصورة الْمُلْتَقَطَةِ لتلك المرحلة. إَِا - لا نبالغ - إذا قلنا ظلمةٌ ورائيّةٌ تركها تاريخ هذا 
الشعب. ذلك لأنَّ اليومَ وليدُ أمس. ولهذاء لو استطعنا أنْ نربط الأيَامَ م بعضّها ببعضٍ بكُلّ أحداثهاء 
أَخْرَجْنَا جميع أسرارٍ الماضي القريب والبعيدٍ بحذافيرهًا. ولكن هيهات ذلك!. 


لا شك في أنَّ لكل حَفْبَةٍ زمنيّة خصائصها ومفاهيمها وملابساتها التي أفرزتًا ظروفٌ تلك الحقبة, 
وها أيضًا "منطق تَبَدَُلاتَا وأسبابث مَحَوُلاَعَا المرهونة بمواطن القوّةٍ وتوازناتها.." وكلُ ما يجري عبر 
حُقبةِ متجانسة الظروف. من أحداث وتطورات وِتَحَوُلآتِ لا يمكن أن ثقرأ إلا في سياقٍ حركاتها 
وأدوارها المرحليّة الخاضعة لظروفها الزمنيّة امحددّة. ولهذا لا يجوز الحكمُ عليها إلا بقسطاس لا يترك 
امال للغفلة عن تلك الظروف وخصائصها. 


يسك التاريخح في بعضٍ مراحله ويتوارى بثوب يأبى أن تتعرّفٌ على لونه العيونُ لِكْمَة ربما اقتضثْ 
أن يفسح امجال لنزاع البشر كما كتيب في الأزل؛ وأحيانً يتراءى التاريخ في صورة برّاقَةٍ ولكن يواريه 
الإنسانُ هذه الّةَ ف ثوب من التجاهّل, أو الكتمانٍ أو النسيانٍ أو التحريف والتشويه.. فلا 
يختلف الأمرُء فيبقى البَرَاعْ عليه مستمرّا. تتلاطمٌ حوله الآراءُ بالنقاش والتأويل والتقييم والطعن, 
وأحيانً باللّعنِ والاستهزاءٍ على حسب المواقفٍ المتباينة من الاستحسانٍ والاستبشاع. تنطبق هذه 
الحالةُ على مرحلةٍ مضث من مسيرة تركيا ودخلث في نفق التاريخ, فلت قَلَةٌ تبكي اليومَ عليها 
تحسّرًا وإشفاقًا واشتياقًاء ترى أَتَا "كانث مرحلةً زاهرةً تملؤها السعادةٌ, كانث أَيَامًا نَرَةَ أشرقثث 
عليها شم (الزعيم الماجد), فانقشعث بفضلٍ بطولاته وإصلاحاته الّحْبْ السوداءٌ من آفاقهاء 
كانتٍ النامن تتنعُمُ يومئذٍ بحملٍ الُبْعَةِ على رؤوسهم. الفُبْعَةٍ الي ميل رمرًا للحضارة والرّفِيّ 
والعصرتة.. تحرّرت المراةٌ فاستطاعث أن تخْرُجَ إلى الشارع سافرةً الجسم مطليّةَ الوجه» تستعرضٌ 
جماهًا وأنوتتها بحُأ وسخاءٍ وهي آمنةٌ على نفسها.. ألغيَثْ الأيجديّهُ العربيّة والأذانُ العريٌ» وتم 
تطهير اللَّةِ التُوكيّة من ألفاظٍ عربيّة.. كك ذلكَ كانت من رموز الرجعية والتخلّفٍ!" هذه الخلاصة 


7”! 1968 -اناطصة)؟آ رعومتطمتاطنه عععاه1 .امم ممعصد]/8 متماع ونين 
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د تتمذ فيها رثاع قل على تركياء وقد أوشكٌ أنْ تنفلت زمامُ الحكم من يد هذه الشرذمة مع بداية 
العهد الأردوغاني. 


عم 


بينما تبتسم أكثرية امجتمع التركيّ اليومَ لأهًا تعمنّعْ بحريّة التعبير, وتتحدّثُ بأيّ لغ شاءث, وتتعامل 
بأي عُملةٍ أجنبيّةِ دون مخافة أن تتعرّض لأيّ عقوبة. . 


كتب عددٌ كبيرٌ من الكُتّاب عن تركيا بإسهاب, كل منهم تناول الموضوعٌ من وجهة نظره بالطبع. 
وبعضهم حدَّد موضوعه باختيار جبهة معيّئة من صورة هذا البلد. منهم الأستاذ الدكتور: أمْرّه 
كونغار تتدعمه1 عتسرطء عَنْوَنَ كتابّه ب(تركيا في القرن الواحد والعشرين)» شرح فيه البناء 
الإجتماعيّ للشعب التركئ؛ ومنهم الأستاذ الدكتور شريف ماردين «ذل:ة11 6نرهو, ألّفَ كتابًا ماه 
(الدين والسياسة في تركيا)» صدرث طبعيّهُ السابعة عشرة عام 2012م. ومن هؤلاءٍ الكُنَّاب 
الأستاذ الدكتور مَتَه تونجاي تزدعمد5 عاء]للء ع له كتاب بعنوان (التيارات اليساريّة في تركيا). 
ومن أهمّ ما كُتب عن هذا البلد كتابٌ المعه: (وجة تركيا المخفى) للكاتبة: نشه دوزيل حك 
ا26نا2. طارً لهذا الكتاب صيثُ وحدئث له انعكاساث وردودٌ دفعتٍ القضاءً إلى التحقيق مع 
المؤلّفة. غير أنَّ أروع وأنفس ما كُبب حول القضايا الفكريّة والإجتماعيّة والسياسيّة للدولة الركيّة 
واجتمع الوك هو الكتابُ الشهيرُ الذي ألفه الكاتبُ الأرمئيٌ سيفان نيشانياك 111532300 و57 
هيو 1 0 ع 1 
وسماه (الجمهوريّة الخطأ) »78 


إِنَّ الذين كتبوا عن تركيا هم أضعافٌ هذا العددٍ. وليس من السهلٍ حصرهم””'. ومن ع 
الأجانب ريتشارد تابر م1 لتقطءع ]1 جمع عددًا من مقالات كُتَاب الأتراك, ونشر: ها بعنواك 
(الإسلام في تركيا المعاصرة)؛ تتناول هذه المقالاثُ قضايا اجتماعيّةَ ذات إشكاليّاتِ معقَّدَة مفل: 
الذين والسياسة والأدب وَالعَلْمَانئّة. 


وإنَّ المكتبة المركِيّة زاخرة بأمثال هذه المولّفاتِ, ولكنّ أغلبَهَا ننّسِمْ بمبوطٍ المستوى وسذاجة 
المحتوى قاصرة عن تفسيرٍ قضايا المجتمع: بعيدةٌ خاصّة عن ربط أسباجما المعروفة بالمجهولة منها التي 


5 2012 -1باطصهاكا بدهناتل8 .7 ,عمتطمتاطنط أوعمم 8 


7" وهذا عدد آخر من الكُتّابٍ المعروفين الذين تناولوا قضايا الدولة الترِكيّة وامجتمع التركي: 
8- ]15 .عمتطكتاطنظ أع811 ,معلم؟] ٠‏ مملعلصط تتصصعلءية جوع متك أعاروع5 
7 - .وآ .قستطمتاطنا2 وعصطا تمت[ مصعل 26 علتاكاتةآ بسعتتفصع؟] :للماوت!1 تعمةآ] أعسطم 
2 - .وآ رقصتطاعتاطنط عقصصط .جتمعل عت معاءدوعلنم؟ :مملصةط مد 
8 - .)15 عمنطئتاطاناظ تدع ه12 .ختتصناكرهوتتلصم! تسلا ذه تستعلدم؟ عدوي 
- .وا .جك .116.لآ أقصد5 نخلنع1 نلعس] تمدلا نددصوماوه250؟ عل*عنج1منا1 :وععلء8 أجمتوذاح 
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دخلث في نفقٍ الماضيء وهي غيرُ مجهولة في الواقع» بل هي مضبوطة في سجلّ التاريخ, تحتاج إلى 
7 0 فحسب. بَيْدَ أن كناب اليوم (من العنصر المرِي) حميعَهُمْ يتجهلون اللّعة العررية واللمحة 

نيّة. يجهلون قراءَة جميع الكتب المدوّنة بالحروف العربيّة. فقد كبّلهم العجز اغوي وحَبّسَهَمْ 
الفقرٌ الثقاقيٌّ عن قراءة أيّ كتاب مؤْلّفٍ بالل ة العربيّة أو بالحروفف العربيّة حيٌٍّ وإِنْ كانت العبارةٌ 
ركيّةً. هؤلاء الكُتّاب هم حيارى بين المكتباتٍ المكتظّة بالكتب العربيّة والعثمانيّة (في إسطنبول) 
وبين أحداث اليوم وتطوراته. نم عالةٌ على المترجمين, ولا يُعقَلٌ أن يتم ترجمةٌ هذا الكم العظيم من 
المصادر في أَمَدٍ قصيرٍ. وقد يستحيل نقلّها في المستقبل المجهول. هذا مع انتفاءٍ الكفاءة في معظم 
المترجمين. وما يسودُ أعماهَم من أخطاءٍ جسيمة وقصور بالغ وتحريفٍ لا حدّ له. لذاء لا يكادُ 
الكْتَّابُ الأتراك يستطيعون ربط أحداث اليوج بأسبابما القريبة فضلاً عن البعيدة منها.. هناك 
عقباث كبيرة تُعَرْقِلُّهُم وتسُدٌ طريقهم وتمنغهم عن الإطّلاع بوفرة, وعن توسيع نطاقٍ البحث وإثرائه 
بغزارة الفكر؛ آفاقُهم ضيّقةٌ وتحليلام سقيمةٌ اهم ضعيفةٌ... خاصّةً تحليلاتُم السياسيّة 
والإجتماعيّةُ هزيلةٌ وإستدلالآهُم مبتورةٌ الجذورء وعباراتُم ركام مِنَ الحشو والفضولٍ. 


هؤلاءٍ الكْتّابُ يكاد جميغهم يجهلون حقٌّ اللأَحِقَةَ (يَُ) في نهاية كلمة (التركِيّة)» ويجهلون لَب النقاش 
الذي دار حول هذه الكلمة في الْبَرْلَمَان الترِْيَ أيامَ مصطفى كمالء ولماذا ميت الدولةُ (الجمهورية 
الكّ> مَركيّة ناز ماطسدح 136:ن1) وليس (جمهوريّة تَكْيًا ناء[تساطصصدت 12ر1 على غرار (ليبيا) 
و (سوريا) و (بلغاريا) و (روسيا) و (بولونيا) و(بلجيكا) وغيرها وهي كثيرة! 


إِنَّ كلمة (التُركيّة) في مصطلح اللّغة: اسم منسوب إلى (الثَرْكَ) واللأَحِفَةٌ َه التي في آخرها عربيّةٌ إلا 
أن هذه الكلمة لم تَرِذْ ضمنَ اسم أيّ دولة أقامّها الأتراك عَبْرَ تاريخهم, بعكس ما يزعمُّهُ بعضٌ 
لْمُنْتَجِلِينَ من الكُتّاب. بل كانث كل دولة لهم تحمل أسماءَ السّلالاتِ التي حَكَمَنْهَاء مئل الغزنويّة, 
والسلجوقيّةِ والعثمانيّة... كان هذا شأنْ كل دولةٍ؛ كالأموبّة والعبّاسيّةِ وغيرها من الدُولٍ العربيّة. 


غير أنَّ حْمّى القوميّاتٍ لما تفاقمث في كلّ أرجاءٍ المعمورة. خاصّة النرّعاتِ العروبيّة والفارسيّة 
والطورانيّة لَمَا أثارث عاطفة الشعوب في الشرف الأوسطٍ نحو التّمَايْرٍ - قُبيلَ الحرب العاميّة الأولى 
-. أصبحث ظروف المرحلة ذريعة مواتيةً <ملث الزعيم (أتائْرك) على هذه التسمية للدّولةٍ الجديدة, 
فسمّاها «الجمهوريةً التَرَكيّةَ تاء راسد 41:16 ربا لحاجة في نفسه! مما يجعلنا تُرَكْرُ على 
الممائلة بين هذه الكلمة وبين استعمالٍ كلمة (العربيّة) ضمن أسماء بعض الدول في المنطقة. 
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في الحقيقة ليس هناك ما يغيرَ الاستغراب لحذه التسمية ما دامث القوميةٌ أو العصبيةٌ هي الت تدفُ 
عجلةً كلّ حركة سياسيّةِ وتُحَدّهُ كل موقفٍ إديولوجي في عصرتاء غير أنَّ لهذه التسمية سرًا يُنْبِئُ عن 
تباحث وتساؤلٍ يَدُبَانِ في ضميرٍ كل إنسانٍ يمن بِأنَهُ ترك الأصل. وهذا أهمٌ ما يستحقٌ البحثُ 


نعم, لا ينبغي أنْ نشكٌ في أن الإنسانّ التركيّ المنقفَ بالتحديد, ينشدُ اليومَ صَالَتَهُ من وراءٍ هذه 


1) لاذا أتعبِّدُ بلغة غير لْقَتي؟ 


26 كيف تسلّلث آلافٌ كلمات عرييّة وفارسيّة وغيرهما مِنَ الألسنة فَاخْحَسَدَتْ إلى لُمَتٍ1509 
3) لاذا استعمل علماءٌ الترِْكَ القدماءً (من أمثالي التافتازائ» وَالنَسَفَِ والمَخْرٍ الرازيّ 
وَالْمَائْردِيَّ وَالزَعَدْسَرِيَ وابن سيناءً وغيرهم...), لماذا استعملوا اللَغة العربيّة في مؤْلّقَاتَم ونشاطاتهم 
العلميّة ومَرَاسلاتهم, وم يستعملوا مَكانَهَا اللّغة الشكيّة؟ 


4) هذا تعني كلمةٌ (أناضول). التي هي الإسم الأساسيئٌ التاريخيٌ لهذا الوطن الذي أعيششٌ اليو 
على أرضِه؟ هل هي حرق من (0113)دمى) اليونانيّة أم هي معنى «تكثز فيهًا الأمَهَاتُ» زفي اللغة 
التُكِيّة) كما اعتمدةٌُ (أتاترك) وَعَلَّمَهُ ملايينَ المدرسين قهرًا وبطريق غسل الأدمغة منذ ثمانين عامًا؟! 


5) لذا تختلف لْعَتي عن لُغاتٍ بَني جِلّْدَتٍ في الوطن الأمَّ (في تُرِكسْتان)» ولماذا تختلف الأبجدية 
التي نستعمِلُها في تركيا عن أبجدياتهم, (بخلافٍ العرب), ولماذا لا أفهم مُعْظَمَهُمْ إذ يحدّئونني بلغاتهم؟ 


66 لاذا ألْعَيْنَا الأبجديّة العربيّة واعتمدنا الأبجديّةَ اللأتينيّةَ بعد ألفٍ سنة من اعَبَنَاقِنَا للإسلام: 


6 


أليس نا أبحديّةٌ خاصّةٌ؟ 


9 سجّل الكاتب الْأَرمِيحُ الأصل سيفان نيشانيان 111931321 9617211 على غلاف قاموس ألفه وسمّاه 507782038001 5021512111 (أي شجرة أنساب الكلمات)؛ سجل تعريفًا 
ملخّصًا وَضَّحَ فيه المناهل التي استقث منها اللَّةُ التُكيّة فتكوئث من الألفاظ المأخوذة منها عبر 3000 سنة. جاءً في هذا التعريف أنَّ عد اللّغاتِ التي استعارث منها اللّةٌ التُركيّة: يبلغ 120 لغة؛ 
وأنَّ عدد الكلمات المأخوذة من هذه اللغات: يبلغ 12000 كلمة. كما اذَعَى الْمولّفُ في ثنايا مقدّمَتِه: أنّ نسبةً الألفاظِ ذات الأوصول التُرْكِيّة لا تعدو عن 15 أو 20 0" من مجموع الكلماتِ 
الي تتأف منها اللغة التُوكِيّة. أثار هذا الإدعاءً ضجةً واسعة النطاقِ واستنكارًا شديدًا في أوساط المثقفين الأتراك ضد المؤلف. ْ 
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إنَّ هذا القدرّ يكفي أن يِوْكُدَ لنا بأنّ هذه التساؤلاتء قد تمتدٌ وتعسلسل إلى حدّ يضيق عنها 
الصدرُء وَبَلُ من تَعْدَادِهَا الباحثُ والقارئٌ. مع هذا يحب علينا حتمًا أن لا ندسى: أنَّ قِلَّةَ مِنْ أبناء 
امجتمع التْركِيَ لا تَهْتَمُ بمذه التساؤلات, ولا تعتدُ بما أبدًا (لو لا أنْ تعرّضت لِمُضَايَفَةِ فريقينٍ 
خطيرينٍ يتنافسانٍ على المسرح السياسي)! وسنعرضٌ هذا الواقع عبر تحليل وجيز بالمناسبة فيما 
بعد. 


تركيا وطتّنًا الذي ورثناةُ من آبائناء وُلِدْنَا على أَرضِدء ونشأنا وتربَيْنَا بين أحضانه الدافتّة. من حقّنا 
أنْ نْب هذا الوطنَ الذي عاشث عليه أجيالٌ من أسلافنًا بينهم رجالٌ صالحون, مضث على أَرضِه 
حياتٌم. وأفرث فوقَ ساحاته جهوذهم وأحلامُهم. نقلوا إلينا القِيّمَ السامية على قلّتهم. وحملوا 
رسالة الإسلام الخالدةً عبر قرون, وتركوا لنا تارينًا خافلاً بأحداث تقدّمُ لنا دروسًا نعتبرٌ بما اليومَ في 
مواجهة تَقَلّبَاتِ الحياة ومشاكلهًا. 


ما أغلى الوطن وما أحلاهُ إذا استطاع أبناؤُهُ أنْ يتعارفوا ويتفاهموا على أرضه مترابطين فيما بينهم 
متعاونين على البِرّ والتقوى, متّفقين ومتلاحمين في جميع المواقفٍ خاصّةَ لأجل الحفاظ على الوفاقٍ 
والإخاءٍ والسلام الدائم.. ما أحلّى الوطنَ إذا انقشع ظلامُ الجهل عن أجوائه وأضاءث على آفاقها 
مسن المعرفة. . 


ولكنّ هذا الوط هل يتمتّعْ سكَائهُ اليومَ في الحقيقة بما نحلّمُهُ من التفاهم والتسامُح والتازر؟ هل 
يى المواطن ما يستحق من خُربة التعبير وفرصة العمل وحقوقي الإنسان؟ هل اختفث الطبقيّة 
وامحسوبيّةُ والارتشاءٌ والاستغلالُ والطُّغياكُ الرأمالي؟ هل قُْضِيتْ على الانْجارٍ بالدينِ واستغلالٍ 
الضميرٍ وغسلٍ الدماغ وسباقٍ الإديولوجيات؟ هل يغبطنا الأجنييُ على ما نحن فيه من وحدةٍ في 
العقيدة وقوّةٍ في الشكيمة ورحمةٍ بالضعفاءٍ ونصرةٍ للمنكوبين» وهل يحترمٌ بعضْنا البعض؟ هل نأخدٌ 
بأسباب التطورٍ العليي» ونبذلٌ جهودنا في استخدام الوسائلٍ المباحة للرقِيّ والتقدم؟ هل نحذز 
ونترفّع عما يل بالمروءة والأدبء ويخدشٌ الحياء... سوف نعئرٌ على الإجابةٍ الصحيةٍ على كل 
سِؤالٍ من هذه الأسئلة عبر سطورٍ هذا الكتاب إِنْ صَبَرْنَا على قرائتها مع تركيزٍ وتأملٍ وتفقُه وتعفل 
وتَدَبُرٍ وَاعتبار. .. 
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تركيا -في الحقيقة- بلدٌ غريب, مليءٌ بالعجائب والغرائب؛ والتناقضات؛ "بلدٌ ديمقراطيٌ, خُرٌ 
مزْدَهَرٌ" بمنظرو الخارجيّ! شعبهُ حريصٌ على النظافة, مطيع لمن يتولأه ما دامً مُعَرًا بالقوميّة الشركة 
كانَ يهوديًا!) ولكن تتلاطمُ في بطن هذا البلدٍ تيّاراث عرقيّة ومنظماث سرّية وجماعاث 
صوفيّة متطرّفةٌ, وعاداث ومعتقداث رهيبة من الإشراكِ بالله. وَخْرَافِيّات ودجليّات؛ وأساطير 
وبِدَعٌ. وأباطيل لاحصرٌ لها... تَحكُمُها شَرِكَاتٌ عميلةً للحلفٍ المسيحيّ-الصهيون؛ تتناوبُ في 
احتكارٍ سلطتها - من مرحلةٍ إلى أخرى- حكوماث تختلفٌ سياسةٌ بعضها عن بعض اختلاف الماع 
والنارء وهذا ما يُرْبِكُ المنقفَ العريّ وهو متشوّشُ الفكر أمامَ كلّ ما يشاهدُ في هذا البلدٍ ولا يدري 
كيف يُبدِي رأيَهُ عمًا يَرَى ويسمعٌ من أمورٍ متناقضة, وأفكارٍ متعارضة, ومعتقداتٍ 0 
كما ينبهرٌ السائح العربيّ المسلمٌ أمامَ المعالم التاريخيّة التي 7 تسحرٌ العيونَ في أنحاءٍ إسطنبول بخاصّة 
وهو خالي الذهن من كلّ ما قد جرّى خلال و ار ل 
هذا البلد. 


تركيا بلدٌ شعبّهُ مُسلمٌ (هكذا يعرفةُ الإنسانُ العريٌ!), تنتشرٌ في أرجاءها مدارسُ دينيّة وشعائز 
إسلاميّةٌ وصلواثٌ ومساجد يُذْكْرْ فيها اسْمُ اللو صباح مساء... غير أنَّك لا تجدٌ شخصًا (إذا سَأَلتَهُ 
عن دينه. أنْ يجينَكَ: "أ مُسْلِم'). إلا أجابك "الحمد لله أَنَا مُسْلْمَافُ مءم طهلائانةسفطكء 
1 لطن اونتمم". ولا تلم على أَحَدِ منهم (أَنْ يرد عليك: عَلَيَكُمُ السّلآم)» إل رد عليك بلهجته 

. 3: 'عَلَيْكِمْ سَلاَمْ صتداءد سسنتتاوءا". ربا لم يستطع أحدٌ من العلماءٍ حقَّ الإمامُ 
١‏ ري 8 (رمام قَرَاءٍ الأمّة) الذي أقامَّ في تركيا سنينء لم يستطغ أنْ يُقَوَمَ هَدَا اللَسَانَ الذي يُنبئ 
عن حقائق كثيرة» قد بُلَخْصُّهَا لِسَانُ حَاهِم: 'أَبَيْنَا إل أَنْ يَتْبَعَنَا ره وله نَتَبَعْهُ!" يبرهن على 
ذلك ما ألصقوة بالدِينٍ الإسلاميّ من الطرائق الصوفيّة وتأليه المشائخ, وعبادة الأضرحة, 
واحتفالاتٍ المولدٍ النبوي حقٌ في داخل المساجد. وتحويل المذهب الحنفي إلى (المحفائية 
تك ]عصقط)ء وحبس القرآن بين جدرانٍ المساجد وأسوار المقابرء ونذر الأضاحي للموتى» وغير 
ذلك مما يصعْبُ حصرهًا... هذه الحالةُ من المشهدٍ الديفَ والإعتقاديّ. يصحبْها جوٌّ مشحونٌ 
بالتّراع الفكريّ والعراكِ السياسيّ. 


'5! الإمام الجزري: هو غّْد بن غُّد بن عد بن علي بن يوسف الجحزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي, وكنيته أبو الخيرء وأطلق على نفسه لقب "السلفي", ولكن يبدو من ترجمته أنه لم يكن 
سلفيًء بل كانَ صوفيًا! ولد عام 751 ه الموافق1350م. و توفي سنة 833 ه. الموافق 1429م. اتجهت نفسهالى علوم القراءات فبرع فيها. طاف مدا كثيرةً في العالم الإسلامي. كان غزير الإنتاج 
في ميدان التأليف, تجاوز عدد مصنفاته التسعين كتاباً. سافر إلى المملكة العثمانية فار من بطش 0 بك أَيْتَمُش, فاستقبله السلطان العثماني يلدرم بايزيد (1403-1360م.) بن مراد الأوّل» 
فإكرمه وعظمة, فإقام الجزريٌ سنين في مدينة بورساء يدرّسُ التجويد والقراءات. ولكن ل يثبت أن تخرّج عليه أحد من تلامذته الأتراك» يدل على هذه الحقيقة أسماءٌ تلامذته المشهورين في كتب 
التراجم. 
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إِنَّ اختلافٌ الأرضيّة الفكريّة في المجتمع التُرِيَ تتميّرُ بِتَنَوْعِهَا المتزايدٍ وتضارما الشديدٍ رما أكثر 
منها في أي مجتمع آخر. وقد أدَّى هذا الاختلاف إلى حدوث فجوات عميقة وخطيرة بين 
الانتماءات الاو اه والجماعات الدينيّة والتَيّاراتِ الثقافيّة والأحزاب السياسيّة في التركيب 
الاجتماعيّ. ومن أبرز ما تمخّضَ عن هذه الفَجَوَاتِ: اختلافٌ مواقفٍ الئاس من التطؤراتِ 
السياسيّة وتبعاتها التي شَهِدَنْهَا المرحلةٌ الأخيرةٌ للدولة العثمانيّة 


من هذا المنطّلق اعتادث ألْسِنَةُ آلافٍ الممقّفِين من القطاع العلماقَ على الدَّمَ الشديدٍ وإلقاءٍ اللََمَةٍ 
على خُكام المرحلة الأخيرة للدولة العثمانيّة بأنَّ أَيَامَهُمْ كانت غهة استبداد بالحكم, وأيامَ بؤس 
وشقاءٍ اندشرث فيها الفتنُ والفسادُ. وسادَ الفوضّى على جميع أرجاءٍ المملكة العثمانيّة.. يأ هذا 
الوصفٌ من الاستبشاع والتقبيح على غرار ما وَرَدَ بقلم الكاتب العريّ انيس المقدسي2» حيث 
يقول: 'إِنَا كانت مرحلةً ظلَّتْ بنجوة من النَّيَّ رِ الحضاريٌ المندفع إلى الأمام. وهكذا تسرّبت إليها 
عواملٌ الضعفٍ. فقدث مع الزمانٍ سَطُوَعًا الحربيّةَ ومكاتتها السياسيّة. ولم يَبْرْعْ فجرٌ القرنٍ التاسع 
عشر حىٌّ كانث قد أصبحث واهنة الْقُوَى. يسودها الإضطرابُ ويهدّدها الإخحلال"152, 


بينما يختلفٌ الكاتبُ الأرميُ سيقَان نيشَانَيَان 110 56100 مع -ميع الْحُنّاب العلمانيّين 
الأتراك المناهضين للإسلام (رغم أنَهُ علماية شديدُ العلمنة ومُلْحِدٌ جرية استطاعَ أن يُعلِنْ إَِْادَهُ 
على رؤوس الأشهادٍ في ربوع امجتمع الْمُسْلّمَاقَ الْمُتَرَمَتِ!) يختلفُ نيشانيان مع (أشباو أنيس 
المقدسي) بخاصّة من صنوانه الكماليّين الأتراكِ في تقييمه للمرحلة الأخيرة من الحكم العثمان» 
فيقول: "كينا نشأنا في مناخ فكريّ يتبقّ التعريف بالقرنٍ الأخير من الحكم العنماي أنه كانَ عهدَ 
تخلْفٍ وانخلال. لكبّني كُلّمَا وجدث فرصة التَجْوالٍ في أنْحاءٍ أناضول فترةً من الزمن» اضطررث أن 
ألتقي في كلّ خطوةٍ عدم الِكِفَايَةِ في هذا الموديل (أي في الخْطَّة الجديدة للعهدٍ الجمهوري, بعكس 
فترة ما قَبْلَهَا). إِنَّ القرنَ الذي سبق العهدَ الجمهوريّ, قد انعكس - في الحقيقة - على المناطق 
النائية للساحة التُركِبّة كعصر ازدهارٍ وتقدّم لا يُسْتَهَانُ به. إِنَّ مَسْاهِدَ تلك المرحلةٍ بآثارها الباقية 
إلى يومناء كانث تشير إلى مسحةٍ واضحة من التقدّم والتفاؤلٍ بدءًا من معالمها العمرانيّة» إلى 
وسائلها الخاصّة بالحياة اليوميّة وإلى مؤْسَّساتًا... أمّا بالنسبة للعقود الثلاثة الأولى من العهد 


2*' أنيس المقدسيء الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة. ص: 12. دار العلم للملايين؛ الطبعة الرابع. بيروت-1984م. 
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الجمهوريّ ًا ل تأت تِ بشيءٍ إلى المناطق النائيّة غير الركود. بل غير الإميار والإخلالٍ من الناحية 
الإقتصاديّة والثقافية." 


1 


إن هذه المشاهدة التي نبتت كارتياب غامض في البداية, تحولث مع الزمانٍ في ذهني إلى يقين تام. 
بدأث بعد ذلك أفَكْرُ في أسباب بعض الجبهات لعاصفة التطورات التي عاشْتّها تركيا منذ 
0م. فأيقدث أنَّهُ لا ينبغي التباحثُ عن صلةٍ هذه التطورَاتٍ بما بعد 1950م., ولا بما قبل 
4. بل يجب ربطها بالفترة التي بينهما"* 


2 


. .0 
مُقَوْمَاتُ الْعَقَلِيّة الشركيّة وَبواعِتُ التَطَرُْفٍِ في الْمُجْمَمَع التركيّ. 
_- د ” 0 3 - ابر 0-6 
: 


5 


ِنَّ لكلّ فردٍ أو مجتمع سابيّاتٍ وإيجابيات, تكادُ تستحيل المقارنةٌ بينهما بقصدٍ الحُكُم له أو عليه. 
وقد تطعّى صفةٌ من صفاته على كلّ ما يُعرَف عنه من تَحْمَدَةٍ أو مَدَمَقَ وهذا أمرٌ نسي لا يكون 


ع ع كل بو 


حُْجّةَ له أو عليه أبدَاء إل إذا اشتهر بصفة أجْمَعَ أغلب أهل الإختصاص على أنا ميَرهُ من بقية 
الْمِلَلٍ والنحل. فلم نسمغ حقٌّ اليوم أن اتَفْقَ العلماءٌ والباحفون على إِشْتِهَارٍ جتمع عن بكرة أبيه 
بفضيلة أو قبيحة أنبئُوها بالحجج العلميّة القاطعة, إلا إقوامًا وردت أخبارهم في القرآن الكريم كقوم 
لوط وعاد وعُود, أهلكهم اللّهُ بالعاصفة والصيحة والخسف. 


غير أنَّ الأعرافَ والتقاليدَ وأفاطً السلوكِ والتعامل, قد تدُلّ على أَهَمّ خصائص امجتمع وميه حال 
بقيّة بقيّة الشعوب؛ كما ليس هناك ما بمنعٌ الباحثٌ المْحنّكَ من التعدّفٍ على حقيقة حقيقة أيّ مجتمع عجرّد 
0 على مُعْطَيَاتِ من خلالٍ الحياةٍ الإجتماعيّة العلنيّة التي يمارسُهًا ذلك المجتمع بصورة طبيعية 


3 هذا نص (كلماته باللّةٍ التركيّة) الذي عَرَبْاهُ فيما سبق: 


علصتتسستاعلا ععسصناونال عاط جهن ةاتصتصما علهتدآه تدطعصقل جنكاةب 76 عدمعاتمعع علط اطتلاز 02[ 502 تتتتطنع 2120111 مططة المتفصطو0 ,ختسامع1]1 
عأعططوع7021 صنل تصتلهة عانزاع 1اجاواعاعء:ز طتاع0200 اط ,وعع1نلآناطا تمتتدككة علمتصطتصة) 76 عاعططدعع نل ناملحصث علصاتعا عتملللا .علتاجتاعر 
علطعانع11 ع7 ودسسعللهعا تحاط علهع2:ز11223ة مندطاة:ز علط مقطاكة1؟ة] طتطاع7ج1كن1' عهكاعوقعع ,811 2ن( كاععمة اعااع:تبتطصصبة) .مستللدعا ولسمتتمج 
,3ة[مقلهآ عسصتاوناط نولت اتصة ع7 مله [صتحتدها ,مدعلصلء [إعصدعط غته متصدوه:ز علنا[لصناع ,مع 201123115120 صستطعمة12 .تاوتستكمهتز علمتد[ه 51ي؟ 
ع علتحطامطمعاء 1251232 ,ع15 8111 جن6طه-تصستز عللا سناع نو تتتطصبت .11 1لتزع كاعمساء أعتتدوا1 عستسعمةل علتاءيعسحصساتوا1 ع عساءدكلتتز علط ستجعتاعط 

.تأوتتاع مستتاعع نوعو عاط معاوة6 دع اونا ندة؟ 76 جناكاة؟ 12612 رمد شحتهاكلتسل علط اعتنة نكا 


11 ةنز حاط صعل'1950 صتماء نهنا .تلصمعها علتاصزوع! علستصطج ققح ,تمعادقع نط معمعاعتلة عتدمهاه تعاودها عتط عتمتاءم ععمة 
أكله20اكة3 11251 لمعل ,ع0تزوععطة 1914 عط ,202امهتده5 1950 عط ,نتم ه دجما ستتعامةز أجدطا مهاه جلصهتز ع8 علودكلة علع7تجتاعع للمستتط 
عتزع مصطصناو نال اصع ءاعيعع علهحصفتتة عل تسعمقل عللمهميهعا 

سِيفَانْ نِيشَانْيَانْ 111982(/81 59677211 الجمهورية الخطأء دار إيفيريست, مقدمة الطبعة السابعة» إسطنبول- 2012م. 
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في الشارع, والسوق, والمجلس» اكد والمدرسة, وَالْمَلْعَب, وَالْمَلْهَى؛ والمكتب ... ولا حاجة له 
في ذلك أنْ يراقب أو يتجمّس من وراءٍ ما تُكِنّه الصدورٌُ والضمائرُ من العواطفيٍ والهواجس 


كما لو كان معظمُ أفرادٍ شعب يكره الأجنيّ مخافة أنْ يكونَ وطنةُ يومًا عْرْضَةَ لاستيلاءٍ الأجانب. 
وأغربُ من ذلك: أنْ ترى السوادَ الأعظمَ للمجتمع نفسِه - مع هذا التحفظ الشديد-. يضربٌ 
مثا رائعًا في الْكْرَمِ والجود, واستقبالٍ الضيفٍ بحفاوة, وإنْ كان هذا الضيفٌ من مواطنى دولة 


عَدُوَةِ. 


إنَّ هذا الموقف المتشاكس, تكاد أنت تشهدهُ في كُلّ إنسانٍ -تقريبًا- يعيش على أرض أناضول, 
ويؤمن بأنّهِ ترْكِيُ الأصل. وإذا تيسّرَ لك أن تحاورةُ في ظروفٍ تسمح له أنْ يَصْب أمامَكَ ما في 
صدره بدون تَفْظِ تراه يُعَدّدُ لك أعداء الوطن التركيّ واحدًا واحدّاء من الأرمن واليونان 
والعرب...!خ. ويفتخ لك بابًا من الفتوحات العثمانيّة وبطولاتماء ويقصٌ لك ما قد جرَّى من 
الحروب الدفاعيّة عن الوطن في بداية العهدٍ الجمهوريٌ. وعن حرب الإستقلال وداتتانكك 
51... يبرهن على هذه الحقيقة أسماءٌ بعضٍ المدن التي إضيفث إلى كلّ منها كلمةٌ لتدلٌ على 
بطولات سْكَاتما ضِدَّ عزو الذّوَلٍ المتحالفة (إنجلترا وفرانسا وإيطاليا) يم الحرب العاميّة الأولى. 
وهذه القن هي بالتحديد: 1) مدينة أُوَرْقًا 18: مُنحَثْ صفة امجد, فأضيفث إلي اسْمِهًا كلمةٌ 
(شَائَلِي تلصضوو) تدعى «شائلي أورفا» أي أورفا المجيدة. 2) مدينة عينتاب م016 : مُنحثْ صفة 
مْجاهِدَةٍ, فأضيفت إلي اها كلمة (غَازِي 21دع) تُدعى «غازي عينتاب» أي عينتاب المجاهدة. 3) 
مدينةٌ مَرْعَشُ 210139: مُنِحَتْ صفة البسالة» فأضيفت إلى اسمهًا كلمةٌ (قهرمان ممسدءطة!) تدعى 
«قهرمان مَرْعَشُ» أي مرعش الباسلة. وإطلاق هذه الألقاب على المدن ال 7 تقعُ على الحدود 
السورية-التَركيّة خاصّة لا شلك في أنه يُيُ عن تحدّ وتباهٍ يعلنانٍ عن اعتزاز الدولة التركيّة بنفسهاء 
ها لم تَسْتَسْلِمْ للمُختَلَّين كما استسلمث هم جميغ الدولٍ العربيّة! 


إِذّا يوز في ضوءٍ هذا الاستدلالٍ المونّق أنْ نقول: إِنَّ الخوف من الأجبيّ هاجسٌ راس في كيانٍ 
الإنسانٍ التَرِكِيَ غالِبٌ على عقليّه يَسْتَحْوِذْ عليه ويُشْغِلُهُ ليل نار على مَدَى حياته. مع أنه كرم 
يستقبل صَيْفَهُ بحاو ولو كان أجنبياء وني تعامُلِهِ معه لطيفٌ, إذ لا شك في أن الجود والكرم 

وحُسْنَ الاستقبالٍ للضيوف مِنْ أبرز خصالٍ الأتراك. ولكنّ الذّغْرَ الذي يستولي على كيام تجاة 


ا د 90 أن بِلدَهُمْ هو دومًا على حافة الحاوية, وَأنَّ 
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الذَّوَلَ المجاورَة لأَرْضِهِمْ تترئص بمم الدوائر في كل لحظة, وتنتهز أدى فرصةٍ لتنقضّ على الوطن 
المُكِيَ ويد العنصرٌ التركيّ عن بكرة أبيه من دون رحمة! 


يبدو أنَّ هذا الخوف متأصّل في كيان الإنسانٍ التركيّ منذُ القديم, يبرهن على ذلك دلائلٌ ناجمةٌ من 


هذا الخوف184: 


1) تأليهُ الزعيم؛ والاستسلامُ للنُخبَة. 
2( الرُوحُ ١‏ ب 
3 استهانةكلٌ شيءٍ يخلو من تمجيد الأتراك. 


إِنَّ هذه الملامخ سائدةٌ على نفسيةٍ أغلب الأتراك, وهي من الحوافز الرئيسة الت تستمدٌ منها 
العقليّةُ التركيّة منذ القديم, وتظهرٌ مَعَالِمُهَا إلى العيان لَّدَى كلّ مناسبة؛ فتتبدّى واضحًا من خلال 


“ إِنَّ الأتراك - بسبب هذه الماجسة- قلما يندمجون مع غير بني جلدتَم من الأجانب وحتى مع المسلمين الذين يختلفون معهم في اللّةٍ والأعرافف والثقافة. يبرهن على ذلك المشاكل التي تعاني منها 
أقلِيَاتُهُمْ في بعض البلاد, مثل تركمان العراق. كذلك جاليّاتُهُمْ في المهجر. ويشهد على ذلك ما ورد في بعض أجهزة الإعلام من تصريحات لرئيس وزراء آلمانيا هلموت كوهلء وهذا نَضهًا: 
خذ 380 (5)عاتاطتطط 3 (و)تتامط 9 17:11 02.08.2013 1ع3ط غخدعد كعتتنا1' 1ه خلقط لعغصه” لطامكا أتساعط «'لإممصسع0 


لماع ته امغترظ ,19805 تلإلتدء عطا صا لإتمقصتع0 أوع'11 صا عسمتحنا ككاتنا1' 02 تتءطصتم عط عحلقط مغ لعغخصه6 لطمكا اتساعط ملاع عمقطنت تعمصمط 
لكوع 10383212 سمحترعءن) 2 نإ6 لعأك 5اعمهم 


عصتلم0 أإعوعام5 ,1982 2ا سصمظ صا عماأععمطط 2 غ2 تعطءعتقط]' أعتدعنتة81 31 ح1آنا صعطا كنتت وع10 عطا لعددداءئتل عط ,)88 مغ عسصتلرمعءعم 
101 


125أء12 عطا 01 دعاتاصتطط ,"1اع عتممععام1 204 010" 115ناط' خقطا 5310 اطامك]ا 13/11 
.101115 طنط كلفط نإ غتك كع طاستتحم تتعطا لعغصه عط متعطعتقط]' 315 10م ملآ 
ع2 ققط تله اصع لصم 01 00معم عط كه لعممعاع: صععءط 201 عتكقط غتاما "أعرععو" 0ع02112 ماع70 وعاتتستدط عط 5210 عستلم0 إععاعمك 


10نامء عط خنطا - 5096 نإ 5ع11ن1' 02 نا طتطتته عط ععتالع؟ مغ كتتوع( نامآ كاعم عط ج07 تتتوووعءع2 ع5 701110 16 خقطا ...5310 لامكا ملاع عصقطت" 
.6701 عستلط0 اإعععام5 عطا ما عستلضمعع2 ,5210 ع ستأععمط عطا سدم وعامم ",نتاعناطنام تفط :و52 أمط 


1614 11165 لالتتطامك ع5ع1) عكتتدعهء6 ,كمقاكك أقدع-015ا50 عغطا ضعت ,كمقتله] عطا ,عدعنع بره عطا طن دتمعاطم2م مم لفط تومفستعن" 
.مع 5م201 عطا "لاعن 


".لاء7 عتدطوع اط 201 010 لله عنتتطلتك عتكتأاعصنائلل تإاع7 2 جام عدصقء م11ن1' عط أحدظ" 
0 لكل ,لتتقاعاءع5 ع1ة0لام معطا 5"تعطءتقط[1' 18/15 ع6 6 5210 735 +11ممعآ عط ه امطاتحة ع1" 


70 عط ماعع تناع ل0عمع51 735 العتطاعع 2822 اتاعداتتتاعع؟ تتامط12 2 اعطاد 1961 نلء6م]ء0) حدما كطاعاد لإمقصطتعء) 10 مم تمع تحط ام س1" 
.5ع تتأطتامء 


2ع عط لطة 21512ناط1' ,1ه15زه0 ,عععع01 ,/إ31غ1 حسمن عصقء مكلة "5اعع1ه أوعنبع" 50-2110 :1/1203 


252115 ]011 ع01م5 عه ,(01010)) 1022201015[ تهتامتتطن) عتكتاهتكتعكممء عطا 8ه تتعلدع1 2 سد 1998 لاصتا عه1اععصقطء 135 مط ,لامكا 13/11 
.تلدع ع15 0غ 00112110» 812115 01001ا 01 12111115 باع تاع1101 .م0111 ا عطنا كلط عسمتتدال م ماع تستس1 


.167011 عسصتلم0) اععع1م5 عطا دده لع ا اعستصدمء غأم0م عه 50 مقط عع كاه 1115 


لحصغط. 39ع1ع 2 ط- عه -سع1ن "1 -01- قط - لع غصة :021-3915 >1 - تاتمطاع 235395-11 ططتاع 0 /261715/7:763:7 لداع أجة. 715اعطحه. 713177 //:صخخط 
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العلاقاتٍ السياسيّة والاجتماعيّة. والأشدٌ خطورة؛ انعكام هذه العقليّة على مفهوج الدّين يما جعل 
العقيدة في تركيا عْرْضَةٌ للاستغلالٍ بأبشع أشكاله. وسيأق تفصيلة فيما يلى إن شاء الله تعالى. 


ولا يفوتنا بالمناسبة أنْ نشيرَ إلى أنَّ العقيدةً أو ما يقومٌُ مقامّها هو الركيزةٌ الأساسيّةُ في توجيه الحياة 
الإجتماعيّة والسياسيّة وتحديدٍ الأعرافٍ والتقاليدٍء وتكوين العقليّة الْمَحَلِيّهَ عند كافة المجتمعات 
الإنسانيّة على السواء... فيعود الأثرٌ بحذا الدور مثلاً: إلى اليهوديّة في المجتمع اليهوديّ؛ وإلى 
المسيحيّة في المجتمع المسيجي وإلى الإسلام في المجتمع الإسلابيّ وإلى الشيوعيّة في المجتمع 
الشيوعِي؛ وإلى الإباحيّة في المجتمع الإباجي... إل. وقد يتعرّض الدينُ أو الفلسفةٌ للعشويه مع 
الزمانٍ» فيكون هذا الدِّينُ احتف 1 الفلسفةٌ المشوّهةٌ أيضًا أساسًا لنظام المجتمع الذي اعَتَنَقَهُ ألبئّة. 
كما تحوّل الإسلامُ في تركيا إلى شكل آخر يُسَمَيِهِ الناس مندُ الفٍ سنةٍ (الْمْسْلْمَائية 
علا أصقصة]715)» يتناغمون معها في حياهم. 


إن مِنْ أهمّ ميّزاتٍ الأتراك: أنهم يَلتَفُونَ حول أي حاكم عليهم مَا دَامَتْ قَدَمُهُ على رقايمخ, 
ويؤَيَدُوتَهُ ويدافعونَ عنه. بل ويفتدون في سبيله بأموالهم وأرواجهم, وحقٌّ بِدِينَهُمْ. إذا وجدوا فيه 
خصلتين: 


1) الإعتزازٌ الذَائمُ بالكيانٍ الرِكِيّ وأمجادو وقوميّيه. 


0 الاستخفاف بكل ما يخلو من تفضيل الأمّة التُرِكِيَة على العالمين. 


إن هذه الْميََةَ في امجتمع التركي» ثبي كل مَنْ يطمغ في الظفر بمنصب الزعامة تبره على مُنَافِسِيه 
بأخطر أساليب اليَراع والخلافي. وَتعَزُّ مَؤْقِفَة ونكمِبهُ مناعةٌ بعد تَعَلهِ على غيره... بحيث يستحيل 
على مَنْ يستعدٌ للقبض على زمام أمرهم, إل مَنْ هنع بالقوة» والبطعش الشديدء والمالٍ الكثيرء 
والرجالٍ والسلاح والجيّل... وهي "هواية انتهاز الفْرَصٍ وححبٌ اقتطاففٍ قار التغيير الاجتماعِيّ 
وجَنْ مار التحؤلات الحضاريّة, وعادةٌ القفز على الثورات"... لذا يستحيل منازعة الزعيم القائم 
عليهم في حكبه, أو معارضةٌ النُخبَةٍ من وَرَاه وأنصاره حتى بعد موته, أو حقٌّ انتقَادُهُمْ بأدى كلمة. 
فَمَنْ سوّلت له نفسُّةُ أن يقارع الزعيم» أو يعارضّة, فأقدَمَ على مواجهته. سرعان ما زحفَ وانقضّ 
عليه المجتمعٌ التركيٌ عن بكرة أبيه وسحقوه تحت أقدامهم. 
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يعاني المجتمغ الثركيٌ من العْلْوِ في كل مجالآت الحياةٍ تقريبًا. لأنَّ الفئاتٍ الي تُسيطرٌ على مرافقٍ 
الدولة التَركِيّةِ (خاصّة منها التعليميّة والدينيّة), تُسَيْرُ نشاطاتًا على أساس من استغلالٍ العاطفة 
وَالدِينِء واحتكار القَيّم الساميّة وَالْمَُدَّسَاتَ. لذلك قد أصبح الاستغلال ظاهرةٌ منتشِرَةً وجهارًا لا 
تتحرّكُ عجلةٌ الحياة على الساحة التُرِكِيّة إل يحا. ومن أخطر نتائجهًا: التَطَدُف. 


ِنَّ التطرّف الذي تَمَسِمْ به العقليّةُ التركيّةُ السادَجَةُ يمكن حصرْهُ في ثلاثة أَضْرْب: 1) تطرْف دي 
مَنْشَؤْهُ: الفكرُ الصوفٌ المتميدّل في الطريقة النَفْسَبَنْديِّ المنطوّر من الدّياناتٍ المنديّة؛ 2) تطرُفٌ 
إِخَادِيّ مَنْسَؤُهُ: الونيّةُ المتمئّلة في الديانة الأتاثوركيّة (الكماليّة درونادمرها)ء وهي صنيعة 
السَبَطَائِيِينَ اختلقوها لإرباكِ امجتمع التَركِيَ وإفصائه عن (الإسلام التُركِيَ الْمْشَوٌ), تحسّبًا لتحؤله 
إلى الإسلام الصحيح يوا مَا. 3) تَطَرُفٌ عَصَيحٌ يتمكل في الْمُفَاحْرَةٍوَالْمبَاهَاٍ واستعراض بطولات 
الأجدادٍ وفتوحاتمِم, والانشغالٍ الدائم بحكاياتٍ الملاحمء والاعتزاز بالأمجاد. هذا الشعورٌ يما اليومَ 
صدورٌ ملايينٍ الأتراكِ المصابين بجنونٍ العظمة وهَلْوَسَةٍ الكبرياءٍ تحت دافع الأيديولوجيّة الكماليّة. 
يفورٌ التعبي عن هذا الشعور من أفواههم بأد ذربعة ولَدَى أي مناسبة على سبيلٍ الشماقة بكلّ 
مَنْ لا يعتنقٌ هذه الأيديولوجيّة علمًا بأنَّ مقاليد الحكم والسلطة لا تزال بأيدي هذا القطاع, على 
رغم "الإسلاقوتّين" الذين يستعدُون من بدايّة القرنٍ الواحدٍ والعشرين للإنقضاض على لكام 


والجالبُ للانتباد؛ أنَّ الساحة التُركيّة خالِيةٌ اليومّ تَامَا مِنْ كل حركةٍ إصلاجِيّة تَعَبَىَ مكافحة هذه 
الأشْكالٍ الخطيرة من الاستغلالٍ والتطدّفٍ. ذلك؛ أنَّ هذه لمهم تكادُ تكونُ مستحيلةً لأنَّ كلاً 
مِنَ التطرّف الذي والإلحادِي والعصبيَ, يسدٌ باب الحوار على الإطلاق, ويقابل كل دعوةٍ إصلاحيّة 
بأشدّ اشكالٍ الفن! لذاء أي إنسانٍ يتطوغ لمكافحة التطرّفٍ على الساحة التُرْكيّة يُوَرَطْ نفسَةُ في 
خطر ولو اختارٌ أفضل أسلوب لأداءٍ مهمّته. 


إِنَّ التطرُف قد أََى قطاعًا كبيرا في هذا البلدٍ عن كُلّ شيءء و جعلهم يتخلّونَ عن جميع ما لَُمْ مِنْ 
الرصيدٍ العلميّ والحضاريٌ, لأنَّ التطرّف أصلاً مصدرٌ من أهمّ مصادر القدرة التي أضمنث لهذا 
امجتمع البقاءَ على مسرح التاريخ عَبْرَ القرون؛ فَالْمَجْدُ عندهم محصورٌ في الفتوحاتء والاستيلاءٍ 
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على البلاد, والإعتزاز بالسيادة والقيادة ورموزهًا من الأعلام وتماثيل الزعماءٍ وأضرحة الشيوخ 
والملوك والسلاطين, وأساطير كَرَامَاهَمْ. .. 


فالدولة التُركيّة دولةٌ مقدّسةٌ "أبَدِيّة" في ضمير كلّ عنصر تُرْكِيَ استحوذث عليه فكرةٌ الاعتزازٍ 
بالأمجاد. إذ تغمره بحرٌ من دعايات التعظيم والتفخيم والتأليه ِزُعماءٍ الأمّة التُركيّة وأبطالا 
ووطيها... لا تُقارقُهُ هذه الفكرةٌ حىٌّ عند تناخره فيما بِينَهُ وبين أخيه الثْرِكِيَ تجدُ كلاً منهما يفاخر 
خصمَهُ ببطولاتٍ آبائه! تبرهن على هذه الحقيقة عباراث وردث في مستهل التوطِتّة لِدُسْمُورٍ الدولة 
التركيّة لعام 1982م.., وهذا نضّها: 


"إنّهُ في الآونَةِ التي أوشك أنْ تنْشّب حرب أهليّة داميّةٌ مدمّرة, فتاكةٌ بالدولة التركيّة المقدّسة لم 


5 2-5 ا ااه يب مه >3 ماكر الطخالة الذأروم». 5 مه ري ها 
يسبق لها ميل وكادّث أن تشتت وحدة الشعب التركيّ وَتمزّق وَطبهُ الخالد الأبديّ: تم تشريع هذا 


م 


اعون ؟ الحركة التي قامت كما القواث بلع التُركِيّة وَهي جز لا يتجرّا من الشعب 
لمكي وذلك يوم 12 أيلول 1980م. بناءً على الدعوة التي تلَقَنْهَا من الشعب... !18504 


وَمِنْ أبرز ما يُعبرُ عن المفاخرة بالعصبيّة المْركِيّةِ كلماث للشاعر التَركِيٍ د أمين يورداكول :ج010 
“؟! انملة لست منمرة (1944-1869م.): يقول في مُسْتَهَلَ شِغر له. كما عَرَْئَاهُ فيما يلى: 


"أنا تُركي, ديني وَجِنْسِي جَلِيل 
صَذْرِي وكِيَان مَلِبىٌ بالثَارٍ 
عا الإنساثُ: مَنْ كان عبدًا لِوَطَنهِ 


لا يجُوْ لأولاد القركِ الكُونْ إلى الْمُقام» فأنا منطلق!"”7 


7 هذا نص العبارات آنفة الذكر, التي وردت في مستهل التوطِنّةٍ لِدُسْتُورٍ الدولة التُرِكِيّة لعام 1982م. 

داع مطانارةع تتعجدعط عل طتوع0 أع/إتتتطصنن ,توتهعا 731115122 صستستاع [ناع0آ عتدنا1' لوكانها ع٠‏ عصناع نتلصنغناط ستسناء ا 1تمط ع٠‏ ونه علدن1' 015ع8» 

تلطه 511 هاه 351ج21م 2قتطلتتية صتصناع1/111 عتتنا1 :511209 651ج3اكلة:8 122ئ00[142 عمطوعاءاءومعع صتنوهة: 52 ج1 تلط تلصعدعا اعكلدر 76 تأعتاةقط 
525351ق ل .1.0 .«...1203اء50511 كأقعاعتقط 1980 ابرط 12 151لتتاوعكءاءجاعع 2521513:12؟ طناء | لتم مستستع لاع ك1 


6 كلمة (يُورْداكُول 9011013111): معناها: عبد الوطن, وهي لقب الشاعر, يُلَخَصُ للمتأمّل ما يماةٌ صدرٌ الرجل من أحاسيس غريبة ومثيرة! 


7 وهذا نص كلمات الشاعر غُّد أمين يورداكول: 
:11011 5112 2ك ,لممتطتك :تست علينا1]' عتط معظ 
.-نال[مل ع11 جوعأ سصنادة بمتعماك 
1111011 772681011111 01312 تدك 
لتاعلاع جومصصجل علتع 1لهاتء لين 1" 
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تعلاطم بحم اليومَ أمواجج هذه العقليّة: بسبب غفلتِهُم عن ماضيهم وجهلِهمْ بإنجازات عْلَمَائِهِمْ 
وَشْعَرَائِهِمْ وَفََانِيِهمْ. .. فعلى سبيل المثال: لا يكاد يوجدٌ شخصٌ من الأتراك اليومَ يعرفٌ حرقًا 
واحدًا من أبجديّتهم (الأبجدية الأورخونية) التي يزعمون أنَّ آباءَهُم كانوا يستخدموها في ماضيهم 
البعيد, ولا يكادُ أحدٌ منهم يعرفٌ أسماءَ المهندسين من آبائهم الذين قاموا بتخطيط مشاريع عظيمة 
من القصور والجسور والحمّامات وبيوت الضيافة والمساجد, وأشرفوا عليهاء وقد أصبحت اليومَ 
معام أثرية في كثير من مُدُِمْ مثل: بخارَى و#عرقند, وطاشقند, وأض الَرُوم وأماسياء وقونياء 
وإسطنبول وأخلاط وغيرها. . 


وجمًا يبرهن على هذه الحقيقة: أنَّ آلافًا من الأتراك (الْمُسْلْمَان) يدخلون المساجدّ العملاقةً في 
إسطنبول كل يوم؛ وهيٍ مزيَّةٌ بالآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة, كتِبَثْ بأروع الخطوط العربيّة, 
وبأجملٍ أساليب الفيء كلّها بأقلام فتَانِيهم (ليس لرجل عريّ فيها أثر)» يرمقوهًا بنظرات فارغَةء ولا 
كاد أحدٌ منهم يقرأ ويفهم كلمةٌ واحدةٌ منها إل قلة من الممتعلّمين والدارسين. يغلب أنَّ ذلك ناش 
من هلوسة الاعتزاز بالأمجادٍ, وتأليهِ الفاتحين من سلاطينهم وتقديس أضرحة شيوخهم.. 


ومن جملةٍ ما يدل على هذا الاضطراب الذي يتقلْبْ فيه امجتمغ التي - على سبيل المثال -: أنه 
لا يكادُ اليومَ يوجدُ منهم شخص يعلمُ شيئًا حول حياة العبقريّ البِع من أبناءٍ هذا القوم, أحمد 
شلي كَرَازْفُنُ اهامح امسطف دعاعضيةة1 (1640-1609م.): الذي صبع جناحين ار بحما من 
(نزج ج جَلَنَا 015) حىّ هبط في ساحة من منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول عام 1632م., بعد 
أنه مرّ فوق المضيق وقطع مسافةً تُقدّرُ ب 3358 مترا. ولا أحدٌ من الأتراك يعرف اليومَ أدى شيءٍ 
عن الجهاز الذي صنعه أحمد شلبي واستطاع أنْ يَطيرَ به فوق مضيق إسطنبول, كما لا يعلم أحدذ 
منهم أين مات هذا الرجل وأين قبرهُ. على رغم هذه الحقيقة يُطلقون اليوم إِشْمَهُ على مَطَارَاَمْ 
لِيُعبُوا به عن اعَيرَازَاهِمْ: أن عَالِمَا كهذا نبغ في الْقَنّ بين ظهرانهم! 


ما عاقبةٌ هذا العالم الجليل» وما تعرّض له من الإهانة وَالْمِحَنِ, » جزاءً بما كسبت يداة من الإبداع 
وعجيب الفنٌ) بَدَلَ أنْ ينال به ما يستحقٌ من التشجيع والتقدير والاحترام؛ لهي مِنْ أكبر الدلائلٍ 
على أنَّ الأتراكَ ليسوا مجتمع علم ول يحظوا هذه الصفةً يومًا من الأيّام. لأنَّ السلطان مراد الرابع 

العثماني المعاصر لهذا العال. الذي شاهده من قصره في حَيْرَةٍ بالغة واستغراب ودهشة وانبهارٍ. وهو 
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يطير في الجوّء لم يلبَثْ حىٌّ أصدرّ الفرمانَ بنفيه إلى الجزائر, بعد أنْ قال: "إن هذا رجلٌ ينيز 
الخوف, إِنّهِ يستطي أنْ يصنع ما يبدو له فلا يجوز بقاء مِقْلي 88 


تصوّروا شعبًا صامَّ عن الكلام بأدى لفظٍ عن هذا العال الفذٌ وأمثاله طيلة قرون, ثم عاد يحاول اليومَ 
ليعتذرَ إليهم - بإحياءٍ ذكراهم- عمًا أصابعم على يدٍ أسلافه من الإهانة وامحنة» وهو منشغلٌ في 
الوقتٍ ذاته بتأليه السلاطين, وبتقديسٍ الشيوخ الذين أربكوةُ بمذه العقليّة المضطربة فأوقعوةُ في مثل 
هذا التنافض الغريب! 


أمَا الرُوحُ العسكريّةُ التي تَنَّسمُ به امجتمغ التركيٌ من القدم. فإِهًا طبيعة لا تقب الحوارَ؛ 0 
الريب» وقوامها: حب الأمرِ والنهي فحسب؛ "كُل, اشرب قم إخلين. إِفْعَلء لا تَفْعَلٌ..." 
الطبيعةٌ مُاِمَةٌ للعنصر التُركِيَ أيدما ُجد. وهي مَنْلَة لمان الراسخ في أعماقٍ كيانه. لذاء يرفْضُ 
الحواز مع كل من لا يَسْعَسْلِم لوه ولا يله آقة ولا جَدُ عَلَمَه! تعمدّل هذه الطبيعة والروح في 
مقولةٍ للأتراك: ((أخبب. وَل اْحل!))”*'. هذه المقولة الشائعةٌ في تركياء تكفي وَحْدَهَا لِلْبَرهنَة 
على الروح العسكريّة الراسخة في الإنسان التُركِي. 


إذا كنت كردي النشأة, أو عريّ النشأة ولكن تُرِكِيَ الجنسيّة. فأنت إِذَنْ تعيش بين الماءٍ والنار, لا 
مناصَ لك من إختيار أحدٍ الأمرين: إِمّا أن تَعَبَرَا َعَبَراً عن كل ما تَلَقَيْعَهُ بين أحضانٍ أ سرتِكٌ وعشيرتك» 
وعن انتمائكَ الْحليّة وَلْعَكَ وثقافتك... وثقرٌ رغم أنفك بِأنَكَ تُركِي الأصل, أو تسكت فيكون 
الأمرُ عليكَ بردًا وسلامًا (لأَنَهُ أمرْ موجّة إليكَ من قِبَلٍ الشّارع!). وإمًا أنْ تغادرَ الوطن التَركيّ 
فتختارَ لنفسِكَ وطنًا آخرّ, فيكون الأمرُ عليكَ نكبةً ووبالاً لذن المادّةَ رقم: 66 من الدستور 
الّركِىَ (لعام/1982)””' تَنْصُ - بالحرف الواحدٍ - على: "أنَّ كُلَ مَنْ كان مَرْبُوطًا بالدَولَة التركِيّة 
بحبْلٍ الْموَاطَة فَهُوَ تركِيٌ""””. وللعلم أنَّكلَ شيءٍ تمت بصلة إلى امجتمع التركي» والدولة التركيةء 
مِنْ سِيَّاسَةَ ولغةٍ وعادة وثقافة وفنٌ بما فيها مفهوم الدّين, والعلاقات الإجتماعيّة بكلّ أشكالماء 
تخضع لذو الروح التي لا تَسَامْحَ ولا جِوَارَ ولا تَفَاوْضَ فيهَا: "كُل, اشْرَث, قُمْ إلمنء إفْعَلء لآ 
تَفْعَل..." ((أخيث. وَإِلا ارحل!)).. 


5 وهذا نص الفرمان باللَّة لُركيّة: 

28 2لتء 5128351 لتطع ودع كا خخ1تنال ناظ .تتساعع معلصتاء عذ1 تتعاتزء ناجم عم تعلط .جالسعلة علط عاعععاتلهء حفط عاعم ,تصعلة نادظ» 
: «.1نالكاءعع 

9 هذا نص المقولة باللّقة الكُوكيّة: «!اء ع11عا 8/9 ,5637 78> 

”'' بحاولٌ الْبَزْلَمَان الّكِينُ في هذه الأيام (2012) ليغيّرَ هذه المحادةً! 

'*! هذه ترجمة المادّة الملكورة: 1زغ16عن1 وع#16عط صهآه 511 3ط 16 تقدط علاو هل صفنه؟ عم'ناء انع علهنا1. 
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نعم, هذا معناه: أَحْبِ حقٌّ بغيضّكء بل أَخْبث حقٌّ ما حَرّمَهُ الله إِنْ كان الُكامُ الكماليُونَ قد 
أحبُوه وقدّسُوه؛ٍ أخبب الْمُكُولَ أمامّ تمائيل مصطفى كمال؛ أخبب الإشراك بالله في كلّ حفلة رشميّة؛ 
أخبب المكاء والتصدية عند كلّ جنازة تصلَّى عليها في مسجدين لليهود””*؛ أخيب القوانين التي 
تبيخ لأيٍ مُوَاطِنٍ (أنْ يحَلَ ربْقَةَ الإسلام من عَتْقه): أَنْ يحَلَ ما حَرَّمَهُ الله وَيحرَمَ ما أَحَلهُ الله على 
رؤوس الأشهادٍ؛ أخبب القانون رقم 5816 الذي يَنْصٌ على تأليه مصطفى كمال؛ أحبب جموعَ 
الْمَاِِين الذين يقومون بتنظيم مظاهراتٍ ضخمةٍ بذريعةٍ ما ضِدّ أي حركة إسلامية وبْلقُونَ - بِكُلٍ 
خْرَيَةٍِ - هُتَافَهُم الشّهِيرَ: "الْمَوْتُ لِلشَرِيعَةِ الإسْلامِيّةِ!"؛ أخيب الملابين الّذين ل يَنبِضُ فيهم عِرْقَ 
أمامَ هذه الغطرسة؛ أَخببث أَخبث أخبث... وإلاَ غَادِنْ إِرْحَلْء أَخْرج 27 الْوَطَنِ القرَكِىَ من غير 
عودة!!! 1 


هذه الحالةٌ الْمَرَضِيّةُ التي توصّفُ ب"الإكْزِيتُوفُونيًا 2زاهام0م» أو رُهَابٍ الْأَجَانب" في مصطلح 
الِب النفيء ريا هي محصورة في قل متطرّفة لا يجوز تشميلها على امجتمع التركِيَ بعمومه أبذا! 
مع العلم أذ هذه الْقلَة تربو عن ملايين شخص متكاتفين وَمُتَمَاسِكين؛ فيهم قاد وسياسيون» 
وأثرياء. وكثيرٌ من زبالة امجتمع, قابضين على 7 الأمرى مُتَحَكمِينَ في رقاب امجتمع. هذه القلَّهُ 
ربّاها اليهودٌ السَبَطَائِبُونَ خلال فترةٍ من الزَّمَنٍ بعد أن أتاحث لما الفرصةٌ في وسط الفراغ الذي تركتة 
الدولة العثمانيّةُ فتغيرث العقليةٌ بصورة جذرية. تغيّرَث عقليّةُ امجتمع الثركيّ في هذه الفترة تحت 
وطئة التطبيع الثقايّ طرق متعدّدةٍ الوجوه يطول فيه الحديث! لا فك ف أن هله العقليةَ ضيّقةٌ لا 
بن الاضقيعات مفاهيج عالْميّة ولا تملك الطاقة المطلوبة لحمل قيّم علميّة. إِهَا عقليةٌ محليّةٌ بعد 
طَالْمَا تستهينُ بكلّ شيءٍ يخلو من تمجيدٍ الكيانٍ التركيء يستمبٌ تطبيقُها من خلال الدَيائَة 
الأَتَاتُووكِية (مرونادسه>) الْمْهَبْمئَةِ على حياة الأتراك في كن مكان. عقليّةٌ تؤمنْ بعظمة الإنسانٍ 
المركِيَ. كُل إنسانٍ غير العنصر التركيّ عَدْلُوقَ خسيدئن؛ إِمّا "لِكَوْنِهِ عدوًا للأتراك؛ كالعرب والأرمن 
والأكراد؛ وإمًا لكونه يمسكينًا يماج إلى رحمةٍ الأتراك؛ كشعوب إفريقياء والمنكوبين في العاف 
الإسلامي, واللأجئين من العرب وغير العرب". هذا على حسب ظَبّهِمْ أو اعتقادهم. 


2 


غيّابُ الُويّة وَالنَبَاحُتْ عَنْهَا 


ٍِ مسجد شيشلي» ومسجد تشويقية في اسطنبوب. 
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لَمّا أحسّ الأتراك بخنطر عظيم على أَنْفْسِهم قُبَيْلَ الحرب العالميّة الأولى عندما تعرّض وَطَنهُمْ لغزو 
الشعوب العْرْبِيّقَ وجدوا ضالتهم في نداءٍ رهط من اليهود المنتحلين للقوميّة التُركِيّةِ من أهالى 
سالونيك؛ يهتفون بشجاعة الإنسان ن التركيّ ليكسبوا ثقة الأتراكِ فيستعينوا بحم في القضاءٍ على أسرة 
آل عنمان, وتأسيس دولة جديدة على أنقاض الدولة العثمانيّة. وفعلا نحجحث هذه الشرذمة في 
مهمّنها. وذلك بالتعاونٍ مع الدولٍ التحالففٍ الثَّلنِيَ (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا): في الخارج» (ومع 
شبكةٍ من العصاباتٍ في 0 فاستطاعث أن تَْمَعَ الأتراكَ تحت زعامتهًا بنفخ الروح العصبيّ 
في رُوعِهِمْ. ونا ظفروا بِبُْيتهِمْ وأقاموا الجمهوريّة التْركيةَ وعرّزوا أركانَ الدولة برجالٍ من بطانتهم, 
استمرُوا بِلَبَاقَةِ في ا ات لتفخيم القوميّة التَركيّة فَحَالَمَهُمُ الخ أن أَنْسَنُوا جيلاً يعد 
بقوميّته إلى أبعد الحدود. غير أنَّ هذا الجيل أصبح بعد موت زعيمه يمه ب يبحث عن مقوّماتٍ تارعيّة 
تبرهنٌ للعااً أن لأتاك أنجاذاء وحضارةٌ مستقلةً عن الحضارة الاسلامية, فوقعوا في دؤامةٍ لا يحدون 
حرجا منها ولا ما يَسْفِي صدورّهم. وفيما يلي دلائل هذا الأملٍ الخائب وهي قطرةٌ مِنْ بحر حال 
بينهم وبين مُبِتَعَاهُم. 

وَجَدُوا في تاريخهم؛ أن الذَُوَلَ التركيّةَ قبل الدولة العثمانيّة (مثل الغزنوتّين والسلاجقة 
وغيرها...) قد اعتمدوا الله العربيّة والفارسيّة كلَعَةٍ رسميّةِ للدولة. وقد حاروا في تفسيرٍ هذا لغ 
إذ انََقَ جمهور مؤرخي الثْركِ المعاصرين على أن أوَلَ مَنِ اعْتَمَدَ اللّغة لكي لَةٍ رمي للدولة هو: 
الأمبر محمّد بك قَرَمَانْ أوغلو (1280م.). الذي احتلَ منصب الوزارة في دولة سلاجقة الروم في 
العاصمة (قونيا) لفترة قصيرة جداء أعلنَ بفرمانٍ له أنَّ اللّغة الرعية للدولة السلجوقيّة هي اللّغةُ 
التُركِيةُ بتاريخ: 15 مايو 1277م. إلهّ أنَّ 0 يعترفون بهم 1 يعثرو على النصنّ الأصلِيّ لهذا 
الَْدْمَانِ حتى اليوم. وإعًا شاعث رواياث بأنّه وَرَدَ هذا الفرمانُ بالغ الفارسيّة في تاريخ 5 ببي 
وهذا نَضّهُ: "بَعْدَ الم مَوْمِ بَر دِيوَانء بَرْ دَرَكاهُ بز بَارْكاف دَنْ مجلس ذَرْ مَيْدَانَ جُون به رَبَانِ تُورّكي 


زَانٍ دِيكر نَدَاَذ' 


2 اصطدموا باضطراب شديدٍ في لغْتِهِم, بعدَ أن انتبهوا من سُبَاتهِمُ فوجدوها قد انتقلث من 
حالٍ إلى حالٍ واكتظّث بآلافٍ كلمات دخيلةٍ أخذهًا من 1200 لغة أكنْرهًا من الْعَربيّة والفارسيّة 
فلم تحظّ باستقرارٍء كما يختلف استخدامُهًا اليومَ بين القطاعات الأيديولوجيّة المتباينة في تركيا. فلا 
تجدُ كاتبًا علمانيًا أو يساريًّء أو متحرّرًا إل وهو مشمئرٌ من الأسلوب والألفاظِ الي يستخدمها 
الكاتبُ المحافظ أو المتمّتك بالتقاليد في حواره ومقاله. 
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د 


ال يستخدخْ الأتراكُ أبحديةَ خاصّةً بحم عَبْرَ تاريخهم. بل استخدموا الأبحديّة العربيّةَ منذ 


06 


غير أنَّ في هذه الأبحديّة شذودًا غريبةَ عن الحروفٍ اللأتينيّة؛ فأدّى ذلك إلى مشاكل عَويصّة في 
5 ع ههه مه 5 5 َه 153 
الكتابة الألكترونيّة عَبْرَ الشبكة العنكبوتيّة. 


0 يفخرون بوجودٍ عددٍ من الأعلام الذين ماتوا في بلادٍ أناضولٌ, على فرض أَّْم من رجالات 
الأتراك: بينما اكتشفوا أخيرا أتم من غير أصولٍ ثُركيّةِ مثل الشاعر الفارسيّ جلال الذّين الرومي, 
وهو عريٌ الأصل*”! فارسيئٌ النشأة, كل مؤلفاته باللّةٍ الفارسيّة والعربيّة (وقيل إِنّه كان يكره 
الأتراك, وتعاونَ مع قادة الْمُغول ضِدَّ السلاجقة الأتراك!) 3 *.. ومثله آق شمس الدين (شيخ 
السلطان غّد الفاتح). وهو عريٌ الأصل””” من سلالة أبي بكر الصديق؛ نظيرٌ جلال الدين 
الرومي. كذلك خالهُ بْنْ زيدٍ الأنصارِيٌ (المدفون في إسطنبول)؛ وهو من الصحابة. كما أنَّ معظم 
وزراءٍ آل عثمان كانوا من أصولٍ غير تركيّة 5 اقتنَاؤُهُمْ من بين أطفالٍ السبي. كذلك جميعٌ نساءِ 
وأمّهاتِ السلاطينٍ العثمانيّة لَمْنَ من أصولٍ تركيّة بل هنّ سَبَايَاك استولث عليهنَّ الجيوش العثمانيّة 
أثناء الفتوحات. ومن الأعلام الذين يفخرٌ به الأتراك؛ شيخ المهندسين, المعماري العملاق (سِتَانُ 
لأَغْريَانُوسِيُ) رجل من صُلْبٍ رجلٍ أَْمِنيَ من سكَانٍ مدينة القيصريّة, تم جَلْبُهُ إلى المدرسة 


3 إِنَ الحكومة التركيّة التي اعتمدث الأبجديّة اللآنينيّة عام 1924م., قرّرت ضمّ خمسة أخرف مختآقَةٍ إلى الحروف المقتبسة لسدّ الضرورات الصوتيّة في اللغة التركيّة وهي: (0>) مقابل (نْشَ)» (1) 
مقابلَ (صوت بين 6-1 تقريبًا)» (0) مقابل (صوت بين ©-1 تقريبًا)» ([]) مقابل (صوت بين 11-1 تقريبًا)» (9) مقابل (ش)... وقد أصبحت هذه الأحرفٌ الخمسةٌ مصدرّ أزماتٍ كبيرة في 
الإتصالاتٍ الألكترونيّة بعد ظهور وانتشار الشبكة العسكبوتية. 

وردت سيرثة الذاتيّةُ بقلم سعبر حلبي يقول: جلال الدين الرومي: شاعر من بين فحول شعراء الصوفية في الإسلام برز اسم الشاعر الفارسي الكبير "جلال الدين الرومي" كواحد من أعلام 
التصوف, وأحد أعلام الشعر الصوفي ني الأدب الفارسي. 


ولد "جلال الدين غْد بن غيد بن حسين بن أحمد بن قاسم بن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق" بفارس في (6 من ربيع الأول 604ه > 30 من سبتمبر 1207م) لأسرة قيل: 
إن نسبها ينتهي إلى "أبي بكر", وتحظى بمصاهرة البيت الحاكم في "خوارزم", وأمه كانت ابنة "خوارزم شاه علاء الدين غُي". 


وما كاد يبلغ الثالئة من عمره حت انتقل مع أبيه إلى "بغداد" سنة [607ه - 1210م] على إثر خلاف بين أبيه والوالي "د قطب الدين خوارزم شاه". وفي بغداد نزل أبوه في المدرسة المْسْتَنصرية 
ولكنّهُ لم يستفز بما طويلاً؛ إذ قام برحلةٍ طويلة زار خلافًا "دمشق" و"مكّة" و'مَلَطِية' و"آرَربَيْجَانَ" والآرنْد". ثم استقرٌ آخرّ الأمر في 'قُونيّة' سئة [632ه - 1226م] حيث وَجَدَ الحمايةَ والرعاية 
في كف الأمير السلجوقِيٍ "علاء الدين كَيْقْبَاذ', واختير للتدريس في أربع مدارمن بمدينة "قونية" (الواقعة في تركيا اليوم) حتى توفي سنة [628ه - 1231م], فخلفه ابنُّ "جلال الدين" في التادريس 
بعلك المدارس. 

7* وردث قصّةُ علاقاته بالْمُغُولٍ (التتار) في كتاب للأستاذ ميكائيل بايرام 1321015812 2/111211. تناولّ المولّفْ شخصيّة جلال الدين الرومي وكشف جوانب هامّةٌ من أسرار حياته وعلاقاته 
المشبوهة مع الشمس التبريزيّ (داعية الإسماعيليّين)؛ ومساهمته في ارتكاب جنايات, منها: مقتلٌ جُحاء (الشيخ ناصر الدّين أبي الحقائق محمود بن محمّد الحُوئِي القرِي المقتولٍ سنةً 659 من الهجرة.). 
وقد كان علاءٌ الدّين تشلبي (وهو أحدُ أبناءٍ جلال الدين الرومي). كان ينتصرٌ لمجا ضدّ أبيه, فكان هو الآخرُ من ضحايا الجنايّة التي وافق عليها والدهُ (جلال الدين الرومي). يدل على هذه 
الحقيقة: أنه رفض أن يحضْرٌ تشيبع جِتَارتِهِ لِمَاكان يُصْمرُ له من الحقده الشديد. 


وردت هذه القصّةٌ بإسهاب في كتاب اسمه: [5 11/110201 0-1/1171202ع11:1 أدالث. نَشَرَنْهُ داز 1161/1, في مدينة قونيا عام 2012م. 


5 آق شمس الدين (الشيخ شمس الدين الأبيض): من أعلام عهد السلطان غُّد الفاتح ومشاهير رجال الدين العثمانيّين. وُلِدَ في دمشق سنة 1389م ومات في قرية كُويْئُوك ع1نادولان 0 من 
ضواحي مدينةٍ بولو 19011 (تركيا) سنة 1459م. وهو بن حمزة بن علي بن هدية الله بن موسى بن غُيّد بن شهاب الدين أبي حفص عمر بن غُد بن عبد الله بن عمويه (وهو عبد الله) بن قاسم بن 
سعد بن نضر بن عبد الرحمن بن خُ ابن أبي بكر الصديق يلكه. 
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السلطانيّة. فدرس فيها واعتنق الإسلام, وأبدع ما أبدع من نفائس الفنّ المعماريٌ التي خلدت 
ذكرّة. 


2-٠‏ يبحث المؤرخون الأتراك المعاصرون بحماس شديدٍ عن مصادرٌ في التاريخ» ليقتبسوا منها 
الأدلةَ على توثيق ماضيهم. فلا يحدونَ مصدرا واحدًا دونه مؤلّفْ باللّعةٍ التُكية قبل ظهورٍ الدولة 
العثمانيّة. وخيرٌُ مثالٍ لط الضوءَ على هذه الأزمة كتاب الَْقَهُ معاصرٌ باز مِنْ أشهر الباحثين 
الأتراك في تاربخ الأمَةِ التُركيّة: الأستاذ الدكتور زكريًا كِتَائي اعومم ك1 وترتروعاء 22 يُلاحظ بجلاءٍ 
جهوده أَنَهُ يحاول مستميئًا ليوثّقَ ما أوردَهُ في كتابه من قازر لاجد مؤْرّحًا من أصلٍ ري يقس 
منه. فيعودُ خائباء 7 م يُسَجَلْ مجموعة من المصادرء يغود كلها إلى المؤرّخين الذين دوّنوا أعماهم باللّغة 
العربيّة. وهم: 1) أبو الحسن, أحمد بْنُ يحبى بْنِ جابرٍ البلاذْرِيّ (ت. 284 ه./892م.). صاحبُ 
(فتوح البلدان)؛ 2) محمد بْنُ جرير بْنِ يزيدٍ بْنٍ كثيرٍ بْنِ غالب الشهير بالإمام أبي جعفر الطبرِيٌ 
(923-838م.), صاحب (تاريخ الأمُم والملوك)؛ 3) عر الدّين أبو الحسن عليٌ بْنُ محمد بْنِ عبدٍ 
الكريم اجَرّرِي المعروفٌ باينٍ الأثير (ت. 630 ه./1232م.), صاحب (الكاملٍ في التاريخ)؛ 4 
إجماعيل بْنُ عُمَرَ بْنِ كثير بْنِ ضوءٍ بْنِ كثيرء عمادٌ الدّين أبو الفداء. البصرويٌ. ثم الدِمِشْقِي 
القْرَشِيُ المعروف بابْنٍ كثير. صاحب (البدايّة والنهاية)؛ 5) أبو محمدٍ أحمدُ بْنْ أعثمَ بْنِ نذيرٍ بْنٍ 
الحباب بْنٍ كعب بْنٍ حبيب الأزدِيٌ الكوفي. صاحب (كتاب الفتوح)؛ 6) أبو بكرٍ محمد بْنُ جَعْفَرَ 
النارْشَاهِينٌ (تز ه959/347م.), صاحب (تاريخ بخارى) 17 


ِنَّ هذه الحقائق - لا شك - تَرَكْتٍ الإنسانّ الثُرِكِيَ الذي كنظ قلبُهُ وذِهْئُهُ وضميرهُ بالروح 
العصبيّة حائرًا مُرْتَبكًا لا يجد شيئًا يبرهنُ به ا أمجادو. بل وجدّ كُلَ ما لديه من التاريخ 
والدِينٍ والصتاعَة والموسيقى خليطًا فيها أيدي عناصرٌ أجنبيَّةِ لا ينث أَحَدَهُم بِصِلَةٍ إلى قومه. فَأئَْرتْ 
هذه الحقائق على مشاعره حقٌ دفعتة إلى كراهية العرب 08 والفرس واليونان والأرمن... ذلك 
تَهْدِنَةَ لما في نفسِهٍ من آلام الحسرّة والأسّى. فبادر بإثباتٍ هوي وإنقاذِهًا من الضياع بطريتٍ الإكثار 
من عددٍ أوليائه ونُسّاكه. وتأليفٍ مناقبهم, وإنشاءٍ الأضرحة, وتَزْيِنٍ القبورء ونشر الطرائق 
الصوفيّة, وإقامة طقوس غريبة على الإسلام؛ وتقديس الْعَلّمِ التّركِيَ وإقامة حفلات المولدٍ النبوي, 
وإنشاءٍ صرح عملاقٍ على زعيمه. ليطوف به رما تحدّيًا للمؤمن الذي يطوفٌ "بكعبة العرب" إلى 
غير ذلك من تناقضاتٍ واستهبال. عمل كلٌ ذلك ليشفِي بمَا غليل؛ ويسلّيَ بما نفسه. 


77 .003/2-1994] .اوم هلكا وتوترععاء2 .12 لمع مهن عل اوناحيهلآ سناع رتصته1كا 0 هتزكك 012 
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إنَّ هذا الاضطراب السلوكيّ قد أزْبَكَ المجتمع التركيّ وَبَلْبَلَ أفكارّةُ وأقصاهُ عن فَهْم الواقع الذي 
يعيشُهُ اليوةء فأوقعة في مأزقٍ وجدان وعكر مزاجيء وأَشْعَلَهُ بعبث المفاهيم والقِيّم ليصنع تاربخًا 
ميا وهو يعاني - جراءً ذلك - من أزمات دينيّة وإجماعيّة وسياسيّة حادٌة, فَتَرَكهُ متردّدًا في دوامة 


يبحث في غمارمًا عن أمجاده وكيانه وهويّته دون جَذْوَى. 
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دَوْرُ اللفة القُركيّة في الْمَْضَى السائِدٍ عَلَى عَفِْيِ الإِنْسَانٍ الشركيَ 


ليس من المبالغة أبدًا القولُ عن مسؤوليّة اللّغةٍ التُركية: بِأنَا كانث وراء سلبيّاتِ كثيرة ابتلى بِنا 
اجتمع التركيٌ عبر تاريخه., وإِنْ كان تأثيذ هذه اللّغة غير مكشوفبي, وكثيرا ما غير مباشر في تسبِهًا 
للأرّمَات. 


إن الموقف الخَِرَ الْمُمَحَبَظَ للأتراكِ من اللّغاتِ الأجببيّة ثُنِئُ عن حقائق تتحمَّى حقٌّ عن أنفسهم, 
فلا يكادُ احدّ منهم يعلمُ سرّ إحتياطهم تجاة الات الأجنبيّة» ولعلَ يستمدٌ هذا الإضطرابُ من 
بيع اللغة الركيّة. وأكبرُ دليل على هذه الحقيقة هم إذا أرادوا انْ يتعلَّموا لغدَّ اجنبيّة اكتقّوا بحفظ 
قواعديها فحسب؛ء دون أن بلتفدزا إلى عا وسيلة للتواصّل والحوارٍ وتبادُلٍ الحديث... فلذا كان 
الأتراكُ ولا يزالون أكثر إتقانًا من العرب لقواعدٍ الصرف والنحو العري, مع أَنَكَ قلّما تجدُ شخصًا 
منهم يتحدّث بالعربيّة حىٌّ علمائهمم المتبجّرين... 1 


إن عَدَمَ الْتَاِمْ إلى لغاتٍ غَيْهِمْ من الشعوب, يُفَسَرُ الشيءَ الكثير عن مشاعرهم ومَواقِفِهمْ من 
الأجانب. وهذا لا يحتاج إلى تفصيلٍ دقيقٍ لِمَنْ تجمعْهُ فرصة مع عنصر تركيَ مهما كان الموضوع 
الذي يَتَبَادَلآنه. لأنَّ اللْغة التْكِيّةَ (في مفهوم الكماليّين ومَْ كان على ا وعقليّتهِمْ وهم اليوم 
رُبْعُ اجتمع لتر لخي علي الدولة!): "هي مصدرٌ جميع الات الإنسانيّة, اشْتْفّتْ كُلّها 
وطُوِرَتْ من اللّة الفُركِيةِ. الله القُركيةُ مشعقَّةُ من كلمة كُوتّشن (و0«ننع) أي الشمسء الْبَكَقَتْ 
منها جميعٌُ المفاهيم بالتداعي والتدريج مع الزَّمانِ وحَسّب الضرورات؛ اختلق الإنسانُ من هذه 
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الكلمة أُوَلا مفهومَ (الإلَه) لشعوره بِميْبَةِ والإنبهارٍ أمامَ الضياءٍ الْمُنْبَعثِ من الشمسء والْمُشْرِقٍِ 
الْممَهَوْج الّدي يَغْمَرُ الكونَ أسرو. نظرًا إلى سمو الشمس وعاقٍ مكانيها وَتَلْقِهَا وبذلك نشأث 
ظاهرةٌ التعثل وتطوّرث إلى أنْ تصوّرَ الإنسانٌ 7 واحدًا يعبده, فسماه (الله). ثم كُشَفَ الإنسانُ 
مَلَكَةَ إدراكِ المعاني فسمَّاهَا العقل والذكاءً بِإِياءٍ من أَشِعَةِ الشمس التي تُضِيئُ طريقة ونُسَهَل له 
الحدَايةَ إلى مقاصده وأهدافه. ثم اهتدى الإنسانٌ بفضل هذا الإيحاءٍ إلى تسميّة الضياءٍ بالنورٍ, 
وَوَصَفَهُ التاق وما يليق به من نعوتٍ كثيرة. وكان ذلك مصدرٌ إلهام له حتى اهتدى إلى تسميّةٍ الوح 
واخرارة والشوقٍ وامحبّةٍ والبركة والماء واهواءٍ والتراب والغدَاءٍ والحياة وهلم جرًا... إلى أن أ اكتمل 


و 


أصلٌ اللّغةِ الركيّة واسْمِقَّتْ 2 شْيْفَّتْ منها بقيّةُ اللْغات!" 


هذه نظريةٌ شهيرةٌ من نظرياتِ مصطفى كمال الي سمّاهَا (نظرية لَقَةِ الشمس).؛ واعتمدّ عليها في 
لايش ار 17 وطبّعَ بما العقليّة التركيّة. ولهذا يستحيل أنْ تتناغم وتتفاعل هذه 
العقليّةُ مع أي فكر عَالَِيَ وَتُذْرِكَ المفاهيم الخالدَةَ الي جاءً بما القرآنُ الكريم. لذَاء فِإنَ أيّ تفسير 


أو تعليق أو تَرْحْمَةٍ يراذُ صَِاعْتَهًا باللغة التركيّة (إذا كانث معطوبةً بمذه العقليّة)» يستحيل أن 
يفهمّها الإنسانُ في كثير من الأحيان. 


إن البحث مفتوحٌ لكل بارع في اللُغدين التُرْكِيّة والعربيّة أنْ يقارنَ بينَ أفضل ترجمة تُركيّة للقرآن 
الكريم وبين الآيات القرآنيّة ليجد بِأمَ رأسِه مِنْ أشكال الخبطٍ والإضطراب والغموض؛ والخروج 
على قواعد اللّغة التركيّة... يكفي للاستدلالٍ على هذه الحقيقة أنْ نختارٌ مثالاً من ترجمة الشيخ 
محمّد حَندِي يَازيز رحمه الله وهو من أفضل علماءٍ الثّرِكِ في ترجمة كتاب الله يقولٌ في ترجمة أوّلٍ 
آية مِنْ سورة البيّنة. قوله تعالى: "ل يَكُنِ الَذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ ب وَالْمُسْركِنَ مُنْفَكْينَ حقٌّ 
تَأَتيَهُمُ الَْينهُ (البينة/1). وهذه ترجمةٌ الشيخ محمد حَمْدِي يَازِيز للآبةٍ الكرعة باللّغة التُركيّة: 


عللععمتاعع 111ع0 علاعدمة عصتاع ا تلمععا عتماصماه لقعا معلنع لكل تجنتمط 76 ماعلمستاطاء 106كل» 


« !201131 لطلتتوة معلدة5 اع لكل تله تتتهل عستتع اءاععع0هء متقمطا هده 12052 


ينبغي هنا أن نُوَجَةَ سؤالاً لأي عَنْصْرٍ ترك منص يُنقِنْ اللّهة المي حقّ الإتقانِ؛ فنقول له: هل 
تفهم شيئًا منْ هذه العبارات؟ لأنَّ هذه الصيغة الْمُعَقَدَة لَوْ تَنَاوَهَا أحدٌ مِنْ غ أغلّم الأتراك باللّغةٍ 


198 
.5 ,تعطععنات مدلكلتر8 زعتوعتة عناعصدا 12 عل عدصمكلة: 12 فصقل ععدام 52 اه [زع1هك-ععدع مدا نسل عترمغطا مآ 

8312 م11 ,و13 عستم سناوع 81 ستمتزه1امع10 تصصوع] ,1ده1] ستمقدع نل مو 

1 ,باععلتوء8 2211ذا بلاتتكته5 اتناك[ 1 1ولموع1 1(11-وعصنا0 بأجع1 طنمه1 علمن]” 

أ205؟؟ 2221ع ا ,1ك2أك] بكلا ع7 1دع] طلتتها علكن1" 
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لكي ياد مِنَ المستحيل أنْ يُعيدَ صِباعَتَهَا فَيُرَكب مِنْهَا جملةً جليّةَ الْمَْ واضحةً مفهومة) ثم 
يشهد شهادةً الحقّ فيقولَ: هذا هو مراد الْمُتَرْجم أو الْمُمَسَرٍا 

يحب التنبيةُ - بمذه المناسبة - على أنَّ هذا الإعتراضّ ليس معناه: أنَّ الشيخ محمّد حَنْدِي يَازِير 
كان متأثرًا بالعقليّة الكماليّة (مروناهسه). أو أنَّ اللّغة التُركيةَ لا تَصلحُ لنقلٍ معاني الآياتِ 
القرآنيّة!.. كلاً! بل هذه المقولةٌ القطرة لا يتقؤة بها إلا مُفْسِدٌ ولا يَعَذّوَعْ بمذا الإعتراض - ليرميّ 
صَاحِبّهُ بالفزيّة على علماءٍ التركِء أو بِاخْتقّارٍ الل : لمكي إل خبيثٌ يحَرفٌ الكَلِم عن مواضعه 
ِيْيرَ الْفعْنََ!ا بل إِنَّ القرآنَ مسر للنقل بكلّ لغةٍ من اللّغاتِ الإنسائيّة (ومنها اللّغة الّوكيّة): لكِنّ 
المغفورٌ له الشيخ محمّد حَمْدِي يَازِيرٌ رما ازْتَبَكَ أمامّ صلابة اللّغةٍ 3 التركيّة التي 5 الانقياد للمتكلم 
خاصّةً إذا تشبَّثَ بالكلمة أكثرٌ من المعنى. فالآيةٌ المذكورةٌ آنقًاء كان من السهلٍ جدًا أن ثبقَن إلى 
اه الصيغة الجليّة الواضحة. 


علإءعطتلاعع 11اعل علاعومة عمتاع !لمعا - لع 1اكةق1 معلاع 11 1وناحط عل عم ١»‏ ماعلمستلطء هلكا ع11» 


«.120111؟773286 212100 ا عطقم 1ه 0ةعا 


هذاء وَعَهَ حقيقةٌ لا يجوز كَنْمْهَا أل وهي أنَّ كثيرا من الكلمات العربيّة لامكن صَيّهَا في قالب 
ألفاظٍ من القاموس التركِيّ. وإذا كانث هذه الكلماث من مفردات الفراف فإِنَّ الأمرّ يزداد 
خطورةً. وَهذهٍ المشكلة قد أَْتكَ جميع مَنْ تصدَوا لترجمة القرآن الكريم إلى اللّغٍ التُركية. ذلك؛ 
لشعورهِم بمسؤوليّةِ بالغة, لأنّه الْتَابَهُم الخوف مِنْ أنْ يقعوا في تحريفٍ غير مقصودٍ فتشدّدوا في 
التَمَسّكْ بالترجمة اللفظيّة (وهو خط عظيم في غالب الأحوالٍ)., وأهملو الترجمة الذَّلالِيّة فجاءَ جل 
تراجمهم للقرآن الكريم في صِيّغ ركِيكةٍ غامضة مُعَفَّدَةٍ ومخالفة - في الوقتٍ ذاته - دواد البلاغيّة 
والأساليب المألوفة في الثقافة التَرَكِيّة. إِنَّ أكثر هذه الأزمات ناش أصلاً من طبيعة اللّغةٍ 3 التركيّة. 


يجب أنْ يُضاف إلى هذا: إهمال الأتراك لِلْعَتهِمْ على مدّى تاريخهم. با جعلها بعد ألفٍ سنةٍ من 


إسلامهم لا نّيع اليومَ لاستيعاب معان القرآنٍ الكريم إذا قورت بِلْعَةِ أجنبيّة أهلها لا يدينونَ 
بالإسلام. ويشهدٌ على ذلك: الإرتباك الذي وقعَ فيه جميعٌ المترجمين الأتراك لِمَعَانِ الكتاب العزيز. 


إِنَّ هذه المعلومات التمهيديّ لا تدل على مدى شِدَّةٍ التعارض بين اللغتين التُركِيّة وَالعربيّة فَحَسْبء 
بل شأنْ اللّغة التْركيّة في طبيعتهًا المتشاكسة مع العربيّة كشأنها مع جميع اللغات الحندو-أوروبيّة. 
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لذاء فإِنَّ عمليّةَ التزجمة من هذه اللّغاتِ إلى التُركيّة وبالعكس - خاصّةٌ من العربيّة إلى القُكيّة - 
تُعَدُ كابوسًا يَيَمُ على المترجم. أكنزهم يتخوّفونَ من العجز إِنْ عرضّث هم كلمةٌ أو صيغةٌ من 
العربيّة أن لآ يجدوا لها مُقابلاً في القاموس التركيّ أبدًا. ينتابُهُم قلق شديدٌ قبل المهمّة وني أثنائها. 
كُلُّ ذلكَ يبرهن على مدى شدَّةٍ اختلافٍ الطبيعة بين اللعََيْنِ. ذلك أنَّ العربيّة هي من الات 
السام أمَا التركيّة فنا مِنَ الْأَسْرَة الْألْطَائيّ لا تحمعهُمَا أدى مشايمة ولا علاقة. 


ولرمًا لَعبَتْ هذه الأزمةٌ دورًا كبيرا تحت دوافع أخرى في تضخيم التناقر بين الشعبين التركيّ والعريّ 
بعد تصعيد اليهود السّبَطائيّين للمشاكلٍ السياسيّة في آخر العهدٍ العثمانٌ التي أَدَتْ بانشقاق 
العرب عن دولة الأ وفتحث فجوةٌ عميقةٌ بين الأتراكِ والعرب على مدى قرنٍ كامل إلى أن تولى 
"الإسلامَويُون" السلطةً في تُرِكِيّد وهم بحاولون اليومَ إعادةً الأمورٍ إلى نصايما في العلاقات التُرِكِيّة- 
العربيّة؛ لكنّهم يتخبّطون في مغامرةٍ خطيرةٍ لا علم لأحدٍ بعاقبة المعركة التي تدور بينهم وبين 
الكمالِيّين لمن تكونٌ الغلبةٌ في نحاية المطاف! 


2 


95 مفهومُ اللغة وموقفُ الأتراك في تَقَيِمِهًَا. 


يبدو أن الأتراكَ لم يتسبّهوا في بداية تكوّنهم وتطؤرهم كشعب. إلى مدّى أثر اللّغةِ في حياة الإنسانٍ 
وعلاقاته مع بَني جنسه. لذا فإنَّ اللّغة التركِيّةَ مرت عبر تاريخها ولا تزال تمر بأزماتٍ حادَّة لم تُعاج 


حقّ اليوم بسبب الإجمالٍ الذي تعرّض ضث له من قبل أ صحَابًا بالدّات. والحال هذه فِإنَّ اللَغة قِيمةٌ 


مِنْ أهمّ الْقِيّم الإنسانيّة وهي أعظمُ وسيلةٍ من وسائل الاتّصالٍ الاجتماعِي وَالْعِلمِيَ وَالتَّمَافّ. تمتازٌ 
الجماعاث الإنسانيّةُ عن جميع كُتل الكائنات الحيّةِ باستخدامِهًا لذو الوسيلة الفريدة في اتصالاتها. 


كُلُ مجتمع له لغتْهُ الخاصّةٌ يصنغْهًا مذ بُدُوَِ صلاجه إثرّ إرهاصات سياسيّةِ خطيرة ينطلق منها كزمرة 
تشعرٌ بكفائةٍ ذاتيّةِ في نفيهاء فتبدا ول بباءِ لغيها لين خصوصياتَا ومزاياها الاجتماعيّة 
وَالتقافيةَ. فتعمل على تكييفٍ هذه الآلية لِتَتَأقْلَمَ هي مع متطلباتٍ الحياةٍ ولتصلّح لغيُها للتعبير عن 
حاجاتا ورغباتها في كُلّ مجالاتٍ التَعَايُضٍ وَالتَعَامُلٍ من دين وأخلاقٍ وسياسةٍ واقتصادٍ وما إليها من 
علاقاتٍ إنسانيّةِ شىٌ. ثم يرهن كل هذه التطورات على إستقلاها وتسسهي بانشقاقها وانفصالها 
النهائي من الأصل بعد معاناةٍ قد تأخدّ رون من الزمن. ويكادُ يستحيل على المورّخين إثباتُ 
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مراحلٍ هذا الإنفصالٍ في تاريخ أي مجتمع, » المرورٍ حُقباتِ بسحف ل مسعرة الحياة البشريّة على هذا 
الحدث القديم, ولإنْتقَاءٍ صَبْطِهِ بسبب إمتدادٍ مراحل النْضْج لُقَو عبر آلاف السنين! 
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٠.‏ أصلٌ اللغة التّركيّة وجذورها في التاريخ: 


تنعمي اللَغةُ التُركِيّةُ إلى فصيلة (اللَعَاتِ الألْطَائيّة) التي تمكو من ثلاث صر ف لغاكه اننا 


الوسطّى. وهى: الّعَاتْ لكيه والنّعَاتُ الْمُنْغُولِيَكُ واللّعَاتُ النَشُورِيَةُ التنَعُوسِيّةُ. مَيَتْ هذه 
الألسنةٌ بِ(اللّعَاتِ الألْطَائيّة) نسبةَ إلى جبال ألْطَايْ في أَسْيًا الوسطّى. 


من الجدير بالذكر هنا: أنَّ اللّعَاتِ الألطائيّة لا تعَصفٌ بالقدّم والرسوخ في التاريخ؛ فَأَقَدَمُ أثر لع 
التْركِيّة يعودُ إلى القرنٍ الثامن الميلادي؛ كما أن القبائل ذواتٍ الأصول التركيّة. لم تكن مُلِمَةَ 
بالكتابة عبر تاريخها بمَا أدَى ذلك إلى غياب جُلَ المعلومات الخاصّة بمذه الأمّةِ وأسفرٌ عن هذا 
الإهعمالٍ استحالاث بالغةٌ في اللّغةٍ 3 التُوكِيّة عبر القرون. يبرهن على هذه الحقيقة الغموضٌ الذي 
يتوارى به تاريخ الأتراكِ قبل الإسلام لِعَدَم اكترائهم لأهمّ وسائل ضبط الوقائع التي هي الكتابة. 
يزعم البعضٌ أُنَّهُ كانث للأتراكِ أبجديةٌ خاصّةٌ تُسَمّى ب(الأبجدية الأورخونيّة) تتلّفْ من 38 حرفًا 
كتبُ من اليمينٍ إلى الشّمالٍ ومن أعلّى إلى أسفل؛ إلا أنَّ تاريخ البشر يخلو من أيّ كتاب أو أيّ 
رسالة مكتوبة بمذه الأبحديّة. ولا يوجد 0 بما إلهّ "سِنّهُ نُصْب حَجَرِيّةِ عليها كتاباث ثركيّة", 
عَثَرَ عليها المؤرّخ الروسيٌ (يَازدِيْنتسِيفْ)””* عام. 9م. قيل استطاع الباحث المؤرّحٌ الدنماركيٌ 
(وِيلْهَلَم تُومْسَنْ 1842-1927 «عخسصط] مناءط17/11): استطاع فَكَّ فك رموز هذه النصوص ومَكُنَ من 
قراءَتًا بمساعدة الباحث وَالْمُوَرَحْ الرَوسىَ (فريدِيرِيك وِيلْهَلْمْ لوف صساءطلة1ا طءسلعمط 
1837-8 201086). 


26 
٠‏ طبيعةٌ اللّغةٍ التَرِكِيّة وخصائصُهًا ومشاكلَهَا. 


”' ل تَعْثْرْ على هذا الإسم في كُْبٍ التراجم! 
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قَبْلَ التوغل في لت الموضوع, لابدّ هنا من التنويه بالعلاقة الي بدأث بين اللْغتِين التّركيّة وا 

منذ ألفي سنة تقريبًا. هذه العلاقة ؛ حْتَمُ علينا أن نتابع مسيرة ةَ اللْغة التُركِيّة منذ بدايّة اعتناق الأتراك 
للإسلام, لنتعرّفَ أولاً: على التغيراتٍ التي طرأث على هذه اللّغةٍ منذ ألفٍ سنة ولنتعكف ثانيًا: 
على أوَّلِ كتاب أَلَّفَهُ أحد علماءٍ الأتراك» يشتملٌ على موضوع علميّ يعترفٌ به جمهوز العلماءِ 
ويتلٌ مكانً هاما في المكتبة الإسلاميّة. عندئذٍ بمكن أن لمات ل التي تربط هذه اللّغةَ 
بالغ ة العربيّة من خلالٍ الآثارٍ الي تركث إحداهما على الأخررى. كذلك تظهرٌ عندئذٍ مدى كفائة 
اللّغةِ التّكيّة لِمُوَاكبَةِ اللّقَاتِ الإِنْسَانيّةِ خاصّةً منها المتطورة والمنتشِرّةٍ في عصرنا. 


سوف نحظى قسطًا كبيرا من هذه المعلومات عبر متابعتنا للفصولٍ الآتية إن شاء الله. فلذا ينبغي أن 
نعود الآنَ إلى موضوعنًا بمقارنة سريعة بين طبيعة لين من خلال أمثلة وجيزة. لأا سَعْمَهَدُ لنا 
السبيل إلى المعرفة أولاً: بالجوانب المامةِ من التعرض بينهماء ثم إلى المعرفة بلك الفجوة الرّهيبة الي 
تفصل بينهما وتتحوّلٌ أحيانًا إلى شَبّح يعترضٌ حي الإنسان الْمُتَمَكّنَ منهماء فَيْلْجِمْ لِسَانَ الْمَاهِرٍ 
الحاؤقٍ في المعرفة بدقائِقِهمَاء بل يتحول إلى شِبْهِ تعبانٍ يلتفٌ باق فلا سمخ له أنْ يشل ولو كلمة 
واحدَةًَ من إحداهما إلى الأخرى! 


تُعاني اللْغةُ لتكِيّةُ مشاكل عويصةً تختلفُ باختلافٍ أسبايماء ثمّ تتحوّل كلك منها إلى عقبة رهيبة 
تُعِيقُها عن مواكبةٍ لغات العصر في مسيرة الحضارة. مِنْ هذه المشاكلٍ ما هي ناشتةٌ مِنْ اختلافٍ 
أصلها مع غيرها من اللُغات, وبأ على رأسِها اللّغةُ العربيّة. إذ هما مختلفتان في الأصل كما مرّثْ 
الإشارةٌ إليه بإيجاز. 


عُدْنَا رم أخرى لِنْقَارنَ بين اللّغتين العربيّة والتُركيّة هنا بالضرورة للصلة التارييّة الوثيقة بينهما. إذ 
لا يجوز أنْ يتجاهل أي باحثٍ هذه الصلة وهو يدرمن تاريخ الأمَةِ التركِيّة والحياةً الإجتماعيّة 
للشعب التركي. 


إِنَّ أوَلَ ما يتبادرٌ إلى الذهن بمذه المناسبة: اختلاف المنطق وانتفاء التَكَافُوٍ بين اللغتين. وَيما لا شلك 


7 


8 


فيه أنَّ حاجرًا قاسيًا يفصِل بين منطق اللّغتين التُرْكِيّةِ والعربيّة» إذ يتعارضٌ َاءُ الجمْلَةٍ في كلّ منهما 
مع الآخر تعارضًا شديدًا لا يترك المحال لاقترابمًا من أدىّ وصفيٍ يجمع بينهماء حيث يُفضِي هذا 
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التعارْضٌ إلى معاناةٍ وإرهاقٍ وتحبْطِء خاصّة في تباُلٍ المسائلٍ العلميّة والتعبير عن أمورٍ حسَّاسَةٍ 


ومفاهيم دقيقةٍ عبر النقل من العربيّة إلى التُركِيّة بخاصّة. 


هذه المشكلةٌ الخطيرةٌ التي لا يُستبعَدُ أن تكون قد أسفرث عن حَلْقٍ فَجَوَاتِ ومَتَامَاتِ في العلاقات 
الشركة | بيّةِ عبر تاربخ الشعبين المشترك, بسبب سوء التفاهم والفشلٍ في الترجمة أثناء اللّقاءات 
والحواراتٍ بين الطرفين. كما لا يُسمَبعَدُ أنْ تكونٌ قد نشأث مُعْظَمْ البدّع والخرافاتِ عن هذه 
المشكلة أيضًا أثناء نقل رسالة الإسلام إلى أول جيل من الأتراك. 1 


إِنَّ كل لغةٍ من اللّغاتِ الإنسائيّة تمتاز بمنطقها الخاصّ. وهو الفارق الرئيس الذي يُحَدَدُ خصوصياتِ 
تلك اللّغةٍ بذاتًا. كما يستمدٌ منطق كُلَ لغة مِنْ عقلِيّة الشعب الناطقٍ بما دونَ غيره. فالأتراك - 
على سبيل المثال -, لا شك في أَتُم هم الذين صنعوا لغتّهم. على حسب ذوقهم وفهيهم للحياة. 
كذلك الأمرُ بالنسبة لكلّ أمَةٍ من الناس. لذا ينبغي وصفٌ منطق كلّ لغةٍ بنفس الوصف الذي 
َسِمْ به عقليّةُ ذلك الشعب. وانطلاقًا من هذه القاعدة فِإِنّهُ بمكن القولٌ: بأنّ منطقَ كلّ لغة مرتبط 
اسمية كانت أو فعليّة. كذلك الأمرُ بالنسبة للجملة العربيّة. يظهر منطفهًا عَبْرَ تركيبها مُعَبرًا عن 
عقليّةٍ الإنسانٍ العري. وبطريقٍ المقارنة بين تركيب الجملة في اللغتين: نصطدمٌ بفجوة عميقةٍ تفصل 
بين طريقة بناءِ الجملةٍ في كُلَ مِنْهمَاء كما نُدْرِكُ الفرق الكبير الذي يفصلٌ بين منطتٍ كل منهما 
فصلاً قاطعًا حادًا قاسيًا بحيث يتعدَّد في الغالب اجتيازٌ هذه العقبةٍ في النقلٍ تفسيرًا وترجمة ويجعل 


مِنَ الباحث والدارس والمترجم في موق حرج جدًا. 


2 


٠‏ مقارنة مُلفعَةٌ بين موضع التَركيزٍ في كُلّ مِنَ الجملة التْركيّة والعربيّة. 


إِنَّ تحديد مَوضِع التركيز في الجملة من أهجٌ الأمور اللْعَويّة. والقسطاسُ في ذلك: أنَّ اللفظّ أو 


لتيب الْمِحْوَرَ في الجملة العربيّة الفعليّة هو: (الأقرب إلى الفعل). ففي قولِكَ مغلاً: "دَخَلَ رَيْد 
الْقَعَة بعد عَلِيَ". يتوجّة الإهتمامٌ في هذا التزكيب إلى كلمة (زيد) بالدرجة الأولى. وهذا يعني أنَكَ 


قد رَكَزْتَ اهتمامَكَ على (زَيْدِ). بِصّرْفٍ النظر (عن عليَ» والقاعة, وفِغْلٍ الدّخْولٍ, ولحظتها). وكانَ 
ال ل سس سس ليييح 
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علينٌ ودخولّةُ إلى القاعة من الدرجة الثانية في اعتباركَ. والقسطامُ هذاء قائمٌ على أساس مِنْ مَنْطِقٍ 
اللَغةِ العربيّة؛ بينما الترجمةٌ (الدلالِيّةُ) المطابقةٌ للصيغة الآنفة الذكر في اللّغةٍ التَركيّةِ نَدُ موضع 
لتزكيزٍ فيها على نقيض موضع التزكيز في أصلها. وإليك ترجمة الصيغة باللّغة الركيّة: 
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فهذه جملةٌ اسم وليست فعاية؛ (بخلاف أصلِهًا في العربيّة!)» إذ تبدأ بكلمة (زيٍ). والغريب: أنّك 
إذا نقلت هذه الترجمة إلى العربةِ لَِبْتِ من صِحَةٍ مطابقتها لأصلهاء ظهرث في قالب آخرّ غريب 
جد وهذه صيغتها: 


"زد بَعْدَ عَليَ دَحَلَ إِلَ الْقَاعَةِ'. فيكو كل شيءٍ في هذه الصورة رأسًا على عَقِبٍ (بما فيها 
موضع التزكيزء وهي: "بد عَليَ"): وذلك بمجرّدِ إعادة الترجمة إلى أصلها. وهذاء بالّغم من أنَّ 
النصّ التركيّ صحيحٌ سليجٌ, مطابق للقواعد, والعادة, والعْرْفٍ لوي في اللسان لتكت كما أنه 0 
يتغمّر منه شية. يبرهن ذلك على أنَّ هذه الصيغة قائمَةٌ على أساس من منطنيٍ النّغة الشركة 


كان هذاء مثالاً واحدًا من آلافي أشكالٍ تلك العقبة الرهيبة الي تعترضُ سبيل المترجم. بل وتتعدَاهُ 


إلى الدَارسٍ الّذي يُلِمُ باللغة التُكِيّ والحياة الإجتماعيّة للمجتمع التركيّ ويقوم بالبحث في تاريخه 
ومعتقداته وتقاليده وأعرافه وقضاياه السياسيّة والإقتصاديّة وما إليها... 


2 


9 أمثلةٌ مِنْ مَوَاطِن التعارُض بين اللّغتين التُركيّة والعربيّة» والأزماث الناشئَةُ عَنْهَا. 


تختلف قواعدٌ اللّغة التْركِيّةِ ومصطلحاهًا في كثير من خصوصياتًا عن قواعد اللّغة العربيّة 
ومصطلحاتًا. وهذا يؤدّي إلى ارّماتٍ أثناءَ تعليم اللّغةِ العربيّة للطلبة الأتراكِ كذلك في أثناءِ 
الترجمة. ومن أشكال هذا الإختلاف: 
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1) إن المبتدأ والفاعل يجمعُهما مصطلحٌ واحدٌ في اللّغةٍ التَركِيّةَ وهو لفظةٌ (دمدة). كذلك 
لخبرُ والمفعولٌ به يجمعْهما فيها مصطلحٌ واحدٌّ. وهو لفظةٌ (مرهاءانةر). لذا لا ينطبق تعريفُ الجملة 
في اللَغةِ التركِيّةِ على تعريفيها في النحو العربي. 


022 تخلو اللْغهُ التركِيّةُ من جميع المصطلحات الصوتيّة الإعرابيّة» مفل: الرفع والنّصب واجرٌ 
والسكون والتشديد, كما تخلو من -تميع رموز هذه المصطلحات» مثل: الضمّة والفتحة والكسرة 
والجزم والشَّدَّة. 


إِنَّ خلوٌ اللّغةٍ التوكِيّةِ من هذه المصطلحاتٍ نشأت منها مشاكل غريبةٌ ومعقّدةٌ أفضث بسلبئّاتِ 
على العقلية التُرِكيّةِ في محاولةٍ الأتراك لفهم الدين الإسلاميّ والتعاملٍ مع قِيّمهِ. ذلك لأَنَّ الجاهل 
بقوانين الل العربيّة ولو كان عربيّك يستحيل عليه أن يُدرِكَ معاني مصطلحات هذه اللّغْقَ وهي 
ذاثُ قيمةٍ علميّة منقطعة النظير, تبهرٌ لها عقولٌ العلماءٍ وتتميّر بما لغةُ الضادٍ عن جميع اللّغاتِ 
الإنسانيّة؛ مثل: حالة الرفع, والنصب. والجرٌء والسكون, والإعراب, والبناءٍ وغيرها... فلا يستطيع 
هذا الإنسانُ أنْ يلاحظٌ عظمة القرآنٍ الذي تشتمل آيانهُ على جميع هذه المصطلحات, وتنعكسُ 
معالمهُ من خلايا. فلا يكاد يُدرِكُ أنَّ الفاعِلَ ونائيَةُ, والمبعداً وان واي كان وأخواتماء وخبر إِنَّ 
وأخواتها... كل منها مرفوعٌ أينما وقع من الآيات القرآنيّة. كذلك المفعولٌ به. واسمُ إِنَّ وأخواتاء 
وخبرٌ كان وأخواتًا... كل منها منصوب أينما وقع من الآيات القرآنيّة. 


وبالمناسبة؛ فإنَ الجاهل بمذه المصطلحات لا يكاد أبدًا يُدرِكُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم الذي لم 
يتلقّ درسًا من أحد. ولا حقٌّ تناوّل قلمًا بيده قد نقل جميع الآياتٍ القرآنية موافقة لهذه القواعدٍ 
الدقيقة الي بلع حجمها إلى اعدادٍ كبيرةٍ عكفَ على جمعها وتعريفٍ كلّ منها وتصنيفها وتبوييها 
وشرجها علماءً اللّغة, بل حقّ المفسّرون والفقهاءً. وأفرغوها في بطونٍ آلافٍ من آثارهم الي تكنظّ 
كما المكتبةٌ الإسلاميّةُ في جميع أنحاءٍ العال. 


إِنّ هذه المعجزة القرآنيّة الكُبْرَى يهِلْهَا كك مَنْ يجهل اللّغةَ العريئة ومصطلحاتا وَعُلُومَهَا. إلا أنَّ 
الجهل بمذه الحقائق لآ يُستعظّمُ - في الحقيقة - مِنْ إنسانٍ لا يدينُ بالإسلام, لأنّه أصلاً جاهل, 
حقٌّ ولو كان عاًا خبيرا ومتخصّصًا في شُعَبٍ من العلوم. ولكن يُسْتَعْظَمْ مِنْ أي إنسانٍ يُقرٌ بأنّه 
مسلمٌ وَيُعَبرَ عن اعتزازه بحذا الدين الْعَالَمِيَ الْعَظِيم. فالإنسانُ التركيّ الذي يجهلٌ هذه الحقائق» لا 
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فرق - في الواقع - بينه وبين الإنسان العرنَ الذي يجهلها. وا الفرق بينهما يتمثّل في: أنَّ العرت 
الذين يجهلون قواعِدَ لغتهم. هم أصلاً قَلَهٌ مِنْ خُتَالة امجتمع, لا يَعْتَدُ كحم الأكثريةٌ التقّقَةُ. ولكنّ 
معظم الأتراكِ الذين يدينون بالإسلام ويعترُونَ به مع عهلهم بلق الضّادِء (وذلك أمرٌ طبيعيٌ مع ما 
فيه من إشكاليّة عويصة وَرَائَهَا باب مفتوحٌ للنقاش ربما إلى يوم القيامة!) هم مسؤولون - على أي 
حال - عن الدوافع الي قد رَمَمْهُمْ بعيدًا عن البيئة القرآنيّة وَتَرَكْنَهُمْ في مهب عواصنب الشعوذة, 
وحوَّلَتَهُمْ إلى مجتمع تلعبُ بهم العيوففة والقفية الكماليّةٌ الحاكمة, والدجاجلة الذين يتّجرون 
بالدين, كنتيجة معظئُها ناشئةٌ من الجهل بحذه المصطلحات ودورها في تكبيفٍ اللْغة وتهذيب العقلٍ 
بالمعرفة. 


03 ١تخلو‏ اللّغةُ اللْكيّةُ من القَرقٍ بين المؤنّثِ والمذكر تهامًا. تقول: جاءً علي وجاء فاطِمَةُ: 1الم 
خلاءع؛نلاءع وصند؟ . لذاء؛ عددُ الأفعال المطَّردةٍ ِكل من الماضي والمضارع في هذه اللّغةٍ محصور 
في ست صِيّغ؛ بينما عدذها في التصريففٍ العري: أربعة عشرةً صَيعَة مطَردة في كُلّ من الماضي 
والمضارع: مجموعها 28 صيغة. 


4) إن اللّغةَ التركيّة خاليةٌ ماما مِنْ أداة تقابلٌ (إنَّ) في اللَغةٍ العربيّة. إلا أن المتكلّم (التركي) إذا 
أراد أن يُرَكْرَ على مسألة ما لِيُلفِتَ انتباة المخاطب إليهاء لَهُ أَنْ يستهلَ كلامَة بتعبيرٍ مركب من 
ثلاث كلمات يقومُ مقامَ (إنَّ)ء وهي: كآ لدو عاعويعع . 


إن المدرّسين الأتراك الذين يتولّونَ مهمّة تعليم اللّغةٍ العربيّة» والعلوم الإسلاميّة في تركياء قد اعتادوا 
منذُ القديم ترجمة (إِنَّ) بتعبير آخرء وهو: 1 11ل طناد. أي إِنَّهُ من الموَكُدِ. ورعا كانت هذه 
الترجمة مقبولة في العُْرفٍ المدرسيّ القديم, إلا أنما غدث منافيةٌ للطريقة المعاصرة بحكم التغيّرات الي 
تطرأ على اللّغةٍ التركيةِ مِنْ خقبةٍ إلى أخرّى, سواء في الأسلوب وفي البنْيةِ. وعلى كل حال يبدو 
هذا الإضطرابث شكلاً من أشكال التعارضٍ بين اللّعنين التّكية والعريية. 


5) من خصائص اللّغة العربيّة: رجوغٌ ضمير إلى المبتد! في كثير من الجُمَلٍ الإسميّة. وقد يكون 
هذا الضميرُ متعلّقًا بالخيرٍ, كما في قولك: "النَّوْرُ لَهُ قَوْنَانِ": عه ماتناستؤمط كلذ مناعنء1 6 
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ِنَّ الضميرَ المتَصل في (له), ؛ يتفي تمامًا في الترجمة التزكية. ويتحوّل فيها إلى لأحقَة (2), لا تُسمّى 
هذه اللاحقةٌ ضميرا أبدًا في النحو التركي! كما أنَّ م عَهةَ لآحِقَّةٌ أخرّى مُ إلى كلمة (الغور). وهي 
(منا)» بينما كلمةٌ (الغور) محرّدة من أي لاحقَّةِ في الصيغة العربيّة» ولا تسمّى هذه الكلمةٌ (مبتدأ) في 


النحو التركيّ! 


6) الضمائرٌ المنفصلةٌ في اللّغةٍ العربيّة عَدَدُهَا إجمالاً: أحد عشر ضميرا. وهي: أن أنت»"أنت: 
نكما نتم أَنق؛ هق هي هما هم هن 


في هذا العدد؛ ضميران يُستَخْدَمَانِ للمذكر والمؤنث على السواء. وهما: (أنتماء هما). أما اللَغْةُ 
التركِيّة فعدة الضمائر فيها سنّة إحمالاً. وهذه ألفاظها : مرءطء رره؟ 126ط »512 » 131[ده . هذه القلة 
ناشئة مِنْ انتفاءٍ الفَرْقٍ بين المذكر والمونثِ في اللغةٍ التركية, ولعدم مفهوم التثنية فيها. 


7 الا وجوة للضمائر الْمُمّصِلَةِ في اللّغة الشركة ونا تح محلّها أكثر من أربعين لاحقةٌ؛ بحسب 
الصيغة والصوت الأخير للكلمة. منها ما يتَصل بالأسماء. ومنها ما يتصل بالأفعال. بينما الضمائر 
المتُصِلةُ في اللّةٍ العربيّة تسعة. وهي: ناءْ المتكلّم وَحْدَهُ (ت), ألفُ الإثنين (1), واو جماعة اللكور 
(وا) نوثُ النسوة (ن). ياءٌ المخاطبة في صيغة الأمر لأنْتى (ي)؛ كافُ الخطاب للذَّكرٍ وَالأَنْتَى 
(ت؛ ت) هاءٌ الغائب والغائبة (له. ها). باء المتكلّم (ي)» ناءُ المتكلّمين (نا). 


8) ترتيب أجزاءٍ الجملة الاسميّة في اللّغة التْركيّةِ لا يختلفُ عن ترتيبها في الجملة الاسميّة | 
(إذا كانت الجملةٌ موْلْفَةٌ من لفظتين فحسب: اللمبتدأ عمق والخبر ماع ك]آنا9). 


ما إذا كانث أجزاءٌ الجملة الاسمعيّة أكثر من كَلِمَتيْنء يعني: إذا كان الخبرُ جملةً تُتَدّةَ وليبس مقصورًا 
على اسم واحد؛ عندئلٍ يختلف ترتيب أجزاءٍ الجملة التُرِكِيّة عن ترتيبها في الجملة العربيّة اختلاقًا 
كبيرا. فقولك مثلاً: .كناك نا لاط دواة؟: القاعة كبيرةٌ تالف من كلمتين: 1) دماده القاعة؛ 
خناءانترننط كبيرةٌ. وهذه جملةٌ اسميّةٌ في كِلَنَا اللُغين مؤلّفةٌ من كلمتين: المبتدأ والخبر. والجملتان 
متطابقتان من حيث ترتيب جُرْنَيْهِمَاء إذ تبدأ كل منهما بالمبعدأ وتنتهي بالخبر. فَإنََّا لا نلمس 
إشكالاً في مثل هذه الجملة البسيطة ما عدا فرق واحدء وهو: أنَّ القاعة لفظّ مَوْنَّثْ في اللّغةٍ 
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العرييّة» وقد اقتضى أنْ يكونَ خبرَهُ مَوْنَنًا أيضّاء وفمًا للقواعد. أمّا ترجمثهاء فا خاليةٌ من هذه 
الميّرة وفمًا لطبيعة اللّغة الدُوكيّة. 

وأمّا إذا كان الخبيئ جملةَ مُْقَصَلَةَ (كما لو كانت جملةً اسميّةَ أو فعليّةَ فيها جم إعتراضيّةٌ وعطوف 
متسلسلة), فِإنَّ ترتيب الكلماتٍ فيها تختلفُ اختلافًا رهيبًا عن ترتيبها في الجملة العربيّة» يُربك 
المترجم ويروعة ويُزْهقةُ ويجعلٌ صدرة ضِيّفًا حرجًا كأًا يصعَذٌ في السماع. خاصّة إذا كان يعون 
ترجمة فوريّ فيها مسؤوليّة كالترجمة بين رجالٍ الدولة, والأكاديميّين» والعجار. 


وأما طريقةٌ ترجمة الجملة الاسميّة من التُركيّة إلى العربيّة (إذا كان خبثها جملةً مُفَصَّلَةَ)؛ فَتُنَفَلْ الميتدأً 
وَل ثم تُنْقَلُ بقيّهُ الكلماتٍ من غاية الجملة فصاعدًا باتجاه المعاكس إلى آخر كلمة تلي المبتداً. 
ولكن ليس في كلّ الأحوال يحب متابعةٌ سلسلةٍ الكلماتٍ فُرَادَى وباضطِرادٍ وترتيب» بل يتطلّبُ 
الأمرُ أحيان أن يَثْركَ المترجم الكلمة التي قد جاءَ دوزهاء فَيَتَخَطَاهًا إلى ما بعدها (بحَسَب الحاجة)» 
ثم يعود إلى ما تَرَكَهُ آنقًا ليَكُمِلَ ترجمة الجملةء وهكذا يتردّدُ بين سلسلة الألفاظٍ ذَهَابَا ويا إلى أنْ 
ينتهي من مهمّته. وإليك مغالٌ لترجمة جملة اسميّة من ١‏ شُركية إلى العربيّة: 0نزءع2)» /إه عنا دعا أمطهلزء5 
.صقل نهد 

هذه ترجمةٌ مفردات الجملة السابقة (مع مراعاة ترتيب الكلمات في الجملة الثركيّة مُتقَطِعَة) : 

1) زيدٌء 2) الرحلةٍ, 3) مِنء 4) ثَلانَتهِ 5) شَهْرٍ 6) بعد 7) غَادَ. 


وهذه ترجمثها إلى العربيّة وفقا للترتيب السابق (مُعََاِطَة): "زَيْدُ الرَحْلَة من ثَلانةِ سَهرٍ بَغْدَ غا. 


نَّ الغموض الرهيب الذي تتوارى به هذه الترجمةُ لا يخفى على أحدٍ من أهلٍ الل ولا يرْضِي طبع 
أيّ مُتَرْجم, كما لا يفهمُهَا أي نحَاطّبٍ. فإنَّ المتزجم إذنْ مضطرٌ لا محالة إلى تعديل جذريّ لمثلٍ هذه 
الصيغة الْمعَقَدَةٍ بأقَصَى سرعةٍ لتأخذ الجملةٌ شكلّها الصحيح في هذا الترتيب: "عاد رَيْدٌ مِنْ رخله 
ينّضح من خلالٍ هذا المثالٍ أن ترتيب الكلماتٍ في أثماءٍ الترجمة من اللّغة التُركيّة إلى اللّةٍ العرييّة 
(وبالَْكُس) أمرٌ خطيرٌ ومهمّةٌ لا يجوز أن يتولها إلا من كان بارعا في اللُغتِين على مستوى واحدء 
ومتخصّصًا في فنّ الترجمة, كما ينضح من المثال السابق أن عمليّة التعديل للجملة الخريّة أيضًا 
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مسألةٌ مهمّةُ جدّاء تتطلّب مهارةً فائقةً في قواعد اللّتين. فعلى سبيلٍ المثال: كلمةٌ (شَفْر) في 
الجملة التُركِيّةِ السابقة, لا يجوز نقلّها إلى العر بيه بصيغة الْمُفْرَدِ بل يجب نقلّها بصيغة الجمع 
(أشهْر) للسبب المعروف في النحو العريَ. كما لا يجوز تأخير (مِنْ) الابتدائية عن كلمة (الرحلة), 
مع أنَّ مُقَابلَّهَا (مع) قد جاءت مؤْخَّرَةً في الجملة القُركِيّة (معيهطهرهه). 


9" يِتَمَيرُ مفهوم الخ في اللٍّ ري باوجةٍ في آخره. يختلف ضبطها في ثمانية أشكال؛ 


وهى: 0152101 :نال عكنا »كنا عنلتط .كنا 


كل خبر في اللّغةٍ التركِيّة ينتهي حتمًا بإحدى هذه اللأَحِفّاتِ وفقا لقوانين النحو التركيّ» وتسمّى 
هذه اللأحقةٌ (كوشاج عدومء1)» تدل على معنى الإخْبَّارٍ حقيقةً. نحو: مووعاه ده: اللَاءُ سَائل. 
وكلمة اعماج في القاموس قري وإِنْ كانت دالَّةَ على (السَيّلآنِ) بدون لاحقة في آخرهاء لكنّها لا 
تدل (على الإخْبَارٍ عن السَّيّلآن) في حقيقة الأمر, بل تفيدُ بالأحرّى معنى قابليّة السَّيّلآنِ فحسب. 
ونا تدلّ على الإخْبَارٍ عن فِغْلٍ اه بعد انضمام هذه اللأحقةٍ في آخرها بخلاف اللّعَةِ العرييّة 


إنَّ الخبر في اللّغةِ العربيّة خالٍ من مغل هذه اللاحقةٍ, لكنْ مشتمل على معنامّاء فالإنسانُ العرِيٌ 
المشّفْ يُدرِكُ بالسليقة معنى الإِخْبَارٍ فور تلقّيه الخبَرَ مباشرة. 


00( أغلبُ اْمَلٍ في اللّغة التركيّة امميّة عادة بيدما يحب نقل هذه الجُمَلٍ إلى | به في صِيّغ 
فَعْلِيّة تقتضيه طبيعة تين وقوانين الترجمة. نحو: 1ل1مع ع11200. يجب عر هذه الجملة ف 

: "جَاءَث خَدِيجَة", مع أنَّ صيغتهًا في اللْغةٍ ة التركيّة: "حَدِيِجَةُ جَاءَت". لا يُقَدَمُ الفعن على 
0 في الجملة البسيطة دون ضرورةٍ مُلِحَةٍ كما في المثالٍ السابق, إل إذا كان المتكلم مهتمًا 
بالفعل أكثر من فاعله في مثل قولك: زل*1لى دسدلعهتزن]. أي تَبَّهْتْ عَلِيَا (معنى عَلِيّا نَبَهْتْ). يدل 
هذا المثال على أنَّكَ مهتمٌ بأمر التنبيه أكثر من اهتمامك بشخص عليّ. أمّا إذا قدّمَ الناطق 
(التْرِكِيُ) الفعل على الفاعلٍ فإنه يريد بذلك أن يُلفِتَ انتباة المخاطب إلى خطورة الفعل أو إلى 
عاجليّته. كما في المثال السابق. 


1) استخدم الأتراك الأبحدية العربيّةَ منذ اعتناقهم للاسلام أسوةً بِالْفُرْسِ الذين أسلموا قبلّهم. 
إل َعم تأخَّروا عن استخدام متهن في التدوين إلى ما بعد فَنْحِهُم للمنطقة الأناضوليّة. ونا كانت 


2064 


#2 3 
م 


غتّهُم قاصرةً عن استيعاب ما يتلقْنَهُ من مصطلحات العلوم (وهي كلّها عربيةٌ يومئذ), بدؤوا 
يقتبسون كلماتٍ من القاموس العريّ لإثراءٍ اللغة التَركِيّةِ وتطويرها إلى مستوى الكفَانَةِ لتقل المعارفٍ 
الإسلاميّة بخاصّة. إل أنَّ : 
تحريفٍ كثيرٍ من المفاهيم, كما قطعتٍ الصلة بين اللغة التُرِكيّة وبين أصلهاء فاختزلت منها لغة 
مستقلَةٌ ميث أصبحث لُعَتَنِ مُتبَاِنَئَْنِ أسفرث عنه مشاكل اجتماعيّةٌ متعدّدةٌ الوجوه خاصّةً في 
العهدٍ الأخير من الحكم العنمائ""”. لأنَّ هذا الاقتباس لم يكن على أساس من التنسيق, ولا كانث 
هناك مراقبةٌ تقومُ بما سلطةٌ علميّةٌ مسؤولة. بل كلل مَنْ أشكل عليه التعريفُ بشيءٍ في اللّغة التركية 
اقتبس من القاموس العرنَ ما أعجبّة وضمَّةُ إلى التَركيّة بدون رَوِيّةِ ليعبّر به عن ذالك الشيءٍ وإِنْ 


لم يكن موافقًا للغرض في حقيقةٍ الأمر. 


هذا الاقتبامن كانَ عشوائيًا نشأث منه أزماث لغويّةٌ معقدة أفضث إلى 


7 تحوّلت الطبقةٌ الحاكمةٌ (بما فيهم جميعٌ الموظفين في اجهزة الدولة العثمانية) إلى فنةٍ متباينةٍ من امجتمع. كانت لهذه الطبقة لغ خاصّةٌ (وهي اللغةٌ العثمانيّةُ المتضافرةٌ من كلماتٍ وتركيبات 
ومصطلحات عربية وفارسيّة)؛ وللشعب لعتُهُ الأصِليّةُ (اللغة التُركيّة الأناضوليّةُ). فلم يكن أحد من العامّةٍ يفهمُ كلام هذه الطبقةٍ. كما ل يفهم الناسُ شيئًا من الصيّغ الرسميّة (الواردة في المستندات 
الخاصّةٍ بمصالحهم). لذا كانوا دائمًا بحاجة إلى من يُتَرْجِمُ لهم القوانينَ والقرارات الصادرةً بشئونٍ قضاياهم وعلاقاتمْ ونِرَاعِهِمْ... لم يستطغ أحدٌّ من العامّةٍ أَنْ يرفع شكواة بمجرَّدٍ نفسِه إلى مراكز الأمن 
وَالْمَحَاكُم بل كل شخص عابي كان يلجأ إلى وسيط لِمُتَابَعَةِ شؤونه لدى الجهات الرميةء ذلك لأنّه يجهل اللغة العثمانيّة ليس إلا.. فكان لهذه المشكلة أثرٌ غريبٌ في نفوس المواطنين. جعَلَهُمْ يرون 
أنفسهم حقيرين من الطبقة الثانية أمام الموظفين ورجال الدولة. يخاطبونهم بصفات خاصّةٍ على سبيل التوقير والإجلال؛ كقوهم: 'أَفَنْدِهرْ" أي مولاناء أو خضرة الفلا أو 'ذَاتِ عَالِيزُ", أو 'ذَاتِ 
عَالِياَرِي" (بصيغة الغائب اخترآمًا لَهُ) ونحو ذلك. 


كان الناسُ يتواضعون حتى لأدنى موظٍ تَوَاضّعَ العبيد لسادِتِمْ فلم يفطنوا أبدًا إلى انهم مواطنون أحرارٌ أصلاً. بل أصبحوا مع الزّمانِ يعتقدون أن مَنْ يتكلم باللغة العثمانية إِنا يفوق من لا 
يتكلمونهاء بموهبةٍ امتازوا بماء إذن يجب احترامهم! 


كانت اللغةٌ العثمانيةٌ في بداية أمرها مفهومةً إلى حدّ (يظهر ذلك من فَرْمَااتِ السلاطينء وَمُدَوَئَاتٍ الدَوْلَة وَالْمْكَاتَبَاتِ...). ولكنها تحؤلت في العهدٍ الأخير إلى لغةٍ معقَدَةٍ لما تشعمل عليها من 
تركيباتٍ متسلسلةٍ متضافرةٍ من الكلمات العربيّة والفارسِيّة. كان الغرضٌ في صياغة معظيها إظهارٌ المهارة الأدبيةَ والتمويه إلى أن الكاتب أو المتكلّمَ له باع طويلٌ في العلوم والمعارف. ذلك لإلقاءِ 
اللهيبةٍ والعظمة على السامع والقارئ» وكسب إعجابمما واغتباطهما. كانت العبارات تصاغ أحيانًا بأساليت شيطانيّةٍ يسودهل ألوانٌ من المبالغة يتخلّلها تركيبّاث من قبيل الألغاز والأحاجي, يتفلسف 
فيها الفائلٌ أو الكاتبُ بفنون من الزخرفة والمراوغةٍ واستعراض البلاغةٍ. كعبارات سعيد النورسيّ و أمثاله الذين كانت حياتهم كلها منافسةٌ وعراكٌ وحسد في سبيل الشهرةٍ والاستيلاءٍ على القلوب. 


من هذه العبارات (على سبيل المثال)؛ تجدون فيما يلي مقطعًا مُفْتَبَسَا من كتاب طبع ونْشِرَ في أواخر أيام الدولة العثمانية. يشكو الناشر الثاني في مقدمته من سوءٍ تصرّفٍ الناشر الأول. إلا أن 
صاحب المقدمة يخاطب قُرَانَهُ بصيغةٍ لا يكادُ يفهمها شخصٌ من الأتراك إلا بمساعدة من يترجم له هذه المقدّمة إلى اللغة التُرِكيّةَ! وإنَّ هذا لَشَيْءْ عُجَاب! 


إليكم المقطغ الْمُفْتبَسَ (باللغة العثمانية» دون أي تصرّفٍ فيه أو أي تصحيح للأخطاءٍ النحويّة واللُغويّة الواردة فيها) مع ترجمتها إلى اللغة التُركيّة الأناضوليّة, على أنّ المقارنة بين الْمَيْنِ الْمُفْتَبَسر 
وَتَرْحمَهِ لا يمكن أنْ يقوم يما إلا من يُتقِنْ اللّغتِين حَقَّ الإتَقَانِء وقليلٌ ما هم اليوة. إليكم أولاً: المقطغ الْمُفْتَبَسَ (باللغة الغثمانية): 


"حيفا كه أدباي مسلمينك عند الغربيون مايهء فخر ومباهاتلري بولنان بويله بر أثر بمين وديوان كزينك طبع ونشري بعض نا أهل طابعلرك دست جهالت بيوستلرنه دوشوب شيرازهء نظم وإنتطامي 
برهم, ورباعيات وغزللري موي سرزنكي كبي بيجيده ودرهم أولوب استفادكاه أرباب شعر وإنشادن دور» وبيشكاه مطالعهء عرفاي بلاغت انتمادن مهجور قالوب نقل محافل أدبا ومجالس عرفا بولنان 
أغلب أشعار آبداري, طابعك لثامت طبعنه فدا وأنداختهء زير دستكاه نسيان أوله رق محو هبا أولمشدر." (ديوان الحافظ الشيرازي, مطبعة أختر. إسطنبول-1886) 


وهذه ترجمة المقطع السابق إلى اللغة القرْكِيّة الآناضولية بالحروف اللاتينية: 

متاعءد 76 عوء خط أءجناع عاتزة6 صهاأه تأعددءا ستستتدلمعزنل علنالصنادنا ع2 تتصتنع اجتهعا 6111312 ستمعامتلء سحدصن845[1 سمنطناط ك1 علجه:ز عللل» 

مع ع7 علتاكتل ستطهوغكا منائنال عستعأااء وتاصصاه وع20ة عاعلتاجاساع11ط متها 1عصدوة: جعمصللط ؟1 اعوط ,تمطتتوهتز ع2 مستكوط ستصتطم كك[ تلو علط 

52121 9/321 76 9111 جلتتطآه نواعم 15و0013 عمتتناطقاط 1طاع 1ع52 1اعمعءج 1ع 1[ءج2دع 76 1021 ,وتتموتتدا عسمتتتطغاط علفتة ا تدمط 

]1 منص اعصدعهط تتع لاه عله1تدم عاعم معاتء؟؟ مله علدعصة لد[ خسهدامه] ستعاساع [اط ٠6‏ سمتعامتلء ,وتتسلتلء عتاعا وصتجيل ستستسماج ععسصتائتال 
«.11و1تلطاه طتقتزاج علة26122 م1211 مستطوعجع] علتاصهءاأتتصنا ع2 سدحاتجها عمتع اردع 
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و2 


دامث هذه العشوائيّةُ في الاقتباس عَبْرَ القرون,. وهكذا حُشِيّثْ اللغةٌ التُركيّهُ بآلافٍ من الكلمات 


مك201 
العربية 


مر 


'20 يشير أحد الباحئين (سيفان نيشانيان) في كلمةٍ رمزيّة له, يقول: 'إنَّ اللغة المرِكيّةَ تغدَّتْ من مائةٍ وعشرين لسانًا على مدى ثلاثة آلافٍ سنين, وأخذث من هذه اللُعَاتِ قرابة التي عَشْرَةَ ألفٍ 


لعل هذه الإقتباسات؛ معظمها كان من اللغة العربية. وأمًا مجموغ الكلمات العربيّة التي تُقِلَثْ إلى التُركيّة - سواءً امحرّفةُ منها والمستعمَلَةُ على الوجه الصحيح- فقد جمعناها على سبيل الحصر فيما 
يلي. وهذه قائمةٌ بالكلماتٍ التي اقتبسها الأتراك على مدى تاريخهم من اللغةٍ العربية فحسب, عدا ما أخذوا من بقية اللغات: 
بلكل قط 2601 ,تتقدع20111 ,قه 26011152 ,طهناء26001 ,اناعهء0111ط2 ,تدطاءعهء260111 ,تتهط26011 ,بكلة 360111 ,3601113212 ,26021 ,ركقططة بقطة نم 
بكلة26010135622 ,تلتقتتتطة13نلط2 بتصتتطةنختتنلطة ,كلتاعد 2600 بأاععمد1 2600 ,2601121 ,طملاملط2 ,مستععلا 2600 ,1تلدكعلانتلطة ,كتدسحمطلتتلطة 
بع26 بتتتاعع3 ,تتاعع3 رعاعع3 ,م2331 ,260363 ,26112 ,15اط3 ,20135 ,أناط13[تاطة ,عله1اطة ,عل1اطة ردعطة ,ختطة1011لطة ,مقطه260101 ,سقاءدمنتلطة 
,20119 ,2011 ,عصة3011 ,201 ,3011 ,201 ,هقاأع0ة بأعلة ,أع0ة ,عدع20 ,تمعلة ,200 ,م200 ,تنهلة ,أع2021 ,ع3 ,ع2ناعة ,تتاعة ,مقاعة ,جاعة بلتعة 
بعلقلطة ,تتقلطة رعختطة رأتطة ممعتتطة نتتطة رقطة متققطة ,301 ,مقططة تقطة ب,ل[قطة بطلة ,ه257 ,0ك ,اأء3ة ,كله راعكة ,لكلقكة ,كه ,رمقصلة 
رأ كلة رأعتقكلة رتفكلة ,متفكلة راأعستفكلة ,11هعلة ,اله ,211101 ,علتة باء:21013 ,21031 ,2طهع]آ-تاخطة ,1[هكطة ,مفوطة يدوطة باعتطة رأعتصطة بعلمسطتطة ركلقاطة 
ر132تقاكلة ,(3681) ,تقأكلة ,أعطتهة[تادكلة ,03ع21515 ,معكلة ,تتقكلة ,31263 ,تاكعلة ,تطتتاعءد1اكلة راكلة رككلة تكله ,لكلة بعلتكلة رع2120 ككعلة بلكلة 
1م21 باعلة ,أءلإلضعلة ,2123 ,ماعمع1ة بلاعلة ,عله ,1ناذتااع21 ,تصتتستتطاع[ة ,كتائتتطاعلة ,عاععداعلة ,هكلة1[ه ,متأعدلك بقل بسدكله ,(عووتتمالة) 
2121 ,[ع220 ,2223 ,21061 ,22132 ,3123 ,3108 ,211306 بطقللث بطة21121211 بطتلة باكله ,ثلة ,211 ,(نسقاءددتاتصدهاوعلة) بسقاعئصسنهكاوعلة بطنوعلة 
,2 ,21008 ,31 ,31123101 ,2111 ,2112511 ,312116 ,31 ,21121101 ,]211211 ,211126 ,310011 بللقطتة ,[تقة ,1أهاع210 ,22262123 رع 3لاعططة ,أنه وتاعصصة ,تاعصة 
3511 ,25882 ,5311 25 ,3532 ,2531162 ,أع258[1 ,2531 ,253 ,31112 ,315 ,3153 ,31123 ,أ311('6 ,31116 ,3111 ,311 ,35121 ,31128 ,350136 ,رعلء21 ,أحفتة 
مكلتلة ءثاة ,211 مكتلة بمعلاة ,اع1[ة]2 ,218 رعتلاوة رأعتاقة ,كلوة ,كلاجة ,3933 ,3511 بتاع51ة3 ,3513 ,596 71عكاقة ,تتععادة ,7عكادة ,3511 ,2511 ,351 ,3511 ,لتاقة 
238/0 ,233989 ,3371731 ,33775 ,رأ37/1173/6 ,23/213781 ,23/111 ,23/211 ,37/1 ,33/12 ,331 ,23/31 ,331810 ,337310 ,رأ351 ,21061 ,3513112 ,317316 ,353303 ,21185 
:22101 ,2212 ,أ32112 ,32112 ,3211 ,322532 ,223131 ,أ223126 ,323 
96 المكلكلة6 بلمعلكلة6 ,عتلكلة0 رتتكلةط ,كعلدط رع:52103 كله ,6312238 ,كتطهة6 رتتطةط تقطهقط ,يصتأأعقطهط ,52011 ,قتطاع20 ,2ه0جط ,تلق1طةط :8 
53618101 ,5216181 ,22611 ,62611 ,5251052012011 ,1نا5ة5 ,53511 ,23511 ,أ23511 ,5311011 ,53112 ,م53 ,5310373 ,62115 رتتدع 521 ,غزتاعلةط بقاعلةط 
بععتطاعط ,عتطعط بأععطءط ,ع1137لع6 رواعءط ,رتتلع6 ,طتااع تلع ,5018 ,1كع560 رتعلعط ,اعلعء6 راجقط بتاعجهط ,53621 ,5331 ,11و63 ,1لدع:533 ,3331 
,56961 يعاأعتطوع6 ,عتطلوعءط ,تطلوع6 بكلهتاء6 رأععاعتءط ,لهطعط ,ههه روعاعط ,ع:017عا1ء6 ,علاعط ,أدعة1ء6 ,13ء6 ,نتكاء6 ,دعاعط ,اتتلطعط ,ع توجتطعط 
بكة 210 ,5136 ,اها ,562232 ,56211 ,562 ,26323 ,12381[نانزء6 ,اع تمساعمزء6 ,مدوعط ,لاتزع6 رجهتزعط رصدلاءع6 ,مك6 روتاوعط رعتتلوعط رتتزوعط 
م1111 رتطهة[[اط ,ددكقطلاط ,اكلام ,تلاط بمكاكة؟0113 يعلتصتاء لاط ,ككلة11ط ,1تة0112133:0115 ,هم155ة11 رعنتقطة11ط بمعلكلقطاط باعج1ط 
+012 ,501202 ,612231 ,تطتكة012 ,أطه01 رطه[[تحصواط ,لإع[همعقصاط ,معقصاط رقصلط ,علزوع:111ط ,0111735140 رستتتصدطةط رعاءطهعلتتصطلتط وتتطلتط 
,21011136 ,2101223811 ,1115ن01 ,21111813 ,1111© ,2111313 ,211518 ,211111313 رجخقنا ,5111316 ,11105 ,لتتتطاع21علناط ,11213/6132لتتطتاحا ,تتتتطتاط يمتختطتاط تتقطتتط 
بتطعلهء1 اع ]عه بواعهء ,اللعه ,قااعه ,معتاعه ,قلاع باتتتعاعه ,تقطااعه ,متلعف ,ع3215ء ,كتاكدء بقتلطقء ,أتطقء ,علتطدء ,عل0مء ,عتدء ,تعقمةه :0 
ع0 بأ2176عه ,20116ع0 ,11ئقاعه ,32 2اعء ,متقتخاع218[1عه ,231اعه ,2381عه رعواعه ,أق1اعء ,معاعه ,[ةاعء ,أعلقاعء ,كتطاعء باقطاعه ,لقطعه بأعلقاءه 
أطولاع» بلاعطهلاع» ,أعاكاعت بللتاقعه بللتزوعه بأع06533 ,أ206ةوعه ,لطهماعه بطوكاعهء ,لقطهعت ,عه ,عغطامعء ,متتوعء ,1طتالاعه ,ع242عه ,مقمعء بطقمعءء 
بتقطلك بأقطك بأع:0013كك ,لل لك ,معللك ,لهلك ,تملك بللصجعه ,تادعه بوجعه ,0611791 ,2الاع»ء ,كألاعه بأعللاعه ,مقاعلاع» ,مولاعه ,06191 ,رواعه 
,كتالطتتاء ,111023ه ,1101© ,005180173 ,1181© ,015123111 ,0151123 ,0125176 ,1151© ,]1ه ,أ6/ق0122 ,01235 ,231اه رتاه رألكء ر1576ل1[لك يقلأه باعطاهء 
بتك ,ع5دنكء ,لتتتتتاكت ,كتتتتكء بأعتتاكء ,متتصتاء بالإعصتكء ,اعللتتطتاء ,معأعلممتكء يعلستك ,ؤقاتكء ,قاعطتاء ,عممتاء ,أكاعتتنتطسيك باع توتتسطسيك 
,(للتاء) أتا؟ ,12ل(؟ ,1121© ,لطتدجتاهء 


,0312 ,3كلناط031 ,اعوعتططاط031 ,ع031 ,أع1ة021 ,قطاعل ,وعلكلة0 كلكله0 ,ع0211 ,تلنصتهل ,وتستمل ,لطمل ,ع 7للتطمل ,للتطهك ,اتطمكل ,تطقل :دآ 
ركاعل ,ععاعتعل ,عععمعل ,التاعل ,اأع1[ة1اع0 بأعوطعل ,أءلقطاعل ,قطعل ,عسمقعل ,ماعل ,معتطعل كلعل ,([أطن) انكل ,0350 ,متتصتط تسمل ,عدععه] نهل 
بأعطة013 ,لقتل رطتل ,2385لل ,رععة015 ,دنالوع0 ,ع9117عل بتتكعل بمعتععل رعتتععل بأعا كع ,تاكعل ,مهنع9ع0 ,تطوكعل ,هلعل ,5ددع ,ع15وعل0 رمعل 

:0135610 ,0101337 ,010037971 ,010238 ,01110101 ,لقعكلنا ,كنا ط نال ,ناك ,1لاطناك ,13 ,م0012 ,نتكلهط1ة:013 نتهوتل 


باع ,وعلع ,له (أطعلء ,اطعل»ع ,اهلع بقلء ,أطعمعء ,تلعة ,تصصلعءع باععء ,أهلعء بطعااء ,متوعمرعطء باع زتلعطء ,معلوتلعطء ,كلعطء ,لهماء :1 
3561© ,13عكآة رأعتطكعاء راع:115لهعاء تاعاكطء رأع15[طاء ,تلط ,الداع رأعلاللتطعطء ,هله ,مقعلل نتقعللء ,لهلك؟ء ,تهكله ,قصلء ,متلء ,عطتلء 
بكلة8201ة ,قتاع رعطلطاة ,تقتحطع واعصاء باع تقتاء ,2081 رأعمقحدء ,1200اء ,لاققطاء يصمقاواطاء رعناطاء رعتاءطاء ,تصعاء يصوكاء ,رصهاء ,اعتترعيكاء 
,أ6531:6 ,6531101 ,1211111111 ,65212310 ,كلت ,082 ,2061ء ,قلاع ,2136هع ,وعقكء ,مقلطة ,1ع20مء ,6201721 ,2613اع ,620541 ,قتاع راع توتقتصية 
8 ر1علوه ,وه رققطوء ,38كلوهة ,لقكلوء ,655982 ,5131© ,5198© ,5183© ,5131© ,65108 ,511 ,65123103 ,6561 ,6561 ,65632 ,6591 ,5351© ,2اع535ه 
6833 عطقك بلتتالزء رلا ,أخهوقاء719ه بق[علع باعلاء ,7531© بكلةالاء بولإلالاء باعل[ أاعالء ,9183© ,كقعاناء ,13:6/اء بلطقطلاةء ,كهناء ,تمعطاء 

بأت213 رلاعدمه ,اء2ع ,623 بلمتقلالاء بطمللولكرء 


28 ,13139 ,8131 رلقنة1 ,قله ,101 ,تكله بطكلة1 رعته1 ,[نه1 ,كلته1 ,52 1لتصنتتطهة رعلوتخطه؟ ,ختطهة مستكاعتطةة ,عوتطهة ,وتطهط باع :وله ,لهم :1 
بهلع] بتلععة باأعه1 بلهوعع1 باعل هه ,211ه1 ,123:08 ,رطناه1 ,1351 رط1دة] ,125113 ,13511 ,12133 ,1312 ركلنتتهة1 كلتة1 ,121128 ,فعلتتة1 ,12115 رعتة1 رأحفتة1 
بأعقةكة1] بطهتع1 ,5هةع1 ,1652821 ,قققطع1 رقع1 بطع1 رلأعداء1 ,عأعداع؟ ,طقلاء؟ كاعاع؟ ,جاع ,رطقاع] بكاء؟ ,وتكطع؟ ,لمصطع] ,مستطع؟ ,اعستهطاع؟ ,1603 
بللتاع] ,علإتطاعط بطلوعة بلدوع1 باأقطدووعط بطه[[تتطلاع] ,عتإتطاعة بخطاع؟ ,10اع1 ,01تتت1 بطوواع1 ,اتات كلتاع] بقطتاع] ,نتتتطه] حطتتت] ,ع1 ,1201 راتع1 ,جدع1] 
8118 بقتكل8 رعاعاجع1 ,1620 بطلة 1 لناكلزع] ,1((28 ,لاع ,هدع لقع1 ,ع لل لاع1 ,لتلكع1 ,شالكع1 ,ع0 [2عالاع] ,عالاعآ ,لهاع ع1 ,علكع]1 ,وتكأع] بطهلاع؟ باعتاع1] 
11 ,تك ,كله ,مقا ,1 ,هنكل ,معدل ,تكلة ,تنكل ,هلل ,111 بمعلنة ,لل بأعكلة ,ع:1103 مقا ,متهتاظ ,كلظ رعتوكاكظ امك ,نووت 

,كتان ,تتاعنة باعاععع نف ,2111ل ,مكلكلمطل؟ ,13:01 ,عتا ,عسصالا تمصا ,[ناتا مسقاو بمتوع دعا 


اضوع ,22 تتتضقع ,52112 ,متلدع باعل( أطتلدع ,مدتلإعلدع ,ءطعلدع ,52121 ,تدع ,متدع ,علتدع ,تتتقدع ,أعقدع ,لدع ,520032 ,أطدع باءنتوطوع :0 
93 ,59206 ,5321 ,5921197(/81 ,53261 ,59323 ,53/101 ,533/11 ,523216 ,5336 رأء53/5115 ,م35ع ,53511 ,5256(/212 ,5310 بكلتة5 ,تع ,53182 
بتاكلا ,8111101 ,1110ناع ,أ115ا5 ,تناع ,5000 ,تلتااء5ة7ا5 رأعط(7اع ,مزهلااع ,513021 


22015 بتقتلقط ,8301 ,عطمطعلقط ,ع2200 ,20ط ,متعقط بتتعقط بيستعفط بأععقط ,أتمستدعفط ,ختطقط ,متطقط ,عطاطقط ,تعطقط رأءططقط بأعمةطقط :11 
,كلفط ,أء139مكلقط ,تستكلقط ,كلتكلقط ,تمكلكلقط ,و2عكلقط ,لتععلقط باعتمعلقط بعلقط ,ختقط يصتقط ,لتقط ,خهنوتتقط ,ع تكقط ,تتقط ,رسدعدكة) مفكلهتقط, 
,22110 ,ع22115 رنتاقط رعسمتتاقط ,تستلقط رعكتاقط ,عتاقط بلقطلفط بأعلاقط يمعافقط باعاقط كعاقط رعاقط ركقلهقط ,13[قط يلفط يلفط يملعتقط باعتجتصهعلكلهط 
,178011 بلتتتقط بطه ]نا لطفط ,لفط ,1كة تق بأع121235 ,13133333 ,1221231 ,أشعلة تق ,لتقمتقط بأع:2211 بعلتلقط بتلقط ,عه 1[قط يمعتلقط علتقط بمتتلقط 
,12212 ,ملطلهة121] ,حلة131 ,+1313 رع 12318 ,131231 رطزقط ,2116هط رعتاءع؟ 222 راعج 122 ,1312128 ,:13120111 رع التلتقط رع[تطتقط راع _وتمسطتفط تفط روتستقط 
ركتتقط ,ع120تكلتتقط ,معلتتقط ,عتتقط ,علزاعتتقط ,تعتتقط ,ومع تفط ,لعز زتتتقط ,تتقط ,متعتقط بأععاعنتقط ,لملتتقط ,عنتقط ,ع:زتاتقط ,عطتقط بأعتممقط 
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با28517 ,15قه8 رعطاققط ,88511 ,)5118ق ,885113 ,لافقط راعقق] ,225281 ,1252031 ,12581 ,13535 ,]إعكلقة125 ,125822 ,125 ,12315 ,تق ,لتتستقط 
28 رأعتطفوقط :22915 ,23515 ,11و28 رتكتاوق1! يلمتتجوقط ,835135 ,تتتوقط رعتعوة2 ,2253181 ,1298 ,2255212 را22553513':6 ,13553 راع تققط بأعامقط 
,12/8 ,2338 ,283523 ,23538 ,283502 ,2855318 ,28535 ,2835311 ,1358316 ,2858 ,286181 ,12613 ,رمتاقط ,رععلاهط ,1101لهط يمتتتاقط ,تتاقط يماتقط 
:17793301 ,12379381 ,122330 باع:22/517 ,2ك 1ططن:223 ,112 نتتزتقط ,ع نإتتإهط ,تاتإقط مستتاعهزقط ,223121 ,هنتجهط ,تتتوقط ,223:01 ,أقتزهط ,تلتتقط 
بقاعط بتسكاعط ,عتزتلعط ,تعلعط ,أعلعط ,عععط بواعط ,أعتجقط ,عمحعفط ,عتاجحقط ,تهمتاجهق8 ,عمتجقط يمتاحقط بمتاحقط ,متتحقط ,أحقط ,تفعلة22ط2 رحقط 
8لتالاعط باععاتزعط ,أهطالاعغط باعنزعط بمقاع نوعط ,مدعع نوعط بأعطتزعغط ,مووعط ,1طدودعط ,تأوعلدعط ,عوعلمعط بيوتتاعط ,ممجعاعط ,مدععاعط بلقاعط علقاعط 
بأعمتلئط ,ع2 علتط رأع1100 ,أ:21093 ,تاعلط بأعتعاط ,تاعلط ,ميدعلط عطلط ,تاختط رأعطة2192 ,213721 رققلط ,تاخطتط رأعتتتجعط رأعسختط ممتدتزعدعط راعدعط 
115310 ,2111253 ,كلتالتاط بكلناكلتاط ,1110111 ,34طناطتاط بتاط ,8153 ,قلط بأعمتطئط ,ع تإقطئط ,معنتمعلائط ,تمعلائط ,عائتط بلقلائط ,كقلتط ,طم لاتمعمسعلتط 
,12111 ,1112106 رعطأنا ,علإ5لا ,أ'ق21151151 ,21151151 ,أ111511116 ,1115111 ,111111 ,1101111121 ,ج1تا1 ,11111 ,1111816 ,1111111113 ,:11111231 ,111115 ,[تالتاط 
بلالإعوتاط ,لتاأعمتدوتاط باع تإتتتتاط ,لاعاعمصتتاط باأعمصتاط تتتط يقصئنتاط ,عللتاط ,حستتلتاط ,اعستتلتاط ,تملتاط ,معسطلتتط ,تصستعتاط بعتعتاط بأعععتاط 

بلتاختاط باع:(1الاط بموتدتاط يصتائتاط بقدئتاط ,أمطتتمئتاط ,تتصدتاط ,تمنوعئتاط 


1ط رهططة ,3ئط1 ركة1اط1 رعأهط1 بأعموط1 رعنوط1 بأع20ط1 ,عو13 ,ع120 ,11619 ,1137/80 ,11 رجه ناكا بط[ ا؟1 ,15181 ,81طة151 بطه1ذ1 ,تا كلتد :1 - 1 
120 ,119 بكلة101 ,قد1 ,10013 ,10311 بتاعاء102 ,عته10 ,عطنهل1 ,نم1 ,10201 ,أههع1 بفتتع1 ملقصطع1 ,أعجدع1 ,تدعا ,مجدع1 بأعطدع1 بعلتتط1 باعدط1 
,1123113 ,181 ,11818 رأعطقطا رعلأقطخ ,11110 ,تقطن1 رع لوإتتهاكا ,11185 ,115381 ,1153 ,11521 ,ألتكا ,110221 ,132 ,1801 ,هلكا ,كهاكا بطهكا باء111 
,لقتتتاطة ,ةلاطا ,قلاط ,لقلتاطة ,كةلقخطة ,عق لطا ,تقعلتاطة بلمكتاطا بملطط1 ,نتقخطا ,كدقطا ممفعطة ,تقغطة ,عفتطة ,كق[طة ,لق1لطة ,ممهلط1 
فكلا باأعستفكلا ,عستهعلا ,1221 ,تتقخطة بهلاط1 بتلتفعطة ,تةختخطة ,تأهتوغط1 ,لمعنه وتخطا ,أهتولغطا ,تتهتوغطا ,كدمتاطا ,تدكتاطا ,كمختغطا بمستفخختاطا بمتتاط1 
كاكلا ,غ15201372كل ,15201كل1 باكتاكلا ,ملكلا ,هط تكلا ,تتأدكلا ,كلا ,11135 ,رع(تصمكلا ,مكلا بطفكلا فصعلا بلمصكل بمستلكلا بسملكعلا بلومعلز 
بلكلا بلستقطل بعلقط11 يدع11 بأعطع1ع11 ,لاع1ة11 ,عزتقطلطة][1 رطاعطة]1 رطقلا ربط222922112ة11 ,لتقلا ,رخندلالطة!1 ,قطة!1 رعطةقا رطقلا ,112 مومتكلا ركهكتكل1 
,1131 ,1123126 ,12281 ,1222180 ,11031 ,1123 ,111210 ,111235 ,مقطنا11 ,كلهطةا11 ,11126 ,ه111 ,1135 ,نه طقطتطلا ,علإنسطلا ,تحسلا باعللا ,عللا 
بكلة1كطا ,لقا كطا ,1102 ,120118 ,1201 ,أ/1233 ,1281 ,11323 ,112128 ,112217732 ,111]1531 ,110113 ,تتا بلتقعلططا بقطصطا ,خم0ططا ,غدئ1طتطا بأعتفس1 
وتككلطا مأهتتكلصة ,وأكلطة ,2ت تكلم ,رمةلكلما رةه طتكلصا ,تقكلصا متمكلتصا ,كقلتطا ,أفأتطصة رتدكتططا ,قصتطصة ,[ةاتطصة ,دسملتطصة ,رقطصة بطممكصة 
كلاه بلمكلاكط ,مخضا كلهط 1ض بطهط121 ,12132159 ,1213101 مقطا بكلة01ا ,ج1218 بطلفتاوط1 ,1293 ,كل1251773 ,125163103 ,125313 ,12581 ,31 وكلظلاآ 
15 ,11531 ,115 ,1151310 ,11:63 ,]113 ,1130 ,11301 ,1120 ,1118 ,101031 ,101102 ,10101 ,122113 ,12211128103 ,1221581 ,18231 ,1261281 ,111581 رطرةك لضا 
15102 ,155062 رعلوإلطة151 ,ةعاذا ,اذا ,لقط15 ,ع[152 رأء15386 ,111158 ,مقكلنة1ا ,قطنا ,كلة1111 ,1112 ,بطاع1دء111 ,ه1112 ,111168 ,111121 ,11921 ,اكلا 
+5158 ,15611581 ,151153 ,15]1128103 ,1501130 ,156118 ,1560131 ,1560021 ,15103 ,1512182 ,:3هع15]0 ,1د15]16 ,1515081 ,ع:15031 ,ةنا؟1 ,]0م15 ,020ك1 
بمكلنا15 ,151623 ,1515521 ,عمتطناذ1 ,علة[لطناذ1 ,تدكلطنا؟1 ,تتقعلطناد1 ,كلدعلطناد1 كمقكطناذ1 ,لسملطتاذا كملطتاكا ,تهتدططتانا ,علقطتاكا كلمع )ك1 
ج1511 ,15611131 ,15120613 ,156185 ,كلة201 15 ,15112021 ,151120381 ,15118 ,151931 ,151132 :15121 بطهتكلناذ1 ,هخكلنا15 ,لدطكلتاذ1 ,أعطمطهعلتا15 
1908 ,أ:1931 ,15[/310 ,15]12310 ,15611131 ,15015816 ,1515131 ,1501513 ,1501510231 ,155131 ,لق 1511 ,1511024 رأشطة1لا؟1 عله اصتا؟1 بلدكصتا؟ا1 ,كقعلصناك1 
ك1 ,1021 ,11311 بتاعقة 11 ,:16131 ,113120 ,1113181 ,181 ج181 ,118 ,11381 ,113 كلة013؟1 ,كله1ةا؟1 كلهكلتا؟1 ,1501521 ,[1)؟1 ربطهاوا راء5و1 ,لدهع؟1 
بللة12 بأت:12313 ,معات1231 ,123101 ,12316 ,ج123 ,ع1236 ,1782 ,هط بكله 111 ,1121 ,1131 ,1223 ,101/20 ,1102 ,1121 ,ناا بأقلصتا1 ,1181 

بتااع122 ,أء122 ,لةلطتططجا ,اجا بنتقطجا ,120152 ,تمتقطتل12 ,1232 ,هجا ,علهجآ بأقطة12 


لعا ,1لل2]! ,تسنلدعا ,12011 ,1201 ,1203311 ,7م120 ,عططع ]1 ,راع لدا! ,120212321 ركتاطة]1 ,[تاطدع]ا تاطدعا باء:1[17اطها ,رعختطهعا تقطوطة] :14 
181284 رضتقعا ,تصتهعا ,لتهعا ,علقعلهآ ,ع1210 رعكطدا رءمطهما ,قطمعلطمعا يصتطقا ,لتطقا متتطهعا ,تققةقعا ,ع جلها رتقكقعا ,تلقعا ,وعكهعا ,عج لها 
لقعا ,تقأتتم]ا ,تصهعا ,[تلطما ,2221ئق]1 ,كتاتطقعا ,نمع [تسطتقعا ,لتتصقعا ,ةاءطتلدا ,ملهعا ,وعللها ,متلها ,1كعلها ,بمتعلدعا ,علدا ,تطلهعا ,معطله]ا 
بأع1]257 ,51)1قه]1 ,تاعاقه؟]! ,رع12510 ,2511ا ,لنتتتقهعا رع5ةق]1 راع1]2585 ,م1253 ,1253 ,اأطهتتتهعا! رعسمتتها ,مطتتهعا ,تتهعا ,نتتتها راأعط هنا ,باعستتصمعا 
1370172 ,تلطا كمع بمستكهع]ا ,ك1تكهع]ا ,اكهعا ,12530 ,122535 رعتاهع] هدعا باع( دعا بدع:03ه]1 ,رمتتقعا ,انها ,1201ق]1 رع طتكةعا تدعا نتمندعا ,كاوهة]1 
بتتقاععا رأعصمقطععا رعتجلععا! راللععا ,عتعاعءع]! بمعاعءعا ,عاععا رأءله1ععا ,تعلعء1 ,مدماععا ,لخهتتاجه] ,1221973 ,تتاجةعا ,اععا12225 ,تاعدجهعا ,دجما ,متها 
:25981 ر11وععا! برأعندوعع! ,عتتوععا! ,عكلهتاععا ,تزوععا كأوع!1 ,لهوع1 رأعقدووععا! رعطمطتاععا بمطتتععا بطتتعا بمعطتععا! ببمعععا باأعسدمععا بأعطممعءا بلمصمع]1 
لكلا باع 11512 ,11512012 ,11535 ,1330121اكا ,111381 ,ةتتتكا رقتتكا ,111ك1 رتم110 ,ره22ع]1 بوجععا! ,أه3تزعع! ,االاعع]1 تعوكععا ,أع:13لطتاععا ,مستاععا 
11125 رأ م115 ,12126 ,1112 رع'1112223 ,111233611 ,111221378 ,ك1 ,تالكا رتكا رأعططة3ك1 ,117735 رأع13:0123ك1 ,1138133 ,78133كك! ,13ك1 ,115185 ,12553 
,11610 ,أ11517ك1 ,10151 ,1لأأء 110 ,:1ناكلكا ,111133 ,111311 ,1111233 :1111831 ,1116 ,1017 ,نكا راء101ك]1 ,تتاطنكا ,عططنطا ,مرهاكا ,تطمكك]1 

ر نكا ,)12تاكنك! ,كناك نكا ,نأكتنكا ,12371نكا رعتنكا بطصنكا بدع:11137نكا بأع1117نكا ,غ111372نهكا ,1للنكا باع نكا ,21 نازتا أع كلكا 


18113 ,وعلقاكعلة! :13123 ,13122301 ,مدعلة1 ,18623 ,136011 ,1طة1 ,تتاعمتصطة] ,ختطةًا رصتطةق]! ,مكلتطة]! ,عاتقطة]! ,تكاعة1 ,للة]! ,تصنلة1 ,متلةا :آ 
2 ,11212 ,1612311 ,11133ع1 رععطع1 رططاع1 رتاحة1 قطازة1 ,كلاتقة1 ,أتتقطاء:133 ,211ط1ته1 ,1811 ,1311 مطلتطاوعغة]1 راعصةا مقتحصة! ,ندتقًا يستجمنع131 
نان ,كتانا! ,ناكاناا ,ءانا بمعلانا! ,أ2ع 11 ,1001 متدكلة:115 ,11078 ,قنهكا! ,كتا ,كدطئ] باع22ع1 ,15زع1 بعاعالاعا بقانزعا هطع[ 


,12200 ,12312 ,]1ع223 ,ع12310 ,01اط28 ,ع1021010 ,تنوء2236 ,1523660 ,1226320 ,122328118 ,202335 ,2023511 ,1ة20222165 ,222303 :11 
,1225111 ,أء:1125011117 ,11250101 ,1125323 ,10225313 ,1031531 12316516 ,12801113 ,12320111 ,12303 بتاع 1230 ,1222001381 ,222001 بمعاع 113200 
ومتاطط208 رأعتقطقحط ,لالطهمحط يعالقطقتط ,21ط102 ,10285105 ,12851111 ,1238115 ,102281151 ,1202351211121 ,متتاعقتط ,أء:15طنا81 1203 ,لنا1ع 113 
بغهعلمعلطقطط ,عمععلطممم باع وتطقحم تتطممط ,تتتطهمط ,لكتطفمط ,دجتلطممط باتلطفحط ,تستلطممط ,كتاعطفحط ,تتاعطممط ,متاعطهحم باع تجتط سعطفحط 
5 1131117111 ,12211111 ,10312110136 باتاستطفطط ,0 لطمطط ,1ملطفحط ,)قعل [لطهمط بعلة لطممط ,معلطفحط ,كقلطفخط باع تزتدستمعلطممط ,جممعلطفحط 
+11 ,]10251018 ,1ناكط1203 ,2اع10215115 ,لالتتطق1 ,أ123111011213:6 ,103151113 ,امعلتتتطقمط باع وتمتعتطممط ,تمعتطمحم عاعتطممم ,ععتطفحط 
بلأطةكلة20 باء:(1231 برأ11219 ,11311 ,12312111 ,1181121111 ,12311261 ,12321181 رأع/1121513 ,1131111 ,1221911 ,مء112119 ,122115115 ,123115111 ,منا5 118 
131 ,05كل113 ,ع1 ناكلة12 ,1تاكلة12 ,[تاأكلة12 ,تاأكلة12 ,ع:1تاككلة12 ,1230531 ,2ت0اطاعلة12 ب[ناطعتقحط باع كلفط ,لقح ,كمكلة122 ,212كلة10 بستمعتلقحط ,علم لتر 
,11116 ,122110101 ,1231011180 ,103332111 بكاعاع12312 ,1231118111 ,عتطع12212 ,123101231 ,تلن لقطط ,مع:222113 ,علاللقمط ب,كلتلقحط ,22211 بتصه3ة1221 
,13 ,111311211111 ,123112318 ,11312111 ,10311]1112 ب[12311]1 ,113115111 ,1031113 ,108101 ,113118531 ,121161157731 ,1312631 ,103211 ,113118 
,]135 ,1225131 ,1235121131 ,علة12351 ,12351221 ,12351313 ,12253511 ,122531 ,1113111231 ,11131112 ,1131111 ,113112 ,11311161 ,1131321 ,1113532 
1:8 ,1022181 بكلنا1089 1235111 ,20391323 ,يل123518 ,1023961 ,1023931181 ,أ8/6ق102511111 ,1025111 ,]1125111111('6 ,112511113 ,10351111 ,11256333 
18 (5612211) ,1121/1 ,11217613 ,1221/21 ,11811112 ,12036111 بكلة1235 ,121:31 ,12811110 ,128618 ,صقعل)12 ,12266123 ,1221134 ,تاطاأهمط1 ,126638 
621 ,11681 ,11132101 ,12221111 ,11222111111 ,1221111111 ,1132111113 ,12321 بأع/1232113117 ,12221131 ,أ112261:6 ,1182110 ,11221344 ,112231131 ,11331 
,011اع226 ,10261111613 ,1260101:6 ,1111ع1226 ,12260321 ,226082613 ,126082 ,12691 ,أ12265210113'6 ,122662111 ,وتاطعطط ,لماعمط ,125[طعمط ,علطعخط 
,126210110 ,106611011 ,126018 ,1260111111 ,126112113 ,126611011 ,تااعع122 ,كتاععط بالععطط ,ع:10139عع72 بع ااعععطط ,لمدععع12 ,لاعمدعععل بأع13ناطاععطط 
1210 ,أع83 ]ع0 ,تتطهأعخط ,عوع لم2 ,الاللعمط بأعلعمط ,اع (لمعلعمط ,تمعلعمط ,تتجعء لمعم ,طمللعمم ,تملعخط ,غ12 تاطععمط ,اتتاععحط 
أعتتطعحط ,الطعطط ,عتقعلكاعمط ,مقعاعحط ,لتطعحط ,للطعمط ,تقطعحمط ,أءطقطعحط ,اتاأعطط ,صتطاكاعحط بطناكاعحط ,نوعط ,ع6 عمط رعتةءلعحم 
,6 ,12022181 ,قتا أعحط يععلتاعطط عكلتاعمط ,كتأاعمط ,عءعاعاعحط ,ععاعممط رأعصداعمط ,لقاعم ,متكعاعمط ,معهكاعمم رعععياعمم (لع سسخطتصم) 
1 ,أ6'ق1161121111 ,126110111113 ,1161111116 ,1226112111 ,126111121111361 ,122611121112 ,أت'(1لالتتطعطط ,عل اعمط بأععاء لسعمم بطع لتمعحم ,طملتسعحص 
126115111 ,126115112 ,1261511631 رأء'2261251117 ,121113 ,1لكلماع10 رع كلقاع120 ,1026121 ,206101115 ,1011111 باكاعمط ,جع أ معمط ,لم كمعمط ,1للسمعحط 
2211 ,أ206111313 ,ع1131ع22 ,12611133 ,1م101 ,12316310 ,رأ12111011('6 ,01اط1201 ,12619110 ,106135112 ,2061313 ,ه1021 ,1062211 ,و1022 
,126581 ,20617 ,رعط1026116 ,1061517 ,لللتاعطط ,ملنكلتعمط باع( لجعء[1اعططة ,21ع اعمط ,2ع اعمط ,رزعء[#عطط رأء:13” 221 رطتتعحط ,عت اعمط ,لستطتعمم 
بأمكاوع12 ,مفعاوعطة ,)ةلم عاوع22 ,تععاوعحة ,عتاوعط1 بطتوعطة باع 1اعدعط27 ,عاعوعططة بقاعدعطة ,اعوعطة باألعوعد1 ,عطووع122 ,126531021 ,12501 بقطودعت1 
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22698521 ,2269316 ,أمعلكلة2269 ,120265111 ,أ©:126510113 ,105101 ,1265110136 ,1065]1116 ,126561011 ,10651111 ,10652611 ,للللتكعطط ,اع ادعخط باع اوعطط 
1251111176 ,1691111 ,169111168 ,1206911118 ,1069110131 ,10691115231 ,2069111 ررزع1وع202 ,كلتكلوع20 ,1لالأوعطط ,تعطاوعطط ,بأء:115ناعوو122 ,اناعو12 
2701181 ,1277011 ,1الا1061 بأع'11017ء1297 ,10181اع10 ,كلنتاع22 ,لتأاعطط ,ع ولطاعطط ,لمطاع20 ,تتكلاعحط ,أعصقاعمط ,مأعطط رأعاع1و126 ,كن وعلط 
121721181 ,1239211 ,1261211 ,12611 ,1267111 ,1261/8 بك[نا12615 ,12615110 ,اناعد ,1026116771 ,1263/18 ,عأنكالاعطة ,1نكا اعت ,كاتاعطة ,تباط تعصر 
126213 ,وعطجعط1 رعاء 17262 ,1262028 ,226230 ,126231 ,للتلة2ع12 ,123/1 ,2026[/921 ,15/قع20 بأعدع ل وعلط ,[الإعمط ,قتطة 1267200 ,1نا1/2ع12 
كلاعطتطط ,1511م بطقاطتخط ,211031 ,ع1010 ,101212 ,كل101218 ,101518 ,10112]1[3 ,11118415 ,رأ8/6ق126211111 ,11621111 ,10162111 ,1262188 ,11621201 
2151 بكلة1015 ,10153111 ,1201135 ,10118 ,1011531 ,أ120113 ,ع1لعلصتحط ,عنتقصطتصط ,2211301 ,كه كلتحط ,نتمأعلتحط ,مرقكلتحط ,تع خطتحط بعلمعطتمط بأعصمطتحط 
,113162 ,121121606 بأع120113117 ,1131 ,202112011 ,بأع1اع121120 ,عاع1201120 ,اععع1112 ,1201232 ,120123101 ,1201231 ,101731 باق طلاتطط ,مستكامتحط عامتحط 
,1113511 ,112113112 ,1121131616 ,11112111111 ,111112311111161 ,121131111113 ,121121116181 ,121121111126 ,110 11قتاحط ,أع11[هتتحط ,كلة1211211 ,12112118 ,تق ططق تتح 
11111 ,12011012 ,1211033738 ,121135511 ,111122262 ,1111122260 ,112113223113 ,11111333611 ,101133616 ,1211337113 رأع 111353 ,101136191 رأعناءو 12113 
:2111211 ,1211316 راطق نحط ,كلة10118[1 ,1211861 ,1211533/11 ,112115211111776 ,111115311111 ,11211521213 ,1201152001 ,1211125581 ,101101 ,1011012 
1260 ,اطع القطتتحط وكلتلقطتحط باع1ء[قطتتحط ,كلمعلكلقطتتحط ,عدطععلمطتاحط ,12قطتاحط ,1318023طنال ,تتأعقطتاطط ,لسمتعقطناحم ,أعتعع مط تحر 
ب ,1111125231126 ,1011133111 ,كلةتمة 0111 ,1211311:61 ,1211113116133 ,(تتقطتاحط ,عطع121131 ,2 لللتطططقط نام رذع لطططتقط نام ,لاع تتم ط تحط 
11م33ما ,3ط تامط ,آت:33ةطتاطط ,م11 اقطتاحط ,علتتع اف طتامة ,11011126318 ,قأقطتامط ,10111255318 ,(لأمقطتتطط ,عطاعئقطتاحط ,توماع25 طتاحط 
,كتاعاطتاطط ,نتلكاع ا تائط ,21112523 بأع:2113 ناح ,12111123 ,ج11010128 ,102111512 ,10111511 ,متتطتاطط ,كتلطتاحط ,لتععتطتامط بغتطتاطط ,متطتاحط تتططتاحط 
,10111211 ,1011116113 ,111163971781 ,10111131 ,1011116178 ,1211116123 ,1166115 ,111ع أ تام ,تلاعتءأطتامط ,لماع متعغطتحط ,اعدمعتطسحم باتاعتطتسحم 
ب113هككلناطة ,2006524ع1اتاطط ,0065 2كلتاحة ,غهمع200عالتتمة ,م00 2عا[ناحط ,عدطدع 200 عاتتحط بقططع200لتاحط ,لطع00 2 اتام ,لأطمعاتتحط ,عاءطماتاطط ,متتامر 
ا ال ا 1 1 1 ل ا كت 1 ات 1 1025 
ب 112111112211 ,11111112221113211 ,11111111223111 ,12111115 ,10111216511 ,101011011 ,و1116 ,تت نحط ,1123171 رأع:1233نامط ,عوع:123نال1 
رمتط121153 بلتططهة5تات ,111533 ,122101131 ,مكلقتتتقط ,عط 1211118 ,11011121135 ,101113183 ,12211130136 ,]1211181 ,1221113533 ,121113813 
11123 ,1121112111311 ,11211131 ,كل1 121162 ,112111213181 ,1121112255170 ,1111163 ,12115]318 ,كلنا1121151 ,12115128 ,1211515 ,1211531124 ,121153113 ,12115310163 
1101610 رأكاع انط ,120116011 ,قعداع]1011 ,:1121113231511 ,1211135725511 ,10111357381 ,لاط ط 10118 ,12211181 ,121112535911 ,12111253511 ,11112531111 
,62 ,كأ:1211031 ,211213858 ,رع10335ئط ,221012011 ,عاع1211520 ,ماختتطا ,121122113 ,تلاط ,كل101012 ,تاقاط ,كلة1211]1 ,1201116112 ,1211663 
رأ 1اععنتاحط ,الااععتامط ,دعططاءعتاحط تأطعتاحط ,كاكدعتاحط ,الطمعتامط ,عأاع20 عنام ,ضع :ةط تحط ,وتلء طاخامط ,أعمع :23 طانتحط ,تتوةطتتحط ,أعتعوهط تحط 
بلاحط ,ةمضملتامط ,لتطملتاحط ,علمطهلنامط ,ممكملتاحط ,كتطعاعتاحم ,تستتعتامم ,اعسستعتامم ,أمتتعطلععتاحم ,عط لععتاحط ,تمعدووععتامر ,معتترعء نامر 
1 نا ,5لتتعلناحط ,اع [اعلناحم ,علككاعلتاحم ,تلطع لناحط ,أع0 ناح ,تح جامصساع ل لتاحم ,لاتإعلداع لتحم ,اعللتامط بستكم لاحم ,تكملتاحص 
,1011621265 ,اعد تمع ناحط ,11 [اعتتحط ,مع0لعناحط بأءطااع ناحم بأع:11133ل ناح ,كنل خاحط ,كتمل احم ,علتتلتاحط ,عتتتل تام رعرع ل نتحط ,ممع تدع ل تاحط 
بقطع ا نحط ,اأ1ناحط ,)1 1ناحط ,ع162خالط رأ نتطة ,221011021 ,د1ا1نتطط ,؟و1ااء2111ط ,201015511 اددع نا ,ع10[ 011 ,121165515 ,11ودع نام ,1ددع نال 
بات 121177 [عكلتامط ركع[ اععلنامط ,عدصعلة انحط ,10 ةكلناحط ,تلعاطتامط ,اعسطتتمط ,اع [طتاحط ,أ سمستطتاحط ممستطتاحط ,ولاتلزإعطنتاحم ,15ل معطناحط ,ناكتامط بتع اتام 
110 ,1222221نامط ,36223 1خاحط ,مرعدع اكلتاحط ,خطاعدع تام ,ستكاتامط ,ستحصعاناحم ,هازع لتحم ,تعميع عامط باع( اع ستصيعع اناجم ,اعمسصمعع] نحم 
اتطلتاحط ,تاعطلتاحط ,أمكلهطاتاحط ,كلق ط انط ,10152ئط ,طاتؤزع1 نحط روع؟10101169 ,2 تتتططع120111 ,تتاحة ]نحط ,تطاتزة[نتحط ,أعصاع:3ة1نتمط ركلة نحط ,تمكله انحط 
1 ,101012/[12 ,1225511خاحط ,اأطلطتاحط ,20111212511 ,ع1011123165 ,0232221خاحط ,الع 1ناحط ,اعع ا 1تاحم باع كلانتمم ,علركلانامط ,كلاتامط بعللتاحط 
11012560 ,101118512 برأع 1201111256 ,1221112312398 ,10111316253 ,ع1118[21ئ2 ,131 تكله قتاحط ,علق صتاحط ,2112201 ,101112221 ,132تقنتحط رصتاكلتصتاحط 
بللدعكصتاحط باتتعتصتاحط ,مع 1تعتصتامط ,اع ااعمتتصر ,اكلكاعصتاحم ,مناعءععصتتدم بطتطاطعصتاحم ,ندعم معلمتتهم ,عتسيعلصتامر ,تععسصتاحط ,فتدخمستاحط 
,110165110 ,للأعأطنالة ,متطماصتامط ,224ط2 ناح ,اوطضتاحط ,121129621 ,111خنالط ,1011013112 م1201011011:6 ,ناح ,121111112511813 ,3511 قط ,اللمتتممر 
بأططعتتاحط علتلتمختاحط ,تمختادط ,كتلشمختاحط ,أمدعقتتتامط ,اعء2عامتامط ,قاعامناحط ,1لعامنتمط ,اء:(لستعطمتامط ,لتعطمتاحط ,الاعخصتاتحم ,كتوءاصتاحط 
كلتتتاحط ,1010111628 ,مكاع تناح ,اععاتتاحط ,الوتتاحط ,التنتمطة ,«متأأعتتامط ,أدداءغأعتتامط ,مععلاعختتحط ,رطع أعتتاحط بطدءععمتاحط ,عولط تحط 
5771 ,11111535731 ,112115311161 ,1711531113112 ,12115311 ,12211530616 رع7طع211520 ,علاط 121153 ,2ع[2115218 ,11115220 ,أ1210110177 ,111011111123111311 
بأع20115]36 ,كتتختاحط باع مكنال ,لطتاكتاطط ,غةتكاكتاطط ب,لتطكتاحط ,وتصتمعكتاحط ,دع [اءكتاحط ,دسمعلاعكتاحط ,مكلاءكتامط ,وعللعذتاحط ,اععععنامط ,متطاطععتاحط 
,1115]8181 ,1لة]120115 ,121156823181 ,011563283 ,اأقطةأكتاحط ,لاععلطةأكتامط ,لتععطةأكتامط كلقطهة)كناحة ,تمع هأخنامط ,لكمأكتامط راع ترتاعع ةنتمم 
بعكأ5]61216نالة ,اتخطعأقتاطة ,علتلطءأكتاحة ,مععطعاكتاحط ,ا لعاأكتاحط ,تأععءأكتاطةا ,الطاعأكتاحط ,تدعائتاح بعلتاصمهاكتاحط ,اعستواكتاحط بالكلهأكتامط ,اعمعلةأكتاحر 
ر1157600 ,1015]6221ل2 ,11[كعاأقتامط ,الاعأمناحط ,كلتتوعادنامط ,21و]12115 ,12115]6512 ,لللاءأمناتط بطتممءأكتاحط ,1 كلصعاأكتاحط ,المعاأكنامط ,رمعل 1معءاكنتحم 
كعتنتتعجنتمط ,اععككاعونامط ,11كةونامط رعلاعكهونتمة ,رطلزع[لصنتتهجنامط ,اععاعتهونامط ,الطدوتامط ,كقططلدوتاطط ,علعطدوتامط ,طتطووتتحط ,أعطءطدوتاحط 
]20109 ,تاععاء1عاوناما كاعتعاوتائط ,11181تعأجناطة ,كاعأوناطط ,علدأجتائط رع[ نكاوناطة ,غ1 نكاونائط ,اناكاجناحط كلتأوناحط ,تتونتحط 21151111 روع12101969 
بكلةطعاخامط ,تتططواءاتاحم ,عكتتدعاتاحط ,ستسحصوعغناحط ,علتللةعغتاحم ,مكلدعغناحط ,معط كلوعاتاحط بلتططوع نحم ,غلللدعاتامم ,عاعتهماناحط ,122هأناحط 
:665511 ]نام ,ادوع انتم ,طالاوع لع نامط ,11كقلع ]نحط ,20101011 ,5515عع101116 ,12111603512 ,12111603511 ,15طلوء221116 ,لطلووءاءاتامط ,د1طموطاء] اط 
101685911 ,2021116125515 ,2010116135515 بكلتتتةتاءاناحط ,اتتمتستمحاء تتح ,دسكلكلهطءغانامط ,عط 1الدعءاناحط ,معلتتعاعاناحم ,علتنعاع انام بتكلاعاء) ناحط 
6ن ,سطتلاععاءغتاحط بتتطاععاء اتام ,لتسقكاء نام ,اتمعاء تحط ,ع2 للتطهعاءعغتاحم ,لتطهعاءغنامط ,ع الالإعطع ناملالا اع طعا نام ,لالاتقطء ا تاحط 
,للع كلكا مع ناح ,لاع مع ]نام ,10101628211 ,210662851 ,مامق ع ]نحط ,ككلم مع120016 ,لطتمصصطع تحط ,11جهلطعاختحط بدمعز01 هتمع تحط 
ار لكلكاعوع ]نحط ,اكلكاعوع انحط ,رواططعوعاناحط ,اأماعدوع انحط ,الاعوء ]20 ,ماكهةمعانامط ,للع 17ع انام ,لساعتء نامحد اعم مع انام ,مكلمع تحط ,11له ع نحط 
1ع ]نام ,اأتلاء'اعاتامط ,1لاعاعاتاحم ,الكلكاءاعغتاحط ,تستططاء كعانتحط ,ملاع 7؟عانامط ,ماعطاءء؟عانامط بطاععءع؟عاناحط ,اجهاعانتط ,لهاع نحم 
120112211 ,رنا10117655 ,1201356221 ,12011576539715 تلع ناح رالكلكاء20105 رأتطع نحط رمعل تاع تتح ,ممكلتاع ا نامط ,لاع غنامط ,جوتطاتتمم رجملكلموء نحط 

11 ,1322179711 بلاعل(/(ع2 قالط ,لامك لاع نام ,علع:223خالط ,22112232162 رعتعكلةج نام ,1ع ع2 تاحط ,هع تطخ تاحط رختطةختاحط 


,علالطقط ,ع10طة2 بأتطق0 ,رعطامة2 ,ه20 ,231176 ,22118 ,2811 ,ممكل10ة2 ,بجاع22011 ,2201121 ,23011 ,1230113 ,283136 ,1ع28 ,12312 ,2281 ,2385 :1 
رعلاللكلة2 ,غ934 1اكلقط ,1اكلهد ,معلكلهد ,و0212 رعنتهكلكله0 ,كلهت ,1كلق0 ,جكلة2 ,رككلقط ,22101 ,عل كلة2 ,1312121 ,م231 ,ع120ة2 ,تستقط بلتهم 
1222111 ,122311 ,12221311 :12231 ,122111 ,28111 ,3ع[123]1 ,123511 ,12513111 ,123512 ,1251181 ,12511 12352 ,235 (3169) ,1131 ,13111 ,281 تعد علقم 
بطاعع2 بأعلع26 ,للهعع2 ,أهع26 رأعقوع26 ,رع2662 ,2211 ,122121 ,121 ,12602181 ,ع:128211 ,13211 ,:113211 ,1221113 ,1821103 ,1321110 ,132811376 
بأء تآع0 ,عمآعط ,ماعط ب,تتاعط بملطلعم ,وعاع0 ,تعاعط بأعمواعط ,أعتلع2 ,عستتلع7 ,ستلعط ,عطلع2 باأعستفلع7 ,22718 بلمتاععط ,صتاأعطوععم ,عطزععم 
265118 بتاعتوع0 رتأوعط ,ع10وع2 بأعوع2 ,2656 ,2651126 بلتا5ع2 رع26515 ,مء5ع2 فطاعم رأءطكاعم باأعطععاعم ,تتطعم ,تتقاعم ,تمدواعم 
,مفكلته بطقلته رأعلإقطتط ,تقطتط بكلقكتط ,2109 ,21511 ,2151137 رع2621 ,تتادعط رعطتجعط بطتجعط رأعنتهجعم ,ع1ة98ع2 ,11جه97ع2 ,ععتاعد ,هلمعستاكوعم 
111 ,12111 ,12111131211 ,112310016 ,11231111 ,1123133 ,1123 ,1215/61 رأ 213:8 ,12193011 ,1215[/311 ,61أ21527 رأت2150 ,21582 ,2153136 ,121531 بأعطتم 

21201 يعاتاط يقادتته ,عكلتاه بأعطكلتاه ,تتكتاه ,كناكتاه رطه[1تتتتاه ,ع:ق11لاه كته بمتاأع تتام 


:0201 ,0121 ,لتقصمروه :0-0 


12110 ,13162113 ,1311112 ,12111123111 ,12113311 ,1311 ,1311112 ,13111113 ,1311133 و1311 ,12131 ,12512213 رأء داع 12 ,12121 ,ع200آ ,13طة بقختطة؟ :16 
باللاعع1 , وع10 ,16021 ,1623/3 ,1221776 ,1821 ,133/13 ,ج133/1 ,1251111 ,1053:1 ,12021136 ,13138231 ركلقططتة رع5هعل21 ركهعلكل2 رمكلة؟ (مكلدة) ,ككلة1 
121 ,تقلت ,التحدع؟ بأععلقكاع] رأ ماع ,1لا لمطناعاكاع" ,قاع رعصلطعخ مصقطعة باع 'كقطاع؟ كلقع لقاع ,تمكلماع ,ع وتطداع] ,بطماعء؟ كتلع؟ ,عوتمللع1 
6 ,لإع1 ركلة170عآ رعاللكلة77ع1 بكلة؟آ ,ج1619 راع راأوع1 ,106و ,169590176 ,16581 ,15101 ,16553110 ,]16511136 ,1651111 ,165112611 ,1651111 ,1م165 
11 ,أ11732 رأ11735 ,11378 بأع/11733 ,علة15 ,أمكلكلة ,1121 ,11221 بوع1آ رأع'1133 1121 ,1123 ,11015833 ,1113 ,11181 ,[لدع] رعمعدع] رعدع] رأع1اه2ع1 
بلذاكلن1 بتاع 1ن رع ك[ن1 بلتقطجنا1 ,تاعنا1 رأع111]01 ,11112112 ,11151077 ,101531 ,1013/21 ,110111 ,1111612 ,قط طن1 ,31قطنا1 رطنا1 ,1021 رعازلجة:119 

بكل 12770 ,ج1/ق12 ,أت'(11 ,111/9 ]111 رأ11199 ,111910 رع([1119]1 ,أ1109 ,11151111121 بللتتاكنا1 
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5301 بأع53320 ,21عل530 ,3ع[ة530 رع53210 ,53 بتقتتاطة5 ,53611 ,5311 ,5213 ,531 ,5311 ,531168 بكلاطة5 يمتأكأقطدط53 بطقطد5 ,521 رأع5220 :5 
بللقطلة؟ ,53881 ,5313 ,5315318 ,53182 ,531553 ,53181913 ,أع53113 ,53111 ,5318 ,أت5311 ,531911 ,521381 ,5310 ,531 ,3لة2ة5301 ,ع7طلةد ,52011 
بللكلة5 بكلة5 ,]5312218 ,أمكلة5 ,تتقكعلة5 ,]531 ,5311 ,53112 متقتلهة5 ,5313 ,كلتة5 ,تتاطدد بققطة5 ,عقطلد؟ ,متطهد بلتطهد بطتطدد ,عطتطدة ,تطهد باع تكقطمد 
5222/1 ,]53118 ,5310101 ,للقتتطتةد بقع15[ة5 ,ع53115 ,تاعتطتلهة5 ,تصتلدد بعلتلة5 يطتلهد ,معلد؟ باع توتطه[ة5 بطقلدد باء53126 ,عمعكلدد بمتكلدد ,تمكلمد 
بمع0ع5 ,أت:513ع566 ,56081 ,533/1231 ,533/13 ,533:83 ,503:18 رأع5311 ,58111 ,5341 ,5311 يطلتتة5 ,5311 ,5313 ,592136 للاتعطدد رع:5320213 ب,لقل0طدد 
رع2عكاع5 باعكطع؟ ,تعطاع؟ ,عتقلعد ,تتلء5 ,عطقع؟ ملللع5 بطتلءد ,تتعلء؟ ,تعلهد ,أعتدلءد ,أعلماءد ,وعد ,تتلعة ,أعلع5 بأهلع5 بقلع5 ,عتزاعه5 بلأاعو 
61 ,561218123 ,203[ع5 ,5178 ,هآع5 ,1208ع5 ,كتاع5 ,عططتتاعد ,تصطتاعد ,فعلتاء5 ,كاعاء5 ,متاقاءد باأءع5ة1ء5 ,تتصقاءد بأعسصقاءة ,سسقاءد ,اعد ,عكاعى 
6108 ,هةلع5 بأع13071تاع5 ,عنتاء5 ,اع اكاع5 ,515611 ,5611 مللقاعتء5 ,للتاععةه5 ,56211 ,أعع5 ,523 باتاع5 بقطتحدعد بطتطع؟ ,اعصرعد ,1كمترعد 
رعلإقطلط51 ,تططنة باقططلة تاه ,مرقالاء5 ,ادع الاء5 ,أللزه5 ركالاء5 ركالاء5 بطة[لتلاتوء5 ,تآلزء5 مااع اتزع5 بلقاعنزه5 بأقطهتلزه5 ,5711301 عالكع5 رعازالكع85 
أكقكلتنا5 ,51131 ,51181 ,كل50103 كل50128 ,501 ,5111281 ,أ51133:6 ,512311 ,3/ق51120 ,5112581 ,51138 ,5118 رعكلكلاة تتتطلد مكلل51 ,كلتل510 ,51211 ,51281 
كناك ,أعمتاطتاد ,ها1تإعطناد ,الإعطناد ,11كناك ,مدلاطتاة ,اتاطتاد ,4اع5111 ,أع5111 ,]51118 ,5111 ,1م511 ,511121 ,51118111 ,2ة]1تاك ,511163 ,ملناك رطلناك ,اأتكلتاك 

اناك ,كناد ,11ناد ,9ل(ع1نا5 تلطه كناد ,311ناك ,اع مصنتاد ,اتأطصناك ,دتالناك بعلتااناد ,علة1ناد بأقكلناد ,أعمتكاتاد 


بللكلةة ,تتكلةة يكلو كلتزقكلة5 ,كلة9 ,كلة9 رع9315 باء'9385513 راقلة؟9 ,3اء5315 رعقططةو بأاتطهو ,فعلتطة؟و ,ختطذة ,مقطةة بأعلقطله؟ بكلقكةة يمدطدو :5 
رعكاءاء؟ بكاعماء؟و رامو رأعتطتةع؟و ,93313 ,5331 351و رأ5988513:6 ,93938 ,9311 ,93110381 ,93111 ,5311 ,53132 ,93101 ,ذه ,اتحتهة ,31131و ,تلتكلة؟ 
أت 35لء9 بكاعو راع 'كطعو ,كط ةاعطعو رعلولخطاعو باتطاعو ,ااأعطع؟و ,تملعو ,فكلتاءو كلتاعو ,تقلعو ,أهقطاعو ,اتلءو ,ع0ل0ع؟9 ,002015ه؟9 باعع؟و بعروءء؟ ,لهوععو 
بنأ 965 رع 965815 ,رألة965 بللتااء631؟ ,1ء؟ ,960281 ,96105176 ,12351ع9 بتلتأأء96205 ,9312313 ,1[ل8ئ2عو ,ع1[ة1ءو ,73كاء؟9 ,تلعاعو بمعاكاعة راللكاعو ,رععاعو 
بلتقالاء9 بطالؤعو لزعو ,اأععالاءو ,كالاء9 ,لتتاعو رأعتهاعو ,العو رتلاءو بكلتاعو ,للعو ,أهلاعو ,1'1ع9 ,قطتعو بطتعو رع الاعتعو ,عاعلءو كعتاعو ,عتزعو 
,9102/0 ,9118 ,9115/82 رأ115و باعع111و لكاو ,2ع12131و ,لافطاو ملقنطلو باع7قكلاو ,عقاو ,تطه11و ,معطقكاةو يكلو ,اع5100 ,5131 ,تسماوعة ,أعسماوعو 

,انا ,111:12 رعط م90 ,1تالطتتاو ,تاتتكلتاو ,تتاكلنا؟ ,تتهتتكلناة ,900102 ,510111 ,91118 ,51116 واتتطتاي ,9116 ,511521 


77105 ,1227/[/01 ,12255112 ,12213112 ,1221110101 ,12310111111 ,12312013111113 ,12310311211013 ,138103 بكلنا 13811 ,اتتططهة ,رصناكهة ,12200114 ,مناءععههةا :1" 
20111 ,انلها ,عدا ,جاعها ,تاعةا بلاعها ,ستااععد] ,ؤلإطةا ,اتاطة) باع:(للطة] ,غهعلتطله2) ,تلطه ,20126 ,أطها ,كتاطموطه) ,معلوطة] بعلقطة) بأعطوطة) 
بلتتستستقطة) ,ستنككلقطة) علتككلقطة) ,حتلكقطما ,تتاءعقطها رقطما ,تانوك2) ,جزو25) ,تناتكت25عع] ,مناللدوعا ,2001عع] ,نقاأكلها ,لأكلها يدظلهةا 
تللطة ,غةتستلطة) ,مستغلطة) ,أمعلكلطة) ,علتلطة مصتطةا ,مكتقطها ,ختلطة ,1تالالإقطها ,1تالاتكقطه] ,تتمتقطة) ,كتادكقطهة] ,كتادكقطه] ,تتتقطة) تتتستسفطة) 
بكلتتطةا ,خمختتطها ,كتتطها ,تدطتتطها بختصطة) ,ختستطة) ,تمتستطة) ,اعستستطة) بستسطة) ملتصطه) ,عتوتلطةا ,عتروتختلطة) ,كتلطهة) ,كلتلطة) بلتلطةا يعتوتكلطة) 
0013 2كلة رعكتها ,أة1تكطها ملكطها يعتراوطها ,أدناقطها ركتقطها ,أة[اقطهةا ,لأقطها ,وتتطها متتتطهةا ,معقتتطهةا ,أمختتطها رتتتطها ,متتطةا ,تمعلتتطةا 
بلع طتكلة) ,اأتلكلة) ,5ل1لكلة) ,عكلكلة) ,ع:33كل2) ,مكلة) ,معطكلة) ,أ طكلة) ,كتلكلة) ,كتلكلة) ,تستلكلم) بطتطعلة) مدجفكلة) ,تدكلة) ,تتتتتدكلة) ,دنا للهكلة) 
بطتلة ,215 يقطلها ,معلة) ,ءاعلهة ,علقلة ,ا اتكلة) ,ع:13اكلةا بمتتكلةا ,تتتاكلة) باتدكلة) ,أهتادكلة) ,تتأدكلة) ,21 تستدكلة) يستحعلة) ,متكلة) تتكلة) ,تطمتكلةا 
+18 ,121011 ,1211255111 ,121101131 ,1211311 ,121131113 ,1311211111 ,1211111 ,131123111611 ,131123113 ,12113313 ,12103 ,12111 ,م1211 ,أقتطتلة ,مصتلها بكلتلها 
رأنالل25] ,18132 ,أفكلتتةا بكلتتةا ,تطتتها مطلتها ,0111 ,كتتها ركلتتها رلته ,13102 ,أء13135 ,0لء2131] ,13121 ,121211 ,122211030 بللتاختتقا ,أو 1اخطها 
بلتطتكة] ,1نلةا ,تكلتطاها ,مأمكلاط له ,كلاطأة ,259111 ,:25111] ,م591ة بطتتكه) ,كتدكه) ,كتطكها بطتطمة) ,ع5283ه) ,كلنل25] ,2525501] ,253579013 ,1053359011 
2101 ,183/182 ,ع12[/[/31 ,133/981 ,33/112 ,13015 ,37 بطأ2كها ,185211 ,35105] ,189513 ,135511 ,135012 ,185/11 ,12532211 ,113أ]ة35] ,135355101 
,نتتواع] ,كتتلططواع] ,هداعا ,ندع ,2تتتدع] ,اتتصدعا ,للدعا ,متكلدع] ,20010ع] ,1نالدع] ,كلأم22] ,321011281 مقلتطاجةا ,10212 ,22136 ,متهها بأقطتههما 
بكلتتاعا ,عتااعا ,لدع 1اداعا مصتكوعءاع) تتوعطعا ,تطتاووءواع] ,داععلناتتعاء] ,لتتتماعا ,كنالاءعءا ,15 [اعماعا ,10130للعطء] ,1نخلل0ءطع1 ,اتلماعا ,لامع 
بأتتععا ,لامعا ,21دععع] ,5تاذووع160 ,للاقتطاععع] بللتططدععءعا ,للاعععا ,1نتكلععع] ,اتلععا ,2تاكوععا ,وتتصوععا ,انتطوععا ,عالزاعا كلواءا ,عجترء) 
بلع ,تممعلعا بتأطلعا ,انتملع ,0261ع] بعلتتهلعا ,تهلعا ,انتطماعا ,1نكملعا ,أمختطاععا ,للطععا ,علإلجععا ,تالاععا بأألاععا ,أطتتععا ,عطتتوعا 
,كتاووعع] ,تتاذوعع)] ,1تأدوعة] ,لتقتلاععا ,اتتتصحدععا تنتططعع) ,انتططععا ,منمللعع] متلكلعا ممستكلعا ,خدداكلعا ,اعتتلعا ,مععتتلعا ,عوتلعا ,متلعا ,وتطلع] 
بلتتطاعا ,تالا لإعاعا ,كلنالاتاعاعا ,طناودعاعا ,التتاعاعا ,جنتتاعاعا ,اهنتتاعاعا الممعاعا ,تنكلكاعاع) بسسنتططعاعا ,بتاعا ,ا نااكو]عا ,تتتنطد]عا ,اع ,اذازوععا 
,عكلتلطعا ,تتقطع ,جنال الإعطعا ,كتالتعطعا باللطاعا ,تأعاعا ,كلت الهاعا ,تستاعقطاعا ,تصطصووعا ,انكدوعا ,ماكاعا ,جتااعا ,تأواعا رختتاعا ,جاكاعا ,وعلتكاعا عكلتتاعا 
,كن تتكاععاء ,اتتستسيععاع ,صن لاععاء) ,كنا 1اععاعا ,انلاععاء) ,تناططاععاعا ,اتتدعاءا ,ع:7للتتدعاءا ,اتاكقكاء ,كتاكقعاء) ,انتحصقكاء) ,كتلقعاء) ,اناطهعاء) بلأخطع) 
,135ع] ركلكلقاعا ركلقاعا رأكقاعا رتتلكهاعا ,ماجاعا يساتكاعا متلوكاعا ,1أدعاعا ,تتماعا ,نتهماءا ,لتصماعا كتلكاعا ,ععلاعا ,أكاعا ,تقكعاعا بمككاء) بمتتحكوععاء) 
ب رألع12ع1 بلأططاعا ,01ا/233اعا ,235اع] ,16208302 ,201تاعا ,ع:113115اعا ,[18اعا بعلقلاءا يملاع بطتكلاعا يصل'اعا كتاءا رحتطاعا بتماعاعا راعاءا 
#الإطاع] بلأقطاعا ملتتطاعا ,2تتمتطاعا بكلتلصطعا بمتلطاعا ,اأصتصططعا ,ستحطعا ,تالز زعطمعا ,عذال الاعططعا ,ناأعمطع) ,التتتعصمعا ,2نكةتعممعا ,تممعحمع) 
كلمعا ,مكلصع) ,لكلصعا رعاز كلمعا ,لتاججعمعا بطلتاججعمعا ,كتالالاعمع)] ,دالالأعمعا ,كتالاعمع)] ,كلاجتقع)] ,متاكهمع)] ,لتأكهدع) بطتاكممع) ,جتكلهمء) تناكهمء) 
ب 1تأعاعا ,بلق لطتاعاعا اعطاعتع] بطلعتعا رانلاع إ1أطاتتعا ,ع نواطتعا ,أطاعا كلمعا تتطمعا ,ةا تجمعا ,اهمع بطتجمعا ,120 أ كمعا ,كلمعا ,مأكمعا رعتتتصمعا 
للخطعا ,عالكاعا ,متاتعا بلوطتااعا ,مكلتعا ,أ[طلكلاعا ,لعا ,كتطاعا ,بمتطتعا بطقلتعا مممقطهعا ,كدعا ,متتغاعنعا ,لتادوعمع) ,منككاعمعا بانتللعمعا ,تللعمع) 
بكةكاوع] ,كأوعا ,تتلوعا بتتطوعا صتطوعا ,لتطوعا ,متالاتؤزعدوعا ,تتتااعوع) بلتاكاعدع] ,تمتالاعوع) ,للاعوعا باتتصدوع) ,متتطددعا ,1خالددعا ,معنا ددع ,1نالددء 
,كتتتاعوعا ,تناككاعوعا ,انكلكاعوعا ,وذاطاماعوعا ,اأتلوعا راعوعا بطلاوعا ,ع:13اوع] ,اأمدعا بطاموعا ,علإلمطاوعا رأء/[لمطتتاوعا ,اأةمصتاوع] ,تستاوعا يمكاوعا رازوع] 
كلكلاعا ,تاطعاعا بعلتاطهاعا بالاوعا كلالكوعا بكلتتوعا ,لتتوعا رطتدوعا ,أدكتروعا ركتروعا بتتوعا بلتصطدوعا ,)ةل كالوعا بملكاوعا ,كتطوعا متتطوعا ,جتاكوعوع] 
بأعكلكاءلع] ,تتلتتلططعناع] بطلتاععع7اع1 ,16870190 ,1701ع1 بطاعلاع] ,1610211 ,16193101 ,16978305 ,1لولكع] ,1تكلكلة97ع1 ,وتتططهلاع] كلنكهتاع] بأطولاعا بتوعلكلاء] 
بأدلاعا راع إتالاعا باتالاعا بللكالاعا ,ككااعا بلكالاعا ,للكعا بالطلاعا ,ممعلاع) علالاعا ,كتتتاعلاع] باتاووع7ع] ,تأووء7اع] ,لطتتتاع عا ,اتالاءمع) ,اتكلكاءوع] 
,2ع ,علإلكاجدعا ,عتععاجعا ,متطمعا ,للتجاعجع] ,اتالاعدعا ,تتكلكاعجع] ,انالههجع] ,2جع] ,غهتتتطدجعا ,تتتطمجعا رااتزعا ,2تكلكلهتزع] ,جلاعا ,العا بعللولاعا 
1181 ,13 ,1152581 ,11258 ,1112012 ,1611 رأ:1631 ,115120 ,1 رع135ططن ,1ط بتاع ططنا ,121/1 ,1ط1م2ع] ,مقط الاجعا بمالاجعا ,اودع ره تاكجعا 

115 ,م013 ,111118 ,11036 ,6110 ,113301 ,6113113'6 ,601131 ,185710 ,011ق0112 


1 بأ1119717:6 ,1119/1 ,أت:0111113ا ,11101 ,1161223 بأ طتاكلنا ,علكلنا ,218ك1نا بأع انا ,كلناكنا ,1113 ,11 ,1101 ,ع طتاعنا ,أ013:6ناطنا بطلملاملتزعطن :نالآ 
:11110177 ,1010111311نا ,15110 ناك كنا بأع 011010 ,1111618 رأع/112913 ,112171 ,1121157 رأ1121 ,]111311 ,11 11993 ,115316 ,:11112111 ,111211111137761 1تططلا 


رك ككلة؟ ,الكلة؟ ركلة؟ 1اكلة7 كله رع37لكلة؟ رتفكلة؟ ,7313 ,7312 ,7351 رأعقطة؟ بتقتطة؟ بأعلطة؟ ,اأعتصقطة؟ ,7201 ,ع720 ,مهة؟7؟ بلهه7 :17 
,(1لإت؟) 7937 ,77230318 ,1218101 ,731813 ,أ©:173513 ,18351 ,7725113 ,13511 ,13511 ,1351176 ,13511 ,735811 ,173531 ,73311 ,7815 رع72110 ,للة؟ نتتكلة؟ 
بلاعأعلطء؟ بتطتطع؟ بأهاء7؟ بوآع7 ,760198 ,7608 ,عغطعوء؟ ,عماءة7 ,7612 بلطلعع؟ بالععء؟ رعطاعة؟ بوعه76؟ لهاع يوط ,أع:73213 ,732116 رطاحة؟ 
بعاع اع ,)1ه راأعطتتصتاء؟ رخطقتاعء؟ ,لاع بستقاععل 1مقطاء؟ بلتمقطاء؟ ,كعاء؟ باعاء؟ باع:3ة71 بأع0ل13ء7؟ ,عنتقطلكاء؟؟ ,للكاء؟ بسمعاعلقعاء؟ بأعلقعاء 
762 ,762115 بللدة7 بأعقة762؟ رعقتلاء رعوه 729597 بلتقاعددوه؟ ,عللوء؟ بفكلاوع؟ بأع:76533 بالود ,كلودة؟ بكلتووء؟ ,رعوعكت1 بلطعلء؟ بأعموتء17 
بةاعكلنا ,اتاعنالا بطتاحخنال؟ ,[ناكتالا ,)1701512 ,1تكلنال؟ ,21 3كلنال؟ ,تاكلتالا ,171531 ,كال بأع:11133 ,111223 ,تمقلع1؟ ,تاعسصفلع1؟ بسملع1؟ ,تطوعل؟؟ بمعطوعل؟ 

57115 


نالا 069/111[ ,110أع/8 ,80120110 بلتاكاعئ( ,12كةل8 بقمةن8 :لا 


,تلتككلة2 رتكلةج ,]231 ,انلهج ,تتعأطهج بأعستطدج باختطهج ,تتتطهج ,اعتتطدج ,عتتطدج بمتتطةج ,م2363 ,1ع1ة2 ,2301 ,23118 ,ااطة2 ,2331 :2 
2240116 ,151نكل[ ]22 ,متاءه22601 ,2211 ,22162 ,221 ,2311011 ,23110161 ,2310 ,23111 ,2311 ,23131 ,2313181 ,]232 ,221011 ,22110211 ,2311311 ,28103 
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إن بسَ ف 


جع الأستاة الدكتور أمر الله إيشلر مه1وآ لها إنصد8 في كتاب له سَمَاهُ "كُلِمَاتٌ عَرَِيّة 3 مُفْرَدَةٌ و وَمْرَكْبَةَ 
للقت من مَعَانِيهَا في اللّعةِ مج002 ٠‏ جمع فيه 536 كلمةً مفردةً و84 كلمة مُرَكْبَةَ. إلأ أنَ 
الكلماتٍ العربيّة التي تعرّضّت للتحريف في اللّةِ التي يُستَبعَدُ أنْ يكون قدرها محصورا ف 
العدد, ولكنٌ الأستاذ أمر الله إيشلر قد أَنْبَتَ قسْطًا منها. فكانث جَهودُهُ برهانّ على أقلّ تقد 
يهتدي الباحث على ضوبه إلى أوسع نطاقٍ من المعرفة بمَدَى إشكالاتٍ نشأث من تحريف الكلماتٍ 
العربيّة بعد أنْ افْتَبّسَهَا الأتراك واستعملوها في لغتهم. يُستخدم اليومَ معظمُها بمعانٍ مُحرََة تارة, 
وبألفاظ مُحَوَقَةٍ تارةً أخرىء وبِكلَيّهِمَا في بعض الأحيان... وهذه قائمة (على سبيل المثال) فيها عددٌ 
قليلٌ من الكلماتٍ العربيّة المضمومة إلى اللعَةِ التركِيّة بعضها خرف معى. وبعضها عرف معى 
مُشَوّةٌ لفظًا: 


006 


8 ع4 أوكمر ريع ع لكو ه4412 1 2 
الكلمةٌ العربيّةُ الْمُفْتَبَسَةُ أو الْمُخْتَلَقَهُ على حساب | دلآلَتُهَا في اللّغة التُركيّة. 


000 يه و عرم يده كه * 000 5 000 00 5 
تشيث: من تشبث يَتشبّث.» أي تعلق بالشىءٍ وعَسَك ١‏ “اعمتواتاع اع متاء قناطمطعو 1 


عتممو كاتا 


اختاكل: من احتلٌ يكل أي حَلَّ به أَشْعَلَهُ اسْتَؤلٌ تستدوع1 »مململصا :قلطا 


مُسَاعِكٌ: : من سَاعَدَ يُسَاعِك أ ي عاوّت, نَم قَدَمَ مَعُونَةً. لناع9ل] 8035106 :14115216 
النطق بالكلمة: مُوسَائْتْ 


رعلاكاء2 بكاع2 ,تفاع ,أء 2121 ,8كاع2 ,مقلاعج ,قلاع ,كاعة2 ,معاعع2 ,قتااعج ,]ع2 ,)هاءطة2 ,تمو٠اء2‏ ,بأع10ة22 ,223121 ,233/1 ,23311 ,205136 
بلالاع2 بكالاء2 ,لتقطعلاع2 ,ج221 رع2610 ,26791 ,26781 ,رققطهة17ع2 ,عتتاع2 ,كلقع ,علإالطامع2 ,آعمع2 بلأععمعح ,تتعطصيعع ,لأطتمعح ,حمعح ,عاعجاء2 بلتاعج 
2110176 ,211121 ,لاعقطاج متتتطاج ,21581 ,211831, 217972 212011 ,21131211 ,لاعصططاج ,لاع 211 ,تكلكلاج ,رأء:210013 ,2635701 ,223/63111 متلتالاء2 ,معموعج 
,أ210112 ,211121111 ,211111181 ,كتاطتاج بأع219:82 بأعتة213 بأع5ة:217 ,ع21920 ,2198 ,211976 ,21131 ,2115381 ,21211 ,2128 بأعمصصطاه باع :2119 بأعللج تلاج 
11 ,انتتطناج ,01نتتطناج ,عتطناج ,181نا ,اناج بستقكلتاج ,اتاطتاج بكطناج ,الاعتطناج ,عتطتاج ,لمطتاج رع لواعدععناج بتلوعءطناج ,علنزعطناج ,علطتاج ,لمتتاتاج 

.كلالاناج رأع(1تتاج تناج 


27 اسم الكتاب باللغة التركية: 01111833 126أاعك1 76 عتستاعكا مه152232] 25122 تتتزق؟]1 ماصخ علع؟و 111 


حْمَادَى الأولى: هو اسم 


5 
القَى كذ 
يبد 

ِ 


حمير: وَالْحَمِيدُ: مر 4 
أَكْسِيدٍ الكرئون. كُتَحَذْ 


خبزه. 


م 


إِهَانَةٌ: 0 أْهَانَ كي وَهىّ 


ياه تيزو 
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الشَّهْرِ الخامس فق "الشهور 


فُطْرٌ حاص ولد تبي 
تَحَدُ لتخمير الْعَجِينِ لِيَنَْفِحَ عِنْدَ 


(ححرَةَ لفظا وقغق). 

لع 681 -1ع:02215طع 0 
النطق بالكلمة: حُْمَازِيَ الأول: اْرءُ 
الأول مِنَ التّركيب مُحَرَفَ لَفْظًا. 

1 
. | النطق بالكلمة: هَامُور 
معنى: العجين 

7 ْفظَا وَمَعْىَ) مِنْ كَلِمَةٍ (حميرِ). 
والصوات هو العجين. مِنْ عَجَنَ 
يَعْجِنُ: مَزِيجٌ من الدَّقِِقٍ (الطّحِينِ) 
والْمَاء وقَلِيلٍ من الملّح. 


م1 
9 بمعنى الخيانة. والصواب: 
لخِيَانةُ. وهي: الْعَذْر. أَنْ يُؤْعَنَ الإِنْسَانُ 
(حَوْفة لفْظَا وَمَغق). وهذاء رغم أن 
كلمة (الخيانة) قد وردث في خطاب 
لمصطفى كمال بشكلٍ صحيح: وهر 
القدوةٌ الذي يحرصٌ الأتراك على 
الإحتذاء به! وهذه كلماته: 


رةه 


وَيَنقَضَ عَهُدَ 


7 أعكمع عقامهاه متطةد قتتهلتاكلل» 
ع20؟1 أعسصوتلواتط قكقط 76 أعلقلهل 
«. 11111[ [طمصتلباط 

:عمط ط س1 
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تُسْتَعْمَلُ بمعنى: مصيبة. نازلة,» كارثة. 
هذه الكلمةٌ مُمْتَلَقَةَ اختلاقًا محضًا على 
حساب اللّغةٍ العربية, لا وجوة لها أصلاً 
في القاموس العربي! 

م 0 عل ارا" 3 المناقشةٌ في صدد الدفاع ُعَْمَلُ بمعنى: الكفاح لد ره 
عن فكرةٍ أو عقيدة لإلرّامِ الخضم. بمعنى النقاش. (ْحَجَفَةٌ مَعْىّ). 


إنَّ هذا التحريفَ الذي تعض له الكلماثُ والمصطلحاث العربِيّةُ في الل ة التركيّة تَوّلَ مع الزمان 
إلى عَقَبَةِ تعترضُ سبيلَ طالب الل العربيّة, تَتْدَكُهُ حائرًا بين مَعْنَيَينِ للكلمة الواحدة: يلتبسن عليه 
أحدُهمًا بالآخر وبُربكة على مدّى أيَّامِ دراسته. وقد نل 57 الحاكمةٌ والأقلَيةُ المارقة هذه 
المشاكل اللغويّة وما أسفرٌ عن هدًا التحريفٍ من العقباتِ خاصّة لمتخدًا بحْجِهِمَا من اللّغةٍ العربيّة 
هدفًا وموضوعًا لسر على مدى قرنِء فحاولتا من هذا الْمُنْطَلَقِ وبالتعاون إثارةً الكراهيّة في 

ضميرٍ امجتمع تجاة الل ة العربيّة باعتبارها لغة القرآن, وذلك لإختلآقٍ فجوة بينهُ وبين الإسلام! ومن 
هذه المحاولات: أحجيةٌ شعريَّةٌ اخْتَلَقَهَا بعضٌ الْقَنَانِنَ من الطائفة المارقة للاستهزاءٍ بطريقة تدريس 
الأبجديّة العرييّة للأطفالي في الدَورَاتِ القرآنية*" 


كان هذا عددًا قليلاً جدًا. من مِئَاتِ الحواجز الي كول بين اللغتين التُركيّة والعرييّة, وتترك ذهنّ 
الإنسانٍ العريَ عاجرًا عن إدراكِ حَقَائِقَ دينيّة واجتماعيّة وسياسيّة وتارعيّةِ مجهولةٍ عنهاء ولو بذلّ ما 
عنده من أنواع المهارات اللّعَويَة والثقافيّة أثناء حواره مع أخيه التركي!. هذه الْعَقَبِاتُ الرهيبةٌ هي 
التي أربكَ الإنسات العربيّ وحجبة بحاجز فولاذي لا يكادُ يجتازه ليصل إلى كُنه الشيءٍ الذي يراه 
على الساحة التُرْكِيّة د بِعَْنَيْهه ويسمعة بأذْنَيْه. .. هذا الذي تركه يسمعٌ الإنسانٌ التركىّ يسمّي 
الإسلام مُسْلْمَانلِك ا فلا يفطن (منذ قرون!) إلى أنَّ هذه الكلمة لا تحلُ محلٌ 
كلمة (الإسلام) أبدًا. "هَذًا الَّذِي تَرَكَ الأَْهَامَ حَائِرَةَ * وَصِيّرَ الْعَامَ النَخرِيرَ رنْدِيقًا!" 


وهذه صيغتها: 
نا 312 7123:01تاطنطنا 12نا 215 تانزء ع 
متاط 5312 1163:01تاطتصتاط 12تاط 6212 تاترعط ع8 
مناء 13دء 01ل(ع11تاطلصتك هاده هلهء تاتزعء عم 
نال 01213 01(ع11تاطتصتل 1مك 1ه 1انوعل عد[ 
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يغلب الظنٌ أنَّ الأتراكَ من (حيث العموم), لم يهتمُوا بالكتابة والقرائة منذ القديم وعلى مدَى 
تاريخهم حتى في العهدٍ الجمهوري. تدل على ذلك إحصائّاتٌ تُفيدُ أنَّ نسبةً الذين يُحْسِنُونَ الكتابة 
والقرائة منهم كانت 625»19/! عام 1935م. وأمًا القِلّهُ القليلَةُ منهم الذين درسوا العلومَ 
7 إِعَا نبغوا فيها بدافع ظروف المرحلة التي عاشوها يومئذٍ بصورة اسسائيّة. ذلك أنَّ اللّغةَ 

ِيّهَ (قبلَ الدولة العثمانيّة) كانت هي لغة التدوين والتأليف وإنْ كانت الفارسية هي الآلةَ لضبط 
الشؤونٍ والمصالح في أجهزة الدولة. كما لم يكن يومذاك إحسانٌ بالقوميّة في مفهوم الناس. فلم 
يكن أحدٌ يتعصّب في المقارنة بين لغة قومه وبين لغاتٍ بقيّةِ الطوائفٍ في المجتمع الإسلاميّ. 


بلع إهمال الاتراكِ للكتابة والقرائة إلى حدّ لم يَسْبِقْ أنْ قامَ أحدٌ منهم بوضع قواعدٍ اللغة التُركيّة إلا 
' العهد الأخير للدولة العثمانيّة. هذاء ومن 9 جدًا أنَّ أَوَلَ مَنْ وَضَعَ قواعدٌ الل القّوكيّة 

فِيمَا نَعْلَمُ), هو عَاُِ بَرْبَرِيُ الأصل يُدْعَى د بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان الغرناطي 
0 (1344-1256م.)*”. سَمّى كِنَابَهُ: "الإدراك لِلِسانٍ الأتراك". وهو شائعٌ مُتَوَفْرَ على 
الشبكة العنكبوتيّة. 09 يليه يليه مُنقّفْ 7 اسمة ماد قذدري الْمَرْعْمِي 1ل 110112 تاقوعم 8. لْفَ 
كتابا في النحو التُركِيَ سنة 1530م. همّاه: "مُيَسَرَة الْعُلُومِ", وقَدّمهُ إلى السلطان سليم الأوّل بن 
بايزيد الثاني. لكنّ 5 الكتاب والذي قَبْلَّهُ 0 0 اهتمامًا من امجتمع الوكين إلى اليوم. 


نصبث الحكوماث السَبَطَائِيَةٌ العداء لع ا عَرَبيّةِ وأعلنتٍ الحرب عليها على مَدَى حُكمها من بداية 
العهدٍ الجمهوري إلى العقدٍ السابع من القرنٍ الي . فقامثْ بإسقاطٍ وَحَذْفٍ آلافٍ من الكلمات 
والمصطلحات العربيّة والفارسيّة من القاموس لكي . صدرث القراراث بمذًا الشأن ا "حركة 
تطهير اللّعة" باعتبارٍ أن الكلمات العرييّة خاصّةً "كانث دخيلةً بل أوسّاخًا عَلِفَتْ بالل ة التركيّة 
مع الزمانٍ!" (على حدّ قولمة). فعادت اللغةٌ الثْرِكيّةُ بعد ذلك فقيرةً هزيلة حار الناسُ خاصّة 
لمنقّفون في التعبيرٍ عن مقاصدِهِمْ بما. فَتَبَنّتِ الحكومةٌ اشتقَاقَ كلماتِ ومصطلحاتٍ جديدةٍ زعمثْ 
أَنَهَا مأخوذةٌ من ألفاظٍ تركيّة, وَكُلَتْ هذه المهمَّة إلى مجمع اللَْةٍ الْرْكيّةَ ص1 زط لمن . 


الى 


انتصرت الطوائفُ المارقةٌ لحذه السياسة؛ كاليساريّينء والكماليّين والعلويّين.. فأصبحث اللَْغةُ 


و 


ار الإيديولوجيات بين الأحزاب عقودًا من الزمن. ثم اشْئْقَتْ كلماث عَرِيبَةٌ لِرَدم 
رَةٍ التي تَرَكُنْهَا الكلماث العربيّةُ الممحذوفةُ. وهذه عددٌ منها على سبيل المثال: 


“3 راجع: عمر رضاكحالة, معجم المؤلفين: 784/3: 10/101-103 ,51ذلءمهاعلتقصة تع ستل داكا 
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إِنَّ اللغةً التّركيّة لم تحظ بالاستقرار على مدى قرونٍ كما يبدو من كل هذا العرض الْمُوَنَّى بالأدلّة 
والبراهين. وهذا التَمَوْحُ الذي تعرّضث له عبر تاريخها أربَكَ الإنسانً التركيّ في التعامّل معهاء كما 
أَوْحَشَهُ في وجه اللْعَاتَ الأجنبيّة. فلم يتمكن بسبب هذه الأزمات أن يَتَنَبَهَ إلى أَهمَيّة الإتقانٍ لِلغةٍ 


ثانية فما فوقها في الحياة الإجتماعيّة. 


2/14 


هذه النفسيّة الأنفة الممتحفظة جعلت تراك اجالوه بأيّ لغةٍ أجنبية مهما كانت حاجتَهُم تمس 


إليها. وهذا لا يوجد بين آلافٍ من مدرّسي ي اللّةِ الإنجليزية ة على الساحة التُرِكِيّة مَنْ يُتقِنْ هذه اللغة 
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حقّ الإتقان, إلا عددًا قليلاً جدًا. وإذا 0 أَحَدُهُمْ عن سبب ذلك فإنَّ الردّ يكونُ عنيقًا في 


أغلب الأحوالٍ (إذا ظنّ أنَّ السائل يَشْكُ في كَقَائّه). وقد يُفَاجَئٌ السائل أحيانً بإيجابة غريبة» وهي 
قولهم: "وَمَاذًا أَفْعَل بِلْعَةِ الكُمّارٍ فإ لسث بحاجة إليهاء بل عليهم أصلاً أن يتعلّمُوا هم يه 
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أَزْمَةُ المَوْضَّى السائد في مَفْهُومِ الدّين على السّاحة الترَكيّة. 


يزعم مُعظمٌ الأتراكِ َعم من أهل السنّة والجماعة؛ ولكنّك إذا تتبّعت أثرّهم في مساجدهم, 
وصلواتهم, وحْمُعَاهَم, وجماعاقم, وأعيادهم, واحتفالاهم الدينيّة؛ وإذا استمعت إلى مواعظ 
شيوخهم, خاصّة إذا قرأت ما أودعوه في بطونٍ آلآفٍ من الكتب الي دوّنوها باللّغةٍ 0 باسم 
الدِينٍ من تفسيراتٍ وتعليقات, وتأويلات, وصيخ للدّعَاءٍ والابتهالات, تندهشُ حائرّاء وربما لا 
تكفيكَ عشراثُ السنينَ من العُمُ ا )ا 
الأباطيل» ١‏ والإشراك, والزندقة, والبدّع, والفِرَيَة على دين للِ. كُلّهَا مسموحٌ قانوتاء 
وقد تم طبعها ونشرّها. تحت حماية القوانين المرعيّة على الساحة !206 


75 الصيغة باللغة التُركيّة: «!:وء[ مو معمقة تدمنائل مستمعط عه[ده ,متتجهجةنز عط لوو كمع معظ» 

الدعواث البِدْعِيّةُ الشائعةٌ بين السبيّين والصوفيّة في تركيا؛ منها: "الصلاة التفريجيّة". وهذه صيغتّها: " اللهمّ صلّ صلاةً كاملة وسلّم سلامًا تامّا على سيدا محمّدٍ الَّذِي تَنْحَلُ به العقَدُ وتنفَرج به 
الكُرَبُ وتُقْصَى به الحوائجٌ وتُتَالُ به الرَغائْبُ وحَُسْن الخواتيم ويُسْتَسْقَى الغمامٌُ بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلّم." قد وَرَدَ تحذيرٌ شدديدٌ من علماءٍ الأمَةِ عن قراءة هذه الصيغة الْمُبْتَدَعَةٍ التي لا 
أصل لها في السنَّةِ. أمَا الصِيّعْ الصحيحةٌ للصلاةٍ على النبيّ على الله عليه وسلم؛ فهي كثيرةٌ وردث عن الصحابةٍ برواياتِ صحيحة منها: عن طلحة بن عبيد الله يله "أن يجلا أَى نبي الله صَلّى الل 
ا ع ا 0 ارح ع ارون لور يا كلد عل 1 م لك خم يذ » واف على د وقلى آل نكما زفت على نزي 


وأبو داود في الصلاة 3ن وابن ماجه في الصلاة 2894 ول وأحمد (17425) والدارمي في الصلاة 3 
ومن البدع في الذّكْرٍ: اشتراطً تكرار الصيغة الدُعائِيّةِ أو الآية الكرمة بِعَدَدٍ مُعَيّن. وهذا شائعٌ في تركيا. 


ومن الأدعية المنكرة "الجَوْشَنْ" الذي أوصى به سعيدُ النورسيئٌ تُطبَعْ وتُشَرُ منه مئاث آلافٍ نُسَخ على نفقة النورسيّينء وهي جماعةٌ واسعةٌ خطيرةٌ تَنّجِرُ بالدّين. وهذا الدعاءً مكذوبٌ على الله تعالى 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلّم. 


ومن الأدعية المنكرة أيضًا: الأورادُ البهائيةُ النقشبنديّةُ. يَسْتَهِلُ الدعاء بقوله: 'أَقْسِمُ عليكم أيثُها الأروالح الروحانيُونَ: والملائكةٌ النورانيُون": يتخلله كلماتٌ غريبة فارغة» وهي من قبيل الجعجعة, منها 

قولهم: "بسم الله النور. أذًا أذانٍ نورٍ. آل آل نورٍ. آرى آرِي نور. هَامِريٍ ذو مِرِيٍ نور. تكسويٍ نور. مكسبون نور. الله رب النو الأعلى نور. ألْوحَاء ألْوحًاء ألُوحًا... آوٍ آهٍ رب النور. يان رهانٍ. 

بارخ بارخ. رت رت. مَلْسَهِي ؛ كلْشَهِيَ» لَنشَهِيء رَنشَهي تَرْسَهِيَ. ..' لا شك في أنَّ الدعاءٌ بمذه الكلمات الغريبة والبَشِعَةٍ كفرٌ بالله واِْادٌ في الدين. وردت هذه الصِيّعُ الشيطائيُّ في كتيب طبِعَثْ 

ملت وم نشِرُهَا وبيعْهَا من قِبّلٍ دارٍ للطباعة والنشر امها. 23/111111/آ 251113. لهذه الدار عناوينُ على الشبكة العنكبوتيّة. أمَا صِيّعُ الدعواتٍ الصحيحةٌ فكثيرةٌ في كتب السنة. وقد حْمَعَ 
مُعظمها النوويٌ في كتاب سَكَاهُ "الأذكار المنتحَبّة من كلام سيد الأبرار" 


215 


إن الفوضّى الذي يغمرٌ مفهومَ الدينِ في تركيا اليوم, يعجر اللّسانُ عن قَصّو لأنَ لمجال الوحيد 
الذي لا يُعَاقَبُ فيه المواطِنْ على تصرفاته. هو: مجال الدّينِ والعبادة والمقَدَّسَاتِ... فالمواطنٌ التركي 
خرٌ في الإعلانٍ عن إيمانه وعن انتمائه لأيّ دين؛ خرٌ إلى أبعد الحدودٍ في الإعلانٍ عن كُفْرهٍ وإلحاده 
وإشراكه بالله جهارًا وعلى رؤوس الأشهاد؛ في تفسيره للآياتٍ القرآنيّة والسنّة النبويّة عن 0 
وعن حظ نفس؛ خُرٌ في التحريف, والوضع, وفي الْخُكُم على الشيءٍ بالتحليل والتحريم, لا يُعَدٌ 
شيءٌ من كُلّ ذلك جرعة ولا جُنْحَةَ ولا مُحَالعَهَ للقوانين» ولا عَيْبا ولا إساءَةً بالآخرين 
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على سبيل المثال: يستطيع المواطنُ بكلّ حرا َيه أنْ يصف الشريعةً الإسلامية ب ((قانون الْعَابَِ))؛ 
ويصف الحدود الشرعيّة (كحدٌّ الزِّنَ والقمتاص) بالوحشيّة. وله أنْ يستهينَ بآياتٍ الأحكام التي 
تنص على الأحوالٍ الشخصيّة من الزواج والنكاح والطلاقِ والعدَّةِ والحدودٍ ونحوها؛ وله أن 
يستهزى بما عَلَنَا (كما بحري ذلك في عشرات من الأفلام والحلقات السينمائيّة). لا يسمحٌ م القانونُ 
لأحدٍ ع فاعلِيهًا وَلا مَنِعِهِمْ بأسلوب يُعَدَّ شكلاً من تحديدٍ الحريّة» بينما هذه الأفعالٌ والأقوال 
والتصدُفات كلها تجاوزاث لتحديد حرّيّة الشخص المؤمن! كما لا بُعْتَدٌ بأيّ شكوّى تُرفَعُ ضدّ 
أصحاب تلك الأقوالٍ والأفعال؛ بالإضافة إلى كل ذلك يتلاعث النظامُ الحاكمُ بالدّين» بأساليب 
ماكرة خطيرة تُشجّع الكفَارَ والمشركين والدّجالِين والرَنَادِفَةَ من المواطنين على العبث بالدّين وشعائره 
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إنَّ هذا الخلطً والتلاعب بالدّين على الساحة التَركيّة لا بدّ أن يُثِيرَ في الباحث الْمُخْرَفٍ حافرًا 
مله على الاستطلاع خَلْفِياتِ هذا امجتمع» لأنّه لآ شك من وجودٍ اضطراب خطير واتجاهات 
غريبة في سلوكيات 5 امجتمع دَفَعَتَهُ عَنَهُ إلى ارتكاب هذه الجرائم (ولكن من غير تَعَمْدٍ في أغلب 
الأحوال, أو نَقُولٌ: معظمُها من جهل صرفي). إن هذه المشاكل تحتاج إلى تحليلٍ مستقلَ في أبعادها 
المختلفةٍ من قبل أهل الإختصاص. 


7 قد تَوَّلَ هذا الموقفُ للدولة التُركيّة من الدِينٍ والقِيم المقدّسَةٍ في العهدٍ الأردوغايَ بشكل جذري, إَِا وْضِعَ الحدٌ من الاستفزازات الإلحاديّة والاستخفاف بالمقَدّساتٍ في الأوانٍ الأخيرة درءًا 
لنشوب النزاع بين الْمُتَديين وَاللْجِدِينَ لِكَنْ لا تعحوّلٌ إلى فسة يتئّر بحا النظام. وليس احترامًا للدِينٍ الاسلامِيّ في واقع الأمرِ. أخدّ قْضْاةٌ النظام (الْعَلَمَاوَتِيَ) يهتمُون بتطبيقٍ القانونٍ رقم. 3/216 من 
قانون العقوبات بحذا العَرضٍ. وهذا نصّه مُعرّبَا: "يُعَاقَبُ الشخص بالسجن مدَّةَ ستة أشهر إلى سنةٍ كاملة في حالة اتتتحفافة بالقيم الدينيّة بصورة علئّة إذا كان التصرفٌ يوشِكُ أنْ يؤدِيّ إلى الاخلالٍ 
بالنظام العامَ". وهذا نضّهُ الأصلِيئ باللّغةٍ الُركية: | 


1 11771151ء 202113373 63115121 لاتتقعا تلن ,اوكا طهة:زة392581[1 اعصعالة تتعانععء0 تصتل 151ل0عدتصتمعءط ستستحسلوععا تلط سعللدط :216/3 .101 
خخسخخنلطة لمع 116 251ع» دأمقط نهلم]1 912 تلط سملجة كله ,عمستلقط 
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ما إذا حملنا كل ذلك على مجرّد الجهل لْمُطْبِقِ فالجهل في امجتمع التركيّ م مُتَفَسْنَ في الغاية» ومن 
نتائجها: ظهرث في السنين الأخيرة عددٌ من الدَّجَاجِلَةَ ورموز الضلالٍ» ددا الدِّينَ مطيَّةٌ 
لأهدافهخ. كما ظهرث جماعةٌ من المنافقين والإنتهازيّين في صفوف السياسيّين ورجالٍ العمل, ورجالٍ 
الدِينٍ خاصّةٍ؛ كلهم منقفون محترفون في صناعة التضليل بالتنطّع والتشدِّقٍِ والمراوغة وسحر العيونٍ 
والآذان... اشتهروا بأشكالٍ متمايرّة من الجدلٍ الَعْلبَايٍ والبلاغة الشيطانيّة وجيّلٍ التعبير... ظهر 
هؤلاءٍ كنتيجة لتفاقم الجهل, عار الفرصة لتضليلٍ الناس في مختلفٍ مجالات الحياةٍ من الذِينٍ 
والسياسة والاقتصادٍ والتجارة والتعليم والحياة الإجتماعيّة... فَارْتَبَكَ الناسُ تحت هطولٍ دِعَاياِمْ 
لحلاب ونداءاتهم الجذَّابةِ ودعواتهم وَهْتَافَاتِم الْمُثِرَةِ ومغالطاتهم الْمُقِْعَةٍ بطريق تأويلاتٍ ماكرة 
لإرباكِ العقول”7”. وانسحب من وراءٍ كلّ منهم ملايِينُ من الناسء فالتبسس عليهم الحق بالباطل, 
والصالِحٌ بالفاسد, فأدَّى ذلك إلى كاير فناتٍ متباينة» وظهور قِطَعانٍ متطرّفةِ, وجماعات صوفية, 
وأحزاب تتّجِرٌ بالّين ومُنَظّمَاتِ سَرَيّ وسَبَكاتٍ إِزَْابيَةِ. أسْفَرَ عن ذلك انتشاز أيدْيُولُوجياتٍ 
خطيرة واتجَاهاتِ متشاكسة. وِمُعْتَقَدَاتِ مُتَضَارِبةَ وطروحات متناقضة فتحث الأبوات على 
مصاريعها لِتَمْيِع الحقائق» وتحريفف الْقِيّم الساميةء والفوضّى في الدّينٍ والتفكيرٍ والثقافة, وانميارٍ في 
الأخلاق. 


6 


لهذا الخلطٍ لا شك سلبياتُ كثيرةٌ في حياة الأتراك: ومن نتائجها: التَّيارُ المذهيُ. فهو مِنْ أهَمّ 
أسباب الفوضّى والنزاع, كما أنَّ للتّرعة العصبيّة القوميّة أيضًا دورا كبيرا في ظهور البدّع والتماير 
الطائفي والفينٍ وتفاقمهًا. 


قدبًا كان المذهب الحنفيٌ منتشرًا في غرب تركيا وبالتحديد بين الأتراكِ والأقلَيّاتِ التى انْصَّهَرِتْ في 

الَْوْتَقَةَ التركيّة إِبَانَ العهد العنماني؛ كالجُرْجء واللأز والْبْسطّس... (ما عدا الأكرادٍ والظاظا 
5 ب ببب-ب--- 23 0 2 2 م2 

والشراكسّة). والمذهب الحنفيٌ يتمثل في اجتهادات الإمَام أي حنيفة النعمان97 » وتلاميذه (أبي 


5 على سبيل المثال: يقول أحد من هؤلاءٍ في تبربر الاستدلالٍ بالحديث المفترى والملحون: "مَلَكَ النَانْ إلذَ الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إلا الْعَامِلوْنَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إل الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلى 
خَطَرِ عَظِيم"؛ يقول بالحرف الواحد: " أناشدكم الله! أن تشيروا عليّ؛ أين الخدمةٌ لِدِين الله في انتقادٍ هذا الحديث الذي يوفْرُ الإخرص في نفوس الناس وإن كان ضعيقاء وقد اجارّ العلماءً بروايته ولم 
يروا بأسّا في ذلك. أين رضى الله في هذه المحاولة! وإذا كان أحدٌّ يعلمُ فائدةً من وارثها فنرجو منه أنْ لا يُحَرَمَنَا منها". 


كانت هذه قطرةً من بحر لأعمالٍ التضليل: وهذه كلماته باللغة التركية. 
معسعلةة عتطعتط علسصتوعحصماتلع 1 مت امصتلة دكاه حل ديمع موعن 151ل1نلع ملا دلسضعمعلدد- ع7 علوعة538137 كلتهءا ومتققاطذ مضه امدكمل» 
ص طلقلاث علصتوعمعه مصتاط مسكاوة طحالخ 7هتجتدع اذا عاعسلتلء أعتصعئط عصنلوعه صتمتصتل حصهاذا علاعمستاوعاء تستاع جه كت متلقط عتط زع تلع مقع 
«!تطتوعتتاء تستحتطقحط عل اجا معكان! وده معلزظ 720117 112351 
511 تاعط_015هط_صعلع_تطسدتاعل_علصتكاع5د_22دعأكتتحط_ "تعلتطتلة_تلاآه_علقاعط ننه لصدعطة/8 155 1/عله علق خط /حدمء.ع11131:1211521هك. نجنا //:صخخط 
1 :25011111211 120211012 _تاط_ 17111ط 101011 _تاعلقط_اطتطدد_تتتادعاء_تاط “تلع ءاعدا تتتادعاء_ _تتدلستواعة_علتعء1_ع0_ططاعغط_عد 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن قيس المرزبان بن زوطا بن ماه. ولد سنة (80 ه/699م) بالكوفة, وتُوْقّ في بغداد عام (150ه/767م). يقعٌ قَبْرْهُ في مدينة بغدادّ بمنطقةٍ الأعظميّة في مقبرة 


الخيزران على الجانب الشرقي من مر دجلة. 
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وق 000 اوس 0 ىه ه اتمم 212 1 
يوسف يعقوب بن إبراهيم 0( ومحمد بن الحسن الشيباي وزفر بن زَيْلٍ ). وهم من أعلام 


الجيل الثاني, في الفقه الإسلاميّ رحمهم الله تعالى. 


والمذهب الحنفئٌ, مذهب معتَرَفٌ به بين جمهور أهل السنّةِ والجماعة من أُمّةِ الاسلام» يُقَدِمُ خُلُولاً 
لمسائل الدّينِ والحياة على ضوءٍ الكتاب والسنّةِ والعقل السديد إلا أنَّ هذا المذهب قد 0 
لتحريفاتٍ رهيبة من قبل خْوَاجَ جَوَاتِ الأتراك المتعصّبين فتحوّل إلى شبهِ دين مستقلٍ لا علاقة 
اليوم با مذهب الحنفيّ بحيث يجوز أن يُطلّقَّ عليه اسم "الَتَقَانِية عمدو كهمو8". وقد التشرت 
الحنفانيّةُ في جميع ا أناضول وبالتحديد بين العنصر التركيَ فأصبحث مشكلةً عظيمةً تطوّرث 
منها مشاكلٌ اجتماعيةٌ وسياسيةٌ مهدث السبيل للشّقاقٍ والتفرقة والتمايٍ العصبيء والطغيان 
2 يبدو من الموقفيٍ الذي يِتَّحِذَُهُ الحنفانيُون الأتراك َعم يحتقرون بقيّةَ المذاهب الاسلاميّة 
خاصّة الشافعيّة بدافع كراهيّهم للأكرادٍ الشوافع, كذلك يحتقرون العرب "لأهم سجنوا أبا حنيفة 
00 وقتلوه. .. " يالغون في تعظيم أبي حنيفة 'لأنَّهُ ليس عريًا". ويزعم كثيرٌ من ا "أن أبا 
حنيفة تُركي الأصل!»13 3 يذكرون اسمّة أَبَدَاء بل يصفونه ب"الإمام الإعظّم" على سوم 
إجلاله. يقصدون بذلك أنه أفض أئمّة الإسلام قاطبة. وبلغ احتقارٌ الأتراك التَفَانينَ لأتباع بقيّة 
المذاهب الإسلاميّة حىّ أنَّ بعضّهم يُعِيدٌ صلاتة إن كان قد اضطرٌ أن بعلن وراء 0 أو 
مالكي أو حنبل خاصّة لأَهم يكرهونَ الومَابيين الحنابلة. يُبَرْهِنُ على ذلك أنَّ طائفةً من 
تقش سدتين لين كَركرُوا في حيّ (مَرْشنْبَه د0«مدوره؟) ناحية مِنْ منطقة الفاتح بمدينةٍ إسطنبول؛ 
يُعيدونَ صلاهم أيَامَ الحج. ٠‏ لأهم يشُكُونَ في صحّتها إِنْ كانوا قد أَدَّوْ ف خلف إمام "حنبليٌ 
50 ا 


دناه" 


لا يقتصرٌ التعصّب المذهيمٌ في حدود الخنَقَايّة عند الأتراك, بل تتعدّى إلى التمايُرٍ ب"الماثريديّة", لد 
الرجل التركيّ الحنفانيَ عندما يُسأَلُ عن هُويِ الدينيّة يقول: "الاسلامُ ديني, والحنفيّةُ مذهبي في 


27 ولد الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري سنة (113ه./731م.) بالكوفة. وتوفي عام (183ه./798) في بغداد. 


2/١‏ ولد الإمام د بن الحسن الشيباني سنة (132ه/749م.) بمدينة الواسط؛ وتوني عام (189ه./805م.) قرب مدينة الري. 
2 ولد الإمام رُقَرُ بْنُ اليل سئة (110ه./ 728م.) في البصرة وتوفي عام (158ه./775) في مسقط رأسه. 


3 قال الدكتور مصطفى جواد: إن الامام أبا حنيفة من اعلام الأفغان تعود أصوله إلى كابل (انتهى كلامه). اصول التاريخ والادب -المجمع العلمي العراقي-1933-ص543. ومعنى هذا أنَّ أبا 
حنيفة فارسيئٌ الأصل في أغلب الظنّء كما لم يُسمع أنه تكلم باللَّةِ الشُركية. 
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العمل والماتريديّةُ مذهبي في الْمُعْتَقَدِ".. نعم, يتّخذ الحنفانَيُونَ مذهبًا آخر هكذا لِيؤكّدوا بذلك 
8 1 5 4 
َايُرَهم عن بقيّة المسلمين في العالم بمذل هذا الإنتماءٍ الثنائيّ 


أمَا المذهب الماتريدي» فَإِنَهُ فلسفة ابتدعها أبو منصور بن د بن غك بن محمود السمرقنديٌ المتوفي 
سنة 944م. غفر الله له. وهو من مشاهير علماءٍ الإسلام؛ كان ذا نبوغ وذكاءٍ وعقلٍ ناضج» 
جهبدًا من جهابذة الفكر الإنسائ» يُعَلٌ أرسطو المسلمين, له تفسيرٌ جليك, وَكُتْبُْ في العقيدة 
وأصولٍ الفقه. اعتمد العقلَ بعد الكتاب والسُّنَ اعتبرٌ للعقلٍ قدرتهُ في مجالات الحياة, وتَرَكَ 
للنصوص سلطاتًا في مجالٍ الغيب والعقائد, وتبيٌ أسلوبًا كلاميًا على أساس الاستدلآلٍ والاستقراءٍ. 
يعارِضّةُ متعصّبوا السلفيّة. وقد يبال بعضهم في تشنيع مذهبه؛ ويرميه بالزندقة والشذوذٍ عن جادَّةٍ 
الحق! 1 


- 


مه 


غير أنَّ الحنفانيّين الأتراك يبالغونَ في الإعتزاز بالماتريديّة وَيَتَحَدّونَ بما بقيّةَ المذاهب الإسلاميّة 
ويحتقرون السلفيّة منها خاصّة. دَفَعَهُمْ ذلك إلى الإفراطٍِ في العداوة للعرب عامّةَ وللسلفيّينَ منهم 
خاصّة. وربما كانث نَْعَتَا "الخَتَفَانيَة" و"الاتريدَانِيّة" من الأسباب الي جرفث بمم إلى فكر الإرجاءء 
والإرجاءٌ منتشرٌ انتشارًا ذريعًا في تركيا. يبدو أنَّ هذه التّرعةَ شَجَّعَتَهُمْ قدبًا ليتجرّؤوا على تسمية 
الإسلام باالفشلكاثة عل تاسهدصة51ن2" وليتمايزوا بذلك عن جميع المسلمين أن للأمّةٍ الشركيّة 
استقلالاً دينيّ كما لهم استقلالٌ لُعَوِيٌّ واستقلال سياسيٌ "لم يرضخوا كم أجبي عَبْرَ تاريخهم, 
بخلافٍ العرب والفرسٍ والأكرادٍ وغيرهم من أجزاءٍ الأمّةِ!ا" على حدّ قولهم.. 


إِنَّ فكرةً الإرجاءٍ وَالتّجَهُم المنتشرَيْن في امجتمع التُرْكِنَ لَمِنْ أهمّ البراهين على غفلتِهمْ عن الإسلام 
وامهماكهم في المشلماية. فلو لآ ذلك لانتبهوا إِنَى الصلة الي ِينهُمْ وبينَ الإمام البخارِيٌ الذي 
طالا يفخر به ه علماؤّهم, ويزعم الكفيرونَ منهم أَنَهُ أنه ترك الأصلء والإمام البخارِيٌ رحمه الله تعالى 


24 يعلّمون أولادتهم كلمات للاجابة عن سِؤالٍ مُذْكرٍ وَلكِيرٍ. وهذه صيغتُها معَبَةً يليها أصل العبارات باللغة التركية: 
أله ربي» ومحمدٌ عليه السلام ني » والإسلامٌُ ديني» » والقرآنُ كتابي» والكعبةٌ الشريفة قبلبي» ومذهبي في الْمُعْتَقّدِ مذهث أهل السنّة والجماعة. ومذهبي في العمل: مذهب الإمام أبي حنيفة. 
ركتعو أو ط3] بتصعاطنا ,تسترععا تعمد عدا متستطماك1 ,تمتك حصقاذا ,تستصتل مسماءدكتطنزء21 لعسستقطت/8 متعم تصدعبرء2 ,318ع] نتطهااى مستططقر] 
.أاعطجعمد عقنصهآ1 باق تدج :2 اسستقحصطا ,مستطعطجعمم علاعصطة بتأمقصعء -لء؟ أعصصناة تعلاط ,دستطعطمعم هاغم 101 
0-8 1خ م0120/06123/.35ه.1251قة]1 501011151 .17/13/157//:صخخط 


وقد تختلف هذه الصيغةٌ (لبعض الجماعات) بإضافة ذكر المذهب الاتريدِيّ بدلّ " مذهب أهل السّةِ والجماعة " 


2019 


ةفيق عن الك وانين نف نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث" وقال أيضًا: "لم أكثب إلا 
عمَّنْ قال: الإيمانُ قول وعمل."” 


يحدرُ الإشارةٌ هنا إلى أن الفسادً الذي يَعُنُ المفاهيج الدينيةً والتفكير والأخلاق على الساحة التُركيّة 
مُعْظَمُهَا ناشئَةٌ من دِينٍ غريب اسْمّهُ الْمُسْلُمَانبّةُ نيّةٌ وللاصمستاوة31). ومن أعجب العجائبء؛ أنَّ أحدًا 
من رجالٍ العلم والبحثٍ في المنطقة العربيّة م يتعرّف على شيءٍ من هذا الدِينِء ولم يهتدٍ للإطّلع 
على المْرْفِ السحيقٍ الذي يفصل بِينهُ وبين الإسلام؛ رغم العلاقاتٍ الكنيفة التي جرث بين الأتراكِ 
والعرب على مدى التاريخ الإسلامي بحكم الجوار. إِما أسفرٌ ذلك عن إِلْتِبَاسٍ الْمُسْلْمَانيُةِ بالإسلام 
في نَظْرَةِ العرب إلى هذا الدّين لِلتَشَابُهِ بينهما من وجوه كثيرة! 


2 


. السلا لللسهسنا!5ن/3) وَخَطْْهًا عَلَى الإسْلآم. 


أسلمث طوائفُ من الناس بعد الْعَرَبِ بحْكُم الفتوحات ابتداءً من فتح الأراضي الت كانت تحت 
سيطرة الدّولتين العُظْمَيَيْنِ: (البيزنطيّة والساسانيّة). وذلك في عهد عمر بن الخطاب ل.. لكنّ 
الأتراك اعتنقوا الإسلامَ ودخلوا في دين الله أفواجًا بعد فتح بلادٍ ماوراءٍ النهرء على يد قتيبة بْنِ 
مسلم الباهلي (715-669م.), في عهدٍ عبد الملك بن مروان الأموي. فأسلمث ماهر غفيرة 


منهم خاصة بعد فح مدينة ة سمَؤْقَنْد (عام 0005م ) ومدينة كَارَى (عام 009 م فَوْرَ انتصار 
الجيوش الإسلاميّة على أهلهما. 


نبعَ من الأتراك على مدى تاريعخنهم علماءٌ وخبراءٌ وصلحاءٌ وزعماءٌ ومجاهدونَ ساهموا في الدفاع عن 

الإسلام ونشر رايّته وبناءء حضارته. عرف عنهم قدي أنَّ أكثرهم منذ دخوهم إلى حظيرة الإسلام, 

يعتنقون عقيدة أهلٍ السئّة والجماعة. يبرهنئ على ذلك سياسة سلاطينٍ العثمانيّة تجاة الدولة الصفويّة 

المتشدّدَة في التشيّع, والحاقدة على أهل السنَّةَ والجماعة. كما يبرهن على هذه الحقيقة الفتاقى 

0 التي أصدرقًا المشيخةٌ الإسلاميّةٌ عبر التاريخ العنماي» كذلك كثيرٌ من تاليف علماءٍ 
لعثمانيّة تشهدٌ على هذا الواقع البين. 


7 الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح (ص: 3). أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (959/5). 
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مع هذه الحقائق الْمُوَتَّقَقَ ظهرث نزعاث بِذْعِيّةٌ وَتَيَارَاتْ خَطيرةٌ في تاريخ الأتراك, منها ما تَبَىُ هدم 


مامه رم 
00 


الإسلام من أصِلِه عمدًا لأسباب مختلفة. مثل (الطَرِبقَة الْمَامَييّة): اغْتَنَقَنْهَا طائفةٌ صوفيّةٌ احتقروا 
العبادات (كالصوم والصلاة والحجّ والإعتكافٍ والجهادٍ والتضحية وغيرها من فرائضٍ الإسلام) 
روا أداءها جهارًا من الرياءٍ والإشراك باللهِ وارتدادًا من الدّين. زعموا أنَّ مَنْ أظهر مِنْ هذه 
الطاعات والمناسكِ شيئًا فإنّه مْراءٍ منافق مغترٌ بنفسه.. يُفْتَرَضُ أت تبنَوا هذه القناعة ليؤكٌدوا بما 
على أَمميّةِ التواضّع والإخلاص, ولكنْ على سبيلٍ التعمية والتشويش والإرباك, بِظَاهِرٍ مِن الْقَوْلِ. 
ومنها (الطَرِبقَه الْقَلَندَريَة) التي ازدادث بتفريطِهًا في الدّينِ على الطريقة الْمَلاَمَيّةِ اعتنقها آلافٌ من 
خنافس الدراويش, مَرَدُوا على الإلحاد. ورفضوا الكدّ والعملء عاشوا عالَةَ على الناس بالتَكَقُفٍ 
والسؤال, يحلقون حواجِبَهُمْ وهم وشواربُمْ وشعرٌ رؤوسِهم, يطوفون في طَيْشٍ وابتذالٍ وهيئة رنَةٍ 
يعيفها مَنْ يراهم؛ بل تبعث الرعْبَ في نفس مَنْ يشَاهِدُهُمْ. ومن هذه الشذوذيّات: الحركةٌ الإلحاديّة 
ال قادها الشيخ محمود بدر الدين بن قاضي سِيمَاؤْتَِ (1420-1360م.), الذي ضرب الفقة 
الإسلاميَّ عرض الحائط, فدعا إلى الشيوع في المالٍ والممتلكات... نُفْذٌ فيه حكمُ الإعدام في عهدٍ 
السلطان شلبي ثَْ العثماني بن بايزيد الأوّل. 


غير أنَّ للحدث (سال الذَّكْر) وجهًا آخر يقتضي أنْ لا يُعتَبَرَ هذا التَمرُهُ مجرّهَ خروج تقليدِيّ 
على النظام الشرعيّ بحْجّةِ المصلحة, أو ثورةً هدفها الإطاحةٌ بالحاكم عن حظّ شن وانخض 
التغلّبٍ والاستيلاءٍ ونحو ذلك, بل يحب على الباحثٍ أن يتفهم ظروف تلك المرحلة» ويتعرفٌ على 
مدى تعامّل السلطةٍ مع قطاع مِنَ الرعايا الذين لم يكونوا من أهل السّنَة؛ بَلَه َعم كانوا مصدرَ 
شَعَبِ وعجلة فِنٍ في الجتمع.. كما لا يخفى أن سلطة الدولةٍ العثمائيّة التي بَدَأتْ - منذ قيايها 
على مسرح التاريخ - تنسج مذهبًا فقهيً معلا ب'الحنفية" على أساس التقليد المِزفء وكراهية من 
لا يعتنقٌ هذا المذهبء فاتَّخْذتْ من الجماعات العلويّة غرضًا تار ضِدَّها ضغطًا شديدًا بحجّة 
"معتقداتهم الشادّةِ, والبدّع والزندقة المنعشرة بينهم". كانث هذه السياسةٌ في الحقيقة قاسيةً خاليةً 
من كلّ عاطفة إنسانيّة بعيدةً عن الرحمة والحكمة, لجأث في معظم الحالاتٍ إلى استعمالٍ العنفٍ 
والسطو مجرّدةَ من روح الإرشادٍ والتعليم والإصلاح, وبخلافٍ ما يقوله تعالى: اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ 
كما ورد في كلام الحكماءٍ: "خاطب الناس على قدر عقولهم". ومن الخطأ الفاحش, بل من الظلم 
بمكان؛ أنْ يتحامل الآمر بالمعروفٍ والناهي عن المنكرٍ على إنسانٍ لم يتعرّف على كُنه ما يُذْعَى إليه 


251 


من الحق» وم يتذوّق أصلاً طعمّ الحقيقة, ولم بي يشم رائحة العلم والفقه, ولم ححظ شيئًا من العلم في 
حياته. وهو مغمورٌ في عال مظلم بملؤُهُ الجهل والخرافاث. لذا لَقِيَثْ سياسةٌ الدولة العثمانيّة من 
المجتمع العلوي رَذّا عنيفًا ومُواجهة شديدةً وعِنادًا وإصرارًا على الزندقة والجهل إلى نمايّة حُكيهًا. 
كما أصبت السلطةٌ على عزلٍ العلويّين عن العالٌ لخارجي حتى في العهدٍ الجمهوري إلى نحاية العقدٍ 
الخامس من القرنٍ العشرين. ومن جانب 2 استغلتهُم الحكوماث الكماليّةُ في مناهضة الدّينء 
وأثارت فيهم العداوة على أهل السئّة يما أذَّى ذلك إلى حرماهم من التعرّف على الإسلام 
الصحيح, وأخَّرهم مِنْ إعدادٍ الدّاتِ بمعارفٍ العصر وثقافبه. فانتشرٌ الجهلٌ بين صفوفهم» ودفعتهُم 
النَرَعَاتُ اليساريّةُ إلى أتون الفتن السياسيّة في السبعينيّات, كما سدَّثْ أبواب الحوار بينهم وبين 
الحكوماتٍ حتى في الظروف الْمُتَاحَةٍ التي توفت فيها فُرصِةُ التعبير عن الرأي خاصّةٌ في عهدٍ كلّ 
من | لرئيسين 7 أرغوت أوزال: ورجب طيب لك 7 تجربة الحوارات بائث بالفشلٍ 


كانت هذه قطرةً من بحر بالنسبة لِمَا يملأ تاريخ هذا الشعب وحياتةُ ومعتقداته وعَفَلِيّتَهُ التي تأبي أن 
تتناغم مع ظروف العا الخارجي. 


هذاء وربعا ظهرٌ أضعافٌ ذلك في تاربخ خ العرب كحركة الخوارج؛ والرافضة, والمعتزلة, والقرامطة 
والراونديّة, والدّرزية: وَالنْصَيزيّة, وغيرها يما يصعب عَدُّهَا. بيد أنَّ أغاطًا من. الشككيّات التي نحدها 
منتشرةً في عقائد د قطاع كبيرٍ من الأتراك ندل على ما من امتدادٍ معتقداتهم قبل إسلامهم, وأنغاطًا 
منها تدلٌ على أتُم قلّدوا فيها الفُرْسَ تقليدًا أعمى. . وهذا ما ليس له أثرٌ في أهل السُّنّةِ من 
العرب؛ لأَتَمِ حطَّموا أُصنامَهُمْ ودمّروها بأيديهْ. وقضوا عليها في أُوَّلٍ أمرهِمْ تحت إمرة الرسول 
عليه الصلاة السلام بالدّات, كما تشدّدوا عبر تاريخنهم على مَنْ وجدوا فيه شَةَ مِنْ مَيْلٍ التأليه لغير 
الله وذلك بأشكالٍ من التدكيل بالقمع والسحق والتشريد... 


ومن أهمٌ رموز الخروج على الإسلام في المجتمع التركي: تحريفهُم لاسم اللّدين الإسلامي؛ واستبدالة 
ِ بكلمة )0 مَمَلمَائلك ع1 [مف حصنا كتتحم)» اصطلحوها مكان الإسم الذي أَطْلَقَهُ اللّهُ على دينه بقوله 
تعالى: إِنَّ الدِِينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ (آل عمران/19). 
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لا يكادُ يوجد شخص من الأتراك يُقِرٌ بنّهُ مُسْلِم أو يجيب على سؤالٍ مَنْ يَسْأَلْهُ عن دينه. إلا قال 
3 مَسْلمَان (متتمقصنامتتممط صعءط)ء بينما غَيْرُْهُمْ من المسلمين في جميع أنحاء العام يُعَبرُونَ عن 
انتمائهم للدّين الإسلاميّ بالوجه الصحيح, فالُسْلِمُ الإنجليزيُ مثلاً يقوال (مناكدام: <'1). ومن 
الَابٍ »كان أن علماء العرب غفلوا عن هذه البدعة على مدى قرونٍ إلى يومنا هذاء بحيثُ لم 
يتناول أحدٌ منهم هذه البدعة الخطيرةً ولو في سطور وجيزةٍ بحنًا لفتح باب النقاش على أقلّ تقدير, 


لعلٌ يتنبُّ إليها علماء الأمَّةِ فيسرعوا إلى إرشاد الأتراكِ وإنقاذهم من هذا الكفر البواح. 


قد يعترضُ بعض الئاس قائلاً: "إنَّ هذا الإختلافٌ ناشِيٌ من اختلافٍ اللّغة لا يستحقٌ الاكتراث 
له.. والانشغالٌ والانهماكُ فيه فضولٌ بل مبالغةٌ لا طائل تحتَهاء لأنَّ الشخص إذا كان ينطق بكلمة 
الشهادة, ويؤمنْ بالله. وملائكته. وَكُتْبِه وَرُسُلِه وباليوم الآخر. وبالقدر؛ ويؤدّي فرائضّة وفتًا 
للكتاب والسُنَة فأين الخطرٌ وَالضّرَّرْ من هذه التسميّة! 


إِنَّ الدفاع بمثل هذه الصيغة الْوَاهِيَةِ - في الحقيقة - ضربٌ من الْمُجَارَفَةِ والتَحَرْلُقَ وخروحٌ على ما 
أَنْبَكَهُ للهُ في كتابه - تقدسث كلماثة-, فقد سَمّى دِيتهُ (الإسلام). وهذا شيء توقيفيٌ لا دخلٌ 


للبِشَّر فيه. ولعلَ هذه التسمية تدخل تحت قوله تعالى: وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعَه (المائدة/13). 


إِنَّ (الْمُسْلْمَانيّة) ليسث محض تحريفٍ في الاسم وحسبْ. بل هي رمرٌ لِرَكام مِنَ البدّع والعادات 
والمعتقدات الدَّخيلة» تسرّبت من الديانات القديمة للأتراك وامندّث إلى اليوم عبر رساي لحاء 
وتفالهِمْ معها منذ أيام تَعَرِْهِمْ على الإسلام. يتمثّلُ هذا الخليط في شِبْهِ دين مستقلّ عن الإسلام, 
ويتميّز عنه بفروق كبيرة في كلا جَانَِْهَا الْعَّدِيَ والعمليّ. 


تلعبس الْمُسْلْمَانِيةُ بالإسلام خاصّةٌ على العرب لِمَلاَمِحَ تسود صورَتَهًا الخارجيّة أخدّها الأتراك من 
الإسلام, واستعملوها كغلآفٍ لِمُعْتَقَدَاتِمْ وطقوبيهم القديمة, فلا يكادُ الإنسانُ العريُ, حتى العلماءً 
والمتقّفون منهم اليومَ أنْ يميّزوا بين الديانَتَيْن (الإسلام وَالْمُسْلُمَاِيَة) بسبب المشابَهَةٍ الناحمة من هذا 
التركيب الذي يغلِب عليه الطابغ الإسلامئُ, إذ أنَّ الْمُسْلُمَانِنَ أيضًا يصلُون. ويصومون, ويحجُون, 


ويزكون كالمسلمين, ويؤدّي كثيرٌ منهم العباداتٍ المفروضة في الإسلام, كذلك كثيرٌ منهم من يواظبون 
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على النوافل» ويتصدّقون. ويتطوّعون بأعمال البنّ» ويساهمون في خدمات الإغاتّة والإسعافٍ 
والمعاوتة ونشر الفضائل وغيرها من الخيرات... 


ما الفاصل الذي يُفْرَقَ به بين الإسلام والْمُسْلْمَائيّة في حقيقة الأمر. ولا يَثْرُكَ لمجال للتّقاش في 
أَنَهُمَا لا بمكن أنْ يلتقيا بوجه من الوجوه؛ إِعَا يتمدَّلٌ في ثلاثة أمور هَامَةِ جدًَاء ألا وهي: التوحيدُ في 
العقيدة, والتَوْقِيفِيَة في العبادةٍ والتَكَامْلِيَةُ في التعاليم. 


لا شك في أنَّ عددًا قليلاً من علماءٍ الإسلام قد شرحوا هذه المفاهيم الثلانّةَ بالتفصيلء وَبَينُوا 
حَقِيقَةَ كل مِنْهَا بإسهاب. لأنَّ جميع الفوارقٍ التي تيَرُ الإسلآم عن أيّ دين آخرء تَكْمُنُ في هذه 
المفاهيم الثلائّة. ولكنّ أغلب العلماءٍ لم يدخلو في تفاصيلٍ مفهوع الشرك بخاصّة غفلةً منهم أو 
تغافلةً لأسباب. .. 


هذ القصور قد يكفي لكثيرٍ من الدجاجلة ليفتحوا به بابًا خطيرا للنقاش والجدل, ورما يتَحِد مَرْضَى 
النفوس من هذا الباب ذريعة لإشعال نار الفّة. لكنّهم لن يعمكنوا من تحقيق آماهِمْ إن شاء الله 
تعالى» ذلك؛ لأنَّ المقارتة التي سيجدوكًا فيما يلي بين الإسلام وَالفَسْلعاة عَبِرَ سلسلة من 
البراهين» سَيُعْجِرُهُمْ عن التفريط في الحق, وَسَنَظَلُ اما على أفواههم يُلزمهم أمامَ الحقيقة التي لا 
مرية فيها. 


ولكي يفتضح هؤلاءٍ على رؤوس الأشهادٍ قبل أنْ بُهِيَجوا الوسط لاستغلالٍ الفرصة واستعراض 
مهاراتهم بالمراوغة والمداورة والمغالطة والتشدّق, يجب هنا الوقوفٌ على مفهوم الشرك بُرْهَة ويحسنُ 
قبل ذلك التعريف بمفهوم التوحيد بإيجاز: 


فالتوحيدٌ: روحٌ الإسلام وَدَعَامَُهُ الأساسيّة. ولا تمتاز ديانةٌ أخرى بمذه الميَّة الفريدة على الإطلاق» 
(ها فيها الْمُسْلْمَائية) على وجدٍ البسيطة.. وما عكدن التوحيد: فهو الإشراك بالله. لكنّ حقيقة 
الشَّرِْكِ على عِظَّم خَطَرهِ. باتت خافيةً على مُعْظَمِ الناس في العا ما سَهّلَ لمجال لأغلب المجتمعات 
يتلبّسون بحذه الجناية بغير مبالاة, كما أنَّ أكثرٌ المسلمين ظَلُوا يجهلون حقيقةً هذا الوحش, 
والْمُسْلْمَاكُ أكنز جهلاً به. لأنَّ أغلب علماءٍ الإسلام إنها كَرَّسُوا جهودهم في مجرّد تنبيهاقم 
وتحذيراتهم عن الوقوع في الإشراكِ دون أن يتوسّعوا في دقائق هذا الخطر المحدق بعالم البشرٍ في كل 
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عصر, فلم تُثْمِرْ محاولاثهُم القاصرةٌ بنتائج رادعةٍ للناس من الوقوع في مهالك الشَّرْكِء لَعَلَ القصورٌ 
الذاق السائد على أساليبهم من السجع والإيجاز الْمخلٌ والتقليد الحافّ. جعل أقوالهم غير وافية 
لإفشاءٍ أسرارٍ الشَّرْكِ وَوَضْبٍ مومه وتأثيراته الحدّامةِ على الحياة والعلاقات البشريّة, وتعدادٍ 
أشكاله بالتفصيل.. 


إنَّ لله سبحانه وصفف الشركٌ (بِالظَّلم الْعَظِيم), ولم يصفئ أيّ ذنب آخرّ بمذا الوصفٍ على كثرتاء 
فقال تعالى: إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ. (لقمان/13). وَأَنْبَأنَا بِسِعَةٍ رحمته, إشارةً إلى أنّه قد يجود بعفوه 
الشاملٍ عن كلّ ما اقْتَرَقَهُ عبادُهُ من ألوانٍ الذنوب إلا الشَرْكَ بقوله: إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ...(النساء/48: 116). 


وكا عله اللقائة كله واطتعة ‏ وقد يلقت النادف ولك ماده شقيقة الشف نتن ته 
الإنسانُ بمذه الجناية» وما 0 الإشراك بالله, وما أقسامُّة؟... هذه » الأسئلُ لا ند اليومَ كتابًا منْ 
كُبٍِ علماءٍ الإسلام يَرْ يَرْذُ عليها بإسهاب, ويرفع الإبمامَ عن هذا المرض, ويكشف السّثْرَ عنه 
بتوضيح دقيق, وبيانٍ لا يدع للشكّ فيه والجهلٍ به مِنْ أدى أثر. 


إن أوضح ما ورد في تعريفٍ الشَّرْكِ على لسانٍ علماءٍ الإسلام ربما لا يَعْدُو سَعَةَ ولا يربو على قول 
الدهلوي: "إِنَّ الشّرْكَ لا يتوقّف على أنْ يعدِلَ الإنسانُ أحدًا بالله» ويساوي بينهما بلا فرق بل إِنَّ 
حقيقة الشرْكِ أنْ يأتي الإنسانْ بخلآلٍ وأعمالٍ حَصّها الله تعالى بذاته العليّة وجعلها شِعَارًا للعبوديّة 
لأحدٍ من الناس, كالسجودٍ لأحدٍء والذبح باضه لسر له والاستعاتة به في الشدَّة والاعتقاد أنه 
ناظرٌ في كلّ مكانٍ, وإثبات التصرّفٍ له كل ذللكدية ّ يَعْبْتُ به الشَّرْك ود ديصب يُصْبِحُ به الإنسانٌ : 2 


يقول الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله (ت. 1229ه.): "إنَّنا لا نكفّرُ بالذنوب عا نقاتلئ مَنْ 
أشركٌ بالله وجعل لله نِدّا يدعوه كما يدعو الله ويذبح له كما يذبخ له. وينذرُ له كما ينذرُ لله, 
ويخافُهُ كما يخاف الله ويستغيثُ به عند الشدائدٍ وجلب الفوائدء ويقاتل دون الأوثانٍ والْقبَاب 


لْميّهَ على القُبور التي نخدت أونانا تُعْبَدُ من دُون الله"217. 


6 رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان للشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي (ص32, 33) 


217 قتبس من رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى والي بغداد سليمان باشا. الدرر السنية. 397/7 
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هذا القدرٌ اليسيرُ من التعريفٍ بالشرك؛ رما يُعَذُ من أوضح ما تنائرث من أَلْسِنَةٍ العلماء حول هذا 
المفهوم. يدل ذلك على الفجوة الخطرة الي أدّى بالناس إلى ارتكاب أعظم جنايةٍ في تركيا على 
مدى قرنٍ تقريبًا (وربما طوالَ قرونٍ من العهدٍ العثماق). بينما لا شك في أن معظمَ الذنوب والجرائم 
والجنايات والخيانات» من القتلٍ والإبادة والفمخ -والطل بأشكاله, كُلّهَا ناجم ومُعَسَلْسِلَةٌ من 


الإشراكِ بالله مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة. 


إن الإشراك بالله في اجتمع قري ظاهرةٌ متميّرّة وعلنية لا تواجة رد فعلٍ سلبيّ من أحدٍ رغم 
انتشارها. فلا يكاذُ شخصٌ من أفرادٍ هذا امجتمع يتذمّرُ حيالَ هذه الظاهرة الخطيرة. كما لم يُسمَعْ 
من أحدٍ معروفٍ بسمة العلم في تركيا أنه أظهرٌ النكير على المشركين الْمُسْلْمَانِ أو نَهَضَ 
لإرشادِهم إلى التوحيد, أو هَجَرَهُمْ بسبب هذه الفتنة العظيمة. فقد اعتادَ معظمٌ الناس على 
الشركِء أو تقبّلوه بصمتٍ وهدوءٍ مذ القديم, ربا لجهلهم المطبق بتوحيد الله سبحانه. وهذا أمرٌ 


هذاء وما من شكٌ في أنَّ تعاليم الطريقة التَفْسَبَنْدِيَّة فيها مُعْتَقَدَاتٌ من الإشراكِ بالله ما ليس 
ضبطْها وجمغها من السهولة بمكان, لكدرقا وشيوعِهاء والذين يعتنقون هذه التعاليم ويعبدون على 
أسابها بُقَدَرُ عدذُهم بالملايين في امجتمع التركِيّ ما يُدَكْْنَا بحديث عَنْ تَوْبانَ بْنِ جُخِدْدٍ يك . قَالَ: 
َال وَسُولُ اللو صَلَى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلّم: " ولا تَقُومُ الساعَهُ حىٌّ تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِن أَمَّي بِالْمُشركين 


00 


وَحقّ تَعْبُدَ قَبَائلٌ من متي الأوكان ".(حديث مرفوع). 


يقول أحدُ علماءٍ الحجاز: صالح بْنْ فوزان بْن عبد الله الفوزان: "إِنَّ في هذا الحديثٍ رذ على مَنْ 
زعم أنَّ هذه الأمّةَ لا يق فيها شِرّك, ووجة الرَّدّ: لأنّ الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أخير- وهو 
الصادق الله دوق- أنّه لآ بُدَّ أن تَعْبُدَ جماعاث وليسوا أفرادًا من هذه الأَمَة 5-0 55 

2 


تتمحوزٌ إشكاليةُ الإشراكِ في تركيا حول أسباب تاريخيّة واجتماعيّة وثقافيّة خاصّةٍ بالأتراك» يطول 
الكلام فيها. أمّا الأسباب الرئيسةٌ التي تثيرُ هذه التَّرْعَةَ فيأق على رأسها الإفراطٌ في الإنتماءٍ 


5 المصدر: صا بْنُ فوزان بْنِ عبد الله الفوزان, إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 338) 
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القوم العصبي, والافتتانُ بالزعيم, وتقديسُة على مستوى العبوديّة له. وترويضُ العاطفة على 
تبجيل الأَمجادٍ التي معظمُها لا تتعدّى عن أساطير وقصص لا حقيقة لها. 


إن ملابينَ من الناس اليومَ لا تعدو مَعْرِفَتُهُمْ حول الشركِ عن: أنه مجرّدُ اعتقادٍ بأكثرٌ مِنْ إِله 
وحسب. ويظنٌ هؤلاءٍ أنَّ الإنسانً إِنَا يُشْرِكُ بالله متى ركع أو سجدّ لصنم, أو اعتقد بأنَّ للَكَوْنٍ 
أكثر من خالق... ولهذاء لا علمَ لأحدٍ (تقريبًا) على الساحة التَرِكيّة بأدى قدر: أنَّ الإنتتصاب أمامَ 
مثَالٍ من تمائيل الإنسانٍ هو إشراك بالله, إِنْ كان يقصد الإحترامَ له. 


ما فَرَضَتْ الدولةٌ التَركِيّةُ على جميع مواطنيها بالوقوفٍ قائمًا صامنًا أمامَّ تمئال مصطفى كمال في 
أوقاتٍ معيَّةِ من الأيام, والشهورٍ والسنةء (وهي محدّدة بالقانون)» ل يَنْبِسن أَحَد مِنْ خُوَاجَوَاتِ 
الأتراك بِيِنْتِ شَفَةِ مبذ عام 1938م. إلى اليوم, و1 يُسْمَعْ مِنْ أَحَدِهِمْ أَنّهُ وَصّفَ هذه الْوَفْفَةَ 
بالشّرك مع أَنّهَا أَبْشَعْ أشكالٍ الشركِ الأكبر! وذلك ليس إلا بسبب هذا القصورٍ -الفاحش في 
تعريف الشّرْكِ-, الذي ترك الناسس يجهلون حقيقة الإشراكِ بالله. وهذا من أكبرٍ الدلائلٍ على أنَّ 
الْمُسْلْمَانيّةَ دِينٌ لا كَثْ في أصله بصلةٍ إلى الإسلام. لأنَّ هذه الملايين الْمُعْتَبِقَةَ للدّين الْمُسْلْمَانيّةَ 
تقوم بأداءٍ تلك الوقفةٍ طوعًا ودون أدى شيءٍ من إبداءٍ الكراهيّةِ والاشمئزاز فضلاً عن اظهار 
الغضب بِرَدّ فغل مِنْ انِْقَادٍ أو اعتراض ضدّ هذه الجناية العظيمة! 


فقذ آنَ الوقث لِلَمقَائَة بين الإسلام والْمُسْلْمَائية بِسَرْدٍ دلائل قاطعةٍ في التمييز بينهما: 


إن أوَلَ دليل في هذا التمييز وأَمَمهُ: إقرار علماءٍ الثُرّكِ بالدّات وإثباتُهُمْ لهذا التمييز إلا أَتَم لا 
يرون الْمُسْلُمَائيَةَ دِينَا مستقلاً عن الإسلام, وإنا يعذُوتًا ((امَا عامًا يُطْلّقَ على الرصيدٍ الثقاقَ 
الدّييَ عندهم. وبمذا الاعتبار فإنَّ الْمُسْلْمَانيّة مفهوةٌ يُعبّرُ عن جميع العاداتٍ والتقاليدٍ والأعرافٍ 
والْمُعقَدَاتِ الي صاغَها الشعب التركيٌ عبر تاريخه وأضْفَى عليها صبغة دِينيّة)) على حدٍّ قوهم. 
وهذا لا يعدو عن مراوغة وتعمية وتضليل ونحريفٍ للحقيقة. 

ومن هذه الدلائل: إذا سْئْلَ أحدُ علماءٍ الثُركِ عن الْقَرْقٍ بين الإسلام وَالْمُسْلُمَانِيّة» تَرَاهُ يَلْرَمْ جانت 
الصّمتِ بقدر الإمكانٍ إذا استطاع. وإذا أصرّ السائل على سؤالِهِ تراه يتفوّهُ بكلمات يُرَاوِعُ فيها 
تَهَرَا من الإجابة الصريحة والإقرارٍ بالواقع. لأنّه إذا أقرّ بأنَّ هذا الدّينَ المستحدّث: لا يَعْدُو عن 
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ور .9 مس عر 


ركام من البدع والخرّافاتِ ورسوباتٍ الأديان. مُرِحَتْ يا قِيَمْ ومفاهيمُ إسلاميّةٌ مسروقة ومحرّفة 
ل ا ل ا ل 
أجزاءً كثيرة من الإسلام تم جذَيّما وانعشاهًا بالتقليد 0 وَضَّمّها إلى معتقدات جاهليّة بَقِيَنْ في 
أعماقٍ الضمائرٍ, انتتقلث من جيلٍ إلى آخرّ منذُ تَعََفَ الأتراك على الإسلام إلى يومنا هذا. 


يبرهن على ذلك ما سِجَّلَّهُ الباحث التركينٌ العملاق, الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو, يقول: 


"إن الأتراكَ, لم يأخدُوا أكثر عناصر الدّين الإسلام من العرب مباشرةً. بل أخدُوها بواسطة 
الأعاجم (أي الفْرْسٍ). ولقد كانث تَصِل الحضارةٌ الإسلاميّةُ إلى الأتراكِ من منطقة خْرَسَانَ الي تُيَلُ 
مركزٌ حضارة الْفُرْسِ وذلك عبر منطقةٍ ماوراء النهر ,719 


إن الدوافع التي حدَّدَثْ الْوِجْهَةَ الد بنيّةَ للأتراكِ بعد تعرّفهم على الإسلام, لا تبدو - البئّة - 
بدقائقِهًا من خلالٍ هذه العباراتٍ الوجيزة للأستاذ كوبرولوء بيد أنَّ كلماته الْمُقعَبْسَةَ فيما يلي حول 
موقففٍ الشعب الفارسيَ من الإسلام, ودوره في إفسادٍ مفاهيم هذا الدّينٍ العَالَمِيَ تكشفْ الشيء 
الكثيرَ وَتُفْشِي أسرارًا رهيبَة لأغراض الشعب الرافضيّ, تُضِيفٌ إلى عباراته الآنفة الذكر معاي هامّةَ 
ننَضِحُ من خلالها الرؤيةٌ لظَاهِرَة (الْمُسْلْمَانِيّة) في الوقتٍ ذاته. يقول الدكتور كوبرولو: 


"إن الشُعُوبيّة الإيرانيّة (الّتي جعلث من الحسينٍ بن ِ وذرّيته وَرَنَةَ للدّولةٍ الفارسيّة وخْرَّاسًا َا), 
أنزلث ضصَرَبَاتِ قَاصِمَةً صِمَةَ على الدّين الإسلاميَ والقوميّة العربيّة تحت قتاع الدّفَاع عن حقوقٍ أهلٍ 
البيت» وَعملث على إخفاءٍ العقائدٍ الزرادشتيّة تحت ستار الإسلام فأئبث بذلك أنه من المستحيل 
بمكان القضاءً على الحضارة الفارسيّة يّة التي ا من السابقة التارعئة خمسة آلاف »220 


57 تجدون فيما يلي نصّ كلما الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولوء باللّعَة التُرِكِيّة التي نقلُها إلى اللغة العربية فيما سبق: 
ناءنزتمعلعمد مسمقاكا .ه101 داتزتمماتكه7 ععاصسععة ,انقعل مملنمدامدعخ وترتتحعمل صحلبحعه0 تمد تحصن عامععتط «صتاءتونسةقاكا معلامة 1 
.«ندلكده زتاعع عاعتعجعع دعل 'تتاعصم'تتدع :1125 116 اهز صدكة:110 هاه أجع 1 تعحمط ستتسنصسنة 1ن مدا رعرع كاين" 
ناماع ناع 1 01 عنهجماءع11[ .1993-متهعلمة .21 :عع38م ,صنل .8 تداك كحدكمكن]3 عللأ دلصطة بوعل علنن1 ,انمق 0دنظ .م معط 
.ككتة ]كط 

7”” فيما يلي نص كلمات الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو» باللّة الي التي نقلُها إلى اللغة العربية فيما سبق: 

مدتخ دلصطلة أدعلضءم مفتدلقدم مسبعلتعلتط متكاتزء8 احلطنا" علممهتزه5 أكاعم كلها ع 5م" ملك اتسقكة5 تسدلقانء سترءعدة1] .12 علتاتمقعل» 
تمتهاع2100 ج3لمء2 - نسنقءءء :رع سعاتلء عامنز وعنزهاما متاء رتمعلعمد علط كاوء ع7 بعد رعاءطتهل تلأعوطعل عمتمتك تصماكا عو عصناء 1/111 
8 ,12535911135ن/1 ع1[ ملصطةءوزاءعل8 عتهنا1 ,تانتدمق؟1 مط .1 معط :«تلنواوقع وعلعج - عاتإتاعتية علقدعاهد قصطلة زوع دون مداو 
.كته ]كك كناماع ناعكا 01 عغأ12ماءع011[ .1993 -تتتفعلمخ .15 :ع38م ,مم تلظ 
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إِنَّ الصورةً الحقيقيّة لِلْمُسْلْمَانيّة ستنجلي بعدَ إجراءٍ سلسلة من المقارنة بينها وبين الإسلام بطريق 
الاستدلالٍ الاستقرائن من خلال سرد الفروقٍ الفاصلة بينهماء كما سيأق إن شاء الله تعالى. 
وستفتضحٌ تلك الصورةٌ الْمُشَوٌعَةُ أمامَ كل مُمَتبَع خبيرٍ لا محالة» وذلك بعد اطْلاعِهِ على الفروق 
الواردة في الترتيب الآق» وهي منقسِمَةٌ إلى ضربين رئيسين, وهما: 


1) الفروق العقديّةُ 
2) الفروق العمليّة. 


ما الفروق العقديّة فإنَّ كلّها تتعلّق برَكْنِ التوحيدٍ الذي هو أسامئ الدّين الإسلاميّء وإمًا يعحقّق 
توحيد العبد لله بالإيانٍ الجازم في قليهء والشهادة تُطمًا بلسانه مع تَنِْيهِهِ للرَبَ تعالى عن جميع 
مات النقص والزوال... إِنَّ توحيدّ المسلم الحنينٍ لا يخرج عن إطارٍ هذا التعريف. والحنفاءٌ قليلون 
جدًاء ومضطهّدونَ في وطبهم. وقد لا يتجاوز عددُهُمْ عن خمسين ألقّا من أصلٍ خمس وسبعين 
مليوم تلنية من سْكَانِ تركياء بكسب استطلاعات سِرَيّة غيرٍ دفيقة. 


أمَا الشخص الْمُسْلْمَانُ فإِنَهُ وإنْ كان يوجَدُ الله بلسانه, ولكنّه يختلفُ عن المسلم الحديففٍ في تَنْزيهِهِ 
لله سبحانه: إذ يعتقدُ اعتقادًا جازمًا: "أنَّ الأولياء قادرون على التصدُفٍ في ملكه تعالى؛ طَُمْ أنْ 
بو الْمُضْطَرَينَ إِذَا دَعَوِْهُمْ؛ يَكْشِفُون عنهم السُوءَ. ويدفعون عنهم البلاياء ويُسبِعُون عليهم 

َم...". إلى غير ذلك من ألوانٍ الإشراك بالله... كما يُقِرُونَ بمعتقداتم هذه جهارًا. وأبعد من 
ذلك: عَم يرمود الحنفاء: ب"الكُفر وَالرّنَدَقَةِ والإساءة إلى الأولياء. .. "2 يقصدود بالأولياء: 


- 


0 


الأضرحة. وهي القبابٌ, والقبوز المرد 
على التصرّفٍ, وإجابة المضطرٌ ٠‏ فإنّهُ يكون قد حطّ من شأنخ, وأساءً إلى الله في الوقتٍ ذاته, لأكم 
كله الله ونُوَّابُةُ في مُلْكهِ (سبحانه وتعالى عمًا يشركون!). رجع لهامش/92. 


ين بالدّهانٍ الأخضر. إذ يعتقدون: "أن مَنْ أنكرٌ قُدْرَةَ الأولياء 


لا شك في أنَّ هذا الاعتقادَ بمثّل فرقًا عظيمّاء يَفْصِلُ بين الإسلام وبين الديانة الي يعسقُهًا مُعْظَمُ 
الأتراك ويسموفا: "المُسْلمَانيّة عل امهم ن1ون/1". 


يغلبُ أنَّ الإنسانَ الْمُسْلْمَانَ ب يتصوّر "الله في هيئة شيخ مُعَمّمِ عملاق له لحيةٌ بيضاءء جالسئ فوق 


0 
0-0 


عرشهٍ ني أعلى السماوات". وَل مشقة في إثبات هذا الْمُعْتَفَدِ عند الشخص الْمُسْلْمَانِ بطريق 
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الاستقراءء وذلك بقرينة ما يبدو لحم من المشابحة بين الله وبين أندادِه من (الأولياء) الّذين يبرهنْ 
موقفُ الشخص الْمُسْلُمَانِ منهم: في خوفه من لعنتِهم. وفي توقيره إِيّاهم, وني دعائه لهم. وف وصفه 
إِيّأهم بصفات الله. سبحانه عما يشركون... وعلى سبيل المثال: ثُقِيمْ طائفةٌ صوفيّة من الْمُسْلْمَانٍ 
حفلاتٍ شبه سِرَبَةِ الها (الخَنُمْ الحْوَاجَكَاق)؛ وهو طقسن من طقوس النقشبنديّة, مأخوذٌ من تعاليم 
رهبانٍ المجوس؛ يذكرون في أثنائه أسماء عددٍ من شيوخهم, وَيُطْلِفُونَ على بعضِهم نُعُونًا تفيدُ التساوي 
بين الله وبين مخلوقه. خاصةً عندما يذكرون شيحًا لحم اسمه خُد ضياء الدّين» يصفوتة ب(ثورٍ 
السماواتٍ والأرضين)» بينما لا يجوز إطلاق هذه الصِفَةٍ إلا على الله - جَلَّتْ عَظَمَمُهُ-. فقال 
تعالى: "لله ثُورُ الستّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ.'(النور/35). 221 

في الحقيقة لا بأس من تسميّة الإنسان بالنورء بقصدٍ أنه مُئيرٌ لعقولٍ الئاس يُرْشِدُهُمْ إلى ما فيه 
صَلاحهُمْ ولأنَ أسماء الله تعالى توقيفية ولم يَقْبْتَ أنَّ (النور) من أسمائه تعالى» إلا أنَّ الآية المذكورة 
آنقًا فيها تعميمٌ يفيدُ شمولَ نوره (مَعْيَ هُدَاهُ تعالى الْعَمِيم), يَهَدِي الله لِنوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله 
لأَمَْالَ لِلئّاسِء وأنه سبحانه مُتَوَرُ الأنوارٍ وَمُبْدِعْهَا وَخَالِفْهَك بحكمته التي حصلث بما مصالِحٌ العا 
وانتظمثٌ مُهِمَّاتُ الدنيا والآخرة, فيَسْتَجِيلٌ على غَيْرِهِ أنْ يكونَ هاديًا لمن يشاءْ إلذّ بإذنه تعالىى 
كما يَسْتَحِيلُ على العبدٍ أنْ يكونَ هو مُتَوْرَ الأنوار وَمُبْدِعَهَا وَحَالِقَهَا فُتَحْصُلَ بدوره مصالِح العام 
وتنْعَظِمَ مُهِمَاتُ الدنيا والآخرة... إِذَا وَصْفُ الشخص بِ(ثُورٍ السماواتٍ والأرضين), مبالغةٌ خطيرة 
وَجُراَةٌ على الله. وتفريطً في جنب الله إذ فيه إرادةٌ المساواة بين الله وبين خلقه, يما يفيد من غير 
شك أنَّ في هذه المقولة إشراك بالله ظاهرٌ, سبحانه وتعالى عما يشركون. 


ِنَّ الشرك بالقدرٍ الذي ينطوي عليه من الحْبثٍ والفساد, فيه ما لا يتوفّعُهُ الانسانُ من أشكالٍ 
ايّلٍ واللْعَبٍ الشيطانيّة يستدرج عبرهًا الشخص المشركٌ على حسب لَبَاقَِهِ ومهارته لِيُحفِي مَكْرَهُ 
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وبمذه المناسبة يحب علينا ألا ندسى بِأنَّهُ من المستحيل أن يُسمَعَ من أحدٍ من أفرادٍ أُمّةِ الإسلام على 


اختتلااف مذاهبهم واتجاهاعِم وثقافاتهم, أَنْ يقول بتثنية الخالق؛ أو يقول: للكون أكثرُ من خالق 


22 هذه الحفلة الهندوسيّة لها آدابٌ جمعها بعضهم في كتيب بغرض الدعاية لهذه الطائفة وطبع منها آلاف نُسَخ تم توزيغها على الناسء ولم يُسمَعْ أنَّ شخصًا واجدًا مِنْ خواجوات الأتراك والأكراد رَدّ 
عليهم ولو بكلمة واحدةٍء أو نبّه النَاسَ على هذه الجريعة. 
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واحد. وحقٌٍّ أشدٌّ الناس حماقةً بين هذا الغمر العظيم, لا يمكن أنْ يَسْقْطَ إلى الدركِ الأسفل على 
هذا ا مستوى من الدناءة ليقول ذه المقولة الخرقاء! 


إذَا ما حيلةٌ الإنسانٍ الذي يوْمِنُ بأنَّ لهذا الكون أكثر من خالق؟ ما حيلتُهُ إذا وقعَ في هذا المستنقّع 
وهو يحذز تَهَكُمَ الناس ويخافٌ أنْ يضحكوا منه ويَرْمَوْهُ بالجبون؟! لا شك في أَنَهُ سيبداً يحاولٌ لِيَجدَ 
له سبيلاً فَيْلْهِيَ به الناس, وِيتَّقِيَ به خاصّة مُضَايَقَةَ أهلٍ التوحيدٍ. ويدفع احتجاجَهُم. 


إِنَّ السبيل الوحيدَ هو أنْ يُعَظَمَ آْتَهُ بإطلاق صفة الول على كلّ منهاء مع ذلك أنْ يتجنّب خاصّة 
من إطلاقٍ صفة الإيّة أو الربوبيّة على أحدهاء فلا بأس إذنْ من أن يخلع على جميع المته ما شاءً 
من صفات الله سبحانة كأنْ يبالعَ في إطرائهًا ثم يقول: هؤلاءٍ يعلمون الغيب. ويُتَرلون الغيت, 
ويحضرون ساحات القتالٍ وهم في طلائع المجاهدين في المعارك؛ يجيبون المضطرّينء وَيُفَرجُونَ الكروت 
الاير ذلك :فا يسحيل على افيد العاجن المسكن: هذا هو سِرٌ أسلوب أهل الإشراكِ بالله من 
الصوفيّة والجهلّة وحنالة البشر. 


كانت هذه نبذةً من الفروقٍ العقدية التي تتميّرُ بحا الْمُسْلْمَانيَةُ عن الإسلام وذلك على وجه 
الإختصار. 


ما تصرّفاتُ الشخص الْمُسْلْمَانِ وسلوكِيّاُهُ التي تبدو أتما ليسث من الإسلام في شييء وتبرهنُ 
على أن اله َلْمَائَةَ ديانةٌ تقلَةٌ عن الإسلام كنتيجة لهذه البرهنة, فهي أكنرٌ من أنْ تحصّى في مثل 
هذا المقام, وهذه نمازجٌ منها: 


تكثرٌ الزياراث إلى الأضرحة في تركياء خاصّة في بعض الأيَّام المعلومة. والضريخ: قيرْ عليه قب 
مشيّدة يختلف حجمُها وفخامتها حسب شهرة الشخص المدفونٍ تحتهًا. يعتقدُ الرُوَارُ فيه البركة 
والكرامَة يزوروتهُ في بعض الأيَام المقدّسَةِ عندهم. ويتضرّعون إليه بالسؤالٍ لِبُحقَقَ لهم آمَاهُمْ 
وليكشف عنهم الكروب والُْمُومَ ولِيِرزقَهُمْ ما يطلبون منه على اختلافٍ مآريهم. منهم مَنْ يطلب 
إليه أنْ يَرْوْقَهُ وَلَدَك أو يَرْرْقَهُ سيّارةَ أو بيئَاء أو يُسَهَلَ له الرّواجَ» أو يَرْدّ عليه عشيقتة؛ أو صَالَتَهُ 
الي يدشدهاء إلى غير ذلك من الآمالٍ والأحلام والمطالب... علمًا بأنَّ كل هذه التضرّعاتٍ 
والسؤالات والطلبات, موجّهةٌ مباشرةً إلى الشخص المدفونٍ في الضريح وليس إلى الله. ومنهم مَنْ 
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يزعم أن سؤالة موجّة إلى الله في الحقيقة, ولكنّهُ يتومّلٌ بصاحب الضريح, لأنّه شخصية ذو قدر 


5 و بل 4 
رفيع عند الله لا تَرَدُ شفاعثة!. 


لقد أجمع العلماءً قاطبةً على أنَّ الغلوٌ في تعظيم الصّالحين أمرٌ قدي وقد ينتحل زَنْدِيقٌ سمة أهل 
الصّلاح فَيُعَظمُهُ الْنَاسْ يتَحِذونَهُ ندا من دود اللّه. والغلوٌ 5 طيعةٌ التَابع في ال متبوع, وقد يبلغ هذا 
التَعظيحُ منهم إلى حدود التأليه. ولايزال هذا الطَابعٌ مستمرًاء وهو سْنَةٌ جاهايّةٌ من قديم الزّمان. من 
عهدٍ قوم نوح, ولاتزال... 


قال العمادُ ابن كثير رحمه الله: "يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومَآلُمْ في الدار الآخرة, حيث 
جعلوا لله أندادّاء أي أمثالاً ونُظَرَاءَ يعبدونهم معه ويبُونهم كحبّه, كما قال تعالى: "وَمِنَ النّاسِ مَنْ 
يَتَخْذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادَا يْبُونَهُمْ كخب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ خْبًا لله.." (البقر/165). وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود هه قال: قلت: "يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله نذا وهو خَلَقَكَ" 


"والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم من كانوا رؤساء وشيوخا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق 
الصوفية, فإنهم الذين زيّنُوا لمريديهم ومتبوعيهم الشركَ والكفرٌ بالله ورسوله. فإنَ أسامس طُرْقِهِم 
الشيطائيّة: أنْ يعبد المريدُ شِيِحَهُ بأنواع التعظيم والخوفٍ واعتقادٍ أنه جاسودن قَلْبِهِ يدخلٌ ويخرج 
أحياءً وأموانًا -كما هو مُدَوّنْ في كَُيهِمْ- من شروط المريدٍ وما يسمَّوْنَهُ (العهد الوثيق). وتجدُ أكثر 
هذا الكفر والضلالٍ في كتب الشعراني. وأمًا آياثُ سورة الأحقافٍ فإنما صريحة في أنَّ الذين 
يكفرون بِشِرْك المشركين: هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم النام آلحةَ بعد موتَةء واتخذوا 
قبورهم أوثان» وما كانوا يحبُون ذلك ولا يرضّوْنَ به؛ من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم, والإمام 
الشافعى في مصر. وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم, فاهم يتبرأون يوم القيامة من أولنك 
س 2227 
المشركين". 


2 المصدر: فتح امجيد شرح كتاب التوحيد تأليف: عبد الله بن حسن آل الشيخ, تحقيق: غدل حامد الفقي/108 
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وبسبب هذا الإعجاب الذي بال فيه المتأخَرون في تعظيم قُدَمَائِهِمْ فَانَهُمُ العلمُ بحقيقة أمرهخ. إذ 
تعلّق الخُلَفُ بالسسَلَفٍ على غير بصيرةء انبهارًا وخشوعًا وخشية, فوجد التَابعُ متبوعةُ عِمْلاَقا 
وعبقريًاء بل وإِطًا فوق كلّ آلةِ. كما اعترفٌ في نفسِه بالعجز والصّعفٍ والذّل والتقصيرء وأظهر 
ذلك كُلّما جمع القدرُ بيَهُ وبين متبوعه (وإن كان المتبوغ مينًا في قبرِ) حَاطْبَُ التّبِعُ بكلماتٍ يترفّغ 
ويتورَعْ عن التق بما صاحب الإبمانٍ بالل واليوم الآخر. مثل قولٍ بعض المعاصرين منهم باللّةٍ 
الكرديّة ((أزْ كلب ذَركاه تَهُ)), أي "أنا كلب أَمَامَ بابك!". لا عجب ولا غرابَة في ذلك وقد قال 
كبيرُ النقشبنديّين خالدٌُ البغدادِيٌ ((أنا مِنْ كلاب السادات!))223 وهو من أكابر شيوخهم. 


نعم. بسبب هذا الإعجاب من المتأخّرين بالقدماي, فَانَهُمُ العلمُ بحقيقة الأمر فلم ينتبهوا إلى كُنه ما 
تسرّب إلى الإسلام قبل سبعمائة عام من معتقدات مجوس الْفْرْسٍ والمنودٍ على يدٍ الرّنادقةٍ الذين 
كانوا يومئذٍ منتشرين في مدينة بَلخء ويُخارى. وتَمَرْقَنْد وياركند. وخوقَنئد. وكيش. وَفَرْغَاحَائَه 
وطاشكند, وكشغار, وخرسان, وغيرها في مناطتٍ فارس, وتركستان وما وراءٍ التّهر إلى أعماقٍِ شِبَهِ 
القارّة الحنديّة» ابتداءً من القرنٍ السّابع المجريّ. لقد ارْتَبَكَ كثيرٌ من النَّاسِ في تمييز العالم عن 
الوق الْمْشَعْوِذٍ على مدى عصور الظّلآم, ولا غرابة في ذلك.. يبرهن على هذه الحقيقة ما وَرَدَ 
عن أبي واقدٍ اللَْئِيّ «قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّمَ إلى حُتَيْنٍ -وَتَْنْ حُدَتَاءُ 
عَهْدٍ بكفْر-. وِللْمْشْركِينَ سِدْرَة يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ يا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ, 
قَالَ: فَمَرَرْا بِالسَدْرَة فَقُلْمَا: ا رَسُولَ الله اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا لَْمْ ذَاتُ أَنْوَاظِ فَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ: الله أَكْبَن إِنّهَا الس قُلْتُمْ وَالّذِي نَفسِي بِيَدِهِ كُمَا قَالَتْ بَنُو 
إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: "اجْعل لَنَا إِهَا كُمَا َُمْ آلَة. قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ." (الأعراف/138). لتَرْكبنَ 
سُئَنَ مَنْ كانَ فَبْلَكُم». رواه التَرَمِذِيٌ وصحّحة. 


هذا كان صحابيًا يتفوّه بمثل هذه الكلماتٍ الخطيرة فما بالكم بأشباه رجالٍ جهلةٍ في تركستان 
وبلادٍ فارس.. ظهرٌ هناك عددٌ من الْمُحََيِينَ والدجاجلة فعظّمهم قطعانٌ من الأوغادٍ وَمَج في أيَام 
انتشرّ فيها الجهل. فَرَاعَ صِيتهُمْ ورسخث مبُّهُمْ في ضمائر النّاس حقٌّ غَدَوًا لا يشكُون في أدىَ 
شيءٍ يما وَرَدَ عن أولئك الْمْشَعْوذِينَ ولو تطاولوا على الله بما يستحيل عليه تعالى. 


7 غيل أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي (1836-1784).: مجموعة رسائل ابن عابدين, الجزء الثاي» سل المُسا الحندي في نصرة مولانا خالد أنقشبندي 310/2 (28) 
7610-3 7زحاح .>0 0 ص لتتامع .ه نتعكمة 1113/1777 //نصاغخط 
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نجد مشابحةً كبيرةً بين سْكَانِ تُرْكيًا (خاصّةٌ منهم النقشبندتّين) وبين الشيعة والمسيحيّة والمجوس في 
تعظيم أُئمّتهِمْ. هؤلاء يخلعون على كُبَرَائِهُمْ نعو خاصّةً مثل الْعَوْثِ وَالْقُطْبِ, كما يصفُ الشيعةٌ 
أئمّتَهُمْ بالآيات, يقولون: "آية الله العظمى الفلاني", والمسيحيّة الكاثوليك» يُطلقون على حبرهم 
الأعظم, صفة (بابا المقدّس), والسّيخٌ الحندوس يُطلقون على إمامِهم صفة (غُورُو). كل هذه 
الصّفات تُعَبرٌ عن معىّ يتضمّن الإَيّةَ في الإمام. أمّا المسلمون. فالقُدْوَةُ عندهم هو الْعَالح الْبَشَر 
الذي يجوع؛ وَيَعْطَشُء ويتام ويضحك ويبكي. ويأكل؛ ويشربُ؛ ويتغوّط, ويمشي في الأسواقٍ 
كسائر الناسء ثهّ يموثُ وأمرُْ مفوّض إلى الله. إَِا يُعَظَمُهُ المسلمُ لِعِلْمِهِ بكتاب الله وسنّةِ رسوله, 
وَسَنَدُهُ في ذلك: قول الله تباركَ تعالى: "قُلْ هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل 
يَعلَمُونَ"(الزمر/9)؛ ولم يأمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّمَ بالاستزادة من شيءٍ إلا من 
العلم؛ فقالَ له سبحانه وتعالى: "وَقُل رب رذن عِلْمًا. (طه/114). 


ملايينُ الناس في تركياء يُساقونَ بطريقةٍ ما إلى أشخاص حِرْقَتُهُم الشعوذةٌ. واستغلال الذِينِء يشترون 
بآياتٍ الله تنا قليلاً. وعددُ هؤلاءٍ غير قليل في الحقيقة. وهم منتشرون في أنْحاءٍ البلدٍ خاصّةٌ في 
الْمُدْنِ الكبيرة حيث يكنرٌ فيها عددٌ الذين يُعانون مشاكل نفسيةً ولا يرتاحون إلا عند مَنْ يُرَيَنُ لهم 
حياةً موهومة بحكايات لا أصل لما في الواقع, وِيُعَبدُ أحلامهم بأساليب جذَّابةٍ ويبشّرهم بما أنَّ حياةً 
سعيدَةَ تنعظرهم... فيُصِدّقونه. ويتحوّل هذا التصديق منهم إلى إيمانٍ راسخ في ضميرهم ويفتخ لهم 
أبوابًا من الاعتقادٍ بالأباطيل» وعبادة الأضرحة. فقد انتشرث فذة المقدانة بشكل ذريع وَحْكْمِهَا 
تحوّلتٍ الأضرحةٌ في تركيا إلى نوع من أوثانٍ العهدٍ الجاهلى التي وَرَدَ ذكرُها في القرآن الكريم مثل: 
بعل وَالاأَتء وَالْعُرَّى وَمَناة وود وَسُوَاع وَيَعْوتَ وَيَعْوقَ.. فقد وصف| اللَّهُ سبحاتة هذه الأوثانَ 
بِالرّجْسٍ وَحَدَّرَ من التعامل معها بقوله تعالى: "فَاجْتَِبُوا الرَجْسَ مِن الأؤتان'(الحج/30). 


تدلٌ أفعالٌ كثيرٍ من الناس وتصِرُفائهُمْ - خاصّةٌ في أماكن وأؤقاتٍ مُعَيٍَ - أَنُم يتقلّبون في الشرك 
وهم غافلون عمًا يتردّثْ على ذلك. لَفْلِهِمْ بإلإسلام غالبا أو لاغْترارِم بمَنْ يلعب بعقويِمْ من 
شيوخ الصوفيّة وعلى رأسهم: شيوحٌ النقشبنديّة؛ كبناءٍ القبَّاب على قبورهِم» والتمسّح با تيمُنَااء 
والنذر 3 وغيرٍ ذلك من أشكالٍ الإشراك. ولِكُلٌ مِنْ هذه الأفعالٍ سببٌ يتمثّلُ في غرض مع 
ينطلقٌ منه الشخص الْمُسْلْمَاكُ فيقعُ في المحظور. كما لو كان أَبْتَرَ لا عَقِب له. فيتوسَّلَ إلى الضريح 
ليرزقَة ولدًا. إِنَّ كثيرا من هذا القبيل يتردّدون على الأضرحة, يستغيثونَهَاء ويتوسلُون إليها دَعَوَاتٍ 
مطوَّلَة أكثرهم النساغ؛ منهنَ من تَضَْعْ مهدًا صغيراء تصحبّةُ معها إلى جوارٍ الضريح, تَلَقُهُ على 
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ناحية منها أو على عُصْنِ من أغصانٍ إحدّى الأشجار التي فتاه تدعوه ليرزقَهًا ولدًا. ومن 
الزائرين مَنْ يحْمِلْ معه ِفَْاحًا من مفاتيح الأبواب أو السيارات» تراه يُعَلَقُهُ على ناحيةٍ من الضريح, 
يسأله أن يرزقة بينًا يسكثة. أو سيَارةَ يركبُها. ومنهم من يحمل مَرِيصَةُ إلى جوارٍ الضريح؛ يَشْدَهُ 
بسلسلة حديديّة مُعَدَّةِ هناك لِلْمَرْضَى يُرْبَطُونَ يما ويُثْرَكُونَ على حالهُمْ ساعاتٍ طويلةً للاستشفاءٍ 
وهكذا... يكفي للباحث أن يزور مسجدّ أبي أيوب الأنصاريّ خالدٍ بْنِ زيدٍ #, في إسطنبول 
ليشهد بِأمَ رأسِهِ أشكلاً غريّة للْبدَع والشِركبّاتِ التي يفعلها جمهور من الْمُسْْمَانِ على عتَبْتِه 
خاصّة في أيَام رمضان. كذلك ضريحٌ يسمّى (أورُوج بَابا) في إسطببول؛ تجتمغ حَوْلَهُ آلافٌ من 
النساءٍ يفعَأْنَ ما يندّى له الجبين من ألوانٍ الْبدَع والمدكرات في اليوم الأول من شهرٍ رمضان كل 
عام, أَهْوَنُهَا الإفطارٌ على الخلٌ! 


ومن هذه البدّع: حفلة المولد النبوئ. تقامُ هذه الحفلةٌ في جميع مساجد تركيا عند مناسبات مختلفة 


كَذِكْرَى مولدٍ النَِيَ عليه الصلاةٌ السلام, كلّ عام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول بيد أنَّ 
القصدّ الغالب لإقامة هذه الحفلة: تَهدئةُ روح الميّتِ“”” (وقد يكو الغرض منها طلبُ المغفرة له). 
يدل على ذلك قول (الخواجه) في دعائه عند ختام الحفلةٍ ((اللهُمَ أَْصِل نَوَابٍ مَا حَصّل مِن هَدَا 
الْمَولِد اريف ل 5 الْمَرْحُومِ الْفُاون...)) 225 


24 ذلك بقرينة قوهم ع1 0112851 930 111111111111 أي لتبتهج روحه. 


5 هذه مقالة للمؤلف نُشِرَتْ في مجلةٍ البيان ضمنَ عددها رقم: 257, بعنوان: حفلةٌ «المولد النبويّ» وثقافةٌ التقليد.. 


"من التعبيرات الشائعة قوهم: «أكل عَلَيْهِ الدَهْرُ وَشَرِب». أو «أكل عَلَيْهِ الزمَانُ وبَلّعَ..». ينطبق هذا التعبير على الإسلام المشّه الذي لم يعرفه السلف الصالح, ولكن الذي عبث به المغرضون 
والمندسّون بين صفوف الأمَةِ, وتابَعَمْهُمْ في ذلك حُتالةٌ كثيفةٌ من الئاس في كلّ عصر, عن جهل وبالتقليد الأعمى, حيّ تحوّل مع الرّمان إلى شِبْهِ ديانةٍ تحرف وَجَدْنَاهُ اليومّ في أثواب غريبة ومَظَاهِرَ بعيدةٍ 
عن أصله الطّاهر النقّء ومنهله المقدّس. 


ولعلَ الرسولَ الكريم صَلّى اله عَلَيْهِوِسَلّم كان يتوقّع هذه العاقبةً الوخيمة ويخاف منها على أمته حين يقول: قن مَنْ يعن مِنْكُمْ يَرَى الخجلاقًا كيرا وَإِيَكُمْ وَتحْدَئَاتِ الأقور فَإنّهَا صَالَة فَمَن أذرَكَ 
ذَلِكَ بنك فَعَلَيِْ سئي وَسَةٍالخْلفَءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِبنَ عَضُوا عليَْا بالنوَاجلي». (الترمذي). 


عبث بالإسلام مَنْ عَبَتَ - لأمر ما - بعد الجيل الثالث: ونال منه كثِير بمّنْ عَيَنهُ نفْسُهُ ليس بطريقة العدوّ الْمُجَاهِرٍ ولكن بأسلوب الصاحب الاكر والرفيق الخائن الغادر, كلّما نَوَلَهُ بطعنةٍ مسمومة 
مِنْ قِبَلِ ظهره. تحرف بمناورة سريعة فواساه وواسى أَهْلَهُ مِنْ قبل وجهه. 


لقد ظهرت عادة «المولد التبويّ» شكلاً من هذا العبث بالإسلام لأ مرّةِ في مرحلة من عصور الظلام وبالتحديد في عهد الدولة العبيدية أَيَمَ الْمُعرّ لِدِينٍ الله. كما أُخْدِنتْ في تلك المرحلة 
تغيراقذَهبِيةٌ تَدّلُ سيادةً الفاطميين الشيعةٍ في مصرّ: فزادوا في الأذانٍ عبارة: «حيّ عَلَى خَيْرٍ الْعَمَل» والقوت في الركعة الثانية من صلاة الجمعةٍ, وأن يقال في خطبة الجمعة: «اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدِ 
الْمَصْطَفَى وَعَلَى عَلِيَ الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةِ الْبَعُولٍ وَعَلَى لسن وَالحُسَيْنِ سِبْطي رَسُولٍ الرَسُولِ الَذِينَ أَذهَْتَ عَنْهُمْ الرجْس وَطَهْتَهُمْ تطهيرا». وعلى رغم ما أَلْقَتِ الدّولة الأيوبيّةُ هذه البدع, فإِنَ 
المماليكَ اهتمّوا خاصّة بإقامة حفلاتٍ تحت شعار «المولد النبويّ» وعملوا على إشاعتها وترسيخها. ثم جَاءَ العثمانيون فنزعوا إلى هذه العادة واستحسنوها رتما عن طريق العدوى كنتيجة للعلاقات 
الكثيفة بين الدّولة العثمانية والدّولةٍ المملوكية. غير أنَ حفلات «المولد النبويّ» لم تكن شيئًا مذكورا في امجتمع العثمانى طيلةً ثلاثة قرونٍ من تاريخه مع وجود أسبابما. ومن أقواها شيوع القصص من 
حياةٍ الرسول, وآلام أهلٍ البيتِء يتناقلها القصاصون في امجالس وامحافل بطريق الحديث الشفهي. وقد دَوَّنَهَا عد 9 أُدََاءٍ الأتراك بالغ الشُركيّة نثرًا ونظمًا. وأمَا أشهرها: فهي الرسالة المسماة 
ب«وَسِيلَةِ النَجَاقِ»: نظمها الشاعرٌ سليمان شلبي في مدينة بُورْسَا عام 1409م. وهي قصيدة شعرية ثُركيّة باللّهجة العثمانية» تتألّف من 800 بيتٍ فيها مدائحُ وذكرٌ معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولا يخلو بيت من بيوت الأتراك سبي اليومّ من نسخةٍ لهذه الرسالة. منها ما هي مطبوعة بالحروف اللاتينية وأخرى بالحروف العربية, والأولى أكثر شيوعًا. يحفظ مُعْظَمَهَا «قُرَّءُ الْمَولِ» عن 
ظهرٍ قلب. خاصّة أعضاءٌ «جمعيّة المولدٍ النبوي» المختصون بتلاوة قصيدة المولد في الحفلات. وهم فئة تستدعيهم عائلات من الطبقة الثرية لقراءة المولد في أيام هناءهم وعزاءهم.. 


هذه القصيدة عند ألأتراك السّبِنَ هي بمنزلة البردة للبوصيريّ عند صوفية العرب» وفيها من الغلوٌ ما في البردة. ولكنّ الطَامّةَ الكبرى: أنَ قصيدة المولد تتبوأ في ضمير كثير من الأتراك منزلةً لا تقل 
عن منزلة القرآن الكريم! فهي مصدر البركة عندهمء ووسيلة الغفران لموتاهم: تبدو هذه الحقائق بكل وضوح في صيغ دعاءهم حين يتضرعون بقوهم: 
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هذه البدعٌ والمستحدثاث, لابدَّ أن تَحْمِلَ الباحث الدقيق على العودة إلى ما قبل ألفٍ سنة تقريّاء 
إلى الأيّام الي تَعََفَ الأتراك فيها على الدّين الإسلامي إِذْ تفرضُ بعضٌ الأسئلة نفسَهًا على 
الإنسانٍ بحذه المناسبة ليتأكُدَ عن الصّلةٍ الّى ربطث هذا القومَ بالإسلام في أو أمرهم. نعم: 


03 


- كيف اعتنق الأتراك هذا الدِينَ؛ أجماعاتٍ أم قُرَادَى؛ طائعين أم على كراهية منهم؛ برَود 
وَفَهُم تام أم تقليدًا بعَنْ كانوا يتّبعونه ويعظّمونه من قادهم؟.. 


2 


محتست اوتصسوعع صتكناط 76 متعتستو سدع زعم تازعنء5 تطوتكعد صذآه اتفقط معكتعو 10-1اناعمم نا ختتصدع 1ه جتسبطاه ,تطاطة: وز تطقلل» 
.«عالزء 11كة2 طعد علتلعالاء عتزتلعط مصمضة لاطت 


ومعنى هذا الدعاء: «اللهمٌ أَوْصِلٍ القّواب الخاصِل يما تَلَوْناهُ مِنْ هَدَا الْمَْلِدٍ الشَرِيفٍ إلى روح نَبَنَا اليب وَإِل أرْوَاح أَمْوَاتنَا حميكًا». 


تقام حفلات «المولد النبويّ» في المساجد, وقد يحضرها مفتي الديار التُركِيّة ورجال الدين: والسياسيون ورجال العمل وجماهير من الناس. إلا أنَّ هذه القصيدة التركيّة لم يُسمعْ أن تَنَاوَطَا أحدٌ من 
علماءٍ الأتراكِ للنقدٍ من مُنْطْلَقٍ العقيدةٍ الحنيفة بخلاف البردة فإنَ كثيرا من العلماء في البلاد العربية قد درسوا البردةً وبيّوا ما فيها من مواطن الغلقٍ وما يخالف عقيدةً التوحيدٍ في الإسلام. ولعلٌ هذا 
يدل على سطحية معرفةٍ رجال الدين بأصول التوحيد في تركيا. وقد ترتبطٌ المشكلةٌ بضعف علمهم بالعربية. ويغلب أنْ العْجْمَةَ السّائدةَ في الدين واللّغةٍ لدى امجتمع التركيّ هي العقبةٌ العظمى التي 
حالت بينه وبين الإسلام الصحيح منذ اعتناقهم لهذا الدين؛ على رغم انتماءهم الشديد إلى الدين الإسلاميّ واعتزازهم به. ومحبتهم البالغة لكتاب الله ورسوله... وهذه المشكلةٌ العظيمةٌ جديرةٌ بأن 
يََنَاوَكًا هيئاثٌ علميّةٌ بالبحوث العميقة والدراسات الموسّعة في أبعادٍ متعددة الوجوه للوصول إلى الأسباب التي أسفرت عنها مشاكل أخرى يعانٍ منها العالم الإسلاميٌ اليو خاصّةً في هذه المرحلة 
التي يرأس عَائ من عُلَمَاءٍ الأتراك مُؤْكرَ لْقمة الإسْلامِيَ! 


أُقيمَثْ حفلةٌ «المولدٍ النبويّ» لأوّل مرّةِ في عهد السلطان مراد الثالثِ (1595-1574م.). وهو الَانِ عشر من سلاطين بني عثمان» معروفٌ بسيرةٍ غير محمودةٍ على لسان أهل الاختصاصٍ 
وَاليَادِ من المؤتخين. ومن أهم وقائعه: إعدامُ إخوته الْحُمْسٍ صباح جلوسه على العرشء وَإدْمَائَهُ الخمرٌ واتِمَاكهُ في مضاجعة الجواري ومجالسة السفهاءء واستغلالُ الأثرياء» وتبذيرُُ على حساب بيت 
مال المسلمين... 


ورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو 12011 11672112 116921 في كتابه الموسوم «سلاطين بيني عثمان»: أنه استمرّت حفلات السهرة التي أقيمت بمناسبة تطهير ولده البِكْرٍ الأمير محمّد. ثلآثةٌ 
وخمسين يومّء وبلغ ما تم إنفاقه من المال في هذه المدّة إلى حدود ما تم صرفه في تنفيذ قئاة السويس. أقيمت حفلةٌ «المولدٍ النبويّ» بفرمانٍ (أي رسم ملكي) أصدره السلطان مراد الثالث في أيام هذه 
ات عام 1582م. ويكفي هذا فحسب لكشف القناع عن أسرار ما يسميه الناس بحفلة «المولدٍ النبويّ»! 


إن فصائد «المولدٍ النبويّ» في تركيا تختلف من حيث اللَغةُ باختلاف الطوائف العرقيّة من أهل السنّة التقليديّة, فَلِكُلَ من العرب والأكراد والظَّاظَاء والشراكسة قصائد المولد بلغاتهم, إلا أَنَّ أشهرَهَا 
وأكتَرَهًا انتشارًا: هي القصيدة التُرِكيّة للشاعر سليما شلبي؛ ومطلعها: 


الله آدِين ذكر ايدَخ أوَلا * وَاجِبْ أُولْدُرْ تله إِيشْدَهُ هَرْ قُوله». 


ثم تأ بعدها القصيدة الكُرْدِيُ الي نظمها الشاعر الْكُرْدِيُ (مَلا باتَة), وقد عُرفَ باسم: الملا حسن الأرطوشِيّ (أو الحرطوشيّ). ومطلع هذه القصيدة: «حّمْدٍ بي حَدْ بُو خُدَاي عَالِمِين * أو خُدَاي 


دَايَُ مَهُ دين مُبين». 


كانت هذه القصيدةٌ الكُرْدِيَةُ ممبوعة الطبع والتّشر إلى الماضي القريب, ثم أغضث عنها السلطةٌ ضمن جملة من مطالب الأكراد بعد ضغوط من الاتّحاد الأورويّ التي استسلمت لما الحكومات التُركيّة 
أخيرا. 


إن الصورة الت تتراءى من خلال هذه السطور الوجيزة فحسب دونها أيّ تعليق لمي شاهدةٌ على الشتاتٍ والتفكُكِ والتشؤذم الرهيب الذي لححق بأمة الإسلام نتيجة تحويل الدين إلى سلسلة من 
العادات؛ وتفرض هذه الصورةٌ نَفْسََا في كلّ بقعة من الوطن الإسلاميّ الكبير, مما يدعو إلى تأمّلٍ بالغ في شأن العادات الْمُخْتَلَقَةِ باسم الدين. وتجدر الإشارة بمذه المناسبة إلى أن كلّ شريحة من نسيج 
هذه الأمَةِ قد اتخذث موققًا من الإسلام بحسب نزعاتها التقليدية وثقافتها الموروثة من العهد الجاهلي» يختلفُ موقفُ كل منها من الكتاب والسئّة. يتميّرُ بخاصّة موقفُ ثلاث فئات رئيسة من الاسلام 
عن موقف عاقةٍ المسلمين: الموقف الصوق؛ والموفق العصيئ؛ والموفق الفلسفيٌ (وتدشقب من هذه الأخبرة مواقفُ سياسيةٌ وفلسفيةٌ عديدة: كالموقف الشيعّ, والموقف الخارجي, والموقف الجهمي» 
وَالموقف المعتزلي)... وهذا موضوع دراسة مستقلَةٍ في غير هذا المقام, علمًا بأَنَ عادةً «المولدٍ النبويّ» سم مثَلُ الموقف الصونيّ والعصبيّ (من الإسلام) ني آنِ وال على الساحة الشكية بالتحديد! 


لذا. ليست حفلةٌ «المولدٍ النبويّ» مجرد عادةٍ يناقشها الأطراف المتنازعة من وجهة نظر الدين كبدعة فحسبء, - وإن كان يبدو هذا المنطلق أقوى الذرائع -. ولكتّها قضيّةٌ ذاثُ جذور تارعخية 


واجتماعيةٍ وثقافية تحتاج إلى أكثر من هذا تأمّلاً وبحنا. 


فريد صلاح الحاشئمي 
الآمطلاخ منللسلمء]1 
إسطنبول/الخميسء: 29 أيارء 2008م. الخميس؛ 24 جمادى الاولىء» 1429ه. 
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-- هَنْ كانوا الّذين عرضوا يومئذٍ عليهم الإسلام لأوَّلِ مرَّةِ؛ هل كان بين أولئك الدّعَاة مَنْ 
يَُقِنُ العربيّةَ ويحظى شيئًا من العلم بكتاب الله وسّنَةٍ رسوله. أم كانوا أعاجم مين ؛ هل كانوا من 
أهل الاح دن في الدّعوة والإرشاد, أم كانوا أشخاصًا من القصّاصين والدَّجَاجِلَةِ المشعوذينَ 
الذي يستعلوق التمائة وتحرون بالذيواك. 


هذه أسئلةٌ هامّة تحتاج إلى إجاباتٍ صحيحة, ولا يمكن تحليل المظاهر الدِينيّة للأتراكِ ولا الوقوف 
على حقيقتِهًا إلا بعد الحصولٍ على مُعْطَيَاتِ علميّة دقيقة تَعَبَلُوَرُ من خلاها المسيرةُ التارييّةُ لهذا 
القوم في انتقاللحهم مِنْ دياناتهم القديمة إلى حظيرة الإسلام. 


وردث عباراث في كتاب امه (الزنَادِفَةُ وَالْملْحِدُون في المجتمع العنماي) للباحث الثُرْكِيَ الشهير, 
الأستاذ الدكتور أحمد ياشار أوجاك 0021 :هوهلا إءدمطىء تُشِيرُ إلى عواقب معتقدات الأتراكِ قبل 
اعتناقهم 0 يقول: "على رغم قبوهم للْمُسْلْمَائيّةِ (أي الإسلام. ويقصدُ الأتراكٌ)؛ ل يتخلوأ 
بسهولة عن مُعْتَقَدَاتِمْ وثقافتهم الي كانث ترمزٌ إلى ماضٍ سحيق» واستخدموا مضامينَ الأديانٍ 
والثقافات الت كانوا وارثين لها قديماء استخدموها كَمَرَاجِعَ في مفهومهم وتفسيراقيم للدّين 
م 


هذه العبارات التي صاغها عال من أبرز علمائهم في هذا العصرء تَدُلُ بَكُلّ صراحة على أنَّ الأتراكَ 
يَتَخَلُوْ عن كثيرٍ من معتقداتَم الرّاسخةٍ في ضمائرهِمْ. منذ تَعَرَّفُوا على الدّين الإسلاميَّ قبل ألفٍ 
سنةٍ. واصطحبوا هذه المعتقداتٍ في أعماقٍ كيام إلى يومنا هذاء وربما أطلقوا اسم (المسْلماية) 
على الدين الإسلايميّ ليتمايزوا يما عن < جميع الْمِلَلٍ وَالنْحَلٍ التي اعتنقث هذا الدّينَ» وقد رأى بعضٌ 
أهل الإختصاص أنَّ هذا بعيدُ الإحتمالء لأنَّ تسمية الأتراكِ للدّين الإسلاميّ (الْمُسْلْمَانية) 


3 
كان من نتائج تأثير الْفُوِن على الثقافة التّركيّة القديمة. يبرهنُ على هذه الحقيقة كثيرٌ من الأدلّق 


6 قد أَلّفَ الأستاذُ الدكتور أحمد ياشار أوجاك كتابه هذا باللَّة اّكيّة تحت عنوان: «1/1][11110[1.1112 76 +لخرآ116 71211 2لمناحصدامه1 11صقدمو0»: ومن الجدير بالإشارة 
هنا للمناسبة: أنَّ علماء الأتراك الّذين يدرسون اللّغةَ العربيّة لا يُْقِنُونَهَا إلى مُستوى الكفاءة على رغم توسّعهم في حفظ قواعدهاء فلا يَتَمَكُنُونَ من تأليفٍ أعماهم بالعربية. وهذه عبارات الأستاذ 
الدكتور أحمد ياشار أوجاك باللّعَة الكُكيّة: والْمُعرَبَةِ فيما سبق: 

.ع1 للع ططعجعع732 127:22معا ماعل صتمه 1 نا نكا ٠‏ عصهصا كاوء ماعإعاعع 512 اوتطاععع 6112 نجنا عام؟ تاعصمع ةج عسترعءاعساء اناطعا 1ك للسمسنا!5ن/1» 


«<1131لمملاجها عله3ة01 كتوععاع؟ ولصتة[صبممز ع7 واتإق[ضة خصتل امعئلز ,تمتتهله7اعتطتحط ستعاعنط انها ع٠‏ متعامتل كلوء كتداعلجل1ه 151؟5ة13/11 
(لناطصة5ل- 1998 .16 :.ع2 .هه0ئ80 ختدالا تأعله؟ طتنه1' ,1.11 2110111110 ع جاخ ل21811211 2لستاسسسامه1” تلمقحدو0) 
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أقواها: الْمُقَاربة في النطت بمذه الكلمة على لسانٍ الشعبَيْنٍ الفارسيّ والتركيّ حتى في عضر 
ومنه يقولٌ الإيراية: ((مَنْ مُسَلْمَامَ)), ويقول الثُرِكِيُ ((بَنْ مُسْلْمَام سدس هدنادنام «د))؛ ومعناهما 


واحدٌ يعني: أنا مُعْعنِقٌ للدّين (الْمُسَلْمَايّة) في اللّغة الفارسيّة, أو (الْمُسْلْمَانيَّة) في اللّغة التركية. 


سوف تنجلي هذه الحقائق أكثرٌ وضوحًا للباحث الدقيق بعد متابعته لسلسلة من المقارتة السريعة 
بين معتقداتٍ كل من الشخص المسلم والْمُسْلمَانٍ فيما يلي: 


2) إن الإنسآ التركيّ المسلم على علم تام بأنَّ الإسلامَ كُكَ لا يتجرّا؛ وأنَّ الإعتماد في جميع 
الأحوال مقصورٌ على كتاب الله وسنّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فتدلُ كل مواقفه وأعماله 
بصراحة على إبانه القويّ العميق بمذا المبدأ الأساسي, ويلاحظ ذلك في مُعْظَم تَصَرُفَاتِه وتَقَلَّبَاته 
وَتَعَامْله را كانت أو علائية ما يدل على إخلاصه في التزامه. 


ما الإنسانُ الّكِيُ الْمُسْلْمَانُ فإنَّهُ غيدْ مكترث لِمَا إذا كان هناكَ صلةٌ تربطٌ الإسلام بمَصْدَرَيْه إل 
أن هذًا الموقف فيه شيءٌ من الغموضء إذ تختلِفٌ النظرةٌ إلى الإسلام من شخص لآخر في أوساط 


منهم مَنْ لا يفكْرُ أبدًا بالعلاقة بين الإسلام وبين الكتاب والسّئَةِ. إن عد هؤلاءٍ يفوقٌ على الملايينٍ 
مِنَ الفرقة العَلوبّةِ خَاصَّة, كذلك الأمرٌ بالنسبة لِمَلآيينِ الناسٍ المارقين واليساريّين من الجناح الس 
الذين قد حلّوا ربقةً الإسلام من أعناقهخ خلال الثمانين عامًا الأخيرة تقريئاء كنتيجة للْعَرْو الثقافي, 


والمؤامرة الكماليّة (الأتائووكيّة). وَعّهَ أسبابٌ أخرّى طرأث على الحياة الإجتماعيّة مُبَاشْرَة وأحياناً 
غيرَ مُبَاشْرَةِ فحالث بين جيل وبين الإسلام على الساحة التَركيّة. 


3) يحترمُ المسلِم التركيُ مبداً (التوقيفيّة), ويقفُ عند حدودها في أثناءٍ تعبّدِِ وتنقله وذعاته... 
وعتازُ بمعلومات مفصّلَةِ حول أفعالٍ الْمُكَلَفِينَ: من الفرض والواجب والسنّة والمستحبّ والحلال 
والحرام والمكروه والصحيح والباطل... إِنَّ الدارسين للفقه الإسلامِيَ من الأتراك تُشْغِل أَهمِيّةُ هذه 
المصطلّحات بَالَُمْ البئّة رغم أنَّ مُعْظَمَهُمْ يتلقُونَ الفقة الإسلامىّ بطريق الترحمّة, ولا يُتقن العربيّة 


7 الشخص الإيراخ يسمّي الإسلآم بكلمة (مُسَلْمَان وَيَكُتُبُهَا بالحروف العربيّة), مع استعماله لفظ الإسلام في كثيرٍ مِنْ مَوَاطِنِ التعبير عنه. والرّجلٌ التركي يسمّي الإسلامَ بكلمة (مُسْلْمَائْلِك 
وَيَكُتُبّهَا بالحروف اللوَتِينبّة: 12115111102111116)؛ مع استعماله أيضًا لفظٌ الإسلام في كثير مِنْ مَوَاطِنِ التعبير عنه. كما تبرهنْ على ذلك بطاقاث الْمُوَاطنَةٍ التي مُنَحُ ِكل فردٍ من المواطنين. تحتل كلمةٌ 
(الإسلام) فيها بشكل صحيح. وبالحروف الاأَتِينِيّة: 151212: وذلك ضمن الخانة المختصّة ببيانٍ الديائّة التي يعتنقُهَا المواطن. 
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بين آلافهم إل عشراث درسوا في البلادٍ العربيّة واعتادوا النطق جما والتعبير عن أَنفِسِهمْ في حدودٍ 
تكفي للإفصاح عن حاجاتهم الصّروريّة فحسب؛ ولكنٌ هذا القصور لا منعْهُمْ من دراسة العلوم 
الإسلامية من الحديث والتفسير والعقيدةٍ والفقه, والمعرفة بدقائقهَا ولو بطريق الترجمة. بيد أهُم قله 
قليلةً في الوطن التَرِكِيّ وعددُ أهل التوحيدٍ من هذه الطائفة قد لا يتجاورُ ستين ألما من أصلٍ 
حمس وسبعين مليون موك (حسب إحصائيّاتِ واستطلاعاتٍ سِرّيّة غير دقيقة!). إِنَ أفراد هذه 
القلّةَ الحنيفة الصالححة يمتازون عن جميع مُكُوِنآتِ الفرّق الدينيّة 5 الفقهيّة» والطرائق 
فيه والأحزاب السياسيّة في تركياء بتوحيدِهِم الخالص لله لَه سبحانه. وإانمخ بكلِيّة كتاب الله 
(أي بأنه نلق لا يعجز. 
بيئما الأتراكُ الْمُسْلْمَانَ فَرَقْ متاينةٌ تختلفئ مُعْتَقَدَاتَهُمْ والجَاهاتهُم الدينيّةُ اختلافًا كبيراء كما 
تتفاوث مُسْتَوَيَاتُ معرفتهخ حول مبدأ (التوقيفيّة) والمصطلحات الفقهيّة تفاونً يُِيرُ الدَّهِسْةَ عند 
الباحثٍ الدقيق. لأنّ أكترَهُم حَيًا حَيَارَى مُعَقَلُونَ مجَفْلِهم الْمُطَِق ؛ ولا يكون لْمتَأَمَلُ في عقليَهُم مُبَالِعَا 
ولا الْمُلَحِظُ في عَاَقَاتِمِ الإجتماعيّة وسُلُوكيَاتِمِ الأخلاقيّة مُفَرَطَا قط إذا وقف على هذا 
الإختلاف الكثير والتباين الغريب. 


فمنهم طائفةٌ صوفيّةٌ؛ أفراذ الطّبقة الحاكمة منها يدرسون العقيدةً الإسلاميّة والفقة الإسلامي. وقد 
بمتازٌ عددٌ منهم بالمعرفة الواسعةٍ في علوم الكتاب والسئّة. مع ذلك يُشْرِكُونَ بالله لاغترارهِم 
واعْتِمَادِهِمْ على دَجَالٍ قد سَيْطَرَ على عُقوهُمْ وقُلوبمُمْ وضمائرهِم» يصفونة بِ(تُجَدَدٍ الْعَضْر!)؛ فلا 
يعبؤون بمبدَأ (التوقيفيّة) في تعبّدِهِمْء ولا بِصْوَابطٍ الفقه الإسلامِيَ في مواقفِهمْ من الأشخاص 
وامجتمعات والأحداث... ولا بمتنعونَ من الإفراط والتفريط في أشكال العبادة المنصوصة في الكتاب 
والسئّة. كما لو أُمَرَهُمْ دجَاهُمْ أنْ يؤدُوا فريضة الظهر مثلاً خمس رَكْعَاتِ بَدَلَ أربع ركعات, على 
حي ما وَرَدَ في السُّنَة؛ٍ خالفوا السّنَةَ ووافقوا الدَّجَالَ وأطاعوه بكلّ رغبة منهم دون أيّ اعتراض» 
وضلرها حمسن ركعَاتِ إانًا منهم أنَّ الصلاة بمذه الصورة أفضل من الصلاة الواردة في السئّة 
لمحمّدِيّة. إلا أنَّ دجَاهَم يَخْدَرُ في الأغلب أن يُكَلَمَهُمْ جهارا كثل هذا الأمرى خوقًا من نكير العلماء 
عليه وتطورٍ التَراع والجدلٍ حوله ما قد يُذْحِبْ مِنْ هيبت على مقَلَدٍ لديه 


4) إن المسلمين الأتراك, يكترثون لأحوالٍ المسلمين في جميع أنْحاءٍ العالم» يفرحون لأَسْبَابِ 
فَرَحِهِمْ, ويتألْمونَ لآلامهم, ومدُونَ إلى المنكوبين منهم 5 المعونة على قدر إمكاناتم الضئيلة, ومع 
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ظروفهم القاسيّة. إذ هم قِلَّةٌ قليلةً مضطهّدةٌ تحت مراقبة النظام الكمال الونّىَّ. ومضايقة ا 
النقة لنقشبندبِينَ. وقد يتعاون الفريقان في محاولة تذليلهم وهميشهم. 


بينما الأتراك الْمُسْلْمَان غيرُ مكترثين بحالٍ لأوضاع المسلمين» بل من الجناح الْمُسْلْمَانِ طوائفُ 
وجماعاث وأحزاب سياسيّةٌ يُضْمِرُونَ العداوة قاد ِنْ عَسَسِ امن كا تَسْؤْهُمْ وَإِنْ 
نُصِبْهُمْ سَيّئَةُ يَفْرَحُوا با يبتهجون طْرَائِمهِمْ وبمتعضون عند إنتصارائيم. يرهن على ذلك الموقفْ 
المتجاهلْ للنقشبنديّينء والكماليّين والعلويّين من التَكبات التي خَْتُ بفلسطين وأهلهًا على مَدَى 
عصر كامل. فلم يَنْبِسنَ أحدٌ من زعمائهم بِبنْتِ شفةٍ حيال ظلم الصهاينةٍ وممارساتهم القمعيّة 
ومجازرهم الوحشيّة على الأراضي الفلسطينيّة امحتلّة واعتداءاتم على المسجد الأقصى. بل وأبعذٌ 
من ذلك: أفشى أحدُ خواجوات النقشبنديّة سرّة, وكشف النقاب عن حقده على الفلسطينيينَ 
خاصّة وعلى العرب عامَّةَ عندما أعرب عن ابتهاجه بالمذبحة التي ارتكبها الصهايتةٌ في غرّةَ يوم 03 
يناير 2009م. قَالَ وهو على منبرٍ الوعظٍ في و مساجدٍ إسطنبول (وعليه رداءٌ فاخرٌ وعلى رأسه 
عمامةٌ كبيرة) قال بالحرفف الواحد: ((لقد انتقم اللّهُ الِيومَ للدولة العثمانيّة من الفلسطينيّين والعرب» 
لقد أخذ الله تأرَنَا من العرب الذين خانوا دولَتَنًا وطعنونا من وراءٍ ظهورتاء َعلّهُمْ يستحقُونَ أضعافٌ 
هذا العذاب والنكالٍ جزاءً بما قدَّمتْ أيديهم من الخيانةٍ والإجرام!)). هذاء وعندما اتَفْقّ جماهير 
المسلمين ليقوموا بمظاهرات ضخمة في إسطنبول, وأنقره. وإزميرء وديار بكرء يوم: السبتٍ الموافق 
8 يوليو 2012م., استنكارًا للأعمالٍ الوحشيّة التي ارْتَكْبَثْهَا دولة (بُورْمَا) البوذيّةُ ضدّ مسلمي 
(أركان هترعدنطاه1), رفضَ زعماءٌ النقشبنديّةِ دعوة المسلمين ومنعوا مريديهم من المشاركة في هذه 
المظاهرات» لسبب يكاذ يَخْنَى على جميع المسلمين. وهي: أنَّ مَبَادَِ الطريقة النقشبنديّة (الأحدّ 
عَشَرَ) كُلّهَا مأخودّةٌ من الذَيَاَة الْبُوِيََّ مقعَبَسَةُ من (السُطَرَايَاتِ) للراهب البوذي الحندي 
(بَعَنْجَلِي الدزدة:دم)!220 كما أنَّ "رئيس عصابة الحشاشين الجُدُد" تفوّة ذات مرة ب"أنَّ البوذية 
دين الأخلاق". 


كلُ هذه الحقائق الَّتي تتبلوز من خلالٍ مقارنات مُدَلَلَةٍ سبق ذِكُرُهَاء تبرهئ على أن الإسلامٌ دين 
والمسلمانيّةٌ دين آخر مستقكٌ عن الإسلام لا بمثُ أحدهْمًا إلى الآخر بأدن صِلَةٍ مشروعة ومباشرة, 
وإعًا ربط عددٌ من الباحثينَ المسلمانيّةَ بالإسلام منْ مُنطلق ما يشاهدون بينَ السا وان والمسلمين 


5 قال أحد شيوخ هذا التيار الصوفي (اسمه: غُد أمين الكردي الأربلي): «ومبنى هذه الطريقة العليّة على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسيّة: ثمانية منها مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق 


الْعُجْدُوَانَِ (ت. 575ه. - 1179م.). وهي: هُوش دَرْدَمْ نَظَزْ بَرْقَدَمْ سَفَرْ دَرْ وَطَنْء خَلْوَتْ دَرأَنجُمَنْ يَاذ كرف باز كشث, نِكاه دَاضْتْ, يذ دَاشْثْ». تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب» 
ص: 507-506. طبعة مصر - 1384ه. ثم أضاف إليها ثلاث كلمات أخريات, زعم أنما مأثورة من غّد بماء الدين البخاري (791-717ه.) وهو أحد قدماء النقشبندية. 
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من وجوه المشابَهَةِ في أداءٍ بعض العبادات؛ كالصلاة, والصوم, والحجّ, والركاة... غير أنَّ مجر 
القيام بمذه العباداتٍ لا يكفي للإنسانٍ أن يكسِب بما صفة المسلم و الموَجّدِ, ما دام يرى 
للبشرٍ حقّ التصرّفٍ بالتبديل, والتغييرٍ, والتعطيل» والتحريفٍ لأسن الإسلام. فقد قال سبحانه في 
وصفي المشركين: ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الَْقْ. (التوبة/29). وقال تعالى: 
قل أَرأنِكمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ من رزْقٍ فَجَعَلُْمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلاً قُلْ آلله أَذِنَ لَكمْ أَمْ عَلَى الله تَفْعَرُونَ 
.(يونس/59). وقال تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تحَرَمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تعْعَدُواء إنَّ 
الله لا يحي الْمُْمَدِينَ (المائدة/ 87). 


فالأمرُ واضحٌ من الدّين: أنَّ من أَحَلَ ما حَرَّمَ الله وَحَرّمَ ما جعلة الله حلالاً فقد كَفَرَ بدليل قاطع. 
فالتحليلٌ والتحريم مِنْ حقّ الله تعالى. فَانَّ أقوامًا استحلُوا بعض مَا حَرّمَهُ اله وأقوامًا حَرّمُوا بعضّ 
مَا أَحَلَّهُ الله وكذلك أقوامًا أحدثوا طُّقوسًا وعباداتٍ ل يُشَرَعْهَا الله بل نَهَى عنها. وأصل الدّين؛ 
أنَّ الحلالَ: ما أَحَلَّهُ للّهُ ورسولة؛ والحراةً: مَا حَرّمَهُ لله ورسولة؛ والدينَ: ما شَرَعَهُ الله ورسولة... عَن 
النعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ يَقُولُ: سمغث رَسُولَ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُولُ: "لحلل بَيّنْ وَاخرَامُ بين 
وَبَْنَ الحلآلٍ وَاخرَام أُمُورٌ معَشَابمَاتٌ لا يَدْرِي كثيرٌ من النَّاسٍ مِنَ الخال هي أَمْ من الخرَام؟ فَمَنْ 
ترَكهَا فَقَدٍ اسْتبراً ليب وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْنَا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ ارام كما أَنّهُ مَنْ يَرْعَى 
حَْلَ الْحمى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَُ. ألا وَإِنَّ لِكُلّ مَلِكِ حمّى وَإِنَّ حمى الله مَحَارمُهُ. وَيذاء ليس لأحدٍ أن 
يخرج عن الصراطٍ المستقيم الذي بعت اللهُ به رسولهُ. قال تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا فَاتََعُوهُ 
وَل تتّعُوا السّبُلَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِك ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ (الأنعام/153). وقد ذكر 
الَهُ في مواطن مِنْ كتابه العزيزٍ من الدّمَ للمشركين حيث حَرَّمُوا ما لم يرم الله كالبجيرة وَالسَائَِة 
وَالْوَصِيلَة وَالَامي... واستحلُوا ما حَرّمَهُ الله كقعل أولادِهِم, وشَرَّعُوا طقوسًا وعبادات ل يَأمْرْهُمْ الله 
يماء فقال تعالى: أَمْ لَُمْ شرَكاءُ شَرَعُوا َنُمْ مِنَ الدّينٍ ما 1 يَأَذَنْ به اللهُ..(الشورى/21). وَمَنْ 1 يَحَكُمْ 
بها أَنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (المائدة/44) 


كانث هذهو نبذة رمزيّة عن الْمُسْلْمَانِيََ إذ لا يسع المقامُ لسردٍ كُلَ ما يتعارض منها مع نصوص 
الكتاب والسّنّة بصورة مفصّلة. 


2 


5) استغلال الدّين في أغراض قوميّةِ وسياسيّة. 
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الاستغلال ظَاهِرَةٌ منتشِرَةٌ على مستوى الْمُجْتَمَع البشريّ له أثرٌ بالعٌ في خرقٍ العدالة, وتفاقُم 
0 واختفاءٍ المساواة في العلاقات... يلجأ الإنسانُ إلى ممارسة الاستغلالٍ طمعًا في تحفيقٍ 
لحه الشخصيّة وإشباع أوطاره بطريق مُنَافْسَةَ فسّة الغيرٍ وأحيانً بالسطو عليه إِنْ أتاحث له الفرصةٌ 


ثنبئُ هذه الظاهرة عن غياب الفضيلة في الشخص المستغلٌ وانسلاخه من الأخلاق والصفات 
الحميدة التي يتوقّفُ عليها نظام الحياة الاجتماعيّة: والسعادةٌ والعيشُ الكريم.. والاستغلال مردٌهُ 
إلى الأنانيّة: ينبثُ في كيانٍ الإنسانٍ تحت دوافع مختلفة أَهْمُها سوءُ التوجيه أيَام الطفولة. وله أشكال 
متوّعةٌ كالاستغلالٍ الاقتصادِي, والاستغلالٍ الجنسيء واستغلالٍ النفوذٍ والقوّة؛ ولكنٌ أخطر 
أشكاله: استغلالٌ الدّينٍ وَالاتْجارُ بِالْقِيّمِ المقدّسة. 1 مذمومةٌ في جميع الأديان. وفلسفات 
السلوكِ, محَلِقَةَ لآداب العشرة في العْرْفٍ العَالَمِيّ. 


إنَّ هذا النّمَطَّ من الاستغلالٍ منتشرٌ على الساحة التُرْكِيّة بشكل ذريع: بارِسُة رجالٌ السياسة 
بطريق النفاق واصطياد الْبُسَطَاءِء والاستفادة من الجماعات الصوفيّة والعتكار البدّع والهرطقات 
على حساب الدِينٍ َب النقشبنديّين بخاصّة, وتجنيدهم في مغالبة الخصوم والفارفي: وهذا مما 
يزيد من تحريكِ عَجَلَةٍ الاستغلالٍ في امجتمع التركِيَ. 


لهذا الأسلوب من الحيلةٍ مجال فسيحٌ في تركياء ودهاليز مُظَلِمَةٌ تجري فيها مساوماث على صفقاتٍ 
لا علمَ لأحدٍ يما غيرٍ الأطراف المتعاقدة عليها! في هذه السوقٍ سَمَاسِرَة محترفون يتولُونَ تسيير 
الملايين باستعمالٍ هتافاتٍ ومقولاتٍ دينيِّ لكسب جماعات من الطُّغام وَلَْمَجِ المتزقتين والبلطجيّة 
ومُدمني المخدّرات في مواسم الانتخابات خاصّة 1 


راجث أسواق الاتجار بالدّين رواجًا بالا في أعقاب الأحداث الدامية التى جرث في البلادٍ العربيّة 
منذ أواخر عام 2010م. خاصّة بعدَ أنْ تدفقث موجاث اللأجئين السوريّين إلى الأراضي التركيّة. 


درف يق “مرف 


فبدأتٍ الجماعاث التَفْسْبَئْدِيَةٌ تَجَتَدُ عَتَاصِرَ من سَحَرًَا الناججين في اصطياد العقولٍ الساذجة 
لاحتواءٍ هؤلاءٍ الغرباءٍ وَصَهْرِهِمْ في الْمُسْتَنْقَع الصوف وتتريكهم. فَتِسَلَّلُوَا إلى مُُيّماتِ اللأجئينَ 
الواقعة على الحدودٍ التُرَكيّة -السوريً يد يغسلونَ الْأَدْمِعَةَ مِعَةَ وعَلَؤُونَهَا بأشكالٍ من البدّع والشركيّات 
وَالخرَافئّاتِ. فتمكنُوا مِنْ تحفيق أهدافهْ حيث اصطادوا عَدَدَا كبيرا مِنْ اللأجئين السوريّين ممن 
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كانت نفوسهم متاحةً للاستمالة. واصطحبوهم معهم إلى خارج هذه الْمُحَيّمَاتِ كما الْتَقَطُوَا عَدَدًا 
آخرٌ كانو مُبََْرِينَ في مُدْنِ تركيا (أكثرهم في أنطاكياء وغينتاب, وأَضَنَةء وإسطببول» وقوياء 
وأنقره..). قاموا بتدريب هؤلاء المساكين على الشعوذة, وترسيخ الدّين النقشبنديّ في ضمائرهم. 
بذلوا جهودًا بالغة لأجلٍ قييجهم وإشباع أطماعهم بوعودٍ مُغرية في الحين الذي كان هؤلاء التُعَسَاْ 
في أشدٍّ حاجةٍ إلى الحماية والإسْعافي. . - 


لَعِبَ أباليسُ الصوفيّة بعقولٍ آلافٍ من المهاجرين العرب, ليضمُوهُمْ إلى صُفُوفٍ الْمُشَعْوِذِينَ 
الأتراك, في الحين الذي بَلَّعَتْ يحم معاناةٌ الْمِجْرَةٍ وَالْعْرْبَةِ مبلعهَاء وأنْقَلَتْ كاهِلَهُم وَترَكنَهُمْ صْعَفَاءَ 
مُنهزمِينَ نَفْسِنّ مستعدّين لاستجابة أي دعوة تُفَرَجُ شَيْنًا من كْرْبتهِمْ؛ فاضطرٌ كثيرٌ منهم للانصياع, 
وغرثوا في الْمُسْتنقع التَفْشَبَنْدِيَ يَرْكعونَ أمَامَ شِيُوخْهم الذين يعيشونَ حياةً الملوكِ في الْقُصُورِ 
صَةَ منهم شَيْخُ جماعة الْبُنْطْسِيَينَ الذي يُقِيمُ في حَيَ سَرْشَنْبَهِ قُزْب مسجد إسماعيل آغا بمنطقة 
0 وهي ساحةٌ متمايرّة بين أحياءٍ اسطنبول» تضم صنوفًا من فَرَقٍِ الصوفيّة المتطرّقة يطوفٌ 
عبر شوارعِهًا أشباحٌ من ذوي الجِبَابٍ واسعةٍ الأكمام والعمائم البيضء تَحْتَهَا رؤوسٌ مليئة بركام من 
الخرافيّاتِ والأساطير. يلهمن وراءَ كُلّ منهم طابورٌ من جهلة العرب المشرّدين» ينحشرون في تكيّةٍ 
شيخ البُنَطْسِنَ ليعمسّحُوا بِعََبتِهِ» ويأكلوا شيئًا من سؤره وفْمَاتِ طعامه تيمُنا 
فكُمْ كانث فرحة النَفْسَبَئدِينَ غَامِرَةَ بمثل هذا المشهدٍ الذي رَأَوا فيه بعيويِم أنَّ الْعَرَبَ يَلْحَسُونَ 
قَدَامَهُم فعدُوا ذلك من كَرَامَاتِ شيوخهخ. كما عَدُوهُ "الْبَقَاما أخدّ الله العرب بهء نكالاً, وعِقَابَا 
هم على خيانتهم للدَّوْلَة العثمانيّة ة وَعَرُدهِمْ عليها أَيَامَ الحرب العامة الأولى» عندما طعنوا جنود 


الأتراك من وراءٍ ظهورهِخ!". 


كان في مقدِّمَةِ الطفيليّين العرب أشخاصٌ معروفون أحدهم يُدعى أسامة الرفاعي ”2 أ والثاني ابراهيم 


الإحسائي”””. والثالث غُّد عوّامة'”7. توافدوا من الخارج للركوع أمام كبير المشعوذين في 


5 ورفعًا للالتباس يجب الإشارة هنا إلى أنَّ أسامة الرفاعي هذا الذي مرّ ذكرُهُ ليس هو الشيخ أسامة الرفاعيّ ابن الشيخ عبد الكريم الرفاعي الدمشقي. بل هو رجل متشيّخٌ مشعوذ من متصوفة 
لبنان» وهو مفتي مدينة عكار, ترونه يرقص في "حفلة ذكر" مع جماعة من المشعوذين على شاكلته. وما أقبح بذي لحية يرقص!. للمشاهدة راجع: 
١” 52511‏ 7-1018 طاعغخة :الططامع.ع 0111 17. 1715/17 //:ومصخط 


وأما الشيخ أسامة الرفاعِيّ ابن الشيخ عبد الكريم الدمشقي, فهو خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفرسوسة بدمشق. وهو الإبن الأكبر للعلاّمة الراحل» صاحب تسمية المسجد 
(الشيخ عبد الكريم الرفاعي). وهو شخصية معروفة من علماء الشام: له شرح على نظم تماية التدريب في الفقه الشافعي. 


شاهدٌ أسامة الرفاعي على الرابط التالي» وهو يقيّلٌ يد صنم النقشبنديّين ويجلمن بين يديه جلوس العبد بين يدي سيده: يكلمه بالعربية إلا أن الصنم لا يفهمه. لأنه لا يتقن اللغة العربية» فيتوسط هناك 
أحد أتباعِه للترجمة إلى اللغة التركية. وهذا الرابط: 
71729011850120 طم ةا /لتامع.ت 015 1717/15/.1//: مط 
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إسطنبول وهو رجلٌ جاهلٌ عَنّ صَامِتْء لم يحظ بأدى شيءٍ من العلم والفضيلة؛ بل اختارثة الدولة 
العميقةٌ لتَتّحذَ منه أله تستخدمها في سياسة الضغطٍ على الأروام من الأصل الإغريقي الذين كانوا 


يسكنون في منطقةٍ (درامان «ددمه:2) بجوار شرشنبه, لأجلٍ إجبارهم على الحجرة وتشريدهم من 
تركياء فقامتٍ الدولةٌ العميقةٌ بالدعاية لهذا الرجل الخامل في الستينيّاتِ من القرن المصرم, حتى 


جعلت منه صنمًا يُعبدُ فما لبث حت التقَّتْ حولَهُ جماعةٌ كنيفةٌ أكئرُهُمْ من الشعب الْبُنْطْسِىَ 
الذين اعتنق أباؤّهم المفلباية في وقتٍ مبكر من العهدٍ العنماي. ولا يزالون يتحدّثون باليونانيّة 


س ريرم 6 


هم أيضًا جزءٌ من العرقٍ اليوناي. تُشَجَعْهُمْ الأحزابث السياسية وَتُرَاهِنُ عليهم طمعًا في دعمِهم 
يام الإنتخابات, كما تُساعِدُهُمْ بعض الحكوماتٍ ليتمكّنوا من نشر الطريقة النقشبنديّة في البلادٍ 
العربية خاصّةَ في منطقة الحجاز لإثارة الإضطراب في النظام الوَهَّاِيَّ وتحريض الخوارج في الجزيرة 
العربية! على غرار السياسّة العثمانيّة التي جَنّدتِ التقشبنديين (الخالديّين) في صفوف اليش 
المصريّ بقيادة طوسون باشا وإبراهيم باشا عام 1813م. لإحباطٍ الحركة الوهابية. 238 


7 إبراهيم الأحسائيئٌ: طفيليٌ مشعوذٌ من سُكانِ شرق البلادٍ الحجازيّة, يدعمه تنظيمٌ خطيرٌ للنقشبندتين الْبُنْطّْنْ في تركيا ضمنَ مشروع (نَشْرٍ الْمُسْْمَانيّةِ التركيةِ في البلادٍ العربيّة, يعي تتريك 
الإسلام)؛ ويعملٌ على إرباكِ الوهابيّين وزعزعة نظامهمْ بخاصّة. شاهذ أيضًا إبراهيم الأحسائيٌ وهو يقبّلُ يد صنم النقشبنديّين ويجلس بين يديه جلوس العبد بين يدي سيده مثل أسامة الرفاعي شاهده 
على الرابط التالي: 
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5-5 ع عَوّمة: مُشَعْوذُ سورِيٌ خطيرٌء تتلمدّ على عبدٍ الفتّاح أبو غدة الحلبي الذي كان من ألدّ أعداءٍ أهل التوحيد. لهذا المشعوذ صِلَةٌ قويّةٌ بالزنديق 
التقشبندي البُنْطّسِيَ محمود أسطى عنمان أوغلو الذي يبث سمومّةُ في تركيا. وغّد عوّامة هذا الصوني المشعوذ, مُعْجَبٌ بالبُنْطّسِيَ غاية الإعجاب؛ بدأ يلازقة 
خاصّةٌ بعد هجرته من سورية هربا من هول الحرب الأهلية المتفاقمة في بلاده. 


2 "الوهابية: مصطلح أطلِق على حركة إسلاميّةِ سياسيّة قامث في وسطٍ شبه الجزيرة العربيّة في أواخر القرنٍ الثاني عشر الحجريّ, الموافق الثامن عشر الميلادِي على يد الشيخ مد بن عبد الوهاب 
(1792-1703) وغد بن سعود. حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية..." 


يدافع الومَاببُونَ عن انفسِهمْ حين يرفضون هذه التسمية ب'أقا مصطلَحٌ أطْلَقَهُ الحْبََاءُ لتشويه صورة أهل السنّةٍ السلفيّةِ والحركة الإصلاحيّةِ التي أعلنها شيخ الإسلام د بن عبد الوهاب, والتي قامثْ 
ِتِيحَ عن كاهلٍ أ الإسلام ركَامَا هائلاً من البدّع والدَّجَلٍ والخُرافةٍ والشعوذة..." 


لكنّ أمر هذه الفرقة يحتاج إلى نظر ودراسةٍ علميّةِ حتى لا يَصْدُرَ الكُمْ بَقّهَا موافمًا لِرَأي مَنْ دافع عنهاء ولا لَِأي مَنْ طعنَ فيها من منطلقٍ العاطفةٍ وبدون حجة بالغةٍ وبرهان قاطع. وهذا يطول 
الكلامُ فيه. كما لا يسمٌ المقامُ للاسهاب في عرضه. وإذا كانت المناسبةٌ تدعو إلى ذكر شيءٍ يكشفُ العتمةً عن هذه الفرقة باختصارٍ وفي ضوءٍ البراهين» فلا بُدّ من الاشارة إلى بعض حقائق عنها 
مستخلصّةً بالاستقراء. وهذه نبذة منها: 


1) يكاد جميعُ الوهابيّين الذين يتوافدون إلى تركيا (خاصةً رجال العمل منهم). يتٌصِلون بالتقشبددتّين مباشرةٌ: وهم علاقات وطيدةٌ بمذه الطائفة القبوريّةِ الخطيرة. ومصالح مشتركة بين الطرفين تدلُ على 
نفاقٍ الوهابيّين الذين يدّعون أتُم على عقيدةٍ السلف. مع العلم أنَّ النقشبنديّين (شيوحهم بخاصةء هُمْ أهل الشرك البواح) فضلاً عن أَتَم يكرهون الوهابيّين. ومن أكبر الأدلّة على هذه الحقيقة 
جهودُهم في نشرٍ مذكّرات (همفر). ولا يشارك نقشبديٌ وهابيًا إل لاستغلاله ولمحض الاستفادّةٍ منه. هذاء وكم من مَدَارِسَ للنقشبنديّين في أنْحاءِ تركيا وها الوهابيُون, يتخرّجٌ منها دفعاث من 
الدجاجلة والزنادقة والمشعوزين ليبنُوا البدع والقبوريّة غدًا في ربوع الأمة ويصدُوا النامن عن سبيل الله! 


2) للنقشبنديّين الأتراك نشاطاث تجاريّةٌ وأخرى تبشيريّةٌ كثيفةٌ في مختلففٍ البلادٍ الحجازيّة (خاصّة منها مكة المكرمة والمدينة المنورة). بدأث السلطاث الومَّابيةُ تتساهل معهم منذ اندلاع الفورات على 
الساحة العربيّة, يبرهن على ذلك: تغاضي الأمن الوهايَ عن نشاطات النقشبنديّين في أنحاء البلاد الحجازية. خاصة داخل الحرمين الشريفين؛ وعدمٌ إدانة القضاءٍ الوهابيّ لِمبَثْرٍ قو بِبثّ الدعوة 
النقشبنديّة على كثرقِمٌ في مهبط الوحي والإلهام حت الآن. ذلك تحسّبًا لامتدادٍ الفِتنٍ (المنتشرّة اليومَ على الساحة العربيّة) إلى بلادِهم. وطمعًا في تدنة الروح الخارجي على الساحة الحجازيّة. لأنَّ 
التقشبنديةً من أنجح التَيَارَاتِ الصوفيّة في تخدير المشاعر, وإقصاءٍ الْرِيدٍ عن التفكير السياسيّ؛ وإخضاع النفوس والضمائرٍ لأمر شيوخ الطريقة وتحويل المْرِياِينَ إلى ججدث هامدة بين أيديهم... وهذا 
ما يتمناه النظامٌ الوهايع. ا 1 


3) طالما احتكر الوهابيُون الدعوةً إلى توحيدٍ الله تعالى» ومحاربة البّع والقبوريّة والشركيّات» وتجاهلوا بقيّةَ الدّعَاةِ الذين نذروا أنفسّهم هذه المهمّة العظيمة: بل تخاذلوا وتقاعسوا عن نصرتم لما أتَم م 
يكونوا من الفرقة الوهابية! وأضمروا لهم الحقدَ والضغينة بما يدل على نفاقٍ الوهابيين وازدواجيّة موقفهم من السلفيّين من غيرهم. ومن البراهين القاطعة على ذلك رَفْضُهُمْ لطبع ونشر كتاب وثائقيّ 
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تَهَافَْثْ في الأوان الأخيرة على هذا المشعوذ التتطيية جماعةٌ من ختالة العرب الْمُعَمّمِين 
لانبهارهم بالكثرة التي ححشِرث حول وليس اغتباطًا به لفضيلة يتم بماء بل جاؤوا يلهسون وراءة 
للارتزاق لعلّهم ينالون شيئًا من سؤره. يبرهن هذا الواقع على: أن الإتارَ بالدّين قد يربك حقٌّ 
الرجل العام إلى حدٍّ يتعرّى من كلّ ما حظِي في حياته من العلم والمعرفة, وينسلحٌ من إيانه فَيَنْجَرِفَ 
وراءَ رجلٍ جاهلٍ وثنيّ هالك! 


هام جدًا (في كشف الزندقة اللَم لتَفْشَبَندِيّة)؛ ألا وهو الكتابُ المشَهَرُ بشهادة علمائهخ, والموسوة: ب"الطريقة النقشبندية بين ماضيهًا وحَاضِرهًا". رفضوا أنْ يُطْبَعَ ويُنْشَرَ هذا الكتابُ فينتفع به أهل 
العلم في البلاد الحجازية: ويتمكنُوا من الاستدلال بما فيه من الوثائق واليججج على المشركين المتقمصّين بوشاح الإسلام. 


4) شيوخ الوهابية أعلنوا الحرب على الكلاميّين في عديدٍ من كتيباهم, بينما اذا الأسلوب الكلاميّ نفسَهُ في محاولة تفنيدٍ الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم من أهل الأهواءٍ. فافتضحوا بذلك دون أن 
يشعروا بما تورّطوا فيه من تناقضاتٍ رهيبة بسبب عقَليِهمْ الجامدة وتفكيرهم السقيم. وَفَهْمِهِمْ القاصرٍ, وتعصّبهم؛ واستخفافهم بالعلماءٍ على غرار الصوفية. 


5) قد كبلنهم عة عقليّئْهم الجامدةٌ عن قبولٍ أيّ جديدٍ ل يرذ نص صريحٌ بشأن حرميه. على سبيل المثال: رفضهم لقيادة المرأة سيارتها. 


6) اذّعى أحدُ أكابر شيوخهم (عبد العزيز بن عبد الله بن باز) أنَّ الأرضّ سَاكِنَةٌ قارّة (يعني: لا تتحرّك!). ورد ذلك في رسالة له “مّاها: (الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب 
وعلى جريان الشمس والقمر وسكون الأرض). وردت في هذه الرسالة من تناقضات وتجاوزات للغوابت العلمية ما يدل على مدى جهل الوهابيين بحقائق الكون والحياة. 


ِيُونَ اتَاماتم للرافضة بكثافة بالغةٍ واستمرار, وأهملوا التَفْشَبَنْدِيّة. بينما النفاق والزندقةٌ والعنصريّةُ والتضليل في الفرقة التقشبهديّة أكثر منها في الرافضة, لكنّ النقشبنديّين انتحلوا 
صفة أهل السُبَيّةَ جهلاً واغتراراء (إن لم يكن نفاقًا!), فأخفق الوهابيون في المعرفة بحقيقتهم. وهذا مبلغ الومَابِيِين من العلّم بالفِرَقٍ الضَالّة والجماعات الباطنيّة وخطورتا على الإسلام؛ ولا شك في أن 
النقشبنديين أخسنٌ الفرّق الضالة وأخطرها! 


6( زاغ الوهابية عن الحقّ حين خاضوا في مسائل العقيدة بمنطق سقيم, وجهل وعناد, فافتضحوا (خاصة بنفيهم للتأويل)ء مع أن معظم جدالهم دار على أسلوب التاويل نفسِه, فاختلفوا فيما بينهم؛ 
منهم مَنْ نزع إلى التجسيم ومنهم مَنْ وقعَ في التشبيه. ومنهم مُعَطِلَةٌ... فكدّبوا بذلك أنفسّهم على رؤوس الأشهادٍ, وقامث عليهم الحججٌ بكثرة لا يسع المقامٌ لذكرها. 


9) تقبّلَ الوهابية كل ما ورد عن ابن تيمية الحراني, - رحمه الله - جملة وتفصيلاً» واتَبعوا أثرُ بالتقليد الأعمى, وبالغوا في تعظيمه ووصفه ب"'ضيخ الإسلام" في كلّ مناسبةٍ؛ بينما له عثراث منها: أنه 
نسب التصوف إلى الإسلام في مواطن من فتاواه. فَفَاتَهُ (على جلالة قدره وعلمه الغزير) أنْ يعزو الزهدء والورع» والتقوى. وصفاءَ السريرة والذكرٌ إلى الإسلام مباشرة فاعترف بالتصوّفٍ الذي طالما 
اَذ المارقونَ هذه المفاهيم الإصيلة حكرًا ونسبوها إلى التصوف, ثم ألصقوا التصوّفَ بالاسلام بينما لا يمتُ التصوفٌ على الإطلاق بأدى صلة إلى الدين الإسلامِي الحديفٍ الطاهر من كلّ دنس جاءً 
به التصوْفُ. فما من شك في أن التصوّف يونايٌ الأصلٍ لفظً ومع. وضبطه: ثيوزوفي 11605012 عَرَبَُ رمو الوثيّة وتحذلقوا في تشكيله على هيئة (تصوف).كما تكلّفوا في تعريب مصطلح 
فيلوزوني '111050813م, على هيئة (فلسفة) وهذا المصطلح أيضًا يوناني الأصل لفظًا ومعىّ. وهكذا تحايلوا في نسبة مصطلحات (لأهلٍ الكفر) إلى الاسلام الذي هو براءٌ منها. ولكنّهم لم يقفوا 
عند هذا الحدّء بل نسبوا الفضائل الإسلامية الأصيلة إلى التصوفٍ. وهذا إِنا يرهن على جهل ابن تيمية باللّغات الأجنبية» كما كان ذلك صفةً مَرَضِيّةَ في معظم علماءٍ الإسلام عبر عصور الظلام 
لاغترارهم بأنفسهم, واستحقارهم لكل ما يمت بالأجببي, با دفعث تبعاث هذا الإغترار بالق إلى التخلّفٍ والإنميارٍ. وفسح لمجال للمحرّفين والدجاجلةٍ فاقتبسوا من لغاتم عديدًا من المفاهيم 
والمصطلحات: وقمصوها بأغلفةٍ من الأسلام بطريق التعريب والتأويل المقصود. من غير أنْ يشعرّ العلماء بده الأفاعيل» فتسرّبت أشكالٌ من الزندقة إلى عقائِد المسلمين على حين غرة منهم. 


وجملة القول: إن الوهابيّين فرقةٌ «مجيّةُ متعصّبةٌ على غرار الصوفية والمرجئة الجهمية: وقد يصح أتهم من امتداد الخوارج من أصلاب ذي الخويصرة المشهور الذي ورد فيه حديث أي سَعِيدٍ الخُدْرِصٌ: 
يقول: بَيْنَا تَنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ يَفْسِمْ قَسْمًا أنَاهُ ذو الخُوَبْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بن تيم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ اغدِلٌ! فَقَالَ: «وَيْحَكَ وَمَنْ يَغْدِلُ إِذَا د أغدِل, لَقَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ 
إن 1 أكن أَغْدِل». فَقَالَ عْمَرُ بْنْ الَطَّابٍ رَضى الله عنْهُ يا وَسُولَ الله الْذَنْ لى فيه أَضْربْ عَنْقَُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم: «دَعْهُ فَإِنَ لَهُ أَصْحَابا يقر أَحَدْكُمْ صَلاَئَهُ مَعَ صَلَتِمْ وَصِيَامَةُ 
مع صِيَاِهمْ يَفرَُونَ الْقُْآنَ لا يجُوُ تَاقَِهُمْ بَْفُونَ مِنَ الإسْلام كما برق السَهْمْ مِنَ الرّيّة يُنْظرٌ إلى َضلِه فلآ يُوجَدُ فيد شَئء ثم يُنْظَرٌ إلى رصَافِهِ قلا يُوجَدُ فيد سَيْءْ ثم يُنْطَر إلى نيه وَهُوَ قِدْحْهُ قا 
يود فيد قئة 2 ينطو إلى ذه قلا ُوجد فيو شئة قد سبق الت وام آيَتُهُمْ رَجْلٌ أَسْوَدُ إخدى عَصْدَيْهِ مثْل نَدي الْمَرأة وَِفْلُ الْمَصعَةٍ تَدَرْدَرُ يْجُونَ عَلَى جين فَرْقَةِ منَ النّاسٍِ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: 
ق أن سمَعْتُ هَذًا من رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِىَ ب نَ أبى طَالِب رَبى الله عله َائَلُمْ وأا معة أمر ذلك الرجلٍ فقس أت به حت تطزث إِليْه على َتٍ رَُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلّم الَّذِى لَعَمَهُ. رَوَاهُ البَْارِئُ فى الصّحِيح 2 عَنْ أبى الْيَمَانِ وَأَخْرَجَاهُ من أَوْجْدِ أَخْرَ. 


إِنَّ الوهابيةً منعثهم عقليُهم المتخلّفةٌ من التزام جانب الحكمة, وأخدٍ الحيطة في التعامل؛ واختيارٍ التجاؤب والحوار, والتمسّكِ بالضوابط العلميّة. فأثاروا نزعة العُنفٍ بأساليبهم الجافّة في نقاش مسائل 
العقيدة, ومواقفهم المدَمَرَةٍ في العلاقات السياسية بخاصة, فتمخّضثْ عن ظهورٍ التَيّارٍ الخارجي وانتشارٍ الإرهاب عبر القارّات يهدّدُ الأمنّ والهدوء. ويؤجج الفتنةَ ويجلبُ المساوئ, وقد تعرّض لما 
الإسلامٌ والمسلمون اليومّ في مختلف أرجاءٍ الوطن الإسلامي؛ فأسفر عن خراب ودمارٍ رهيب للبلاد. وشادّلآتٍ دماءٍ أريقث ظلمًا وهدرا. 
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هكذا حقَّقَ النَفْسَبَنْدِيُونَ قسطًا كبيرا من أهدافهم التي طالَمَا كانوا يحلمونَهًا أنْ رأوا العرت وقد 
أرَعْمَتَهُم النكباث للرتوع أمامَ أحفاد العثمانيّين! لقد شفث طوابير المشعوذين الأتراك غليلَهُمْ با 
يشهدون اليومَ من اذل والحوان والضياع وفخات الشملٍ في العرب. إِكم فَرِحُونَ لِمَا أصاب العرت 
من الكوارث, وقد انّسَعَ لمجال امامَهُمْ مَهُمْ لِيَسْتَغْلُوا الدِّينَ قَدْرَ ما يشعهون. ذلك بحكم هيمنتهم على 
الحكومة وما بملكون من ثرواتٍ وأموالٍ طائلة. نعم قد انفتحث لحم أبوابُ السياسّة والتجارة على 
مصاريعهاء وانمرث عليهم أمطارٌ الحرَبّةِ في العهدٍ الأردوغان بخاصّة, فلا يكادون يجدون ما يمنعهم 
من الإنجَارٍ بقِيّم الإسلام. يُحْرَفوهَا كما يشاؤون ليجعلوا منها العابًا يستخدمونها لتخدير مشاعِر 
العرب الذين يَتَسَوّلُونَ في شوارع لْمُدُنِ القْركيّة. لقد انّسَعَ أمامَهُمْ نِطَاقٌ استغلالٍ الدّينء في هذه 
الأوان, وتوفَرَتْ لهم الْفْرَصُ بَكُلّ أشكالها وأغاطها مع انفجار الثورات على الساحة العربيّة منذ عام 
1م. بُتَابِعُونَ المشهدّ بسعادة. ويضحكون بوقاحة, ويتغامزون بِحُبْثْء ويتراقصون في طَرَب 
وسرورٍ وحبورٍ.. 


لا شك في أنَّ ممارسة الاستغلالٍ له تأثيراث سلبيّةٌ بالغة على الحياة الدينيّة لِمَا فيه من الخُروج على 
ضبن التوحيد. وتوحيدٌ الله تعالى هو الدعامةٌ الكبرى التي تعتمدُ عليها العقيدةٌ في الإسلام. 
واستغلالٌ الدّين بخاصّةء سلوك خطيرٌ يَتَبَىّ التضليلء وتسخير العقول, وتصريف الضمائر عن 
الصراط السوي م يما فيه تدميرٌ لأركان الإيمان بِرُبُوبِيّة الله تعالى. فهو من هذه الوِجْهّة يمل خطورةً 
عظيمةً على وحدة الصفوف, وفيه باب مفتوحٌ على إثارة الشقاقٍ والفتن, وَبَبَّ الْمُعْمَفَدَاتِ الوثنيّة 
والأعرافٍ الجاهليّة. وفيه أبضًا قَطْعْ للصَّلّة الي تربط المجتمع التركِيَ بالأمّةِ امحمّديّة كما فيه دافعٌ 
لإثارة المتشدّدين والتكفيريّين ضد الوسطيّة في الوقت ذاته. 


من الجدير بالإشارة هنا: أنَّ استغلالٌ الدّين والإتَارَ بِالْقِيّم المقدّسة (على الساحة التَركِيّة). يرجغ 
فيه السببثُ قائيًا إلى أغراضٍ عِرْقيّةه ومقاصد عنصريّة, وأهدافٍ عصبيّة لا بمكن تحقيقها إلا 
باستغلالٍ الدِّينٍ» وتحريفٍ لْقَيّم المقدّسة ونشر البدّع والخرافيات», وتشويه الإسلام بطريق تطبيعه 
وَتِيكه. ولن يبالعَ من يَدَعِي أنَّ الطريقة التقشبنديّة والحركة التُورسِيّة وَالتيار (الفعُوضِيَ) **2, كلّها 
تَخدمُ هذا الحمدفٌ وتصرف جهودهًا وقُوَاها لتحقيق هذا المقصود! 

الفأوية: تسمية كوي أطلقها اخصوم على نار ششلماح جديد: ان رئيس الوزراء الزكِي الأسبق رجحب ليب أرفوغان ب'الخشاهين لد ثم التشرث هله التسمية على الالسنة بقضد 
السخرية من محَرَكهِ الذي أثاره وما زال يسيرةُ. وهو رجلٌ دين تركي. قام بتنظيم هذه الحركةٍ منذ فترةٍ تزيد عن أربعين سنة 


أمضى الرجلٌ مرحلة الاستعداد قبل أن يقومَ بتحقيق أحلامه بصورة فعلية وهو يومئذٍ إمامٌ في أحدٍِ مساجدٍ إزمير, لا يعرفه إلا جماعةٌ قليلةٌ يقتدون به في الصلوات الخمس ثم ينصرفون عنه كالعادة في 
أغلب المساجد. استطاعً الرجلٌ بلباقته الفائقة أن يَخْرْجَ من أسر هذه العزلة التي كان يُحْرجُ نَفْسَهُ الحريصة على الظهور, وهو يحلمُ بطموح كبير هدقًا عظيمًا ومجدًا يُحلَدُ ذِكْرَهُ. فَحَظِيَ من الشهرة (بعد 
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أمّا صلةٌ استغلالٍ الدّينٍ ِالتَرْعَةِ العصبيّة القوميّة, فَلَّهَا أسبابٌ وكيفيّات وأساليب لا بمكن الوقوفٌ 


على حقيقتهًا إلا بعد تيع دفيق ودراسةٍ شاملة لخصوصيّات امجتمع التركيّ وكسب المعرفة حولَ 
عقليّته وأعرافه وطبائعه الاجتماعيّة واستيعابه لِمَفْهُومِ (المقدّسٍ) 


يبدو أن تقديس الْمَوْنَى من الآباءِ والروحانيينَ والزعماءٍ عُرْف قديم, بل مُعْتَفَدٌ راسخ في كيان 
الإنسانٍ التركي» موروث من سالفي الزَّمانِ. لقد أصبح هذا المعتَقَدُ أرضيَّةَ أساسيّة خصبةً في أعماقٍ 


م 


ضميره بحيث إِنَهُ لا ملك شيئًا إلا يدشأ وينمو على هذه الأرضيّة ويرتبط بما 78 شديدًا. لذلك؛ 
'فإِنَ كل نعمةٍ ينافًاء وكلّ ربح يكسِبة: وكلّ نصر يظفَرُ به إِنا هو مَدَدْ وعطاءً باه من قبَلٍ 
الأرواح المقَدّسَةٍ للآباءٍ والروحانيّينَ والسلاطينٍ بفضلٍ من الله لِمَا هم من المكائة وَاجْجَاهِ عنده". وإذا 
كانت "النعمة العظمى: أنْ يُلَقَ الإنسانُ تُرِكِيَ الأصل"” فَإنّه لآبدّ لذلك أن تمتارً القوميّةُ التركيّة 
بقداسةٍ تفوق بما جميع القوميّاتٍ في العال. ومصداقٌ ذلك مقولةٌ "للزعيم الماجد" مصطفى كمال: " 

شخص تُرْكِيٌ يعدلُ الدنيا كلّها"*””. يعني: "إن البشريّةَ بأجمعها لا تفوقٌ على شخص واحدٍ من 
الأتراك قيمة 


استغلال الدّين له سوق رائجةٌ في تركياء وهي مهنةٌ مرغوبةٌ فيها بخاصّة في أوساطٍ السياسيّينَ 
والتجّار بمارسونا بحذقٍ ومهارة. إلا أن هذه الظاهرةً - في الحقيقة- هي مرضُ أخلاقئ خطيرٌ 
يندشرٌ إنتشارًا ذريعًا بخاصّة في مواسم الإنتخابات, فادن ذلك على أنَّ السياسّة هى الدافعٌ الرئيسُ 
لاندشار هذا المرض. ومن الحقائقي البدهيّة في النظام الديمقراطيّ؛ أنه لا يخلو مسلكٌ السياسّة عادةً 
من هذا المرض. ذلك أنَّ المنافسة في المجال السياسيّ َكّسِمُ غالبا بداكم مرضي يتورّطٌ به الإنسا 


7 


متاهات» فيتوسّل بِكُلٍ رذيلة ويركب كل ذنب, لكي يتميّعَ بمكانة مرموقة, ويرقى إلى منصب 


مُدَّةٍ من المعاناة) ما لم يَتلْهَا إِلذّ قليلٌ من صناديدٍ السياسة وأعلام الكش والإبداع. لا شك في أن ذلك لم يكن نتيجةً مصادفة. بل كان الرجل بتار بموهبة خطبيةِ مكنثْهُ من النفوذ إلى قرارة نفوس 
السامعين وأخدذدث ألباكم . 


نقل عددٌ يمن لم يْرّب عليهم الكذب: أنَّ الرجل بدأ في أوَل أمره باللجوءٍ إلى أسلوب غريب للظهور كخطوة أولى لِيلْفِتَ الإنتباة إلى نفسِهٍ (ولو بعمن باهظ)؛ فأعدٌ كميةٌ من لوحاتٍ إعلائيّةِ, على كل 
ورقة منها صُورئ وتَنهَا كلمةً (مطلوب!). ثم أمر جماعة من تلاميذره أن يلصقوها على الواجهات والجدران عبر الشوارع الرئيسةٍ للمدينة: وأ يقوموا هذه العمليّ في الليل. وما إن أصبح, سرعان ما 
َلْقِيَ القبضُ عليه وقام رجالٌ الأمن بالتحقيق معه. فأُودِعَ في السجن مدةً قصيرةً, ثم أطلق سراحة وقد حقَّقَ هدقَة؛ لأنّهُ مرق الو الذي كان يحصِرْهُ ويقِيهِ عن المشهد, فظهرٌ إلى العيانٍ ولكن عُرفَ 
عنه أنه إِهّا تعرّضَ للعقوبة بسبب إرشاداته الدينيّة» ودفاعِهِ عن القيّم المقدّسَةِ! ثم جرّى ما جررى حتى أصبح ايوم يتمنُّ بمكانة يغتبطه حتى شيوخ الوهابية. 


234 
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يغبطه الناسن» بينما هو يراهم قطعانً من البهائم» ب يستغلٌ , جهلهم. وكلّ شيءِ يُقَدّسُوتَه 3 ليتحكم في 
رقايهم بمذو الوسيلة, وِلِيُسَخْرَهُمْ في تحقيق آمالِه وأهدافه. 


إِنَّ الساحةً التركيّة ل مرتعًا خصبًا لاستغلالٍ المقدّسات, تتنافمن وتتسابق عَبْرَهَا الأحزابُ 
والشخصيّاتُ السياسيّةُ في تسويقٍ الدّين. فَقَلَ مَنْ يَرْئَحُ في هذه السوقٍ بغيرٍ اللجوءٍ إلى آلية 
الاستغلالٍ الديي» لأنّ الطبيعة الأخلاقِيّةَ والروجيّة للمجتمع التَركِىَ هي الحافزٌ الرئيسن لنمو نزعة 
الإستغلال في الشخصيّة السياسيّة. وهي -في الحقيقة- 5 انفصاميّةٌ! كما أنَّ السب نفسَهُ 
هو الذي جعل المواطِنَ عُرضَّةً للاستغلالٍ. ذلك أنَّ الرجل السياسيّ في تركيا يعلم بالتأكيد أنَّ 
التظاهُرٌ العليّ 1 مُشْعِرٌ بالانتماءٍ الدييَ جالِبٌ لمحبّة الأكثريّة من القاعدة الشعبيّة. ولهذا التظاهر 
تأثيرٌ إيجابيٌ كبيرٌ لأجلٍ الحصولٍ على تأيبدهم ودعمهم وكسب أصواتهم أَيَمَ الإنتخابات. كما يعلمُ 
أنَّ امجتمع لا يهتمٌ بأولويّة جانب الكفاءة في المرشّح السياسي» ولا بمَدَى قُدرته على تحقيق ما يحتالج 
إليه البلدٌ من النهوض: والْمُوَاطِن من الرفاهية في حياته ومعاشه؛ بل كلك اهتمايه يستقطب على 
تصرّفاتٍ المرشّح وسلوكهٍ الدييّ خاصّة. فمتى رآه فوق منصّةٍ الخطاب في ساحةٍ من ساحاتٍ 
المدينة» وهو يقطم كلمَئه في أثاءٍ نداءٍ الموَذّنِء وينتظرُ ليستأنف خطابَةُ بعد انتهاءٍ الأذان, يتحول 
مَعْشَرٍ الذي يستمع مُ إليه وهلا قلوكم, 
فمنهم مَنْ بتصوّزة عانً ريرًا منِجرًا في أصناف العلوم, ومنهم مَنْ نَقُدةُ فارسًا من فرسان ميادين 
الجهادٍ في سبيل الله وقد 2ن معطلا قزل نيف بعنة اله ليقية لاه تُركيّة وليرفع شأتًا إلى ما 
كان عليه أيَامَ السلطان غد الفاتح, والسليم الأول والسلطان سليمان القانوئ؛ ليصنع التاريخ 
على مثال عمالقة ملوك الأتراك! 1 


ا شخصيَة ءذ عظيمة في ذهن ال 


يبدو أنَّ هذه الطبيعة العاطفيّة المتطرّفة ناشئةٌ من تأثيرات الْمُسْلْمَانِيّة وتلقينات الخواجوات, 
وتعاليم الطريقة النقشبنديّة... تكادُ ثلاثة أرباع المجتمع تخضع للتوجيهات الناشئّة من هذه العوامل؛ 
وتتعرّض للتطبيع بحُكم تلقيناتٍ مكنّفَةٍ وإملاءات تبثّهَا الجماعاث التبشيريّةُ للصوفيّة عن را 
المسيحيّة. وبهذا يِنَضْحٌ بأنَّ الغالبيّة العظمّى للمجتمع لفكي ننّسمُ بشخصيّة صوفيّة هشْة وهزيلة) 
معتادة على التبعيّة أي دعوة روحانيّة لَجَلبهٍ 4 وتريّنُ له مُسْتَقْبَلاً موهومًا تمَلؤُهُ السعادة. وعالمًا 
شبيهًا بالحلم» يطير على آفاقه أوليا الأتراكِ وشيوخهم وسلاطيئهم, تُلَقْ معهم الملائكة ينتظرون 
هذا المستقبل الموهوة لِيَخْلُدُوا فيه ويتقلبوا في نعيمه إلى أعماق الأبد! 
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القِيمْ المقدّسةُ والشعائز الدينيّةُ في الإسلام تحتل مكانةً ساميةٌ لدى المجتمع المؤمن, ولا حَصَائَةٌ لا 
- 7 سر -. 3 م من 25 
يجوز اقتحام حدودها باتخاذٍ شيءٍ منها مطيّةَ لأدى مصلحة دنيوية تتعارضٌ مع ضوابط الفقه العاة. 


كل شعيرة من شعائر الإسلام مثل: الصلاة, والصوم. والحج والزكاة وغيرها؛ وكلٌ شيءٍ له صفة 
مقدَّسةٌ مثل: المصحفٍ والمسجد, والكعبة, والصفاء والمروة» وغيرها؛ وك رمز من رموز التدسّك, 
والتسئن, والتعبّدٍء والتورُع مثل: اللَّحيةِ والسواكِ والسجّادةِ, ومتونٍ كتب العقيدة. والحديث, 
والتفسيرء والفقهٍ وشروجها ومصطلحاتا؛ وكلٌ مفهوم متصل بنصوص الكتاب والسنّة مثل: 
كلمات القرآن, ولفظ الجلالة,» وذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه. وشخصيّاتِ الأنبياءٍ 
والمرسلين والملائكةٍ عليهم السلام.. كلّها تكسم بقداسة وحرمة لِذَائتَا وحصانةٍ يجب مراعامًا في 
حدودٍ ضوابط الإسلام وتعاليبه, وذلك بغية الحفاظٍ على سلامة نظام الحياةٍ والسلوكِ والعلاقات 
الإجتماعية؛ والإحترام المتبادل. هذا من وجهة نظر الإسلام. 


وقديًا حذر العلماءً من استخدام هذه المفاهيم الحصينة لأجل التمايُزء ولب منفعة شخصية 
ْيَويَةِ بحتةٍ, واتّفقوا على حرمة ذلك لِمَا فيه من الرياءِ والنفاق» وخادعة الناس وتسخيرهِم في تحقيق 
الأهدافٍ والآمالٍ الخاصّةء والإكنار من الْخْطَام والْمَالِ والفوز في السباقٍ السياسي خاصّة 


والتديّج إلى المناصب, وكسب الشهرةٍ والرياسة والنفوذ. حيث يختلٌ يما ميزانُ العدالةٍ ومبداً 
المساواةٍ في امجتمع, وتؤدّي -بحُكم التسلسل- إلى مارسة القواعدٍ الظالمة ضدّ الفردٍ وامجتمع. 


فاستغلالُ الدِّين حيلةٌ لا تُكَلَفُ يعملها الْمُسْتَغِنُ لجذب القلوب, يلجأ في ذلك إلى استخدام آلية 
ها تأثيرٌ عظيمٌ في إثارة العواطفء وتحريك الْقُوَى الكامنةٍ في القطاعاتٍ البشرية النائمة» وتسخير 
طاقاتا. ينال الْمُسْتَغِلُ بذلك وفي فترة قصيرة دعمًا كبيرا يوفّرُ له الفرصةٌ لتحقيق آماله وأحلامه 
والتغلب على خصومه. 


مع 


إِنَّ استغلالٌ الدّين مشاركةٌ أصلاً. تعتمدُ (في الأغلب) على ثلاث أثافيَ؛ إحداها: محض آليةٍ 
تُستخدمٌ في عمليةٍ الإستغلالٍ مباشرةً. والثانيةٌ: هي المقصود بما من الإستغلالٍ والعسخير بطريقة 
غير مباشرة, وهي الْمَرْتَعُ اليا للققة المستساغةٌ للاستغلال. وأمًا ثالقةٌ: فإِقا هي المستفيدةٌ 
وحدَهًا من الإستغلال والرابحةٌ في هذه السوق. فالآليةٌ (في الغالب) ليسث هي بذاتها الدَّينَ نفسَة, 


ونا هو إنسانٌ نذرَ كل حياته للدّين وانْهَمَكَ فيه (بغير الوجدٍ الذي يَأْمْرُهُ الدِينُ)» بل بممارسات 
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تقطاونة 0 من حدود الفطرة, وجعلث منه سَّحَارًا مُشَعْوِدَ وَصُوفِيًا غريب الأطوارٍ, يتمثّلُ في 
ا يّ يعيش في عالم لأَهُوقّ سَعْشَعَانَ مَوْهُومٍ, بحيث يستطيع الْمُسَْه “إن ولاعت نه 
ويستخدمّة في تسخير جماعات مُلْتفَةٍ حوله من الرعاع وَالخكَالّة. 


هذاء مع العلم أن الْمُنتغِلَ متعمّدٌ في اختيار هذه الآلية واستخدامها في تحقيق مصالحه. واعٍ 
بخنطورة ما يرتكبّة. وهذا 0 على أنه عديم الأبمانٍ بِقَدَاسَةٍ الدينٍ وحصانته, لأَنَّه على علم بجنايته. 
ما الإنسانُ المعرّضُ للاستغلال, فإنّه - لاشكّ- جاهل بحقيقة الذّينٍ» غافلٌ عن أغراضٍ اله الني 
تستغلّةُ متزمّتٌُ عاطفيئٌ, ولكنّه مُخْلِصُْ في نيه وعمله. هذه الصفاث بحذافيرها تنطبقٌ على الشيخ 
الَْْبئدِيِ ومريديه المتشّئين به على أنه وسيل تَاتِمْ من نار جَهنم ودلِيلّهُم الوحيد إلى الم 
وتَعِيمِهًا. فهو لا يُعصّى له أمرٌء ولا يُهْمَلُ شيءْ من تعليماته وتوجيهاته وإشاراته أبدَاء مهما كان 
القصِدُ منها وال هدفٌ, حتى ولو كان محرّمّء "فقد يكون في ذلك حكمةٌ لا تبلَعُ كُنَهْهَاء ولا ثذرك 
غايَتَةُ العقول!" 


ثم إن استغلالَ الدَّينِ في تركياء لم يكن مقصورًا على مقاصد سياسيّة فحسب. كر عدر 
الدِينٍ بأغراص قوميّة كان دائمًا أوسع نطاقًا وأشدّ وَفْعًا وتأثيرا على الناس. لقد اهتمّتٍ الطغمةٌ 
الحاكمةٌ منذ إعلانٍ الجمهوريّة باستغلالٍ الدّين اهتمّامًا بالعَا رغم تظاهرها بعبئي العَلمانيّة وعداوتًا 
الشديدة للإسلام! وهذا لا شك في أَنَهُ منتهى أذْرَاكِ النفاق. ذلك؛ أنَّ مصطفى كمالاً, وأَخْلاقَهُ 
الذين احتدّؤا حَذُوَهُ وَاتَخدُوهُ من بعدهٍ صَّتَمَاء وابتدعوا حَوْلّهُ ديانةً مسقل ل يُهملوا استغلال 
المقدّساتٍ الإسلاميّة لتحقيق أهدافهم, وسَمَحُوا لِبَقَاءٍ ظِلالٍ ضعيفة من الاسلام ليتمكنُوا بذلكَ من 
احتكارها عند الحاجة. وقد عَلِمُوا أنَّ القضاءَ على الْمُسْلْمَانِيَة أمرّ مستحيل, فاتّخدوها آليةٌ 
للوصول إلى أهدافهم كُلّمَا وجدوا أنفسّهم بحاجة إليها. 


لقد عرف مصطفى كمال وأخلافة (الأَتاثوركيُونَ): أنَّ العاطِفَةَ الذي كانث ولا تزال هي القوَّة 
الكامنة التي تدفعٌ بالإنسانٍ إلى منازلة العدوّ دون تحفْظ أو تخؤّف, وتَخُنهُ على الدفاع عن الوطنٍ 
والأعراض.. كما علموا أنَّ القضاءً على هذه القوّةِ وانتزاعها من كيانٍ الشخص ناا تحويله إلى 
كائنٍ جامد, لا حراكٌ ولا قدرةٌ له؛ كائنٍ لا يَنْبْضُ فيه وَمِيضٌ من روح الحياة. لأنَّ الإنسانَ الذي لا 
يؤمن بالخالق يهل كلّ قيمةٍ رزقة الخالق» ويأتي على رأس العم التي يتمتّع بما: الوطن» واحخريّة 
والاستقلال.. 
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هذه الطغمة (اليهوديّة), لَمّا وجدث نفسّها في حاجة إلى آلية الدّين (وهي - في الحقيقة لا تدينُ 
بالإسلام ولا بِالْمُسْلُمَانيّةا-)؛ وَعَلِمَتْ مع ذلك أنَّ الإسلامَ لا يسمحٌ لها أن تَسْتَغِلَك اهتمّثْ 
يجانب الْمُسْلْمَانيّةِ التركيّ فأعادث تَصمِيمَهًا من جديدٍ على وفقٍ أغراضها لِتََنَاعَمَ مع العلمانيّة, 
والقوميّة التركية؛ فتحوّلت الْمُسْلْمَائِيَةُ بذلك إلى ديانةٍ مرَكبَةٍ من مفاهيم إسلاميّة ومعتقداتٍ تركيّة 
وَثَيِيَّ وَعدَاتِ جاهليّةِ تجمعُ في بطنهًا بين مسمَّيّاتِ لا تأْتلِفُ في الواقع؛ كالأذانٍ وَالْعَلَّم الشركئ: 
وَلْفَطَةِ التكيبر. و"أضرحة الشّهَدَاء" والنشيدٍ الوطَن الثْركِيّ وأرض الْوَطَنِء وأمْجَادٍ الأمّةِ التُركية 
وَالْمَلآَجِم التي انتصرث فيها الجيوش التُرِكيّةُ... يفتضح هذا الإستغلال بمْجَرّدِ مقولات وهُتافات 
تَجْمَعْ عَبْرَ صياغَتهًا من هذه الْمْسَمّيَاتِ الْمُتَتَاقضَةَ التي لؤافت (بعضها) بصلة إلى الإسلام أبدَاء 


استطاع مصطفى كمال بمذه الحاولة الْملعَوبَةِ أن يُشِىَ جيلاً يِنّسِمْ كُلُ فردٍ من بشخصيّة يعتعق 
(المسلمانيّة والعلمانيّة والقوميّة الركيّة) في آنِ واحد. كما جح الكماليُونَ في ترويض الشخصيّة 
القومية (الْمُعَديَئَ!) والْمُّسِمَةِ بمذه الميّراتِ الثلاث وفمًا لتعاليم مصطفى كمالء وَتكُنُوا من إنشاءٍ 
جيل (متديّن) ومعترٍ بقوميّته. من أَهَمّ رموز هذا الجيلٍ (كْبُرْهَانِ على شخصيّبه الخطيرة)» هُتَافَة 
الشهير: "الأذانُ َنْ يَسْكُتء وَالْعَلَمُ أَنْ يَسْقُطً!". 


إِنّ الشخصيّة القوميّةَ في تركياء تُعتَبَرُ من أقّى الضمانات التي تعتمِدُ عليها الْقِيَمْ الي والوطنُ 
القركِئُ والدولةٌ التركيّة. . . ومن الحقائق الى لا مِزْيَةَ فيها: أنَّ هذه الشخصيّة لا تؤمنْ بِوَحْدَة أمَةِ 
الإسلام أبدَاء بل تَرَاهَا من أكبرٍ أسباب الضياع والإضمخلآلٍ للأمَةٍ التُركِيّة كما لا شك في أنَّ 
الطبقةً المكوّنَةَ من هذه الشخصيّة ستكون عَقَبَة كبيرةٌ تعترضٌ سبيل المخلصينَ الذين يؤمنون بِوَحْدَةٍ 
أمةٍ الإسلام» ويعدُون الشعب التُرِكِيَ جُزْءًا لا يعجزأ مِنْه. 


طابع السياسة الدَّاخِِيّة في الدولة التَرِكِيّة منذ تأسيس الجمهوريّة إلى اليوم 


إن سياسّةٌ تركيا من وجهٍ عامٌ؛ تتمثّل في محاولة الوساطة لإيحادٍ التوانٍ بين التحالّفٍ اليهوديَّ- 
المسيجيّ الْعَالَمِيَ وبين كياتات سياسيّة "شرق-أوسطيّةِ", وذلك مع الإنحياز إلى الطرف الأقوّى في 
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كلّ حال!. إِنَّ هذا الدورّ الخطير الذي الْمَرَمَنْهَا الدولةُ الجديدةُ - لا شك - تستمدٌ من طابع 
مرحلة الايار للدولة العنمانية بصورة شِبْهِ ورائية. تلك الدولة العملاقة التي كانت كُيمِنُ على 
ثلاث قارّاتِء واستطاعت الْبقاءَ على مسرح التاريخ أكثرٌ من سنَّة قرونٍ. وبسطث سلطاتًا على 
مساحة بلغث سعتها 24 مليون كم2. يومَ كانت في أوج عرِّهًا ومجدهاء وبالتحديد سنة 3مم. 


تنعكسن السياسة الخارجيّةُ للدّولة التركيّة مع كل توجُهاتًا وتَؤجاتًا وظروفها من هذا لْمُنْطَلّق العامٌ 
وبتحديد سياسة داخليّة متميزة تقوم على أربع دَعَامَاتِ رَئِيسَةَ 


)2 القومية الْركية 

2) العلمانية الأتاتوركيّة 
3 الْمُسْلْمَانيّة 

4 اللْسراليّة 


قد يشكُ بعض الْحلّلِين في إمكانيّة التأليفٍ بين هذه المفاهيم التي 3 مُتَبَاعِدَةًَ ومُتَنَافِرَةَ إلا أنَّ 
التعاليم الكمالِيّة التي هيمنث على دماغ الإنسانٍ مركي » ورسخث في ضميرٍ امجتمع عَبْرَ حملة 
تبشيريّة كنيفة في فترةٍ قصيرة؛ خلقث وسطًا ملائمًا لِتَلآَحُم هذه المفاهيم الأربعة. وجعلث منها 
قاعدةً أساسيّةٌ متينةً اعتمدتًا جميعُ الحكومات التُركِيّة على اختلاف اتجاهاتًا الأيديولوجيّة (بما فيها 
حزب العدالة والتنمية المحافظ), بل اضطرّ هذا الأخير أنْ ينطلق منها في بناءٍ فلسفته وتحديد 

منهجه الحزيّ ومواصلة سياسته الداخليّة دوتًا شذوذ عن "الخطّ الكمالي المقدّس!" وسارث مع 
7 الح عبَادِيْ هذا الخَط في تمَارَسَةَ السياسّة الخارجيّة المحدّدَة للدّولة التُركيّة على صوءٍ هذه 
الخَلْفيّة الْمُتَعَارَقَة. نعم) دامث مسيرةٌ السياسّة في تركيا على هذه الْوَتير: َةِ منذ عام 1920م. رغم 
بعض الإنحرافاتٍ الطفيقَة (لبعض الحكومات) تحت ضغطٍ الظروفٍ الْمُخيرةِ. 


6) السياسة الداخليّةُ في عهد مصطفى كمال(1938-1920م.).؛ ونبذة من سيرته. 


عندما تُرَكْرُ التفكير في طابع السياسةٍ للعهدٍ الذي كان زمامٌُ الدولة في قبضة مصطفى كمال بشكل 
مُطلّق, نحَدُ أنَّ هذه المقوّماتٍ الأربع كانث متضافرةً في تكوينهاء ليس ذلك بدافع الجهودٍ المقصودة 
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منه فحسبء بل بصورةٍ ورائيّة امتدّث من العهدٍ السابق. ذلك لأنَّ العقليّةَ المتأصلة في العنصر 
القركِيَ كانت منذٌ القديم مجبولة على فهم الكونٍ والحياةٍ والأحداث من زاوية مَحَدَدُْهَا خصوصيّاتْ 
شبيهةٌ بالعلمانيّة والقوميّة. ولم تكن غطرسةٌ الرأشمالية (مع بداية النظام التعدّدي) إلا وليدة 
الإقطاعيّة العثمانيّةه كما كانت الْمُسْلْمَانِيَةُ راسخةً في ضمير ا مجتمع منلٌ قرونٍ ابتداءً من تعرّفٍ 
الأتراك على الإسلام يوم فاجنُوا به حَذِرين متردّدين, فوجدو المناص منه بِتسْج دِيانَةِ تَتَنَاعُمْ مع 
ميولهم وأذواقهم, فَسَمَوْهَا "الْمُسْلْمَانِيَةً ءاامهسة1/151" كَبَدِيلٍ عن الإسلام. 


إِذَا لا يحور أنْ نقولَ: إِنَّ مصطفى كمالاً جاءَ بسياسة ثوريّة غَيَْرَ با العقليّة التُركِيّة أو ألْقَى الشريعة 
الإسلاميّة بِرْمَّهَا. كما لا يجوز أن ندَعِيَ: بأنَه ألعى مَؤْسّست الخلافة والسلطنة, لأنَّ الخلافة 
الحقيقيّة كانت قد انتهث قبل خمسة عَشَرَ قرنا بعد أنْ تنازل عنها عد عي ري يد جيم 
لمعاوية ابْنِ أبي سفيان. فتحوّلث الخلافةُ بعد ذلك إلى ملك ععضوض”, بل إلى الْعُوبَةِ في يد 
الملوكِ والطواغيت. فلم تكن هي من الإسلام في شيءٍ منذ قرونٍ وهي على هذه الصورة المُشَوَهَةٍ 
كذلك السلطنةٌ دامث بمضمونما - حقٌّ بعد اتميار الدولة العنمائيّة- وظلّث مُهيمنةَ على هيكلٍ 
الدولة التُركيّة متمثلةً في النظام الكمالي المطلّق, لم يتغيرٌ منها شيءٌ جوهرِيٌ سِوّى بعض 
المصطلحات والمسمّياتِ فحسب. 


لأنَّ مصطفى كمالاً وئب على السلطة وحلّ محل السلطانٍ العثماني المطرود (أو الغارب), بشكل 
مباشرٍ, وفرضَ نفسَهُ على الدولة التركيّة وعلى الجتمع بعنوان "رئيس الجمهورية"! كأمرٍ واقع, رغم 
كل م مَنْ عارضّة 0 وقاوَّ مَهُ بينما لم يكن للجمهور المغلوب على أمره أي دور في تولّيه الحكم 
كما لم يكن هو مُنْتَحَبا على الإطلاق. 


إِنَّ مصطفى كمالة لم يعارض العقليّةَ التّركيّة ولم يقاومها 1 ررح لخي انر شيءِ منهاء وإِعا 
عَمَدَ إلى توجيهها وتطبيعها وفق ما بدا له من استراتيجيّات تتم ئّلُ في ثلاثة أسسٍ رئيسة 


1) إزالةُ جميع العقبات التي اعترضّته منذ بدايّة ممارسته كمه الفرديّ, 


02( استغلال هْنَافٍ القوميّة التركيّة بأَذقَ ذريعة في جميع نشاطاته السياسيّة, 


5 كما ورد في حديث أي ثعلبة .. عن الب كلل فَالَ: 'أوَلْ ديبكم نُبْوَةْ ورحمة ثم خلافةٌ ورحمةٌ. ثم مُلكَ ورحمة. ثم مُلكٌ وجبريّةٌ. ثم ملك عَصُوضء يُسْتَحَلٌ فيه الِرُ والحرير. قوله: "ثم يكون 
مُلكُ عَصُوض": أي يُْصِيب الرَعيّة فيه عسْفُ وظلَمْ كأتهم يُعَضُون فيه عَصًا. والضُوض: من أَبْنية البالغة. 
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3 استبدالٌ المصطلحات القديمة بمصطلحات جديدة مع إبقاءٍ معظم مدلولاتا من الأفكار 
الدينيّة والقوميّة والأعراف الإجتماعيّة والعقليّة التركِيّة امتميزة. 


فَلتَعََاوَلٍ الآن تفاصيل سياسته عَبْرَ هذه الأَسّسٍ الثلاثة مع ذكر نبذةٍ من ميّزاتِ شخصيته: 
أولاً: إزالة العقبات: 


كان أمام مصطفى كمال عقباتٌ كبيرةٌ في الداخل قنعْهُ من تحقيق أحلامه. رغم اثفاقه مع العا 
الخارجيّ (مع الغرب بالتحديد) على تنفيذ مشروعِه الذي يريد به أنْ يجعل الساحة التُرِكِيّةَ جسرًا 
يربطٌ بين الغرب والشرق الأوسطء وَبمَكنْ الغرب من السيطرة على المنطقة. 


كان القطاعٌ الصوقٌ النقشبدديٌ من أكبر الْعَقَباتِ أمامة يُعَرْقلُهُ في مسيرته. فرآى أنْ يُرِيلَ هذه 
العقبةً في المنطقة الكرديّة "ليصطادَ عصفورين بطلقة واحدة"! كما في المثل التَركِيَ. لقد كان 
مصطفى كمال يعلمٌُ بواقعيّة أن النقشبددية ليسث من الإسلام في شيءء وأنّهِ إذا ناهض هذا التَيَارَ 
وقامَ بقمع هذا القطاع سوف يكسب ثقة الحْتََاء الذين طالما يعانون من اضطهادٍ شديدٍ تحت 
ضغوط الصوفيّة. وإِنْ كان هؤلاءٍ قِلَّهَ ذلك لأنَّ أفراد هذه القلّةِ منقّفون وَاعُونَ بخطورة الصوفيّة 
على الإسلام؛ لذا لن يشاركوا الصوفيّة في ردودٍ فعلِهِمْ ضدّ مصطفى كمال. ثم إِذَا بدأ الرجل في 
قمع هذه القلَِّ بعد فراغه من النقشبنديّينء فإُِم لن يدوا مفارًا للخلاص من بطشِهء وستبقى 
الساحةٌ في نهاية المطافٍ خاليةً له على سعتها, كما تَحقّقَ ذلك فعلاً. 


لما انتهى مصطفى كمال من عَقَبَةٍ النقشبنديّينَ الأكراد عام 1925م. بعد إِخمادٍ ثورة الشيخ سعيد 
الكْرْدِيٍ البَالَوِيَ والمذابح التي ارْتَكُبَهَا جيشْهُ في المنطقة الكُرْدِيّةِ وترك وراءه أكثرٌ من مائةٍ وسبعين 
ألفَ قتيل» وجد الفرصةً متاحةً لتحقيق جزءٍ كبيرٍ من أهدافه وأحلامه. فبدأ اوَّلاً باستغلال مفهوم 
القوميّة التركيّة في جميع تصريحاته, وتعليماته, وتوجيهاته؛ وهُتافاته. وبراجه السياسيّة بعكرارٍ كثيفٍ 
وبشكلٍ غير مسبوقء فتمكُنَ بذلك من غسل أدمغة الملايينٍ من العنصر التُرِكِيَ فاكتطّت المقرّرات 
التعليميّة والكتُبْ الْمَدْرَسِيّةُ وحىٌٍّ الكتبُْ الدينيّةُ ونصوص المحاضرات والقوانين والإرشادات 
التنقيفيّة في عهده بعبارات التفخيم للإنسانٍ التركيٌ» وتقديس الشخصِيّة الترْيّة. وذكر أمجادٍ 


من 68 بن 
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الأتراك بهم أشرفٌ الأمم قاطبةٌ وأفضلها خَلْقًا وخُلْقًاء وأحستها نظامّاء وأعظمُها قُد ةَّ ه وأكثزها 
شجاعةً وإقدامًا وبطولةً وأشدّها حزمًا وصرامة... وأنَّ الشخص التركيّ الوحيد يَعْدِلٌ الذَّنْيَا وما 
فيها! إلى غير ذلكَ من الإطراءٍ والتضخيم والمبالغة والإفراط... 


لقد كان الحدفٌ من هذه السياسة: القضاءَ على الشخصيّة العثمانيّة للمواطن, ودمج جميع 
الشخصيّات الفرعيّة عيّةِ للأقليّاتِ في شخصيًة ثركيَّةٍ قوميّة متميّرة. ولَمَّا كان أسلويُهُ في تفخيم 
الشخصيّة التُركيّة مشوبًا باستحقارٍ غير الأتراكِ» أثارّ ذلك هواجس الغطرسة والإستكبار في نفس 
كل مَنْ مَنْ يعتقد أنه ترك الأصل. بل حمل كثيرا من الأكرادٍ والعرب في الوقت ذاته على أن يفتخروا 
ويعترُوا بأنَّ عروقهم يجري فيها الدمُ التركيئٌ الخالصُ الأصيل! إِنَا جَؤوا إلى هذه الحيلة تخلصًا من 
الإحتقارٍ والإضطهادٍ والتهميش. 


نجح مصطفى كمال بمذه الحيلة في كسب ثقة ثقةٍ الأكثريّة ال ركيّة فتمكّنَ بدعم هذا القطاع الواسع من 
تنفيذٍ مشروعِه بكلّ سهولةٍ. هذا ومن الجديرٍ بالإشارة هنا؛ أنَّ جميعَ الأتراكِ بما فيهم الكثير من 
مُعَارِضِيهِ والذين كانوا على نقيضه عقيدةً وأخلاقًا وسلوكا. أصبحوا مؤيّدين له بعد أنْ اقتنعوا بأنَهُ 
مخلصٌ في قوميّته. بل مُفَبِنُ بما على مستوى الحُبَ والتفاني, فازدادوا اعتزارًا بِقَوْمِيتهِم وأخذوا 
يرون: "أنَّ مصطفى كمالاً هو الذي احسّهم ونبّهَهُمْ على الجوهر العظيم الذي تجلث به قيمة 
الشيخصيَّة الرِكِيّة الفذّةِ فظهرث إلى العيانٍ بعد أن ظَلَّتْ مجهولةٌ طوالَ قرون. ولولاةُ لما شعروا 
بهم أفضلٌ الأمَم, ولا عَلِمُوا هم أحفادُ أبطالٍ صنعوا التاريحّ بأمجادهم فركعث أُمامَهُمْ الأمم!" 


5 
حق 


إذن "يستحقٌ مصطفى كمال أن بُتّحَدَ ا يُعبَدُ؛ِ حقًا إِنَّهُ القائد: وإنَّهُ الْمُرْشِدُ وإنّهُ المعلّمْ المفكز 
وَإِنَّهُ منقذٌ الأَمَة الشركة من الضياع والفناءٍ... بل إِنَّهُ الإلهُ الذي خلق الشعب الركن من العدم!" 


يَتَهِمْ البعضْ مصطفى كمالاً بالفاشيّة والعصبّيّة الطورانيّة» بينما هناك اختلافٌ بين الباحثين فيما 
إذا كان الرجل تركي الْأَرُومَةٍ أم يهودِيّ الأصل. ولا تزال مسألةُ دَسَبِهِ تتواتى بضباب من الغموض 
إلى اليوم. هذا مع كثرة القيلٍ والقالٍ فيه. إذن يُفترض أَنَهُ كان يستغلٌ هذا المفهوم ويُكْبر من ذكر 
اعتزازه بالقوميّة التركيّة لأخراض سياسيّة صرفةٍ, وليس إخلاصًا نابعًا من صميم قلبه. غير أَنَهُ كان 
متسامحًا مع الفاشيّين. ف على ذلك موافقتة على نص اليمين الذي صاغة وزيرٌ التعليم رشيد 
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0 وفرَضّهُ على التلامدّة في أيَام لحكمه. فأصبح ملايينُ طلبة الإبعدائيّة والإعداديّة والثانويّة 


غالب 
مُلْرمِينَ بأداءٍ هذا القَسّم كُلَ صباح أماة مدخل المدرسة قبل الدّخْولٍ في جميع أنحاءٍ تركيا منذ عام 


كان هذا اليمِينُ وصمة عارٍ على جبين الدولة التَركيّةِ طِيلةً ثمانين عامًا. لأنَّ فيه إجبارًا لكلّ طالب 
أنْ يُقفَسِمَ اليمين بِأنَّهُ رك الأصلء وهذا نصّهُ مُعَرَبَا: 


"أنا تركيئٌ مخلصّ مجتهل. مبدئي: الشَّفَقَةُ على الصغيرء واحترَامٌ الكبير, ومؤائرة وطني وشعبي على 
نفسي. 2 النهوضُ والتقدّم. يا أتاتوركَ العظيم! سَأَسْعَى في الطريق الذي رَمَمْتَهُ لي إلى الحدفٍ 
الذي أَشَرْتَ إليه. كيان فداء للأمّة الشُركيّة. يا لَسَعَادَقٍ أن ثركي 237" 


كان مصطفى كمال يرى أَنّهُ مهدّدٌ بخطرٍ آخرّ كبيرٍ جدًا يترص به وهو على وشكِ من الوقوع, فلا 
بد من التصدّي له قبل أنْ يتحول إلى عَمَبَةِ لا قِبَلَ له بما. كان يَرَى هذا الخطرّ كامئًا في معارضة 
عددٍ مِنْ خصومه السياسيّين الذين يُضْمِرونَ له العداءَ الشديد, إذ كانث جماعةٌ منهم يعادوتة 
لغطرستهء واستكباره, وانفراده بِالحَكُم, وتجرهِ باستخدام شبكات مؤْلّفةٍ من المجرمِينَ والبلْطجيّةِ في 
القضاءٍ عليهم؛ ومنهم مَن يكرهُة لتصرّفاته بتغيير وتحريفف القِيّم الدينيّة والعرفيّة واستبدالٍ التقاليدِ 
مْحليّة بما استوردّةُ من الغرب؛ ومنهم مَنْ يراه عُنْصُرًا أجنييًا مجهولٌ الدسب جاءً من منطقة بَلْقَانَ 
وَفَرَضَ نفِسَهُ على الشعب التُركِيَ في أناضول كأمرٍ واقع بحكم الظروف وبالتواطو مع القوى الّْدَةٍ 
من الغرب. ْ 


ا ا ود د هك فأراد أَنْ يستغلَ الفرصة قبل أن يتغلّبوا عليه. فبادرَ 
بتدبير خْطَّة للتخلّصٍ منهم. كانث هذه النْطَّهُ تَِيَة لِمُؤَامَرَةٍ يقوم بما خصومُةُ لاغتياله في أثناءٍ 


6 رشيد غالب. طبيب وسياسي تركي. وُلد عا 1893م. في جزيرة رودوس اليونانية. كان منحدرًا من سلالة يهودية متأسلمة. بدأ دراسته في مدرسة خاصّةٍ اسمها. ]|1586 41118208 


آنامطء5 116ء15م1] يرأسها رجل يهودِيٌ اسمه: 120101110 2802020. إلا أنّ السلطات العثمانية أجبرثّه على الإنفصال من هذه المدرسة بحجّة أن الدراسة في مدارس اليهودٍ محظورة 
على المسلمين (بخلاف مدارس النصارى!). غير أن أسرة رشيد أرسلثةُ بعد ذلك إلى معهد ]820115 1621 .]95 في إزمير. كانت مهمّةٌ هذا المعهد تدريسس تعاليم الإنجيل وإعداد الطلبة لأعمالي 
التبشير ونشر المسيحيّة. وكانت تابعةً لجمعيّة: .5ع12176]1652ه ع01عه 065 ع1]81 ثم أكمل دراستة في كلية الطب عام 1917م. واحتل منصب وزير التعليم في عهد مصطفى كمال. مات في 
أنقرة سنة 1934م. 


7 هذا نصّ اليمين باللّغة اللُكيّة: 
عآم؟ تعلططنادة تتطتاع!011 ,تالسنالكتتنكز ,كلمصتتزة5 تستعللناوناط ,علمتصتصما تدستمعللناعناكا ددهلا ,تستصهعاو2!1؟ ,متتتزتحعه ,تسنملين 1“ 
أمة عسصاعءعء وتمناز مهل حمل علعلعط مع تلنواوقع ,108ه960 معاعخ ام تاماخ علتاونا8 نو .متاءاعساع تعلا عأعساء سانو بنستكلانا تناءاعصروعة 


“017:62 ننككنا1' بالأناحط ع[1 .0م015 31213522 172111512 علكنا 1 تلع ناته .مستيع؟1 
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زيارة له لمدينة إزْمِير. لذا دخلت وقائع هذا الحدث في سجل التاريخ باسْم "مُوَامَرَةِ إِزْمير «ندمدآ 
ك5" رتّبها ورت مصطفى كمال بالدَّاتء ووضعها في حَيْرٍ التطبيق بعد أنْ حدَّدَ دور لكل 
مَنْ يتورط في هذه اللغبَة 3 الخطيرة دون أن يكون لهم علمٌ بَنْ دَفَعَهُمْ إلى هذه الحاوية. 


كلَّفَ مصطفى كمال امرأةً من خُلْصٍ بطانته اسمُها ناجية نَعْمَتْ إعبمزآ2 عبوز2130» لتتّصل برجلٍ له 
سوابق يُدعى (ِلأَزْ إسماعيل 511جم15 137) من أهالي مدينة صمسون. فَتُعْرِيَه لِيُوَرَطَ ضِيَّاء خرشيد 
1أوننا11 :و21 (نائب منطقة لأزِسْتان) في مَتَامَةِ العمل ضدَّه. فيقوما باغتياله. وت مشروع الخْطَِ 
طبقًا لِمَا رَسَمَهَا مصطفى كمال؛ ا ا م 1 : 
دورا يقوم يا أثناءء مشاركته في تنفيذ الْمُؤَامَرةب والْحْطَهُ - في الحقيقة - كانث مُرَتَبَةَ على مُسَكَو 
فائق من الإتقانِ حيث ظلّ المتثامرون يجهلون مصدرٌ الْمُوَامَرَقِ لا علمَ 0 بأدى شيءٍ عن 
الشخص الذي رَسَّمَّ هذا السيناريو, ومَنْ ورّطهم في الإغخراطٍ إلى هذا التنظيم السرّيّ الخطير, 
فوقعوا في فخ على حين غَرَّةٍ منهم, دون أن يعلموا مَنْ نَصَبَهُ لهم, #وظلوا يوت تعقيقة حقيقة هذا الحدث 
إلى آخر أنفاسهم التي لفظوها على أعوادٍ المشائق! 


بدأ مصطفى كمال يراقبُ تمرّكات أبطالٍ السيناريو عن طريق شبكة إستخباراتيّة خاصّةٍ به. تأتيه 
بأخبار هؤاء المغفّلِين بصورة دقيقةٍ, وقد أخذث احتياطاتٍ شديدةً لتشويش المتثامرين وإرباكهم 
وإحباط الْمُؤَامَر ة في َظَتَهَا. و فا داقكهم قواث ا حرس وهم ينتظرون موعدٌ مرورٍ الموكب الذي 
فيه مصطفى كمال بأحدٍ شوارع إزمير ولي القبضُ عليهم, وانتْعَ أخبارٌ الباقين منهم؛ فتمّ 
خشرهم وحْمْلُوا إلى (محكمة التطهير 1وعدمعءلط2]2 1121ن)15)» يوم 4 حزيران/يونيو 06مم. ومَّ 
تنفيذٌ إعداماتِمْ بسرعة (حفاظًا على أسرارٍ اللّعبَة!). 


5 


مُؤَامَرَة إزمبر - في الحقيقة - كمينٌ سياسيٌ خطيرٌ دخل في سجلّ الدولة التَرِكيّةِ بعد ثلاث سين من 
نبامها لنيجة ضراع مرير جرف بين مضطقي كمال: وخصوفه على الشلطة. نجح الرجل في تنفيذٍ هذه 
الْمُوَامرَةٍ التي قامَ بحياكتها ضدّ نفسِهِ على أساس إخباطها في ياية اللّعبة بطريق غيرٍ مباشر! فتنصّل 
من تَبعَاتَا بعد أن أوقع 19 شخصًا من أعدائه ومعارضيه في حبالما وهم عنها غافلون!288 


5 هذه قائمةٌ خصومه الذين لفظوا أنفاسّهم على اعواد المشائق قبل أن يتمكنوا من معرفةٍ شيءٍ حول الشخص الذي أعدّ لهم هذا الكمين: 
و8 منك8 816 تود ,نزع8 غداساطصة2 اتقصدذ!ا ,برع كتيخ ,نزءع8 نتعلنا؟ لعصطكخ ,نسلنة] نادمه ركناكدط؟ تاعمنا0 بلتقصكا عمآ ,نوع لزوتن1] 2132 
01 ,لزع 8 112011 نلطثق ,(انتحر) 11221 1212 ,لزع8 1زئ8] 11121237 ,نزع8 لعصطاعل/ط! عقمط ,دوة2 تتأونت] ,لاع8 أناععنا! 15لدط رتزع8 ستلاطم 
7 تاه .101 ,لاع 8 11داظ ,تزع تمسطلتاط ,توعظ 
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من الجدير بالإشارة؛ أن المحكمة التي نظرث في الدعوّى كانث بعيدةً كلّ البُعدِ عن أدى صفةٍ عُرِفْتْ 
نا الْمَحَاكِمُ في تاريخ القضاء؛ فمن غرائب هذه المحكمة, أن الْقُضَاةَ المكلّفين بحا لم يكن أحدُهم من 
رجالٍ القانونٍ, بل كانوا سياسيّينَ من أعضاءٍ مجلس النْوَاب هم اختصاصاتٌ مختلفةٌ لا قث بصلة 
إلى القانون! ومن غرائيها أيضاء أنَا مَنَعَتِ الحّهمِينَ من الاستعانة برجالٍ المحاماة» والشهودٍ وطلب 


ورد على لسانٍ السفيرٍ اللبناي مصطفى الزين» وهو يصوَرُ لنا المشهد لتلك الأيام, يقول: "راحث 
هذه الْمَحَاكِمْ تجرُ كلّ يوم مئاتٍ المشبوهين إلى أقفاص الام ونُصدِرُ بحمّهم الأحكامَ الصارمة التي 
كانت في مُعظمها أحكامًا بالإعدام!.. كما أنَّ هذه الأحكامَ كانث تُصدَرُ وَتُتَقَلْ في نفس اليو 
الذي بدأ فيه الْمُحَاكُمَةُ. حيٌّ حَيمَ على البلادٍ جوٌ من الْلّع والرُعبٍ لم تُسْهَدَ له مغيلاً في تاريخها 
بحيث لم يَعْذْ أحدٌ يَرُؤُ حىٌّ على حملٍ عَصاةٍ في يدِه عَحَافة أنْ ْنِّم بأنُّ يَسعَى للإخلالٍ بالنظام 
والأمن!.." هكذا يقول مصطفى الزين الذي انبهرَّ بمصطفى كمال ونظامه إلى حدّ كلّفٌ نفسَّهُ عناء 
القيام بتأليفٍ كتاب في مناقيه. وأسهب في مدجه والشاءٍ عليه عَبْرَ هذا الكتاب. وهكذا استطاع 
مصطفى كمال أن يُرِيلَ عقبة كبيرةً أخرى كانث ثُلِقَهُ أن يصطدم يما يومًا فتصدَهُ عن سبيله. 
فَخَلَتْ له الساحةٌ ماما بعد نجاجه في القضاءٍ على مُعظم خصومه. فأصبح قابضًا على مقاليدٍ 


السلطة بصورة مطلقة دون أنْ يُنافسّه فيها أحد. فمضّى الرجلٌ قدمًا في سياسته وقد ركعث أمامّة 


كثيرون من البَّحَنَةِ وامحلّلين السياسيّين يدّعون "أنَّ مصطفى كمالاً قام بإعادة بناءٍ تركيا على أسس 
جديدة تمعلها قف في مصافٌ الدولٍ العصرية المبحطدة» 239 بينما تبرهن التناقضاث الفظيعةٌ الى 
وقعَ فيها أضحابُ مثل هذا الإدعاء تبرهئ على أنَّ ذلك لا أساس له من الصحّة. 


إن سفيرَ الجمهوريّة اللبنائيّة مصطفى الزين الْمُعْجَب بمصطفى كمال أشدّ الإعجاب. بل الْمُنْبَهِرَ به 
إلى حدٍ يدشد في مدجه ببيتٍ للشاعر بن بقيّةَ وهو يقول: عُلُوٌ في اليَاةِ وَن الْمَمَاتِ * حَقّ أنتَ 
إخدّى الْمُعدَات 2497 هذا الرجلٌ بالدَّات يَسِرِدُ قصّة حفلة أقامَهًا مصطفى كمالء ودعا إليها 
حاشيتَةُ من الوزراءٍ والنوّاب, يقول في مقطع من هذه القصّة: 


7 مصطفى الزين, أتاتورك وخلفاؤه ص/184. دار الكلمة للدشر. بيرون-1982م. 
مصطفى الزين» أتاتورك وخلفاؤه ص/231. دار الكلمة للدشر. بيرون-1982م. 
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"كان الغازي (أي مصطفى كمال) يستقيل الوافدين ببشاشة ل يَرَهَا أحدٌ على وجهه من قبل.. كما 
أنَّ إناقَّتَهُ كانث فائقةً الرَوْعَةَ وهو بقميصه الأبض المشيء وصدره العريض وقياقة (الْفراك) الذي 
لم يظهر به قبل ذلك. وقد وضع في عَرْوَتِهِ قَرَنْفْلَةَ بيضاءَ كبيرةً يما زاده إِناقَةَ ومهابة. وكان 
الْمَدْعُوُون والْمَدْعوَاتُ وهم يصافحوتة يشعرون بهم قد حصلوا على أكبرٍ شَرَفٍ أصابوةُ في 


حياقم!..." 


"نم بدأث أصواث الأنغام الراقصة تملاً أرجاءً الفيلاً. وأخدّ المدعؤون يتقاطرون إلى حَلَبَاتِ الرقص 
وقد أخذههم النشوةٌ بأتم ضْيُوفٌ الغازي. فراحوا يرقصون ويتحاضرون بِفَرّح زائدٍ وبملؤون أجوافهم 
بأكواب الشَامْبَانَا وَالْمَاكِلٍ الشهيّة الفاخرّة... وكانوا كُلَّمَا تعبوا من الرقص وأرادوا أنْ يأخذوا 
قِسْطًَا من الراحةٍ أُمَرَهَمْ مصطفى كمال باستئنافٍ الرقص صائِحًا فيهم: ارقصواء ارقصوا حَمِيعًا 
وتمتّعوا بمذه المناسبّة التي قد لا تُتالح لكم مرّةَ أخرى!... أَظْهروا أنكم قومٌ متمدّنونَ وتعرفون كيف 
ون اطياة العصرنة 1" 


لذ أنّ الرقاصينَ أَرهِقُوا وبدأ الْعرَقَْ يتصبّبُ من جِبَاهِهمْ. ولكنّ الغازي لم يتزك لهم فُرْصّةَ 
فحقٌّ الرقصُ كان أمرًا عسكريًا يحب أن يُطاعَ ويُتَفَدَ. ' 


"واستمتت الحفلةٌ على هذا الشكلٍ حتى بزوغ الفجر وهو مَوْعِدُ تعليق مشائِقٍ المحكومين. وكان 
أكنز 7 قد لَعِبَثْ برؤوسِهِمْ الخمرة, فمنهم مَنْ الْرَوَى وَتَدَّدَ في 598 الصالاتٍ الصغيرة 
ومنهم مَنْ أخدّ يَتَقَىَءُ لكثرة ما افر في الأكل والشوب.: ٠‏ ما (بالدعلي) !4 فقد انبطح أرضًا 
لفرطٍِ ما أكثرٌ من الشمبانا وراح يغطٌ في سباتٍ عميق.. وخرج الغازي إلى الشرفة المطلَةِ على انقره 
وراح يتنشّق الهواءً برنّبهِ الواسعتين. وكانت الساعةٌ قد قاربت الرابعة صباحًا!... فاتصل به مدير 
البوليس وأبلعَهُ أنَّ آخرّ جُنَّةَ من المشنوقين قد لفظّ نفسّها الأخير. عندها دخل مصطفى كمال 


7١‏ قد أخطا الموْلَفُ في ضبط هذا الاسم, والصواب: هو (كَل عَلِي)؛ أي علي الأفْرَع. وهو أحد قُضَاةٍ محكمة التطهير المشهورين بسرعة إصدار حكم الإعدام بحق المتَهَمِين دون تمّلٍ وتريثِ 
وتحقيق كامل! تدل كلماث المؤْلّف مصطفى الزين - من جهةٍ أخرى - على مدى احتقار مصطفى كمال رِجَالَ دوليهِ. وعلى ظروف تلك المرحلة. 


فقد أخطأ مصطفى الزين في ضبط أشْماءٍ عِدَةٍ ذَكَرَهَا ضمن كتابه رغم أن طائفة منها عربيُّ الأصل. مثل قوله: (تانين), والصوابُ (طنين) مِنْ طَنَّ يَطِن. وهو اسم جريدةٍ تركيّة. ومن أخطائه قوله (سعيد 
خرشيد)؛ والصواب: (ضياء خرشيد) وقوله (حاووز)؛ والصواب: (حوض), وقوله (دنما بمشي)؛ والصواب: (دُولَمَا بلْجه)... 

هذاء وبالمناسة؛ فإن عددًا من كُتَابٍ العرب الذين تناولوا قضايا الدولة التُرِكيّةَ من أمثال مصطفى الزين, فَلَمَنْ نجح منهم في إخراج أعماله بموضوعيّةِ والتزام بمبادئ التأليفٍ, فجاءت أساليبهم وعرةً, 
ووصفهم قاصرًا مضطربًا وغيرٌ مستوفٍ للمقصودٍ في مواطن كثيرة من مِؤْلّفاتَم, مع أخطاءٍ كثيرة وردث في ثنايا تعبيراتهم وتعليقاتم, كما قد فاتثهم المعرفةٌ بكثيرٍ من حقائق هذا البلدٍ وشعبه. 
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را ه انهه 


قاعة الرقص وأمرٌ مَنْ بَقِيَ فيها من المدعّين بالإنصرافٍ وهو في حالةٍ انفعال وغضب شديدين. ثم 
شق طريقَهُ إلى الطابق العلويّ من الفيلاً فوجدّ (بالدعلي) مخمورًا عند أسفل الدرج. فما كان منه إلا 
أن رِكَلَهُ برجْلِه على قفاةُ ركلةَ عنيفة مول ثم صرخ بن بَقِيَ من المدعوين: كُلّكُمْ كلاب!.. كُلكُمْ 
حقيري النفوس!... كُلكُمْ جُبّناء وتافهين!... هيا انصرفوا إلى بيوتكم!!.. 2420 


إنَّ هذه القصّةٌ التي لا شك في صحّتها لما وردث في كثير من المصادرء لَعَمْنٌ عن أيّ تعليق بقدر ما 
يدل على الأسلوب الذي كان مصطفى كما يتعامّل به مع رجالٍ يحتلون أعَلَى مناصب في مجلِسِه 
وحكومته. 


إِنَ هذا الاستعلاءً والاستكبارَ كان سائدًا على جميع تصرّفاته في تعامله وفي سياسته خاصّةً مع رجالٍ 
الدولة. وأعظمُ دليل على ذلكَ إعلاثة عن نفسِه أنه أب الأمّةِ التُركِيّة واتخاذةُ لقب 
"أتاتورك عارن]ه1ه" (أي أبو الأتراك) من تلقاءٍ نفسه دون أن يتجراً أحدٌ بأد انتقادٍ أو اغتراض 


03 
٠. 


على ذلك بْنَا يدل على البُعْبٍ الذي كان يملا قلوب رجالٍ الدولة من ظِلَّه 
ورد في بعض الرَوَاياتِ: أنَّ شِرْذِمَةَ من الْمُدَاهِِين وَالْمَُملَقِينَ من كانوا يُرَاؤُونَ مصطفى كمال 
وينافقونه, أخذوا (بإيعاز غير مباشر وتعريض منه) يبحثون عن لقب يُفَجَمُونَهُ به ليستغلُوا بذلك 
عَاطِفَتَهُ في سبيل مَصَالِهم الشخصيّة. فَائَقََ أنْ اقترج عليهم نائب مدينة قُونْيَا (نعيم حازم 
أونات 036 دمحدآ] حمندآ<), فقال: "جديرٌ با أن ثَقَب غازِينا العظيمَ بلقب (أتاثوزك) مقابل 
جهوده الجبّارة في سبيلٍ إنقاذهٍ لِلأمَةِ التُركيّة واستقلاها". عليه تمّ إصدارٌ قانونٍ خاصّ لِمَنْح 


- 


مصطفى كمال هذا اللََّبِ بتاريخ: 24 أكتوبر 1934م. تحت رقم/ 2587 243 


1١ 
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2 مصطفى الزين: أتاتورك وخلفاؤه ص/211. دار الكلمة للدشر. بيرون-1982م. 


3 المصدر: 

-195 :و5 .975-6448-56-3 :151811 .2004 مستكوظ.1 ,رتكة[صتتزدلا تستاجتاصة10 [دكمتسامه1' بعاععاععلة مععظ .0آ ,علهدسا0 لمتصعكا 3/5212 
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وهذا نص القانون باللغة التّكِيّة: 

:]1005 0151 تهلمصدجةر؟ :2865 - 27.11.1934 :80 ع0 لطتته1! عاعجه0 لماوع 24.11.1934 نتطتعمة1: اناطفكا :2587 :101111318351 تتتصوكلا 

تتأوعط صتتصهعا تاظ -2 ع11200 :.كتاوتسلتء؟؟ 503301 "علتننونخ" ع012طأواعتتتتطسصبن للج 2ة لمتصععا -1 ع21200 :2:4:ز52 ,011:16 ,3:متتع]' 


خان0[1 1612 ه20 2ه أدتاءعء]8 أ1111 علتناونا8 صتتصععا برد8ظ -3 ع11200 تلمع اع نحم معلصتطتية) 


تلط أعصكلا سعاتلءع اتاطوعا ع1934 علنلوعمخ17 .تتاوتساتلء اناطهعا غ11 0111151 تزه 1202كأصهامه) تلطتتة 1934 تستكف]ا 24 صتم'883131 ]1 ممما بحظ 
عقطتطكا تلط علط صتته01ة متقلامةئ3 علهته اندها 562 50111122 7:6 5359123 لتتاطتاط 1723/2 تتطنن5017:2 علكتتطونى معلتة؟ ع "مدعا 15ةأدج8" 116 3252 
“او تساصتاعع تتمسلناط "251ع27:2تسممصاله علهتهاه 507:01 72202 2ة مسدلمظفتته) 
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كان مصطفى كمال داهيةً ذكيًا جريئًا نافد الكلمة, يَهَابُهُ جميعُ رجالٍ السلطة في عهده. ليس ذلك 
عن إخلاصهم واحترامهم له. بل خوفًا على حياتّم: ومناصبهم, ومصالحهخ. ومستقبلهم... لهذا؛ لو 
أنَّ مصطفى كمالاً أراد أن يُفرعَ جهودهُ في النهوض بتركيا إلى مستوى دول الغرب في الحضارة 
الإنسانيّة اعتمادًا على تلك المقدرة العظيمّة التي كان يتمتّع بَاء هل كان باستطاعته أنْ يحَقَقَ ذلك؟ 


إِنَّ هذا السؤالَ الافتراضيئَ - في الحقيقة - جديرٌ بالمناقشة لصعوبَة الإجابّة عليها. يفسّرُ لنا مدّى 
هذه الصعوبَة إلى حدّ بعيد الاهُ السياسّة التي تبناهاء وأغرّب عنها مرارًا في توجيهاته؛ وركر عليها في 
'حَمَلاتِهِ التجديديّة"؛ تدلّ جهوذةٌ وأهدافة التي حقّقَها. واسلوبة وتصيفاثة, ونظرثُةُ إلى غيره, تدل 
بوضوح على طبيعة تعامْله, كما تدل على أَنَهُ لم يمارمن سياستَةُ من منطلقٍ تفكيرٍ علميّء أو مشاورة, 
أو استفادة من العقولٍ الناضجة... لأَنَّهُ كان مستكيرًا جبَارَا عاتيًا مستبدًاء علد اغلنن الإكتفاءٍ 
الذاقّ مغترًا بفطانته ودهائه وذكائه ومواهبه إلى حدٍّ لم يعبأ بالعلماءٍ والخيراءٍ وأهلٍ الرأي والنظر. بل 
كان في أغلب الأحوالٍ ينطلق من معلوماته الشخصيّة وتجاربه وخلفيّاتِه فحسب. 


كان شكل السُلْطّة التي أنشأها مصطفى كمال خكمًا عسكريًا بُمًا لا ينازعهُ فيه أحد. ولم يكن هو 
أصلاً يتن في سياسّته تحديث البلد وفق مبادئ الحضارة الغربيّة. لذا. جاءث محاولاثة مجرّدَ تقليدٍ 
واقتباس شَكُلينِ لبعض مظاهر الْعْرفٍ الْعَرِيَ وأساليب الْعِشْرَةٍ والتصرّفٍ في العلاقات فحسب؛ 
كاه النّاسَ لبس الفْبُعَة وتشجيعه إقامة حفلاتٍ الرقص والْمُوسِيقَىء وإباحته المشروبات 
الروحيّة واستبداله الحروف اللأتيبيّة بالحروف العربيّة. ويومَ الأحدٍ بِيَوْمِ الجمعة للغطلة: وتحويله 
التَحِيَّةَ الإسلآميّة (السلامُ عليكم) إلى (جون آيدين مر1بوهمتع) أي (صباح الخير)... ونحو ذلك يما 
لا َثُ بصِلةٍ إلى التحديث ولا إلى النهضة في واقع الأمر. 


لذا جاءت تَجربتُهُ التي افْتَنَ بما مَنْ والاة, وأسْمَوْهًا ب"التَحْدِيثِ": جاءث عقيمة لا صلةً لما بالحضارة 
الغربيّة - على عكس ما فعلّتها الدولة اليابانِيّةُ من الأخذدٍ بالتطوير في الصناعة والفيّ -, بل كانث 
للتجربة الكماليّة السطحيّة والشكليّة أثر بالغ في تشويه مفهوم النهضة, فَأَحْدَنَتْ مأزِقًا تورّطث فيه 
تركيا ودخلث في متاهاتٍ سياسيّةٍ واجتماعيّة واقتصاديّةٍ دامث طوال قرنٍ تقريبًا إلى اليوم. تبرهن 
على هذه الحقيقة القراراث التي الَحَذَهَا مصطفى كمال في مؤتمر إزمير الإقتصادِيّ عام 1923م. إِنَّ 
هذه القرارتٍ ل تكن من منطُلّقٍ دراسةٍ علميّةِ وبحثٍ عميق في مدى تطائقها بلْبنْيةِ الإقتصادية 
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والإجتماعيّة للمجتمع التّركِىَ والظروف العامّة للبلدٍ يما أَدَتْ فِيمَا بَعْدُ إلى أزماتٍ متسلسلة دامَتْ 
204 1 : 
إلى اليوم. 


ربا كانث لسياسة مصطفى كمال الاقتصاديّة بعضٌ الأثر في فتح لمجال أمامّ العنصر ارقن 
للنهوض بنفسِهٍ وقفزهِ من ذَرْكِ الفلأح الفقيرٍ إلى مُستَوَى التاجرٍ والصانع والفيّ ولكن لم يتحققق 
هذا في عهده. بل حدث هذا التقدّمُ إثْرَ تضييق الحكوماتٍ التركِيّة على الأقليّاتِ المسيحيّة (الروم 
منها خاصّة) ومجيرهم إلى اليونان عبْرَ مراحل متقاطعة. ولهذاء لم يشعر المجتمغ التُرِكِيُ بالصحوة 
الحضاريّة على حقيقتها إل بعد مرحلةٍ طويلةٍ من الصراع بين الأحزاب السياسيّة إلى بدايَةِ حركة 
الإنفتاح أيَامَ تُرْعْوت أوزال تحديدًاء واستمرّث تدريجًا بدأت اليومَ تُعطِي الأملّ نسبيًا إذا دامتِ 
الفرصة مُتاحة حَةَ للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. 


6 


العقليّة تبُولَةُ على تألِيهِ الزعيم الجبّار الْمَهِيبٍ الْقَوِيّ في زعامته. الصارم في قيادته, وأنَّ الْعْنْصْرَ 
التي مستعدٌ للافتداءِ في سبي قائدِ الذي يُرعِمَهُ بعسلْطِهِ وتجيره. 


إِنَّ من أهمّ مواهب مصطفى كمال العظيمة؛ أنه اكتشفف عقليّة الإنسانٍ التُركِيَ وتنب إلى أنَّ هذ 


بفضلٍ هذا الاكتشافٍ الام تابَّعَ مصطفى كمال أَسْلُوبينِ مختلفين متمايزين في سياسته وتعامله 
باعتبار الفَرْقِ بين علاقاته مع الخاصّة وبينها مع العامّة. 5 شديد اَذ محتاطًاء غير 0 
علاقاته مع كبارٍ السياسيّين والعسكريّين, لا يثق مم أبدَّاء يراقبِهُمْ بِدقَةٍ عن طريق شبكة 
استخباراتيّة مستقلّة خاصّة به. تأتيه بأخبارهم وتخميه عن أدنى تمحَرُّكِ يستهدقة ونحبط عمل أيّ 
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لم يكن هذا المؤتمر وما اتُِدٌ خلالَ اجتماعاته من القرارات إلا سلسلة جيلٍ لجأ إليها الكماليونَ لتعمية امجتمع: خاصّة لتضليل القوى العاملةٍ والجماهير الكادحةٍء وتمكينٍ رموز الرأسماليةٍ من 
الاستغلال والاحتكار والشعبْ المنكوبُ لا يزال يومئذ مشغولٌ بالامه. يدل على هذا الواقع ما غاب عن الأنظارٍ من الحقائق وراء الضجيج والجلبة السائدة في أثناءٍ هذا المؤتقر. وهذه خلاصتُها: 


1( يعم قغيل القُوى العاملةٍ في المؤتمر إطلاقًاء بل أخْضِرَثُ 5 سيّداتٍ لا علاقةً هن بجمعيّات العمّالٍ كما لم يكن يومئذ وجود للنقابات العْمّاليّة. يدل على مدى تدبير الحيلة حضورٌ 
هذهو السيّدات الخمس يرأسهن رجلٌ مشبوه امه حسين أنيس. 


2( لم يتم تنفيذ القرارات الحامّة التي الث بشأن الأراضي الزراعيّة فيما بعد. 
03 يعم تحديد الأهدافٍ الإقتصاديّة بشكل دقيق, بل أُهملث التفاصيل في غمرة المناقشاتٍ بسبب ضغوط الكماليّين وهيمنتهم على جوّ المؤتمر واحتوائهم للوسط في الحين الذي لم يكن 


المعارضون القلَهُ أصلاً مُكَسِمِينَ بكفائة الدفاع عن حقوق الكادحين ولا حتى قادرين على التعبير الكاني عن أنفسهم. بل استمرّت الإجتماعات تحت وطأة التجّارٍ ورموز الاستغلالٍ والاحتكار. 


4 تم تحديد مدينة إزمير لإقامة المؤقر بقصدٍ مخصوص. لأنَّ هذه المدينةً تقع في أقصى غرب تركيا على مسافة 2000 كم. من الحدود الشرقيّة للبلد. فلم يتمكن عشرات المدعّين من 
الوصولٍ إلى مقر المؤتمرء لصعوبة السفر وَانتفاءٍ وسائل النقل. 


5( من أبرز ما تلبّس به المؤقر من اليَلِ: قيامُ الفريق كاظم قره بكرء بمهمّة التمثيل عن قطاع الإنتاج والتصنيع, بينما هذه الشخصيَّةُ كان رجلاً عسكريًا لا علاقَةَ له بأعمال التصنيع 
والإنتاج قيدَ نملة. كما أنَّ مثل هذا المؤتمر اهام الذي اشترك فيه 1135 عضوّاء ودام 35 يومًا (ما بين 14 يناير-20 فبراير 1923م.) بمجرَّدٍ تعليماتِ أصدرها مصطفى كمال دون أي إبلاغ 
للحكومة الثْركيّة. 
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شخص سياسيّ أو عسكريّ يقصِدُهٌ بسوءء فتقضي عليه في خطوته الأولى وبسرعة البرق. بينما كان 
هو نفسُةُ متواضيعًا حليمًا مع العامة يكلّمُهُمْ بالقول اللي يستمع إليهم باصغاءٍ إلى آخر كلمةٍ؛ 
وأحياناً بُازْحُهُمْ ويساغم مع أذواقهم بِوَقَار لا يؤاخذّهم على هفواتهم, يهتمٌ بأيّ مواطن يريدُ أن 
يقترب منه ويستقيلَةُ ببشاشة, وهو لا ينسى أبدًا عادَتهُ من مدح الإنسان التركِيَ عند لقائه بأيّ 
مواطن عادِيّ حقٌّ ولو كان زبَالاً أو حمّالاً. ويعيدُ كلمَتَهُ الشهيرةً: "هنيئًا لكلّ مَنْ يقول أنا ثركي!" 


هكذا استطاع أنْ يكسب ثقةَ الشعب بمذا الأسلوب الْمَرِنِ فأصبح مَحْبُوبَا في قلوب عَامَةٍ دراك 
مَهِيبًا لا يُعصى له أمرٌ. فلم يضِدّهُ عداءً الخاصّة الذين كانوا يكرهوتة ويسايروتة بِألْوَانِ من التملق 
والْمُدَاهََةٍ والبَمَاقٍ في الحين الذي يتربصون به الدوائر 


لقد كان مصطفَى كمال على علم ويقينٍ تام بأنَّ الشعب بميئته النفسيّةٍ والاجتماعيّة حماسي الروح, 
عسكرِيٌ الطبيعة» صوق المشربية يستحيلٌ ترويضة على الصناعات والفنونٍ والإبداع بسهولة وفي 
أمدٍ قريب. فاضطرٌ أن يحدّدَ سِياسَتَهُ الداخلِيّةَ في إطارٍ إنجازاتِ شكليّة لا قث بصلةٍ إلى الحضارة 
الإنسانيّة التى يقومُ عليه نظامُ الحياة في الغرب. فلم يتجاوز "حملاثةُ التجديديّة" ب" عن بعض تعديلآتِ 
بسيطة كتغيير اللَّباسِء وَالْحدٌ من التزمّتٍ ادبي واستبدالٍ الأمجديّةِ العربيّة باللأَتيبيّة والسماح 
ِعَمَلِ النساءٍ في الْمُوَمساك العامّة والخاصّة, واقتباس تشريعاتٍ من الغرب» وفرض المقاييس 
وَالكيْلٍ والْمَوَازِينٍِ العصريّة. وإنشاءٍ دُورٍ للأويرَا والْمُوسِِقَى وإباحة السُفُورٍ والموادٍ الروجيّة: وإنشاءٍ 
البنوكء ودعم الفلاحين بالْقُرُوضٍ ونحوها. . 


انطلق مصطفى كمال في هذه التعديلات من استراتيجيّة تتمكّل في التمسّكِ بالقوميّة التركيّة و"فصلٍ 
الدِينٍ عن الدولة", واستبدالٍ بعضٍ المصطلحات, واعتمادٍ الفكر اللببرالي في 6 الإقتصاديٌ.. 
لقد نجح صطىئ كماك إلى حد بعيدٍ في تحقيق أهدافه؛ أوَلةَ بفضل كسبه ثم ْقَةَ الأتراك الفتلمان: 
وهم أكفرية اجتمع. فاتخذُوهُ إَِا مع الله إلة قله منهم كانوا مُوَحَدِينَ 3 عقيدة الإسلام الْحَإلِصٍ 
من شَوَائِبٍ الإشراك. فَظََ هؤلاءٍ معارضين له إلى أن تم قمعهُم وإباتهُمْ عن آخرهم! أما "فصل 
الدِّين عن الدولة"؛ فَإئَهُ أمرٌ معقّدٌ لم يتمكن من فَهْمِهِ إلا أهلٌ العلم والخبرة. ذلك لأنَّ الدِينَ لا 
بمكن - في الحقيقة - فصلَّهُ عن الحياة إطلاقًا مهما حاول الإنسانُ أنْ يقطع الصلةً بِينَهُ وبين 
تصرّفاته. إل أن تطبيق أحكام الإسلام كان 0 عَشْوَائًِا في العهد العنمان بحيث يمكن أن يُقال 
أن 00 الدِينِ كانث غير مرعيّة في كثير من شؤونٍ الدولةٍ منذُ قرون. وإذًا كان الدّين في مفهوم 

مََةِ قاصرًا على محض أداءٍ العبادات من الصوم والصلاة والحج والزكاة وذبح الأضحية وما إليها 
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من وظائف الفرد. فضلاً عن أنَّ العباداتٍ كانث قد فقدث حقيقتها وَقَدَاسَتَها فَتحوّلت إلى عادات 
وتقاليد وأعرافٍ في ظلّ المذهبيّة والتّرعات الصوفيّة... كما كان فِقَهُ المعاملات هو الآخر قد تعرَّضّ 
لِعَسُويهِ وإهمالٍ لم يبق نّ له ضبط ولا تطبيق إل في بعض البيئات المحدودة. أمّا السلطة؛ فكانت 
مطلقيّةَ خارجةً عن نظام الشورى الإسلاميّ تمامًا. إذ لم يكن للمجتمع فيها رأيّ ولا خيارٌ ولا هناك 
مجلس ولا استشاراث. أمّا الجهاد؛ فقد كان معطلا منذ القديم, وم 04 الغرضُ من إعلانٍ الحرب 
إل الاستيلاء على أراضي الدولٍ امجاورّة بذريعةٍ مَّا للحصولٍ على الغنائم واستعراض القوةٍ وتسليط 
الهيبة وإثارة الذعْرِ وأحوها... 


كثيرا سِوّى إِلغاءٍ بعض بعض القوانين ن المنصوصّة في ار الإسلامية ميّة» واستبدالٍ مصطلحات قديمة بما 


. ألعَى المشيخة الإسلاميّةَ فأقامَ مقامها رئاسّة الشئونٍ الدينيّة 

٠‏ أجرَى تعديلاً على قانون احارم فألعَى خُرْمَةَ الرَضَاعَ فحسب. معناه: أبطل الحكمٌ الوارد في 
الآية الكريمة: "وَأَمَهَانَُكُمْ التي أَرْضَعْنَكُمْ 5 3" (النساء: 23). 

. ألعغى قانونَ التبئي» فجعلٌ فجعل الْمُتَبَقَّ وارنًا لمعب د يعني: أبطل قانون الميراث بِرْمّتهِ المستمد 

من الآيات الكرية: النساء/7, 11, 176؛ الأنفال/75؛ الأحزاب/6. 

استبدلَ يومَ الجمعة بيو الأحد لِلْعْطْلَةِ. 

6 حول الأذانَ إلى اللّعََ التُركيّة. 

٠‏ أمَر يعرْجمَةٍ القرآنٍ الكريم إلى اللّعة الفُوكية. 


يبدو من هذه التغيبراتٍ والتعديلات وغيرها (في إطارٍ فصل الدّينِ عن شؤون الدولة), أَنَهُ أبطل 
مواد قليله وردث في نص القرآن الكريم؛ مثل إلغاءِ حَرْمَةٍ الرَضَاعء وتؤريث الْمُتَبٌَ للْمُتبَيْء وإلغاءِ 
قانون الميراث. ولا كك ف أنَّ هذه الخُرَآَةَ منه عَبْثُ بالدينٍ مهما كان مقصورًا على نطاقٍ محدود, 
يدل بصراحة على أَنَّهُ كان قد حَكَ بذلك ربقة الإسلام من عَنّقه!. 


من لَبَاقَةِ مصطفى كمال ودهائه أنه كان قد اتَخذ بطانة من الأدباءٍ والشعراء؛ يوْلّفُونَ كُثْباء ويكتبون 
مقالاتِ وقصّصاء ويدشدون أشعارًا حول 'بُطُولاتِه وملاحمه. والمعاركِ التي خاضًها من أجل تحرير 
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أرض الوطن!"... بُفَجَمون فيها مكاتتة. ويُعدّدونَ مواهبّة ويذكرونَ "ما يحب أنْ يُعرَفَ عن 
شخصيّته الفذّة". ويصفوتة بنعوت الجلالٍ والعظمة والهيبةِ. و"ما يمتاز به من الدهايء والذكاي, 
والنظر الثاقبء والقدرة الفائقة» بل ومن المعجزات الباهرة التي تَقّقتْ على يده يما لا يتَصِفْ به 
إلهُ غيرةُ!.." وأبعدُ من ذلك "أنه يخلق بف ويبحبي وييث؛ وأنّه على كلّ شيءٍ قدير!!!" 


هذه الشرذمة التي أخذث على عاتقِهًا أن تجعل من مصطفى كمال إِيَا يُعبَدُ بذلث كل ما تملك من 
الإبداع والمقدرةٍ الأدبيّة واللّباقة والتلوّنِ في سباق الرَياءٍ وَالْمُدَاهَنَةٍ لأجل مصالحها الشخصيّة إلى 
حدود خسّة العبوديّة وبشاعة النفاق.. وهذه أمثلة منها: 


أنشأ الشاعرُ بمجث كمال جاغلار :|25 721مع]! ]ءجاء8» أبيانًا لتكون أذانًا للدياتة الأتاتوركيّة, 
وهذه كلماتة التي عَرَبْنَاهَا: 


"أتاتورك أكبرء أتاتورك أكبر إنما الموجود هو أتاتورك! 
إِنّه الول إِنَّهِ البيئٌ. هو الصانعٌ هو أتاتورك! 
إِنَّه الفهنين على القَدَرٍ نه الرائدٌ للذّكاي نه الملكُ من الفطرة هو أتاتورك! 
أحررّ كلَ ذلك الإنسانُ الكبيئ لا يعدِلٌ نَفْسَهُ إل أتاتورك! 
أتاتورك أكبرء أتاتورك أكبر, هو فيا هو أتاتورك! 
9 7 0 2 ع ع 45 
دع الوليّ, دع النبيّ.. هو المُحبٌ لأمّتهِ هو أتاتورك!" 


2 


يقول الشاعر آكا جندوز 6110012 جعاشى» في قصيدة له: 


"نحن نعبدُ أتاتورك, إِنّه كل شيي. إِنّه في كل مكان. 
إنه الَّذِي يَهْبُ في كل سماي نه | لذي بُقَبْقِب في كل سحيق 0 


5 هذا نصّ أبياته باللغة التُّكِيّة (مقتبَسن من ديوان الشاعر بمجت كمال جاغلار): 


!عتتنخدغث ننه 0 علدعصك !لتعطاءاء علتنتنواى إلتعطعاء عاتتتنهاه 
نه غك 5222131 ,:1ن00 نعط تصدع تزع ,تداله وتزتاك8 
ناخ 2021ع5 تتاع 100 ,تعلمة متتقعاءع2 بستلقط عطئلة 1" 
إعاتنتخدكاخ 122021 01طع ا :نع تالاناط متدكصا تاععع ته استدظ 
!عتتنتتوكك .ته 0 ع8120 .تعطاءاء علتنتنواى !تعطعاء ع1تختنهاه 
!عاتنتخواك :هلز ومكلله]] .هط سدع :زعم ع0 عط بوتزتاوهء عل 


6 هذا نصّ كلماته باللغة الثُرِكيّة: 
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يقول الشاعر فاروق نافذ» في رَنَاءٍ عَقِبَ موتٍ مصطفى كمال: 


لَعْشْك يتقدَمُ في طريقٍ» 
غيرٍ الطّريق الذي سَكنَثْ على مداه قلويتاء 
بل عبر سيل عارم من الدموع. 

يا أيها المنادى الجليلٌ الذي دعاه الإلة! 
أَطِلْ من السماءٍ وانظز 

سترى كيف وقفث قلوثا على تمك" ”1 


مئاث, بل آلافٌ من أغاطٍ هذه التعظيمات والتبجيلات والتقديسات كُبِبَتْ في ألوان من الصياغة 
وأشكالٍ من التعبير, تتنوّعٌ بين ابتهالٍ وتضرّع وتفجع وصراخ وعويل وخشوع وعبودية... حُشِيَتْ 
جما بطونُ الكُتُب وَالصُّحُْفٍ والمجاةّت نثرًا ونظمّاء وثْلِيَتْ على المنابر من خلالٍ الخُطّب في الندوات 
والمحاضرات والحفلات حىٌّ غدا الفكرٌ الكمالحٌ ديئًا متكاملاً بطقوسه وآدابه وقوانينه المرسومة. 


بحكم هذه الدعايات التي كانت تُنشَرُ عبر شبكة إعلاميّة كثيفة ومن خلال المقرّرات التعليمية 
والكُثُب ال مدرسيّة نش جيلٌ يسجدٌ لمصطفى كمال كلما يُذكرُ اسعمة وهو لا يزال على قيد الحياة! 


هذه الدعاياث التي تسابق في تصعيدها زمرة قليلة, إنما بمذه الطريقة تمكنوا يومئذٍ من التدرّج 


و"أصبحوا من مشاهير أدباء العالً" في نظر امجتمع! بينما هم ضَيّعْ مجهولون, لا يعبأ بحم اليومَ أحد. 
ولكنّ هذه الدعايات رسخت في أذهانٍ الملايين وامتزجث بأرواجهمء وجرث في شرابينهم حقٌ 
جعلت من الرجل صنمًا حال بين المجتمع وبين كلّ حقيقة بحيثُ لم يحفل احدٌّ بمفهوم الإسلام, ولا 
بمفهوم العلم, ولا بالحرّية ولا بالكرامة الشخصيّة, ولا بمكارم الأخلاق. ولا بالحضارة الإنسائيّة إل 
مَنْ رَحِمَ رتي. فاحتوتٍ الكماليةٌ (الأتاثوركية) كل قيمةٍ للأتراكِ واستحوذث على حياتهم حقٌّ 


.78 0 علاع2 تاعلط .قبل (0) تزعو ع1 .2 الإتمعاصها طن نطوم 
.2512؟ 0 علطاعمهة عع .زعوء 0 عكماقع ه11 


7 هذا نصّ كلماته باللغة الثُركيّة: 
لقع 8:0102 قلط نكال ساحتسطاط لدع ,خم لونتتنما 
2160] 1011322312 ع0 متتاعط 1ج7ج2قع علط لسكا 
بللقء صعل نع لكاقع ,1كتااء035 ععناتز متطقلا و1 
!لنكتام علستااكنا ختستطلم] 01لزتتتنال ,ستيعاعععرة 0 
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انضمّت إلى المسلمانيّةِ فامتزجتا في قالب واحدٍ وأصبحتًا ديئًا جديدًا بعد أنْ كانت السُيَيّةٌ التركيّة 
التقليديّةٌ تعتمد على الفاشيّة والإنتماءٍ العثمائ. 

كان من حظّ مصطفى كمال أنَّه وجدَّ فرصةً ذهبيّةَ ومجالاً واسِعًا أمامَهُ وظروفًا مواتيةَ بحذه الوسيلةٍ 
لتحقيق كثير من أحلامه. ذلك أنَّ الشعب كان منهارًا قد أَنمكتْةُ الحروث والفقرٌُ وامجاعةٌ والجهلٌ 
لْمُمَفَشّيء كما كانتِ العَقَبَةٌ الكرديّةُ والمعارَضّةٌ السياسيّةُ مُدَلَلَتَبنِ. فأنشأ فلسفة أقتنع الناسُ بما. 
وهي: "أنَّ الأتراكَ هم أُوَّلْ قوم وُجِدُوا على الكرة الأرضِيّةَ, وأنّ السومرتّين الذين أقاموا أُوَّلَ دولة 
في تاريخ البشر هم آباءٌ الأتراكِ وأنَّ الحييَين الذين عاشوا على أَرَضٍ أناضول هم مِنْ قدماء 
الأتراك» وأنّ اللغة التْرِكِيَّة هي أصل اللغاتٍ الإنسانيّة بأسرهاء وأنّ جميع اللّغاتِ نشأث وتطورث 


وتذ ص تشعبت منها.. ." 


يقول د جميل بيهم في كتابه (العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب)» وهو يتحدّث عن 
عهد عصمت إينونو نتدقم[ اعدو[ الذي كان امتدادًا للعهدٍ الأتاتوركيّة. يقول: 'إنَّ سياسة الدولة 
في الناحية القوميّة الطورانيّة ظلّت مرعيّةَ على ما كانث عليه من قبل. فقد سمعث السيّد حسن 
قبلان وهو من كبار القضاة انين يروي في جلسةٍ من جلساتٍ (حلقة دراسات مفاهيم الحرّية) 
التي عْقِدَتْ ببّيروت في 24 أيّار 1956م. ويقولٌ إن أثناء وجودهٍ في تركيا شاهد كُتيبًا مدرسيًا ورد 
فيه أنَّ آدمَ وحواءَ كانا تُركِيّينِ". ولَمّا سَأَلَ أحدّ الوزراءٍ عمًا إذا كانتٍ الحكومةٌ تجيزُ تدريس هذه 
الأسطورة؟ أجابة الوزيرٌ بالإيجاب معرّلاً ذلك بأُم يريدونَ أن يؤمنَ الشعب بمذا الإعتقاد. 748 


دخلث أشكال من أمثالٍ هذه الخرافات إلى الْمُقَوَرَات التعليميّة فاستقث منها ملابِينُ الأدمغة عبر 
ما يقاربث من عصرء فاعتقدَ جماهيرٌ الناس بمذهٍ الحكايات التافهة. فرسخث في عقوي وتشرّبتها 


قلويتمم, فاعتقدوها بيقينٍ وإخلاص حقٌّ تحوّلت في أعماقٍ كمانم إلى إيمانٍ لا يتزعزع. 


تميّأتِ الأسبابُ والظروفٌ لمصطفى كمال على أثر هذه التطورات أنْ يقوم ب"مُنْطَلَعَاتِهِ الفكرية 


8 المصدر السالف ذكره. ص/182. طُبِعَ سنة 1957م. اسم دار الطباعة مجهول. 
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وهذه أهمٌ الأعمالٍ في إطارٍ "حملاته التجديديّة والإصلاجيّة" على حدّ قول المؤرّخين له والمتفرّغين 
لدم عيل "إنجازاته الرائدة"! 


1) تأسيين (وكالة أنباءٍ أناضول) عام 1920م. 

بناءً كُلَيّةِ الحقوق. عام 1925م. (أول كُلْيّةِ لدراسات القانون والأحكام العدليّة. 6 
تأسيسْهًا قبل وجودٍ أي جامعةٍ في أنقره) 

3) تنفيدُ مشرع مزرعة أتاتورك على مقربة من مدينة أنقرة عام 1925م. مساحتُهًا: 52كم2. 
(كانت هذه الأرضٌ لشخص من الأثرياءٍ في العهد العثمان اشمه الحاج ضياء بيك. ثم تأميمُها ثم 
ليها لمصطفى كمال من قبل حكومته!) 

4) افتتالح مصنع مرينوس حياكة السجَّادٍ والمفروشات في مدينة بورصا عام 193/7م. 

5) تسيسن دار حماية الأطفال عام 1921م.. كانت هذه المؤسّسةُ في الحقيقة موجودةٌ في 
العهد العثمان باسم "جمعيّة حمايّة الأطفال" منذ 1917م. 

)2 تأسيس الخطوط الْْوَيّة التركيّة عام 1935م. بدأت الرّحَلآَتُ الجويّةٌ بين إسطنبول وأنقره 
في اليوم الأوّل من حزيران/ يونيو 1937م. وبلغث عددُمًا 306 رحلات ذهابًا وإيابًا. تقلث 
عَبْرَهَا 743 مسافرًا خلال 9 أشهر. كانت تركيا تملك 10 طائراتٍ مدنيّةِ في عام 1938م. 

7) إعادةٌ تأسيس المعهدٍ الدَّوْيّ للإحصاء عام 1926م. كان المعهدُ موجودًا منذ 1891م. 
8 تأسيسن إدارة أعمال دراسة الكهرباءِ عام 1935. 

09 تأسيسُ مصرفٍ علمه2]0 لتمويل أعمالٍ الطاقةٍ والتعدين عام 1935م. 

0) تميس قاعات بعنوان "بيوت الشعب" عام 1932م. أقيم في كلّ مدينةٍ بينًا من هذه 
البيوت, "ليكون مركرًا للنهوض بالمستَوَى الثقاقيّ للشعب. وتوفيرٍ الوسطٍ لتدشيطٍ العلاقاتِ 
الإجتماعيّة بين أفرادٍ امجتمع". كان هذا هو الغرض بحسب الظاهرء إل أن هذه البيوت في الحقيقة 
أقيمث لترويض الشباب عل الإنحلال باسم الْعَصْرَنَةِ وتأمينٍ انسجامهم مع النظام العلماي: 
والقضاءٍ على الجوٌ الدييء وخلق جيل يعتنقّ الفلسقَة الأتاتوركيّة كدِينٍ بديل عن الستلماية 
1) تأسيسُ معهدٍ لدراسات وبحوث الثروة المعدنيّة عام 1935م. 

2) تأسيمن البنك المركزيّ عام 1931م. 

3) تآسيسن معهدٍ (جفْظٍ الصّحَّة) عام 1928م. 
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4) تأسينُ مصرف علمةطانهن5 للأعمالٍ المصرفيّة من جانب, ولتصنيع الأقمشة امحليّة 
وتسويقها من جانب آخر. 

5) إنشاء (مجمع اللّغة الُركِيّة) لدراستها وتطويرها عام 1932م. 

6 إنشاءً مَوْسَسَةٍ دراساتٍ تاريخ الشعب التُرِكِيَ عام 1931م. 


مات مصطفى كمال عام 1938م. وقد تحوّلَت سياستُهُ إلى دِينٍ راسخ في قلوب ملايين الأتراك 
كما قد تحؤلث شخصيُّةُ إلى معبودٍ يقدّسونه. ولا يزالون بَدِلُونَ أمامّ ضور وثائيله باحترام بالغ؛ 
وكتفلون عند ضريحه. ويعبدونه بخشوع. كما تسابق الحكوماث في التمكك بمبادئه وسياسيه. 
يرهن على ذلك ما يقومُ الحزبُ المعارضٌ في كل مرحلةٍ بتوجيه تَهدِيدَاتِ شديدةٍ إلى الحزب الحاكم 
بْعْهْمَةٍ عُدوُلِهِ عن سياسة مصطفى كمال, والاستهاتة بمبادئه. والخروج على نظامه! ومن أكبر 
الدلائل على هذه الحقيقة ما يدب اليومَ في صفوف حزب العدالة والكتوئة من الخوفٍ والذّعرٍ 
بسبب ما يُلصِقُ به من الخروج عن الخط الكمالي المقدّس!. 


اختلفت الآراءُ في سيرة مصطفى كمالٍ. وشيخصيّتهِ. وتصرّفاته. وأخلاقه. وسياسته... وتضاربث 
إلى حدودٍ من القَوْضَّى حيٌٍّ صارّ جمهورٌ من الناس بِالِغُونَ في وصففه: أَنّهُ كان منقطع النظيرٍ في 
العقلٍ والذكاءٍ والشجاعة والبطولة, وأنَهُ كان أعلمَ الناس بيّلٍ الخَرْبِ وإرغام العدوٍء وأشدَّهِمْ نكالاً 
به وأَعلمَهُمْ بأساليب الْجدَالِ وإفحام الخصي وغَالَ بعضْهُم في تعظيمه وتقدييه حقٌّ وصفَة 
بالربوبيّة والالوضة وجعل منه إِطَا يستحقٌ أنْ يُعبَدَ! بينما رَمَنْهُ جماعة بالفسق وَالرَّنْدَقَةِ والإلحَاد, 
وبِعضْهُمْ اعَمهُ بالإجرام واخيانّة والغدر َالْعَمَالَة لحساب ذُوَلٍِ الغرب والمستعمرين. 


كل واحدٍ من هؤلاءٍ انطلقّ من سبب ذَكَرَهُ أو كتَمَهُ ومن حُجَّةِ أصاب في الدفاع يِمَا أو لم يُصِبْ. 
فهكذا كان مصطفى كمال موضوع خلافٍ كنيفي, هبَّثْ حولّهُ عاصفة من النقاش والجدالٍ واليّزاع 
بين ملايين الناس من مُؤْيدِيه ومناهضيه منذ بدايّة يه أمره إلى هذه الساعة. أفرطّث في مدجه وتعظيمه 
طائفة, وفرَطَتْ في ذمّهِ وتشنيعه طائفة أخرى. وهناك مَنْ احتاط في القولٍ عنه. فتابَعَ أسلوبً هادنًاء 


فانتقدَهُ بقدر ما ذكرٌ من مثاليه وعيوبه. ولم يكثُم ما بَدَا له من إِيجابيّاته. 


على أنَا لا نستطيغ الجزمَ بموافقة قةٍ أيّ فئةٍ من هؤلاء المختلفين فيه. غير الذي تَبَتَ عنه في ضوءٍ 
البراهين القاطعة؛ كمن نقل مِنْ أقوالِهِ التي كتبها بِيَمِينِهِ بالدَّاتء مغل مذكراته التي أودعها في ذِمَةٍ 
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المتفانين في محبّه. فلا محل للشّكٌ فيما ورد ضمن سُطوره التي خطّها بقلمِه وهي محفوظة إلى اليوم 
في خزانةٍ خاصّةٍ داخل ضريحه بالعاصمة أنقره. 


ا ولا يحتمل أن يكونَ شخصٌ قد عَبَتَ بمذكراته فوضعَ على لسانه حتى كلمةً 
واحدةً. وقد نُشِرَتْ منها مقاطِعٌ فيها ألفاظ لاذعةٌ صُرِفَتْ يجْرأَةِ بالغة وقرأها الناسُ. ولكنّ 
الكمالِيّينَ م ا ذلك. ولم يقن أحدٌّ منهم نما مُفْتَرَيَاتْ وأكاذِيب وُضِعَتْ على لسانه. كما لم 
يتصدٌ أحدٌ لَِرَائَةٍ ذمهِ من هذه الأقوال. منها على سبيل المثال: وصِفَهُ للقرآنٍ الكريم ب"خزعبلاتٍ 
الولد العربي"!”*” أثناءً حواره مع كاظم قره بكر باشاء وهو يقصدُ القرآنَ والبيّ محمّدًا صلَّى الله 
عليه وسلّم. 


أجمع كُتَّابُ سيرته على أنه وُلِدَ سنة 1881م. في مدينة سالونيك, ونشأ في تلك المنطقة وقضى 
فيها مرحلة الْقُعوَةِ. ولكنّهم اقتصروا على ذكر مواهيه. ومدّى نجاجه في الدراسة وتفوّقه على 
أصحابه من الطب ولم يطرق أحدٌ منهم إلى نَسَبِهِ ولم يذكروا أحدًا من أجدادِو وأسلاف أَسْرَتِه؛ مِنْ 
أينَ ومتى انتقلوا إلى هذه المنطقة, وهل أسرثة تركيّةٌ الأصل. وهل كانث تدين بالإسلام قديماء ونحو 
ذلك مِن مَيّراتِ اجتماعِيّة وثقافيّة تقودُ الباجث إلى كشف حقيقة هذه الشخصيّة وأسرته. بل قصّةُ 
حياة مصطفى كمال خاليةٌ تمامًا من هذه التفاصيل. وهذا 7 الشّكّ فيما إذا كان معارضوه 


6 


2 


ومناوؤوه يكذبون عليه فيما يدَّعونَ أنه يهودِيٌ الأصل! لأنَّ دن شخصيّة كمثله وهو بمتاز بمذا القدر 
الواسع من الشهرة يجعل الناس بتشوّقونَ إلى لكر على آبائه. وأسلافه. وأسرته, خاصّةً وأنَّ 
الذين يعظّمونه إلى مستوى الألوهيّة, يُفتَرَضٌ أنّْْم يبون لو تعرّفوا على آبائه وأجداوه لكي 
يُقَدّموا لهم الشكرّ والتقدير وِلِيْقَبَلوا أعتاب أضرحتهم, وِلِيِّسَمّوْا أولادّهم بأسمائهم تَيَمُنَا بمَه! كما 
هو حال الْمُنْمَسِبينَ والْمُحِبّين والْمُريدِين, وَالْمُعوَسَلِين وَالْمَحْسُوبين بالإنتماءٍ إلى أسيادهم. 


بعض الكارهين لمصطفى كمال» ساقتهم أغراضّهُم مم الني بتؤها على مُبَوْرَاتِ من وجهة نظرهم, 
فأرادوا "أنْ يَكْشِفُوا الْعَتَمَةَ الى كَتَفى ورائها هويّتُهُ الحقيقيّةٌ حىٍّ يفتضح؛ لأنّه عنصرٌ أجنيءٌ اندسٌ 


9 هذه نص كلماته التي خطها بقلمه: 
«.لتلقععع لعب علزع؟ع11نا 1 امه *تتدكا طاعا عأإعساءعة مصتته لمعه عتتنا!' تستعاء:9:35 متتصساعه مرفتهة ركتتكاء ط هتما أعحك8-» 
.9 - -اتاططةاذ] ع01 عستخسلط جومم .5.63 رمالا ع2 لمططعكا .2 تعاند0 ستللعكصمءك 


وهذه معناها بالعربية: "نعم يا قره بكر! سَأَضدِرُ الأمر بشأنٍ ترجمة خزعبلات الولد العربي لأجل تعليم أبناءٍ الك القرآن" 
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في قلب امجتمع واستغلٌ الفرصة فتدرّجَ جَ إلى قمّة الدولة» بعد أن جىّ على دولة المسلمين وشئَتَ 
شَلَهْ بالتعاوٌنٍ مع أعداءٍ الأمّة" وخو ذلك.. 


أمثال هذه المحاولات 0 * الانتباة خاصّة إلى ع تعتملٌ عليها أصحابما في دعواهم. 3 على 


رأسها الغموضُ الذي حيط بنَسَب مصطفى كمال والأقاويل التي تتضارب فيه. وَالحجّةٌ الثاني نية: هي 
إِحدّى المدارس التي أكملٌ فيها قسطًا من دراسته بعد الإعداديّة. وهي (ثانويّةُ ب أَفَنْدِي). 


هذه المدرسةٌ كانت لطائفة من اليهودٍ المتقمّصين بالإسلام تقيّةَ ونفاقًاء للعسلّل إلى صفوف المسلمين 
والاستفادة من امتيازاتِمْ وهم يترتصون بمم الدوائر. كانت هذه الطائفةٌ فنَةَ من السّبَطائيّين تقوم 


بإعدادٍ وتدشئّة جيل يتولى في المستقبلٍ مناصب استراتيجيّة يَهَ هامّة عَبْرَ لك النظام فيتدرّجَ م إلى قمّته 
برفق وحذرء ليقوم بدوره يومًا تنوفَرُ له الظروفٌ فيه وتتهِيّءٌ له الأسباب! 


ظهرث فعلاً أسرارٌ هذه الخُدْعَةٍ فور قيام الجمهوريّةِ التركيّة على أنقاض الدولة العثمانيّة» فوئب هذا 
الجيل على جميع قطاعات الذَّولةِ الفتيّة - على حين عَرَّةٍ من امجتمع الْمُنْهِارٍ الذي كان يتخبّط 
يومئذٍ في آلامه -, ونَسَجَ نظامَةُ على أَسْسٍ ثم تخطيطها قبل فترة من الزمنٍ في حجراتٍ (ثانويّة 
شَمْبِي أَفَنْدِي)! 


لم يستطغ أي باحثٍ حقٌّ اليوم أنْ يكشف القناعَ عن وجهٍ هذه المدرسة وبُظْهرَ أسرارّها على 
الحقيقة, ا الي 5 
قنواتٍ التهامُس والتناجي. لأنَّ القانون رقم 5816 ينص على عقوباتٍ صارمة بحقّ مَنْ يتطاول 
على شخصيّة مصطفى كمال أو ينطق بشيءٍ يُخِلُ بآداب التعظيم المخصوص به. فلم يُبِدِي أحدّ 
جُرأةَ على البحثٍ عن أصِلِه ونسَيهِ إلا فشل في مبتغاةٌ وعرض نفسَّهُ للخطر. 


مِنْ هؤلاءٍ على سبيلٍ المثال؛ شخصيّةٌ من السياسيّين اعة حسن مزارْجي 21623101 113532 (كان 
رجلاً منقََّا ذكيًا عبقريً مرموقًا), أقحمٌ نفِسَهُ في البحثٍ عن دَسَبٍ مصطفى كمالء سنةً 1997م. 
وهو يومئذٍ نائبٌ مُتَحَبٌ عن مدينة إسطنبول من حزب الرفاه في الْبَرلَمَان التَرْكِيَّ. وما إن نطق 
بول كلمة في هذه المسألة حي قامتٍ الدنيا في جميع أنحاء تركيا ولم تقعد! فَأَسْقطث حصانتة فورا 
وألقي القبضٌ عليه. وحَمَلَتَهُ شبكة خاصّةُ في جهاز المخابراتٍ إلى مكانٍ مجهولٍ انقطعث عنه الأخباز 
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فترة طويلة: وَقصّى الرجل أيَامًا تحت التعذيب. قيل: "تم حقنُ نوع من السموم في جسدهٍ ليختلّ به 
عقلّهُ فيتخبّط في تصرفاته ويتحوّلَ إلى معتوه يسخرٌ منه الناسٌ انتقامًا للإله المقدس!". ثمّ أطلق 
سَراحْهُ فخرج في ثوب غريب أصفر اللَّونِ وقد فقد ايَرَانَهُ وهو يُعلِنْ أنه المسيح بن مريم فصار 


النامْ يضحكون منه ويقولون: "أصَابَبْهُ لعنةٌ أتاتورك!" 


26 
. السياسةٌ الداخليّةٌ في عهد عصمت إينونو. (1950-1938م.).: ونبذة من سيرته. 


حل عصمت إنونو 77“ ررقم[ عدوا محل مصطفى كمال يوم 11 نوفمبر سنة 1938م. أَيْ بعد 
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يوم مضى على موته. فأصبح رئيسًا مجمهورنة تركيا نتيجة صراع كان قائمًا يين شخصيّتين سياسيتين : 
بارزتين» وهما: القائدٌ العام للقوّاتٍ المسلّحةٍ العْركِيّة المشير فوزي جَفَمَقْ علمصعلة؟ 721ع21 ووزير 
الداخليّةِ شكري كايا «نرم! نمان9. فانتهقى الصراع بغلبة شكري كايا على فوزي جَفْمَقَ لأسباب 
سياسيّةٍ تتعلّق بتفاصيل ايْفَاقِيّة (مونترو). 


لقد كان فوزي جَفْمَقَ أحدّ المنافسين لعصمث إنونو بصفتهما رجلين من كبارٍ العسكرتِينَ يحظى كل 
منهما مكانةً شبة مقدَّسَةٍ في الرأي العامَ الي ؛ تعودُ إلى "جهودهما في قيادة الجيوش أَيَامَ الحرب 
العالميّة الأولى في الدفاع عن أرضٍ الوطن وتحريرها"! ولكنّ عصمت إينونو نال تأَيبدَ حزب الشعب 
الجمهوريّ الذي كان هو يحل منصب الرئاسة له يومئذ, فأَعْلِنَ رَئِيسًا للجمهوريّة بعد أتاتورك بإجماع 
أعضاءٍ مجلس الشعب. ْ 


+ بسر عصبيت إنونو خري الحقيقة - بصفة تَفَوَّقَ بما على أقرانه يي د ود 
ولا كان يُنَقَنْ لغةً غير اللّغةٍ التكيّة. ولكنَ الحظّ حالَقَةَ دائمء واتّفقتِ الظروفٌ مع تطلّعاته 
وطموحاته فبررٌ في صورة رجلٍ سياسيّ غبرٍ عادِي بحَكم القَدَرٍ الذي فسح له لمجال من غير حولٍ 
ولا قَوّةٍ منه. ش 


7 وُلِدَ عصمت 17261111 ]151126 إينونو في مدينة إزمير عام 1884م. ورد في بعض المصادر أنه كُردِي الأصلء ينتمي إلى أسرة معروفة باسم (آلِ كُرُوم 1111111105111311)؛ من سكَّانٍ مدينة 
بتليس الواقعة في شرق تركيا شمالَ المنطقة الكردية. إلا أنَّ كبير هذه الأسرة العقيد المتقاعد محمّد أتيادَكُرُوم أغلو 1>1511100511 811113 71611266 رفض هذا الإدّعاءَ بقطعيّة وأكُدَ أنَّ الأسرة 


كيه الأصل من قبائل اْهُرّ المهاجرين من آسيا الوسطى عن طريق خرسان إلى قربة (كرُوم) بجوار مدينة امكَاريَ م توطّنت في هدينة بعليس منذ قرون. 
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هناك أسرارٌ لا تزال تحيط بِعَلاَقَاتِهِ مع مصطفى كمال. ل يَقفف عليها إلا قليلٌ من شجعانٍ الباحفين! 
كان عصمث إينون في البداية من صفوة تقطلي كنال وأهل ثقته. إلا أنَّ الصلة التي بينهما كان 
قد أصاكّا شيع من الزعزعة والإضطراب» خاصّة ةَ بعد عام 5م 


كان مصطفى كمال قد تدكّر لصاحبه بعد هذا العام ومن أسبايها: أنَّ عصمت إينونو كان ضجرًا 
متضيّقًا من بعض تصِرُفاتِهِ. خاصّةٌ أن مصطفى كمالاً كان يُقِيمُ سهراتٍ ويجمع فيها زملائّةُ الأقربين 
وعلى رأْسِهِمْ عصمت إينونو, فيناقِشُ معهم قضايا البلدٍ وقد لعبتٍ الخمرةٌ برأسِه. فقال عصمت 
إينون ذات مرَّةِ: "هل يجوز إدارة شئونٍ هذا البلدٍ على نطاقِه الواسع من موضع الجلوس على موائدٍ 
00 . فلمًا قرعَ هذا الكلامُ مع مصطفى كمال بدأث علاقاثة مع عصمت إيئونو تتدهون 
وغدا يُضْمِرٌ له الكراهيّة فتبدو معالح امتعاضه منه على وجهه في أغلب الأحيان. 


ا 


ا 0 
(التليف العَلَ لتَلِيْفٍ الكْبَدِيَ كأومطتتن)» جَرَاءَ إدمانه 4 للخمر حقّ لرَمَهُ الفراش. فكان 1 لقاءة ويراة عقبة 
على طريقه إلى حدّ قيل 'إِنَّه أصدر تعليمات إلى بطانته يِأْمرْهُمْ بتصفيته جسديً. وبقي ينتظرٌ ابر 


حٌّ استفسرٌ أَحَدَهُم فيل موته عمًا إذا كان عصمث إينونو لا يزال على قيد 6 


كان مصطفى كمال قد وصّى أن يَخلِقَهُ المشيرٌ فورّي جَفَْمَقَ بحسب ما وَرَدَ على لسانٍ رئيس قلمهِ 
حسن رضا صويَاك علونزه50 12128 0ة1135. كل ذلك 1 على مَدَى استعجاله وحرصه للقضاءٍ على 
صاجبه إِنْ أُمْكُتَهُ ذلك, أو إبعادِه وسدٍّ طريق السلطة عليه وإذلاله لِيَتَدَوَقَ طعمَ السعادة قبل أن 
يلفظً أنفاسَةُ الأخيرةً! ولكنّ الفرصة فاتَتْهُ إذ عاجلثة المنيّهُ بغتةً فتدرّجَ عصمت إينونو إلى سُدَةٍ 
الحكم المطلق على طريقة بقةٍ صاحبه بإجماع حزب الشعب الجمهوريّ الذي كان هو الحزب الوحيدَ 

على المسرح السياسيّ يومئل» وأعضَاوٌة شرذمة تسلّقتْ إلى قمّة جبلٍ السياسة بطرقٍ مُلعويَةٍ 
والشعب مغلوبٌ على أمره لا خيار له 


لذا ل يدسِمْ النظامُ ولا حيٌّ الدستورٌ والقوانينُ يومئذٍ بأدىّ شيءٍ من الشرعيّة في مصطلح أي حكم 
سيابي على وجه الأرض. فكانتٍ السلطةٌ مطلقيّة وأمْرًا واقِعَا في كلت المرحلتين الكماليّة والإينونيّة 


حققة 


حقيقة الأمر. 
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العرقٌ: : جدسٌ من الخمور التي تُصِنَعُ في تركيا. 
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أرادَ عصمت إينونو - فَوْرَ صعودِهٍ إلى القصر الجمهوريّ - أن يكتسح ما أمكنه مِنْ معالم شهرة 
مصطفى كمال» ليكونَ هو في الصورة بعد صاحبه. فول خطوة منه في هذا الإتجاه كان إِلغاؤُهُ صورة 
مصطفى كمال من النقود التُركِيّة وإحلال صورته محلهَا. 


0 يصرف عصمت إينونو وجهّه عن المنهج السياسيّ الذي ره مصطفى كمال. يقوم هذا المنهخ 
على ستّة مبادِىّ كما هو منصوص في نظام انعقاده منذ 1927م. وهي: "الجمْهُورِيية". 
و"الشعبيَة". و"الة مك" » و"العلمانيّة". وَالدَوْلانية كة" الايد 0 7 يَنَْنٍ إينونو عن منهج مصطفى 
ا ا د ولكنّهُ سعى لإكمالٍ ما ل ينته منه صاجبةُ خاصّة رك 


اهتمامّة على "العلمانية اليعقوبيّة «روتية1داءءة > د وصهر الأكراد والعرب في البَوْتَفَةِ 


التُرِكيّة على رغم ما قيل 'إِنّه كردِيٌ الأصل"!254 إلذَ أنه عَدَلَ عن المنهج الكمال اللَيسَرَاني فتبقّ 


(الدولانيّة) في سياسبه الإقتصاديّة, ومالَ إلى البسارٍ بعض الميل» فتضايقث منه الجحبهةٌ الرأساليّة 
خاصّة عندما أصدرٌ قانوئًا يحمل الأقَلَّيةَ الثريّة (من اليهود والنصارى) على دفع ضريبَة 
وردث تسميثّها في نص القانون ب(صَرِيبَة التّزة). كانث نسبئها بالغةً جدّاء أثقلث كاهل المكلفي 


زج 


بدفعهَاء بل أَنْمَضَّتْ ظهورهم فاضطرٌ كثيرٌ منهم في النهايّة للتخلي عن أموالم ومُتلَكَاتِمْ للدولة 
أو صودرث منهم قسرًا. 


ع 343 


هذا القانونُ الذي أضِدة بتاريخ 12 نوفمبر 1942م. تُعَدُ كارثةً بالنسبّة لليهود والنصارّى, لأنَّ 
معظمٌ الأثرياءٍ كانوا من هاتين الطائفتين. لحأث جماعة منهم إلى تمليك أموالمم وممتلكاتهم لبعض مَنْ 


3 
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253 ورد تعليق على (العلمانية اليعقوبية) بقلم شخصيّتين من الأكاديميّين: الأستاذ الدكتور خاقان ياغوز وزميلهِ .250051]0 ..آ 101012, وهذه نص كلماتمًا: 
عط" .مملعتاع؟ 01 1متادمء "زه عتمستصسيتاء م1 كاءء5 220 كناماع 1اعتتاصة 15 ,ععصقعط ص ل0ع117املء طعتط؟ ,دمكاعتة1 1ه ,تسكتتهلدجععة 2ه 1اع18100» 
0 مااع نتتعاضا علهاد مام ممماع تاع"؟ أعع]10م م1 ماعع5 ,عع مع تعمعء مدعتاع دخ -ماع صخ عط جصمع] ل0ع0117تء بمامتعة1باعع؟د 02 اعلممم لممععد 
عطا 25 6غةأد عط اعلمصط اكت عطا مكتتمطى صل .(9 20012 منتوهمد) تعزءهد اتتكك عنهل 1[هوكدمء 10 عمناءهساعه [دزهءهة لعكدطالطاتة؟ معع 2 تامعمء 
م501 لكك وععة5 320 1612م كناك 5زم عتهاد عطا كتوعتتا 0جمعع5 عطلا مدع اعط8 ,ع1ا *6000'“ عط 1ه ععنتناهة عطلا لتته ععصقطء 506191 01 أغمععة 
.111 6000" عط 01 0ه عع صهطاء 01 عع1ناه5 3 35 
مه غ52 عطا 01 1ع:01م عطا طعنامغخطا تتاعاء50 تتام آكصمت مغ لعطتتة غقطا ممواعتد] ستطامعدز لدء201 عطا ده لع5هط 15 دمكمتتةاجاعع؟ تاأمكلءن]' 
0 5ع اهم 0 1117طة صا 0ه 0115م 02 تإعفخطتام عطا صل“ طاتهة ستامعدز كتط1' .(1998 د5ععتتعء8) عنتعلامة عتاطنام عطا حسم مماعتاء؟ عتمستحسنتاء 
2 أء5 701110 أخقطا ه2010 ستطمع2[ كتطا 15 غ) د5عغ12ء32550 كتلط لطه لمصطعكا مكهأكن8 لعلتبع (73 ,1999 غ0 2أممعساط) *جاعاءه5 عالط تأكمامعع1 
حصة 2601 35 حتكتهة اتاععة مأوعتا أءء زمعط أوللقسمع]1 عط .(وأمتارعا عطا حصة ,داكتاههه)22 عطا ,كامتصصد1كا[ عط 1ه ممتاعة لدعتانامم 10 اعلممر 
معلن0 عط .مهاد عمابءء5 لصة مهمالك طاككاكنا] .«.عصتدمهةع؟ عتاطدم 2ه وعتتملصيوط عط وككمعل دمكتتداباعءة تتمطد صل .وعتاتاهم علزمكته 
.2003 هتلع 156 ,(دمناع نل مغاصة) دعام زوع كتصتلآ] عقناع 5912 . ,امع متنا 


54 المصادر: 
,ب1-58567-096-0 !1581 ,1998 ,رووعط 017210012 ,لزع11نا1' متعله8]0 0 تاتماوتط ى :لم 1اعحمنا لمكن" ,عمه2 .8 برعممط .آم * 
أعستطقء لوتعنع5 .1000ط طكتلمتك1 قط ,ل022 غتاوعناا" لصة نتصقص[ أعصكآ عصنلساعمذ ,عتاطنامع؟ أه أمعلزوعمم ...) 254.م ,9781585670963 
(...ط15لتتتكا مععط قط 19905 لصه 19805 12 كاعأكتتت 

اعععم؟ تاق ه0تطنتتنك! 112تخخ اعده1ه00) لعتتاعخ]/(2002 مصفاظ ,تعطععناي صول علتيط) 7 كلسماءمع800 عط 4ه معل1نطن) - دعاتنا1]' عصتامل"؟ عط]” * 
.9 .م ,975-7812-70-6 15811 ,نون ع قتطد1[ طن رع صمتخاصءط ممع 5 ,تع اكع لخ ,تع اتنا ,معاأعتزوخ 1205003 ,102025 ممطتبر8 * 
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كانوا يرجون الثقةً والأمانة فيهم من الأتراك (المُسْلُمَانَ) كحيلةٍ للتخلّص مِنْ هذه الضريبة» لكِنّ 
كثيرا مِنْ هؤلاءٍ خانوا أصحابَهُمْ فضربوا بِذِتَهِمْ عُرْضَ الحائط ورفضوا إعادةً الأموالٍ والممتلكات 
إلى أصحابما الحقيقيّينء فعظّمَتٍ الكارثةٌ على الأقلَيّاتِ المسيحيّة واليهوديّة. 


كان الغرضُ من هذه الحملة - في حقيقتها - الضغطٌ على اليهودٍ حقٌّ يضطرُوا للهجرة إلى 
فلسطين بغير الوجه الذي تورّطث فيه الدولةٌ العنمانيّةُ في طريقة حير الأرمن من القتل والإبادة, 
لِكي لا يُوَدَّيَ الأمرُ إلى ردودٍ فعل ضدّ تركيا على الصعيدٍ الدوليّ. ذلك أن اليهود والأقلياتِ 
الأخرى غبر الْمُسْلْمَانِ والمسلمين» كانو مسيطرين على إقتصادٍ البلد. فيمتصون خيرات وقد 
يُهرّبون أموالاً طائلة إلى الخارج. قيل "تعاونث تركيا مع ألمانيا الهتلريّة بعد إصدار هذا القانون لتوفير 
أسباب هجرة اليهودٍ بطريقة غير مباشرة ظَلَّتْ أسرارها مكتومة إلى اليوم!". ولم يلبث طويلاً حقٌّ 
تحقّى الحدف وأَعلِنَ قيامُ الدولة العبريّة على أرض فلسطين عام 1948م. فكانت تركيا أسرعٌ دولةٍ 
في الاعترافٍ بالكيانٍ الصهيون! 


لم يقتصر الأمرُ على تهجير اليهودٍ فحسب, بل اضطرّتٍ الأقلَيّةُ الروميّةُ للثروح إلى اليونان في 
ذُفْعَاتِء خاصّةً عام 1955م. عَقِبٍ مؤامرة مدروسة دبَّرهًا (الدولةٌ السرّية) قمعو سََجَلَهَا 
التاريخ باسم ااعدات 4 هن و75 فَخََتِ الساحةٌ بعد ذلك للأتراك في السيطرة على 
إقتصادٍ البلدء في الحين الذي كان الأكرادُ يتخبّطون في غمرةٍ من مشاكل إجتماعيّة واقتصاديّة 
وثقافِيّة أرغممْهُمْ على الركونٍ إلى الأرض في ظروف قاسية طَوَقنَهُمْ مذ قرونٍ دون أن يتغيّر منها 
شيء. 

من الِيّلٍ السيّاسِيّة لتعميّة الرأي العام وغسل الأدمغة؛ أشاعث أجهزة النظام في تلك المرحلة "أنَّ 
القانونَ إِعا أُصدرَ من أجل توفيرٍ المالٍ اللأَزِم لمواجهة تَبِعَاتِ الحرب العالمية الثانية التي أوشكث أن 
تخوضّها تركيا بجانب حليقَتَهَا (ألمانيا)!" غير أنَّ هذا القانونَ كانَ في أصداره هدفٌ غير مكشوفي, 
وهو: تطهيرٌ البلدٍ من عناصرٌ غير مُعْمَقَةٍ لِْمُسْلْمَائيُةِ حي تتوفْرَ الفْرَصُ لسيطرة الأتراكِ على امْجالٍ 
الإقتصادِيّ استكمالاً لِسُلْطَّنِهِم السياسيّة والعسكريّة» وليسهلَ بذلك صهرٌ الأكرادٍ والعرب في 
البوتقة التُركيّة". والحجّةٌ جاهزة؛ "إِنَّ الأتراك والأكراد والعرب كلهم معتنقون لِلْمُسْلْمَانيَةَ فلا مانع 
إذنْ أن يجمعهم القاسمْ المشمرَك الذي ينسجمْ مع روح العصر ويميّل الْمُسْلْمَانيَّ في الوقتٍ ذاته. أل 


57 «سواءيهاه انتانبو 6,7» 
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وهو اله 12 وائرية التزكة كما كن القضياء على اما ترطة القوق لزعي علي هذا تمه امن 
لوي الزائفة التي تتمثّل في الإسلام!". وهنا ينجلي للباحث الدقيق - مِرَة أخرى - الفرق بين 
الإسلام وَالْمُسْلْمَانئَة نيّةِ. 


لم يكن عصمت إينونو طورانيًا قط ولا كان متسامحًا مع الفاشيّين الأتراك36. بل كان شديدًا 
عليهم ومسايرًا للقوميّين المعتدلين بخلافٍ مصطفى كمال الذي كان أكثرٌ لباقةً منه. لتظاهره في 
بعض الأحيانٍ طورانيًا بحنًا حقٌّ وصفوه ب"الذئب الأغبر!"”””. لكنّ (أتاتورك) كان في عموم مواقفه 
شديد الإنتماءٍ إلى القوميّة التُركيّة لكي يستغل الفاشيّين ويكسب تقتَهُمْ وبستخدمهم في أغراضه. 
لذلك ظلّت التياراث الفاشيّةُ تواصل اعتزارّها بمصطفى كمال في الظَامِرٍ (أيَامَ حُكم إينونو وإلى 
اليوم). غير أنَّ الفاشِيّينَ كانوا على علم بِلُعبَةِ مصطفى كمال فإنَ 0 به وإِنْ كان تقيّةٌ ونِمَاقًا 
من جانب, ولكن كان تأيبدًا لبظامِهِ الذي أقامَهُ على أساس القوميّة التركِيّة رغم نِسْبّةِ الأتراك التي 
لم تتجاوز ذُلْتَ مكوّتاتٍ المجتمع يومئلٍ؛ وتقديرًا لصموده ضدّ صحوة الأكرادٍ ونشاطاتٍ الجماعات 
الصوفيّة والْمْتَديِينَ اللتلمن: 


اشتدّت معارضة الطورانيينَ (الفاشيّين الأتراك). ضدّ سلطة عصمث إينونو خاصّة أثناء الحرب التي 
اندلعث بين روسيا وألمانيا يوم الأول من شهر أيلول سنة 1939م. بذريعة "أن الحكومة القُركية 
تتبعُ سياسةً متجاهلةً لحقوقٍ الشعوب التُرْكيّة المغتصبَةِ والمستضْعَفَةِ من قِبَل الاتحاد السوفيتي» وأنَّ 
الحكومة تتخادّل أمامَّ تحدّيَاتِ هذه الدولة.". فقد كانث حكومةٌ عصمث إينونو تمارس سافة 
الإغضاءٍ عن نشاطات الشيوعيَّينَ الأتراك في تلك الفترة. هكذا استطاعث أنْ تتجئّب الطامّة 
الكُبرى أيَامَ ا حرب. 


كان عهدٌ إينونو (1950-1938م.) مرحلة ركودٍ وجمودٍ وانحسار خسرث تركيا 12 عامًا من 
تاريخهًا بسلبيّات هذه المرحلة. ذلك لما بدأت الدول الأوروبيّة في العمل لإعادة بنائها بعد الدمارٍ 
الذي لحقتها جَرَاءَ الحرب العامة ة الأولى: رفضث التعاونَ مع تركياء فلم ثوافق على انضمامها إلى 
حلففٍ ناتو 773:0 في عهدٍ إينونو. وَلَمّا انعقدَ مؤقرٌُ سانفرانسيسكو يوم 25 أبريل 1945م. 


6 إن وثائق محاكمةٍ الطورانيِينَ سئة 1944م. تبرهن بوضوح على سياسة عصمت إينونو وموقفِه من الفاشيّين. 


7 أُطِلِفّتْ على مصطفى كمال صفةٌ "الذئب الأغبر 190212111" للاعتقادٍ السائد: أنه باعث النهضة التُركِيّ الحديئة, من منطلقٍ الأسطورة التي يحفظها الطِفْلٌ القرِكِيٌ منذ أل يوم يحضرٌ المدرسة. 
والأسطورةٌ تروي أنَّ الشعب التركيّ أَبِيد عن بكرة أبيه عَبْرَ طِفْلٍ عَكَرَتْ عليه ذئبةٌ فأَرْضْعْنْهُ وخرج من صُلْبِهِ الشعب الركِيُ من جديد. وتسمّى هذهو الأسطورةٌ بأسطورة (أَرْجَتَكُونْ دهاع معع12) 
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واتّفقثْ دول الأعضاءٍ على مناهضة أي دولةٍ ترفضٌ النظام التعدّدِيّ كَرَدّ فعل على ما اقْتَرَفَهُ 
الطاغيتان (هتلر وموصوليني) من الجناياتٍ والتدميرٍ والفسادٍ الشامل» فخشِيَ عصمت إينونو أن 
يُصبح نظام مستهدفًا من قِبَلِ المجتمع الدُوَليّ فوافقَ على إجراءٍ الإنتخاباتٍ في تركيا عام 
6. إلا أنَّ المؤشّراتٍ دلْتْ على تلاعغب د بالغشْنَ والتزوير في تصنيفٍ الأصوات؛ فانتهث 
بنجاح عصمت إينونو بصورة غير شرعيّةِ (حسب مصطلح الدموقراطيّة!), فكان ذلك آخرّ نجاح 
أحرزةُ حزبُ عصمت إينونو (أي حزبُ الشعب الجمهوري). ثم لم يلبث حقٌّ من بمزيةٍ نكراءً عام 
0م فلم يُفلِحْ حزبُ الشعب الجمهوريّ في أيّ انتخاب بعد ذلك إلى اليوم! ولم يكن من 
نصيب هذ الحزب الفورٌ بالسلطةٍ إلا بطريق التحالّفٍ مع أحزاب أخرى ضمن حكومات ائتلافِيّة. 


كان الوضعٌ الثقائُ في عهدٍ مصطفى كمال, كذلك في أيّام حكم عصمت إينونو مُصابًا بحالة من 
التردّي. تُشِيرُ الإحصائياتُ إلى أنَّ نسبةً الذين كانوا يُثْقِنونَ الكتابة والقرائّةَ لم تعجاوز أل9/020 في 


بداية حكم إينونوء وأنَّ كُلَ هؤلاءٍ كانوا يسكنون في الْمُدُنِ. يعني ذلك؛ أنَّ سُكَانَ القرى كلهم 
تقريبًا كانوا أمَيِين. 


لحل هذه الأزمة قرّرتْ حكومةٌ إينونو تنفيدٌ مشروع لإنشاءٍ معهدٍ نودجي إختصاصِيّ باسم معهدٍ 
القريّة خ15)نادوم8 1>8؛ يتم فيه تدريسن ما يحتاجٌ إليه الْمُنعِجُ الزراعِيٌ وَالْحَيواني من المعلومات وأغاط 
الأعمال والخدماتٍ بصورة تطبيقيّة ثم إذا تخرّجث فيه ذفعةٌ من الْمدرّسِينَ يتم توزيغهم على القُرى 
والمناطق الريفيّة» ليُعلّموا السُكَانَ هناك الأساليب الفبيّةَ للزراعة وتربية المواشي والبقر والدجاج وما 
إليها.. ْ 


إقِيمَ واحدٌ وعشرون معهدًا من هذا النوع في مختلفٍ مناطقٍ تركياء فآتث مْمارها وكان لها دورٌ إِيجابيّ 
في النهضة الزراعيّة, والإنتاج الحيوائ. بيدَ أنَّ مقرّراتٍ هذه المعاهدٍ كانث تعتمدُ على المذهب 
المادّيّ البحتٍ خاليّة تمامًا من الإرشادات الروحيّة والإخلاقيّة يما أسفرت عن انتشار الإلحادٍ بين 
تلامذتماء فتعدَّثْ فيما بعد إلى الطلبةٍ الذين تلقّوا تعليمهم من خرّيجي هذه المعاهد فنشأ جَرَّاءَ 
ذلك جيل مُتَاهِضٌ للدّين» كان هم أثر كبيرٌ في انتشارٍ الإباحيّة والإنحلآلٍ بين الشباب عبر 
المؤسّساتٍ التعليميّة. ثم تفاقم الأمرُ بعد فترة قصيرة فأفرزث أشكالاً من الشذوذ السياسبي 
والإجتماعِيَّ. كانت الدعوةٌ إلى الماركسيّة من أهمّ هذه التيّارات. أذّى هذا التطور إلى نشوب اليّزاع 
الإيديولوجيّ والخلافاتٍ السياسيّة والفوضي في العقائدٍ والحياة الإجتماعيّة على الساحة التركيّة. 
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26 
. السياسةٌ الداخليّةُ في عهد مندريس وما بعده. (2013-1950م.).: ونبذة من سيرته. 


بدأت الاستعداداث للتَعَدْدِيّةِ في السياسة التركيّة عام 1945م., فاستشاطت التَكُتَلاتُ السياسيّة 


في الْبَرلَمَان الّركِىَ فما لبث حت أُعْلِنَ عن قيام الحزب الديمقراطِيّ يوم 07 يناير 1946م. وفاز 
الحزبُ في أوَّلِ إنتخابات نيابيّة بتاريخ 14 مايو 1950م. 


كانت هذه المبادرةٌ في السياسة الداخليّة أوّلَ تجربية لتأسيس نظام ديمقراطِيّ في تركيا. يعود سببُ 
هذا التطورٍ إلى الضغوط التي كان المجتمعٌ يعانيها ويشكو الْمَلَّلَ منها في عهدٍ مصطفى كمال وِحَلَفِهِ 
عصمث إينونو بالاضافةٍ إلى ضغوط المجتمع الدولّ على تركياء فكان مِنْ ردّ فعلٍ الشعب ضِدّ 
سياستهمًا التعسفيّة أنْ اختارٌَ الحزب الدبمقراطيَ لحك 


وما ِنْ احتلّ عدنان مندريس 216206165 40030 منصب رئيس الوزراءٍ, وَغادرَ عصمت إينونو 


قصرّ الرئاسة تاركًا منصبَةُ للرئيس الجديد جَلال بَيَار مهدرهد8 06131 اختلفتٍ السياسةٌ الداخليّةُ 
والخارجيّةُ نْبا وفق ظروف المرحلة والغِيتِ القيودُ القاسيّةُ التي كانث تُقَلَصُ من حرّية التعبير 
والحرّية الدينيّة؛ كنقلٍ الأذانٍ إلى أصِلِهٍ العريّء ورفع حظر السفر للحجّ والدراسة في البلادٍ العربيّة 
يما فتح المْجال لتَعَرْفٍ المجتمع التركىّ لن ارت ل جديد. 5 ازداد عددٌ الزُوَارٍ والطلبة 
الأتراك إلى البلاد العرييّة ازدادثُ معرفةٌ الإنسان الدركد بالعالً العريّ. كان هذا بمنزلة اكتتشافٍ هام 
بالنسبة للأتراكِ في منتصف القرن العشرين بعد انقطاع الصلة بينهم وبين العرب منذ. تَعرفُو بذلك 
على ما حَوهَُمْ وبَدَؤُوا يُطِلُونَ على عا يجهلونه منذ نصفب قَرْنِ. فتطوّرتٍ العلاقاث بين الأتراكِ 
والعرب مع الزمان, خاصّةً بين القاعدة الشعبيّة من الطرفين. فكانت حافرًا مَدَ السبيل لتخفيف 
السّمْعةٍ السيّئة للعرب, التي اخْتَلَقَتَهًا السياسةٌ السبطائيةٌ في العهدٍ الكمالي. 


لقد كان عهدُ مندريس يِدّسِمُ بمُعَامَرَاتِ وَتَنَاقَضَاتٍ أعَدَّتْ له فَشَلاً ذريعًا ومستقبّلاً مُظلِمًا وفاية 
مأساويّة. هذاء ومن الغرابة بمكان؛ أن جمهورَ الحافظين والصوفيّة و"الْمُتَدَيِّينَ" لا يزالون يصفونَ 
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سقوطه وعاقبته الأليمة. إلا أنَّ هذه القناعة عاطفيّةٌ ناشئةٌ عن قِصّر النظر وسطحيّة الرؤية, خاليةٌ 
من عْمْق التفكير في سياسةٍ عدنان مندريسء» وميّزاته الشخصيّةِ. إذ لم يكن مندريس يتَصفٌ 
بشخصيّةٍ جامعةٍ لسمات الرجل السياسِيّ امحنّك في حقيقة الأمر. لذاء كانت حُظَوَثُهُ من النجاح في 
أغلب الأحوالٍ نتاجج مصادفاتٍ لأحداث تسلسلث بغرابة أفرزتًا الظروف. 


ل ل ل ا نو. فكان الناسنُ 
يُسعَفُهُمْ ولو كان أجنبيًا. فكانَ هذا المنقلُ - من سوءٍ حظّ الشعب - هو 


مُنقذد 
- 


يتباحفون عن مُنْقَذٍ 
عدنان كي الذي جاءت به المصادفة على حينٍ لا يعرف اجتمغ لأمَيُ شيئًا عن شخصيته 


كان عدنان مندريس فيما سبق عضوًا من أعضاءٍ حزب الشعب الجمهوريّ الذي يرأْسُّهُ إينونو 
أنشُخب نائيًا عن مدينة آيدِن عام 1931م. في أيَّام قحطٍ الرجالٍ! فلمًًا حل عصمت إينونو محل 
مصطفى كمال وأراد أن يُوْمَمَ جميع قطاعات التصنيع والإنتاج» وتوزيع أراضي الإقطاعِيّين على 
سْكَانِ ن القُرَى. عارضةُ مندريس بشدَّةٍ. لأنَّ مندريس نفسَّة كان أحدّ الإقطاعيّين. فكان قد ورث من 
جِدّهِ مزرعة (جَاكيربَيْلي ذانوه1ة؟) الواقعة بجوار مدينة آيدن مساحيّها 000 30 فدَّان. فامتلاً 
إينونو حقدًا عليه يتحيّن الفرصة لينتقِمَ منه يما تتهيّ فيه الأسباب له. وكان إينونو يومئذٍ صنمًا ثانيًا 


في نظر كبار قادةٍ الجيش التْركِيَ رغم كراهيّةِ مُعظّم الشعب له. 


فكانت مبادرةٌ عدنان مندريس أوَّلَ سبب لِيّاكَة مؤامرة الإنتقام منه. وهي قِيامُهُ بتقديم مذكرَةٍ إلى 
رئاسة مجلس الشعب. هذه المذْكرَةُ أعدّها الفريق النيايُ لحزب الشعب الجمهوريّ يوم 12 يونيو 
5م صدرث بتوقيع أربعة نوّاب للحزب. وهم: جلال بايار مهتزه8 1ا06, وفؤاد 
كوبرولو 1[نتووة1 1120 وعدنان مندريس 216206765 مدملحةء ورفيق كورالتاك ممغلهه؟]! علقزع ]1 
.. طلبوا فيها بعضّ تعديلاتٍ للنظام الأساسِيّ للحزب. رَكوا فيها على سابيّة الإستبدادٍ للحزب 
الواحدء وضرورة الانتقالٍ إلى التَعَدّدِيِّ. ولهذا السبب ثم طرذهم من الحزب يوم 07 ديسمبر 
5م.م. فقاموا بتأسيس الحرب الدموقراطيّ في اليوم نفسه. وبدأث منافسةٌ حادَّةٌ بين الحزبين 
تحوّلت بدافعها المناقشاث بينهما في مجلس الشعب إلى حروب كلامِيّةِ وأحيان إلى هجمات فعليّة 
كان من نتائجها الموافقةُ على إجراءٍ انتخابات بَزْلَمَانِيَةِ سنة 1946م. انتهت بغلبة إينونو على 
منافسِيه. قيل كانت وراءً هذه الغلبة الغشْنٌ والتزوير في تصنيف الأصوات. 
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م أعيدَ إجراءٌ الإنتخاباتٍ في 14 مايو 1950م. على أساس التصويت السَرِيّ والتصنيب العلني؛ 
فكان نصيبُْ الحزب الدموقراطيّ من الأصوات: 05267؟. ونصيبُ حزب الشعب الجمهوريّ 
منها: 9/039:4, وحصل الحزبُ الدموقراطِئٌ على 420 متعدًا في الْبَْلَمَانَ مقابل 63 مقعدًا 
خب لصي اكور 


حمَّقَ الحزب الدموقراطِيٌ بذلك انتصارًا كبيراء فابتهج به عشراث الملايينٍ من الجموع الأمَيِّ 
والتسطاي وحلّ جلال بايار محل عصمت إينونو كرئيس ثالِثِ جمهوريّة تركيا. وصعدّ الحزبُ 
الدموقراطِيٌ إلى سُدَّةٍ الحكم برئاسة عدنان مندريس, وهكذا بدأت التَعَدّدِيُةُ في السياسة القركيّة 
خلال جو من العراكِ والشّجِارٍ بعد 27 عامًا من قيام النظام الجديدٍ الذي كان الخُكَامُ يَدَعُون من 


ذي قبلٍ أنه نظامٌ جمهوري!. 


كان من أُوَلٍ ما بدأ به مندريس إِلغاءُ صورة إينونو من النقودٍ وَاسْتبْدَافً)ُ بصورة مصطفى كمال 
مجدّدًاء ثم إعادةٌ الأذانٍ إلى العربيّة. لكنّهُ يُسِتَبْعَدُ أنْ يكونَ قد انطلق في هذه المبادرة بإخلاص. لأَنّه 
عمل من جانب آخرّ على توطيدٍ الأيديولوجيّة الكماليّة وتأليه مصطفى كمال في أيَام حكمه. يأتي 
على رأس هذه الأعمال: جهودهٌ لبناءٍ صرح عِمْلآقِ ذُفِنَ فيه جُنمانُ مصطفى كمال الذي كان 
تَفَظُ به في متحي (أنَُوعْرَافيا). وقيل: تبرعٌ مندريس بمبلغ يعدلٌ وَارِدَهُ لشهرٍ واحدِ, ساهمَ به في 
تمويلٍ مشروع "الضريح المقدّس تنطم؟] تسم" ! ْ 


ومن تنافضاته: أَنَهُ فنح المْجال لنشاطات النقشبنديّينء ولم يكتف بالتساهل والتسامح في معاملتهخ, 
بل ساعدَهُمْ في ل شعنهم بِطْرْقٍ مُلتويّةٍ خطيرة, وعمل لأجلٍ انتعاشهم من جديد. وأغضّى عن 
ظهورهِم إلى العلنيّة بعد أن كان مصطفى كمال فرَّقَ جموعَهُمْ, وأنزل بحم الضربة القاصمة في 
دياربكر تاعلة 211 (سنة 1925م.) وفي منامن معدمعمء21 (سنة 1930م.) وَفَمَعَهُمْ بإصدار 
قانون أَلْقَى به موؤْسّسَاتِم. وأغلق التكايا والزوايًا والأزبطّة والأصْرحة وَالَْانِقَامَاتِ التي كانوا 
يجتمعون فيها. وتَنَتْ مصادرةٌ أوقافِهم ومتلَكَاتقِم, وأغْلِنَ حظرٌ إقامةٍ طقوس الصوفيّة بكلّ أشكالاء 
فباتوا ممنوعين من الإجتماع لإقامةٍ شعائرهِم من الرقص والسماع وصلاة الرابطةٍ والختم الخواجكانيّة 
والتوجه واستعراض الشعوذة التي كانث ها أشكالٌ غرببةٌ ومرعِيةٌ مثل طعن الأسياخ في الجسم 
ومَضغ الرْجَاج وابتلاع فُتَاته والمشي على الجمر. إلى غير ذلك... فكانت قد تعطّلثٌ هذه 
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المظاهرٌ التي اختفث إلى اليوم, منها ما كان لغير النقشبنديّين من فَرَقٍ الصوفيّة. أمّا التقشبنديُون 
فكانوا بمارسون طقوسَهُمْ الشِيهَةَ بطقوس مجوس المندٍ في المساجد خاصّة عقب صلواتٍ الفجرٍ 
والعصر والعشاءٍ لكي لآ مميَرَهُمْ السُلْطَات فَتَمْتَعَهُمْ. فاختلطث طقوسُهُم بأذكارٍ المسلمين 
وصلواتم حتى اعتادَ عليها كثيرٌ من جهلة المسلمين ولا يكادُ يستغرثّما أحدٌ منهم بسبب الإختلاط 
والاحتكاك المستمرٌ. 


استغلَ عدنان مندريس القطاعات الواسعة للصوفيّة. أراد أن يفسح المجال خاصّةٌ للتقشبنديّين, 
لأهم أكثر عددًا من إجمالي بقيّة الصوفيّة في تركياء ومَنَحَهُمْ الحريّةَ لكسب أصواتهم في مواسم 
الإنتخابات؛ ولكنّه انطلق بحيطَةٍ بالغةٍ في بدايّةٍ هذه الْمُحاولةٍ لكي لا بتّهَمَ بالخروج على النظام 
الكمالي وقوانينيه التي َنّسمْ ِقَدَاسَةٍ عند الَّفْمَة السبطائيّة الحاكمة وَالْمُسَيْطِرَة فل أجهزة الدولة 


0 50 عي 1 2 كج و سَ 0 .258 .2 ام م 5 ل 41 
بكلّ مرافقها. فَعَقَدَ اجتماعًا مُعَلَقَا مع كام عشرة ولايةٍ في المنطقة ١‏ فَيَةِ ليبحث معهم 


طريق السيطرة على الجماعات النقشبنديّة الْجبعْثَرةٍ في أرجاءٍ البلد, لِتَتَمَكُنَّ السلطةٌ من استغلالم 
واستخدامِهِمْ في أغراص سياسيّةٍ واستراتيجيّةِ! فكان يما افْمَرَحَهُ في الاجتماع (باختصارٍ وشيءٍ من 
التصرف): ْ 

"إن هذه الجماعات قد بدأث تنتشرٌ في ربوع المجتمّع بسرعة وبصورة عفويّة يحْشَى أن تَْلْقَ عَقَبَاتِ 
أمامَ حُكُومَتِنَاء بينما نحن - في واقع الأمر - اج إلى هذا القطاع, إذ بمْكِنُ الاستفادةٌ منةُ إِنْ 
قبضنا على زمامه واستخدَمتاة 57 النشاطات الممنوعة, وإصلاح النفوس الْجَامحّة. ذلك أنَّ 
للصوفيّة دورا هامًا في تَفْدئَةِ آلام الفاشلين في معركة الحياق وإصلاح مُدْمِني الموادٍ الروجيّة 
والمخدّرات. فسيكون للنقشبدديّين دورٌ فعَالُ في حلّ مشاكل أخلاقيّة واجتماعِيّة قف العِبِءَ عن 
كاهل الحكومة وتكفينا مُؤْنَهَ الإِنْشِعَالٍ با يُكَلَفْنَا ويأخدٌ من وَفْبنَا وَيَسْتَنْزِفَ مَوَارِدَنا. إذنْ يحبُ 
الاستفادةٌ من النقشبنديّينَ ولكن مع مراقبة نشاطاتِة وإحكام السيطرة عليهم من حيث لا 
يشعروكن!" 


"فإ - أيُّها السادةٌ الولاة - أقترح عليكُم أنْ تبحثُوا ولا عن شخص يَدَّسِمْ بصفات يطمئنٌ بما 
ال ٍ 5 َل | حول فيكونُ رمرًا روحيًا مقدَّيًا لجميع هذه الطائفة, تغلب شهرثة على شهرة 
بقيّة الشيوخ, لعل يمع بذلك تعدّدُ الجماعاتِ فتسهل السيطرةٌ عليهم؛ م نقومُ بتوجيههم وفق 


355 هذ المدن هي: ديار بكر, ماردين؛ أسعرد, بتليس؛ موش, وان. هكارية؛ بيدكول» آغريء أرض الروم. 
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برنامج الحكومة. وأرَى أنْ يكونَ هذا الشخصٌ الذي نتباحث عنه رجلا هادِىّ الطبع؛ قليل قليل الْمَعْرفَةٍ 
والثقافة. بطيءَ الحركةٍ صامئًا. لأنَّ مثل هذا النموذج هو أكنرُ رواجًا بين العامّة. ولأنَ البَجْلَ 
المتفتّح المثقّف غالبًا ما يكون مُقَوهَا بليعًا سَلِسَ النطق كثير الحديث, فيستنقلةُ البْسَطَاءُ وقد لا 

نه فَيَمَلونَ منه, فلا يكون له شأنٌ بينهم. ولكن الشخص الذي يتل مقامَ المشيخة فيهم إذا 
كان على شيءٍ من الغباوة, قابعًاء مُطرقَاء مُسْتَغْرقًا.. فإُم ينظرون إليه بعين التوقير والإجلال. 
يتهافث عليه الرعَاعُ من كلّ حَدَبٍ وَصوْبٍء يُصبحون رهن إشارته ويُضَحُون في سبيله... فيسهل 
عندئدٍ السيطرة عليه وعلى مريديه. ' 


لقد تسرّبث هذه الروايةٌ بعد عشرات السنين على لسانٍ أحد الولاة الذين حضروا الإجتماعَ يومئذ. 
ولم يقتصر الأمرٌ على هذا القار بل جَنَدَتْ حكومةٌ مندريس شْرْدِمَةَ من صْبَّاطِ الصف 
الْمَُقَاعِدِينَ وشبكةٌ استخباراتيةَ تم عن طريقِهمْ العثوز على شخص وَفْقَ ما رَسعَهُ رئيس الوزراءِ 
بتؤصِيّة من والي مدينة بتليس (نادر توزون 1125 2101) وذلك عام 1م. 


كان هذا الرجل البسيطٌ المجهولٌ قابعًا يومئذٍ في قرية صغيرة اسمّها (قَسْرِكَ) على مقربة من مدينة 
بتليس. اختارَنه الشبكةٌ شيخًا على التقشبندِيّينء فلم يلبث أنْ وجدّ نفسَهُ ملتقًا بمعشر من الناس 
في حين لم يخطز على باله قط أنه سيحظّى هذا القدر من الشهرة يومًا من الأيّام, وقد كان يجهل كل 
مَا نَسَجَهُ فريق الإستخباراتٍ ليجعل منه إِطَا يُعبَدُ في جميع أنحاء تركيا. إذ قامث الشبكةٌ بتحويلٍ 
هذه القريّة إلى مركزٍ للتقشبنديّينء وكلّمَتْ مئاتٍ من رجالٍ الإستخبارات بتصعيدٍ الدعاياتٍ له 
فتبعثروا إلى جميع الْمُدْنِ والقْرَى يحلبون آلاهًا من البسطاءٍ والبلطجية وَمُدْمِني الخمورٍ والمخدّرات 
إلى هذه القرية. فنا ليث عق طار صيث هذا الرجل المسكين فجاوز حدود البلد» وغلبث شهرثة 
على شهرة جميع شيوخ النقشبنديّة» واشتغل ملايِينُ الناسٍ بالحديث عنهُ وذكر "كراماته والخوارق 
التي تجري على يدهء وأنّه الغوث الأعظم. والقُطبُ الأرشد, وأنَّهُ كاد أنْ يكونّ نبا لولا محمد آخر 


دم تي و 


الأنبيً!" ونحو ذلك من الإطراءٍ والمبالغة ما بَجهُ سمغ الإنسانٍ الرشيد. 


بذلت الشبكةٌ المسخَّرَةُ والعناصرٌ المكلّفةٌ من قبل الدولة السَرَيَّة جهودًا بالغ في - جمع أكيرٍ قَذْرٍ من 
الناس إلى هذا المركز, فَمَوَاقَدَ مناث القاصدين يوميًا إلى هذه القرّة الصغيرة اجهولة ٠‏ من قبل والنائية 

ةاعارم 0 7ر1 شه . 50007 ا 
عن المناطق المنحضّرّة, حتى ضاقتث يمم المكان. ثم بعد عهدٍ مندريس تم نقل المركز إلى قرية أخرى 
مها (غدير)ء تم إلى قربة (مَنِْل) بحوار مدينة (آدِمَانُ).. 
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لا يزالل هذا المركزُ مقصِدًا لآلاف الناس الذين يُعَانُونَ متاعب الحياة وشقاءهاء يتباحثون عن مُنْقلٍ 
يأخذٌ بأيديهم وَيُوَاسِيهِمْ ويْقفْ من الامهم؛ كالْمُفْلِسِينَ في تَجَارَهِمْ وأفراد الأصر الْمُتَشَيَتَةَ بعد 
الطلاق, والطلبة الفاشلين في دِرَاسَاتِم وَالْمَنْكُوبينء والْمُصَابِين بَْلَوَسَةَ وَالْوَسَاوسِ وَالْمَشَاكِلٍ 
اللفسية:, فوصل الأمرُ بالناس إلى حدّ انجرف من وراءٍ هذه الدعايات حتى المتقّفون ورجالٌ 
الأعمالٍ والأكاديميُون فيما بعد. ولا يزال الأمرُ متفاقمًا إلى حدٍ لو جاءً أستاذً جامعئٌ. أو طبيبُ» 
أو مهندسٌ؛ وعاينَ هذا المشهد الْمُكتَظ بحشودٍ توافدوا من كلّ أنحاءٍ البلد حتى انبهرٌ وقال في نفسه 
"لا بدّ أنْ يكونَ في هذا حكمةٌ لا يبِلْعْهَا عقولنا!". 


كان عدنان مندريس قد نجح يومئذٍ في تنفيذٍ هذا المشروع, فاستطاع أن يحافظ على مركزه عَشْرَ 
سنين بِدَعْم الملايين من أصحاب هذه العقليّة الذين ساندوة بأصواتهم على صناديق 00 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يُنْقِذُوهُ من مداهمة الجيش مََحّ حكومتة وإلقاءٍ القبضٍ عليه و تنفيذٍ حُكُم 
الإعدام فيه يوم 17 أيلول 1961م. 


كان مندريس يحاول أنْ يُظهرَ جُرأتَهُ وسطوتة على الجيش وهو يتجاهل أنَّ الجيشَ كانَ هو الذي 
يحكم البلدَ منذ أَوَلٍ يوم أُعلِنَ فيه قيام الجمهوريّة! وأنَّ حكومََهُ هي أُوَّلُ سُلطة تسلّم الحكم باختيار 
الشعب. ولكن في ظلّ الجيش. 


لقد كان مندريس مُغترَا بجماهير الْمَدَنيِنَ العُزّل الذين أيّدوه والتقُوا حولة والسلاحٌ بِيّدِ الجيش 
امراف ور مه مطل مسرية لزني في مثلٍ هذه الظروفٍ التي لم يزلُ المجتمعٌ في 
بار يتخبّطٌ ويجهل مَعَانَ الحرّية ويتهيّثْ ظلٌ الجيشء في مثلٍ هذه الظروف أقدَمَ مندريس على 
إصدارٍ قرارٍ بتاريخ: 06 يونيو 0 أحال بموجبه القائد العامً للقوّاتٍ المسلّحة الفريق نافذ 
كورمان و15 جنرالاً و150 عقيدًا إلى التقاعدء بِتْهْمَةٍِ أنُم كانوا مستعدّين للقيام بانقلاب 


عسكرِيّ للإطاحةٍ بحكومته المنتحبّة. 


تبط عدنان مندريس في كثيرٍ من قراراته, فأوقعتَهُ في أزماتٍ حادّةٍ رغم تأييد الجناح الحافظ له (وهو 
الأكثريّة الساحقةٌ في تركيا). فاستطاع بفضل هذا الدعم الشعبيّ الغالب أنْ ينجحّ ثلاث مرّاتِ في 
الانتخاباتٍ الَْرَْمَانيّة (عام 1950, و1954 و1957م.). غير أنَّ سياستةُ كانث خاليةٌ من 
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الحكمة, خاصّة استهانثةُ بالجنرالاتٍ جلبث عليه غضب كبارٍ قادة الجيش, فأصبح مهدّدًا في كلّ 
لحظة وهو لا يزال يُغامِرُ بِمَقَوَاته؛ منها: قوله في أحد تصريحاته: "إِيْ لقادرٌ على إدارّةٍ الجيش بقيادة 
الضْبّاطٍ الإحتياطيّين فحسب!". فأعلن أَنَّهُ يستغني عن جميع الضْبّاطٍ الإختصاصيّين من الجنرالاتِ 
والخبراء العسكريّين ومَنْ دوفهم من أصحاب الرَّنَب! فزرعثٌ هذه الكلماث الجريئةُ الضغيئة في 
نفوسِهخْ فأخذوا يُبِطِنونَ له الحقد ويتحيّنون فرصةً مناسبةً لينقضُوا على حكومته فيُطيحوا بماء كما 
حدث ذلك عام 1960م. 
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الإنقلاباث العسكريّة 


إنَّ الإتقلات العسكريّ (في أيّ بلدٍ من بلدانٍ العَام): هو محاولةٌ مسلّحةٌ سياسيّةٌ (وليسث أميّة في 
حقيقتها), يخوضها الجيشُ لإنقاذ الإستبدادٍ عند صراعِهِ مع الفوضّى. هذا هو التعريف الوحيدٌ 
والصحيح والأوجزٌ لإظاهرة الإنقلاب العسكري. 


بيدما القوّاثُ المسلّحةٌ مُهِمَتُها الأصليّةُ الوحيدةٌ هي: المرابطةٌ على حدود البلد, لِمَنْع أيّ تسرب 
أجنّ إلى الداخل؛ واليّفاعٌ عن الوطن والجْمَمَع في مواجهة تَحدّياتٍ العدُوٍ. إذنْ ليس من 
إختصاص الجيش أصلاً تُمَارَسَةُ السياسة بحالٍ 1 الأحوال. بل يح أنْ يكونَ خاضِعًا لأوامر 
الحكومة المدئيّة لْمََُْقَةِ من مجلس الأَمّةِ على أساس الشورى. ذلكء لأنَّ القوّاتٍ المسَلّحَةَ جهازٌ 
محضٌ من أجهزة الدولة الْمَدَنِيِّ تتصرّفٌ في توجيهه وتحديدٍ مسؤوليّبه الحكومة الْبَرْلَمَانِيةُ "وفق 
مبادئ الدبموقراطيّة المعاصرة". 


غير أنَّ الجيش التركيّ لم يلتزمْ بمذهٍ الضوابطٍ مندّ قيام الجمهوريّة التركيّة إلى أيّام حزب العدالة 
والسمية برئاسة رجب طيّب أردوغان» بل كانث القوّاث السلعة التُركيّة طامعةً في الاستئثار 


بالسلطة, مُهَيْمِئَةَ دائمًا على الحكومات المنتحَبّة بذريعة مَّاءِ تارة تُوَجَهُهَا ولي عليها الأمور 
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والأوامر وتارةً حُدّدُها بتهمة الْعُدُولٍ عن الأيديولوجيّة الأناتوركيّة» وتارةَ تَتَهِمُها بالتواطّؤ مع الحركة 


الإسلاميّة» فاغتصبث السلطةً عدَّةَ مرّاتِ وأطاحث بالحكومات ذه 56 


إن رغبة الحيش الرْكِيَ في الهيمنة على الدَّولةٍء هي أصلاً تَرْعَةٌ شبة جِبليّةِ لا صلةٌ بالإرث التاريخيّ. 
وهذه حالةٌ مرضيّةٌ تصيب الذُوَلَ النامية خاصّةً منها الدولة التركية. ومن أكثر سُبْلٍ فسادٍ الحكم 
انتشارًا فى البلدانٍ النامية: نَحَودُ وظائفٍ جَهَارَي الجيش والشرطة, ع سَرَطَانيّاك بحيث يُصبحانٍ 
أجهزةً لحماية هيكل قُوّةٍ قهر َه تسيطرٌ على مقدرات المجتمع, ور وَيْهَمِّشُ الناس, أو يَفْمَعْهُمْ عسفًا 


إن اقتضّى الأمر 


فطَالَّمَا كان الجيشُ التركِينٌ يطمعٌ التسلّط والهيمنة على الدولة بصورة اعتياديّة كشعورٍ مستوحاةٍ من 
الجيش العنمائي (الإنكشارية 1رهوزمعلا) الذي كان قد مَحَوَلَ ل إلى مركز قَوَّةٍ نغصَ حياةً الدولة 
العنمانيّة واشتهرٌ بِتَمَرُدِهِ وثوراته وأصبح مصدرًا لِلَفِنِ والقلاقل. إذ كان الإنكشاريُون يَرْجُونَ 
بأَنفسِهمٌ في السياسّة الْعلْيا للدولة وفيما لا يعنيهم من أمورٍ الحكم والسلطان؛ فكانوا يطالبون بخلع 
السلطانٍ القائم بالحكم, وَيُوَلوّنَ غَيْرَهُ ويأخذون العطايا عند تون كلّ سلطانٍ جديد.. 


هذه النَّرعةُ تأصّلث في قادة الجيش التْركِيَّ كذلك في العهدٍ الجمهوريّ. كطبيعةٍ موروثةٍ من 

أسلافه؛ فلم تسمخ لهم مشاعرْهُمْ أن يلتزموا جانب السمع والطاعة للحكومة باعتبارها "قله 

0 شخصيّاتٍ مَدَنِيِينَ يَرَتَدُونَ من ثياب العامّة بخلافٍ ما يمتازون هُمْ به من الأزياءٍ العسكريّة 
مُرَيَنَةِ بالأؤعة والنَيّاشينٍ وَالْمِيدَالئّات! وما يَشْدٌُ ساعِدَهُمْ من الهيبة والسلاح والعتاد..." 


فلمًا قفزث تركيا إلى مستوى التَعَدُدِيَة يّةَ عام 1946م. وبدأث أصواث الْمَدَِيَنَ ترة تفع على الصعيد 
78 أَخَدَ القلق يدب في نفوس قادةٍ الجيش موازيًا لهذا التطورء فَأَنْتَابَهُمُ ا جْرْعْ وهم يبحثون 

ذريعة لِيهدَّدُوا با الحكومة فترضحّ لهم ا 0 
0 ذنيًا 5 بالخروج على الأتاتوركيّة, والاستهانة مَبَادِئِهَا!ا لأنَّ ذلك يُعَدٌ أكبرَ خيّانةٍ للدّولة 


١‏ مركي وأعظم جرهة يرتكها أي شخص أو منظَّمةٍ ضِدَّهًا. 


إلذ أنَّ رئيس الوزراءٍ ورئيسَ الحزب الديعوقراملي عدنان مندريس لم يكن يعبأ مَؤْشْرَاتِ الخطر الدّاهِم 
أن يفاجأهُ يومًا على حين غِرَّةٍ منه. فكان مُعَْرًا بالحشود التي تُصَّفَْقْ له أَيَامَ الإنتخابات, لا يُفَكْرُ في 
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أن الشعب العازِلَ غيرُ قادرٍ على الداع عن نفسِه أمامَ هذا الْمعْشَرٍ الْمْسَاَ ٠‏ فضلاً عن الدّفاع 
عنه 0 العجز عن تحريكِ أي ا خاصّة أمامَ أفواج من الماح يوم تخرج إلى الشوارع 
تَنْصّبُ إلى الساحاتٍ كالسيلٍ العرم, وتدُكُ الأرضَ ِدَبَابَاعَا لتسْحقّ كل مَنْ يعترضها! 


تلك طبيعةٌ الجيش التَرْكِيَ ويحذه المناسَبَة يجب أنْ لا ندسى أن الأتراكَ بعد أنْ اعتنقوا 0 
دائمًا هُمْ ا ظهروا في مقدمة الفئات العرقيّة أثناء الفتوحات عَبْرَ تاريخ الدولة الإسلاميّة 

عهد العبَّاسِيِينَ. لأنَّ الإنسانً التَرِكِيَ يكادُ يكون أفضّل وأنجح عنصر في الداع الْمُسلّح كما 7 في 
كتاب "مناقب در للجاحظ. وكأنَهُ خُلِقَ ذه المهمّة. ولأنَّ الأتراكَ كانوا أتفنَ الئاس لاستعمالٍ 
السلاح وأشدّهم عزبمةً لمواجهة العدُوَ ع عَبْرَ القرون. لعل هذه الطبيعة المتميّرةَ التي جْبِلُوا عليها 
واستورثوها منذٌ أيام جاهِلِيتهِمْ. هي مِنْ أهمٌ الأسباب التي 3 00 إلى عقولم. ذلك؛ 7 
اهتدَوًا إلى معاني آياتٍ الجهادٍ كقوله تعالى: وَأَعِدُوا لَمْ مَا اسْتَطَّعْكُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الخَيلٍ تُرْهِبُونَ 
به عَدُوٌ الله وَعَدُوكُم..."7”” وقوله تعالى: " إِنَّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالَِينَ هَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سَييلٍ الله 
ُوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللهُ و ا وقوله تعالى: "أَمْ حَسِبْثُمْ أن تَدْخُلُوا النّةَ وَلَمَا يَعْلم 
الله الَّدِينَ جَاهَدُوأ مِنَكُمْ ور وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ 0 وكثير من أمثايا؛ ازدادوا شوقًا ورغبةً إلى الدّينٍ 
الجديد, وتشْبَّعُوا دائمًا بالآيات والأحاديث التي تير عزبمة المؤمن إلى مقارعة العدّوٌ في ساحة 
الحرب, (ذلك لانسجام طبيعتهم مع إيحاءات هذه الآيات!), فاشتهروا بالبطولة في أغلب المعارك 
التي خاضواها. 


إل أنّ موقف أكثرهم هذا من الإسلام قد أكل عليه الدَّهْرُ وشَرب, وتَقِي في جَيشِهم مرّدُ الْولَع 
بالسلاح, فأثارٌ ذلك في نفوسهم خحُبٌ السياسة, والحيمنة على الدولة» والاستبداد 0 
فازدادوا بطشًا على أي فُوَةِ تُنافِسُهُمْ في السيادة والرئاسة, وإن كانث تلك القوةٌ حكومة قانونيّة 
ومنتحَبَةَ بإجماع أكثرية الشعب. 


قامتٍ الدولةٌ التُكِيّة عام 1923م. فأعلنث عن نفسها كدولةٍ مَدَنِبَِ وكانث السلطةٌ تتمثّل في 
مجلس الشعب بِحَسَب الظاهر. إِلذ أنَّ زْمَامَ الأمر كانَ بيد مصطفى كمال. وكان هو يعتمدٌُ في حُكمه 


59 سورة الأنفال/60. 
7 سورة البقرة/18. 


261 سورة آل عمران/142. 
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على الجيش؛ فاستمرٌ نظام السلطة على هذا الوضع شِبة مطلقيّة حقٌّ إعلانٍ التَعَدّدِيّةِ عام 
6. فعتاد الجيشُ بذلكَ على التحكم في الدولة والتطرّفٍ في السياسة, والسلط على 
الحكومات والإطاحةٍ بما... فكانتٍ السيادةٌ - في الحقيقة - للجيشٍ رغم كونٍ الحكومة في الصورة. 
لأنّ الجيش في نظر المجتمع "كان هو الحامي للوطن والأعراض, والحكومةٌ لا تعدو عن تُجَوَدِ جهازٍ 
دوريّ مُهِمّعْهًا: تطبيق الع يعات والرقابةٌ عليها". هذه القناعةٌ لا تزال راسحَةً في ذهن قِلَّةِ ساذجة 


فاشِيّةٍ مِنْ عبَّدةٍ الأمجَادٍ. 


إن التدخّلاتِ العسكريةٌ في سياسة الدولة التُركيّة لها أسباب مختلفةٌ. كلّها تتمثّل في عزمة الجيش 
وجهوده ومحاولاته للحفاظٍِ على النظام الأتاتوركي, ومدّ الفرصة للطُفيَانِ العصبيّ الترِكِيَ على بقيّة 
الإنتماءات الْعِرقِيِ. وهذا يعد في مُجْمَلِهِ عن طببعة السياسة القرْكيّة وعن حقيقتها بصورة واضحة) 
كما تَتَبَأُوَرُ في الوقتٍ ذاته أبعادُ النظام القائم على هاتين الدَّعَامَئَيْنِ من خلالٍ هذه الحقيقة. وهذا 
يبرهن على أنَّ الأيديولوجيّة الكماليّة المدعومة بالعْنصريَة الثُركيّة كُلَمَا عرضث لا عقبةٌ؛ (أو 
اْتلَمَنْهَا الطَّعْمَةُ الكماليُّ الحاكمةٌ وَالْمُنْدَسََةُ في أجهزة الدولة), نض الجحيشنُ لإزالة هذه الْعَقَبَة 
وجدَّدَ عهِدَهُ مع الإستبدادٍ الأتاتوركيء وأعلنَ عن ذلك بإنزال ضربة على الحكومة الْتَحَبَة, 
وَطَرَدَهَا من الساحة بسرعة البرق. هذا هو مع الإنقلاب العسكري في تركيا. 


ظلّ الجيش التركيئُ متواطنًا مع الحكومة بعد وفاة مصطفى كمال حقٌّ إعلان التَعَدّدِيّةِ عامَ 1946م. 
لأنَّ الأتاتوركيّةَ كانث شبة دين اعتنقثةُ الحكومةٌ في هذه الْمُدَّةِ بالإضافة إلى أنَّ رئيس الجمهوريّة 
(عصمت إينونو) كان شخصِيةٌ ذات مكانةٍ عند الجيش على خلفيّة دوره في تأسيس الدولة الجديدة 
مع مصطفى كمالء فلم يكن الحيشُ يرى بُذَا لِمُعَارَضَتِه. فلمًا فاز الحزبُ الديموقراطِيُ في إنتخابات 
6م وانَسَعَ نطاق الحرَيّاتِ نسي ونَشِبَتِ الخلافاث بين الحكومة والحزب المعارضء وتوت 
الأتاتوركيّةٌ من ديانةٍ إلى أيديولوجية وتقاليدَ رسميّةِ. كان هذا التَّطْوّرُ في اعتبارٍ الجيش عُدُولةً عن الخطّ 
الكمالي؛ وارتدادًا من الدِينٍ القومِيّ» وخروجًا على تعاليم مصطفى كمال المقدَّسَةٍ واستهانة ينا... 


شهدث تركيا عِدَّةَ تَدَخُّلآتِ عسكريّة في سياسة الدَّولةِ منذٌ عام 1960م. دامث هذه المحاولاث 
لتضليل الرَأي العام وإثارة الفوضّى في النظرة إلى مفهوم الحرّية حقٌّ أَيَامِ الحكومة الْنْبََقَةِ مِنْ حزب 
العدالة والتدمية. اثنانِ من هذه التّدَخُلاآت وَقَعَا بصورة فعليّة ودخلاً في سجلّ التاريخ باسم 
(انقلاب عسكريٌ مسلح وفعليّ). حدثٌ وما يوم: 7 مايو 0م وثانيهما يوم: 12 
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سبتمبر 1980م. وقد تلقَّتِ الحكومة التُركيّة َدِيدَاتِ كتاِيّةً من القوّاتِ المسلّحةٍ ثلاث مرّات؛ 
أونها كانث مذكرةٌ 12 مارس من عام 1971م. وثانيها: قراراث القمّةِ العسكريّة بتاريخ: 28 فبراير 
7م.. وثالتُها: هي التصريحاث الصادرةٌ من القيادة الأعلى للقواتٍ المسلّحة يوم: 27 أبريل 
7 


إن التَدَخَلآتِ العسكرية في سياسة الدولةٍ التركيّة لم تقعصر عند هذا الحدٍّ. بل تجاوزث إلى 


1) تَدْدُ الصْبّاطٍ السبع يوم: 22 فبراير 1962م. 

02 العصيانٌ لمكن على خلفيّة قَرّدُ الضبّاطٍِ السبع 

3) الاستعداداث العسكريّة للإطاحة بالحكومة يوم: 09 مارس 1971م. 

4) فضيحةٌ (بُويْرَازْ كوي برنهامهدروم) 

5) محاولة الإطاحة برئيس الوزراءٍ رجب طيّب أردوغان في أرع خُطَطٍ تحت أشمَاء جفريّة: 
(صاري كيز 122 دره5, آي إيشيغي 51 ترش ياكاموز 2متصععلت ألدوات مع11010). 

6) مؤامرةٌ (باليوز #مول8) للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في شهرٍ مارس 2003م. 
7 الاستعداداث العسكريّةٌ (باسم: مكافحة الرَجْعيّة) الْمَفْضْوحَةُ في صحيفة (الطّرّف) يوم 
2 يونيو 2009م. 

8 
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انقلا 27 مايو عام 1960م. وأهمُ أسبابه62”. 


إنَّ الإنفتاح والتَعَدُدِيَةَ وانّساعَ نطاقٍ الخرِيَاتٍ عَقِب انتخاباتٍ 1946م. كانث هي البداياث التي 


مهّدَ السبيل للحراكِ السياسي في تُركِيّاء أسفرٌ عنه الخلافٌ واليّرَاعٌ بين الحكومة والحزب المعارض» 
وكانَ يتجاورٌ إلى حدود العراك وَالْمُشَامَةِ في بعض الأحيان. بيدما لم يكن هذا التطوُر من الْمُعنادٍ في 


7 تحدَتَ كثيرٌ من السياسيّن والإعلاميّين والباحثين عن انقلاب 27 مايو 1960م. واختلفت الآراءُ حول أسبابه ونتائجه. ولكنّ الكاتب والباحث التركيّ سليمان كوجاباش 51016[/10212 
89 © يكاد يكون أفضل من تناول قصّة هذه الثورة بأسلوب موضوعِيّ دقيق. صدر كتابه تخت عنوان (حقيقة الإعدامات 1970210 13112دطة11). 
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اجتمع الشُركي القابع على نفسه. إذ كانث الطاعةٌ في هذا امجتمع دائمًا لرأس واحد؛ لا يناقشة, ولا 
يادِلُهُ أحدّ في أمر مّاء فضلاً عن أنْ يُتَارَعَ في 1 حُكمه. 


دام ذلك مندُ قرون ولم يتعرّفٍ الام على الدبموقراطِيّة بعدُ. كما كانوا يجهلون في الوقتٍ ذاته 
مفهومَ الشورى الذي ترتكزٌ عليها السياسة في الإسلام. فلمًا ارتفعتٍ الأصواث في مجلس الشعب, 
وتصاعد الِدَالُ والخصومٌُ بين رئيس الوزراء (عدنان مندريس)» ورئيس الحزب المعارضٍ (عصمت 
إينونو), عَخَضّ ذلك عن قَلَقِ في الرأي العامٌ الْمَحَلَيّ وسُرعانَ ما تذْمَّرَ الجيشٌُ من الأوضاع, 
فبدأت التَعَدُدِيَةُ هكذا في وسط مشاحناتٍ ساخنة 5 أوَلِ أيامها. 1 


ملم يلبث الأمرْ طويلاً حىّ اصطدمث حكومةٌ مندريس بأزماتٍ سياسيّةِ واقتصادِيّةِ أثارتٍ المعارضة 
والجيشَ ضِدَّه. بدأت السلبيّاث في سياسته, فتوالتْ أخطَاؤهُ خاصّةً بعد السنةٍ الرابعة من تسلّمه 
إدارة الدّولةِ. كانَ استغلالُ للدّين في سياسته أهمّ خط وقعَ فيه. فأثارٌ بذلكَ حفيظة قادةٍ الجيش 
الذين طَالَمًا تحوّفوا من الإسلام. ونذروا أنفسّهم ِرَاسَةٍ الأتاتوركيّة والْمَرْعَمَةِ العلمانيّة 'ضِدٌ خطر 
(الرَجْعِيّة) المتمّل في الدّين أو الإسلام!" على حدّ نظرم. 


ذلك لَمّا نال عدنان مندريس دعمًا كبيرا من القطاع المحافظ في أوَلِ انتخابات خاضّها في منافسة 
(الحزب الشعب الجمهوري) عام 1946م. وظفر بفْرصةٍ الصعودٍ إلى سُدَةِ الحَكُم بمسائدة الأغلرية 
الساحقة أرادَ أنْ يُوَطَدَ علاقَتَهُ مع القطاع النقشبدديّ الذي كان له دور كبيرٌ في نجاجه. فشمَّرَ عن 
ساعد اذ أو ليَجْمَعَ ثم التقشبددتّين» فلم شعهُم (بعد ما أصابمم من القمع والفتكِ على يد 
مصطفى كمال وبِطَائيه)» ويجعل منهم صفوًا متراصّةٌ تدافغ عنةُ في مواجهة أي عَقَبَة قد تعترضة 
وآليَةَ يستخدمها في تحقيق أهدافه السياسيّة. فأعدٌ مشروعًا مع حب من أمَنَاءِ سِرّهِ لحصر 
النقشبددِيِينَ وحشرهم تحت مظلَّةِ واحدقٍء لِيُمكنَ بذلك مراقبئهم والسيطرةٌ عليهم, وَلِيسْهَلَ 


ثم تنفيدٌ هذا المشروع في المنطقة الكرديّة, فأقيمَ لهم مركرٌ قُرْب مدينة (بَمْلِيسَ 131][15), كما وسّعتْ 


جميع أنحاءٍ تركيا. 
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كانت قديًا جماعاث أخرى لفرّقٍ الصوفيّة الأتراك م: متخقِيّةَ في مناطق غرب تركيا. فلمًا عَلِمَتْ هذه 
الجماعاث بما ناله النقشبنديُونَ الأكرادُ من الحرّية في المنطقة الشرقيّة خرجث من كهوفها هي 
الأخرَى وأعلنث عن نفسها. من أهمٌّ هذه الجماعات: السليمانيةٌ (النقشبنديّةُ) وغيرها من الفرّق 
كالجرّاحيّة, والتيجانيّة, والرفاعيّة, والقادريّة. .. 


ظهرٌ شخصٌ في غضونٍ هذه التطؤرات الَمُهُ (سعيدُ النورسيٌ). شرع في تأليفٍ رسائل دينيّةِ تناول 
فيها قضايا إنسانيّةَ واجتماعِيَّة فَالْتَفَ حولّه معشرٌ من المثقّفينَ المحافظين فطارَ صيتُهُ. فلمًا ازداد 
الإقبال عليه حاولٌ جَهَارَا الأمن والقضاءٍ أن يحتوياه. إلا أنَّ سياسة حكومة مندريس حالث دون 
هدفهمًا بطريقٍ تعليماتٍ سرَيّةَ! ففنجح الرجل في تنظيم فريقٍ باسم (جماعة النور). 


إِنَّ بعد مندريس لِمَفْهُومِ الدّينٍ يمذه الطّدق لْملْمَوبَةِ الخطيرة» وموقِقَهُ المتسامح من الجماعاتٍ 

فيّةِ كان وَل كمينٍ نصّبّهُ هو بالدَّات على طريقه. وقد يعتقدٌ البعضٌ: "'أنّه كان يريد أن يُعِيدَ 
تركيا 1 حظيرة 00 بعثل هذه الإنطلاقة!". بينما هذا الإعتقادُ لا يمت بصلة إلى الحقيقة. 
والدليل: إِنَهُ يُستَبعَدُ أنْ كان مندريس بُميَرُ بين الإسلام وَالْمُسْلْمَانَِةِ كي شخص من المجتمع 
التِْيَ (الْمُسْلْمَانِ)؛ ورئًا كان يجهل في الوقتٍ ذاته أنَّ خطرٌ الصوفيّة على الإسلام أكبرُ منه بكغيرٍ 
في جنب خطر الكمالِيّينَ واليسارِيِينَ والفاشيّين وغيرهم, لذا مَنْ يتأمّلْ في سياسته بِدِقَقَ يَتَبَيَنْ له 
واضِحًا أنه لم يكن مخلصًا للاسلام في حقيقة الأمر وإِعا كان مستغلاً لمفهوم الدّينِ. ربما تحدّى 
التشريعاتٍ العلمانيّة بعضّ الشيءء لكنّه يُعَدِ الأذانَ إلى العربيّة إلا لِيَجَذِب القطاع المحافظ إلى 
صفّه. لأنّه كان يهدفٌْ حصاد أصوات الصوفيّة في الانتخابات الْمُقبلةٍ ة ويطمعُ في دعمهم. فلم يكن 
الدِينُ يهمُّهُ. بل كان كل همه الحفاظ على مركزه فحسب. وهذا أثارٌ كراهيّة مّةَ اليش ضِدَهُ عند أَوَلِ 
خطواته. 


كذلك مِنْ أهمَ الأخطاءٍ التي تورّط فيها مندريس؛ أنه سلكَ طريقًا خطيرا في سياسته الإستنماريّة 
فشوَّشَ بقراراته المضطربة مسار الإقتصادٍ التُركَ بحيثُ واجة البلدُ بعد ذلكَ سلسلةً من أزمات 
إقتصاديّة واجتماعيّة حادَّةٍ تعاقبث إلى اليوم. 


كانت تركيا منذٌ البداية تَبَنَتْ سياسة الحيادٍ في الظاهر, مع ذلك تتودَّدُ إلى الغرب بسبب قَلَقَهَا 
حيالَ التوسّع الع وتخوفها من أطماع جارَيًا العملاقة. إذ دفعَ التهديذٌ السوفيقٌ في أعقاب 
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الحرب العالهِية الثاني بتزكيا إلى طلب الحمايَةٍ من الغرب. فوجدث تجاوبا من الحكومة الأميركية, 
فتلقَت 7 مُساعداتًا المعروفة باسم (مشروع مارشال مداط 21215211 ع15) الذي أعدَّتَهُ وبرمجتة 
أميركا لإعادة تعمير الدولٍ الأوروبيّة وترميم آثار الدَّمَارٍ والخسارات التي خََنْهَا بعد الحرب العالَميّة 
الثانية. 


لجع 


ل حٍْ 0 


كان مندريس قد أعدّ خُطَّةَ تضم مشاريع ضخمةً استثمار يه تبلغ قيمتُها أرقامًا فلكيّةَ تتجا 
الخزانة. إِنا أقحم نفِسَهُ في هذه الْمُعَامَرَةٍ ليستعرض مَدَى سياسّبِهِ في النهوض بتركيا. 0 
لْمُغَامرَةَ الخطيرة كلَّفتْهُ باهظًا. لأَنَهُ ما لبثَ طويلاً حىٌّ اضطرّ أن يتلقَّى مساعدات ماليّةٌ من أ 
يما أتقلث كاهل اَرَانَةِ التركيّة, الأمر الذي أله أمامَ مطالِب أميركا. 


00 


لحها 


انسحبث تركيا وراء المعسكر الغريّ فَشَاركْتَةُ في 00 ؛ راك الجنوييّة عام 1950م. 
فتعرّضت لخسارة بشريّة وماليّة كنتيجة لهذا الإستذلال. ثم انْضَّمَّتْ تركيا إلى جِلْفٍ شمالٍ الأطلسِيّ 
(ناتو م]2813) سَّنَةَ 1952م. فدخلث تحت رقابة ذُوَلِ الْعَرْبِ خاصّة بعد أنْ أقامث أميركا قواعد 
عسكريّةَ في مختلف مناطقهًا الإستراتيجيّة (منها قاعدةٌ إِينْجِيرلِك 1[1:زهمآ) قرب مدينة أضِنَة. 
أقامث حكومةٌ مندريس علاقاتٍ قَويّةَ مع الولايات الْمُتَحِدَةٍ وساند مُحَطّطَائَا في المنطقة وخارجهّاء 
ووضع تركيا في مواجهة حركة القوميّة العربيّة الصاعدة آنذاك بزعامة جمال عبد الناصر. 


تعاقبتٍ الإرهاصاث بعد ذلك ثُنْذِرُ بِقْرْبٍ نهاية الحكومة خاصّةٌ بعد ما تعرّضث لاتاماتِ عديدةٍ 
أهمّها إدّعاءاث أكَا كانت ضليعةً في أحداث 7-6 أيلول؛ وأنَّهًا زرعث بذورَ الشقاقٍ بين صفوفٍ 
ا مجتمع بتأسيس "الجبهة الوطنية", وأعًا خرجث على الدستور في كثيرٍ من تصرّفافًاء وأا أسرفث في 
الْمَالٍ العام وأنَّ الفساد بأشكالما مِنَ الإرتشاءٍ وامحسوبيّة وامحاباة والتحايُّل على القوانين ضربتث 
أطنابما في جميع مراف الدولةٍ وأجهزتماء وقد بلع الفوضى مبلعَهُ على مستوى البلد.. 


فلمًا فَشِلَ مندريس في خُطَّنه الإستثماريّة استغلٌ الحربُ المعارضٌ هذه الْفُوْصَةٌ فاستهدَقَة يحَجَمَات 
ساخنة ونجح في إثارة الرّأي العام ضِدَّه بأنَهُ أخلفَ وعودة, وأسرف في إنفاقٍ مُدَّخَراتٍ الدّولة 
فأدّى ذلك إلى اشتعالٍ الغضب في نفوس قطاع واسع من مختلفٍ طبقاتٍ الشعب, على رأسِهًا 
المَكُثْلاتُ اليساريّةُ والكمالِيّةُ والفاشيّةُ. فلم ليث طوياة حىٌّ قامث مظاهراث عارمَةٌ في الْمُدْنِ 
الكبيرة ضِدَّ سياسته وإجراءاته, وقامَ طُذَبْ مدرسّة القوّاتِ البربّةِ بمسيرةٍ صامتةٍ إلى مجلس الشعب 
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في أنقرة. احتجاجًا على سياساتٍ مندريس, فأعلنتٍ الحكومة حظرٌ التُجَوْلِ يوم 01 مايو 
0م في الحينٍ الذي كانتٍ القُوَاتُ المسلحة تبث عن حجج تتذوّع بها للانقضاض على 
حكومته, فوجدث بذلك فُرْصَةَ سانّة. فكانتٍ الذريعةٌ جاهزةً: "مندريس يخون الأتاتوركيّة!". ولا 
شك في أنَّ هذه الذريعة كانت من إيحاءات فكرة الحراسة للاستبداد الكمالي الموروث؛ وكانث هذه 
الحراسة خصصّيصًا من مُهمَةٍ الجيش, ولأنَّ هيمنة الجيش كانث موقوفة على استمرار النظام الكمالي. 
فتذرّع قادةٌ الجيش "بوضع حدٍ للتطالحن الحزيَ وحالةٍ الفوضى والشقاق, وإعادةٍ وضع البلادٍ على 
مسار الدبمقراطية من جديد.' 1 1 


كان هذا هو البرْرَ الملحّ لقيامه بالإطاحة بحكومة مندريس. غير أنَّ الخْطَّةَ تنْْ دون علم رئيس 
الأركانٍ (الفريق: رُشْدِي أَرْدَفُونْ مسطاءلء8 1)ون2) وكبارٍ قادة الحيش. ونا قامَتْ بمذه العمليّة 
مجموعة من الضَبّاطِ من صغارٍ ال تب, كانوا سبعةً وثلاثين ضابطً استطاعوا - بدهائهم وتعاؤتم 
فيما بِينَهُمْ في غايّة من ١‏ يَرِيّةِ - أن يْمَلْكُوا قيادةً القوّات المسلّحَة بكاملهًا. كان في مقَدّمَتِهِمْ 
اللّواء: جمال مَادَانَ أُوَغْلُو ناأقهصة2] اودوء©» ومساعِدَهُ العقيد: لَب أَرْسْادَنْ توركئن 
5ن مداتدمام. فكان من أمرهم أنْ كَرَكُوا بمساندة بالغة وضبط شديدء فاعتقلوا رئيس 
الجمهورية (جلال بيار مهير82 00121) ليله 27 مايو 1960م. مّ انتتشرت الشرطةٌ العسكريّةُ في 
مُلحَفَة السياسيّن المنتسبين إلى الحزب الدبموقراطئ, فألقَوًا القبضّ على جميع الثْوَاب خلال أيَّام 
قليلة. وفي غضون تلك اللَحَطاتٍ الْمُتَويَرة بََّتِ الإذاعة خبرَ انتحار وزير الداخليّة (ثامق 


24 


0 


6 


جَدِيك عانلء0 عا تصهآ<) . 


ما رئيس الوزراءٍ عدنان مندريسء فإنَّه كان تلك الليلةً في مدينة (أسكي شَهِرُ زناهوها15), فلمًا 
أبُلغوه في منتصفٍ اللَيلٍ بما حدث, انتقل فورًا إلى مدينة (كُودَاهِيّة و0هان>) الواقعة في غرب 
تركياء وجا هناك إلى قاعدة جَوَيّة. يقول اللّواءٌ المتقاعد (نجاق جولتكين من101نة© نادءء1<) في 
مُذْكْرَاتِه: "تلقيث تعليمات من (لجنة الوحدة الوطنيّة زوم)نصره]! عانايزظ 3/1111) أن لْفِي القبضّ 
على مندريس. فَافَْكَلْتُ لِلأَمْرٍ ولكتّي قَابَلْهُ برف ونقلثة بطائرة عسكريّةِ إلى العاصمة أنقره". 


حَلَّتْ (لجنةٌ الوحدةٍ الوطنية) محل مجلس الشعب من فجر يوم 27 مايو 1960م. وبدأتٍ الإذاعة 
ُركِيّة تَبْثْ البلاغات الصادرةً من هذه اللّجةٍ على مرّ الأيّم تباعًا. تون القائدُ السابق للقوّات 
3 الفريق (حمَال جُورْسِيلٌ 0151 لقم ©) رئاسة الحكومة العسكريّة بعد يوم من انفجار الحركة 
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الإنقلابيّة. إِعا اختارثة (جنةُ الوحدة الوطنيّة) لهذه الْمُهِمَةِ لِسَبَبِ هامّ: ذلك أنَّ قائد الجيش الثالِثِ 
الفريق (راغب ول دادووتتسة0ى مقدع) أَنْدَرَ اللّجَْهَ بأنهُ مستعدٌّ لِمُقَاوَمَةٍ الإنقلاب ونه 
سوف يتوجّةُ على رأس جيشه من مديئة (أرض الروم دسنصدج8) إلى (أنقره دمهءاى) لإخحماد الثورة 
إذا لم يكن بينَ قادة الحركة ضابطٌ يفوقة رَنْبَةًا فاتّصلت اللَّجِتَةُ بالفريق (جْمَال جُورْسِيل) على وجه 
السرعة, وكانث حكومةٌ مندريس قد أحالتة إلى التقاعد, افق على طلب اللّجنة وانتقل من مقر 
إقامته في (إزمير عندم2ا) إلى أنقره, وتول قيادةً الحركة, فتحققّ الإجماع بذلك على مستوى القُوَاتِ 
السليعة التُركيّة على مواصلة الثورة. وكان هناك سبب آخر لاتخاذ اللّجنةٍ هذا القرارٌ: ذلك أنَّ 
جمال جورسيل”** كان قد أَنْذَرَ رئيس الجمهوريّة (جلال بيار) بِرِسَالَةِ كتابيّة قبي الإنقلاب فطلب 


منه أن يتنازل عن منصبه! 


أحالّ الإنقلابِيُونَ 235 جنرالاً. وخمسة آلافٍ ضابطٍ إلى التقاعد وأوقفوا نشاطً الحزب الدبمقراطِيّ 
وجمعوا السياسيّين المُنتَسِبِينَ إلى الخزب. فحشروهم في سجن مُعَدِ لهم خِصّيصًا في جزيرة (يَاَي 
آده 48 2.))2. وهي جزيرة في وسط بحر مَرِمَرَه مساحتها: 18 هكتاراء وا تقع على مسافة 26٠2/7‏ 


أقيمث هناك محكمةٌ خاصّةٌ للنّظَر في التْهَم الْوَجَهَةِ إلى عدنان مندريس وجلال بيار ورفاقهمًا من 

النوّاب. جرث محاكمتُهُمْ بصورةٍ شكليّةِ وفي وسطٍ وابلٍ من التَهَكُم والتشنيع وَالْمِسَاسِ 
بكرا متهم .. وكان رئيس المحكمة (سالم باشول 82501 منناة5) يُكلَمُهُمْ بغضب شديد. ويخاطبهم 
بلهجة قاسية. بدأت اخَلَسَاتُ يوم 10 يونيو 1960م. ودامث مدَةَ اعتقالمم التي بلغث 450 
يومّاء وانتهث بصدور أحكام صارمة وعقوبات شديدة َقَهِم. م تنفيذٌ كم الإعدام على وزير 
الخارجيّة (فطين رُشْدِي زُورْلُو دادم 13و منند). ووزير الشؤون الْمَاِيََّ (حسن بولاتكان 
صةءا)2012 مدكد1]) فجرّ يوم 6 من شهر سبتمبر سنة 1م. وأعدِم رئيسئ الوزراءٍ (عدنان 
مندريس وع7ء21600 مقصلم) بعدهم بِيَوْمِ (17 سبتمبر 1م .). أما رئيسن الجمهوريّة (جلال 
بيار مهزد8 اداءع)؛ فحكم عليه أُوَلاً بالإعدام, ثمّ نت تخفيفُ عقوتته بالسجن الْمُوََد لِكِبَرٍ سبّه. 


7 جمال جورسيل 0111561 61721©: (13 أكتوبر 1966م.). شخصيّةٌ عسكريَةٌ تركيةً. رابع رؤساءٍ الجمهورية التُركيّة (1960م -1966م). يُرَجُح أَنّهُ كردي الأصل. تابع دراسته في 
المدرسةٍ العسكريّةٍ في أواخر العهدٍ العثماي» فلمًا اندلعث الحربُ العالميّةُ الأولى اشتركٌ في معركة جَنَاقَ فَلْعَة عام 1914م. و1917م.. ثم انتقل إلى جبهة فلسطين سنة 1917م. وقعَ في أسرٍ 
القاتٍ الإنجليزيّة في جبهة عَرَّةَ يوم 19 سبعمبر 1919م. وظل مُحْتجَرًا في قبضة الإنجليز مدّةَ عامين في مصر. ثم أطلق سراحة يوم 09 أكتوبر 1920م. فعاد إلى إسطنبول واشترك في حرب 
الإستقلال. تدرّج في مناصب عسكربَةٍ واحتلَ أخيرا منصب القائدٍ للقوَاتِ البَيةِ. كان جورسيل مُعْمَدِلَ الطَبّع. هادئ المزاج» وقورّاء يكره الْعْنْفَ حاولٌ أن يُنَقِدَ مندريس ورقَاقَةُ من الإعدام لكنّه لم 
ينجخ. وافقَ على طلب اللجوءٍ السياسيَ للخمين لا علِم تعْضّة للظم في إيران. فنزلَ المي ضيفًا في منزل العقيد (علي جتينار6 ©1106 11) بمدينة برُوسَة وفًا لتعليماتِ جنرال جمال 
جورسيل. صدرٌ الدستورٌ الثاني للجمهورة التُركِيّة في عهدو. 
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ولكن أطلق سا دَاخه يوم 07( نوفمبر 4 ][م. بسبب مرضه. 7 بعد عودة الحكومات الْمَدَنِئَة 4 صدو 
الحكمُ بالإفراج عن بَقِيّةِ النْوَاب الْمُعْتَفَلين كلّهم. 


دعا قائدُ الإنقلاب الفريق: جمال جورسيل جماعةً من الأكادهين يوم 27 مايو 1960م.؛ أي اليومَ 
الأول من انطلاقة الحركة. دعاهم وطلب منهم أن يقوموا بِتَقْنِينِ ِتَقَنِينِ ذُسْعُورٍ جديد للدّولةٍ التَركيّة؛ 
فساهموا في تنصيصه وانتهؤًا منه بعد عام. إلا أنَّ قا قاد الشركد اعطق اق تعن لوه الك مستفوة 
تميس الدّولةٍ إلى فريقين: فريق منهما اراد أنْ تُتْرَكَ السلطةُ لحكومة مَدَنيَةٍ تح بالحكم بعد 
انتخاباتٍ عادَلَةٍ وشقَافة. أمَا القريق الآخر. فأصرّ على أن يَظَلَ الأمرُ في قبضة الجيش. وإذا 
بمفاجأة عصيانٍ في قلب القوات المسلحة ضِدَّ الإنقلابيّين هرَّتِ الحكومة. اندلعث احتجاجًا على 
اعتقالٍ رُمرةٍ من الصبّاطٍ وإحالةٍ جماعة منهم إلى التقاعٌد. 


كان هذا العصيانُ ثورةَ محدودةً فجَّرّها قائدُ الأكادبيّة العسكريّة العقيدُ طلعث آيُدَمِيرْ 12126 
اهلخ يوم 22 فبراير 1962م. فلم يلبثْ طويلاً حقٌّ أُحمدت الثورةٌ ولق القبضُ عليه مع 
صاحبه العقيد فتحي جُرْجَان موع:ن0 نطاءت» وَتُفَدَ فيهما حكمُ الإعدام رميًا بالرصاص فجرٌ يوم 
5 يوليو 1964م. 


اختلفت الآراءٌ فيما 3 حول طبيعة هذا الإنقلاب. فذهب فريق من الْمُحَبَلِين اليساريين إلى "انَّ 
الأيديولوجيّة التي تبنّنها الحركة العسكريّةٌ في ثورتًا يوم 27 مايو 1960م. كانت تجمعْ بين 
العنصريّة التَركيّة 5 البساريّ2 والنهضة القوميّة. ذا نيجحث في الَدّ من شدَّة الظُلّم 
الإفْطاعِيَ وَالْعَطْرَسَةٍ الْبرْجُوَازِيَةِ إلى درجة ملحوظة". فلا شكٌ في أنَّ هذا التحليل وما يقاربُهًا من 
ُؤّى مختلفةٍ لليسارثِينَ» فيها خبط ظاهرٌء وخلطً لا يغفَلُهَا العقل الثاقب. بينما ذهب فريق آخر إلى 
أنَّ هذا الإنقلابت كان من ضُنْع الذين أَسْرِبُوا في قلويمم الأتاثوركيّة والرأسالِيّة من العسكرتّين 
ومؤْيّديهم من البيروقراطِيّين والطبقة الثريّة. 


هذا يبدو صحيحًا. يبرهنُ عليه الفوضّي الذي ساد على الساحة التركيّة بأسرها في جميع مجالات 
الحياة بعد هذا الإنقلاب؛ دامَ على مَدَى عقدين السادس والسابع من القرنٍ العشرين؛ وأدَّى إلى 
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انيار الإقتصاد التُركي. وراحث ضحيّتَهُ آلافٌ من الأرواح. احتدمث أعمال الشّعَب خاصّة مع 


6 


بدايّة السبعينيّات» فاستشاطت القطاعاث اليساريّةُ الْمُتَشَدَّدَةُ فأرادوا أن يوْلَّبوا الرأي العام على 


مو م 
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الحكومة, ويدوا الوسَط لتفجير ثورة شيوعِيّة لدى أُوَلٍ فرصةء فأخذوا يؤْجَجونَ الفتسة فلم يلبث 
طويلاً حقٌّ نَشِبَتِ الإشتباكاث بين النشطاء اليساريّين والشرطة؛ واندشرت البلطجة وعم الفوضّى 
في الشارع التُركِيَ أسفرٌ عن وقوع عديدٍ من عمليّاتِ السطو على البنوكِ والشركات؛ واخْتُطِفَ 
عشرات 0 الشخصيّات البارزة وكات وأساتذةٌ الجامعات ورجالُ العمل.. 264 


إنذار 12 مارس 1971م. 


وفي غضون ذلك أحمّت القيادةٌ الأعلى للقوّاتٍ المُسَلَّحَةَ دبيب حركة عََرّدِيّةَ يساريّة بريادة الجنرال 
جمال مادان أوغلو ناآقهطة2 اودع" . تستعد للإنفجار والإطاحة بالحكومة في منتصفي شتاءٍ 


عام 1971م. إلا أنَّ القيادةً أحبطث المحاولة يوم 09 مارس 1971م. قبل أنْ مُحقَّقَ هَدَقَها. 
وَأنذرتُ حكومة سليمان دعيريل بذَكرةٍ كتابيّة يوم 12 مارس 1م. جاءَ فيها: 


إن الْبَْلمَانَ والحكومة قد سَحَبَا وطَنَنَا إلى وسطٍ من الفوصى والتتالحر بين الإخوة بتصِرُفاتمَاء 
وموقفهماء وتفكيرهما... ودفعا البلادَ إلى أزماتٍ إقتصاديّة واجتماعيّة حادَّة؛ وأدّيا المجتمعٌ إلى 
خيبة الأمل بتعويقهمَا له عن مُوَاكْبَةِ الحضارة المعاصرة. وعن تحقيق الحدف الذي رَسَمَهُ أتاتورك. كما 
عجرًا عن تحقيق الإصلاحات التي يَتَبَنَاهَا الدستوز, وألقيًا بالجمهوريّة الْركِيّة في وسط خطر 


265, 
0 


صدرث هذه الْمُذَكْرةُ بتوقيع كل من القائدٍ الأعلى للقوّات المسلّحةٍ الفريق: ممدوح طَعْمَاجْ 
8603 طنكدمء31: وقائد القوّات الْمَرَيّة الفريق: فاروق جُوزْلِيرُ م01 عانحتد2ء وقائد القوّات 


. 


الجويّة الفريق: محسن بَانورٌ 8261 مزوطن2: وقائد القوّات الْبَخْرِيّة الفريق: جلال إبيجي أوغلو 
لاع ماع29 1هاء. 


50 قام الناشط اليساريٌ (دنيز. جزميش 0622019 106012) ورقَاقُهُ بالسطو على أحد البنوك في أنقره (إيش بانكاسي فرع أَمَكْ علصهطاوا عاءدم8؛ يوم 11 يناير 1971م.. كما قاموا 
باختطاف أربعة من الجنودٍ الأميركيّين في أنقره (حيّ بَلْعَاتْ 1921884) يوم 04 مارس 1971. (المصدر: الصحف) 


7 هذا نص المذكرة باللغة التركية: 


علتمممعاء ع 505381 ,اقدع135 وع12150 ,223151 1211اتنال1نت3 101226112 176 501115 بتقتطتط تاعاععوعنا5 باعستطلتتط 176 ماماعسماموط 


عصتعا ععلتلطء) علطم تتاعقهة 51عمعا1ء5 طتتص'تاء و تتتطصنت عترككناط! ,مناه كتمع مسععملاء علبككلفقطلة) تتملصتماع 50 ل1قعمة تتطتمدكة7ز0طة 
ناو نحطل ن1نا؟ 10ل 
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قَدّمَ رئيسن الوزراءٍ سليمان ديميريل اعتنسء2 سددررء1ن5 استقالتة فورَ هذا الإنذَار. فاستهدفٌ 

بذلك لإنتِقَادَاتٍ شديدة (بعد إنسحاب العسكريّين من المسرح). رماهُ المعارضون بِالجُيّنٍ والتواطو 
5 سد ابوس 2 

مع الإنقلابينَ حراس الإستبداد التقليدِي! 66 


كان من احج التي تذرّع با العسكريون في إنذارهم حكومة ديميريل: إِتيارُ الإقتصاد؛ وهبوط 
قيمة اللَيرةِ التُركِيّة؛ ومُظَاهَرَاتُ طَلَبَةِ الجامعات يومِيًا في ساحات الْمُدُنِ الكبيرة واشتباكاتهُمْ مع 
الشرطة؛ وتدهورٌ الإنتاج نتيجة الإضرابات؛ والصراع المذهيئٌ بين السنّة والعلويّة؛ واحتطافٌ 
ُشَطَاءَ يساريِينَ للسفير الإسرائيليّ..!ح. 


من الجدير بالذكر؛ أنَّ الجبهة اليساريّة ابتهجث بإنذارٍ 12 مارس» ورحبث به. ومن جملة ما جاءَ 
من تأيبد اليساريّين له؛ تصريحاث زعيمة حزب العمّال بميجة بورات ممءه8 عءناء28 تقول فيها: 
"إنَّ حزب العدالة (أي حزب سليمان ديميريل), قد أخدّ طَريِقَهُ نحو الفاشيّة الْمَدَنِيََّ والحكومةٌ قد 
تلَبَّسَتْ بالخروج على الدستور.". كما أعرب إِتَحادُ النقابات الثوريّة العمَالِيّة 21516 عن عزمها 
لتأييد الإنذار. وأدلى اللَّواءُ المتقاعدٌ مُجيب أَنَاكْلِي :الى مهد( في تصريح له: "أنَّ الجيش إِنَها 
تحمّلَ مِسؤْليّتَهُ بمذا الإنذار, وحقّق ثورةً موافقةً للقانون.". ونَشَرَتِ الجمعيّاتُ الكماليّةُ اليسارية 
بلاغًا مشترَكا أعربث فيه عن تأيبدها للإنذاء 267 


إن قادةَ الجيش قري قدي افْتَتَنُوا بالسياسّة, ول يُشْبِعُوا 0 من التحكم في الدولة منذُ أوَّلٍ 
انقلاب قاموا به في 27 مايو 0م. رغم فَشَلِهِمْ ف مجَار سَةَ السلطة. نعم قامث حكوماتٌ 
مَدَنِيُةٌ بعد الإنقلاب, إله أنَّ هذه الحكومات ظلَّتْ دائمًا تحت ضغوط الجيش, فلم تتمكنْ من 
التفاعل بِحُرَيَّ ولم فلخ في منطلقاتها النهضويّة. إذكانت القوّاث المسلّحةُ تعشبَّث دائمًا بعدّةٍ ذرائع 
ِعَمَوِرَ تحَدّيَاعًا وقديداتها في وجه الحكومات. وتأتي في مقدّمة هذه الذرائع "لطر الأَخْضّر نر!" على 
حب قوهم. يقصدون بما نشاطات النقشبنديّين, لالتباس هذه الطائقة عليهن بالمسلمين. وهذا يدل 
على مَدَى جهل الجنرالات الأتراك بالاسلام؛ وعلى عِظَم الخوفٍ الذي باذ قلوبَهُمْ حين يسمعون 
كلمة الإسلام! ذلك, طالَمَا استفرٌ قادة الجيش بادّعاءاتًا الْمُغَالِيَة وتصريحاتها التي لا تعدو أنْ 


تكونَ زوبعة في فنجاك. تارة اذّعَوَا أ | أن ل جعي قد أخرجث قروتهًا وهي محدقة باجتمع, وتارة خَوََفُوا 


48 رحب رئيس الجمهوريّة جَوْدَثْ صوناي 51128 ]0©106) باستقالة رئيس الوزراٍء ووافق عليها. خَلَّفَهُ تماد أريم 101311 ]21112 في 26 مارس 1971م.. 


26 المصدر: العديد من الصحف الشركة ِشَهْرٍ مارس وأبريل/1971م. 
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الناسَ ب"الإرهاب ادي وتارة ب'الخَطَرٍ الشيوعيت".. فأثاروا أحيانً - يمل هذه الإدّعاءات - 
القطاعات الكماليّةَ والفاشيّة وأحيانً التجمّعات 0 والعلويّة فدفعوا بجا إلى الشارع لِتَصْنَعَ 
هم الْمُبَرَراتِ المطلوبة فتتذوّع يما القوّاثُ المسلّحةٌ للانتقضاض على على الحكومة كُلَّمَا أتاحث لما 
الفرصةٌ وهكذا دواليك.. 


إنقلاب 12 سبتمبر 1980م. 


الكاتبُ المصرِيٌ خد صدقي يكفينا مؤْتةَ الحديث عن هذا الإنقلاب فيقول: "كانت إرهاصاثُ 

انقلاب 1980م. في تركيا قد بدأث قبل ذلك التاريخ بعِدّةِ سنوات2» حيث شهدث خَُقبَةُ 

السبعينيّاتِ في تركيا صراعًا سياسيًا حادًا اتَخلَ شكلاً عنيفًا وفي بعض الأحيانٍ دمويً بين اليمينٍ 

واليسارٍ السياسِيّ هناك, وذلك علي خلفيةٍ ارتفاع معدّلٍ البطالةٍ وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة 

بشكل كبيرء ومحاولة كلّ فصيلٍ السيطرة على الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة في البلاد. وكان 

جانبٌ من الصراع أيضًا هو انعكاسُ للحرب الباردة الي تدوز بين الولايات الْمتَّحِدَةٍ والاتحادٍ 
فيقّ (سابقًا) في ذلك الوقت. 


استمرٌ الوضعٌ في التدهور بشكل لافتٍ ولم تستطغ حكومةٌ (سليمان ديمبريل)» التي تم تكليفُهَا ني 
منتصنيٍ عام 1979م. السيطرة على الأوضاع ومعاجّةَ الأزمة بل إِنَّ معدَّلَ الاغتيالات السياسيّة 
وصلث إلى قتل 30 شخصًا يومياً في عام 1980م. 


البعض أشار أيضًا لِدَوْرٍ الجيش التَركِيَ في تعزيز هذا الصراع؛ بل والعملٍ في بعضٍ الأحيانٍ علي 
سام ل بكر كيه دار عات لاوح عدت اربوس ماما عه 
9م. وبالفعل في 12 سبتمبر 1980م. قادَ رئيس أركانٍ القوّاتِ المسلّحةٍ (كنعان 
أفرين مع80 صمدمع]) الانقلاب, فَحَلٌ ١‏ لقان وأطاح بحكومة دبميريل» وأوقفَ العمل اندو 


و 


وأعلن الأحكام الْعْرْفيّة.. ومن المثبر للدّهشة - ربا وقنَهًا على الأقل- أنَّ أعمال الْعْنْفٍ توقَمَتْ 
بشكل مُفَاجِئ بعد الانقلاب؛. ورحّب البعضٌ بمذا الانقلاب واعتبرةٌ بدايةً لاستعادة النظام في 
البلاد! 
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وعلى الرغم من إعلانٍ الجنرال (كنعان أفرين) في أو[ بيانٍِ ألقاهُ -بعد الانقلاب- على الشعب 
التُركِيَ: أنَّ هدف الانقلاب هو الَنَاُ على الوحدة الوطنيّة والقضاءٌ على الفوضّى والإرهاب, 
وإعادةٌ الأمن والاستقرارٍ إلى البلادٍ» وإصلاحٌ الوضع الديمقراطِي الذي ْقَهُ الفسادُ (وهي الديباجة 
التي يُلقيها عادةً كل قادة الانقلاباتِ السكرة جمحاراة لكسب تيد شَعِْيَ لتلك الخطوة غير 

شرعيّة). على الرغم من ذلك فقد خلّفَ الاقلاب ضحايا من كل التيّاتِ السياسيّة والفكرقة. 
فقد تم إعدامُ نحو 50 شخصء ومات نحو مائة آخرين تحت التعذيب. وخضع مئاث الآلافٍ 
لِلْمُْحَاكمَاتِ العسكريّة أو الاعتقالٍ. وكان من بيهم زعماءٌ الأحزاب السياسيّة الذين كان من بينهم 
"أرْبَكَانْ"! 


"لم يكتف (أفرين) بذلك؛ بل أراد أيضًا أن يُوْمَنَ نفسَةُ وزملاءةُ مم شاركوا معه في هذا الانقلاب, 
فقام بوضع دستورٍ جديدٍ للبلادٍ عام 1982م. بمنحُ صلاحيّاتٍ وَاسِعَةَ لرئيس الجمهوريّة. كما بمنح 
حصائتَةَ قضائيّة مَدَي الحياة لِمُتَفْذي هذا الانقلاب, وبمنح الموْسّسَةَ سَحَةٌ العسكرية مجالاً أوسعَ للتَدَخُلٍ 
في الحياة السياسيّة. وذلك عن طريق مجلس الأمن القوميّ >2/181. 


ر شح (أفرين) عَقِب ذلك لرئاسة الجمهوريّة في عام 1983م. في أجواء قمعيّة ليس فيها أي نوع 
من التنافس أو تَكَافُوْ الْفْرَصء حيث كان أغلبُ القادة السياسيّين - ممّنْ كانوا علي الساحةً قبل 
الانقلاب- محرومين من مُرَاوَلَةِ أي نشاطٍ سياس "268 


إن هذه الحقائق, لا يكادُ احدّ في تركيا اليومَ يعارضّها أو يشكُ فيها. فقد جاءث كلماثُ الكاتب 
محمد صدقي تعبيرا عن إِيَفاقٍ جميع السياسيين الأتراك في موقفهم المشتركِ من انقلاب 12 سبتمير؛ 
على اختلافٍ معتقداتَِم, ومذاهبهم, ومشارية؛ وموم السياسيّة والدينيّة والعرقيّة 


ومن ناحية أخرى؛ فإنَّ هذا الانقلاب يبرهن على أنَّ تركيا كانت يومئذٍ تعاني من إنعدام النُضْج 
السياسيّ رغم التجارب التي مرّثْ بما منذ قيام الجمهوريّة. خاصّةً وأنَّ هذا الإنقلاب أثبت (بكلٌ 
ارهاصاته وعواقبه وتبعاته) أن الْبِنَاءَ السياسيّ للدولة التركيّة كان ضعيفًا فتداعى حين فاجئثة 


الظروفٌ » كما أ ثبت في الوفتٍ ذاته ه خُلْوَ امجتمع من الوعي السياسي. 


المصدر: 
-47961099686. 0018306108590 196109968896108 19610890 961089618 3خ 285-9610806 5/ع1ع ناته /امء. 21 1ك ته ل طلهقط. 15157 //:صخخط 
21 35. 008 908:796108 196108901790109 9654061059618 96109 7خ 901090688961080 
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توالتٍ الإرهاصاث التي كانت تُنبئُ عن انفجارٍ ثورةٍ عسكريّة أو حرب أهلِىّ في تركيا. كان البلدٌ 
بعموم أنحائه تَوّلَ إلى مُعمَرَكِ للفوضّى والشقاقٍ والتشرذم والتخريب. بدأ الصراعٌ بين الفئاتِ 
والطوائفٍ والجماعات والأحزاب, فما لبث حٌّ احتدم القعال في الشوارع والساحات بين اليمينٍ 


واليسارء وتفاقمث جرائم الإرهاب. هذه الأحداث بدأث منذّ عِدَّةٍ سنواتٍ قبل الإنقلاب حيثُ 


«> 


شهدت حُقَبَةُ السبعينياتِ صرَاعًا عنيفًا بين كيانات مشبوهة وعصاباتٍ وطوائف عرقيّة ودييّة 


بعضها يَتَبَىَ الأيديولوجية اليساريّة» وبعضها يَنتمِي إلى اليمين الفاشيّ2» يستغلٌ الجماعاتٍ 
النقشبددية وُه في مواجهاتها ضدٌ اليسارتيئ 


حول الصراغٌ من المشاجرات الفكريّة إلى استعمالٍ العنفٍ بشكل دَمَوِيَ بعد منتصفب العقدٍ السابع. 
وهذه قائمةٌ مُحْعَصّرَةٌ بأْماءِ شخصيّاتٍ بارزة قُبِلُوا غيلةً قُبَيْلَ الإنقلاب: 


1) الدكتور بدر الدين جُومَرت 6رعدرة© مناء,لء8 .+2: أحذدٌ أساتذة جامعة حَاحَثْ 


تَبَهُ 15157 كتطلآ أءمعااءع112: قبل في أنقره برصاص الإرهابيّين الفاشيين يوم : : 11 يوليو 58م 
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2 غعَني بُوزَْسلآن سداده2ه80 نمه0: شاعرٌ كردِيٌ» وعضوٌ حزب العمَّالِ والقرويّين الأتراك 
111 شوهد حا على ساحل البسفور في ميناء لخَرّم بإسطنبول» يوم 0 مايو 8ممم. قيل 
إنه تيل بإيعاز من رئيس الحزب: دُوَغُو بَرِينْجَكُ عاءعمتء< نائه1. 


3 عبْدِي إييكجي اواءم[ 4001 (يهودي الأصل). رئيس تحرير صحيفة (مِلَيّثْ ء0ذ11ن31): 
قبل في إسطنبول برصاص أحد الإرهابيّين الفاشيّين: 5 علي آغْجًا دهةك ذآى أءصتطه31. وذلك 
يوم: 01 فبراير 1979م. (حاول هذا الشخص نفسُهُ اغتيال بابا بولص الثاني في روما يوم 13 
مايو 1981م.) 


4) جَيْحُون جَانَ ممه «دانهح (ناشط يسارِيّ), أمينُ حزب الْعْمَّالٍ الرِيَ» فرع أضْتة: قل 
في مدينة أَضّنَهُ برصاص الإرهابيّين الفاشيّين يوم: 10 سبتمبر 1979م. 


5) فِكْرَثْ أُونْصال 1موم] :ناز (ناشط يساري)؛ نائبُ رئيس جامعة جُوَكُورُوفًا: قُيلَ أمامَ 


مَنِِْهِ في مدينةٍ أَصَنَهُْ برصاص الإرهابيّين الفاشيّين يوم: 10 سبتمبر 1979م. 
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6) مُرْسَل كَارَائَاشَ 1272129 51:ن]< (ناشط عنصري).: طالب في كلّية الإقتصاد (أنقره): قُتِلَ 
في إسطنبول برصاص الإرهابيّين اليساريّين يوم: 19 سبتمبر 1979م. 


17 جواد يُورْدَاكُول اندلدلسسلا 6تره0. مديرُ أمن مدينة أضنه: قُبِلَ برصاص الإرهابيّين 
الفاشيّين داخل سيارته يوم 28 سبتمبر 1979م. 


8( إحساكن دَارَنْدَلي أغلو المع محووطلء نائبٌ من واب حزب العدالة (سابقًا) 


ورئيسْ جمعية مكافحة الشيوعيّة: فتن برصاص الإرهابيّين اليساريّين في إسطنبول يوم: 19 نوفمبر 
9مم. 


9 أمِيدٌ دُوغَانجَاي 085237 أاتمطلا» نائبٌ رئيس جامعة إسطنبول: فتن برصاص الإرهابيّين 
الفاشِيّين في إسطنبول يوم: 20 نوفمبر 1979م. 


0) كمال فدائي 61 [21مرعكلء صاحبث مجلة فدائي: فتن برصاص الإرهابيّين اليساريّين في 
إسطنبول يوم: 3 ديسمبر 9مم. 


01 الدكتور جاويد أورهان توتنجين لتعمعغنا!' صمط01 غتحدع» قبل برصاص الإرهابيّين الفاشيّين 


02( أميد فَفطَاني أُوَغْلُو تاق 10ءصماته؟] أنسطتاء المخرجج في إذاعة إسطنبول: 5 برصاص 
الإرهابي الفاشيّ أحمد مصطفى كيفيلجيم ه11 كمادن]8 أعصرطك في إسطنبول يوم: 11 أبريل 
0م. 


3 جون سازاك علدمه5 «ن0. نائب رئيس حزب الحركةٍ القوميّة: قل برصاص الإرهابيين 
اليساريّين في أنقره يوم: 27 أبريل 1980م. 


4) علي رضاء آلْتُونُوك عامصغاث 1122 أآى نائبٌ رئيس مكتب حزب الحركة القوميّة: قبل 
برصاص الإر هابيّين اليساريّين (مع زوجته وابْتَتِهِ داخل منزله بحَيّ غازي عنمان باشا) في إسطنبول 
يوم: 24 يونيو 0مم. 
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5) عبد الرحمن كُوكْصّالٌ أُوَغْلُو 10> تقستطمتتنلطفء من واب حزب الشعب 
الجمهوريٌ: قتلَ برصاص الإرهابيين الفاشيّين في إسطنبول يوم: 15 يوليو 1980م. 


6) تاذ أَر سنفدظ أمطذلك رئيس الوزراءٍ الأسبق: قُتلَ برصاص الإرهابيّين من أقصى اليسارء 
َيل أثناء خروجه مِنْ نادي دَرَاجُومنْ البحري, في إسطنبول يوم: 19 يوليو 1980م. 


7) كمال وركلز 11ن1” لاوسسعكلء رئيسن نقابَة (معدن-إيش 19-مء21206): قبل برصاص 
الإرهابيين الفاشيين في إسطنبول يوم: 22 يوليو 1980م. 


6م 


لا شك في أنَّ هذه الأحداث عَيضٌ من فيض يَصْعْبُ حصِرْهًا على أي باحثٍ لكثرتا من جانب 
ف ع لفاك برقل لل 42 ,269 
ولخطورة ما قد يَنْجُمْ من تَتَبّع صفحاتنا!”© 


7 وهذه قائمةٌ بأسماءٍ عددٍ من المقتولين غيلة في أوقاتٍ وأماكنَ مختلفةٍ على مدى العقدين السابع والثامن من القرنٍ المنصرم؛ مع ذكرٍ العام والشهر واليوم الَذِي وقعُوا ضحيّةٌ بسلاح عَتَاصِرَ مجهولة 
من أفرادٍ الدولة العميقة. وردث مسجَّلَة باللّغةِ الشرِكِيّة عبْرَ السطور التالية على هذا الرابط: 
:#001 1[مطخط .ع1 1 تتطععحط- 11نه 1/1 2010/1/ا.حمء .)همدع ماط .عع ا تع ممعغ [// خط 


ركتةك]1 801225 12(/8 غتتتطة]/8 ,اتاططاصمأوا 801210 معط مااع جرد رومدع] 801009 عديوطم]1 انحصع0 باقع مز8 800918 انأطسناكىه81 متوء و1111 
0 اترزإعسنك اتقصوا بمتدعلدث 831200 مندعصد8 صععاتن0 ,اناطصة)15 810410 1قعتاعلآ متاعسسط8 ,2102م 810400 جووطمطاة كاء2 
1 ه8228 تمسصلخ ,كلتك 590526 ودأتتصطع7آ مابزء و1 بككتذك5 890506 طتاكدك “ع6 بمتمعلمخ 840400 علمنج0 ستاعمسدة8 ,لناطمةول 
م1 طالزء11115 ,متجوا8 910925 بمعلصنات0 مستطدمط1 ,ج110 910916 سقلماث صمحصنوعلن5 ,اداطصهاكا 910314 تأوت8 كناكم باع لزه 
فصوا صاتوء11115 بلتاطصماكز 920504 0101 تعمه5 ,عتوتطاء7 920209 223/1316 وتتحصناط بمتتك 920110 متصسعح[ أعصطء]3 ,لناطصماكا 911027 
عاعع811 علتحصدا! ,اناطصة؟1 921006 باعمع8 سمهطبوة علتمستدج؟ 920822 علماترظ أعصتداء]8 بانطصهكا 920720 تتقصتن1ن0 متدمج11 ,اناطصماوز 920504 
ممطتتصع<آ1 طتلة5 علمصمد؟ 930614 0122© صتلحءة يعلتمصسد؟ 930614 أعلخ تصنطةءط[ ,لتتطصهاكا 930307 عنع مقاعت] تلخ ,متدو31 921219 
متاعاملك اعععلتالا علقصر؟ 930614 عاعوصسزو أعصم 1111 علمسر؟ 930614 عاعوطئ؟ الوك ترج 930614 خخنصسع 05 غتلدط عتقسرو 930614 
تقطلء5 ,أمه511 930814 وقاتنتحطة1 مبقطة[قتلطك ,لناطمهاكز 930813 تتوعلة؟ تدمه810 ,اتاطاصهاكا 930706 عنكنزتن] مدوطا بلتاطصفاكز 930706 
خاتوء02] بعاعت 51 931111 اعوعء0 علتاء؟ ,تملدط.2 931029 صقامةمدق2ت]1 تتطوظ رعنجتكت 931014 و10 ستعطب/8ة بلنطصموز 930908 معصطاعط 
"ع1 علته1 بعاعتتهء517 931206 13512372 2الزء105] بعاعتت5117 931206 نلعم لمكا أعستطخ ,منجدآط 931128 1عكلدي؟ أعتصطك بلتسواظ 931125 جك[ 
0 تتهكلة؟ التاوعظ] ,رعدان) 940000 عل102ا8 كختاء؟ ,تمتد8 940000 أتلرا8 عزوع8 بعاعمعحزك 931209 11هتتمكا ماتزعدنا!1 كاعنعزك 931208 
0 تتتددع لعلف مناتاظ علتءآ1 940000 تإموعلث طتلهد ,كلتعآ1 940000 تزمدعلث صتتزءدنا8 بعلتك2آ1 940000 تزمدعكلث طملاتلطكط ,عهجتت 
قء1]0 مبقطة:تانتلطة بطتحرع 940000 سمتاوتم طهلانلطة متملةطاته نوتم 940000 مترمعا0 صممتك سملةطامهتوتط 940000 علتاءب طتلد5 متملوطمتموخط 
أعستطاء11 ,تصداط 940000 معكلصنا) اأعصاعل8 عكلهدمعلناعن) 940000 5216 1م113 ,متتحتتومط 940000 عععم1]0 اتتستطة]/8 ,تستتتصطط 940000 
ناء0) أعمتطخ ,110226 940000 زأاعاء) غدزعل8 ,10221 940000 جدكلكة أعتصطء8 ,ممجدط 940000 اعتتددعد»آا أعسطك ,تحاط 940000 سنتاعكى 
0 وعاخ 11:22 ,ملدكا 940000 اععتونلك أدسلب] رعمع 1جت] 940000 عصرا أعصاء]3 ,1نل1] 940000 صفاء]” طدااسلطث ,1ئ10 940000 
بععنآ 940000 7:2تعلهمتكا دالإعطتاك ,ععنآ 940000 ستتتداط ستتزءدناط ,ملبكا 940000 تتتفدظ أعسصطخ ,ملاتا 940000 صكاع1' أعسطم ,ماتكا 

موعلكى اتهحدو1 ,1 940000 عدوعك لتلد8 ,عء1آ 940000 صتطلةك أعصت111] ,ععنآ 940000 ع0 أغتتسطه]38 ,عءع1آ 940000 عمعدة تلكلة؟ك 
ع5 صتناج ,تلستلحطء؟ 940000 أقعمصاظ 510011 ,كلاعة01 940000 تتوعدانا ستزعدناط ,متا تإدئبا8 940000 عيذ تصدكهكا ,1110726 940000 
متعد تعاعلا بتتاءوصدم7؟ 940000 عتعلصد[امهكا مناوط تتطعوصوما/؟ 940000 تكاء8 أاأخ ,تنا 940000 تع [نان نتتكلناج ,تاستلصصءج 940000 
أكلث تتتالظ ,940000 أدكلث تقطتنا8 ,775مكاءدكلناما 940000 صكاءط' سدمدط ,75امكاءدكلناما 940000 صكاءط' مسمحتحدظ ,75معاع دانم" 940000 
,8115 940100 علاوآ ستناعاوء5 ,81115 940100 ع1ل1وآ أعتحصطث ,940000 تصتاءد سدمدط ,940000 تاكاظ أعستحاء 38/1 ,940000 ذأككلخ تستماء5 ,940000 
بلناطصةكا 940105 نتاممع؟8 تلخ ,جد8 940100 ماتدعنآ ستوء د81 ,ه3110 940100 سناعاملى جاعم 

ب2© 940200 صدامخة صععادا ,عجك 940200 علهلخ مستطهءط] ,وتولمتسخ 940200 ساعمناءنهن5 ستاتقطة8 بتاع وصدعة7؟ 940105 ملام تطلاع2 
اء02 ات ,121 940200 قتنهط1 لمتصعكا ,عجن 940200 قم تنما تاذ ,121 940200 اعتنا0 اتلدط ,عتجتن 940200 متدعاجةظ مدمدك]1 
,ع:0121) 940200 

بفكتمك] 940200 تع سقطك صدعمظ بمدعتط] 940200 معدن عع حمظ برع ءلصدمد1] 940200 مععاء؟ نكاع5 

1 تتناع11311 جتدطاعكا8ة ,علاعتوعةط 940201 تاؤتزء8 856312 ,هامعاعدكلنات؟ 940200 صدحدن) أقطتالكا ,رموكطج1 940200 ناتته؟ تتمحقصسمك] 
1 7:تم:زنعدءن) ألذ رعمء1211][ 940209 عجنانا!' كتاكتالا بكلاء22212 940201 5023113261 3532]ط بعلاعته232 940201 11132 متدكدآط] علاء2ه2ةط2 
,ملتكا 

11 511173131 940211 تتنقخمكا تلت ,مدكالزك 940211 أعتنا) سناع لوء5 ,مدكازك 940211 ممعاظ تمعلع21 ,ملكا 940211 ودوط صذاء]' 
بتتكلة1017731 940215 تعلخ مستلماط بتصدط 940213 نجهك01 

1 تتنهق120 تقحزء501 ,مادك] 940220 جنمعلعلت نلطء21.81 ,لنتطاصةؤوز 940220 عداستلتوخ اترعصنكت ,مبصمعلمع 1و1 940216 1اء2ة0 عتتسصطعع 
بققة7ة1' 93111940306 عاتصاءن) بعلت[ 940304 تتتأواصةلآ مإتتداط ,عجان 940226 1101لا اتتحسطلة]/8 ,عجن 940226 علقصة كلخ اتلد1ط ,سمائتطاظ 
تقطن 8 940323 11520تكآ اأعطتزعث بتتاع 112132 940316 تناع مقطن) مسدعقظ ,رتنا 12 9403 باعمقطة8 تسجداطا 

لتاكةطماعء5 ,مهكلزك 940329 عاعج 1 تتهتتنا1' ممدكللك 940329 عاعع1ب موكطأ بمه1زك 940329 زوعلخ مقطلا ,عجح 940329 غووواط ستعع] .م 
511 940329 معتعاوة6 سناع الزء5 ,مدكالزك 940329 معرعؤاوة 0 
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غثلهآ1] بمدتكاتك 940329 ...ممح بمدتكازك 940329 عتاعدة0 أعصطء]1 ,مدتحكاز5 940329 عناءدة0 ستطمعط1 ه511 940329 معتتعاوة0 رقطة17 
طتلة5 ,تلستلصطء؟ 940402 تاكه5 جما بمحسدكخ 940401 جع؟جعء0) صنقحط05) ,73امعاءدكلنم2؟ 940400 صستطدج أعصصدذ] نلطكة ,طتحرط 940400 توك 
بكلةدهع1ن ج00 940419 +111كآا طتله5 كلهدمعلن[ا؟عن 940419 +111ا الث ,علتاءجآ 940416 نوك مخاط ,10رنا 940409 هتتدكا 

بلخم 940422 ج12نا1' 1111134 ,همحل 940422 ج12" قط بقصملخ 940422 معصوأاة أعسطم 

رع1ع110نا 940425 تتتهكا تنطه 11.1 ,عتعل0ن[ن] 940425 212آ ساتوء دنا ,عمعلس انا 940425 هنتتدكا اتمسعتن 

راطخ 940500 تنكاوهن) تتكاء طتناماظ رتداطخى 940500 تتقادخ 81211 رعزعل0ن1نا 940425 دكا طتلوك 

,ع:0121 940500 تتفنتتقة8 اتصصمكا ,عجان 940500 مسمتتجدظ علخطهةن) ,تحاطخ 940500 تتتحصةط' للهنلة ,تداطث 940500 ستبكاوهم0 طهلات 520 

9 تلع؟81 أعلنتكلاط ,عم1آ 940508 1لاعتتتقتطة1' لاعتتقطبط8 ,ععنآ 940508 للع تكتقصة1' أعسطعلة ,عحتن 940500 مسممووظ سمصوع1 ناك 
2 1121111113 1"6721 ,5111732 940509 1]07تددعدآ 82111 ,مولالزك 940509 معلز8 لقصصعن) ,مدكازك 940509 معز صتطد؟ ,موكااك 

3 انالنا8 تمع تحاط ,عع1نآ 940513 أتااتاظ أآث ,اأتتكاوعا 940512 علهح1 11 اجا ناوعا ,اتكاوعا 940512 ع1ل1122[اجتكا تتقحطو0 ,تتتكاوع181 
الث ,ععنآ 940518 أتالناظ 81512152 ,عع1ن[آ 940518 أتالناظ تتطدط ,مسدلخ 940518 :503ملك طتادهكا ,ععن[ 940513 أتالناظ تمتقطتة ]1 ,عع1آ 
8 عاءم] أعلء5 رععنآ 940518 عاءما سدعلا ,ععنآ 940518 علوجت؟ صتقطهة1 ,ععنآ 940518 عاعبت؟ صقتزد؟ رعع1[] 940518 عاعوعت؟ صدكط[ 
0 اهنا" 1121106 ,مدطءو.8 940519 اعلط سوعط اع ,جدماءو.8 940519 اتتلط متك 195 ,ععنآ 940518 تاملا سممطاتزء5 ,ععن] 
عع[ 940524 مم01 صدكدط ,عع1[آ 940524 صطمط01) متووجع0) ,عع1آ 940524 صتووة صدن) أعصطعل/8 ,دترلدتسخ 940520 تعنا1 أونزء7 ,هتزلماس 
8 م01 طساكصع/8 متمتدط هترز 940525 سعاصا مندء8 تملةطامهج1[ 940525 صدعلطا صناء]8 ,ععن[ 940524 سقطا0 تصتاءك5 أعصصاءع 3 
نط ,ملنكا 940605 علناعءن) غهلع؟ ,ملانكا 940605 علتاعن) لوتطعكا ,كتتتك 940600 مصتدد أعصطعءع]8 ,سمتلتد8/1 940600 نادكلث سدمدط ,ستلعة/13 
أعصتطث ,مقدطد8 940612 علة0 55آ معدآ1 بتمتدطتة17 940606 مقل1ظ مسقستد ,ملنك1 940605 ممتسممخطف]1 لقعت ,ملدك1 940605 أعمكاع 
8 تنطء]1 5نل1230خ رتعخ 940628 2:ز2؟] أعصطء]1 ,تخ 940628 مقعلل كاء7 .11 ربتعن 940628 صدامث سحم؟] نع 940628 سداحة 
تكلة 11:3 940701 8082 تكلتصدآ] منتستان5 001940700 152 تتنسن1ناط 940700 معط متملنرة11 .خ رمسحلخ 940700 ع11اكا 122 ناخ نكف 

4 طانتاعن) طالزءدناط ,تقصسدب 940702 صتلتيخ توعع]1 ,تكعلة1017:2:6 940701 ججهلآ أعصطعلة متعلوطعة017آ 940701 123:2 اتسطد/ة1 
رعع1آ 940708 وتكلة21آ لتصدط رعء1آ 940708 جتكلة1]21 دتتنن ,عع 1[ 940708 جنكلة1]21 أعتصطخ ,عع1آ 940708 امعلصخ أعستطخ متعلهطتته دآ 

رععنآ 940708 علتصد/ة أع:ج8102 ,ععن[آ 940708 وتكلدتهكا مرعءعع3] ,عع1آ 940708 وتكلة1ه] أعتصباع/ة ,عع1آ 940708 جتكلة21] اتتستطد13 

طم هلط ,نمهآ1 940709 1112لا تمد لخ ,تصدك1 940709 تعمعلهلا اتلدآط ,تسزوء8 940709 عهعلد؟ مقحصوء1ن5 ,عء1آ 940708 معلدة أعسطء 83 
أعصقطك ,تاعلةط017:1آ 940710 ستاعغه تدكا طه11لئزء06] بمتطتزدئجل8 940709 نرث لتادع ]ا بعلدتادم][ 940709 عل1ج1]آ تتتالا ,تسداط 940709 1112لا 
صلاء1' (تاكة!8) تاممص ا نتلطى ,3امكاءدلناما 940713 جنهنةقد8 توكو ,79امعاء مانلا 940713 صداكث تصطاء1 تعلدطاتهوزجا 940710 اتسنا 
23 ملعلا نط1 ب3امعاعء مانلا 940713 اعستسلتتدلا علقاعا ,73معاء طنط 940713 اعمستتلمهلا الصصدط .1 ,5امعاعدانما 940713 
بتتاوع8 940719 :103 كتنة] ,عمع 8 تتمرء 020 لاع ,مع 8 انمع 020 أعسسطة ,عجك 940715 دوعخ عكاء طنط بوتتمعاء د01 

بتلستلصطء؟ 940724 علتاع) متتاكهةن) ,صتطتزودوناة 940723 1038 تصدع[نتلطكخ ,تتتوءعء8 940719 :107 أعتصطاعل8 ,تتزوع8 940719 :(10 طنودع.آ 

بتلمتقصسء؟ 940724 عععا لهصعع؟ا ,تتلمنقحصء؟ 940724 صقصطا 1[دالسلطك بتتستلصدء؟ 940724 علناع؟ كتاكدط ,تلستقممة؟ 940724 علتاء؟ عمطتتك3 

بللستلصصء؟ 940724 انأاعودء؟ 510011 ,تلستلحمء؟ 940724 انأاودء؟ طتلة5 ,تاستلحمءجد 940724 اناعمء؟ اعداظ ,تلستلخمءج 940724 سكاععد تتناجك 

أعصتطخ بتتاوع8 940727 تتهعلدن) اتاودعا] ,ااصتلمطءج 940724 كاوه 1 1511ناآ1 ,تلستلحمء؟ 940724 711ء5 أاوع] ,تلستلمحمءج 940724 11تعع5 نتدطاماع 0 
اعتتطاء<آ أتتصستطة]1 بحصحلخ 940800 سناجت مددد1آ] بحصدلخ 940800 مقطتةك5 عستطء8 بمصدلخ 940800 مدصنا 1ئلهآ1] يممدلخ 940800 مكلم 
2 أائلةآ1 ,طتصظ 940802 عاععتنب) ماعستت) واعدعع وتصاءن) 940800 خختتصطعجآ مناتوظ ,لتسواظ 940800 نتوعك ماستلهد أعصطعك8 ,ممحدظ 940800 
بتصدط 940806 صكاظ :11ل2] تتطعوصدع100 940803 تتقمتتة لآ 8/1134 بطتحط 940802 123:2 طتلدك بطتصط 940802 عاعجاعاط ألوع8] بطتمط 940802 

10230 ,ومقلخ 940807 تزعطوء0ك] كتاكتالا ,تصدآ1 940806 ...صناءلهصع]! ,نمدآآ1 940806 عمصسلللا أتسطدك8 ,نمدا 940806 مناظ عصة 
78 940809 تنتتنل1الا مدع ه12 ,2121250 940809 فصولا انتصطة]8 متقصح8 940809 صدعة5 لتادع] بوحتحلخ 940809 نادت 

4 مانء]1 اتقصوا بمقصئد8 940813 1غه1. متكاعديه1] ,82130 940809 بمصنا1م؟ مستطمءط يوداد]/13 940809 جمستلاض مستوداع 
مله02 متتذج .2/1 ,متطنريدئن< 940831 بمسنطا؟ مسسقدكد ,نمدا 940817 تيممتمك] ستطدعط1 بمتط زدئسك 940814 عاء31 اتاسطد]/8 بمتط زد دنكح 
تنده]8 رعجك 940900 عمنعاز8ظ متاعدعا رع زتمقطمجس8 940900 اعسلنيدلا غدتج8 ,عتوتممطسس8 940900 انع احتمسس؟]! زوبرع7؟ يتتزوء8 940900 
0 2/11533:6112 940900 عاة) خ7تتصطتطء؟ ,تتكعلة30ة10177 940900 1235 كاع2 ,ع0121) 940900 ختختصطعد[آ ستاأعصصد علاط ,عردان) 940900 تختصدعدآا 
كناظ ,تاءععصت” 940900 مععمعء0 ستطهمط بمتطزددن8 940900 صنعمع2 أعصصتطء]8 ,متطنودون]2 940900 عصداآ جتعخ ,صتطتيدون85 940900 عزة© 
0 تطتاع5 عاع011آ ,تاععصنا1' 940900 علدو[ نتعاعلا ,ااععصن' 940900 علو[ 111011 ,تاععصنظ 940900 علن؟آ صتطوط ,تاععصنآ' 940900 علرو1 
633 940901 مم02 [ناوع] ,دلخ 940901 تتلتوخ صععاكن 1 ,تاععصنا]' 940900 ستعد تتدعتانا ,تاععمصن]' 940900 ستعد لله2نادآ ,تاععمن]”' 
انتآ بقصدلخ 940902 521123 اتتتقطة]/8 بمسذخ 940901 عقصتدلا أعستطاع8ة ,مدخ 940901 '(03نآ صتسسظ ,مسحلخ 940901 125 علتتة]" 
صنع1ز8 سممع؟] ,1011 940910 تتعصسله1] صدمد1] ,عتتن5 940908 ماتجونآ اأءعسمعلتالا بصهطه1” 940906 عله0 أنوع1 ,اتتطمماكز 940905 تدعدكر 
علته5 أعصطعء]8 ,تاععمرة 940916 تزهنث اتهقدذا بمداطة1 940915 109 وتكاء2 بالناطصهاكز 940913 علتلهعدمق؟] 181021 ,تتتمعامى 940912 

,0125 940920 ...قطتطة5 بعك 940920 تقلء8 رعدك 940920 منعم8 عسنطة؟] بمدلماتيك1 940919 ستاوعلة ستاءجع] ,نتعلةطمه ولط 940917 

تنا ذلث ,متوء]8 940928 باعم1اعءء/7 ستع؟] .لخ ,سزو]8 940927 ساوتآ مقطتاوع]8 يمدخ 940923 تعلد8 كتعل] روك 940920 ... ممساع5 
5ك أعصطخ ,110236 941000 صنوعك أعتصطث ,كلتهآ1 941000 ختتطع 1 صهحلنك]آ ممنتمعلصسث 941000 ج11كا كاء2 .81 ,ختلع 13/152 941000 
0 11[1وعل 711 ,20231 941000 تتععاء؟ تصلخ ,11022 941000 هنا تتجداط ,2022 941000 صتلتوث مطنائن84 ,80226 941000 
تاعمد 941000 نز2 جما ,أمه511 941000 صقامث مقطلا ,تئد2:0ة11 941000 نعدء0 ستطهءط1 ,لتتطصهاكا 941000 وعتدع]/8 تعطة8 ,110220 
2 نا ناا ,تاععصدة 941000 جاعمقتد؟ تلخ غتتزء5 ,تاءعصنظ” 941000 دا22205؟ مدمدآ1 ,تأءعصدة 941000 ععتمدة مور 
بصتلوطع]/7 941010 صنطة؟ طتلة5 ,11078تمع]1 941004 ععاوا صتاء؟ ,لتسحد8ظ 941004 تزمكتمعلاآ أناع مدآ" باتسكذ8 941004 عناك] ستتاءودجا ,اناطمماول 
ركلة 1122 941018 عم6 طمااسلطة متعلةطامهوزط 941018 عاقععلة غ502 دسحلخ 941014 عل1ن5 520116 بستدء31 941010 مقصسدره1 طتلهك 
لطفتتزة8 ,ملبك] 941100 علننج0 172514 ,ملدك1 941100 ع16ئنج0 أعصصطة متعلدط دوزم 1221941100 521تجه1 يسمامتطاع 941019 عرعدء0 مستطهءط1 
6ل أعتكلاط ,عنتتاك 941100 2ناطغنات 0222 ,ضتطتزتددتالة 941100 821 مسمطتتتة5 ,صتطتتددنا8 941100 821 غتسصتدآط ,متطنزتهوجال8 28221941100 
1لث ,تقطنلد8 941114 تعجتاء لا أعسنطخ ,مت٠طتتدكساة‏ 941110 أاتكلهلا صتااع سا8 ,ععن[ 941106 اتعلهلا اتصعن ,مدعمعلهتة؟][ 941102 
مع ع1؟1 ,ومع جد]1 941117 ععدة أعصطاء]8 بستلمة31 941116 معدن عسصطء؟ بتتطءجوصدمة؟ 941115 متعلولا ستاكهداة ,مم8 941114 
تكله :2 941129 بعقهآ” اتقصدا تعلط تجزم 941129 بعقه1' عمط متملدطتهوزط 941126 5دل1ء1 ناخ ,عصستلظ 941124 جعمة 

ب 941200 527:2خ ه11 نالطث ,73معاءدع1نما 941129 تتدجهلا منتاتوظ ,1م5110 941129 عاع تزع 17/111521 بمتطنزوكنا8 941129 توى أعصاءع 1/1 

0 صطناء غ001 ستاءدجا ,تاتعمة 941200 تزهئ8 سناع قمء؟ ,تاتعدمة 941200 دولخ سقحص05 متعلوطمم وتم 941200 عع لجسا طملاسوطم 
بتاتعصطة 941201 مصدل1 انهدوا ,تاتعصة 941201 عمعلد؟ نلخ بلتاطصهاكا 941201 ساعماءجعآ علدا ,نتتتعددة 941200 عمسلم؟ صدامخى ,تضعصسة 

بتاتعط©) 941201 مسمصسلهد أعصطء]3 ,تاتعصطة6 941201 مقصسلدك سمعلء8 ,تاتعطة 941201 ممصسلدك تلخ ,تاتعطة 941201 مسمسلدك أعسسطم 

تلن أونوعء7 ,2/102 941203 مسقصوة1 تسمتداء8 ,تاتعحصة 941201 ...سماو ,تاتعصة 941201 مععانا أت ,تتتعدرة 941201 مععانا ستععر 
78 941210 1غناط[1نا8 طانوعونط ندمو ,تتعله1013:210 941207 تعلة ستتاجد تعلوطمه رودا 941207 تعلخ أعحصباءل8 ,اتسحزظ 941207 

2جكلث 0321 ,0121 941212 تنظ طتلدك ,عجن 941212 تطوظ عطترعاط ,عجان 941212 تطوظ تتتدهكا ,اتتسواظ 941211 1ئو2طانك صابوءون1]1 

3 عاءب1)؟ 1لهء؟ ,211036 941213 [ناطاناظ ماوع دناط ,6ة:1103 941213 تتهاكث ستتاععد1' ,]11103:2 941213 نزتداك مصاع كا ,110:2 941213 
5 تقعانه؟1 صقاعا ,ئه:ج110 941213 وناتطتتناط 6أوه81 ,210320 941213 خنصو»7 كند]8 ,غهج0ل8 941213 عاعوتب غترء5 ,ه3103 
خاء81 طقااسلطة ,متطنودئن< 941215 معصائط سقطلا ,تإمنمع 941215 ناغخ أعصذا رتملدطتدوزط 941215 عمتمعارمك؟] سمعفسم؟] متملوطممرتط 

0167 بلتسوز8 941219 تعصوط سناع ارء5 ,امناءة 941217 جعع0 اتقصذا رعنجكه علقسرد 941215 تاعلظ مدعطأ رعحك علمسرو 941215 
بلتاطصهاكا 941224 تعععطة8 اتمدوا ,تعلةطتهوتط 941224 صدعةآ1 حمطأ ,اتاطصةاك]ز 941221 م1 أتاوعناا' ,اناطممأوز1 941221 علمصكلة؟ 
رتإعاصث 950000 ختندصعءل02 تقتصلضا ,سندت31 941229 عاعجعت؟ لندع0 ,متلعة81 941225 علتصة1 كتتحصطاء؟ ,اتاطصهاكا 941224 أعععطد8 قز 

0 عاع1105؟ م1131 ,ممصخد8 950000 تتسيعلنروخ اتلدط ,علهعاو82 950000 2قتطلدلا صستصطظ./8ة ,علمعاود8 950000 (جمارط) جمكلك اناكم 
طتاء] ,تتكلةط:1017:3 950000 تتهتتكلتتمصع؟«آ تتعقة11.2 ,تكله طعة:1017 950000 متذنتجو8 لاعتو ,تكلةطة:1017 950000 صذاكخ لتصدعن) بلتسواظ 
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2 1ذوع] ,جدعءع) 950000 اناع1101 أعستطاء]8 ,جدع0 950000 3إ2ك]1 ستزعدناط ,عمع0 950000 علتاعب مده تطةك]آ ,تصوعع8 950000 1101لا 
ناحتآ متقصا جلاعة01 950000 معاز8 ستوءون8 ,ععنآ 950000 غنعه5 معددق ,كدلدعجعلفاعمع0 950000 علناء؟ منقطء]38 ,عمءع0ن 950000 
مماأوع! كتاكتلا ,110لا 950000 علتاعن) 80156312 ,علع110نآ 950000 تتقصصدلا أعستطخث ,سمصداء]' 950000 وحنلا لتسمكا ,كلاعة017 950000 
1أ76 ,102101 تمصصخدظ8 950100 خنطا لتمطالطا علتاج0]آ تمحصتد8 950100 نطاغج8 متمزج .21 بدكدتنآ 950000 معمكععنا1! أمعاناظ ,2رتآ 950000 
تلكلة1017:316 950107 123:2 111حتانا نتتكلهط1ة:1017 950107 122 تتطوظ ,813215 950101 علتاعن) أعصطخ ,تعلةطاتة:012[ 950100 متام مصقحمون 
0 012323 8011 ,تمصتدظ 950200 عجطنا1" لتلداط ,تكلةط:1017:2 950125 صوعاث قلء8 ,متلعئة831 950114 علدطث صتصسظ أعسصطعكة 
,1103734 950200 منقاكك غمطتالظآ ,811026 950200 سصماكعث ستختطد8 ,التسحاظ تعلوطعة:1017 950200 ج2قحطل[0 ستكختطبطا8 ,لتسحاظ تعلوطعه رادا 
رتنصحا 950223 عنللللآ علضته! متنمعا 950223 جنللللآ أمسسك8 بدرماء مانلا 950205 2قتصتناط مععلهة11 متمتدطتموتط 950201 صدعلاخ أمتنك8 
موكطأ الخ ,دع تنكاد؟ 950306 ختصعح7آ كنه]! بلاطصهاوز 950302 غنصتا علصسة1 رعمع)1جت] 950300 عبج أغنطة© بمتمكلمة 950300 2قوم8 لهاع 
1121162 950329 علناقاظ امصطعكا رعمء ]1 جنا 950329 علتاتزظ علو8 لخ رعمع]11جن][ 950329 علتلوطدلخ كاعث رعمع 1اجك]ز 950329 علنلوطواى 
رجتاءلقء0 950403 تاعكاء؟ تلث.1 ,صزوتء/8ة 950400 تتععا8 قارط رعمع ]جنا 950329 علتاحاظ تتاتزءطنات رعمع اهيز 950329 علتمزظ كاعم 
ا طوكطأ تلخ متعتدط.2 950410 صوعلخى أعصطةء]8 ,جتاءنء© 950403 ....ن1ع؟9 ,جتاءنته0 950403 ...مستطهءط] ,جتاءهء0 950403 ...طه[اسلطمف 
مكلخ طهاابلطك ,5امعاء كسانلا 950428 نعكاء1' تتدعا8 ,7امكاءدكلنالا 950428 نيعاع1' أئد5 .141 رمهة5111 950414 11عج2آ تنتدعاط ,بممحازك 950414 
رع10آ 950524 212ع0آ تتتاكقكا ,عء1آ 950524 177اعء2آ تلخ ,غ1/11037:3 950506 طأعمعت أله5 .11 ,111073 950506 ماتعمعت تلظ ,وصدلخ 950500 
انكاععكنا1' أدعطانء5 ,تتعلة1017:316 950600 اتكاععن1' ع12510! تاكلة10177:216 950600 ندأ5 052220 غقطقء5 ,عغ1] 950524 ممنمل1الا ستل سمط 
تقطانزء 0 تصتطةءط] بتتهعكلد81 950600 سقطزعن غتاتكه»آ بطتحظ 950600 جقتصلصا معددة بطتحع 950600 1ج81 ممصطمع ى متعلدطتمترتط 950600 
مستطهعط[1 تتهكلكلة11 950600 تتتدطعجآ وععع]1 ,تتهكلكلد81 950600 تتتدطعنآ تممنصطهم؟] .لخ ,تتهعكلد181 950600 منقناتوعن0 كتدل8 ,تتمكلكلة11 950600 
م01 ,عع1آ 950603 1عمعلهلا أعستطك ,نتكلهط017:21آ1 950603 ناك[ اجتكا متحطظ .81 ,تتمكلكله11] 950600 مهطانزء5 ادع ,تتدعلكلدط 950600 وتماوعه 
> ,لتحا 950620 أتا!تاطكلث طتانأه طماعء5 ,ممصند8 950619 أععاعاع]آ تتنالظا .14 بمدعمستجع8 950604 1نات) أعصطاء]38 ,ععنآ 950603 اعمعلةلا 
4 تطتحتاطاء2 أعلء5 ,لتاطصهاكا 950704 موحتلطاءم أعصطى بتتطاءجوصدعة7؟ 950700 معلتوعء5 مهد ,تعلةطتهوتم 950700 عتقلمةه 
,1103734 950721 تتوعكث مطتنتاء5 ,متجدط 950708 تتفنتتجد8 أعلزء5 ,متجداط 950708 متمرجو8 ستاءد ,ععنآ 950704 ه81 علء8 ,اناطمةول 
مععا طله[اتلطكى ,علتع2آ[ 950800 ختدطعدآ سمصطةستنلطى تعلوطاتهةر1[ 950722 1101لا أعتصطعلة نتعلوطعهز[ 950722 21101 اعمط 
,510 950800 523:51 8/15125192 ,ععاة5 950800 (صوكط) تإدككى أعصطع/8 ,معخصك 0021 950800 و2005[ أعتصطاعكل8 ,نتعلوطاتةو01[ 950800 
3 تنندء 0 أعصصطخ علهدمعلناعنة0 950813 علوطأ سقطلا علهدمعلنااعنة0 950813 وع5هطصعدوظ تتطد8 ,اناطصةأذا 950805 تزقاعلة أعصتاءع/3 
ر6م11211]6 950817 ختصاء2 مستطمسن1لطخ ,علهدمعلناجنة0 950813 رء؟ تعلاط علهدمعلتتاعنة0 950813 ع2 أعصسطة علقممعلنااعنة© 
أأوع] ,مانا 950826 متكاء انظ صقحد05 ,صمدطاء'1' 950825 نعنء5 كاع2 ,2110301 950824 تمستترعكى مكعلة8/1 رعمع]1 جا 950817 ختصدعدآا 
تتطماء5 ,تأععطنا1' 950900 جوكاة 112321 ,متطنزهكنا8 950827 1101لا ختتحططاءج ,متا تإدكنا< 950827 1012دلآ أتوعكاآ ,ملكا 950826 مكاع ملظ 
00 11212232 ,8313 950903 18105111 9112112 ,83031 950903 نتاع810 لتداءن ,تاععصنا]' 950900 ...مقصاد ,تأععصد]” 950900 عاعوساك 
مطتتنل1؟ قتماكد/1 ,قتحلط 951000 تسلا امع ,تاعدصة 950926 علناء؟ منصط .21 ,تعصمة 950926 علناء؟ انسع0 ,تخ 950911 
95 كتاكنالا ,علهعاية8 951015 ج8110 متوتاعتاع كا ,211026 951010 2تتمعلصتاءن) نامدنا1ط ,81 1تكاما 951000 علة1م10' الك ,10171151 951000 
7 133:3 رعلهعاوة82 951015 جقتطلدلا تتاوع8 ,ع1دعاود8 951015 523012 كتاكتلا رعلمعاوة8 951015 متدوود عمزوءع8 يعلوكاوه8 951015 
لع تحتتصة1 خبقطه]/8 ,اناطصمها؟ا 951021 صتاة1 متع2نا بلناطصةو1 951019 صتتاوه1 تصقطء1 رتم5110 951015 تعمجأ تصطء ,علهعاود8 951015 
9 * تتنوادث (19) صتصطظط.81 ,أاععع 121 951029 عله ضتزهعلصتطاث (12) 03001[ ,أأععع1021 951029 راةتوعلك (12) ستلعاظ! منتكلةط:1017:2 951026 
9 016277 (12) تقصطة اطخ بأتععع:ة10 951029 طو1205 (13) مقطلزعء5 ,أاععع1032 951029 صتحاوه0) (12) تتمتصطة تبطخ ,أاععع :121 
متناءقتء؟ بصتطنزةدن81 951100 ناكدلا طذلانتوطاة بصتطزدكن8 951100 تتمجدكه]؟ معصة ,متطرددن< 951100 تردعدمدل؟ 4ه11نلطاك ,نومع مدا 
ب610178 مكنال 951127 مععاء02 811026 متمتدطتهة:1 951111 جهاعاة0© 11055 ,تاتعدصة 951100 علتاءعب؟ صسلععا8 ,متطنرددت< 951100 2811 
صقاككث متكلدلا ,تكلة:013:21[ 951208 م1نا حمناا[ون/8 ,3امكاءعدلنالا 951127 عع 15تتالا طتأأعقصمء؟ ,10معاءعكلنما 951127 521105 تتستتك1 
125256 خنطة]/8 ,72مكاء مانالا 951227 تإعطهمه؟!1 منالاظ رازوعع:2ة(1 951224 صدة0ه12 عتزلدخ بعاعل 951221 متلنيكخ دذآ متملدطتمتوتط 951217 
تتتدصع<آ ساك ,لتسوذ8 960000 عتنضه؟ طقطةك ,م5110 951231 لمتمد؟1 متعصدة ,أمه1ز5 951231 علتلصظ صتصيط .2 بقامعاء مانالا 951227 
معد لدان8ظ ,ععنآ 960105 تقصدلا لتصدآع ,زمه511 960000 ععتحمتا سجدا] ,قحداط 960000 عقما تسسا عتعى متعلدطتوتوتط 960000 
21 112الا 851218 بصنتط نوهكن!8 960111 عنلك] متاخهدلخ ,صتطجوهكن[8 960111 ختصءعط عزوع8 ,960109 علذوآ كتاكيم؟ ,لناطصةأذ1 960108 
1 00616 تتا ,21 ,تكلهط1ة012[ 960124 تزوكلث لامحاءن) ,فصملخ 960120 11112 تقصدد0 ,متجدط 960118 علتاعء) أعصصطى ,متطنروكئنمار 
82 960213 1285 اتتسطد/ة ,اتسكز8ظ 960210 غمعععآ معلز8 ,960209 علدءعممء؟ صنسسظ.21 ,اتاطمةأوا 960202 2ن05 أعصتطة ,مجدك] 
ةلث 960221 نع01 اعدترع7؟ ,وناءنع0 960217 اجوة8 كتتهآ ,تملةطتةج1 960217 تتتتحة1 لتتطقلآا ,متمعامخ 960216 عدءد6 أعصصاءع 3 
تعلط ,متتة7 960303 1939 طهااتلطك ,متتة/ا 960303 صتطهة؟ حوعلتاء؟ بعلناجهمكاآ 960300 عاعج1) معءع] علوعتتةى 960300 نعدء5 أعصاع 1 
,52 960312 جعصططظ صاأعسصسعع1! رعع1نآ 960310 تعلد؟ انلخ رتملدطتمتوزط 960305 ع02 دمع نعغطد]8 ,11221025 960304 مقطءطننك1 
تكله طقهة117 960404 علهن2؟1 صدمدآ] رتعلةطاته ولط 960404 علتاعب مبفاطء]8 متملدطاته ولط 960404 علتاء؟ مدآ ,لناطصممكز 960401 سا ماين" 
صدكة]] ,اناطصةو1 960410 صدعاء5 .11 ,لبتطمةؤو1 960410 متحاوه© تتلمع1 لخ متعتدطتةزز1 960404 ...تستطهءط] نتعلوطموتوتط 960404 ...ممعابوط 
نانع ,اناما 960523 اعصكاظ أعتصطء]8ة ,ملكا 960501 12خلمنا0 أعتصطء]8 .11 ,تتاطدط 960501 معمتهكا أعتسلتط ,[قعماظ 960500 ... 
علتاءن) تصطع بأاجعع1021 960600 رفعلت ماوجع.آ ,علتتادها 960523 123:2 5611 بعلتتاجما 960523 127:2 دعاتيخ علناجما 960523 أعصكاط 
ناوه لقططع0 ,لناطصهاكز 960618 جقدعلده؟]1 6:ز3ل2؟] ,لتاطاصهاكز 960614 صدمملنيك أتتارع/38 ,ععنآ 960611 دو01 عنعة ,وعنآ 960611 
6 12212825 ناءطتصهمكا. لط ,تأع لوط 960626 81011 530116 ,كلتك2آ1 960620 1وتكلخ علهلء؟ ,عع1آ 960619 عاعج1) أأءطتزع8 ,عء1آ 960619 
م5111 960716 هنه؟] أعدهل1] بمدحالزك 960716 اتعمععاط غتطوعن]3 بعلت 960708 م81 دؤ1 تلوط مهتوم 960636 أععتزلد8 تعطهة باع د11 
20 بآء15تاسهتد ا 960725 ...1112لا ,لتسحاظ 960725 أجاعاعكا تعلصظ ,تمصن 960721 صتتدع]1' لمنلا نتهصد) 960721 تزع 1/121 مستطهءط[ 
,ععنآ 960813 علتاعا؟ أعسصقطع/8 ,12111072 960810 1212625 صقط01 ,صنتنتازك 960800 12:2 عدل:823 خلخ ,تكلةط:2ة:017آ 960800 باعم ميا 
أعلصطك ,تتمعللداط 960824 حتوعاوث طتاأقطماء5 ,عء1[ 960813 ...11طة5 ,ععنآ 960813 (تقغطن8) ساتزعوناط ,ععنآ 960813 123 مستاعد 
مم01 بتتهعكلداط 960824 تكاعط1' مقحطتزع1نا5 ,تتمكلكله!] 960824 1232 ممحكام.آ ,تتدعلكلد]ط 960824 جتاتظ طتلود ,تتهعكلدا] 960824 اتبكاجدهم8 
تتتصصع7آ غتدك بتملدطاتة1 960917 ...جاعة ,تمه1ز5 960900 تاعصندل0 متحكلا ,ثمه5110 960900 تاعممل0 مصدكدآ8 ,[قعمذز8 960900 مممعلدما 
3 هعمفلهلآوة1 عتلء8 بعاعتءط 961023 هتهه؟] أقطتاة بعاعتءم 961023 أععوه0 تلخ ,عاعتءم 961023 سقحاكثى صذكما بمتطتزددن5 960918 
رادا 961104 صفاء1 ممعقصة»] رملبكا 961104 تسددرد8 مزج نتعلدط.2 961100 متيدك] ملعلد]ط تملةطمهو1ط 1 96103 علتناج0 تفط عاعمعم 
تتكلةط.10 961125 ناء انان مناأمطماء5 ب,كاعترء2 961123 [إع5بجع0 صدمدط ,1مه1زد 961107 علتامتزظ اتلد .8 ,أمم1تك 961107 عنع1ا8 أعسصطع ك1 
م2 961201 رقع صنا0 مناأعصوعع]1 رمدجنة1 961201 «قعصنا0 أعدصذا يملدء]2 961130 انث مقصترع1ن5 ,تملدطتم تيزم 961129 نتوعى لم1 
بلناطمهةأوا 961210 مفللث سنااعمة017 ,مودنة1 961201 تقصلطا تتملن؟ ,مددتاة 961201 عمصلط صووطأ ,مدعنا 961201 «قعمنه9 أتدك 
,فاطخ 970000 اعصوطهة5 ممعلكله7؟ بكتزوعة21 961228 [ناع02 ععقة© ,مدكازد 961226 عممستلتوظ صتمدلا ,لداطصةاوز 961216 اوتا أعصصاء 8 
0 3513 .11 جتمتدطتهة:117 970000 عله5وة8 تقصدوع1ن5 تلوط قهز[ 970000 جقصتعخ تعدصة ,ممصتد8 970000 2ستقله؟1 52ن]/8 
تكلة1017731 970000 تدع[ تمصلدك نتكلنا؟ ,تاعلة1013:316 970000 ختدطعدآ 5100116 تكله طة:1017 970000 جوغصتاءن) نكانات ,تعلو طعه:(ز1دآ 
0 111كآ تلطة1' ,نتتكلة1017:21 970000 +1111 كتتتصطاتزء؟ ,رتكلة1013:21 970000 +111كا 0311 ,تاكله1017:21:6 970000 عدعء0 لنكانات./1 
طهلاسلطك بتتمعاكله11 970000 جمأهمته]! تتكلة؟ رتمتدط دول 970000 مستسل1م كسكيم؟ متعلدطتمتوتط 970000 علتاءعدة أعسطى متملوطمهوتط 
انا 970201 0135ل اأعستطاع8 رعمع ]1 جنا 970200 تنصاعءجآ ممسحطه لطم رعمع] 1 ادا 970000 معهتتهكا الى رعمع ]1جبا 970000 خختحمعد[ا 
,1335105 970212 خقغة! اكتصدآط رتملقطتةج1 970211 معط كمتزا] تعلهطتم وتم 970208 عالدء0آ1 مسمعقصة1 ,مكته7 970206 متطة؟ تمعيعكر 
23 مطقطكاة6 ممعقسة] ,تعلةطتهون 970312 صسقطمة0 هدماءد ,متجواع 970214 عتلماعة 293 باساطصهاكز 970213 علدتنا وبااتمشيكر 
9 3115 أعتقطء]8 ,ععن[ 970329 تتتكعلد) تتقطة/ة ,ععنآ 970329 عاعكاءع8 منااعسسععل8 ,تكلةطتته رادا 4 ه81 أعسصطءع]ة ,تنمدا 
,ملتكا 0 رجعصساة 0 ,41253 970400 نا ختصدط ,عع1[ 970329 ععنالا صتوءء]8 رعء1[ 970329 جوكلدوآ أعتصطء]38 ,عءع1آ 
1 رن نآ 970409 هوا أوصتاء]38 ,ععنآ 8211970409 أعستاء]38 ,ععنآ 970404 صتعلوم؟ لداء© تعلو مهوت« 970404 عقلاض؟ عتجتملن؟ه 
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كانت تركيا يومئذ تعيش انقسامًا سياسيًا رهبا بل تحوّل البلد إلى مجزرة وحمّام دم. وليس من القليل 
مَنْ يدَّعِي عَبْرَ "صحيفة الْوَشْوَشَة": أنَّ الجنرالات كان لهم دورٌ كبيرٌ في تحريكِ هذا الصراع؛ بل 
والعمل في بعض الأحيانٍ علي تَهِيبجٍ حِدَّتِهِ تمهيدًا للانقلاب ليكون مُبَرّرا يحتجُون به بعد الإطاحة 
بالحكومة!. والْمُ للدّهشة فيما قيل: إثّم كانوا خطّطوا للانقلاب منذ بدايّة عام 1979م. وكانوا 
يُؤَجَجُونَ الخلاف بين الأحزاب السياسيّة بصورةٍ مَنْهَجِيّةِ. فتطوّرٌ الصراعٌ كنيجة لهذه الجهود, فكان 


َ 


ما حَدَتَ قَبَيلَ الإنقلاب من الأَرّمَاتِ السياسيِّةِ الحادّةٍ أنْ تعذّرَ الإتّفاق على اختيارٍ مُرَشّح لرئاسة 


الجمهوريّة بعد فراغ هذا المنصب من الرئيس فخري كُورُوتُوزك نم10 زاوتقء في 06 أبريل 
0م. فاحتدم الصراع بين بُولَنِدُ أَجَاوِيدٌ ع2 أمع1نا8 (رئيس حزب الشعب الجمهوريّ). 


وسليماك دعيريل اععتصسء<آ ممصسوءان5 (رئيس حزب العدالة). 16 منهما كانَ قد رَشَّحَ شخصية 
من كبارٍ العسكرتّين, إلا أن الإتّفاق لم يحصّل على أحدٍ منهما فترة طويلةً رغم المفاوضاتٍ 
والمناقشات المستمرّة في الْبَرْلَمَانَ التَرِكِىَ بمَا أدَى ذلك إلى اشتدادٍ الأزمة التي تذرّعٌ بِمَا قادةٌ الجيش 


الترّكيّ. ولَمًا قَامَ حَشْدٌ كبيرٌ بدعوة من نم الدين أربكان موعلدط181 متاعدمه21» فى مدينة 


اط 


قونيا هنومه>1 بمظاهرة ضخمة يوم 06 يوليو 1980م. استنكارًا لِمُبَادَرَةِ الحكومة الإسرائيليّة 
بإعلاتًا القدس عاصمةً للدّولة العبريّة. كان ذلك مَنْزلّة القَشَّ التي قَصّمَتْ ظهرٌ البعير» فاستعدٌ 
الجنرالاث منذ ذلك الحين بتخطيط مُوَامَرَةِ ضِدَّ الحكومة إلى أنْ قاموا بإنقلاب عسكريّ في 12 


2 


9 تتلخ مسعساظ ,متهم 970416 تتدععلخ ناخ ,تنصحا 970415 صنع811 متعصظ ,ه80 970413 صقئتآ ممحفقسد؟ ,ععن[1 970409 صقاتآ 
9 0101119072 لاع كا ,اتاع 1132 970500 اع علا عتطتهد بفسدلخ 970427 تتطلث صتااء5201 ,دكتصد81 970419 وع210]آ أأث ,دكخمة13/1 
0 اأانندة0 أع5230 ,طدعمكلة122 970700 1101لا تاكنلا ,سدعمعلههدك![ 970700 أاناصطة0 تتلع8 ,ستومء81 970600 علتاعن) 1ذاتاء5 ,اتاع2/122 
تنطث اناصطة]1 ,اناطصةو1 970702 صقتد8 تأعصذآ] ,مقصحاد8 970701 صععامه1 متأعملء8 بمقصعد8 970701 مفعامه1!' أعصتطخة رعتعلها رجه 
تتوجل] خطهن .لل ,نتاق م111" 970800 ختتدكا متأأعتبااظ ,ومصنوط 970800 إععاع'1' :للها ,كناكتة1' 970729 تمعلدي) 11ل جكلانلطك ,1111073 970719 
م01 رعمع ]جنا 970918 تواصدلنوك أعصاءة ,ععنآ 970819 تعتعصناتز80 أعمتلتاط ,عجان كلم سرج 970818 121251 تقحكام] بمنهة7ا 970812 
2 عانتا6<2 1ع3]] ,ا[قعماظ 0 عاننا6>2 أعطمتاع/8 ,مادكا 971003 جنعتع!! تاكنلا ,عع1آ 970926 معط تددم2 ,ععلآ 970926 معرظ 
0 0236 ذلك ,113210351 971120 ختدطاعدآ أعدهعلن1] ,212210251 971120 ختدسطعد»آا متكقط تعلوطعة:1آ 971106 علتاع؟ ساعد تلطه ,اعكا 
علنلة5 رعع1آ 971201 1231 طتناءط نكا ,113210251 971200 تتتلصاية8 تتوتقتطهكآ ,213210351 971120 0026 تتدجقتطم]]آ ,112210351 
علنتسنالا كتاكسطا متملدطته وتم 971226 عتصعل02 أعصطاء/18 تملهطمموتط 971204 حتمعاكقصسانآ سمقطاتوء5 تملةطاته نوتم 971204 منوعامقسننات] 
1 طنوكهلنرة صدده1] ,تنصحا 980431 عداصث صناء]/8 ,اناطصها1 980223 ج05 11201 .2/1 متتدصعا 980200 ...نلطء]8 ,متدك31 980113 
بأكن51 980520 :21ت 7/1231 ,511130 980510 مكاوع! انتصطة]8 ,تنصعا 980431 نناوتآ سممطتاوع]8! نحا 980431 1دلصدك/3 نلخ..1/1 ,تنمدا 
+0 8 980604 ...أعستاع]/ة بسمممصخد8 980604 تكانتا تتدعءا1 ,ممحصححظ 980604 نكا كندا! ,علتلمعءط 980528 2نالصنا0 مساتزعونا1] مدمه1]1 
به 980625 توعث صتصظ.11 بطتحظ 980611 عدن 81201 ,1025جة11 980610 ءاحنا صنودعآ ,لناطمماكا 980608 صدعه12 تمكتمط[تتلطمف 
اناع لخ متعلهطته جز 981000 عاعجتعا8 أعصطة ,أمه511 980723 صدعصن/8 أعصصاءع]8 ,أمه511 980723 عالومأ وتتطهلا ,980629 مم81 أمعنع] 
رآتاطصةوا 981124 صذاكث جناتتتن1 بموطوتة 981124 أعتتتوزط صتاء؟ ,اتاطصة)كا 981100 ختاطج8 

ختطة؟ طتلتجخ ,981129 تتماكلة:823 غهلء5 ,981129 ناء11ط1لخ مساععءد ,تعخ 981126 021كلتاعنتك]ا أعتصطك ,متمعلسخث 981125 تقطتن]! 1122 
صناء5 .11 ,ممصطكد8 990509 جممعاتم] تنلم]1 .ث ,ممساد8 990506 صوطه؟ أعلنه0© ,اناطصهاكز 990421 باعهاتوعلا معن 0015 ,981129 
,110781 990600 معدن قتداكد8 ,تملةطاته ونم 990600 عدم د5 تعصصن تمعز 990525 علقاناعلة أعصدوا تعلط نموم 990523 ممعاتدئصةك 
رتل8 990629 متوماخت كاكلة11 متعلةطتهوتط 990612 عتسعلعاء1 ختطة© ,تنمدا 990609 علص كتن؟ .71 اع زد 990603 أتقالا عنعن .خم 
عمهانا أعصعلنة] ,ملبك1 990910 تعصوظ صبلكوة بتعا 990802 عنصسة< ودد/8ة ,روسك تاعله طقلللطة ‏ ,باأتصعا 990715 ععاترقلا انمع© 
8 طعدداة5 معلآ علمصتد؟ 991018 عجمك] أعصطء]/8 ,اتدصوة8 991009 مععاء؟ طله؟ أعصطء]8 ,ود3 991001 بجبك! 510016 لضع 990925 
8 113 طتقعاةظ ,وعنآ 991211 تتث صتوءوون11 ,اناطصهاكا 991124 اساناطعلخ علقكة؟ ,تملدطتووتط 991100 ممعتوو7 عقلمءد علمسري 
.لم510 000114 جتمعح7آ تكاءطتاطظ رتم5110 000114 قنصة] عدلنء5 ,لتاطصماو1 
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سبتمبر 0م. قدم حَلٌ الْبَولَمَان وأطيح بحكومة دعيريل» وأوقفَ العمل بالدستورٍ وأغلنَ 
الأحكامٌ | 


بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الانقلاب اتّفقثْ آراءٌ السياسيّين من جميع الأحزاب على فتح مَلَفِّ 
الإنقلابات وَمُسَاءَلَةِ الْمُتَلَبْسِينَ بمذهٍ المؤامرات باعتبارهًا جرائم ركيت بحقّ الدَّوْلَةٍ والْمُجْفَمَع في 
حينٍ لم يتصوّز (كنعان أفرين) أن 3 تقديمة للمحاكمة يومًا من الأيّام, ولم يَدْرْ بخَلَّدِهِ أن تكونَ 
همه م هي "الانقلات علي ال يّة". فقد تغيّرَ كل شىءٍ وسقطت الحصاتَةٌ الى منحها الإنقلابيُون 
لأنفسِهخ, وفُبح مَلَف الانقلابت 9 على دُسْتُورٍ 1982م. العسكريّ تعديلاث, كان من 
ضِمْنِهَا إلغاء المادة/15 التي 0 قادةٌ الانقلاب من الْمُحَاكمَةِ (إلى جانب 28 مادةً أخرى), 
فتمَّت الموافقةٌ عليها ف الْبَوْلَمَان بأغلبيّة. وبعد عَرْضِهًا لالإستفتاءِ الشعبيّ أحيلَ كنعان أفرين صممعع]1 
مودو وَأَحَدُ رُفَقَائِهِ للمحاكمة. وقضت امحكمةٌ أخيرا عليه وعلى زميله الجنرال تحسين شاهين 
كايا لز لمنطة؟ «زكطة1 بالسجن مَدَى الحياة. وتخفيض (ِتَبَتِهِمَا إلى رْثْبَةِ جند 


زتَكَبَهَا الجنرال كنعان أفرين بق الشعب التُرْكِيَ بعد القيام بانقلابه نقلاً عن كتاب أَلْقَُ الصحفيٌ 
لمكن أوغوز جوفين م0306 2دا05, كان من أَعَمّهَا: 


1( اعتقال 650 ألفَ شخص تعرّضُوا لِشَىّ أشكالٍ التعذيب 

22 ضبطٌ أسماءِ مليون و683 ألفٍ شخص فى سجلتٍ الأمنٍ كمجرمين, 
3 لمحاكمة 0 ألفَ شخص فى 210 آلافٍ قضيَّةٍ سياسيّة. 

4) الحكمُ بالإعدام على 300 شخص نفد فى 50 منهم. 


5) قبل 1 شخصًا تحت التعذيب, وتوقَ 144 شخصًا فى السجون, ومات 14 شخصًا 
بسبب الإضراب عن الطعام وانتحرٌ 43 شخصًا فى السجون, وقُتل 16 شخصًا خلال محاولاهم 
الهروب, بينما لا يزال الآلافٌ فى عداد المفقودين. 
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66 فر ثلاثو ألفت شخص من المعارضين السياسيّين من خِيّرَةٍ العلماءٍ والمفكّرينَ وطلبوا 
اللَجُوءَ السياسيّ خارج تركياء كما نْفِيَ 14 ألما من المعارضين خارج البلاد. 


7 أقيل 3654 مدرّسًا و120 أستاذًا جامعيًا و47 قاضيًا من وظائفِهمْ بسبب معارضتهم 


8) اعثقل مئاث الصحفيّين» وطالب الإدَّعَاءْ العسكرِيٌ عقوبة السجن لِمُدَّةِ ة أربعة آلافٍ عام 
400 صحفيّء صدرث أحكام بِحَقَ 1 منهم. ومُنِعَ الصحفيّون من النشر 300 يوم, وت ملاحقة 
الصحن وإغلاقُهًا وحرقٌ أعدادٍ منها بعد صدورها. 


9) ثم إِلغامُ جميع الأحزاب السياسيّةِ في 16 أكتوبر 1981م.'77 


نعم, بدأ جهازُ القضاءٍ مركي بمحاكمة الإنقلابيّين يوم 05 أبريل 2012م. بعد مرومر ثلاثينَ عامًا 
على الإنقلاب. إغها تمكنَ جهازُ القضاءٍ من هذه الفرصة بفضل التعديلات التي أَجْرد يَنْ على 
الدُسُْورٍ الذي أعدّه الإنقلابيُونَ عام 1982م. غير أنَّ هذه الفرصة لم تأت إلا بعد 0007 من 
الانحاد الأوروي على حكومة رجب طيّب أردوغان, وليس نتيجة جهوده فحسب. 


ثورة 28 فبراير 1997م. 


عادث "الديموقراطيّة" نسيًا نسبيًا إلى المسرح السياسيّ بعد هبوطٍ حرارة الإنقلاب الثالث (هذا بحسب 
الظاهر!). وبدأتٍ النشاطاث الحزبيةُ في وسطٍ من الضوضاءٍ والْمُهَائَرقَِ فدشأث في جَوِهَا حكومة 
انتلافيةٌ بمشاركة حزب الَقَاهِ (12) يرأسة يومئذ نم الدين أربكان 0 11 أعماءء11» وحزب 
الطريق القويم (15) ترأسُهُ طانسو تشيلر :1116© داوصه1. وذلك في 28 يونيو 1996م. باشرث 
الحكومةٌ أعمافًا في 08 يوليو 1996م., بعد الحصولٍ على الثقة من الْبَزْلَمَان. 


هذه أشْماء الأحزاب السياسية التي تم حلّها بقرار صادر من المحكمة العسكرية بتاريخ: 16 أكتوبر 1981م.: 

أ 11111 أجاء:113ن11 ,أكتاتدظ 0124131تاعجآ نكنخ11 ,تاقد غكامططع0آ ,151اتة2 لاع انان أجأت:117لاطحطدن) ,أكنتتودط عللهآط غ36 11تاطسدن) ,اكتتتوط أع21ل0م 

علناكا8 عك1تكنا!' ,أكتكتهوط صدكدل 5053:1156 ,تتتدط ]5053:2115 بأكتاتهدط أععاع تدا نجاء:8/111117 ,أكتامدط أعصماء5 111نة8 ,أمتمدط 111116 ,امتتتوط 

١‏ ,أكتتتة 12012131 11521نا ع1ك1كنا1 ,أمتكتةه2 أجو]آ ]5053:2115 ع1113نا1' ,أكتاتة5 ترقا أعوآ عزكاكنا1 ,أكتكتو أعو]1 عتركلكنا1 ,امتتوط 
| 
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لكنّهُ ما لبت حقٌّ فَكّرَ قادةُ الجيش التُرْكِيَ في نسج الخبوط لانقلاب رابع. فقامٌَ رئيس هيئة الأركانٍ 
للقوّات المقسلعفة الجنرال إ«ماعيل حقّي قَوَضَاي 231 عاعلة11 [ندددو[ بتخطيط العمليّة 
وشاركة الجنرالاث: نَشُوِيك بير عذظ عللوءو» وتِيُومَانَ كُومَانُ 12قحمت 1 وَنَشَبِينْ 
دُوَغَانُ م05 طتاءو» وَنَجَدَثْ لْمَازْ تَيمُور تنامطن!' تقمسلما أعلعءلل وَأَزُوَل أُورْكاسْنَاكَ 8101 
علقددةادة. إلا أنَّ هؤلاءٍ اختاروا طريقةً أخرّى لتنفيذٍ خُطَّةَ الانقلاب تختلفُ عن أسلوب 
الإنقلابيين السابقين؛ سميَتْ فيما بعد ب"الانقلاب ما بَعْدَ الْحَدَانَةٍ 12٠01100‏ تع لم طادمم"؛ 
فاكتفُوًا بمجرّدٍ الضغوطٍ على الحكومة والْبَرْلَمَان وأجهزة الدولة عبر قنواتٍ إعلاميّةِ وبيروقراطِيّة, 
بَدَلَّ تشهيرٍ السلاح واجتياح الشوارع وَبَثٍّ الدبَابَاتِ والكتائب العسكريّة في الميادين واعلانٍ حَظرٍ 
التَجَوّلٍِ... لم يكن في أسلوب الإنقلابيَيَ هذه الْمَرَهَ تَدِيدُ الحكومة بحذه الطُّدقٍ التقليديّة, انما 
قاموا بتسليطٍ الرُعْبٍ على الْمُحِيطٍ السياسيّ عبر ارتباطاتٍ سرَيّةِ مع الإعلام مركي وعلاقاتٍ 
مَصْلَحِيّةِ مع أصحاب الصحفي الرئِيسَةٍ التي كانث طََا دورٌ كبيرٌ في توجيه الرَأي العام وتَطْبِيعه. 


كانث هناك خليّةٌ مشبوهة داخل الجيش التَرِكِيَ تقوم بِبَرْيجَةِ الإنقلاب وفقًا للتعليماتٍ الصادرة 
إليها من رئيس هِيئَةٍ الأركان بالدّات. هذه الخليةٌ / تكن مرف يها من قبل الحكومة. 0 
مُنَظَّمَةَ شِبّهَ عِصَابَةِ تختفي وراءً اسم "الاسْتَخْبَارَاتِ لكر وثُرَاقبُ أعمال الحكومة والْمَُظُمًا 

الإجتماعيّة من الجمعيّات مدي 2 والموتقات الوقفيّة والخيريّة» والمدارس الخاصّة 056 
عُرِقَتْ هذه العصابَة باسم (بَات تَشَالِيشْمَا جُرُوبُو داطنم 0 هتدوداه> 0ه8). وكانث هناك مُتَظَّمَةٌ 
سِرْبَة أخرَى أيضًا داخل الجيش تُذْعى (جيتِيم 2 مُهمّئها تخطيط مؤامرات ضدًّ الذين 


"7 جيتيم ]/111131: كلمةٌ رمزيةٌ ختزلة من اسم تنطيع ري نش في صفوف القوّاتِ المسلّحَةٍ التركيّةٍ يوم 27 أغسطس 1987م. بعلم من رئيس الأركان, على أنْ يكونَ هذا التنظيم تابعًا لقوّاتِ 
الدّرَّكْ فيقومَ بِتَصفِيات جسديّة لِعَنَاصِرٌَ يُشْتَبَهُ فيهم ف قَبّلَ القبضٍ عليهم وموم أمامّ القضاءء وذلك تسهيلاً لقمع المعارضين للنظام الأاثورجي! (على رأسهم التُشَطَاءُ الأكراد) 


رفض القائدُ العام للقواتٍ الدرك الجنرال تيومان كومان 120111211 160111211 أمامّ لجن التحقيق في الْبَْلَمَانِ قري » رفضّ وجودً تنظيع قانويّ أو غير قانويّ يمذا الإسم ضِ ضِمن القوّاتٍ التابعة له. إلا 
أن الكاتب صُونِررْ يَاجْين بن 2اج21لآ 5061 ذَكْرَ في كتاب اك بعنوان "اعترافات الرائد جيم أرسفير 121561761 0612)", ذكر فيه: أن تنظيمًا سَرَيً بعنوان جيتيم ]111:10 قد تم إنشاؤُهُ من قِبَلِ 
الرائدٍ عارف دوغان 81111005811 داخل الشبكة الإستخباراتيّة التابعة لقوّاتٍ الدَّرَكِ عام 1987م. كما تم إنشاءٌ فروع لهذا التنظيم في بعضٍ المحافظات وهي بالتحديد: محافظةٌ إسطنبولء وأنقره, 
وإزمير» وأَضّئَةء وديار بكرء وصَمْصُونْ وأرض الروم.. كما اذَّعَى أنَّ عددًا من الضباط القائمن بالخدمة الفعلية, وتوف من الناشطين الْعتَقّلِينَ الأكراد الذين انْشِلَ منهم اعترفاث» قد ثم 
استخدامُهُم في هذا التنظيم. 


هذاء وقد أكُدَ رئيس جةٍ التحقيقٍ التابعة لرئاسة الوزراءء كُوثلُو سَاوَاشَ 985/88 161]111: في تقرير أعدهُ بعد عام تقريبًا من اندلاع فضيحةٍ سوسورلُوك, أكُدَ على صحة ما وَرَدَ في كلماتِ الصحفي 
صُونر يَافِين ماجللا عمه5: 'بأنَهُ كان لهذا النظيم وجودٌ داخلَ هيكلٍ القوّات المسلَّحَةَ التركيّة, وت إنشاؤهُ في الفترة التي كان الجنرال خُلُوصِي صَاينْ 523/15 111111151 قائدًا عامًًا على قوات 
الدّرَكِ' كما صرّحَ كاتبُ التقرير, ب'أنَّ التنظيم كانث له نشاطاث ذاث تأثير بالغ في المنطقة, وأنَّ نسبةً الجنايات والإغتيالات التي تَلَبّسَ يما التنظيم كان عاليّاء بسبب استخدامِه أعداداً كبيرةً من 
العملاءٍ الأكرادٍ الذين الْعُشِلَ منهم اعترافاتٌ تحت التعذيب, بالإضافة إلى مجموعةٍ من خْفَرَاءٍ القْرَى المأجورين من قَبّلٍ النظام". 

ورد في تقرير أعدَّهُ لجنةُ التحقيق التابعة لِلْبَْلَمَانٍ الشرِكِيَ: "أن النشاطات التي قامَ جما تنطيمُ (جيتيم /1111:1) السرَّيٌ. غيرُ قابل للاستيعاب بشكل دقيق لغموضه. فقد اخترق التنظيمُ القوانينَ التي 


حدَّدَا الدولةٌ لأجهرة السلطة, فاستفادث من الفجوات القانونيّة في محاولة التقمْصٍ بحيئة جهاز شرعِيّ من أجهزة الدولة." كما ورد في التقرير نفسه: "أن التنظيم فرضّ نفسه على الدولة وقامَ 
بعملياتٍ أمنّةِ في مناطق تابعةٍ لسيطرة الشرطة دون عِلْمِهَا وتلبّسَ بأعمالٍ مشبوهةٍ دون اعتمادٍ على أيّ حجة قانونية» وهذا يستوجب إيقافٌ نشاطاته على الفور." 


ومن جهةٍ أخرى؛ جاء في كلماتٍ لأحد مديري الأمن يُدعى حنفي آوجي 407701 113611 تم ضبطْهًا في محضر خاصّ باءً على تعليمات النيابَةٍ العامة يقول فيها: "إنَّ تنظيم (جيتيم) قد أصبح 
شِبّه معترفٍ به رسهًا! فكان عددٌ من اللّوْحَاتِ تحمل اسم (جيتيم 211111 وهي الْمُعَلَفَ فوق وَحَدَاعًا في أماكن مث مُخِصّصّةِ ها داخلٌ معسكر التابع لقيادَةٍ الأمن الداخليّ بمديتة ديار بكر". وأضافَ: 
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يتم وصمُهُمْ وإِذْرَاجْهُمْ في القائمَةٍ السوداء من قَبَلٍ جهاز الإستخبارات العسكريّة؛ والقيامُ 


باغتيالات وتصفيات جسديّة... وقع كثيرٌ من هديدات» واغتيالات» وقتل» وخطفي» وتعذيب2 
وتَمْجِيرٍ عن طريقٍ هذه العِصابَة راح ضحيتهًا عشراث آلافٍ من السياسيّين ورجالٍ الأعمالٍ, 


ع - 


والطّلب والتشطاي, والمواطنين من جميع الطوائف» خاصّة من الأكراق, 


في غضونٍ القلاقِلٍ والإرهاصات التي كانث ثُنِْئُ عن انقلاب وشيكٍ””2, قامَ رئيس الجمهورية 
سليمان ديميريل بزيارة إلى مَقَرَ هيئة الأركانٍ العامّةٍ يوم 17 يناير عام 1997م. فطلب الإحاطة 


"أنَّ مسئولَ التنظيم الرائد جيم أرسفير 11156161 1617 وأعواتَة قاموا بتنفيذٍ اغتيالاتِ عديدة, منها؛ اختطافٌ رئيس مكتب حزب (هادّب ع1120), وداد آيدن 42012 776024 حيث قُبِلَ 
على أيديهم؛ ونَسْفُ سيارة رئيس نقابة امحامين, وإشعالُ الحريق في مبنى جريدة (أولكي 116[])؛ ومداهمةٌ مقر إحدى الْمَجَاتِء وقتل شخص كان فيد". 

ناشطً كردي يُدْعَى عبد القادر أيجان دتدع إلى 0111122031 طش مَّ استغلالة من قَبَلِ (جيتيم) بانتزاع اعترافات منه. أدلى بتصريحات أثناء حوارٍ صحفي أَجْرِي معه مؤْخَرّ قال فيها: 'إِنَّهُ كان 
يَعَقَاضَّى رائبًا شهريًاً من قيادةٍ تنظيم (جيتيم)» وَبَرْهَنَ ذلك بدسخةٍ من جدول الرواتب كان بحوزته. كما اعترفٌ أنَّ الوحدةً التي حَدَمَّ فيها كان فوقّ مدخلِها لوحةٌ معلَقَق مكتوبٌ عليها عبار جيتيم". 


من اعترافات أيجان أنّه قال: "لم أسمع من ذي قبل بوجود تنظبم الْهُهُ (أرجنكون). لكنّهُ لَمَا ظهر إلى العيانٍ بعد عمليات الكشفٍ عنه عام 2001م. علمثُ أنَّ تنظيمَ (جيتم) فرع عسكريٌ تابغ 
لتنظيم (أرجنكون)." 


ظهرث مزيدٌ من معلومات جديدة في الْأَوَانِ الأخيرة حولٌ (تنظيم جيتم السَرّيّة)» خاصّة بعد القبض على العقيد المتقاعد عارف دوغان 4111100581 يوم 14 أغسطس 2008م. 


تّ العفو على عددٍ كبير من الوثائق, وَبُنْدُقِبّتَنِ من طراز كلاشنيكوف, وكمية كبيرةٍ من الذخيرةء و280 قنبلةً يدويّةَ وقذائفَ فارغةً تم العثورٌ عليها في مستودع تابع للعقيد عارف دوغان في أثناء 
البحثٍ والتفتيش كجزءٍ من العمليات؛ كما وُحِدَثْ اسم تنظيم جيتيم على هذه الوثائقي الْمُحْتَجَرَةٍ التي تعودُ إلى أعوام 1991-1989م. وقد اعترفٌ العقيد عارف دوغان 'أنَّه بالدّات هو الذي 
أَسَّس التنظيم» ثم وكَلَهُ إلى الجنرال ولي كجوك عاج 111 1اء77." 


وَرَدَ في محضر الإدّعاءٍ: "أنّه ثبت على ضوءٍ وثيقة من تلك الوثائق الْمُحَْجَرَةِ أنَّ العقيد عارف دوغان قام باتصالاتٍ مع قادة تنظيم إرهايَّ كرديّ, (وقد يكون هذا حزب الله الكردِيّ). وأجرَى 
علاقاتٍ معهم لاستغلالهم في ضرب حزب العمّالٍ الكردستان (بي كَ ك)". 


اعترف العقيد عارف دوغان في حوارٍ أجرث معه قناةٌ (خبر تورك 111116 1ع1121) أنه بالدّات هو مؤسّمن تنظيم (جيتم) وأنّ عدد العاملين فيه كان يُقَدّر بعشرة آلافٍ شخص. 


ومن الاعترافات الرهيبّة التي صرّح بما الناشط الكردييٌ عبد القادر أيجان لقئاةٍ 2117 قوله: "إن التنظيم السَرِيَ الذي تم الكشفُ عنه مؤْخّرًا نا أَسَسس - في الحقيقة- بموافقة رئيس الجمهوريّة 

سليمان ديميريل» فكان الحدفٌ الأساسيئٌ للتنظيم, هو الكفاح ضدَّ حزب العمَّالٍ الكردستاني". ولكن التنظيم تحوّلَ إلى عصابةٍ ترتكب جناياتٍ في المنطقة الكرديّة, وتقوم باغتيالات» واغتصابات» 

وقتل جماعِيَ في صفوف المواطدينَ الأكرادٍ العرّل. لقد قُيلَ على يد هذه العصابةٍ عشراثُ آلا من الأكرادٍ الأبرياء في حينٍ كانوا مشغولين بأعمالهم في قُرَاهُمْ ومَرَرِعِِم. فكان التنظيمُ يُلقي القبضّ 

عليهم دون أي مر ويلبِهُمْ إلى أماكِنَ خالية فلا يمكنهم الإيِصالُ بَرَاكِرٍ الشرطة والقضاءء ثم يُعَذَّبون بأساليب وحشِيّة. فإِنَ القتلى الذين ماتوا تحت التعذيب في المنطقة الكردية لم بُكِنْ ضبط 
عددِهِمْ الذي يقدَّرُ بعشرات آلافٍ, وظلّ مجهولاً حتى هذه الساعة. المصادر: 

1 نل /:1]. حطامع. كقح 6113/1 //نصخخط 

01 2.05/71 1لع م كلة". كا //:صخط 
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-ع]-تاع طانىا-غطاع نه - دعام معم-1ع 10 تحط -ه]- لع سنا -ع 05-1 1ناكا- عط - كتدعم له :15 - جنل -5- 11ج /21/15:01:10 00 1ه طتاع] طذ/عل. اعوع 1م؟. مقا //:صخخط 

لحصكط. 144 0-2-6277 ناته -ا-طاعنع :5010115-15 

/1-59494لع اعاعاوع1-0-ططع ]1[ - 1ومع ط تع 11نء - 1 عختصطع ل - 1ع ط هط /نتا. مامء. كدكها. اتحكه// :مط 
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2 جرت أحداثٌ غير مألوفة في هذه المرحلة, أثارث القواتٍ المسلّحَةَ للإقْدَام على إنقلاب 28 فبراير. وهذه قائمةٌ بتلك الأحداث: 

1( قام رئيس الوزراءٍ الترْكِيُ نجم الدين أربكان بسلسلةٍ زياراتٍ إلى بعض "البلادٍ الإسلامية" يبحثُ عن إِيجادٍ 'تحالفٍ بين الدولٍ الإسلامية" إلا أنّهُ تعرّضّ للإهانة في ليبيا. وقد كان من 
أحقر المواقنٍ التي اتدل منه الزعيمٌ اللي معمّرُ القذافُ فتحدَّتَ عن تركيا بإسفافٍ وإذلال, أساءً بذلك إستقبالَ ضيفه ما مكّنَ القَُى العلمانية التركية من شنّ أكبر حملة ضِدَّه فإدّى بعد فترة وجيزة 
إلى غيابه تمامًا عن المشهدٍ السياسيّ. 


02 وقعث فضيحةٌ أيَامَ احتدام القتالٍ بين عصابة (بي كَ كَ)» والقواتٍ المسلّحَة التركيّةِ» كشفث عن علاقاتٍ بين عصابات إجرامية لما صلاثٌ بالحكومة والقواتٍ المسلحة والشبكات 
الإستحباراتيّة (من الخارج): وذلك في آنٍ واحد! كانث حادثةٌ تحطّم سيارة في 03 من نوفمبر عام 1996م. هي السبب لكشف الفضيحة؛ فظهرث عقب ذلك أسرارٌ رهيبةٌ اففضحث بما شخصياتٌ 
سياسيّةٌ وعسكريّةٌ تلبَّسُو بالفسادٍ والتهريب والقتل الجماعِيّ وغير ذلك من جرائم تقشعرٌ منها الجلود. 
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بشأنٍ ما يُْعجْ الجيش. فَذَكَرَ له إسماعيل حقي قرضايء (رئيسن هيئة الأركانٍ العامّة) 55 بنداء كلها 
يصبُ في إنذارٍ الحكومة, وتتلخَصُ في الشكايّة عن موقِفِهًا المتجاهلٍ حيالَ ما يجري على الساحةٍ 
العُْكِيّة من "انتشارٍ النشاطات الرجعيّة, والإرتدادٍ عن النظام الأتاثوركي". فحاولٌ ديميريل مَدية 
الوسطٍ بِأنَّ نصف ما جاء في المذكرة مع على الإشاعات. وتَصّحَ قرضاي بالتواصل مع الحكومة: 
وتخفيفٍ صياغة المذكرة. إلا أنَّ محاولاته باتث دون جدوى. فقامث قيادةٌ القوّاتٍ المسلّحة بالضعط 
على الحكومة الإئتلافيّة التي كان يرأسُهًا نجم الدين أربكان, بإصدارٍ قراراتِ اغَكَدَهَا مجلس الأمن 
القومين”7” يوم 28 فبراير 1997م. تَبعتْها فترةٌ جرث فيها انتهاكاث شديدةٌ للْحرَياتِ وعلى 
أسِهًا نزو الحكومة من سْدَةٍ الَكُم تحت مضايقة قيادة الجيش. 


لم تكن حركة 28 فبراير آخرّ الغوراتٍ العسكريّةِ على الحكومات الْمَدَِيّةِ في تركياء بل دامثْ 
المحاولاث الإنقلابيّةُ للإطاحة بالنظام الْمَدَيَ حقٌّ اليوم. إلا أنَّ جميع الخُطّطٍ الإنقلابيّة بعد حركة 
8 فبراير انتهث بالفشل في عهدٍ رئيس الوزراءٍ رجب طيب أردوغان. مَكُتَبْهُ الظروفٌ السياسيّة 
الْمْتَاحَةُ من التغلب على الغطرسة العسكريّة, بجانب ما امتازّ به هو من الور واللّباقةٍ وقوّة 


العارضة, وبفضلٍ اكتسابه ثقة أغلبيّة المجتمع من جميع الطوائف بما فيهِمْ الأكراة. 


2 


6 دخلث جماعةٌ صوفيّةٌ تُغرَفْ باسم "العَجْرْمَئْديّة' مسجد( كوجا تبه ©ع1]00217) في أنقره يوم 06 أكتوبر 1996م. فأقاموا فيه مظاهرةً والقَْا هتافات منها "نطالب بتطبيق 
الشريعة الإسلاميّة!". كانث لهم مظاهرٌ مُرَوْعَةٌ تحوَفَ منهم الناس. 


4) عميدٌُ بلدية مدينةٍ القيصريّة شكْري قَرَا تبه قال في كلمةٍ ألقاها أثناء إجتماع مجلس البلدية: 'إِنَّ نظامَ الدولة اركيّة لم يعذ بعد نظامًا ديمقراطِيًا بالمعئى الحقيقِيَ» وإنَّ القُوَى الحاكمة 
مُلي على الناس فكرتَهًا وتجبرهم على اعتناقِهًا..." ثم أطال في حديثه بنحو هذا السلوب فأثار بذلك حقدّ الكماليّين وما لبث4 أن فيض عليه واعفُقلَ فورًا. 


5( دعا نجم الدين أربكان شيوحَ الصوفيّة إلى مائدة الإفطار عشية يوم 11 يناير 1997م. فأثار بذلك انتباة الطغمة الحاكمة. 
هذه الأحداث دفعث بقادةٍ الجيش التي إلى تخطيط إنقلاب لإطاحة الحكومة. فاجتمع هيئةٌ أركانٍ القوّاتِ المسلّحة في مدينة كُوبجُوكَ ع1نا1 086 ليلة 22 يناير 1997م.. واتَذُوا قراراتِ صارمة 


ضِدَّ حكومة أربكان, ونُقَذتْ هذه القرارث بعد استعراض عسكرِيّ وتوعُل دباباتٍ عبر شوارع مدينة (سِنْجَان, منطقة في أنقره). كإنذارٍ للحكومة, فَعجلَتْ باستيقالة رئيس الوزراءٍ نجم الدين أربكان 


وإغَاءٍ حكومته. 


5 مجلمن الأمن القوميّ (3/1016) 161110110 01017681116 1/11111: قِمَةُ عسكريّةٌ م تأسيسها عام 1933م. تستمدٌ قَوَتَهَا من المادة/118 للدستور المرعِيّ حاليًا. تتلخّصْ مهمّتُها في إبداءِ 
الرأي لِمَجْلِسٍِ 55 الوزراء على ضوءٍ نتائج الاستشارات الجارتة بين مؤسّساتٍ الأمن العسكريّة منها والْمَدَيي والقرارات الصادرة عقب الاستشارات: لأجل تحديدٍ سياس الأمن للتولة الفركيّة 
وتطبيقها. (هذا في الظاهر!) أمّا في الواقع؛ فكانث هذه القمّةُ هي السيفّ المسلّط على رَقَبَةِ الحكومات منذ بدايّةِ إعلانٍ الجمهوريّة: إلى أيَام حكومة أردوغان. . استطاعٌ الرجلٌ إيقاقها في حدود 
صلاحيّاتَا بعد تطبيع القوانين التركيّة وفق التعليماتٍ الصادرة من الاتحاد الأوروبي! 
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من المعلوم أن التحزّب مرفوضٌ في الاسلام. وهو من أسباب الفتنة والنزاع والعشردم وَالفُرْقَةِ يما فى 
الله عنه في مواطِنَ من كتابه العزيز. منهاء قولَهُ تعالى: "وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا من بَعْدِ 
مَا جَاءَهُمْ الَْينَاتُْ وَأُولَنَكَ لَُمْ عَذَابٌ عَظِيوٌ." آل عمران/105). وقد دعا الله إلى الاثتلاف 
وتوحيد الصفوف بقوله: 'وَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حمِيعًا ولا تَفَرُوا. " (آل عمران/103). 


لكنّ على رغم هذه الحقيقةٍ انتهجت تركيا النطامَّ الدبمقراطيّ (وهي الحزبيّةُ بعينها)» فلم تنعم 
باستقرارٍ سياسيَ من أُوَّلِ يوم برزث على مسرح التاريح تحت دم (الجمهوريّة!) عام 1923م. إلى 
اليوم. ولا امسلاف بِدِعَرَاطِيتهَا وأحزايما أنْ كول دون العراكِ الطائفيَّ والعصيانات وظهور 
عَشََاتِ من التنظيمات السرٍَ وانتشار الإرهاب والفوضى إلى اليوم. فالقعالٌُ الذي جرث بين تنظيم 
(بي كَ كَ) والقواتٍ المسلّحةٍ التركيّة طوال ثلاثين عامًا من أعظم الدلائلٍ على أنَّ الدبمقراطيّة م تتفغ 
لتوحيدٍ الصفوف, ولا كانث الحزبيّة آليةَ خْرَيّةِ التعبير. بل جائتا على رأسٍ أسباب الشقاقٍِ بين 
مكوّناتٍ امجتمع المتنافرة أصلاً فازدادث الشُّقَّةُ بينها كلّما ازداد عددُ الأحزاب السياسيّة. 


هذاء ول تتبىٌ تركيا النطامَ الديمقراطيّ إلا تقليدًا محضًا للغرب, وتجاهلث حقيقة الاستقرارٍ السياسِيّ 
الذي حقّقَهَا الغرث نسبيًا بفضلٍ التزامه مبداً العدالة الاجتماعيّة, وجهوده في تنظيم العلاقات 
البشريّة» وترويض الناسٍ على مراعاة المبادئ, ونشر روح الاحترام المتبادلٍ» وليس في الواقع "بفضل 
الدمقراطيّة والحزبيّة"... فتحوّلث الجتمعاث الأوروييةُ إلى أَمَةٍ مدني غنيةِ عن الدراطيّة والحزييّة, 
ونا اتتهجث النظامَ الدبمقراطِي بعد أنْ حوَّلتْها إلى آلية للتصالح والتعاؤنٍ بخلافٍ ما تُطَبَّقْ في تركيا 
جزافًا. فإن الديمراطيّة والحزبيّةَ في تركيا معناهما: أنْ يكونَ المواطك حرًا في الاعتداءٍ على غيرد 
يشْثُمُهُ بأبشع ألفاظ. ويسطو عليه. ويتحرّشٌ بهذا وذاكَ وَيُعَرْبدُ ويتفوَهُ بما يشاء... لذا فأنَ 
المشاتهة والخصاة والعراكَ سجال بين الأحزاب السياسيّة يوميًا في مجلس الشعب. كل حزب دِيدَنَهُ 
أنْ يَتَهَكمَ الحزب الآحرّ (بخاصةٍ الحزب الحاكم) تحت ستارٍ "المعارضة!". لا تجدُ حزبًا يخاطب الحزت 
الحاكم بحدوءٍ ووقارٍ, أو يشيرٌ عليه بما يرَى فيه مصلحة العامّة. 


كان مفهومُ الديمقراطيّةِ غريبًا على الشعب التَركِيَ في بداية العهد الجمهوري. كما لم يتعرّفٍ الناسٌ 
بعد على المصطلحات والمؤسّسات الْمُنبِكَقَة 1 هذا المفهوم؛ كالتَعَدُدِيّة والحزرب, والإنتخاب» 
والنقابة» وحقوقٍ الإنسان. وحرّية التعبير ونحوهًا... لأنَّ الشعب كان من إمتدادٍ المجتمع العثماي 
الذي لم يعهدٌ هذه المفاهيم أصلاً . كما كان - في الوقتٍ ذاته - يجهلٌ مفهومَ الشورى اللا جاءَ 
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به الإسلامُ. وكانث الظروف السياسِيّةُ - بجانب ذلك - متاحةً يومئٍ لأيّ حاكم -يقبضُ على 
صَوْجََانِ السلطة - أنْ يركب رأسَّهُ ويتصئف كما يشاءً. 


لذا عندما تسلّمَ مصطفى كمال زمامٌ السلطة لم : يَرَ مَانِعَا من أنْ يستبدٌ بالحكم, فكانَ هو الحاكم 
المطلّق وصاحب الكلمة النافذة وحده. لم يسمخ لأحدٍ أن يَنْتَقِدَهُ بأد كلمة. فكانَ من المستحيل 


يومئذٍ أن يظهرٌ حزب معارضٌ يراقب سياسَتة, أو ينصِحُهُ بفكرةٍ بديلة» أو يُصَّحَحُ شيئًا من 
أخطائه“””. بينما لا يُعقَلُ أن يسلَّمَ حاكِمٌ مِنْ معارض؛ بل وَمِنْ عدوٍ يتربصُ به الدوائرٌ لِيُوقِعَ به 
ولؤْ كان أعدلّ الناس”27, فضلاً عن طاغية تَخافٌ الرعيّةُ بطشَّة, وحىٌّ مُسْتَشَارُوهُ وبِطَائيُهُ والمقيّبون 


إليه.. وقد كان على علم ويقينٍ بمذه الحقيقة, كما كان يحذرٌ تَرّدَا يثوز في وجهه على حين غرةٍ منه. 


كان مصطفى كمال ضابطًا في جيش الدولة العثمانيّة فبلَ قيام الجمهوريّة التركيّة فنشاً عنصرًا 
عسكريًا يغلبث على طبعه الحزمُ والدَيَةُ والصلابة لأنّه نري في جو يسودهُ الإنضباطٌء ويحري فيه 


# 


كلُ تصرّفٍ تحت قسوة الأمرٍ والنهي. لذاء لم يكن يحتملٌ الإنصات لناصح خاصّة وأنّهُ أصبح رئيس 
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الدولة. فكان المعارضٌ في نظره يعني الخصمٌ والعدوٌ اللّدود. واكك يُدرِكُ مع ذلك أن الحكم 
المطلق لا يمكن أنْ يدومَ طويلاً فلجأ إلى حيلة تُعالجٌ المشكلةً وتَهْدَأُ بما 0 السائدُ على الَو 
السياسي. تتَمَثّل هذه الحيلةٌ في مغامرته بتأسيس حزب الشعب الجمهوريٌ وسماجه بتأسيس حزب 


آخر. 
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. حزبٌ الشعب الجمهوريٌ من والحربُ التقدّمئُ الجمهورِيٌ 11 


*” وردث في مذكراتٍ الفريق كاظم قره بكر عبارةٌ وهذا نا (مُعرّ): "كان الغازي (أي مصطفى كمال) يقول: لآ أريدُ مُعَارِضًا! ويقومُ بترشيح مَنْ وَجَدَهُمْ مخلصين له بالولاءِ سواء بأقوالهم 


وبمكاتباتهم له. والذين نالوا ثقئّهُ بتصرّفاتهم, والذين كانوا في معسكره على وجه العموم. لذاء فارقث جنة الإنتخابات مُعْمَقِدَا: أنّنا لن نحظ ثقة دول التحالف التي تحكم الدنيا بمذا المشهد, كما لن نحظ 

ثقةَ امجتمع في مثل هذا المجلس الذي يخضع للحكم المتفرّد, وأخشى أنّنا سوفَ نقضي بذلك على مفهوم الحريّة في الداخلء وربما يؤدّي هذا إلى ظهور معارضةٍ أشد ما تكون." 

وهذا نص عباراته باللغة الثُركيّة: 

عاأدتاءء11 اعمتتاظ 7 تتعامعنواوقع أوعلة520 عالمب ع مععتتتطةا ٠76‏ معاكهعا عستكتلمع]1 بكاععدع:17ل "انتم وتصطعان1 كلتلقطتصط ع6" ,أجد0» 

تتا هلان عنتحاء عاتزة6 عل مع .5051611370101 أع13122 131121 م7اكطعح1 صتستطقع 12121 ستطناطا تاعطعط ع8 ته اسمصدجهعا تأع7وتصصدع ناا و اتجتخه:111117 

1 11ل تلطتتطااع مط أعتوتصنتط عل عل1تطلة0 6 ا2تلطاعوع2233(7:2تتوجهعا تصتاع نتتصصاء ستستيعلاع ع0 11194 مستلقط وتتةتإتستل رعاو امعط 

تكاءطممق]1 تسجمكا) «.سصنللتحية معلستوعاتصرمع! تسصتععد عاعنع ترعانزة5 اسمكدع معد 1مئز عاعاء لقطسصط عط تلاع100؟و فطفل كلاءم عو 
(.138 .5 ,15351311 5357351121211 


5 وهذا يُدْكْرْنَا بأبيات #الساعرتعمداي الوردي, يقول: 
إِنَّ نِضْفَ الئاس أَعْدَاءٌ لِمَنْ * ولي الحكم وَهَذَا إِنْ عَدَلُ 
هُوَ كَالْمَحْبِوْسٍ عَنْ لَذَاتِهِ * وكلا يَدَْهِ في الدَارِ تُعَلْ 
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قامَ مصطفى كمال بتأسيس حزب تحت رئاستهء وأْعْلََُ يوم التاسع من شهرٍ سبتمبر في سنة 
3م أي قبل شهر من إعلانٍ القيام عن الجمهوريّة التَركِيّة (29 أكتوبر 1923م.), تَكَاهُ في 
البداية "فَرْقَة الشّغب تكماتد2 عللة "]1‏ ثم اسعُبْدلَ هذا الاسمُم ب"حزب الشّعْبِ 
الجمهوريٌ تمتاتوط 11116 أءزتتتاتطسنت". لكنّهُ 0 يلبث حقٌ سمح بتأسيس حزب معارض باسم 
"الحزب التقدّمئّ الجمهور: 35 111" أت /زناطسطنات) عن حتع مك ء[هره1" كان في مقدمة الموكسية هذا 
الحزب: الفريق كاظم قَرّه بكر تكاء 1212 سدحجككء والفريق علي فؤاد جَبَصويٌ (0وءطع0 11126 1آىم 
2 واللّواء جعفر طيّار أَغْيلْمَازٌ 512 تختبنووة1 +40316: والدكتور عبد الحق عدنان 
آذْيوَارٌ مكلخ صمصلخ علقطلنتلطفض واللواء رفعت بَلَهُ عاء8 غدل والعقيد حسين رؤوف 


أُورْبَايْ 018 كته .. م الإعلان عن هذا الحزب في 17 نوفمبر 1924م. 


كان مصطفى كمال حَدِرًا في موقفهِ من هذا الحزب, يحسَبُ له ألفَ حساب. فترئص يحوك 
الدسائس لِيُوقَعَ به في داهية ويزيلهُ عن المسرح السياسِيّء فيكونَ هو الوحيدّ في الصورة, ويحافظ 
بذلِكَ على مركزه القوي. لِأنّهُ كان يعلمْ مدى مب الشعب لِمُوَيَبِي الحزب التقدميَ الجمهوري 
تقديرًا لبطولاتِمْ أثاء "حرب التحرير", كما كان على يقينٍ من أن حزهُ سوفٌ يَفْعَلَ في منافسة 
الحزب المعارض. فبدأ يَفْيِلُ حَبَائِلَ المؤامرة لإنزال ضربةٍ قاصمةٍ على الحزب التقدّمِيَ الجمهوري. 
فزيّن لأعيانه "أنه يرَحَبْ بَريَةٍ التعبير", كَيْ يشجّعهم على إظهار ما يُبطنونَ من ميولهم, فيورَطَهُمْ في 
الإقْدَام على جرعة لِيُسَوْعَ اكَامَهُْ نا فَيْدَانُوَا بالخيانة العُظمَى. يتطلَّبُ الأمرُ عندئذٍ أنْ تكونَ 
هناك جرعةٌ ضِدّ النظام, وَمُنَاسَبَةٌ ثلائمُ السياسة التي يتباها (الحزب التقدّمِيْ الجمهوريٌ) ليُمكن 
الربطٌ بين الجريمة وبينَ الحزب بحذه المناسبة! ذلك أنَّ أعيانَ الحزب كانوا من المحافظين بمّن يحترمون 
القِيّمَ المعنويّة ومَتََضُونَ من تصرّفاتِ مصطفى كمال واحتذائه مثال العَرْبِ في إجراءاته» وخروجه 
على الأعرافف والتقاليد. واستخفافه وَعَبْبِهِ بالمقدّسات الإسلاميّة... 


فما لبث حيٌّ قامثْ شبكةٌ مصطفى كمال السِّرَيّةُ بإثارة شيخ من شيوخ النقشبنديّة في المنطقة 
الكرديّة. "ليتمرّدَ (هذا الشيحٌ الغافل) بِدَوْرِهِ في وجه النظام على رأس جموع غفيرة من مريديه 
فبِضة آله للخطةا". : وإغا خا مضصطف كمال إلى هذه الخيلة مه يكخذها ذريعة لأعاد اه غنة 
فيصبح اله للخطة! .. وإ ِ 4 كي يتخذها دريعة لإيجاد مبررٍ كتج 
به ليربطً بين هدف عصيانٍ هذا الشيخ وبين سياسة الحزب التقدّمِيَ الجمهوري بعلاقة "الرجعيّة!". 
وهي في نظره: القاسمُ المشتركٌ بين الطرفين» و"مصداق يبرهن على انتحالٍ الحزب صفة التقدّميّة 
تعميةً ونفافًاء ليتمكّنَ بذلك من خلق عقباتٍ أمامّ الإصلاحاتٍ التي تقومٌُ الحكومةٌ بتنفيذِهًا!". 
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نُقَرَتِ الخْطَهُ فعلاً وانفجرٌ العصيانُ في المنطقة الكرديّة بقيادة الشيخ سعيدٍ الْبَالَوِيء فَاتَهَمَتِ 
الحكومةٌ الحزبت التقدّميّ الجمهورِي بِدَعْوَى: "أنَّ الحزب استغل الدَّينَ :0 هُتافاته ودعاياته» فنبتث 
الجرأةٌ بإيحاءاتا في نفوس القِطاعَاتٍ الْمُتَعَصّبَةَ وكان لِمَوَاقَفٍ مسؤولي الحزب وتصرَّفاتهِم دور في 
عودة الفكر الرجعِيّ الذي ذ شجّع الْمُكَرَمَتِين حقٌّ اجْتَرَأُوا على شق عصا الطاعة"؛ فألغي الحربُ 
بذريعة هذه العلاقة ة الْمُخْتَلَقَةٍ في 05 يونيو 1925م. ومََ تنفيذٌ خط أخرى ضدّ مسؤولي الحزب 
عام 1926م. (كما مر ذكرّها بالتفصيل). ودخل هذا الحدث في سجلِّ التاريخ باسم 'مُوَامَرة 
إزْمِير". وهكذا خَلَتِ الساحةٌ لمصطفى كمالء وطُوِيَتْ صفحةٌ الحزب التقدّميَ الجمهوريّ إلى 
الأبد. بذلك فَسْحَ لمجال لحرب الشعب الجمهوريّء فظلً يمار القواعد الظالمة بسياسيها 
الاستبداديّة يه الي تَفَسَحَ تحت ضغطها كثيرٌ من الْقِيَم واضمحلَّتْ مع الزّمانٍ. كما دامث تشْتَدٌ 
دكتاتوريّةٌ الحزب طوالَ عقودٍ من الزَّمَنِ حٌّ بعدَ وفاةٍ مصطفى كمال؛ فقد سَّجَلَ التأريخٌ مَا سَّجُلَ 
من المظاله وهدم الْقيم والقمع والإبادةٍ في عهدٍ حزب الشعب الجمهوريّ ما يكل عن وصفِه 
اللمنا. 


على سبيل المثال: 


. انقطعث صلةٌ الجتمع بماضيه وتاريخه بإلغاءٍ الحروف العربيّة؛ كان ذلك بجهود الحكومة 
الْمُنْبَكَفَةِ من هذا الحزب. 


تلبس الحزبُ بالخياتة العظمّى يوم أقدمَ على إتلافٍ كميّاتِ ضخمةٍ من امحفوظاتٍ 
العنمانيّة. وتم بيغ 50 طنًا من الوثائق التاريخيّة القيّمةِ والمخطوطاتٍ والُتُب المدوّنَةِ بالحروفٍ 

به إلى الحكومة البلغاريّة عام 1. باعتبارها "قمامةً وخُردةً" لاستعمالها في صناعة - و 
نه باعتٍ الحكومةٌ البلغاريّةُ قسطًا من هذه الحمولة إلى الفاتيكان (مقابل 40 مليون لِيفًا). 276 هذ 


6 المصادر: 
.50وث .أدمك © جتتعستفصك مععلد]] نزط ,لتاصنا0© عط 6ه )1115 عطا مز وعكتطععتخ عتمحلتط 02 ععصحكرومصا همه ددع آند8 م1 5014 كلرمعع سر 
.125122621 121011126101 01 الع متتتدمع10 مضع م0 0ه :17م15]ط ,عع 2ناع مما 0 7الناعه1 'جاأواع دنا متفعلصكخ .اعصمكلبدا لتنج .دآ 


-015/2009/08/11153115]222-5211138.اعت(تتاء لعطاع تتطتتة)//نصتكط ‏ ك6لصم.1ع2مع7كلهلاء_ططقلتتد5د_ هصذأمتتدع 1734/1/01 1/ع01.كتاع]1.كتسترمع//:صخخط 
7-0-5 100.011 لحتامع .001 ماععة]. 151517 //ندمطاغخط /اتتوكة- تامقصاوه 


3213 


بالإضافة إلى حمولات كبيرة م َفْلْهَا إلى شركة سيكا 55124277 لصناعة الورق! وكان مصطفى كمال 


يومئذٍ على فيد الحياق ”77 . 
٠‏ ألم المْجتَمَعُ - أَيَامَ لحكم الحزب - بارتداءٍ ملابسس أوروبيّة قهرّاء فتضايق الناسُ من جَرَّائًِا 
سنين, وتعرّضوا لأشكالٍ من الإهانة والتدكيل عند مخالفتهن قانونَ اللْبّاس. 


٠‏ شاعٌ َامُ كثيرٍ من الرعيّة بالخروج على النظام وبالحبائة الْعظْمَى» بأدنَ ذريعةٍ, وفي بعض 
الأحيانٍ افتراءً ويمتاا. وتم إدانثهم أمامَّ محاكم التطهير التي كانت شبيهةً بمحاكم التفتيش الإسبانيّة 
وأَعْدِمَ جموع غفيرةٌ على أعواد المشائق. 


5 مآ 


5 إثارة رؤساءٍ العشائر والشيوخ النقشبنديّة المغمّلِين في المنطقة الكرديّة بطّرق مُلَفََةِ 


2 


ميقت فبها شيكاث بر خامة قامث باعمال تضايليةٍ قد إغائهة عن د وحمل 
السلاح في وجه النظام ريا لِمَذَابِحَ أقيمثْ بصورة وحشيّةِ في أعقاب العِصّيَّاات التي تورّط 
الأَغَاوَاتُ والشيوخٌ فيها. 2 هأريدت عليهم جيوشٌ عارمةٌ حصدقم رميًا بالرصاص وقصمًا بالمدافع, 
دون رحمة راحث ضحيّتها مِنَاثُ آلافٍ من الأكرادٍء وأحرقث وَهُدّمَتْ آلافٌ من القْرَى في 
المنطقة. كما ثم نفي عددٍ كيبرٍ من الشيوخ إلى المناطق العَرْبِيّةِ التي يسكنها الأتراك, كين يتعرّضوا 
هناك للإهانة باعتبارهم خَوَنَةَ وَلِيَلْقَوا أَذَى على أيدي سكان المنطقة بسبب اختلااف اللغة. أن 
الْمَنِْن كانوا أكرادًا وعَرَبًا ل ُْسِنُوا يومئذٍ اللّة التُوكيّة. جرث هذه الأحداث في وسطٍ شلالآتٍ 
الدماءٍ ما بين أعوام 1936-1925م. 


3 أَغْلَنَ حزبُ الشعب الجمهوريّ أنه يَتَبَنَ أيديولوجيّةَ تحت شعارٍ "يسار الوسط" تضليلاً 
لليساريّين والعلوتين بُغْيَةَ استغ لآم والاستفادة من دَعْمِهِمْ في مواسم الإنتخابات. فكانتٍ الجموعٌ 
المسْتصعفة قف قف بجانب هذا الحرب وا 0 ُسَانِدُهُ منذٌ قيامه على المسرح السياسي» دام ذلك طوالَ 
عقودٍ من الزَّمَنِ حقٌ انتبهث هذه القطاعاث المسحوقةٌ وامحرومةٌ أخيرا إلى حَلَفيّة لنب وأغراضيهاء 
وأا كيف تعرّضت للاهمال» والاستغلال» والسحق. والتدكيل.. لكن بعد فواتٍ الأوانٍ. ويأت على 


7” سِيكًا لصناعة الورق 51716/4: كانت شركة ضخمةً من الشركات العامّة, بدأ مشروع إنشاءٍ مصانعها في مدينة (إِزْمِيتْ) الواقعة على مسافة قريبة من إسطنبول يوم 14 أغسطس 1934م. 
وانتهت أعمال البناءٍ في 1936م. بدأت الشركة أعمالَ إنتاج الورقٍ في 18 أبريل 1936م. تم بيعُها لبعض الرأسمالِيّين في 1998م. فتحوّلت بذلك إلى شركة مساهمةٍ خاصّة. أَخِمَثْ يالشركة 
العملاقة: 1101101110 5111/1112 سنة 2005م. 


5 المصدر: مقالة تحت عنوان: (كرّاسة التاريخ) بقلم الكاتبة عائشة خْرّ ُشِرَتْ في صحيفة (الطَّرف) التُرِكِيّة الصادرة يوم 09 نوفمبر 2008م. 
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رأس هذه الجموع المستَطْعَفَة: العْمّالُ والعلويُونَ والأكراد. حيث وَجَدَتِ الجبهةٌ الرأسمالِيّةُ الفرصة 
- بفعل هذه اللْعْبَةٍ - طوال فترة حكم الحزب, فاحتكرث نَرَوَاتِ البلدٍ فتحككمث في اقتصادِي 
وكانث وراء كلّ فتنةٍ بالمشاركة مع الأحزاب اليمينيّة إلى اليوم. 


على رغم استغلال الحزب مفهوم "الشعبيّة" و"اليسارية". واستخدامه للمفهوقين في 
شعاراته؛ لم يتورّغ عن الإزدواجيّة في تعامله مع العلويّين واليسارتِين والأكرادٍ. بل مع الشعب كله 
فكان على ارتباطٍ وثيقٍ مع قادة الجيش ضدّ الخرِياتِ طَوَالَ كيه وحقٌ بعد إعلانٍ التُعَدُدِر 


الي كما كان متواطنًا مع الرأشماليين. فلا يُستعدُ أنْكانٌ له دورٌ في تسلّطٍ القُوَاتٍ المسلّحةٍ على 
السياسةٍ وني ثوراتما على الحكومات الْمَدييّد 


عد 7 
أاعه 


.4 
ص 


| أصِرّ حزبُْ الشعب الجمهورِيٌ ولا يزال على دعايات هُتَافِيّةِ جوفاء ب'أنّه متميّك بتعاليم 
مصطفى كمال الإصلاحيّة والتجدّدِيّة لِمَوَاكْبَةٍ العصر", غير أنَّ شخصيّة مصطفى كمال - في 
الحقيقة - قد تحوّلت إلى صنم يحتوي الحياةً الرضمية في تركيا منذ قرنٍ تقريباك ويطفو على جْرْءِ كبيرٍ 
من الحياة الإجتماعيّة» ويسودٌ بميْبَتهِ على النفوس والمشاعر؛ كما تحوّلت جميعٌ مقولاته إلى مَتَاسِكَ 
وعِبَادَاتِ تمل في دين متكامل بجهود حزب الشعب الجمهوري! مع أنَّ هذا الدّينَ الْمُِعَدَعَ - 
بخلافٍ ما يزعمٌة المنتسبون إلى الحزب - لا يمثْ بأد صلةٍ إلى مفهوم "العلمانيّة" ولا إلى الْعَصْرََةٍ 
ولا إلى الإحتذاءٍ بالغرب أبدًا. وإمًا َأ الحرب إلى هذه الحيلة تحدّيًا للإسلام وتعمّدًا لهدم آثارٍ 


حضاربه! ولا يزال الحزبُ يُْصِدٌ على أفاعيله بُغيَة استغلال الْمُعْجَبِينَ وَالْمَُْرِينَ والْمُمَْهِرِينَ بمصطفى 
كمال من العنصرتّين والْمَارقين والعلوتين» حقٌّ يتعرّج إلى سدَةٍ الَكُم بمُساعَدََمْ. 


الحزب الدمْقَرَاطِئُ 102 
كان حزبُ الشعب الجمهورِيٌ هو الحزب الوحيدّ على المسرح السياسي في تركيا ما بين: 1923- 


0م.. بارس السياسة يومئذ وحده قابضًا على زْمَام المُلطة دون منافس » ولا يسمخح لظهور 
حزب سياسِيّ آخر يراقبة. ذلك خوفا من المعارضة وجفاظا على مركزه السّلطويّ وإيثارًا للمصلحة. 
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على رغم السياسّة الاستبداديّة للحزب؛ بدأث أصواث لبعض المعارضين تَعْلُو داخل صفوفه, بعد 
سبع سنوات من وفاة مصطفي كمال» تدعو إلى التَعَدّدِيّةَ وتوسيع نطاق ريات وتطالبُ خاصّة 
بحُرّيّة التعبير. 


هذه الأصواتُ كانث لِبَقِيِّ من المناهضين لحزب الاتحاد والترقّي الذي لعب دورًا هاما في تقويض 
الدولة العنمانيّة وهدمهًا. أما معظمُ أعضاءٍ حزب الشعب الجمهوريّ, فكانوا أخلافًا للشرذمة 
الاتحاديّة المتدكرين ضمن "جمعيّة تركيا الفتاة" سابقاء ثم اندسُوا في صفوفٍ هذا الحزب منذ بداية 
العهد الجمهوريٌ استعدادًا لاحتواءٍ الدولة الثُركيّة وَاغَتَاذْهًا لَعْبَةَ في مُعَامَرَاُمُ من جديد. 


لقد كان رئيس حزب الشعب الجمهوريٌ عصمث إينونو يراعى يي الظروف ويداري المعارضينَ الذين 
كانوا يومذاك داخل الحزب في بداية حُكيد بمهَدُ لوه ذلك لترسيخ سلطته, إلةَ أنَّ ظروفٌ 
تلك الُقَبَةِ كانت مواتيةً للاستغلال» فاغسمث قَلَةٌ ثريّةٌ مِنْ سُكَانٍ الْمُدُنِ الْكُبْرَى (من اليهود 
والنصارى), اغتدمت الفْرَصَ فضاعفث ثرواتها بطريق 0 وجمارسة اليل واستعمال القواعدٍ 


الظالمَة فتحوّلت هذه القلةٌ إلى وحثر بدأت تهَدّدُ النظامَ وتستض تستضعفٌ اعد جتمع. 


عند ذلك نض تَفَرْ من قلب حزب الشعب الجمهوريّ أوَلا بإنذار الحكومة, ثم انتقدوها على 
تساهُلها مع هذه الطبقة الظالمة, ولم يقتنعوا بما أخذت الحكومةٌ فيما بعد من التدابير ضِدَّ هؤلاء 
الرأشماليّين. ثم دارث مناقشاث حادَّةٌ في الْبَرْلَمَان التْرِكِيَ بين كُثْلَتَينِ من أعضاء الحزب, فقامَ 
المناهضون بتوجيه 5 إلى الحكومة ضدَّ مَوَاقِفِها وإجراءاتًا حيال معاناتٍ الشعب. من 
الإضطهاد, والفقر الْمُنْمَشِرٍ والطبقيّة... فنم طردُ ثلاث شخصيّاتِ من هؤلاءٍ المعترضين من حزب 
الشعب الجمهوريّ في ور سبتمبر سنة 5مم. وهم: عدناك مندريس و5ع7ءع11620 مقصلق 
ورفيق كُورَالْتَانَ صفغلة1ه؟] عللعكل وفؤاد كُوبْرُولُو م1ن:مة؟1 0دناظ. فما لبت طويلاً حىٌّ قَدّمَ جلال 
بيار مهو82 6151© استقالتَهُ من النيابة أَوَّلةَ 2 من عضويّة الحزب وَالْتَحَقَ برفَاقِه الغلاثة الذين طردوا 

من الحزب سابقًا. فاجتمعواء واتّفقَ رأيُهم 0 ا حزب سياسيّ سَمّوْهُ: الحزبت 
الدبمقراطيّ (12) ناندط :1اودمء2. وت ذلك بصورة فعليّة يوم 07 يناير 1946م. 


كانتٍ الأوضاغٌ في عهدٍ حزب الشعب الجمهوري الْمُتَقَردٍ بالحكم, بَلِعَةَ التردّي والسوءٍ على 
مستؤى الساحة امرك نعيجة الحرب العالويةِ لان والسياسة الاستبدادية والطفيان الموروث 
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منذ أيام مصطفى كمال. فلمًا فاز الحزبُ الديمقراطئٌ في انتخابات 1950م., واحتلٌ عدنان 
مندريس منصب رئيس الوزراءء حَوّلَ تركيا إلى دحمو للنفوذٍ الأمريكيّ فانضمّت تركيا إلى 
جِلْفٍ شَمَالٍ الأطلنطِيّ «الناتو 2:0<» عام 1952م., 7 عقدث معاهدةً صداقةٍ مع اليونان 
ويوغوسلافيا سئة 1953م. ثم كَوّنَتْ "جلف بَلْقَانَ' سنة 1954م. وذلك بإشارة أميركًا للإحاطة 
بروسيا من كل انْجاهٍ وَوَفْفِ طموحاتًا التوسّعِيّة. وأمًا زَعُمْ بعض كُتّابِ العرب: "أنَّ تركيا إِنَا كانت 
شريكةً في العديدٍ من الأحلافٍ الْمُتَعَدَّدَةِ الأطرافٍ بسبب معاداتًا َرَكَة التَحَرّرٍ العربيّة وأبرزها 
(حلف 0 فلآ يخلو من محاولة تحريكِ العواطنب! لكنّ تركيا كانث على صلةٍ قويّةٍ بالدولة 
الصهيونيّة حتى في عهدٍ رئيس الوزاراء نجم الدين أربكان ممعلدطدظ م1غ]عدمعء21: واستمرّث عليها 
إلى يام رئيس الوزاراء رجب طيب أردوغان. 


شُوهِدَ في البداية انفتاخ نسي ونَهْضَةٌ ف في عهدٍ عدنان مندريسء, ولكنّ الأمورَ لم تستقم له. فلم 
يلبث حتى تدهورت الأوضاغٌ الاقتصاديّةُ. فأثارتٍ امجتمع, فخرجت القطاعاث العْمَالِيَةُ وطلبةٌ 
الجامعات إلى الشارع ف مُظَاهَرَاتِ عارمة شخطً على الحكومة, دامث ثْ فترة طويلة من الزمن. فلم 
يد مندريس مَتَاصًا من مد اليد إلى أميركا التي قامث بِضّخّ مساعداتٍ ضخمة لإصلاح الاقتصاد 
التركِيَ الْمُنْهَارِ ولكن استمرّث الأوضاغ في التدهؤر, فَقَويَتْ شوكة المعارضة متمقّلة في حزب 
الشعب الجمهوريّ القديم. 


يبدو أن أمِيركًا شعرث فيما بعدُ باليأس عن حكومة مندريسء فاستغنث عن عَمَالَتَِا فاستبدلتها 
بشبكة خطيرة اتخذث وَكْرًا في قلب القْوَاتِ المسلّحة التركيّة فقامث بتدبيرٍ انقلاب عسكرِي بقيادة 
رئيس أركان الجيش التركين «جمال جورسيل 611561 67731©». فأطاحث بحكومة «مندريس» في 
7 مايو 0م. وألقي القبضٌ عليه وأَعْدِمَ مع اثنينٍ من ؤَرَرَائْه وهما: وزيرٌ الخارجية «فطين 
رشدي زورلو 11:م7 111563 صننه2»1 ووزير الماليّة «حسن بُولِاَتْكَان مك012 متوكة11[». وألغي 
الحزب الديمقراطئٌ. أمّا رئيس الجمهوريّة (جلال بيار :82:8 06131) فقد خْكِمَ عليه أيضًا بالإعدام, 
مُ خُفْفَ بالسجن الْموْبّد لِكِبرٍ سِنْهِ وبذلك حققتْ ن أميركا أهدافَهًا من هذا الانقلاب. فقضث على 
الحركات الإسلاميّة يذ المكتامنة ميّةِ على الساحة التّكيّة ومهّددّت المجال بذلك لنشاطات الصوفيّة 
النقشبنديّة. كما ضربت التنظيمات الشيوعيّة والاشتراكيّة وقضث على آخر بقيّة بقيّةِ باقية للنفوذ 
الإنجليزي في تركيا. 
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. حزب العدالة 2م 


نقضّ الجيشُ على حكومة مندريس وَأَعْدَمَهُ وألْعَى حزبهٌ عقب انقلاب 27 مايو 1960م., 
جرث مشاوراث بين جماعةٍ من السياسيّين الذين كانوا كيو ١‏ في قلوكم العطفَ والإشتياق لهذا 
الحزب, فائَفْقَ رأيهم على تأسيس حزب يمارسُ سياسة الحزب الديقراطِيّ الْمُنْحَلّ. فتقدّموا إلى 
المجلس العسكريّ 31816 بطلب كتابيّ في 11 فبراير 1961م. لتحقيق ما يهدفون, وأعلنوا عن 
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قيام حزم بعد موافقةٍ الإنقلابيين وَسَعُوهُ "حزب العدالة (هه) 2811151 8241.81" . 


فلمًا هدأتٍ الأوضاغ واستفاق الشعبْ من سُبَاتِهِ وثاب إلى وعيه بعد هرّة الإنقلاب وانخفاض شدَّةٍ 

العسكريّة, استغلَ حزب العدالة هذا الجوّ العاطفيّ فنهض بدعايات رثَانةٍ واختيارٍ هُتافات 
مُهِيَجَةٍ للمشاعر تثيرُ حفيظة الشعب إلى "حمل المسؤوليّة لإكمالٍ المسيرة...". يقصِدُ بذلك متابعة 
تَهْج الحزب الديمقراطِيّ الذي انتهكث حرمئُةُ بطريقة عنجهيّة 


إِنَّ المؤّسين لهذا القُطب السياسيّ الجديد كانوا يرون حَرْبَهُمْ "وصيًا على ثُرَاثِ الحزب الدبمقراطِيّ 
وأميئًا على وَدائعه". فكانث دعايائهخ عُنُهَا تصبٌ في التأكيدٍ على هذا الجانب يما جذبتْ انتباة 
قطاعاتٍ واسعةٍ وأثارث ما يُكِنُ في ضمير الشعب من لبان إلى الحزب الديمقراطئ, فاستغلُوها 
بِلبَاقَةءِ فاستجابت الأغلييّةُ بذلك لجزب العدالة, وجعلتّةُ أكبر حزب يتسابق في ميدانٍ السياسّة بعد 
ول إنقلاب عسكريّ اندلّعَ في تركيا. 


كان حزبُ العدالةٍ حزبا يمينا ليرالِيًا نظير الحزب الديمقراطي» يَعَبَىّ العلمائية الوثييّة. والأناتوركية, 
د السوقٍ على أساس الرأشماليّة المطلقة ويتساهلٌ 0 من النقشبنديّين وَالنُورْجِيّة 
بقيّةِ الجماعات الصوفيّة؛ يداريهم في حدودٍ مُعِيّنَةٍ. 00 تخد موقفًا مناهضًا من ثَيَّارٍ الصحوة 
الإسلاميّة. والحركة التصحيحيّة؛ فقامتٍ الحكومة الْمُنْبَكَقَةُ من حزب العدالة تق حركة الوعي 
الإسلامِيَ واحباطها وهي في مهدها. بينما كان التيّاز ا ضعيفًا في تلك الفترةى لم يَكْنْ له 


كان الفريق الْمُعَقَاعَدُ راغب جموشبالا 010150212 م51 12, هو رئيس الحزب في بداية الأمر. غير 
أنَّ المنيّةَ عَاجَلَنْهُ في 06 يونيو 1964م. فلم يكن عهدُهُ طويلاً. فحلّ محلةُ المهندسُ سليمان 


318 


دعيريل اعتتسء دآ مممروع1ن5. كانت قَمَّةُ الحزب يضم فريقين متباينين في الإنجَاه الأيديولوجي؛ فريق 
"علمابي" ليبرالي؛ قومئٌ) محافظٌء يرى الإسلام متمثّلاً في "الماك التُركِية" التقليديّة؛ وفريق 
متزمّتٌ يُضْمِرٌ الكراهيّة يه يَهَ "للعلمانيّين" ٠‏ وبرى الإسلام متمثّلاً في تركيب يتألّفُ من عقيد ل النقشبدديّة 
وتعظم الأمجاد العثمانيّة! 


بدأتٍ الخلافاث داخلَ صفوف الحزب وتصاعدث وتيرةٌ البَرّاع بين الجبهتين» فانتهث مُشَاركُتُهُمَا 
تحت سقف الحزب وانقطع الحبل بينهما في سنةٍ 1970م. انفصل واحدٌ وأربعون تائيًا من الحزب في 
شهر فبراير 1970م. فبدأ الحزبُ يترنَّحُ في مَسيرته. وكان ذلك بدايةً التراجمع في تاريخ الحزب. ثم 
كانث انتخاباث 14 أكتوبر 1973م. أُوَلَ علامات الإثيار للحزب؛ فتوالتٍ الخسارات فيها تباعًا 
حقٌّ ألغي يوم 16 أكتوبر 1981م. 


حَطِيَ حزبٌ العدالة 3 فُرْصَةَ صَّهَ الوصولٍ إلى السلطّة 3 وحدة في الفترة ما بين 165 -1971م. 2 
اشتركَ مع أحزاب أخرّى في تشكيلٍ حكوماتٍ ائتلافيّة طوال السبعينيّات. فلمًا اندلع انقلا 12 
سبتمبر 1980م. بقيادة ا كنعان أفرين» م له وفطلا من قبل امجلس العسكرِي, كبقيّة 


الأحزاب السياسيّة. وَحْكِمَ على رَبِيسِهِ (سليمان دبميريل) بالإقامة الإجبارية في منطقة 
حَمْرَكُويْ بإمعلمعصه1] 
اد 


. التَّيّارُ الْمُسْلَمَايُ السياسِئُ والأحزابُ الْمُنْبَكَقَةُ مِنْهُ: (حزب النظام القوميئٌ 21/1717 حزبُ 
السلامة القومئٌ 2157, حزب الرفاه 1+8, حزب الفضيلة 77, حزبُ السعادة 57) 


ظل الْمُجْتَمَعُ التْركِنُ تحت ضغوط الكماليَينَ منذُ قيام الجمهوريّة الثْركِيّة طوالَ نصفٍ قرن. كانت 
الحكوماث تُعَانٍ قلقًا مستمرًا نَحَافَ أنْ تنتشرّ العقيدةٌ الإسلاميّةُ الحنيفةٌ على الساحة الثُركيّة. وأهمُ 
من ذلك؛ أنَّ الَكَامَ الأتراكَ الذين نشئوا على مج مصطفى كمال وتعاقبوا بعدَهُ تِبَاعًا كانوا يجهلونَ 
الإسلام تَامَاه فَالْتَبَسَ عليهم التصوّفٌ بالإسلام. والحال هذه؛ فإنَّ كلمة (الإسلام) كانت مُجرّدَ رمز 
ثواريه وتحيط به عقائدٌُ غريبة ات إلى الإسلام بأدن 3 تأت على رأسها العقيدةٌ الَفُسَبَئدية 


الْمُنبَكَقَهُ من الديانات الْنْدِيّة بعدَ استحالات مُتَمَابعَةٍ تعرضث لما عَبْرَ عصور الظلام. 
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ورغم هذا التبايْنِ الشديدٍ بين الإسلام والتصوّفء والْتِبَاسٍ المسلمين على الحكام بالصوفيّةِ, كان ولا 
يزال التيّارُ الصوفٌ يُعتَبَرْ الشكل الممثاليّ للاسلام في نظرٍ المجتمع قديماء فظلّتْ التَفْشَبَنْدِيَةُ بهذا 
الاعتبارٍ "مَشْرَبَا إسلايًا خطير" في مفهوم الكمالتينَ وكانث من أكبر عَخَاوفٍ الحكومات القُركية 
منذ قيام الجمهوريّة إلى نحايّة السبعينيّات من القرنٍ العشرين. ولهذاء انقضّ النظامُ السبطائيٌ- 


تمر على للد نزوي مر جاب 019401925 لقاانون قراط الي الت خضي و 
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يشفٍ غليلَهُ منهم بعدُ. فأثارٌ هذا الواقعٌ حفيظة رجل من مُتَقَفِي التَفْسَبَندِيَنَ الأتراك يُدعى نجم 
الدين أربكان مقعلةطه8 ستااعسعة1! 27 غير أن الرجل يومئدٍ لم يكن ل قدرٍ كاف من المعرفة 
بالنسيج الإجتماعِى للمجتمع التَركىَ ولا بحَقِيقَة الإسلام, لأنّه كان رَجْلَ فَنَ تخصّص في الحندسة 
الميكانيكيّة, فلم يكن له ِلْمَامٌ بالعقيدة الإسلاميّة» خاصّة وأنّه قَضَى أُيَامَ دراسته في فترة اشتدّ 


النظامٌ الْأَنَانُوكِنُ فيها على الإسلام بتدابيره الصارمة. فلم يفطّنْ أربكان يومًا من الأيام إلى الفرق 


بين الْمُسْلِم وَالنّفْسَبَنْدِيّ ولا إلى القلّة الحديفة وما تَتَعَرَضُ له (هذه الجماعةٌ الصالحةٌ) من القهر 
والظلم على يدٍ النظاه م الأتاثورعيَ بالقدرٍ الذي تعرّض له النقشبنديّون! فكانَ كُلُ هَمّهِ إنقاذً الطائفة 
التقشبنديّة مِنْ بَرَائْنِ العصابَة السَبَطَائيّة فحسب. يبرهن على هذه الحقيقة تَحَاهْلُهُ لِعْلَمَاءٍ الإسلام, 
واهتمّامُةُ البالغ بالشيوخ النقشبنديّة, ومُرَاجَعَانُةُ المتتاليةٌ إيّاهم للاستشارة بين الفينة والأخرى. 


7 نجم الدين أربكان 18102182 111اع10ع816: رجلٌ أكاديِيٌ وسياسيٌ تركِئٌ الأصل. وُلِدَ في مدينة سينوب الواقعة على غرب ساحل البحر الأسود في 29 أكتوبر 1926م. أبوه عد صبري 
كان قاضِيّاء أمَه سيدة قَمَر شركسِيةٌ الأصل. ينحدر أربكان من سلالة معروفة ب"أمراءً كوزان أوغلو" كانوا يحكمون منطقة كوزان وصَئمْبَيلي قرب مدينة أَضْنه في نهاية القرن التاسع عشر. بدأ دراستة 
الإبتدائيّة في مديئة القيصرية ثم أتنّها في طربزون. انتقل إلى ثانوية إسطنبول للذكور عام 1937م. وتخرج فيها سنة 1943م بدرجة أوّل طالب متفوّق. واصل دراسَتَهُ في كلية الميكانيكا التابعة لجامعة 
إسطنبول للعلوم التقنيّة عام 1948م. من غرائب القدر أن سليمان ديميريل وثرغوت أوزال (الذان ظهرا على المسرح السياسي مع أربكان في نفس الفترة الزمنية) كانا من طلاب هذه الجامعة. حصل 
أربكان على شهادة الدكتوراه في جامعة 82011611 الألمانية. عمل في مصنع انتاج الرّكات 3)ل/ 1061112 111117160116 211061621 قام بإجراء دراسات بغرض ابتكارات جديدة لتطوير صناعة 
محركات الدبابات التي تعمل بِكُلَ أنواع الوقود. وذلك بالمشاركة مع البروفسير الدكتور 95011111106 بمدينة كولونيا. عاد إلى تركيا سنة 1953م. وتولى أعمالَ التدريس في الجامعة التي تخرّج فيها. 
قضى الفترة العسكرية الإجبارية قٍ 1955-4م. وعاد إلى متابعة أعماله في الجامعة ذاتها. أعدّ مشروعًا هامًا لإنتاج المحركات وقام بتأسيس مصنع هذه المهمة بالمشاركة مع مائتين من زملائه, 
وبدأ بالإنتاج الفعلي عام 1960م. كانت هذه الشركة تنتج نحو ثلاثين ألف محرك ديزل منويا. إلا أنما تراجعت بعد صفقاتٍ استوردتما شركاث أخرى من السلغ الصينيّة الرخيصة ول تعد قادرةً على 
المنافسة فأغلقث أبوابَهًا في 2012م. 


كان أربكان داهيةً عبقرّاء يمتاز بلكاءٍ وقادٍ وعقلٍ راجح؛ مناضلاً جريئًا بالقدر الذي كان متميّرًا بسعة الإطلاع ورحابة الأفق الثقافيّ والفكري إل أنه كان مُسْلمَانَ الإِكَاِ حنفانيًا مذهييًا متعصّبًاء 
يدل ذلك على أنه كان جهميّ العقيدة مرجنًاء قبوريًا منبهرًا بسلاطين بني عثمان ومعترًا بحم. يقدّسهم ولعله يعتقد بعصمتهم من الذنوب والله أعلم . كما كان قوميًا (رغم ما عُرفَ عنه أنه اهتم بأحوالٍ 
الأمَةِ امْحمّديّةِ وأراد جمع شملها!). كان قليل المعرفة بأصولٍ الدّين مضطرب الفكر في مسائل العقيدة (والعقيدةٌ أساسٌُ الدين!). وهذا الإضطرابُ الوجداي أربكه في التمييز بين السنة والبدعة, 
فانساق وراء مشعوذٍ نقشبدديٍ انمه غيل زاهد كوتكو الذي جمع بين الحق والباطل في كتابه 1123/84 125207/111. 


توفي أربكان يوم الأحد 27 فبراير 2011م الموافق 23 ربيع الأول 1432 ه في أنقرة عن عمر ناهز 84 عامًا. نُقل جنمانه إلى ساحة مسجد السلطان غّد الفاتح في قلب مدينة إسطنبول» وصلّى 
عليه بعد صلاة الظهر قرابةٌ مليون ممن حضروا لتشييع جنارَتِه من مختلفٍ أصقاع العام وذلك بمشاركة رئيس الجمهورية عبد الله جول؛ ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى جانب زعماء إسلاميين 
منهم المرشد العام السابع مجماعة الإخوان المسلمين غُ مهدي عاكف, 57 حزب النهضة في تونس الشيخ راشد الغنوشي, وممثلين عن حركة حماس, وعدد كبير من العلماء والقيادات الإسلامية 
في العالم. وَدْفِنَ في مقبرة مركز أفندي الواقعة بمنطقة زيتين بورنوء ودش على قبرِو حفناتُ من أتربة أُحضِرَتْ من القدسء ومن جزيرة قبرص؛ ومن ضريح علي عرِّتْ بكوويتش من البوسنة, ومن مناطق 
مختلفة من أناضول. 
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ظهرٌ أربكان في أواخرٍ الستينيّات يستعدٌ لتغييرٍ الوضع بخطواتٍ مرحليّة لعلّه يجح في حلّ أزمة 
الإضطهادٍ الذي ذاقت آلآمَهُ قطاعاث واسعةٌ من المحافظين و"الْمُتَدَيِْينَ" على مَدَى العهد 
الجمهوريّ. بأت على رأس هذه القطاعات الْمِصْطَهَدَةٍ الطائقَةُ التقشبندِيّةُ. فبدا له أن يختار سبيلاً 


3 
م 7 


يكفل له الفرصة لمواجهة الطّفْمَة الكماليّة التي تَتَحَكُمْ في رقاب الشعب. 


أرادَ أربكان في أوَّلِ الأمر أنْ يتصدّى لهم بعد ما يأخدُ مكانه في صفوفٍ حزب يُلائمُهُ لِيَتَمَكُنَ 
بذلكَ من الدخول إلى الْبَرْلَمَانَ التُركِيَ. فالتمس القبولَ من حزب العدالة, إلا أنَّ رئيس الحزب 


سليمان ديميريل) رَفْضَ طلبَهُ. فقدّمَ ترشيحه منفردًا في انتخابات النِيابِيَّة عام 1969م. فانخب 
عيريل) رفض مَ تر منفردا في ت النَيابيّة عام م خب 


2 


نايا مستقلاً عن مدينة قونيا «00. ثم أبس مع ثُلَةٍ من رفاقه جربا سياسيًا في 26 يناير 
0مم. كاه "حب النظام القومئّ 21212" وذلك بعد سلسلة استشارات أجراها مع الْمُقَدَبِين 


.6 ا عش 280 
من أصدقائه. وبعد موافقة شيخه: محمد زاهد كوتكو 2 . 


والذين ساندوه في تأسيس هذا الحزب هم: أحمد توفيق بَاَكْصُوْ '(معلةط عل1لات1' أعمتطى وعلي 


ع 
ع 


حيدر أكْسَايْ 1135:0112 أآىء وسليمات عارا ف أَمْرَه 1101 111ى4 مقحطزرع51» وحسن تحسين 


ع 


عَرْمُودْجِي أُوغْلُو الى متقطة!' ندكة11» وعمر جُوَكْطُوسُنْ مك01 ععدرق وأ كرم 


7 غيل زاهد كُونْكُو ناءلا0؟1 نط2 2/111261: كان من مشاهير شيوخ النقشبدديّة في تركيا. يرجع أصله إلى أسرة من أهل شيروان مِنْ مُدُْنِ دَاغْسْتَان قد تَكُونُ الأسرةٌ تركية العزقِ والله 
أعلم. هاجرث أَسْرَئُهُ إلى تركيا في أعقاب الحرب الروسية-العثمانيّة سنة 1897م. وأقامث في مدينة بروسه الواقعة في منطقة مرمرا. وهي على مسافة 239 كم. من إسطنبول. كان والدُهُ إبراهيم في 
غضون ذلك في مراهقًا له 16 سنةً من العمر. درس إبراهيم بعضّ الشيءٍ من أمور الدين وتقلَّدَ الإمامةً في بعض مساجدٍ بروسه. 


وُلِدَ محمد في العام الذي استقرث أُسْرثهُ في بروسه. لم يلبث طويلاً حتى فَقَدَ أمَهُ (سيدة صابرة) وهو طفَلٌ في الرابعة من العمر. عاش في كتف وَالِدِِ إبراهم وَرَوْجَِِ الثانية فاطمة إلى أن مات أبوه عام 
9م درس محمد الإبتدائيّة والثانويّة في هذه المدينة. التحق بالجيش الغثمانّ أثناءَ الحرب العالمية الأولى في الجبهة السورية وهو لم يُكْمِلْ يومئذٍ الثامن عَشَرَ من العمر. ظلّ فترةً طويلة تحت 
السلاح. ثم عاد إلى إسطنبول بعد الفراغ من الجندية وانخرط في صفوفٍ جماعة 7 النقشبنديّين التابعين لشيخ داغستاي من أبناءِ عرقه يُدعى عُمَرَ الدَّاغِسَْانَ. وهذا الثاني كان من أتباع الشيخ أحمد 
ضياء الدين الْجُمُشْحَانَوِيَ الذي نال شهرةً في عهدٍ السلطان عبد الحميد, وشاع ذكرْة لإلْمَامِهِ بلعَةٍ الضادٍ. له تصانيف بالعربيّة منها: راموزٌ الأحاديثء وَلَوَامِعُ الْعْقُولِ وَحَجَائْبُ البق وَلَطَائِففُ 
كم كما له تأليفاثٌ في التصوّفٍ. 


انتسب محمّد زاهد كُوتْكُو إلى خليفته عمر الداغستاني وحلّ محلّهُ بعد موته, إلا أن كُودْكُو كان ضعيف العلم لا يُتَقِنْ العربيّةً. مع ذلك طارَ صيتُةُ في المنطقة الغربيّة ثم في أنحاءٍ تركيا. حَالَقَهُ الحظ 
لأسبّاب: كان جميل الوجه والعينينٍ وسيمَهُمَاء دقيق البشرة, رَبْعَ القامة رشيق الثياب... عليه وقارٌ وسكينةٌ. خاصّة وعماميةُ الكبيرةٌ ولحيئةُ الْمُرَبَعَةُ البيضاءٌ كانتا مُلْفتََينِ للانتباه, تَعْذِبَانِ العواطفت 
فينفلٌ الشيخٌ بذه الهيئة إلى قرارة النفوس. 


تعرفٌ عليه في البدايّة عددٌ قليلٌ من أساتذة الجامعة بمّن كانت لهم صلة بالدّين وتعرّضوا للاضطهاد من قِبَلٍ النظام الأتاتوركي؛ فثارت عاطفتُهُم أثناء مقابلتهم إياه. وأحسُوا بمحبّةٍ بالغةٍ له وهم غير 
ذوي كفائةٍ لِيَسْبرُوا غوره فيتعرّفوا على مستواه العلميّ وعمًا إذا كانت معتقدائة موافقةً لنصوص الكتاب والسئة: لكنهم تأَروا بمجرَّدٍ مظهره فنهضوا للدعوة إلى حَلَفَاتِِ وأذاعوا بفضائله وَبَالَهُوا في 
تعظيمه. فلم يلبث حق تافت عليه جموعٌ كبيرةٌ من المّفِينَ ورجالٍ الأعمال وأصحاب المناصب في مختلف أجهزة الدولة. نشأ بينهم شخصيّاتٌ بارزةٌ تعاونوا فيما بينهم, فأسّسوا شركاتٍ عملاقة 
وأخزابًا سياسيّك ومؤسّساتٍ تعليميةٌ توغّلوا بذلكَ في قنواتٍ الدولةٍ فاستطاعَ عددٌ منهم أن يقفرٌ إلى قِمَةٍ الدولة؛ مثل رغوت أوزال» ونجم الدين أربكان, وعبد الله غول» ورجب طيب أردوغان, وكفيرٌ 
من أمثالهم. تغيّرَ تجَرَى السياسة بذلكَ فتراجع الكماليّون أمامَ زعماءٍ التقشبنديّين (الذين جْرِي أسماؤهم عبر الإعلام ب"الإسلاميّين!") فتحسّنت أحوالٌ الطبقة المحافظة بجهودهم. 


كان محمّد زاهد كُوتْكُو أكثر ايَرَانََّ إذا فَارَنهُ ببقيّةِ شيوخ الصوفيّة فلم تظهر أباطيلهُ وفسادُ اعتقاده إلى العيان في كثير من الأحوال. غير أنَّ له كتابث يضم كثيرا من مساويه. من ذلك على سبيل 
المثال: روايئُةُ لحديث موضوع مُنْكْرِ يقول فيه: "إن الب قَالَ: إذَا نيتم في الأمُور, فَاسْمَعِينُوا بهل الْقبُور". 


مات محمّد زاهد كُوتكُو يوم 13 نوفمبر 1980م. في إسطنبول. حضر في تشييعه حشدٌ كبير من الناس بينهم كبار رجال الدولةٍ ورجالٍ الأعمال» وجمهورٌ من مريديه. ذُفِنَ في مقبرة السلاطين بالجبهة 
القِبْلي من جامع السلطان سليمان القانون وذلك بقرارٍ خاصّ أصدره مجلس الوزراء. 
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وجا اكلي 061 دمعسا8: وعمر فاروق كين متععط علسوط «عصق وصَفْوَتْ صُولاك 5211 
250121 وحسن أَكْسَايْ /إوكلى صدددآ1» وعلى أُوغُوز 727 آآى وإ“عماعيل مة مفتي أُوغْلُو [تقصسو] 
21013051 ونائل سُورِيل اعئنا5 اندلا وفهمي ْمُعَلِي أوغلو 110 صنت تناع وحسام 
الذين فَاضِل أُوغْلو 201101" صنأعصدون]]: وبماء الدين + جَرْخْ أُوغْلو لااعمعطتةن)) طتاأتمطوظ» 
ومحمّد صّاثْ أُوغْلُو ا 5805 أعمتطء31:» ورفعت بُويْمُوقَالِينْ صنل 1م80 1106, وحسام الدين 


أ كُمُوحجُو 13 11 أعدطه1115» وحسين عباس كقططة صتوءو نالك وإقبال شين مء9 1121. 


دخل أربكان في صراع مريرٍ مع الطَفْمَةٍ الأتائوركيّة الْمُمَطَرَفَةِ مذ بداية دخوله في السياسة إلى آخرٍ 
لحظة من حياته. امه الكماليُونَ ب"استغلالٍ الدّين في دعاياته وهُْتافَاته". زعموا أنَهُ يخْتَالٌ بذالك 
على 2 انلك على عقوهم ويستثْمرَ عواطفَهُمْ مع َعَم في الوقت ذاته 4 كانوا ولا يزالونَ 
يستغلون شخصيّة مصطفى كمال., يختلسون الضمائرٌ ويغسلون الأدمغة بمذه الحيلة. وأبعد من 
ذلك؛ َعم قد 0 من هذه الشخصيّة صنمًا يُعْبَدُ ونسجوا حولة ديئًا بتمام معى الكلمة,» ذلك 
تَحَدّيَا للإسلام, ومؤامرةً لأجلٍ القضاء على ما 5 من ظلاله الضعيفة في تركيا. 


صرفٌ الكماليُونَ كل جهودهم في تشنيع أربكان» وتقبيج أسلوبه, والخط من شأنه» والمساس 
بكرامته... أرادوا أن يُثيرُوا كراهيّة الناس ضِدَّه. فأعلنوا الحرب عليه بما في أيديهم من إمكانات 
الدَّؤْلَةَ وبه بتجنيدٍ الإعلام. ووصموه بكلّ نقيصةٍ من الرياءء والحرص السياسِي» والتَطَدُْفِ, واستغلالٍ 


ا واتخاذ المفاهيم الْمُقَدّسَةٍ مَةِ مَطِيّةَ لآماله وطموجاته... بلغث افتراءاتّهُمْ عليه إلى حدودٍ يكل 
اللسانُ عن وصفها إلى أن قالوا عنه. 'إِنّه 97 الظهرٌ أربع مرّاتِ في يوم واجدٍ أثناءَ جولته 
الإنتخابيّة, لِيْرَينَ عَمَلَهُ في عيون الجهلة فَيُوهِمَ بذلك مدى عَسُكِهِ 4 بالدينٍ رياءً» فينال دعم حثالة 
اجتمع ويختلس أصواّم عند صناديقٍ الإقتراع!". فحاصروه, وأخاطو به من كلّ صوب, وطوّقوه, 
وتجمّسوا من ورائه» واشتدٌوا عليه بِالْمُضَايَفَة َقَةٍ والإزعاج, ودخلوا في عِرْضِهِ وتَتبعُوا كل ا من 
حَرَكاتِهِ ليورّطوه في داهِيّة... فلمًا عجزوا عن ونين ذلك جَتُوا إلى امام بالخياتة للقيّم الأتاثوركيّة 
والخروج على النظام "العلماني". فلم يَتَيَسَّرٌ ((حزب النظام القومميّ) أن يعبت الفام هجمات 
الكمليِينَ غير عام وأربعةٍ أشهر, فأصدرت الْمَحْكمة الدستوريه قرا باه ف حل في 20 مايو 


م 


1م 
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غير أن أربكان لم يعرف الْمَلَلَ وم يمنعه القهر والإضطّهادُ عن مواصلةٍ مسيرته في سبيل دعواة» وم 
ا ولم تُوهِن عَمَبَةٌ شيئًا من عَزْمِه بل إِنَّهُ رغم الْمَظَالم التي تَعَرّضَ 
لما طوالَ أربعين عامًا نَبَتَ في نضاله وضرب مكالاً مُنْقَطعَ النظير في الصبرٍ والمقاومة وَالدَفاع, دون 
جْجوءٍ إلى استعمال اف ضِدَّ خصومه. 


نمض أربكان من جديدٍ فأنشاً جِرْبًا آخر باسْم "حزب السلامةٍ القوميّ" في 11 أكتوبر 1972م. 
وخاض غِمَارَ الإنتخابات في 14 أكتوبر 3م فحصل على ثانيةِ وأربعين مقعدًا في الْبَرْلَمَان 
التركِيّ. كان هذا نْجاحًا كبيرا حَقَقَهُ وَتَحَديَا في مواجهة النظام الكمالي الْمُسْتَبِدٌ. اشترك مع بُلَنْدْ 
أجَاوِيد ]01م50 80106 في تشكيل حكومةٍ التلافيّةِ واحتل منصب نائب رئيس الوزراءٍ في هذه 
الحكومة. اقترح على رئيس الوزراءٍ (بُلَذْ أجَاوِيدٌ) احتلال جزيرة قبرص, تلبيةً لنجدة القبارصة 
الأتراك الذين تَعَرّضُو للابادةٍ الجماعيّة على يد القبارصة اليونان, فَتَمّ ذلك في ذُفْعَتَيْن: الأولى في 
0 يوليو 1974م. والثانيّةٌ في 14 أغسطس 1974م. غير أنَّ أجاويد وأربكان اختلفًا في بعضٍ 
المسائل. ربما توفع أجاويد أن يُعْرَى ما ظَفَرَ به الجيشُ التَرِكِنُ من الغلبة إلى أربكان ويبقَى هو على 
المُامشٍ, فغالبَهُ الحَسَدُ فانسحب من مشاركته وتقرّر حل الحكومة في 17 نوفمبر 1974م. 


قام أربكان بدعوة الْمُوَالِينَ له لإقامة مظاهرةٍ استنكارًا لمبادرة الحكومة الإسرائيليّة بإعلاتمًا القدس 
عاصمةً للدَوْلَةِ العبريّة فاستجاب له مئاثُ آلافٍ واجتمعوا في مدينة قونيا يوم 06 يوليو 1980م. 
فتذمّرَ قادة الجيش من هذه البادرة وعدُوهُ تَحَدَيَا للنظام الأتاثوركيّ و"العلمانية!" فقاموا بإنقلاب 
عسكري في 12 سبتمبر 1980م. تم في أعقابه به عل الْبَرْلَمَانِ وأطيح بحكومة دبميريل؛ وَأُوقفَ 
العمل بِدُسْتُورٍ 1962م. وَأَعْلِنَ الأحكامٌ | فِيّهُ وألغي جميعٌ الأحزاب السياسيّة في 16 أكتوبر 
1. بما فيها حزبُ السلامة القومئٌ ل أمّّسه أربكان بعد حزب النطام القوميّ الْمَء حَل)؛ 
وتم تغربب رؤساءٍ الأحزاب العنا ا فارة أربكان إلى (أُورُو تدا 28) بجوار مدينة إزمير» 
وحكم عَلَيْهِ بالإقامة الجبريّةِ هناك فترةً قصيرةٌ ثم أطلق سراحة. ثم كم عليه بالسجن مع جماعةٍ من 
رفاقِه في 15 أكتوبر 1980م. ثم أطلق سراحُهُ في 24 يوليو 1981م. 


مُنِعَ أربكان من النشاطٍ السياسيّ لِمدَّةِ عَشْرٍ سَنَوَاتِ وفقًا لأحكام الدستور الجديدٍ (الصادرٍ في 
2 ). 2 رُفعَ عنه حظرٌ ممارسة السياسّة عَقب الاستفتاءٍ في 06 سبتمبر 1987م. وأصبح 
رئيسًا لزب جديدٍ أَسَّسَهُ بام "حزب الرَّفَاِ' في 19 يوليو 1983م. فانئخب نائبًا عن مدينة 
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قونيا فور الانتخابات الْبَرْلَمَايّةَ في 1991م. بَدَأ نَمُهُ بعد ذلك يَتَألّق بسرعة. وا كانت حظوثة 
الفائقةٌ من النجاح بعد أن نال قِسطًا كبيرا من تأيدٍ القطاعات الواسعة من الْمُحَافِظِين في انتخابات 
5م. فحصل حزبُ الرفاة بعد هذه الحملة على 158 مقعدًا في المجلس التُركِيّ. شارك 
"حزب الطريق القويم 2/2" و"حزب الوطن الأمّ 4242" في حكومة إئتلافية فاشلة. ثم بعد حلّ 
هذه الحكومة قامَ أربكان بعشكيلٍ حكومة اثتلافيّة أخْرَى مع "جزْب الطريق القوم 01/0" وأصبح 
رئيسًا للوزراء في 28 يونيو 1996م. 


قطع تر كيا شوطًا ملحوظًا من التقدّم في عهده الذي ل يَزِذْ عن عام واحد, فَنَمَى إقتصادُ البلدٍ 
بمعدّلِ 05»7/,. استمرث هذه الحكومة الإثتلافيّةُ حتى 30 يونيو 1997م. حيث قَدَّمَ أركان 
استقالتة وأراد أنْ يتَزكَ منصبه لطّنْسُو تُشِيلَرُ ه111 دومه1 بعد أنْ رفع النائث العامٌ فال 
سَاوَائنَ 52725 1/1601 دعوى صِدّ حزب الرَّقَاٍ بمْهمَةٍ خروجه على النظام الأتَانوِيَ. إلا أنَّ رئيس 
الجمهورية سليمان دعيريل اختارّ مسعود يلماز 1101232ل 16اوءع]7 رئيسًا للوزراء على رأس 0 
ائتلافيّة أخرَى بمشاركة "حزب الوطن الم" "وحزب الدِبمَقرَاطِيَ اليساريّ" 


أصدرت المحكمةٌ الدستوريّةٌ كما بإِلْقَاءٍ حزب الرَّفَاهِ في 16 يناير 1998م. كما حكمث على 
أربكان وخمسة من رُمَلآئِه بحَظْر النشاطٍ 0 لِمُدَّةِ خمس سنوات. عليه تمض إسماعيل 
البتكين صناءاماى انهصوآ وهو أحدّ أصدقاءٍ أربكان» قامَ بناءً على طلب منه لتأسيس حزب 
يستأيفُ أعمال حزب ارق الْمْنْحَلِ فم ذلك في 17 ديسمير 1997م. وثيَيَ الحزب الجدية 
ب'حَزْب الَْضِيلّة". غير أنَّ حَظَهُ 1 يدُمْ طويلاً قلغي هو الآخر بنفس التّهمةِ في 22 يونيو 
1مم. 


رغم كُلّ هذه الْمُعَاَاةٍ صّممَ أربكان على مُوَاصَلَةٍ المسيرةٍ. قأشارٌ على رفاقه بتأسيس حزب جديدء 
فتقرّرَ ذلك؛ وأعلِنَ قيامُ "حَزْبٍ السَّعَادَةِ" أخيرا في 20 يوليو 2001م. ودامً بُارِسُ نشاطة على 
المسرح السياسيّ» ولكنّه تدهورّ في الآونة الأخيرة (بعد وفاة نجم الدين أربكان) وعادَ حزبًا ضعيفًاء 
خاصّةً بعد أن طقَى حزبُ العدالة والتنمية على جميع الأحزاب السياسيّة في تركيا. 


2 
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بعد مُضِيَ فترة على إنقلاب 12 سبتمر 1980م. سمَحَ الجنرالاث بعودة الأحزاب السياسيّة 

أعمانها من جديد. فبدأ يستأنفُ الواحدُ منها بِلْوَ الآخر نشاطةُ في ربيع سنة 1983م. إلا أنَّ 
الحكومة العسكريّة وافقث لثلاثة أحزاب فحسب أنْ تدخل إلى المناقسَةٍ الإنتخابيّة: الحزب 
الديبمقراطيّ القوميّ (8/1122) أتاموط أئه1[مصيء<1 عجاء :21/111113 والحزر ب الشعبيّ (ط) تتتدط اععللط1 


» وحزب الوطن الم (طذخ لالخ ) أمنتتهد2 2132 ةق . 


ٍ و 5 عر ٠‏ 4 2 د 3 00 2681 4 
كان حزب الوطن الأمّ أقوّى هذه الأجزاب, أَسَّسَهُ ترغوت أوزال 0221 6دون1” ” في 20 مايو 
3. مع غْبَةِ تَكنُوفْرَاطِيةِ بمتازون بِانْكَةٍ وبُعدٍ النظر من رُمَلاَئِهِ الذين كانوا شاركوه أيَامَ عمله 


في المؤسّساتٍ الحكوميّة والخاصّة. غير أنَّ أحدًا من أفرادٍ هذه الثُلَّةِ لم يكن قد حظِي بشهرة قبل 
هذا. وكان هذا اللَّفِيفُ يضح عناصرٌ مِنْ مختلفٍ الإتجاهات والمشارب الفكريّة والسياسيّة. كلهم 


كانوا ذَوَيْ خِبْرَةٍ وكفائة في تخصّصاتَم, ويتمتّعونَ بحَدَانَة ان والنشاطٍ والحيويّة» لهم طموحاث, 


21 يُرغوت أوزال 0221 ]ناع1107: سياسيٌ ترك وُلِدَ في 13 أكتوبر 1927م. بمدينة ملاطيا. أبوه محمّد صدّيق كان موظقًا في أحد البنوك, وأمّهُ حافظة خانم كانث مُدَرْسَةَ في إحدى المدارس 


الإبتدائية. يزعم بعض الكْتَابٍ أنّه كردي الأصل. إلا أنَّ تسميةً الأبناء ب"ثرغوت" لم تكن من عادات الأكرادٍ, بخاصّة في تلك الفترة التي وُلِدَ فيها ُرغوت أوزال. 


درس الإبتدائية والثانوية في مختلفٍ مُدْنٍ أناضولء وأكمل دراستَةُ العليا في جامعةٍ إسطنبول للتقنية. تخرَّجَ مهددسًا كهربائيًا عام 1950م. ثم درس الإقتصادّ في أميركاء وتخرّجَ من جامعةٍ تكساس. تزقج 
من السيّدة سمراء, ورْزِقَ منها ولدين (أحمد و أَقَه) وابنةً (زيب). 


عمل في بعض المؤسّسات الحكوميّة, اتخذه سليمان دبميريل مستشارًا عام 1965م. وهو إذ ذاكَ يتولى أمانةً سرّ هيئة تخطيط الدولة. ثم احتلَ منصب المستشار في هيئة تخطيطٍ الدولة سنة 1967م. 
ثم عمل مستشارًا في الببك الدُولي من عام 1971م. حيّ 1973م. عاد إلى تركيا وبدأ العمل في مجالٍ السياسة فترشّح في الإنتخابات العامة سنة 1977م. من حزب السلامةٍ القومِيّ للنيابة عن 
مدينة إزمير» ولكنّه لم يفز. 


تصرّفات أوزال وتصريحاثة توحي بأنّه كان مضطرب العقيدة, تَدَبْدَبَ دائمًا بين الْمُسْلْمَائِيّةِ والحياد الدِييّ» مع أنه كان مرتبطًا ب"شيخ الْمُكَقَِّينَ' محمد زاهد كُوتكو. وَرَدَ عن غير واحدٍ بمّن صاحبوه: أنه 
كان يُصَلّي الخمسنء ويصومٌ رمضانء وقد حج مرارًا. فهو أول رئيس تركي يواظب على صلاة الجمعة بشكل علني كما أنه أول رئيس يقوم بتأدية مناسك الحج؛ إضافة لعددٍ من القرارات المتعلقة 
بالتعليم الديني. لذاء كان تحت مراقبةٍ شديدةٍ من قِبَلِ شبكاتٍ استخباراتيّةٍ أتاتوركيّة مُتَحَفِيّةِ ضمن المؤسّسة العسكريّة. غير أنه قلّما كان يذكر شيئًا من أمجادٍ الأتراكِ ويعترٌ جماء ينا يدل على أنه لم يكن 
قبوري بخلاف أربكان ورفاقه الأجل. / 


كان أوزال ناجحًا في سياسته, هادنًا في تعامله, مسايرًا لجميع أطياف المجتمع, فاطمئنَ له قادةٌ الجيش ولعل ما ورد في عباراتِ ضمن موسوعة الكُترونيّة يعكس الحقيقةً» وهذا نصّه: "يعتقد محللون: أنَّ 
أيفيرين وقادةً الانقلاب بحفوا عن اسلام لا يهدّد تعاليم أتاتورك العلمانية المتشدّدة ونا يخدمها لمواجهة الخطر الشيوعيء وكان أوزال الذي تصالحت عقايّتُهُ العلمانيَةٌ مع قلبه الإسلاميّ هو الانسب 
لتلك المرحلة فهو يتمنّع بعلاقاتٍ مميّزة مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة, كما أنّه تلقّى علوم فيها وهو مقبول للعلمانيّين بخطابه العلمانّ وللإسلاميّين بممارساته الإسلاميّة وتوجُهَاتِ عائلته 
7بب- 000000 1 


كان أوزال أحيانً يني على مصطفى كمال بأسلوب وسطء بخلافٍ أسلوب الكماليّينء لا يبالغ في تعظيمه. لعلّه كان يتظاهر بذلك على سبيل التعمية للطّفمة الكمالية الحاكمة انّقاءَ شرّهم, وَتَقَظً - 
في الوقتٍ ذاته- من كراهية معارضيه. فتميّز عهده بفترة هدنة بين الْمُسْلْمَانِيِنَ والعلمانيّين مارس سياسةً من غير صدام مع قادة الجيش (الإنقلابيين) فلم يتعرّضْ لضغوط الجيش ومضايقاتهم على 
عكس صاجبه (أربكان) الذي نال منهم ما يكلّ اللسانُ عن وصفه من التهكم والإهانة والتشنيع... 


مات أوزال غيلة (على الأرجح) يوم 17 أبريل 1993م. في أنقره بقصر الجمهورية: قُتِلَ بمادّةٍ سامّة دسّوها في طعامه أو شرابه. ورد ذلك في تقرير الطب الشرعي الذي ثم تقديمه للقضاءٍ بعد أن 
أخرج جثماتهُ من القبر يوم 02 أكتوبر 2012م. بعد 19 سنة مضت على وفاته, وتم تشريحه من قِبَلٍ هيئة من المختصّين, ولكنّ التحقيقات في هذه الجناية انتهت دون جدوىء يما يدل على مستوى 
قدرة الشبكة التي تتحكم في الدولة التُركِيّة إلى اليوم!!! 
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يتطلّعونَ عاليً252. إكْتَسَبٍ الحزبُ بفضل جهودِهِمُ انتشارًا واسعًا داخل الفصائل المختلقة 


لمكوّنات امجتمع, ونال دعمًا كبيرا من جماعات النَفَشَبَندِيَة. 


كان أوزال شعييًا في خطابه للجمهور. حَاوَلَ القضاءَ على الوحش المتمثّلٍ في الْبيرُوفْرَاطِيّة 
الَفلِيدِيّة وَهَدَمَ ين من السدودٍ والحواجز القائمة بين الدَوْلَةِ والْمُوَاطِنِ فقطع في ذلك شوطًا 
ملحوظًا. أكسب حِرْبَهُ صورةً من أوسط 0-0 َتَبَنّ اللّيبراليّة اليمِينيّةُ نال بذلك دعم القطاع 
الرأسمَالي والتزمَ ب"العلمانئة" وأكُدَ غير مرَّةٍ أنه "علماي “" التَوَجُهِ. (ربعا تعميةً للطَّعْمَة الحاكمة التي 
ثُرَاقبُ إجراءات الحكومة حَنِيئًا)؛ لأنّه كان نقشبنديً من مُنْئَسِبِي محمّد زاهد كُوتْكُو, وهذا يجعل من 
المستحيل أنْ كان أوزال صادقًا فيما اذّعا أنه "علماق | شرّب"! هذا من جانب؛ ومن جانب آخر, 
بمكن القول: بأنّ النقشبنديّة أصلاً لأيَتعَارَضٌ مع العلمانيّة في مَوْقَفِهَا من الإسلام! 

استطاعث حكومة حزبث الوطن الأمّ مسايرة قادة الجيش بفضل السياسّة سَةٍ الْمَرِنٍَ التي مَارَسَّهَا 
ترغوت أوزال. فقضّى هو دَوْرَتيْنِ الْتِحَابيتَينِ في رئاسّة الوزراء: (الأولى في 1983م. والثانية في 
7م بينما كان الجيشُ لا يزال آنذاك يغتصب السلطة ويتحكّمْ في الدَّولةِ بواسطة مُفَجَرِ 
الإتقلاب كنْعَان فين 10 مممعكلء في حين أنَّ الجنرالات كانوا يراقبونَ الحكومة بدقَةٍ بالغة 
وحسّاسيّةٍ شديدة. وقد يكون قادةٌ الجيش مركي يومئذٍ يتجاهلونَ سياسَةَ حكومة أوزال خاصّةً في 
تعافلهًا عن الركاتٍ المهادِيّةٍ (على قلّيها)؛ وذلك بسبب عواملَ خارجيّةٍ منها على وجدٍ الخصوص: 
الحرث ضِدَّ الاتحاد السوفيقَ في أفغانستان, إلى جانب ما كانت أميركا كل على الحكومة التركيّة 
عَبْرَ قَنَوَاتِ خاصّة من 4 التسامح مع المشاعر الدينيّة بُغْيَةَ الإغضاءٍ عن المتطَوَعِينَ الذين 
يتوافدون يومذاك إلى المنطقة الأفغانيّة. وهناك أسباب أخرّى داخليّةٌ تتمدّل في محاولة استيعاب 
الحركات الإسلاميّة في إطار الدّولة ونظايها العلماق لِسَحْبٍ الِْسْاطٍ من تحتٍ أقدام "اليا 
الإسلاميّ التوحيديٌ" 


أهتمٌ أوزال بالقضايا الإقتصاديّة؛ غَيّرَ النظامَ الْمَصْرَيَ واستطاعٌ أن يْرِجَ بلادَهُ من دائرة الأرمات 
امال امَك بين فترة وأخرى. وكرّسَ جهوذة في توسيع نطاق اخْربَاتِ؛ رقع الَظرَ عن ال 
العربيّةَ في 20 مارس 1992م. أصبح المواطن التُرِكِينُ بعد ذلك اليوم يتعلّم الذعََ الْعرييّة دون أن 


7 يأتي على رأس الشخصيّات الذين شاركو ترغوت أوزال في مسيرته السياسيّة: عدنان قَهُوَجِي 122137601 102)ر, وأحمد مسعود يلْمَازْ 911222 2/1516 766طالى, وغ وهبي 


دِيْجَزْكَر نه 1وعجم1<1 تطداء7؟ أعسصتطه]/3: وحسن جلال كُورال أء2نا0 لهاءعن) سوكوآط؛ وجميل جِيجَك عاع؟1) 11ددع0). وأكرم با اكُدَمِيرلي معلل جمع8[1: وعبد القادر 
أكْسُو ننوءاى 1ن01111220 0ش وَبْلَنْدْ أكَازْجالي 11هع27>لى 18101606, وَمُصْطَفَى تناز تيتيز 11612 11022 2/]15]218. 
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يخافَ مُدَاهمَةَ الشرطة. كان أوزال في الوقتٍ ذاته متسامحًا مع الجماعات النَفْسَبَنْدِيّة فأَنْبَتَ ذلك 
في نفوسهم التَّجَرُوٌ والتمادي. فخرجوا من عَرْلتِهِمْ وحصلوا على أموالٍ طائلة» وأنشئوا شركاتٍ 
ضخمةٌ وَانْبَرَْا لِنَشْرٍ الطريقة النَّفْشَبَنْدِيَةِ بين بَني جِلَدَتِمْ في كازاخستان, وتركمانستان, 
وأوزبكستان. وقَرْغِيزِسْتَان وغيرها من بلاد الثرِْكِِ بعد سقوطٍ النظام الشيوعِيّ واتميارٍ الاتحاد 
السوفيق. فأثارٌ ذلك القطاعات "العلمانيّة"' واليساريّة فصدرث عَبْرَ أجهرّهًا السياسيّة والإعلاميّة 
انتقاداث شديدة وواسعةٌ تُنَدّدُ بسياسّةٍ أوزال تلك. ومن جملة اعتراضات "العلمانيّين" واليسارتّين 
تقريرٌ أصدرَهُ الحزبُ الدبمقراطِيٌ الاجتماعِيٌ الشعييٌ عام 1990م. جاءً فيه: "إن تطورَ الاتجاهاتٍ 
والْميولِ الأصوليّة الإسلاميّة يهدّد الدولة التركيّةت حيث يستهدفٌ الأصوليُون التحؤلَ عن 
إصلاحات أَنَانُوزْك وإقامة نظام إسلامِيّ يتناقضٌ مع العلمانيّة". 


بالمناسة يجب الإشارةٌ هنا إلى أنَّ خَصلتَين مذمومَتَيْنٍ كانتا دائمًا من أبرز ما عُرِفَ به العلمانِيُونَ 
واليسارِبُونَ: الجهل المطْبِقُ بالأديان وَالْعْتَقَدَاتِء ومعاداةٌ الإسلام. وهي من أولوياتٍ الفريقين. وقد 
بلع الجهل منهم بالعقائدٍ إلى حدٌّ التَبّس عليهم الإسلامُ دائمًا بِالتَصَوْفٍء (والإسلامُ براءً منه). لذا 
كانوا ولا يزالون يَرَوْنَ الإنسانَ الْمُسْلِمَ (وحقٌّ الشخص الْمُسْلْمَانَ) متميّلاً في مخلوق صوق 
مُتَرّمَتِ! فقد منعهم الحقدُ الدَّفِينُ من أنْ يكلفوا أنفسهم بالبحث لََظَةَ عن حَقيفَة الإسلام 


فيتعرّفوا عليه في تبه الحَالِصٍء وليظهرٌ لهم الفكرٌ الصوقٌ وبراءةٌ الإسلام منه. 


بعد مُضِيَ ثلاث سنين فحسب على تأسِيسِدء أخدّ يدبُ التقامُ في جسم حزب الوطن الأمّ, 
وبدأث علاماثُ الشيخوحَة تظهرٌ عليه كما هو الحال مع أيّ شيءٍ (سوى الله سبحانه). يبرهن على 
سير الإنحدار في الحزب, أنّه حصل فقط على 032.1 من الأصوات في انتخاباتِ 28 سبتمبر 
3.م. النصفيّة. بينما حَظِيَ حزب الطريق القويم احا بالمقابل» بعد أن نال مؤازرة ديميريل في 
هذه المرحلَةِ فخرج من الحملَةٍ الإنتخابيّة فائرًا موفورا. 


كان حزبُ الوطن الأمّ قد حصل على 211 مَفْعَدَا من أصلٍ 400 مَفْعَدٍ في الْبَرْلَمَان التُركِيَ عَقِبَ 
انتخابات 06 نوفمبر 1983م. ثم سجّلَ َاحًا أفضل من ذلك في انتخابات 29 نوفمبر 
7م. فحصل هذه الْمَرَةَ على 292 مَفْعَدَا من أصل 450 مَفْعَدِ. ولكنّهُ لم يستطغ أنْ يَنْبْتَ 
على هذا الْمُسْتَوَىء وأنْ يمْنَعَ التَرَاجُعَ في مسيرته. بل سُرْعَانَ ما تدهورٌ وسقطّ في مدَّةٍ يسيرة إلى 
الْمُسْتَوَى الثالثِ في الترتيب بين الأحزاب. لذاء فإِنَّ ارتفاء ترغوت أوزال إلى منصب رئاسّةٍ 
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الجمهوريّة (يوم 31 أكتوبر 1989م. بِمُجَرّدٍ موافقة رفاقه من الثُوَابٍ الْمُنْمَسِبِينَ إلى حزب الوطن 
الأمٌ): دارث حولَهُ يومذاك مناقشاث ومشْاجَرَاتٌ حادّة. 


انقسمَ حزبُ الوطن الأمّ (ني الدَّاخْلِ) إلى فريقين متشاكسين: فريق لِيبرَاِيَ وفريتٍ مُحَافِظِءِ وذلك فور 
ارتقاء ترغوت أوزال إلى منصب رئاسة الجمهوريّة. فتطور الام بين الطرفين خاصّةٌ بعد أن ترشّحث 
عَقِيلَتُهُ معرَاء أوزال 0221 72دمن5 لرئاسة مكتب الحزب لمدينة إسطببول. فلمًا تم انتخائماء أقبل 
(من الفريق المعاكس) وزيرٌ الدفاع حُسْني ذُوغَانَ م1208 11501 من منصبه نتيجةً ضغوطٍ ترغوت 
أوزال على رئيس الوزراء يلدريم اكبلوط أن [ناطعلق مصعدل21. دل ذلك على أنَّ أوزال كان نازعًا 
للتحكّم على الحكومة فلم ييعْ من نَبْذٍالعرْفٍ الدُسُْورِيَ جانبًا لأجل مَصّاحه الشخصيّة. 

ازداد الحزبٌ ترتحا نتيجة العواصف التي كانت تَهُرُهُ من الداخل والخارج. احتدمَّ الصراع يبن رئيس 
الوزراءٍ يلدريم آكبلوط وَمُنَافِسِهِ مسعود يلمازء فلم يلبث حقٌّ عُلِبَ آكبلوط في المؤتمر العامَ 
للحزب يوم 15 يونيو 1991م. فحلٌ يلماز مله. فكان لأوّلٍ مرة في تاريخ الجمهورية الترية 
يتنحّى رئيس الوزراء من منصبه نتيجة صراع يحدثُ داخل الحزب الحاكم! ثم ازداد الحزث تدهؤرا 
وتراججعَ حتى هبط إلى مستؤى الحزب الْمعَاضٍ بعد الإنتخابات العامة في 20 أكتوبر 1991م. 
ودام ذلك طَوَالَ فترة ما بين 1995-1991م. ثمّ اشتركَ مع أحزاب أخرى في تكوينَ حكومة 
إنتلافيّة إلى أن أَلْعَى نَفْسَهُ في 31 أكتوبر 2009م. 


2 


٠‏ حزب الطريق القويم لا10 


ظهر حزبُ الطريق القوم على المسرح السياسيّ كوارث لحزبين سابقين: الحزب الديمقراطِيّ. وحزب 
العدالة. تم تأسيسّة يوم 23 يونيو 1983م. 


يُعتَبَّرٌ حزبٌ الطريق القويم امتدادًا لحرب العدالة الذي ألغى مع جميع الأحزاب السياسيّة على يد 
الإنقلابِينَ عقب فَفْزٍ الجيش على الدولة, والإطاحة بحكومة سليمان ديميريل في 12 سبتمير 
0م. ساهمَ مع عددٍ من الأحزاب في تكوين حكومات اثتلافيّة ما بين 1997-1991م. 
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تون فيه منصب الرئاسة كلّ من سليمان دعيريل اءتتصء<آ مقصنوعءانى وطَنْسُو لشيلر 0 
11 . 


بدأث مغامرةٌ حزب الطريق القويم بعد أن سمح المجلس العسكرِي بِعَوْدَةٍ التَعَدّديَة عام 1983م. 
اتَفقَ عددٌ من السياسيّين اليمينيّين على تأسيس حزب شَعّوهُ "حزب تركيا الكبيرة عبركلين1 عانانانا8 
(815) زوتتيدم" لِيُمْلِيَ الفراعً الذي تَرَكَهُ حزب العدالة الْمُلْعَى إلا أنَّ الإنقلابيِينَ ألْعَوْا هذا 
لحرت هو الآخرّ بحْجَّةِ أنه امتدادٌ لحزب غير قانوني وقد سبق إِلَغاؤُهُ. فعادَ أعضاءً الحزب متّفقين 
على تكوين حزب آخرّ هذه الْمَيَةَ تحت عنوان: "حزب الطريق القوم (0105) أوناعد2 امتزنصمقه2", 
وانخب أحمد نْصرَثْ طونا 1108 اونا أعمواح رئيسًا للحزب. َيْدَ أن قادةً الجيش رفضوةٌ كما 
رفضوا عددًا من رفاقه, فلم يتمكّن الحزبُ مِنْ جنع شُمْلِهِ في الوقت المْحدّدِ, فَفَائَعْهُ فرصةٌ المشاركة في 
الإنتخابات العامّة لسنة 1983م., وانتخب أخيرا يلديريم آوجي 001ى 7711117 رئيسًا للحزب 
بدلاً من نُصْرَتْ طونا. 


كان نظامٌ الدولة التُرِكيّة في هذه المرحلة تحت مراقبة تنظيماتٍ سِرَيَّ مُعْظَمُهَا مُنْدَسَةٌ في المؤسّسةٍ 
العسكريّة وجهاز القضاء؛ فالتبسس حزب الطريق القَوبم على هذه التنظيمات ب"حركة محافظة بَْتَةَ!", 
فحاول القضاءٌ لِمَنْعِهِ من النشاطٍ السياسئ, على أنَّ المحكمة الدستوريّةَ رفض إِدّعاءَ النيابّة العامّة 
ضِدَّ الحزب في 28 سبتمبر 1984م. بعد أنْ تبيّنَ لها أنَّ الحزب يتبىٌ "العلمانية", واليمينيّة 
الَبرَاِيّة... ونا تمكّنَ الحزث من تشكيل مجموعة بَرْلَمَانيّةِ في مايو 1986م. وانتُخب سليمان 
دميريل رئيسًا للحزب في 24 سبتمبر 1987م., بعد أن رُفْعَ عنه حظرٌ مزاولة العمل السياسي. 


استطاعٌ الحزبُ أن يحصّل على 178 مقعدًا في الَْْلَمَان بعد انتخاباتٍ 1991م. التي أَجْريَتْ 
مُبَكْرَة فغدا أوَّلَ حزب على مستوى الأحزاب السياسيّة في الْبَْلَمَانَ التُرِكِيَ لكنّه م بملك النصات 
المطلوب لتكوين حكومة مستقلّة وحده, فاضطرٌ أنْ يشارِكَ الحزت الإجتماعِيّ الديمقراطِيّ الشعبيّ 
الذي يرس آنذاك أَزْدَالُ إينونو امه[ 1د0:ء فتَمٌ تشكيل حكومة ائتلافيّة بمشاركة الحزبين: حزب 
الطريق القويم (اليمينيَ) 277: والحزب الشعبيّ الإجتماعِيّ الدبموقراطي (اليسارِيّ) 5117. دامث 
هذه الحكومة ما بين: 29 نوفمبر 1991م. و16 مايو 1993م. 
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ما تق رئيس الجمهوريّة ثرغوت أوزال بصورة فُجَائِيّة يوم 17 أبريل 1993م. اتَفقَ الرأيْ على 
سليمان ديميريل في مجلس الشعب لِيَجِلَ محلّه وكان لِلْحِزبٍ الشعيّ الإجتماعِيّ الدبموقراطِيَ 5110 
(المشاركِ في الحكومة الإنتلافيّة) دورٌ كبيرٌ في انتخابه يوم 16 مايو 1993م. فُحَلَّتْ طُنْسُو تشيلر 
محلّهُ يوم 13 يونيو 1993م. بصفتهَا رئيسةً للحزبء ورئيسةً للوزراءٍ في آنِ واحد. 


كان الإقتصادٌ الثَرِكِنُ في تلك الفترة مُنْهَارَا في حالة يُرْنَى طَاء إلى جانب أزماتٍ اجتماعيّة وأخلافيّة 
ودينيّة وثقافيّة وسياسيّة شاعث في كل أرجاءٍ البلد. وعم البلاءُ من جَرّاءٍ ما ساد بين أولياءٍ الأمورٍ 
والسياسيّين من الفساد, والارتشاءء وامحسوبيّة والوساطة, واختلاس أموالٍ العمامّة واستغلال 
النفوذ. واستخدام الْمْنَظَمَاتَ السَرَيّة وَالْمَافيا في تسيير الأمورٍ وتنفيذٍ الأوامر!... أسفرٌ ذلك عن 
افلآتٍ أمْنء وغَلآءِ وارتفاع مؤشِراتٍ الْبَطَالََ وهبوط قيمة اللَّيرةِ التركيّة وارتفاع معدّلات 
التضخُم, وانخفاض الأجور. وانتشارٍ الفوضى... بالتوازني مع هذه المشاكل تصاعدث عمليّاتُ 
الإرهاب والإغتيالات» واختطافب الناشطين الأكرادٍ في المنطقة الشرقيّة وارثكبّث انتهاكاث واسعة 
النطاق لحقوق الإنسان. 


أت على رأس هذه الوقائع حادثةٌ هامّةٌ جدًاء عُرِفَتْ ب"فْضِيحة سُوسُوُلُوكَ 1 ك11ا51111ن51"» 
التي ظلّثْ بأسرارها وأهوالها وتبعاتا تير ليرا بين أجهزة الدَوْلَةِ والسياسيّين, وتُشْغِل بالَ الْمُجْتمَع 
وضميرة إلى اليوم. بلغث خظورة هذه الحادثّة إلى حدٍّ اهتمّ يما الإعلامُ الدُوَيُ بشكل انوا ينها 
احتَلتْ صفحات الكُتُبِ والموسوعات! فقد ورد في مستهلّ شرح لهذه الحادتة في وو 
(ويكيبيديا الألكترونيّة) عباراث عنها تقول: 


م قي 


"فضيحةٌ سُوسْورْلُوكَ: هي فضيحة تورّطّث با الحكومةٌ الُركِيّة وفُوَانهَا المسلّحةُ مع عددٍ من 
العصاباتٍ الإجراميّة المنظّمَة. ووقعث هذه الفضيحةٌ أثناءَ ذِرْوَةٍ البَرّاعَ التُركِىَ مع حزب الْعُمّالٍ 
الْكُرْدِسْتَانَ. وذلك في أواسط التسعينيّاتِ من القرنٍ الماضي. وقد كت عله العلاقَةٌ بعد أن 
طرح مجلس الأمنٍ القوميٌ اتوك الحاجة إلى تعبئّة مواردٍ البلآدٍ نحو التغلُبِ على حزب الْعْمّالٍ 


الُْرْدِسْتَانَ الانفصّالّ المسَلّح". 


"وظهرت الفضيحةٌ للعيان بعد حادثة خَطّم سمّارَةٍ في الثالث من نوفمبر عام 06م وذلك 
قرب بَلْدَةِ سُوسُورْلُوك 551011116 التي تقع بمحافظة بَالِيكُسِيرٌ :زوه821:1. وكان من ضصَّحَايًا الحادث 


نائبٌ مدير شرْطَة إسطنبول» وعْضْوؤٌ بَزْلَمَانِ (وهو رئيس قبيلة كُرْدِيَة قَويّة), وقائدٌ منظّمة الذََّّاب 
00000 ,5 603 
الرَّمَادِيّين ز(وهو جرم مَأَجُودٌ وَمنَ المطلوبين على قائمة ة الشرطة الدُوَلِيَة الإنتربُول). 


وردث أيضًا في موقع ألكترون (من أجهزة الإعلام الْمِصْريّةِ - مصراوي نمارده -) عباراتثٌ عن هذه 
الحادثة, وهذا 5 "أكُدَ تقرية رشي نُشِرَ في 1998م., وجود علاقَاتٍ بَيْنَ أَجْهرَةِ الاستخبارات 
الّركِبّة وجماعاتٍ من الْمَافْيَاد يُسْمَحُ لَا خُصُوصًا بارْيِكَاب عَمَلِيّاتِ قَثْلٍ باسم الدَولَة ولاسِيّمَا 
مناصرين لِمُتَمَرَدِي جزب العْمَّالٍ الكْرْدِسْتَاقَب 781" يبرهن على هذه الحقيقة ما جاءً في تقرير رسجميّ 
لِمنظّمةٍ الإستخبارات التُركيّة التابعة لرئاسة الوزراءٍ مباشرةً وهذا لَصّهُ مُعَجَبًا: ٠‏ 


5 
5 0. 4 


"إن أسماء 59 شخصًا الواردةً في الإدّعاءات: 17 منهم, قد قَصُوًا كَبَهِم؛ 9 منهم, بُعَرَفُونَ بمُجَرَدٍ 
أشهائهم فحسب؛ 4 منهم. سياسيُون؛ 4 منهم. رجالٌ الأعمال؛ 14 منهم, مُتَّهَمونَ بعلاقاتِ مع 
الْمَافيا؛ 5 منهم. عسكريُونَ؛ 13 منهم, رجالٌ الشُّرْطة؛ واحدٌ منهم, رَجْلُ دين؛ واحدٌ منهم, 
استخباراق. واحد منهم, ذو علاقة مع شبكة الإستخبارات, بحسب الإِذّعَاءٍ؛ٍ اثنانٍ منهم, إيرانيّان؛ 
8 منهم, مُتَهَمُونَ بتجَارَةِ الْمُخَدّراتِ كما لحم علاقاثٌ مع الْمَافْيَاهٍ واحدٌ منهم؛ سائق؛ واحدٌ 
منهم, مُنْشَقّ من تنظيم (بي كَّ كّ), واحدّ منهم. سوريُ النْسِيّة اثنانٍ منهم, محَامِيّانٍ كُرْدِيَان؛ 
وواحدٌ منهم) صاحب بَيثتِ للدّعَارَة" 


"بالنسبَةٍ للعلاقات بين الأشخاص: إن الموظّفين الرشميّين الذين تليّسوا بالحادئة. 1 يصل إلى 
منظّمتها أي معلومات تُبَرْهِنُ على اتصاهم فيما بينهم أَنْنَاءِ الحادثة أو بعدَهًا (بحسب الإدّعَاتَ)) 
سِوى علاقاتَمْ الطبيعيّة ينا كموظّفين. وعلى رغم ذلك, إذا لوجظ أَنْمَاؤُهُمْ ضمن الإدّعاتٍ الواردة 
عَبْرَ الصحافة, فإنَّ أشخاصًا يََسِمْ ذكرْهُم بأَهميّة وهم بالتحديد: طَدْسُو تشياز ع1 تامصد]1” 
أو لخيلة الب مودق محمد آغَارْ عدخ أعسطولل خَلُوقَ كيجي ]1 عانطلو81ق» سداد 
بُوجَاك علدعنا8 256026 إبراهيم شاهين صنطة؟ صنتطةءطك كُورَكُوتْ ا كَنْ دعكاظ 6نوارمكلء حسين 


0 , 3 


1 بب- 77‏ نم 11 كة//نصخط 
3 *ة 1ك 


2 المصدر: عزم5ة.1/25/14784014ختجة/2012/جكة/3:0110/ئ نتاعت لححاهء. 1235/1 5ف حطآ. /لانتالتا /أنصتخط 
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بَايْبَاشينْ مزوةطوة8 مزنرهون1ء عبد الله تُشَاذْلي (المتوفي) 1ه طوالسلوطف أحمد جيم 
2" 


7 
1 


2 5000 85 
رُسَوَارٌ تع ناء 1815 ددع0 أعسصطف وطارق أميد غندطنا علضتة]” 
كانت العلاقاث بين الَْزْبيْنَ المشاركين في الحكومة الإنتلافيّة هَشَّةَ متداعِيّةَ في الغاية. وفي غضون 
ذلك انتقد مدير شرطة إسطنبول, نجدث منزير 21مء21 إءعلءء21 الوزيرَ المسؤولَ عن حقوق 
الإنسان, ألغان خجل أوغلو 1120210511 مدع1ى» بأسلوب غير مباشر في كلمة ألقاها أثناءَ حفلة 
جنازة لأحد أفرادٍ الشرطة يوم 13 يونيو 1995م. أسفرٌ ذلك عن أزمةٍ بين الشريكين» فطلب 
الحزبث الإجتماعِي الديمقراطِيٌ الشعبيُ من شريكه (حزب الطريقٍ القويم) إقالة مديرٍ أمن إسطنبول. 
غير أَنْ رئيسة الوزراءٍ طنسو تشيلر رفضت الطلب, فتدهورت العلاقاث بين الطرفين وازدادث تارم 
حقٌّ انتهث المشاركةٌ بانحلال الحكومة في 15 أكتوبر 1995م. 


7 اشترك حزبٌ الطريق القووم مع حزب الشعب الجمهوري في تكوين حكومة ائتلافيّة كان في 


مقدمة أعيانه كل من: دوغان كوريش و6 0112© مو2105 وخيري كُوراكجي أوغلو الوة| 
2356 و صن 1 ءَ 

0 ؟ 1 ومحمّد آغار 1ه5ى أعصتاء/ل ونجدت منزير +211م216 6ء0ءع2: وأونال 

أركاك 31مت] مم5:1. حصل الحزبُ على 135 مقعدًا في الْبَزْلَمَا عقب انتخابات 1995م. كان 


هو الحزب الثالثت حسب عدد مقاعدهًا. 


7 المصدر: تقرير منظمة الإستخبارات التابعة لرئاسة الوزراء بالجمهورية الثُركِيّة. وهذا نَصصٌ المقطع الْمقتَبَسٍ من اللغة القُركيّة: 

9 تتقصتصة ع1 تتعاصذوا دعجتصلهتز ن9 .عتكماءلةستقستسمسطتاط متتمتيقط معاقط 1و"17'' سماكتطوو "59" معععع تدوز دلعه100121 معلتستد تعلل» 

أ6211 131 ,تاطاتاكطعطط 1516 51 ,لتاعتكللنا أكاوعء اع[ تتتتاد ماع11 تتماعلد1ه ااتسداع 62 غ11 022572 140 ,نحطمل ج15 40 ,اعدكعلة :امم 41 بمعل اوكا 

58 81 ,منطهو تلسذزتنه مقطا 251 ,كنطو معاتلة 10015 معدل1ه تلتسقائدط 1/11"16 11 ,ناطتاكصعمم 1111 11 ,تسقلج معتل 11 ,ناطتامسعصر 

للصازتنه نكا 251 ,0ههة6 الصازاتءه عتزتتلاك 11 ,اكاجلة111 6لك1 11 ,90101 11 ,قتطدةو معلتلع 10013 ضملعلجل1ه ١5اعكتدعدا‏ صتمت 76 للمسماعوط 
.11138142011 02<تتاكتتتامعا [واعع طتاع 1و1 تتعاعمعع 11 ,تمعلتاكة 


:1115111151 آكشخعن 541115141 


00521 تتقصداءلهصتزدعا معلستيء مقع تتتتهامتطه؟ 11ناع:1ةع [تطوع ,علهتتهآه سكعاوتا1 ختة[تطة؟ متدجتتدعا 122232 5011111102 12و33 منهن11امةلآ 
أعمقطلاعط 02نا1ه:( تاعنتءمسطاباطا تتماعلة1115 دالطتاكتط ]بتع 00 10012121 عله لص 1كمهده5 ع7 0193 رع اتوت استطاتاط عتهلدع! عستاعتاط ,دلصتويل ضسه د11 
2 ,,ع1015120ئلء 122متنتمط عامعللع1اط صقلة ناع:ز 2ل0صاكهطا صتوتهعا مصنا8ظ ناو نامسلتمرقع 151لعنصاء لمعلتاضا 122استتتتستصيطا ستسمتعلاط علط 
بتعا أنكلتم؟]! يصتطة؟ ستطوءط1 علدعن8 غهلع5 باعتا علن1هآ11 نتدكة أعصصطء]8 ,11ب ع0 ,111 كمه و0ستموعة تدامتطهو معععع ته [ نكا 
«تتلعاءاعساءععة سعمة أنحدتا عله ع11 متعتععس8 دمع أعصطخ ,لخدب طذ للاخ سممساباط تاآة معاقط عاذ متوةطجهد8 ستو 1135 

انحط /علنا 1 تناكناك/ة:1035/ا. تدمع .دع عل 1تط. لتاععلة//نمغط :(.قناتدوع)ئن]/1 هل كاوع1 أممدط طناك[ 111111 >11آ[الحكلخ 8 جدظ .1.0) 


6 خيري كوزاكجي أغلو 11 120281+105 113(/11: سياس تُرْكِينٌ» لَفَتَ انتباة اليَأي العام بانتحاره المشبوه. ولد كوزاكجي أغلو سنةً 1938م. بضواحي مدينة (ماغنيسيا 1/13158) قرب 
إزمير. تخرّجَ في كلَيَةِ العلوم السياسيّة التابعة لجامعة أنقره, عام 1959م. احتلٌ مناصب إدارية رفيعةَ في مخلفٍ مُدُْنِ تركيا؛ نُصِب واليًا على مدينة أرض الروم في 1978م. وعلى مدينة أضنة في 
0. وعلى مدينةٍ ديار بكر في 1987م. ثّ عن والَِا عامًا أيامَ فرض الحالةٍ الطارّة على المنطقة الكُْدِية في الفترة ما بين 2002-1987م. انم باخعلاس مبلغ قدُرْه: (250 ألف دولار 
أميركي) من امال العام ودار في ذلك نقاشٌ بين رئيس الجمهورية سليمان ديميريل ورئيسة الوزراءٍ طنسو تشيلر. وُجِدَ (خيري كوزاكجي أغلو) ميئًا في قصره الكائن عنطقة (صَارِسَر 8311[/61)- 
إسطنبول؛ مُصَابًا برصاصة في قلبه يوم 23 مايو 2013م. 
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ارتبكَ المجتمعٌ في هذه الفترة فكانَ مُشَنََتَ الوَأيء يُعَان تنازعًا شديدًا في الداخلٍ أدَى ذلك إلى 
اختلافٍ الصفوف وتلاطّم الإتجاهاتٍ السياسيّة فلم يحظى هذه الْمَرةَ أيُ حزب بالنصاب الْحدَّدٍ 
الطريق القوبم 27/5 وحزب الوطن الأَمّ 314, وانتهث بعشكيل حكومة ائتلافيّة في شهرٍ مارس 
6. إلا أن حزب الرَّفَاهِ , طعن في بْقَةِ الْمَجْلِسٍ بالحكومة لدى المحكمة الدستوريّة. ذلك 
أنَّ القانونَ يحدّدُ نِصّاب الموافقين على ثقّتِهِمْ بالحكومة؛ والنصاث: ألا يقلّ عددُهُمْ عن نصفٍ 
مجموع النّوَابِ مع زيادَةٍ نائب واحدٍ بِالخَدّ الأذى. فحكمت امحكمة بحل الحكومة بناءً على أنَّ عدد 
الموافقين 1 يزيذ عن نصففٍ مجموع الثُوّاب. وبموجب القانونٍ أيضًا قَدّمَ رئيس الوزراء (مَسْعُوذْ 
لْمَازْ تدسادلا )ندده1) استقالتَهُ إلى رئيس الجمهوريّة (سليمان دبميريل) في 06 يونيو 1996م. 


اشترك فَوْرَ هذا الفشل حزبُ الطريق القوبم م/21, وحزبُ الرَّفَاهِ 5 في حكومة ائتلافيّة أخرَى 
حصلث على الثَقَةِ الَْرْلَمَنيّةَ في 28 يونيو 1996م.., واحتلَّتْ طَنْسو تشيلّر +11 نادمه 
مَنْصِب البَابَةٍ إرئيس الوزراءٍ (نجم الدين أربكان). إلا أنَّ فضيحة سُوسُورْلُوكَ أثار غضب الشعب 
على طنسو تشيلر وحزيما فأَدَى إلى حلّ هذه الحكومةٍ هي الأخرّى. وقد كانث لضغوط القادة 
العسكرتّين أيضًا أئر بالغ في حلّها. 


تدهورٌ حزب الطريقٍ القويم 21/2 نتيجة هذه التطوّراتِ حتى سقط إلى درك الحزب الخامس عقب 
الإنتخابات العامّة في 18 أبريل 1999م. وبَقِيَ خارج الْبَْلَمَان بعدَ الإنتخابات العامّة في 03 
نوفمبر 2002م. فلم يَعْدْ له ذكرٌ على المسرّح السياسيّ بعد ذلك. 
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01110 'حِزْبْ الحرَكةٍ القوميّة‎ ٠ 


حِزْبْ الخركة القوميّة (-2/1812- اكنامدط أعكاعمة11 زجاء:ز01:111): كيان سياسِيئٌ يتل مكان هاما بين 
الأحزاب السياسيّة الركِيّة لف حَوْلَهُ قطاغٌ من الْمُعْعَزِينَ بالقوميّة التُركيّة (المعروفين بالطورانيّين)» 
مُتَلون تقريبًا 015/! من امجتمع. 
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ظهر الحزبُ بمذا الإسم في ظروففٍ أحدثث انفجارًا في مَشَاعِرٍ جمهورٍ من الذين يعتقدون أَهّم 
يحملون في شرايينهم دما ترِكِيّا خالصاء "كَرَدٍ فعل "لعدوانٍ يترص بالعنصر التُرِكِيَّ ويحاول احتوائة 
في أي لحظة!". تضافرث عوامل هذه الظروف أَيمَ حكومة مندريس ومَهّدتٍ اسيل لانفجار 
إنقلاب ِيّ في 27 مايو 1960م. كان في مقدّمة الإنقلابيّين رجل عسكريٌ برْثْبَةِ عقيد 


يُذعَى لب أَرْسِلان توركئن ونا" مداكتدمال عُرِفَ فيما بعد بنشاطاته لإثارة القوميّة التكيّة في 


مشاعر الأتراك, وتَهيبجٍ الإعتزاز بالقوميّة التُركِيّة إلى حدود التمييز الْعْدْ مُرِي . دَفَعَنَهُ نزواثة إلى 
تفجير هذا الإنقلاب َلْوَسَةِ خَيَلَتْ له أنَّ الأتراك مُعَرَضُونَ لأخطارٍ قد أحدقث يمم. 


كانت تركيا منذُ تأسيسها مَطْمَعًا لِقُوَى النفوذ الدُوَيّ على مدى مرحلة الحرب الباردة, و الاتحاد 
السوفيتيّ بخاصّة كانث تترصُ يا الدائرة بطريق إثارة قطاع الْعَمَالَة واستغلاله في بَثْ الدعوة 
الشيوعِيّة. فلمًا انْهَارَ الاقتصاد الترْكِيُ في نايّةٍ العقدٍ الخامس من القرنٍ العشرين» وضاقتٍ الظروف 
بالحكومة التْرِكِيَّة نتيجة اضطراباتٍ عُمَّالِيّةِ تفاقمث ومُظَاهَرَاتِ اجتاحث أرجاءً البلادٍ باشتراكِ طلبةٍ 
الجامعات؛ وخيّمَ جوّ من الفوضّي على الشارع في المدنٍ الكبيرة خاصّة, بدأث تدب على أثر هذه 
الحداث تخاوف بين القلّة ة الثريّة وهي تتحسّبثُ تحب لِمُفَاجَأَة ة ثورة عَمَالِيَةٍ تؤدّي إلى قيام نظام شيوعِيّ في 
تركيا. فنهضث الْقُوَى الْمُضَادَهُ للشيويئة و وهي تتضامنُ فيما بينها لدفع هذا الخطر 0ك هيّة 
التي يُصْمِرُ ك2 منها للآخر! لأنّ هذه القُوَى كانت تتاف من جماعات 57 مُتشاكسة الانجاهى 


مُتنافرة ومُتباغ غضة. 


كانث هذه القُوى تتمدّن في ثلاث قطاعات اجتماعيّة يتميّر كلّ منها برصيدٍ هام من الطاقة 
الدفاعيّة ويعتمدُ عليها كيان المجتمع. الأوّل منها: الجمهوز امحافظ. ويأق على رأسِه الجماعاثُ 
التقشبهديّةُ؛ والقطاغ الثاني: الْبُرْجَُازِيةٌ. والقطاغ الغالثُ: القواث المسلّحة. 


كانت الأجهزةٌ الإستحباراييّةٌ يك الأميركيّة على علم بمذا الواقع (على حدٌّ زعم ضابطين في الجيش 
الفرجي 07 . فلما اشتدَّتِ الظروف في تركياء انَصَلَّتِ الشبكةٌ بذلك الرمز الْمُتَمَيرِ في قلب الجيش 
الدركد (ألب أَرْسان توركئن و1011 تنماوتم ملخ)ء فبدأث خيوط الإنقلاب نحَاكُ (من الداخلٍ 


والخارج) بإتقانٍ وإخكام, ليتمكّنَ هذا اليَجْلُ بعد ذلك من القبض على زَمَام الدَولَةِ المُركيّة بطريق 


28 اسمهما: صارب كوراي /[161112 5810: وعمر كورجان 0111083 62061 . راجع الموقع: 55.6012ع1م110107.اع16ع8 11ك1نثة// :مقط 
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غير مباشر. أصبحث تركيا بعد ذلك شْبْة إِيالَةِ من الإيالآتٍ الأميركيّة في الشرقٍ الأوسط! هكذا 
رِعَتْ بَذرَةُ الكِبَانٍ العْنْصْرِيَ في ربوع المجتمع الثُركِي لَِنْبْتَ وَيَنْمُوَ من جديدٍ وبِقُوَة ولِيَظْهَرَ هذه 
لْمَرَمَ على الصعيدٍ السياسيّ بعد الستييات من القرنٍ المنصرم. 


قام العقيدُ المتقاعِدُ أَلْب أَرْسِلآنْ توركش بتأسيس حزب الحركة القوميّة في 08 فبراير 1969م. 
وأعلنَ فلسفتة التي تتألَفُ من تسعة مَبِادِىٌ» وهي: القوميّةُ الطورانيّة وَالْمَِالِيَةُ والأخلاقيّة 
والعلميّةُ والاجتماعيّةُ, والريفيّة وتكوين الشخصيّة الخُرَةِ والتطويريّةُ الْمُجْتَمَعِيَةُ والتقييّةُ. سُمَيَتْ 
هذه المبادِىٌ بالأنوارٍ (أو الأشعّة) التسعة. 


اهتمّ الحزبث في هتافاته بالتركيز على "الإلتزام بالدّين الإسلاميّ مع الإعترّازٍ بالقوميّة التُركيّة, واتخاذ 
جانب اليمينيّة في الْمَؤْقَفٍ الإيذيُولُوجِيَ السياسِيّ ضدّ اليساريّة". كان حزب الحركة القومية حربًا 
على النشاطات اليساريّة في تركياء وعدرًا لدودًا للشيوعِيَّة إبَآن الحركات العمَّالِيّة» وني أيَام استغلالٍ 
الجبهة الشيوعيّة لقطاع الْعَمَالَةِ في تصعيدٍ الأيديولوجيّة اليساريّة من بداية السبعينيّاتِ إلى سقوطٍ 


النظام الماركسيّ وانغيارٍ الاتحاد السوفيي. 


كان لحزب الحركة القوميّة جهودٌ بالغةٌ في إنشاءٍ "جمعيّة مكافحة الشيوعيّة" بالتعاون مع شبكة 
الإستخباراتيّة الأمِيركيةٍ. يُفترضُ أن الطورانيّين تعاونوا مع الجماعات النقشبنديّةِ والنورسيّة في تدشيط 
وتمويلٍ هذه الجمعيّة. كما عُرِفَ أخيرا أن رئيس "جماعة الحشاشين الْجُدُدِ" أيضًا كان مشاركًا 
للعنصريّين والصوفيّة في مكافحة الشيوعيّة منذ عام 1963م. 


اشترك حزب الحركة القوميّة في ثلاث حكومات ائتلافيّة: 1) حكومةٍ سليمان دبميريل (الرابعة)» مع 
حزب العدالة (الحزب الأَمّ) طم وحزب السلامة القوميّ 2157, وحزب الثْقَةَ الجمهورِيّ 007 
(1977.06.21-1975.03.31م.)؛ 2) حكومةٍ سليمان دبميريل (الخامسة). مع حزب 
العدالة (الحزب الأهَ) طىهء وحزب السلامة القومينت 121572 (1977.07.21- 
5+..) 3) حكومة بُلَنْدْ أجاويد (الخامسة), مع جَرْب الدمِقرَاطِيَ اليساري (الحزب 
الأم) قظء وحزب الوطن الأمَ لزه (2002.11.18-1999.05.28م.). لا يزالٌ (حزث 
الحركة القوميّة) بمارمن نشاطة السياسيّ في ا مجلس الركِيٌ كحزب معارض ثانٍ. 
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. الحزبث الشعييٌُ الدبمقراطئٌ 5112 


ظهر هذا الحزبُ على المسرح السياسيّ في ظروف كان زَمَامُ الدولة التَركِيّة بيد الفريق كنعان أفرين 
وأعوانه العسكريّين» وكانتٍ الأحزابُ السياسيّةُ القديةٌ كُلّهَا يومئذ منوعةً من النشاط السياسئ. 
فقامَ أَرْدَالُ إينونو نتمةم[ 751021 (بن عصمت إينونو) بتأسيس هذا الحرب في 20 مايو 1983م.., 


ليحلّ محل حزب الشعب الجمهوري امخلول. 


فلمًا فازّ حزبُ الوطن الأمّ الذي يرأسة تُرْعُوتْ أوزال في انتخابات 06 نوفمبر 1983م. احمَلَ 
الحزب الشعويٌ الدبمقراطِيٌ محل الحزب المعارض. وَلَمّا كان الجمهورٌ اليسارِيٌ منقسمًا إلى فئاتِ 
متفرّقة وأمرُهُمْ بينهم رُبْرَ بسبب تعددٍ الأحزاب اليساريّة حاولوا لجمع شمُلِهِمْ فاتفقث كلمةُ 
القُدَمَاءٍ السياسيّين اليساريّين لهذهٍ الأحزاب على دمج حزبين تحت اسْم واحدٍ في 03 نوفمير 
5م. وهما: الحزب الشعبيٌ 110, والحزبٌ الإجتماعِيٌ الديمقراطِيٌ مقر0و. إلا أن 20 نائبًا 
انشقُوا من الحزب في ديسمبر 1986م., والتحقوا بالحزب الديمقراطِيَ اليساريّ 57. فتدهورتٍ 
الأحوال في الحرب نتيجة الْمُنَافَسَةٍ بين أَزْدَال إينونو نتمقم[ 21021 ودَنيز يكال 311 نمع دآ. 


فتأخَرَ في الترتيب إلى حزب معارض من الدرجة الثالثة. 


لَمّا وُفْعَ حظرٌ النشاطٍ السياسيّ عن الأحزاب السياسيّة الْمُؤَسَّسَةٍ قبل الإنقلاب وتم إِعادَةُ تأسيس 

5 5 8 كه راان م : 0 5 : 
الديمقراطِي والتحقوا بحزبحة. ثم اندمّج الحزبانٍ تحت سقفٍ حزب الشعب الجمهُورِيّ في 18 فبراير 
5م. 


اشترك الحزبُ الشغييٌ الدبمقراطئٌ في حكومتين التلافيّتين: حكومة سليمان ديمميريل (السابعّة)» مع 
حزب الطريق القويم (20 نوفمبر 16-1991 مايو 1993م.)؛ حكومة طَنْسُو تشِيلّز مع حزب 
الطريق القوبم (25 يونيو 15-1995 أكتوبر 1995م.). 
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بمتدٌ تاريخ تشغيل العمالة في تركيا إلى منتصني القرنٍ التاسعَ عَشَرَ الميلادِيّ. لقد أورث النظامُ 
الإقطاعئٌ في العهدٍ العثمان وسطًا خصبًا لِسَرِقَةٍ عَرَقِ البِين» حيث بدأت النَْعَةُ الَأسْمَالِية تَعَنَامَى 
شيئًا فشيئًا حي أوحظث ارهاصاث الاسترقاق الحديث فور ظهورٍ تشغيل الْعَمَالَةٍ في المزارع 
والورشات. كان ذلك حافرًا لإثارة الشعورٍ بفكرة التَضَامْنِ والإنتظام بين العاملين في مرحلة مُبَكْرَةٍ. 
غير أنَّ هذا الإنتباة ما لبث حقٌّ انطمسسن واختفّى بسبب التطوراتٍ التي مرّثْ يِنَا الدولةٌ العثمانيّة 
وأَدّتْ إلى سقوطها. 


حدثث خَُاوَلَتْ جريئةٌ للإضراب عن الْعَمَلِ لأوَّلِ مر سنة 1908م. في إسطنبولَ وإزمير, 
وسالونيك؛ فقامَ عُمّالُ قطاع التبغ واليَككِ الَدِيدِيّة بإضراب عن العمل احتجاجًا على تَدَهْوْرٍ 
ظروفِهم وقلَّةٍ أجورهم. نا نالوا هذه الْفُرْصَةَ بفضل ما جاءً به الدستور لعام 1876م. من الحرّياتِ 
وإن كانث محدودة يومئل. 


استفْوى قطاغ الْعَمَالَةِ في تركيا خاصّةٌ بعد تأسيسٍ حزبين اشتاكيّين سنة 1919م. وهما: "الحزبُ 
الإشتراكيٌ التي و"الحزث الإشتراكيٌ الركِيُ للعاملين والفلآحين". كانت للأخيرٍ علاقةٌ مُتَطَمَةٍ 


الإشتراكيّة الدُوَلِيةِ في الثلائينياتِ من القرن العشرين, كما تَوّلَ إلى شِبهِ حزب شيوعِي, إل أنه لم 
يتبراً من الإنتماءٍ القومي لذا استطاع أن يواصل نشاطة عَبْرَ مرحلة من الْمُعَانَاةٍ إلى الخمسينيٌات. 


كان العْمَّالُ والفيَيُوتَ في الْمُدُنِ (قبل العهد الجمهوريّ) أَكْتَرُهُمْ من اليهودٍ والنصارى, يعملون في 
مؤسّساتٍ مملوكة لاتين الطائفتين. أمّا أفراد المجتمع (الْمُسْلْمَان) من الأتراك والأكراد وبقيّة 
الأقلياتٍ الْعرْقِيّ فانم كانوا يعيشونَ على الْفِلاحَةٍ وقِلَة منهم يزاولون التجارة التقليديّة في حدودٍ 


4. 


متواضعة. 
إِنَّ القلّةَ القليلة من العْمّالِ ذَّوِي الأصول الترْكيّةِ الذين كانوا يعملون في مؤسّساتِ اليهودٍ 
والنصارى, ل يشتركوا مع العُمّالٍ الغير مسلمين في احتجاجاتِمْ ومُطَالباتِمْ بسبب التناقر الناشئ 
بينهم من اختلاف العرق (وليس من اختلاففٍ الدّينِ!). ذلك أنَّ قِطَعَ الْعمَالَّةِ بكلٌ فصائله العرقيّة 


3 


والثقافيّة قد أسقط الدِّينَ من اعتباره منذ وجوده كُطْبَقَةِ اجتماعيّة. 
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م يكن لقطاع العَمَالَةِ وجودٌ كطبقةٍ احتماعيّةِ في بداية العهد الجمهوريّ, لأنَّ الناسَ كانوا صَرْعَى) 
والفمة 1 يكن فد الثنة يكذ من شتائد عفن ادرب الطين) فكان يومئذ لكل امرئ شأَن يُغنيه. 
دامث هذه الحالةٌ الشبيهةٌ بالإغماءٍ فترةَ إلى أنْ بدأ يتكوَّنُ كَل من العْمَّالِ بعد خَمْسَةَ عَشَرَ عامًا 
من قيام الجمهوريّة. إلذّ أنَّ هذه الْكْمَلَ كانث ضعيفةً ومْبَعْكَرَةَ على الساحة التَركِيّة مذ بداية إعلانٍ 
الجمهوريّة (عام 1923م.) حتى نحاية الأربعييّاتٍ. لم تكن ثَةَ صلةٌ بين هذه الْكُمَلٍ العمَالِيّة بم 
جعلها فريسة الإستغلال على يد النظام الكمالي الرَمَاليَ. 


فلمًا عزمتٍ الَبْهَةُ الَأَسمَالِيَةُ التَركِيّةُ على صرف فُوَاهَا لاحتواءٍ قطاع الْعَمَالَة وحصره. واسترقاق 


لأجل تضييقٍ الخناقٍ على الطبقة العاملة بطريق التفاوض مع الحكومة لمنعهًا عن إصدار أيّ قانونٍ 
بمنحُ العامل شيئًا من التسهيل في مطالبةٍ رب العملٍ بحقّ أكثرٌ يما يتقاضاه. 


نسجث الرَأسمَاليةُ مؤامراتا ضدّ العُمّالِ من بداية الخمسينياتِ على أُسْسٍ تنالُ القبولَ وتجلث 
الدَّعْمَ والمساعدةً من القاعدة الشعبيّة. فكان من أوَّلٍ مخطّطات ماين تخويفُ امجتَمّع بأطماع 
الاتحاد السوفيتّ في الإستيلاءٍ على تركيا عن طريق استغلالٍ الطبقة العاملة. جَنَّدَ الرَأسَاليُونَ عير 
الإعلام (التي يكادُ كلّها ولا يزال يعمل لِمَصَالِح اللْفٍ اليهودِيّ-المسيجي العالَمِيَ والفكر 
العلمان), جَنَّدَهَا في صفوف (جمعية مكافحة الشيوعيّة)؛ وبث البَعَاياتِ: "بأنَّ الساحة ارك 
مُعرّضَةٌ للخطر الشيوعِيَ عن طريقٍ منظَّماتٍ عُمَالِيّةِ تموؤلث إلى آلية خطيرة يوشك أنْ يستغلّها 
الاتَادُ السوفبيع في تفجير نورة عُمَاليّة ترمي بالدولة بين مخالب هذا الوحش الْمُطِلَ على الوطن 
لمي والْمَُريّصٍ به!". 


لقد كانث هذه الدعاياث المحمَلَقَةُ وَالمنسوجةٌ بخيوط التهويلٍ والترويع مصحوبةً دائِمًا باستغلالٍ 
مفهوم الدّينٍِ والقيّم المقدّسة. أثارّ يما الرَأسْمَالِيُونَ مشاعرٌ الناس: 15 الشيوعيّة إذا تمكُنث من 
امجتمع فَإنَ أوّلَ ما تبدأ في تحطيمه هو الدِّينُ والقِيّمْ المقدّسةٌ؛ وإِنَّ الأخلاق والفضائل الإنسانيّة لن 
تبقّى لها - بعد ذلك- أي قيمة ولا أثر.". 


لا شك في أنَّ هذه المقولات حق أَرِبدَ بما الباطل. وهذا الذي شجّعَ الجماعاتٍ النقشبنديّة على 
مشاركة الرَأممَالِيينَ في بثْ تلك الدّعايات: والإغخراطٍ في جمعيّة مكافحة الشيوعيّة. فتمخّضث عنها 
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انعكاساث سلبيَةٌ على مشاعر ملايين العاملين: "بأنَّ الدافع الرئيسَ لظم والقهر وانتهاكِ الحقوق 
نا هو الدِينْ والقِيّمُ المقدّسَةُ..". لذاء انتشرت الكراهيّةُ للِينٍ بين العُمّالِ ورسخث في أذهانمم, 
فكان ذلك سببًا هامًا في مروقهخ. وهَجَمَاتِمْ على المقدّساتٍ في كلّ مناسبة. شاعث بينهم الإهانة 
والسُخْريّة والتهكُم بشعائر الإسلام, ونشبت الفتنُ» وقامث مظاهرات عارمَةٌ هرَّتِ البلادء واندلع 
قِتَالُ عنيف بين العٌمّالٍ وبين جموع اليمينتين» (الذين يتألّفون من الصوفيّة التقشبنديّين» والذين 
َشْرِبُوا في قلويم العنصريّة التُكِيّة ومَنْ انسحب وراءَهُمْ من الثَالةٍ والمغفّلين...) 


عاشث تركيا هذه الحالة في أواخر الخمسينيّاتِ فأثارٌ غضب العسكريِينَ حتى انتهث بإطاحة 
الحكومة وسلسة من الإعتقالات عام 1960م. فلمًا هدأت الأوساط بعد الإنقلاب وأصبح قطاغٌ 
الْعَمَالَِ يتمنّعْ بعضّ الشيءٍ من خُرَيّةِ التعبير, اتّفق نفرٌ من رؤساءٍ النقابات العْمَالِيّةِ على تأسيس 
حزب سياس باسّم "حزب العْمَّالٍ". وهم: كمال تُورَكلر 1:11 [دصره؟ (رَئِيسُ نِقَابَةٍ عُمَّالٍ 
الْمَعَادِن)» شعبان يلديز 752 صوطد؟9 (رَئِيِسنْ نَقَابَةِ عُمَّالٍ النسيج)؛ رضا كُوَاصضْ 5 10128 
(رَنِيِسْ بِقَابَةٍ عُمَالٍ المطّاط) كمال نبي أُوغْلُو بداتقهناء]3 اهدده (رَئِيس بِقَابَةٍ عْمّالِ قطاع الْغِذَاءٍ). 
كما سَاهَمَ في تأسيس هذا الحزب عددٌ آخر من قادة الحركة الْعُمَالِيّة في تركيا. 


م تأسيسس حزب العمَّالٍ التركخ أدتاتةط أجوأ عنرنكلين1 في 13 فبراير 1961م. واحتلَ محمّد علي 
آيبار عدطنزى ذالى عسراء1< منصب رئيس الحزب. كان مثلٌ هذا الإقدام حملةً جريئةً لأنَّ الطبقة 
العاملة كانث دائمًا رمرًا "للشيوعيّة البغيضة" في نظر الطَّْمَةٍ الحاكمة. كذلك الفكرٌ الشيوعيئ كان 
ولا يزال محكومًا عليه بالكراهيّة في نظر العامّة؛ بمعقى "أنَّ الشيوعِيّة تستعدٌ للدخولٍ إلى الْمُغترَكِ 
السياسِيَ جهارًا وعلى مرأى من الجمهور باللجوءٍ إلى استغلالٍ قطاع الْعَمَالةِ. وهذا يعد اقتحامًا 
َْمَةٍ امجتمع, وخروبجا على أعرافه وإهانةٌ بكرامة القوميّة ارك والقداسة الْمُسلْمَائيدَا..." لذا 
فإِنّ جزْب الْعمَالٍ لم يحظّ بنجاح بُذكُرُ من قيام الجهورية لكي إل في الإنتخاباتٍ العامة لسنة 
5م فاستطاع في هذه الحملة أن يحصّل على 15 مقعدًا في الْبَرْلَمَانِ التُركىَ. غير أنَّ الصراع 
بدأ للمرّةٍ الثانية بين التجمّعات اليساريّة واليمينيّة على مدّى عقدين كاملين (1980-1970م). 
واحتدمّ في بدايّةِ الثمانينيّاتِ. فَتَذَرّعَ الجيشُ بالفوضى والإضطراباتٍ السائدة في البلِ. فأصدرتٍ 
المحكمةٌ الدستوريّة قرارًا بحل حزب العْمّالٍ التي في 21 يوليو 1971م. 


209 


تأسيسن حزب الْعُمَالِ الإشتراكيّ التُرْكِيَ في 22 يونيو 1974م. لِيَمْلاً فراع الحزب المحلول, 
سَاهمَ في تأسبية ك2 من: أحمد كَاحمَازْ 272 أعسطى (احتلّ منصب رئيس الحرب), ويَالجين 
يوسف أوغلو 05 اكنال طاعادلا» وبرهاك شاهين صمتطة؟ ممطعتاظ. وأويا بَاِيْدَارُ عهلنوة8 202 
وجَغَطَايْ أناضول [ملممث 'رمتدعه)؟» وإبراهيم سيوين 561765 مصتطة ل ومحمّد شاهين اأعستطاء/1 
متطدى» وأَيُدُوغَانَ كيزِيرٌ 6261© و5 هتقش ووّلي كُورْجَان ل ا وشاركهُمْ عددٌ من 
رجالٍ القيادة والتوجيه لقطاع الْعَمَالَِ. لم يلب طويااً حتى أعيد تأسيسُ حزب العْمَّالٍ قري جدّدًا 
في 03 مايو 1975م. واخيلث كيجّة بُورَان 80120 عونطء8 منصب الرئاسة للحزب. ولكنّ 
الظروف كانث غامضةً فلم يُفْلِح الحزبُ في مواجهة العنصريّة التركِيّةَ والضغوط الرَأْسمَاليّةَ خاصّة 
فقد كانث هناك كُثْلةٌ عْنْصْريَةٌ تسلّلوا إلى الحزب وانتحلوا الفكرٌ اليسارِيّ وتستَّرُوا وراء هويّة 
"المقهورين والمستَضْعَفِين من قِبَلٍ الطبقة البرجوازيّة" فتوعّلُوا في سياسة الحزب وعملو على تشويش 
الأفكار وتشتيتها من داخله, فأدَّى إلى الشقاق والعَّشَرْدُم في صفوفه. كان ذلك (ولا يزال) سببًا 
هاما لِفَشَلٍِ حزب العمّالٍ التَرِكِيَ على المسرح السياسِي من قيام الجمهوريّة إلى اليوم! تدهورث 
نشاطاثُ الحزب على أثرٍ السلبيات التي تفاقمثْ ف غهاية الثمانينيات سواءٌ داخل الحزب وعلى 
مستوى البلد. ألغي الحزب مع جميع الأحزاب السياسيّة في 16 أكتوبر 1981م. 


حل محلّهُ حزبٌ جديدٌ باسْم "الحزب الإشتراكي" في فبراير عام 1988م. إلا أنَّ المحكمة الدستوريّة 
ع 1 1 525527 اه تج اأنااهة” ف 

أصدرث قرارا بحَلِهِ في 10 يوليو 1992م. ثم أعيد تأسيسُ حزب العْمّالٍ للمرّةٍ الثالغة في 11 يوليو 
2 ]م. يَرأْسَهُ دُوغُو يري يْنَجَكُ عاءجمتء دكه2. نم تغيير اسم الحزب أخيرا فَاسْعْبْدِلَ منه بعنوان: 
"حزب الوطن :ونائةط 17620" وأَعْلِنَ في مؤتمره المنعقدٍ في 15 فبراير 2015م. 


2 


عهدٌ الحكومات الإنتلافيّة 


فرض الواقعٌ السياسيئٌ والإقتصادِي أن ينتفل تركيا من عهدٍ الحكومات الأغلبيّة المُنْبَئَقَةِ من حزب 
واحدٍء إلى مرحلةٍ الحكومات الإئتلافيّة بمْشَاركَةٍ أحزاب مُتَعَدَّدَةٍ ذواتٍ اتجاهات سياسيّةٍ متعارضة, 


بعد ثورة الجيش على الحزب الدبمقراطئ اليّمِينَ وإسقاطه وإلغائه في 27 مايو 1960م. 
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من المثير أنَّ الأحزاب التي شاركث في تألِيفٍ هذه الحكومات, لم يكن هناك أي تعاونٍ فيما بينها؛ 
بل كان كلد منها على نقيض شريكه في الاتّجاه السياسي تهامًاء والأيديولوجيّة التي يَتبنَاهَاء بحَيْتْ لم 
يكن أي مشابَهَةٍ بين الخياراتٍ والأطروحاتٍ والأفكار التي يَسعَى لأجلِهًا كل من الشُرَكَاءِ. بل كانو 
في عِرَاكٍ مستمر, لا يلتقون على رأي واحدٍ رغم اتفاقِهم على الْمُشَارَكةٍ تحت سَقْفٍ حكومة 
واحدة. وأبعدُ من ذلك؛ أنَّ كك حزب من أعضاء التَحَالُْفٍ كان ينتهرٌ الفرصة ليَرْمِيَ صاحبة في 


0000 الع له 2 4ع 4ع فى 5 5ه م .اله 2 
أزمة؛ يتنازعون الأمر ويَتَجَاذْبُونَهَ في وسط مناقشاتٍ حاذة ثم ينصرفون دون جَدوّى, كل حزب بما 


لديهم فرحون. 


11 فبراير 1م. ساهم في تأسيس ال خزرب شخصبّاتٌ بارزة من السياسيين وعلى رأسهم: 
تحسين دَميراي تدمنسء متمطوك وأدهم مَتَامَنْجِي أوغلو لاع م«ممعطاط) و 5 


استأنفت "الديمقراطيّةٌ” بعد ثمانية أشهر من الإنقلاب مع الإعلانٍ عن قيام "حزب العدالة 42" في 


يُورْعَانجي أوغلو رع" أعصسصاء 31 ومختار يَازِير 71 1131ل ونجمي أُوكْتَانْ الت 
دعكا وَجَوْدَثْ بَرِبنْ متعم إعلوع©» وأمين آتشَارُ عودجم منتصطلء وكاموران أولياء 
أوغلو نا119:205؟8 مدسسصد]... وانئخب الفريق المتقاعِدُ راغب حُْمُوشْبَالاً 18دموةدمة0 مكعم 
رئيسًا للحزب. كانت هذه المبادرةٌ باعنًا للمسرّة بين أعضاءٍ المجلس العسكري >2181. ثم تَعَاقَبَُ 
تأسِيسُ "حزب تركيا الحديئّة" برئاسّة أكرم علي جان دنوءناى دمعحاط في 13 فبراير 1م. 


وَضِعَ دستورٌ جديدٌ بناءً على طلب المجلس العسكريّ >8181, وأجري عليه استفتاءً شعي بصورة 
شكليّةٍ في 09 يونيو 1961م. يَكُونَ دَلِيلاً على شرعيّته! وَتَْتِ الموافقةٌ عليه وأُعلِنَ في الجريد 
الرنمِيّة يوم 20 يوليو 1961م. ثم أجرِيتٍ الإنتخاباث الْبَرْلَمَانيَةُ يوم: 15 أكتوبر 1961م. إلذ أ 
أيّ حزب من هذه الأحزاب ل يَظَفَرْ وَحدَهُ بعل ملك بما التَصّاب لتشكيل حكومةٍ مستقلة. 


١0 


داقر 


تنافسث أربعةُ أحزاب في هذه الحملة. وهى: "حزبُ العدالة 2م". و"حزبُ الشعب 
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الجمهوريٌ 0117" و"حزب تركيا الحديئة 9/1" و"حزبُ الشعب الريفيٌ الجمهورِي 010112". م 
في أعقابما تشكيل حكومة الْتِلافيّة اشترك فيها "حزبُ الشعب الجمهرِيٌ", و"حزب العدالةٍ 2م". 
وانشخب عصمث إينونو 3ام«06[ :15:0 رئيسًا للوزراءٍ. دامث هذه الحكومةٌ فقط سبعة أشهر ما بين: 
0 نوفمبر 1961م. و25 يونيو 1962م. ومن الغريبء أنَّ "حزب العدالة 2م" الذي كان يُعَدٌَ 


101 


من امتدادٍ "الحزب الديمقراطِيّ" الْمُلَعَى شَارَكُهُ "حزب الشعب الجمهوريٌ" في تكوين هذه الحكومة 


م 
7 


رغم الْوّةِ التي تَفْصِلْ بين اتجاههمًا المتشاكِسَيْنِ. لذا لم تحظّ هذه الحكومةٌ بالاستقرار والدوام. 


قامث على أثرهًا حكومةٌ انتلافيّةٌ ثانية بمشاركة "حزب الشعب الجمهوريٍ 011", و"حزب الشعب 
الريفّ الجمهوريّ ركه" دامث قانيةَ عَشَرَ شهرًا. طالَمَا استغرب الْحلّلُونَ السياسيُون هذه 
المشاركة لاختلاف الحزبين في الإِنّجاهٍ السياسي حيث عُرفَ "حزبُ الشعب الجمهوريٌ 011" بموقفه 
النازع إلى اليسارء بينما "حزبُ الشعب اليف الجمهورِي 001" (الذي تَحَوّلَ فيما بعد إلى 
حزب قومي متشدَّدٍ وَاسْمَبْدَلَ انْمَّهُ ب"حزب الحركة القوميّة") كان يِتَخِدُ موقفًا في أقصى اليمين 
مناهضًا لليساريّة والإشتراكيّة. 


وأغربُ من ذلك؛ أنَّ "حزب الشعب الجمهوريّ «011" الذي يَتَبَّ أبديولوجيّةٌ يساريّة وأكفز 
أعضائه مارقونَ؛ اشترك مع "حزب السلآمَة القوميّ 215" في حكومة ائتلافيّة يوم 26 يناير 
4م تولّ منصب رئيس الوزراء بلَنْدُ أجَاويد األاعه8 غمء1نا8. رغم أن "حزب السلامة القوميّ 
15" الْمُشَارِكَ في تشكيل هذه الحكومة كان له انَجَاةُ ديؤي وجميغ أعضائه معروفون بانتمايهم 
الْمُسْلُمَاقِ وانتسابم للطريقة التَفْشَبَنْدِيّ!ا فاشتهرٌ من مقولاتٍ نجم الدين أَرْبَكَانْ (رئيس "حزب 
السلامة القومي 215"). أَنَّهُ - بالمناسبة - كان يقول: "أمّا وقد أَفَحَمْا أَنْفْسَنَا في هذه المشاركة 
على كراهيّةٍ من ليس إلا َل الأزمة!"؛ كما أنَّ رئيس "حزب الشعب الجمهوريّ 0110" بُلَنْد 
أجَاويد أيضًا كان يَصِفُْ مشاركتةُ مع أربكان خطاً تورط فيه تحت ضغط الظروف. 


كان من أَهَمّ إجراءاتٍ هذه الحكومة قرارُهًا بشأنٍ اختلالٍ جزيرة قبرصء تلبيةً لنجدة القبارصة 
الأتراك الذين تعرّضوا للابادة الْجَمَاعِنَة على يد القبارصة اليونان سنة 20014 


بعد هذه التجربة شهدت الحياةٌ السياسيّةُ في تركيا نمازج أخرَى من الحكومات الإثتلافيّة التي تولّ 
فيها اليمينيُونَ منصب رئيس الوزراءء مثل حكومة سليمان دعيريل اءتدمء<[ سددررء 51 التي شارك 
في تشكيلِهًا "الحزب الشعيحٌ الإجتماعِيئٌ الديموقراطِيٌ (اليساريٌ) "5110 برئاسة أَرْدَالُ إينون 1دل8 
نندقم و"حزب الطريق القويم (اليميئٌ) 2" برئاسة دميريل. دامث هذه الحكومةٌ ما بين: 29 
5 يستحق بمذه المناسبة الإشارةٌ إلى حدث هام بقِي خافيًا على الغالبيّة العظمّى في الوطنٍ الإسلامِيّ؛ عن د ريك يل عر انرق ييه اول العامة 


دولٍ لمساعدة تركيا: أرسلث ليبيا حمولات من زيتٍ الحرّكِ الخاصّ بالطائرات؛ ومعدَّاتِ بالج وقذائفَ مدفعيّة من طراز 20 مم.؛ وأرسلث إيران كميّاتٍ من الراجمات؛ وأرسلث باكستان حمولات من 


الزخيرة» ومعدّات للإسعاففٍ الأول (مقتبس من وثائق خاصّة) 
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نوفمبر 1991م. و25 يونيو 1993م. امتازت العلاقاث بين الشريكَيْنٍ (ديميريل وإينونو) طوال 
الفترة بانسجام ووفاقٍ تام خاصّةٌ يجهودٍ الشريكِ الثاني الذي كان معروقًا باثَرَانِهِ وَوَقَارِهِ على عكس 
ديميريل المعروفٍ بحرْصه البالغ» ؛ وَطّمّعه اللدَحَحَدُودِ! 2 انشخب ديميريل رئيسًا للجمهوريّة عقب وفاة 
ترغوت وال 1 اأناعءن1 يوم 17 أبريل 1993م. واحتلَ هذا المنصب ما بين 16 مايو 
3م. و 16 مايو 2000م. 


تعاقبّث حكومة التلافيّةٌ أخرى حكومة دبميريل فور حَبّهَك شارك فيها "حزب الطريق القويم 
(اليميي) طلا" برئاسة طَاذْسُو ات 1 تاوموك” و"الحزبُ الشعي الاجتماعِئٌ الدبموقراطيٌ 
(اليسارييٌ) 5110" برئاسة مراد قَرَيَالْدشِين جل 1111106 . انْعَقَدَت الحكومة وبداث أعماهًا في 
5 يونيو 1993م. إلا أَنَا كانث فاشلةً فظلّ التوازنُ بين الشريكيْنٍ ماك وازدادتٍ الشُّقّةُ بين 
الطرفين» وتدهورت العلاقاث إلى حدٍّ بالغ فانعكسث على الحياةٍ في كلّ مجالاتًا؛ سائتِ الظروف 
الإقتصاديّةُ. وازدادت البطالة 0 المؤشراث رقمًا قياسيًا للتضحُم المالي» واستشاطت 
المنظماث السرَيّة من جديدٍء فانتشرث أعمال إرهابيّةٌ وجرائمٌ قتل مجهولة الفاعلء وتفافمتٍ الفنْ 
وعم الفوضّى فأسفرث عن أكبَرٍ أزمةٍ إقتصاديّة وَاجَهَنْهَا تركيا في تارِيخهًا وسط هذه الظروفٍ 
الغامضة. هبطث قيمةٌ الليرة التركيّة إلى مُسْنَوَيَاتِ قَيَاسِيّة واضمحلَّتَ الْعْمْلَةُ التكيّةُ في ليلة 
واحدة. فَانلتِ الكمومةٌ في 05 أكتوبر 1995م. 


كان "حزبُ الشعب الجمهوريٌ «011" مُلْعَى منذُ يام إنقلاب 12 سبتمبر 1980م. ثم صدر 
الإذنُ لاستئتافه في النشاطٍ السياسِيّ يوم 09 سبتمبر 1992م. وتم توحيدٌ الْحرْبَينِ اليساريّين 
(”الحزب الشعبيّ الاجتماعِيّ الدبموقراطِيّ 511" وحزب الشعب الجمهوريٌ 0117) تحت اسم هذا 
الأخير في 18 فبراير 1995م. برئاسّة حِكْمَتْ تقَّعِينْ مناه إمسانلك ثم حَلَفَهُ دَنِيز 
يكال 1دكانز82 #نمء2 في منصب رئاسة الحزب بعد 7 أشهر. شارك الحزبُ (0110) مع حزب 
الطريق القويم (275) في تشكيل حكومة التلافيّة جديدة ما بين 30 أكتوبر 1995م. - 06 
مارس 1996م. 


تابعتهًا حكومة ائتلافية فيّةٌ أخرى بمشاركة ' '"حزب الوطن الم (اليَمِييَ) ىحم" ورئيسة يومئذ مسعود 
ِلْمَازْ 2لت” نننوء31 الذي احتلّ منصب رئيس الوزراءٍ للمرّة الثالة يوم 0 يونيو 07م 
وكان الشريكُ الثاى هو "الحرب الديمقراطئ اليساريّ 055" الذي يرئسّهُ يَوْمَدَاكَ بُلَنْذْ 
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أجاويد 316وع20 281606 فاحتلَ هو منصب نائب رئيس الوزراء. وكان "الحزث الديمقراطيٌ 
التركئٌ 7712" شريكًا ثالِنًا في هذه الحكومة الإثتلافيّة» ورئيسُة خُسَامُ الدّين جيندوزوك منااعصيهون11 


. 0100111 


من غرائب السياسّة الداخليّة للدّولة التُركيّة إسقاط هذه الحكومة بتهمة اختلاسٍ أموالٍ على 
خلفيّة فضيحة (توزا ك بَانك علصوطع[ن1)» خُلّتَ الحكومة بقرار صادرٍ من اللجنة التالمافة يد المختصّة 
عَقِب استجوانًا في 11 يناير 1999م. وهي الحكومةٌ الوحيدةٌ التي أُسْقِطّتْ بمذه الطريقة في تاريخ 
8 . 


لقد كان إنقلابثٌ 12 سبتمبر زعزع النظامَ فاخت التوازنُ السياسيٌ جَرَاءَ تأثيراته الَْدَّامَةِ فازدادت 
السلبيّاث في فترة الحكومات الإئتلافيّة إلى حدودٍ بعيدة فأثارث يارت 0 متشدّدةً في أوساط 
الأحزاب الحامشيّة, فَانْتَعَشَ التّارُ التَفْشَبَنْدِيُ وَالمُورْجِئٌ من جديدٍ, وبدأث جماعاثٌ صوفيّةٌ متطرّفة 
تستعرضٌ على الصعيد السياسيّ أفانيتهًا من الْمَكْرِ واستغلال المقدّساتِ الإسلاميّة» والعبث بِالدِينٍ 
والقيَم السامية. 


انعقدث حكومةٌ اثتلافيّةٌ أخرى برئاسّة بُولَند أَجَاوِيدٌ يوم 28 مايو 1999م. شاركث فيها ثلاثة 
احزاب: "الحزبُ الديمقراطِيٌ اليسارِيّ 257", وحزب الحركة القوميّة م2841 وحزبُ الوطنٍ 
الأمَ ىلاى... إلا ما كانث هي الأخرّى فاشلةً لسوءٍ الحالةٍ الإقتصاديّة التي تعرّضث لها تركيا في 
هذه المرحلة. فما لبت حقٌّ حُلَّتْ يوم 18 نوفمبر 2002م. عقب قرارٍ اند الإجراءٍ انتخاباتٍ 


26 


٠.‏ حزبثٌ العدالة والتنمية معام 


بعد مرحلةٍ طويلةٍ من تعاقب أزماتٍ سياسِية وصراعاتٍ أيديولوجيّ وإنقلاباتِ عسكريّةٍ دامث 
على الساحة التَرِكِيَّة طوال النصفي الثاني من القرنٍ العشرين: بدأ يهب نسيمُ الحدوءٍ على النظام 
السياسِيّ في هذا البلدٍ مع بِدَايَةِ القرنٍ الحادي والعشرين» خاصّة بعد صعود حزب العدالة والتدمية 


إلى سُدَةٍ الحكم. 
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لا شلك في أنَّ تركيا مرّثْ مندُ قيام "النظام الجمهوريّ" بتجارب قاسيةٍ تركث آثارًا عميقةً في يله 
امجتمع. وأكسبث باصّةٍ رجالَ السياسّة مهارةً ولَبَاقَةَ في العمل السياسئ. وقد يَعْدُ أهلٌ 
الإختصاص في العلوم السياسيّة والإجتماعيّة هذا التطورز من "رات التُْح الدمقراطِي الشركِي". 
وربما يصفون المرحلة بأيام التصاح لِمُكواتِ الشعب (مِن تُرْكِ وَكْْدٍ وَعَرَبِ؛ وسْيٍ وَعَلّوِيَ..). إلا 
أنَّ هذه النظرةً الخاطفة إلى الْمَتْهَدِ دون مَدِّ الصلة بينهُ وبين ظروفي المرحلة بوخة عام لا تَعْذُو 
عن لَمْحَةٍ قاصرةٍ في تفسير ما يبدو اليومَ من الحدوءٍ النسبيَ السائدٍ على الساحة التُركِيّة. لا بُدّ إذنْ 
من إمعانٍ النظر في الحوافزٍ الداخليّة والخارجيّة التي تمخّضت عن ارتياح في الأوضاع الراهئة على 
مستوى البلدء ليظهرٌ أن إيعاباتِ هذه المرحلة معظفها لم تكن من محض نتائج السياسة 
الأردوغانيّة كما لا يمكن أن درج كُلّها في قائمة النجاحات لزب العدالة والتنميّة. لأنّ ظهورَ 
حزب العدالةٍ والتنمية إِما كان من نتائج ظروف المرحلةء وليس العكس.. وهذا بتعبيرٍ أوضح وأشهل 
يعني: أن حزب العدالة والتسميّة لم 07 هو الدافعَ الوحيدَ لاسُتتباب الأمنٍ وتوفير أسباب الحدوءٍ 
والاستقرار والانفتاح في تركياء ونا كان له دورٌ نسيٌ في ذلك. لأنَّ أي حزب آخرّ لو كان من 
نصييه أن يتونّ الحكمّ في هذه المرحلة لظي بقسطٍ من النجاح (على أقلَ تقدير)» إن هو استطاع 
مسايرة مستجداتٍ الظروفٍ بأقصّى قدرٍ من الانتباو والحيطة. . 


هذه المرحلة هي التي مهّدتِ السيبلَ لظهورٍ حزب العدالة والتميّة بخصوصياتَا الاستشائيّة وتطوراتا 
التي دفعت بِتُرْكِيًا إلى الأمام في الشرقٍ الأوسط. فاجتمعث خلال ظروفِهَا أسباب متضافرة 
(مُعْظَمُهَا مُعدَةٌ في الخارج, صَخَنْهَا قُوَى عَمِيقَة) أَدَّتْ إلى تدهور الديائة الأتاثوركيّة, فَحَوَلَنَهَا إلى 
أيديولوجية فَاشِلَّةٍ بعد أن كان ديئًا متكاملاً يطقَى بظلاله على الإسلام. كانث في الحقيقة ظهرثْ 
قَبْلَ ذلك علاماثُ الشيخوحَةٍ في جسم الدَّيانَةِ الأتاُوركيّة بظهور أسباب (أخرّى داخليّة) وبعد 
صراعات مَرِيرَةٍ دامث قُرَابََ عصر بين الأقلّية الكماليّة الحاكمة وبين التقشبدديّين» فأنْهَكّتٍ المَّعْمَةَ 
الحاكة والنظامَ حي انتهث بغلبةٍ نسبيّة للجبهة الصوفيّة قبل موت زعيمها (نجم الدين أربكان). 


هناك ثلانةٌ أسباب لها دورٌ كبيرٌ في استقواء حزب العدالة والتنمية على الصعيدٍ السياسيّ واندفاعه 
إلى الأمام فَوْرَ صعوده على سُدَّةِ الحكم. أوَهًا: أنَّ الحزب التزمَ في سياسته الإقتصاديّة بنفس 


ص 


السياسّة التي طالَْمَا يَتَبَنَاهَا كك من الولايات المتحدة الأميركيّة, والمجموعة الأوروبيّة. وهذه السياسةٌ 
ترتكزُ على أَصْلَيْنِ ودمًا: البَأسَالِيَةُ الْبَحتَةُ؛ والاعتمادُ على الطبقة الْبُرْجُوَازيّة؛ِ وثاي هذه الأسباب: 


5 <2 
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أنَّ الحزب استغلٌ مفهوم الدّينِ في سياسته الداخليّة فتودّد إلى التقشبنديَنَ والنورسيّينَ وبقية 
القطاعات امحافظة التي تتكوَّنُ منها أغلبيّةُ الشعب. وثالثُ هذه الأسباب: أنَّ الحزب أقدمَ على 
وضع مشروع لل الأزمةٍ الكردِيّة, فبدأ يُتَقَدُهُ من خلالٍ مفاوضات مع رأس منظة (بي كَ كَ) مع 
وجودٍ عقباتٍ خطيرة اعترضث سبيلَهُ في المرحلة الأخيرة. 


ونا انتهج الحزث الاتّجاةَ الرأسمالي في سياسَتِهِ الإقتصاديّة. لكونه الخيار الوحيدَ الذي تعتمد عليه 
الحياةٌ في الغرب بعد انتهاءٍ مرحلة الحرب الباردة. وهذه المماشاةٌ كان دافعًا لإحساس الغرب بشيءٍ 
من الثقة تجا تركيا في عهدٍ حزب العدالة والتنمية. إِنَّ هذه الْمُصَاهَاةَ وما مهّدَها مقدّمًا من أسباب 
متعاقبّة وتطوراتٍ متلازمة في الداخل والخارج, تبرهن على أنَّ حزب العدالة والتنمية ليس إلا وليدَ 
استحالة أَفرَرَهَا واقعٌ المرحلة بصورة شبه طبيعيّة رجحث فيها كفةُ الحزب على كفةٍ الكماليّين 
بمساعدة قُوَى غربيّة. بيدَ أنَّ الغرت أخذث تتحمّظٌ وتحتاطً في علاقاتًا مع الحزب منذ عام 
3م 


2 


لآ بد هنا من الرجوع إلى فترةٍ ما قبل ظهور الحزبء لِمَدّ الصلة بين ماضيه وحاضره, وتوضيحًا 


لقد كان قادةٌ الجيش دائمًا يتوفّعونَ تطوُرًا يُقلَصْ نطاق هيمنتهم على الدولة والمجتمع, يتخوّفون من 
أن تُفْلِتَ الحكومةٌ المدنيّةُ من قبضتِهُم فتتخطّاهم وتتعاون مع شبكات سياسيّة ف الخارج دون 
مشاورة الجيش واعتماده. لكنّهم لَمّا أيقنوا بِفَسَلِهِمْ أمامّ التقشبنديّين منذُ عقودٍ (لم يكن حزبُ 
العدالة والتدمية يومئذ شيئًا مذكورا), لجأت (عصابة مُتَحَقِيَةٌ في قلب القوات المسلّحةِ) إلى حيلة 
خطيرةٍ للإنتقضاض على المنطقةٍ الكرديّةٍ وعلى الجماهير الصوفيّة في الوقتٍ ذاته لتُعَرْقِلَ "لطر" 
الذي تتوقعه الطَّفْمَة الكماليّةُ الحاكمةً! فجنَّدَتْ في سنة 1978م. شرذمةٌ من مُعَفْلِي شباب 
الأكرادٍ لتستغلّهم تحت ستار التمرّدِ على النظام فتتذرّع بمثل هذه المؤامرة لِسَحْقِ الأكراد وَلِدَخْرٍ 
الحركة الْأَرْبَكَانِيَة من الساحة. لكنّ المؤامرة تمخضث عن نَتَائْجَ عكسيّة فعاد النظامُ الكمالُ 
(الْعلْمَاوَنَُ) مغلوبا على أمرهٍ بعد ثلاثين عامًا من الْقِنَالِ وذلك مع ظهور حزب العدالة والتعمية 
فكان سببًا هاما لزعزعة الحكم الكمالّ وتدهور الدَّيانَة الأتاثوركيّة. 
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هذه التطوراث فَسَحَتٍ لمجال لعددٍ من الشخصيّاتِ الذين اكتسبوا حُنْكَةَ في السياسة وبرعوا في 
مقارَعَةٍ الخصوم أيَامَ صراعهم في صفوف أنصارٍ أربكان ضدَّ غطرسة الأتاثوكيّين يأت على رَأسهم 
رجب طيّب أردوغان. بَرَرَ أردوغان على المسرح السياسئ بعد مرحلة قضاها في مدرسة نجم الدين 
أربكان, فَتََلْمَدَ على يده سنين حت وَجَدَ الشبّح الأتاثولكيَ وقد شاخ فتحوّل إلى عجوز شُنْطَاءَ لم 
يَعْدْ يتهيّبُهَا المواطن التُرْكِيُ. في غضونٍ هذه الظروف الْمُوَاتِيَةِ استطاعً أردوغان أن يشرعٌ في تأسيس 
حزب يتألّفُ من عناصرٌ مختلفةٍ من فصائلٍ الشعب, يجمعُهُمْ حب الإنعمّاق من قيود الوضع الراهن. 


قام رجب طيب أردوغان مع خمسةٍ من رِفَاقه بتأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 
1 وهم: عبد الله غول 01 لهاانلطةء وعبد اللطيف شنار #عمء؟ 120015آس0طةء وإدريس 
نعيم شاهين صنطة؟ مسند!< 15لل» وبن علي لْدِيرِم مطتتنل1دلا الدصذظء وبوا لَند آريخ عمنتتث أمع انا 
. كان الغرضٌ من تأسيس هذا الحزب (في الحقيقّة): أنْ يَخْلاً الفراعَ الذي تَرَكَهُ جِرْبَانِ من الأحزاب 
السياسيّة امحافظة باليمينٍ الوسط (ِعَاجَلّهُمَا القَشَلْ لعدّةِ أسباب سوف يُجَليِهَا لوقتها تاريخ الغد!). 


60 
د 7 


وهما حزبُ الفضيلة وحزبُ الوطن الأمَ. لكنّ أردوغان أعلنَ في الوهلة الأولى عن وَجْهَةِ مسيرته 
السياسيّة من خلالٍ استعراضاته البلاغية» وتشدقاته التي لم تكن إل رمادًا يزروه في وجوه الناس 
ببعض مقولات أبرؤها: "نحن كلا تركيًا" وقولة: "نحن تَرَعْنَا فَمِيِصَ (مِلّي جُورُوشن) مِنْ جِسْهنًا". 
لِيلْفِتَ بذلك انتباة الجمهور بِأنَّ حزته لن يكون امتدادًا لأيّ حزب خلا من قَبْلٌ. أرادَ بذلك إيهامَ 
الجبهة "العلمانيّة" خاصّة في معرض إزالة الشكوك: بأنَّ حزبةُ مستعدٌ للتعاونٍ مع جميع الأحزاب, 
أنه يححضِن المجتمع بكلّ فصائله, وأنّه يرفضٌ التزت الديئ ونحو ذلك بُغية تَفَدِئَةِ الكمالتين 
والعلويّين والسيساريّين, تلاعبًا بعقوَهِم, وهَرَبَا من شرّهم, واتقاء هجماتَمْ وهو في بداية أمره. 


كانت تركيا في هذه المرحلة تعاني من أزماتٍ حادّة في الداخل والخارج, جَرَّاءَ النظام الكمالي 
الفاشل, بعد أن تعاقبث على سْدَة الُكم انقلاباث عسكربةٌ وأطبحث بحكوماتٍ مدئيّة. فندهورت 
الحالةُ الإقتصادِيّةُ. ودب الْمَلَّنُْ في صفوف الجيش التُرِكِيَ في مواجهة تنظيم (بي كَ كَ) والحربثُ 
سجالٌ بين الطرفين مدةً ثلاثين عامًا دون جَذْوَى. كان 5 حظّ أردوغان أنه قفز على المسرح 
السياسيّ في هذه الظروفٍ الغامضّة التي خابتٍ الآمال في غمارها والشعبُ ينتظر مُنْقِذًا َظهَدُ 


فياخذ بيّده. 


107 


انطلقّ أردوغان يندا مغامرتة وقد تلبّدت العلاقاث السياسيّة يه في الداخلٍ والخارج إلى حدود خطيرة 
وانسدَّتْ جميعٌُ قنواتًا بسبب الفجوات التي حدثث بين الأحزاب السياسيّة وما أسفرٌ عنها من 
شقاقٍ وتنازُع في صفوفٍ الشعب. ل ا السياسيّة إلى هذا الحدٌّ من 
التعقيدٍ في أيّ مرحلة من ذي قبل. إِنا كان هذا المشهدٌ المأساويٌ بنْزِلَةِ إعلانٍ عن إفلاس النظام 
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الكمالي (الْعَلْمَاوئ تنيَ) وَالْأَيدْيُولُوجِياتِ الْمُنْبَتَقَةِ منه ليس إلا. 


نمض أردوغان ليخوض غمارَ المنافسة السياسيّة من خلالٍ هذا الضباب السائدٍ على أجواءٍ تركياء 
فلم يتخوف ول يتزمّز حين اصطدم بتهمةٍ وَاهِيَةِ دَفَعَنْهُ إلى السجن لِمُدَّةِ عَشْرَةِ أشهرٍ. بل كانت 
أيَامُهُ في السجن فرصةً مكُنَنْهُ من التركيز على بَرْتَاتجَه والاستعداذ لِمُوَاجَهَةِ العقباتٍ التي تنتظرُهُ في 
المستقبل القريب. 


في غضون ذلك تون عبد الله غول قيادةً الب وقامَ بتشكيل أوَّلِ حكومةٍ من حزب العدالة 
والتنمية بعد موافقة رئيس الجمهوريّة أحمد خْدَثْ سِيرَارُ 5265 إعلع716 أودرطم في 18 نوفمير 
2مم. 72 بعد فترة دخل أردوغان الْبَرْلَمَانَ نائبًا عن مدينة (أَسْعِرْدَ 11ز5) بعد انتخاب تَجْدِيدِيَ 
في 08 مارس 2003م. على أثر استِقَالَة النائب (مروان غول) فتَسلّمَ قيادة الحزب. واحتلٌ 
منصب رئيس الوزراءٍ في 15 مارس 2003م. 


استغلَ أردوغان هذا المشهدَّ الذي أَهْمَهُ في بداية أمره أنْ يتجئّب جميعَ الوجهّاتٍ السياسيّة سِيّة الْمُجَجَبَةٍ 
من قبَلٍ الأحزاب والحكومات اليمينية السابقة. فلم يستخدمْ في خطاباته وَهْتَافَاتِهِ وتصريحاته شيئًا 
م يبعث الشكوك في حِيّادِهِ وشعبيّته. اهتمّ في شعاراته دائمًا: ب "أن حزبَةٌ حزبُ الجمهور"؛ حزبُ 

جميع المواطنين على اختلاف أعراقهم وانتماءاتَم الدينيّة والثقافيّة والإجتماعيّة.." وضمً إلى صفوفٍ 
قيادة الحزب شخصِيّاتِ يختلفون في انتماءالمْ الفكرية. مع ذلك اسعمزٌ اخزبُ في مسيوي السياسية 
ُو وفي أعمالِهِ بتعسيق مدّةَ عقدٍ كامل. كان ذلك يما اشتاقة المجتمعٌ طوالَ أربعين عامًا في تاريخ 
البلاد. 


لقد كان أردوغان مر بعديدٍ من محطّات السياسّة منذُ عَنْقُوَانِ شبابه؛ انضم إلى حركة الشبيبة التابعة 
للأحزاب السياسيّة التي أسَّسها أربكان. فكان له دورٌ فعَّال في توعيتهاء وقيادتًاء وتوجيههاء 
ودفعها إلى مظاهراتٍ ونشاطاتٍ ميدانيّة ونشر الدعوة إلى نظريّةِ أربكان المعروفة ب"ملّي 
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جوروش 08:5 211111". ثم تولّ منصب رئاسة بلديّة إسطببول فتركَ في أثناءٍ هذه المهمّة ممْعةَ 
إِيجابيّةَ بخدماته النَهُصُوِيّةٍ التي كان لها أثرٌ كييرٌ في تحسين أوضاع المدينة. فكان رصِيدُهُ من التجارب 
موفورًا. التَحَقَ بجماعة أربكان في وقت مُبَكْرٍ من حياته وشهدَ نضالَهُ ومعاناتة مع رفاقه, والإضطهاد 
الذي ذاقوا مرارتُ على يد الطّقْمَة الكماليّة في الْمُدَةِ ة التي قضوا معظمّها محرومين من السياسة. 
امتلاً قلبُهُ ألما وهو يتابغ هذه المشاهد, ولكنّ الأحداث حَنَكَنْهُ فتعلّمَ أنَّ الإسراعٌ في الإنتقام ليس 
من الحكمةٍ في شيء, فرئّبِ خطواته بأَناةٍ وتَهُلِ وهو يتريّص بالطَّفْمَة الحاكمة, كان ذلكَ سا هاما 
في نجاجه منذّ انطلاقه وعلى مَدَى ثمانية أعوام من قبضِه على زمام الحكم. 
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كانت تركيا قبل أَزْدُوعَان وفي عهده مُرتبطةً بمعسكر الغرب ارتباطًا وثيقًا كعضو في حلفٍ 
(ناتو 2[310): وساحةً مفتوحةً لمشاركات الغربيّين ونشاطاتَخ في مجالاتٍ مختلفة. وهذا يعني أنَّ تركيا 
ا لها استقلاليّة تامّةٌ في سياستها الخارجيّة بخاصّة, ولا حىّ في عموج سياستها الداخليّة. بل كان 
شأهًا شأنّ جمبع "الدُولٍ التابعة". إِنَّ هذا الوضع لم يتغيّز في أيّ مرحلةٍ من تاريخ الدولة التُركيّة. 
ولهذا لا يجوز منطقيًا أن عزى كل الْمُحَصّلآتِ السياسيّة إلى الحكومات التُركيّةِ مباشرة. ولا إلى 
شخصيّاتٍ قادوا هذه الحكومات, وبرزوا بتقلهم وحضورهم؛ وتفوّقوا بنجاحاتم وإنجازاتق. بل 
كانت قضايا تركيا السياسيُّ معظمُها (ولا تزال) مُسَيّرَةَ بتوجيهاتٍ غير محسوسّةٍ من مراكر 
استراتيجيةٍ للغرب! 


وهذا يرمزٌ لنا بعضَّ الشيءٍ إلى الدورٍ الذي قامَ به أَرْدُوعَانَ - وفقَ المناهيج والبرامج ج المرسومة له من 
قبَلِ هذه المراكز -. فانْدَقَعَ إلى الأمام بإملاءٍ من الاتحاد الأورويّ حاصّةً حىٌّ إذا اشتدّ ساعِدُهُ اغتد 
بما نال من مساعداتٍ شبكاتٍ وتحالفاتٍ غربيّةٍ فبدأ يرفعُ صوتَهُ في غير أوانه! لكنّ من حظَهِ (وقد 
يعد من مهاراته ومن حصيلة تجاربه) أنه استوزر عددًا من أنجح رجالات السياسّةٍ, يأتي على رأبهم 
الأستاذ الدكتور أحمد داود أوغلو الذي عَاضّدَدَهُ برصيده لعي من جانب؛ وَبْحَذَاقَهِ في تَقِيِمِهِ 
لِادَحْدَاتْ وتفاغْله مع أساطين السياسّة على الأصعدة الدُوَلبَة من جانب آخر. فعادت السياسة 
الخارجيّةٌ ١‏ تُركيةُ تمتازٌ بالمرونة بفضل آرائه واقتراحاته الزاخرة بضروب من الحلولٍ والتفاهم والتعاون. 
حتى إذا بدأ أَزْدُوعَان يتهاونُ بكلّ رأي بعد نجاح حزب العدالةٍ والتدمية عقب الإنتخابات الْبَْلَمَئيّة 
عام. 2007م. وهي الحملةٌ الثانية التي خرج الحزبٌ مهنا بنجاح. 


قد يتسائل البعضُ عن الأسباب الرئيسّة التي أولدث حزب العدالة والتدمية؛ 
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ف ٠‏ الواقع. كانث هناك دوافعٌ كثيرة وساب 00 تير الأمل في الرأي العامَ الي منذ فترة؛ 

ينتظرٌ المجتمعٌ ظهورَ حركة سياسيّة متميّزةٍ تحتضن الجمهور بكلّ طوائفه وتتفاعلٌ معه. هذا الإنتظاز 
اشتدّ بخاصّة بعد ثورة 28 فبراير التي كان من أهمّ أهدافها تأصيلٌ الوصاية العسكريّة على 
0-0 المدنيّة بحيث "تكون الكلمةٌ لِلْجِيشٍ َائْيًا وبصورة مطلقة إلى الأبد" (على حدّ قول 
الجنرال تشّوِيك بير :831 11:©). فما لبت حٌّ ظهرٌ الحزبُ كرد فعلٍ على هذه الغطرسة وهو 
يستعدٌ قد عاك أكبر مشكلة تعانيها الدولة التُرِكيّةُ عَبْرَ تارينهًا. يستعدٌ للقضاءٍ على هذا 
السرطان الذي مسقن وله التشكم قسلطة اللاو مذ اين عاقا. 


أدركَ رجب طيب أردوغان - في وقتٍ مْبَكْرٍ ومن خلال تَجاربهِ- مدى أَممْيّةِ المصدر الذي طالَمَا 
كانت الطَّفْمَة الكماليّةٌ الحاكمةٌ ابي وكا منه في الإطاحة بالحكوماتٍ واغْتصّابٍ السلطة 
واحتواءٍ المسرح السياسيّ ِطْرْقٍ مُلَفَقَ. وهذا المصدر - لا شك - يتجمَدُ في شبكات استخباراتيّة 
وتََالَمَاتِ عسكريّة عَرْبيَةِ تقوم بنشاطاتٍ سِرَّيّةِ وجهريّة في الشرقٍ الأوسطء لا أَجَنْدَاتْ 
واستراتيجيّاتٌ وأهدافٌ خطيرة. كان ولا يزال من أهمّ أعمالها: مواصلةٌ الغزو الثقاي, وَدَعْمْ 
مشاريع الاسْتشْرَاقٍِ لتطبيع المجتمعات وتوجيههًا في هذه المنطقة بالتعاون مع عُمَلاَءِهَا الْمُتَحَكمِين 
في سلطة هذه البلادٍ من جنرالات» وحكومات وأقبَيّاتٍ حَاكمَة!.. انتبة أردوغان إلى أنه لن ينج 
في سياسته إذا النغن عن هذه الشبكاتٍ مهما كان حكيمًا في تسيير الأمور, فأذْرَكَ أنَّ نجاحة 

مُوَكلْ بالتعاونٍ مع قمَّةِ هذا المصدر. فسعى إلى تقويّة الأواصر مع الاتحاد الأورويّ الذي برتبط به 
ذلك المصدرٌ المعهودُ. ويخضع لأوامره وتعليماته. 


بدأث حكومةٌ أردوغان ترج جب بحل طلب وارد من الاتحاد الأوروي أَمَلاَ في موافقته على عضو 

تركيا للإتحادى فبادرث بأصدار سلسلة من قوانينَ تُحَدَدُ مُهِمَّةَ كبا قادةٍ الجيش» وتقلّصٌُ من فاك 
ظهورهم: وتَطَهِمْ على السياسة كل ذلك بتوجيد وإملءٍ من الاتحاد الأورو. فاضطرّتُ القواث 
المسلّحَةُ التْركيّةُ بعد ذلك أن تلتزمَ جانب الطاعةٍ والإنصياع للحكومة بشكل ملحوظٍ ولأوَّلٍ مرّة 
في تاريخ البلاد. 


هكذا استطاعٌ أردوغان أن يفرض هيمنتهُ على الجيش ويكبّح جمَاحَهُ في وجه حكوميه, غير أنَّ 
تنظيمًا سِرَيًا 2 فيما بعد ب "تنظيم أَرْجََكُونْ «اعمعع:8 الإرهابيّة" كان يومئذٍ لا يزال يتخفى 
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داخلَ صفوف القواتٍ المسلّحة يترص بحكومة أردوغان وَحَرْبِهِ ويتحيّنُ الفرصة لينقضّ عليهما في 
أيّ وقتٍ يتأنّى له ذلك. كما كان في برنامج هذا التنظيم قَمْعُ الجماعات النقشبنديّة, والنورسيّة؛ 
وسحق الأكرادٍ... إلا أنَّ عيونَ منظمة أخرى شبه سرية (عُرفث فيما بعدُ بالحشّاشِين الجُدُه, كذلك 
'بِالْمْنَظَمَةٍ الْمَتُوشِيّة'), كانوا قد تسلَلُوا منذُ فترةٍ إلى جَهَارَي الأَمْنِ وَالقضاءٍ بالتعاؤن مع حزب 
العدالّة والسميّة!ء َكْنُوا من الوصولٍ إلى أوكارٍ هذا التنظيم العسكريّ لأوَّلِ مرَّةِ في 12 يونيو 
7. وعندما كَشَفَتٍ الشرطة (التابعة لِْمَعُوشِيَين) على كمياتٍ من الزخيرة والعتادٍ في منطقة 
الْعُمْرانيّة بمدينة إسطنبولء وَتَبَتَ أنَّ أفرادَ تنظيم (أَرْجَتَكُونْ العسكريّة) هم الذين تَلَبّسُوا بتَحْزِييهًا 
بغْيةَ استخدامهًا في مؤامراتٍ ضِدٌ للد لْقِيَ القبضٌ فور ذلك على جماعةٍ من الصُبّاطٍ الْمشْتَبه 
يم في تكوين هذا التنظيم ودَسْيِبِسِهِ. وكان بينهم عددٌ من أصحاب الرُّنَبِ العالية. صدرث في 
أعقاب هذه العمليّة أحكامٌ اعفان وحْكِمَ على مُعظّيهم بعقوباتِ صارمة. غير أنَّ أردوغان 
تعرّضَ لانتقاداتٍ لازعةٍ مِنْ قبَلِ أحزاب المعارضةء فَاتَّهَمَتْ حكومتة بع كانت هِيّ وراءً 
الإعتقالات. كما صدرث عن هذه الأحزاب تنديداث ب"تصرّفاته الجافيّة, وَطَْجَتَهِ القاسية". وطالَمًا 
طعن معارضوةُ في أسلوبه "بأنَّ لجَتَهُ عنيفةٌ, وأنَّ كلامَهُ يخلو عمومًا من القولٍ اَن وأنّه غير لطيفٍ 
في تعامله...". لكنّ رجب طيّب أَزْدُوعَان ل يعتدَ بمذه الإدعاءات, كما كانت زرُدُودُهُ عليها عنيفةً 
دائمًا. 


ظهر فيما بعد أنه لم يكن ل"تنظيم أَرْجَنَكُونَ «مءاءدءع:6" من الوجودٍ في شيءء وإنما كان اسمًا 
اختلقها التنظيمُ الْمَعُوشِنُ واتخذها ذريعةً لتصفية الكماليّين من الجيش التركيّ كأولٍ خطوةء وتمهيدًا 
للقضاءٍ على حكومة أردوغان كخطوة ثانية» ثم احتواءٍ الدولة التركيّة وهر الديانة الْمُسْلْمَانِيّةَ في 
بَوْتَفَةٍ تَقَة الْمَسِيحيّة في نحاية المطاف. 


امتازٌ حزبُ العدالة والتنمية بين الأحزاب السياسيّة التُركيّة بشعبيّته ولي قبولةً واسعًا لدى طبقات 
محافظة على اختلافها. مَكُنَهُ ذلك من تحقيق مشاريعَ ضخمة زاد من ثقة مؤيّدِيهِ به فحصل بفضل 
هذه الثقة على 326 مقعدًا من أصل 0 مقعدٍ في الْبَرْلَمَانِ الترْكِيَ عَقِب عقب الإنتخابات العامّة 
لسنة 2011م. وقد كان الحزبُ ظَفَرَ قبل ذلك ب 365 مقعدًا في إنتخاباتٍ عام 2002م. و341 
مقعدًا في إنتخابات عام 2007م. 
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لا شك في أن تركيا انتقلث من وضع دولةٍ تابعةٍ مغمورة إلى قو إقليميّةِ ذاتِ وزنٍ على الصعيدٍ 
الدوَاي بعد الإصلاحاتٍ التي قامَتْ 7 حكومةٌ حزب العدالة والتنمية خلال أحدّ عَشَرَ عامًا من 
حْكْيهًا. عاش البلدُ 0 من الانفتاح والازدهارٍ نتيجة نجاحات باهرة حقَّقَنْها في تلك الفترة؛ 
أت على رأسها: تسويَّةُ التزاعات مع دولٍ الجوار. كما أنَّ الإعتراف بموية الأكراد. وَرَفْعَ الحظر 
المفروض على الحجاب الذي ترتديه الطالباث َال موظَّفَاتُ. كان هما أثرٌ كبيرٌ في التصالح الإجتماعِىّ 
وحل المشاكلٍ الداخليّة با أدَى إلى ارتياح في العلاقاتٍ وفتح أبواب الحوارٍ بين أطرافٍ النزاع. ساد 
الإستقرّاز وَاسْتَمَبَ الأمنْ الداخليٌ خاصّة بعد اتصالٍ الحكومة برؤوس تنظيم (بي كَ كّ) وإعلانٍ 
الْدَْةِ بين الطرفين عَقِبَ إجراءٍ مفاوضات معهم في الخارج. سيت الفترةٌ بعد ذلك ب"مرحلة 
السلام". 


َكّنَ حزب العدالةٍ والتنميّة - بكم غَالِيّهِ العَدَدِيَةِ في الَْرلَمَان -, تمكنَ من تعديل بعض الشيءٍ 
في الدستور. بعد الحصولٍ على موافقة الشعب بطريق الإستفتاعٍ عام 2010م., كما تَكُنَ من 

إصدارٍ سلسلة من القوانين أزيلت ا عَقَبَاتْ بِيرُوفْرَاطِيَةٌ كانت د تُعَرْقَلُ حياةً المواطن. توفت فُرَنٌّ 
كثيرةٌ للناس بعد تلك الإصلاحات, واتَّسّعَ الوقث لأداءٍ المهامّ وإِنْاءٍ الأعمالٍ في حدودها الزمنيّة 


هع 


يما أدَى ذلك إلى ارتياح وطمأنينة في النفوس, وازديادٍ في الإنتاج. 


َه 


هذاء ومن أهمّ الإصلاحات التي حققنها حكومة حزب العدالة والتنمية: كانت تدابيرها الإداريّة 
التي أكسبث أجهزةً الدولة ومؤسَّساتًا حركة ونشاطًا في إنماءٍ الإجراءات وقضاءٍ حاجات المواطنين 
بسرعة, فاختقّتْ بعد هذه التدابير تلك الصفوف المتراصّةٌ التي كانت من قَبْلُ تقومُ أمام الدوائر 
الرشميّة كل يوم, وتبعث الإرهاق والإحراج وَالْمَلَّلَ في النفوس 


على رغم هذا التفوّقٍ والنجاح الذي امتارٌّ به حكومةٌ أردوغان في مسيرتا السياسيّة قُرَابَةَ عقدٍ من 
الزمن» يبدو اليومّ أا أمام مفترقٍ الطُرْقٍ وهي تُعَانٍ من أزماتٍ يجوز وصمها بإرهاصاتٍ تُنيئُ عن 
احتمالات خطيرة تنتظرّها في المستقبل القريب. 


“نع 3 


أخذث تركيا في الإنحدارٍ هبوطًا بعد أن شهدث نهضة اقتصاديّةَ ما بين 2002م.-2013م. أيّام 
حكومة أردوغان, بدأ هذا الإنحدارٌ بعد ما أَفْحَمَ أردوغان نفسَهٌ في مغامرات حَْمَاسِيّةَ جريئة» بعضها 


كانث دِعَائِيَةَ وبعضها اغترارًا بالنفس والهوّى وانزلاقَا مع أحلام اليقظة. إِنَّ أوّلَ خطوةٍ خالفَ فيها 
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وجة الصواب كانث عندما بدأ في تعبئة جَبْهَته ب"الْمتَدَيينَ!", وهم الجماعات الصوفية الوثبية طبعًا 
(النّْسَبَندِيُون والتُورْسِيُونَ وأنْبَاعٌ رَجْلٍ مُشَعْوذٍ اشتهر في الأوانٍ الأخيرة). 


علينا أنْ نعود قليلاً - بمذه المناسبة - إلى الماضي القريب ونذكْرَ عاقبة الدولة العثمانيّة لنَفهَمَ أصل 
المشكلة بمقارنة صحيحة بين اليوم والأمس. وهي أنَّ تلك الدولة العملاقةً كانث قد وقعث في آخر 
أيَامها بيد شرذمة من الْمُشَعْوذِين. فوجدت القلّةُ اليهوديّةُ ُ (الدُوغاء الْمُنْدَسَةُ في صفوف امجتمع) 
وجدث يومئذٍ فرصةً سانحَةً للانتقضاض على أولياءٍ أمور الأغلبيّة "الْمُعَدَيد يئة" فحقّقوا آمالهم بالتعاون 
مع حلفاءه (الإنجليز والفرنسبّين والإيطاليّين) حين بنوا دولةٌ جديدةً (وهي الجمهوريّةُ الترِكِيّة) على 
أنقاض هذه الدولة الْمُدَمَرَة. . ثم تطوّرت الأمورُ وتعاقبتٍ الْمَرَاجِلُ على مَدَى ثمانين عامًا حىٌّ 0 
تلك القلَهُ اليهوديّهُ الحاكمة هي الأخرى إلى كُثْلَةٍ من "الْمُعَدَيِْينَ" وَالْمُنْهَمِكِينَ في إقامة طقوس وَنَبسَة 
عند ضريح مصطفى كمال َدَى كلّ مناسبة. فيبدو أنَّ هذا التحوّلَ الدوري الذي يتناوث 48 
الطرفانٍ المتنافسان في احتكار سلطة الدولة التَركِيّة يبدو كانَهُ من الأقدار المفروضة عليهما أن 
يكون (التَدَيْنْ الونهم) هو القاسم المشتركَ بين الطرفين! مهما تغيرتِ الأوضاعٌ وتطوّتٍ الأحوال. 
فالعجبُ كلّ العحب من تناقضات هذه الحكومة أنَّ رئيسها (الْمُتَدَيْنَا) يحاول مستميًا ليربط بَلَدَهُ 
بالمجموعة الأوروبيّة (التي لا يؤمن أولياءً أمورها بالشعوذة, كما ليس للتَّدَيْنِ قيمةٌ في اعتبارهم) على 
عكس أردوغان الذي يَدِينْ بِ(الْمُسْلْمَانئَة) التي تتمدّل في ركام من القبوريّة وَالشَّعْوَدَةٍ والبدَع... 

العلم أنَّ هذه الذِيَانَةَ لا تَثُ بصلة إلى الإسلام, وإنْ تقمّصّتْ 5 وشاح مستعارٍ من ا 
الذي شماه الله تعالى في كتابه "الإسْلآمَ" في قولِه تعالى: 'إِنَّ الدينَ ع الله الإسلآهُ. (آل 
عمران/19)"! 


لعل (الْمُسْلُمَائيّة) هذه الديانة المزؤرة, هي التي تدفغ بالرئيس الوزراء القركِيَ سابقًا (والرئيس 
الجمهورية راهنًا) إلى مَهَاوِي الخزلانٍ والإنحرافٍ. يدل على ذلك أنه ارتكب أكبر شناعةٍ حين 
استجاب لدعوة الرئيس الأميركيّ جُورج بوش و8 عع17مء0 عام 4م م-م. في ترويج "مشروع 
الشرق الأوسط الكبير +125 1110016 غدء02 عط ؤه أءوزمءط ع1" الذي يَعَبَىَ إجراء تعديلٍ شاملٍ 
على الدِينِ الإسلامِيّ» كما يهدفٌ إلى تحديدٍ شكل العال الإسلاميّ؛ وفرض تمْطٍ الحياة الْعرييِّ على 
المسلمين. 1 1 
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هذاء وكان من أهمّ الأخطاءٍ التي تَوَرّط فيه أردوغان (الْمُتَدَيَنَ)» أنه استعانَ بأهلٍ الشعوذة والخرافيّن 
(الْمُعَدَيينَ) من الصوفيّة في تكوين صفوفه. لعل ذلك كان بدافع صلة "الَدَيْنِ' الْمُمْعَدّةِ بين 
الطرفين. . أراد - اعتمادًا على هذه الصلة - أن يستمدّ منهم قَوَّتَهُ في كفاح الكمالِيّين (الْمَارقِينَ في 
َظَرو!) وَدَخْرِهِمْ عن المسرح السياسِيّ, ولكنّ الصوفيّة الحشاشيّة (على حدٍّ تعبيره) أوقعوة في 
حبالِمْ يوم 17 ديسمبر 2013م. وهو اليوم يُحَاولُ ليتَخَلْصَ منهم. 


وكان أيضًا من أهمّ أخطاءٍ رجب طيّبٍ أردوغان (في سياسَتِه الخارجيّة) أولاً: أنه رفع صوتهُ في غير 
أوانه حين قَدّمَ نفسَهُ بطلاً لِلْمَلآينِ الغمَّلِين وَالْعَوْغَاءٍ في العا العري, فَأَرْبَكَهُمْ حىٌّ اغترُوا به 
وَبأنْفْسِهِمْ فناروا بالْعِصِيَ على "عملاقٍ الْكُفرٍ: (اللْفٍ الْمَسِيحِيَ-اليهودي العَالَمِيَ) الذي لو 
بَصّقَ عليهم لَغَرَقُوا في بُصّاقِهِا كما أخطأ ثانيًا: حين تلطّحَ بحل السياسّة الْعَرَبيّة القَاشِلََ ومَوَعَ 
فيه فانحارٌ إلى طائفة "مُتَدَيْنَةَا' منهم, وَنَسِيَ الأغلبيّةَ الساحقةً التي لا تزال تَتَتَاحَرُ فيما بينها منذُ 
انفجار أعاصيرٍ "الخريفٍ العربي" التي أودث بحياة الملايين. هذا المشروع زجّ بِعُكُومَةٍ أردوغان وَسَطّ 
أزمة معقّدةٍ في الداخل والخارج, كما جعل الدولة التركيّةَ مهددةً بتبعاته في هذه الأبام. ورغم 
لمات الرهيبة التي تراكمث على ظهر الدولة التركيّة حَاولث حكومةٌ رجب طيّب أردوغان لقُرَينَ 
المشهد في عينٍ الرأي العام الْمَحَلّنَ والعالَمِيَ بأنَّ امجتمعَ التركيّ يعيش في جو من الحدوءٍ والأمن 
والطمأنيئة» ويتقلّب في نعيم يحَسدَُهُ العا (؟!) مارستٍ الحكومة هذه الحيلة باسم الحرّيّة وهي في 
الواقع حريّةٌ تبدو عابرةً تنتظرٌُ ساعتها لتتحوّلٌ إلى فتنةٍ لن تتمكن قَوَّةٌ من ضبطها إلا أميركا 
وإسرائل! 


3 


لقد بدأت إرهاصاث تُنَذِرُ بعودة أيَامِ الإخفاقٍ والإضطراباتٍ إلى الساحة التْرِكِيّة مرَةَ أخرى بعد 


500 2 20-0 ا الل نا ب ل 1 ءٍ 
هذه الأخطاءٍ وغيرهًاء رغم جهودٍ أردوغان ” في البهوض بتركيّاء وإنجازات ضخمة حققهًا حزبُ 
العدالةٍ والتدمية في مختلف المجالات. هذه عاقبةٌ كل ابتكارء ولكل بداية نحاية. 


”** ولد رجب طيب أردوغان يوم 26 فبراير 1954م. بمدينة إسطنبول (حيّ قاسم باشا). هو سليلٌ أسرةٍ متواضعةٍ من عامّة الشعب. تنحدرٌ عائلتُهُ من أصل جورجيّ على الأرجح؛ بحسب ما أذلّ 
به في بعض تصريحاته. اعتنق آباؤُهُ (الْمُسْلْمَائِيّة) قديًا واندَتجُوا في المجتمع العثمائ. وقد تطاول عليه بعض الْمُغْرضِينَ بادّعاءاتٍ واهية: أَنَُّ يهودِيٌ الأصلء بينما هذا لا يمنع أن يكون أسلافَهُ قد 
اعتنقُوا الإسلامَ أو المسلمانية ونبذوا عقائِدَهُم القديمةٌ وتبرؤوا منهاء فتسقطً أمثال تلك الإدّعاءاتِ من الإعتبار. 


أقامث أسرثة حُقبةَ طويلةً في مدينة (ريزة 12126) الكائنة على ساحل البحرٍ الأسودٍ بمنطقةٍ شمالٍ شرقي تركياء كان أبوه موظفًا في إدارة أمنٍ السواحل والحدود. 


عاد أردوغان إلى الموطن الأصلِيّ (محافظة ريزة) مع أسرته وهو طفل وقصّى فيها ثلاثة عَشَرَ عامّاء ثم استقرّث أسرثة في إسطنبول. فَنَشَاْ فيها واستأنف دراسَتَهُ في ابتدائيّة (بيالّه َاضَا 2292 217216 
) وتخرّجَ فيها عام 1965م.. بذل جهودةُ في النهوض بنفسه لألاً يُْقِلَ كاهل أبيه أحمد الذي كان يقومُ بحَمْلٍ أعباءٍ أسرة تَضُمٌ سبعة أشخاص بِدَخْلٍ طفيفٍ جدًا. باع في شوارع إسطنبول: البطيخ» 
والحلوى. وعصيرٌ الليمون, والسَمِيطً (وهو كعلكٌ بالسَمْسِم)... لِمَؤْفِيرٍ كته ولَوَازِمهِ المدرسيّة. التحق بَِانوية إسطبولٌ للأئمة وَالطبا كان يشارك في مُعْظَم النشاطات التقافيّة والْمُسَابَقَاتِ المدرسيّة 
كالْمْتَاظَرَة وإنشاء مقالات, وألعاب القُوى وبطولاتٍ كُرةٍ الْقّدَم ونحوها حيّ أكمل دراسَهُ المنوسّطّة وتحرّج عام 1973م. غير أَنّهُ لم يتمكّن من الإلتحاقِ بأيٍ جامعة لِعقَبَاتِ تَغْترِضُهُ. فأَفْرَ ميوله 


بممارسة الرّيَاضّة. 
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كان أردوغان في صِبّاهُ شغوفًا بِكرَةٍ الْقَدَم وكان لاعباً شِبْةَ ُترفٍ في سبعينيّات القرن الماضي. التحقّ بنادي (جَامِع أَلْطِي 02121211) لِكُرَةٍ القدم سنة 1969م. وَعُمْرُهُ يومئذٍ خمسة عَشَرَ عامًا. ثم 
انتقلَ إلى نادي شركة (157171) التابع لِبَلَدِيّهِ إسطبولء ولعت ضمن فَرِيقِهِ فترة في غضون ذلك (وعمره 24 عامًا) تعرِّفَ بِصِدْفَةٍ على السيّدَةٍ أمينة كُولَْبَارَانَ سدعه0111 عمنصرظ في أثناء 
محاضرة للكاتبة شُغْلّة يُوكسِيل عا 116ا؟» ولم يلبث طويلاً حقٌّ تزرّج منها في 04 يوليو 1978م. (وهي عَرَبِيةُ الأصل) فأنجبث له ابْتيْنِ (أحمد. وبلال)» وَابْتَعيْن (أسرى. وشميّة). ثم ترك 
الرياضّة بعد الانقلاب العسكريّ سنة 1980م. وعمل في بعضٍ شركاتٍ تجاريّة خاصّةٍ فترةً قصيرةً. ثم التحق بالقوات المسلّحةٍ لأداءٍ الجْنْدِيّة الإجباريّة رْثْبَةِ ملازم عام 1982م. عاد بعد انتهائه من 
الوظيفة العسكريّة إلى عمله السابق» واحتلٌ منصب المدير العام للشركة. 


كان أردوغان يريدُ أن يواصل دراستة العليا إلا أن الشهادتة التي حصل عليها من ثانويّة الأئمّة والخطباءٍ كانت غير صالخ لالتحاقه بأيّ جامعة يومئذٍ. إذ كانت الحكوماث الأتاثوركيّةُ السابقةٌ قد 


سدّتٍ الطريق على الشباب "الْمُتَدَينينَ" من الوصولٍ إلى مناصب القرار والتوجيه في أجهزة الدولة. فَالْمَحَقَ بالثانويّة المدنيّة في حي أبي أيوب الأنصاري, وتخرّجَ فيهاء ثم أنْهَى دراستَةُ الغليا أخيرا في 
كلِيّةِ العلوم الإقتصاديّة التابعة جامعة مرمرة, قسم التعليم اللَيْلِيَ وكان يطارد أعماله المعاشيّةَ كَارًا. 


خاض أردوغان غِمَارَ السياسّة في سنّ مُبَكرِ إذكان طالبًا في الثانوية وعمره 18 عامًا. شارك في النشاطات الطَّدَبيّةِ أولً. فانخرط في صفوف الاتحاد القومئ لِطَلبَةٍ الأتراك عما1ه1 16هنة1 2/1111 
811151 . ثم التحق بِفَرِيِقٍ الشبيبة التابع لجزرب السلامة القوميّ فرع بَيُوغْلُو سنة 1976م. فَتَمَلْمَدَ سنين على يد نجم الدين أربكان ونال بُقَعَهُ وشاركه في نشاطاته السياسِيّةِ إلى أنْ أطاح الحيشُ 
بالحكومة وَخُلَْتْ جميعٌ الأحزاب. 


لَمّا تَكٌنَ النقشبنديُونَ من إنشاءٍ حزب الرفاٍ سنة 1983م. ليواصل المسيرة التي انقطعث بإلغاء حزب السلامةٍ القومِيَ في 16 أكتوبر 1981م. عاد أردوغان إلى الحياة السياسيّة واحتلٌ منصب 
مسؤولٍ الحزب لِقَرْعَ بَيُوغْلُو عام 1984م. ثم ارتقَى إلى منصب مسؤولٍ الجزب لمدينة إسطنبول ثم أصبح عضوًا في اللّجبةٍ المركزيّة للحزب. تَرَسَّحَ للتيابَِالْبََْمَئِيةِ في الانتخاباتٍ الفرعيّة عام 
6م. . وكان حزبخ الرفاهٍ يومئذ ثان الأحزاب السياسيّة, إلا أَنّهُ لم يَفْْ بالدخول إلى الْبَرْلَمَانِ. عاد فَرَسَّحَ نفسَهُ في انتخابات عام 1991م. ولكنّ الجلس الأعلى للانتخاباتٍ رفض - هذه الوه 
الموافقة على فوزه. 


ل يمل أردوغان رغم العَقَبَاتِ التي حَاوَلَ النظامُ لِيُعَرْقِلَهُ لدى كل قفزةٍ يقصِدُ بما تحقيق هدفٍ من أهدافه. كما كان موقفُ النظام من أستاذه في السياسّةٍ (نجم الدين أربكام). ولكنٌ أردوغان دام يتحدّى 
التي جَرَتْ في 27 مارس 1994م. بعد تلك الهزائم التي مي بنَا من قبل, فتغلَّتٍ على مُنَافِسِيهِ واحتلٌ منصب رئيس بلديّة إسطنبول. كان هذا الحدث نقطة 
تحَؤلٍ في حياته السياسيّةِ. من هنا بدأ نمه يتألّق. سجّل نجاحا مُْقَطِعَ النظيرٍ في النهوض دين إسطنبولٌ» شهدت المدينة في عهده ازدهارا بالغاء كما تحلص بلديّةُ اسطنبول من ديونما التي بلغث 
مليارَي دولار» إلى أرباح واستثمارات, وَبنمُو بلع 9/07. 


النظامَ فترشّحَ في الانتخابات الْمَحَلَية 


كان أردوغان ضمن فريقٍ أربكان على امتدادٍ أعمالِه الساسيّة مُشَارَكا في الأحزاب الأربكانيّة الثلائّة (حزب السلامة, وحزب الرفاه, وحزب الفضيلة). ولكنّه بدأ يختلفُ مع بعض أعيانٍ حزب 
الفضيلة في الرأي والتفكير. أدّى ذلك إلى انشقاق المؤبّسين إلى فتعين: التَجْدِيدِيين وَالتَفْيدِتِن. كان أردوغان على رأسٍ النازعين إلى التجديد. فلمًا نَئِب الخلافُ بين الطرفين (قُبَيلَ إلغاءٍ حزب 
الفضيلة) قامَ أردوغان مع رفاقه بتأسيس حزب العدالة والتدمية. كانت محكمةٌ أمن الدولة قد فتحث في غضون ذلك 18 ملقًا للتحقيق معه. غير انَّ الحظٌ حَالَفَهُ بسبب حَصَالَته الََْْمَائِيَّ إذ تم 


تجميدُ تلك القضايا إلى أجل غير مسمى. لكنّ التَطامَ الكمالَ دامَ يتتبّعْ أثرّ أردوغان تتبعًا حثينًا لِيُوقِعَهُ في كمينٍ على حين غَرّةِ منه. فائَمَقَ أنْ أنشدّ أردوغان أبيانًا للشاعر ضياء كوكالب 21[/8 
ملهعاة0 أثناءع خطاب ألقاهُ في مدينة (أَسْعِرْدَ 91111): يوم الثاني عَشَرَ من شهرٍ ديسمبر عام 1997م. والأبياث هي: 


مساجدنا نَكَنَاتنَا * قَبَابُمَا حُوَاتُنَا 
مَآذِثُنَا حِرَابُبَا * والمصلون جنودنا 
هذا الجيشُ المقدَّمنُ * يحرس ديئّنًا. 


وما إن انتهى من خطابه حتى أسرع القضاءٌ إلى التحقيق معه فأصدرث محكمة أمنٍ الدولة بمديئة ديار بكر قرارًا بِسِجْبهِ مُدَّةَ 4 أشهر, بحجة أنه أَجْجَ الفتنةً باستغلال المفاهيم الدينيّة ودخل بذلك تحت 
طائلة قانون العقوبات مادة 2/312. يقول الكتور واءل ميرزا: "منذ قانية عشر عامًا حُكِمَ على رجب طيب أردوغان, رئيس بلدية إسطنبول يومهاء بالسجن أربعة أشهر بعدما قال أبيانًا من الشعر 
رأت فيها محكمة "ديار بكر" تحريضًا على قلب النظام العلماني وإثارة مشاعر الحقد الديني بين أفراد الشعب. وني طريقه إلى السجن خاطب الرجل أنصارةُ بقوله: "وداعًا أيها الأحباب؛ وداعًا لوقت 
قصيرء ان القلبية لأهالي إسطنبول بعيد الأضحىء كاي القلبية للشعب التركي بعيد الأضحىء تان القلبية للعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك؛ متمنيًا لهم كل الخير, كما أهنئ أهالي هذه البلدة 
التي سأبقى ضيفاً فيها لمدة 120 يومًا". ثم أضاف قائلا: "إنني لست ممتعضاء ولا حاقدًا ضد دولتي, ولم يكن كفاحي إلا من أجل سعادة أمتي, وسأقضي وقتي خلال هذه الأشهر الأربعة في دراسة 
المشاريع التي توصل بلدي إلى أعوام الألفية الثالثة, والتي ستكون إن شاء الله أعوامًا جميلة, ولكن ذلك يحتاج منا جهدًا كبيرا وعملا شاقًا. وسأعمل بحدٍ داخل السجنء وأنتم اعملوا خارج السجن 
كل ما تستطيعونه. ابذلوا جهودكم لتكونوا معماريين جيدين وأطباء جيدين» وحقوقيين متميزين, أنا ذاهب لتأدية واجبي: واذهبوا أنتم أيضًا لتؤدوا واجبكم, إن الشعب يستطيع بتجربته التارجخية 
الواسعة أن يرى كل شيء ويقيم كل شيء بشكل صحيح, وما يجب عمله الآن ليس إعطاء إشارة أو رسالة إلى الشعبء وإنما الفهم الصحيح لا يريده الشعب. بعد كل هذه السنوات» جاء وقت 
"إعطاء إشارة أو رسالة إلى الشعب" في تركياء ومن قِبَلٍ أردوغان نفسه. فلم يخيب الشعب ظن رئيسه؛ وكان له دورٌ أساسي في إحباط الانقلاب العسكري على الرجل وحكومته". يشير الكاتبُ إلى 
الإنقلاب العسكري الفاشل الذي حدث يوم 15 يوليو 2016م. المصدر: 0ح.15/1510/.11101655//:صنخط/ 


استقبل أردوغان قرارٌ الْمَحْكُمَةٍ بمدوءٍ وسكينة, وألقى خطبًا يومَ غَادَرَ منصب الرئاسة لِبَلَدِيَةِ إسطنبول قبل أنْ يودّعَ الناسَ إلى بلدةٍ (بنَاز حِصّارْ (12111581©) ليقضي هناك أيام سِجْبِهِ. قال في 
كلمته: 


"وداعًا أيها الأحباب, تاي القلبيّةَ لأهالي اسطنبول» وللشعب التُرْكِيّ» وللعااً الإسلاميَ بعيدٍ الأضحى المبارك. سأقضي وقتي خلال هذه الشهور في دراسة المشاريع التي سوفٌ تُوصِل -إنشاء الله 
تعالى - بلدي إلى أعوام الألفيّة الثالثة» التي ستكون بعون الله أعوامًا زاهرة سأركز اهتمابي داخل السجن, وأنتم اعملوا شار الجن باستعدادٍ تامٌ. أبْدُلُوا جهودكم لتكونوا معماريّين ناجحين, وأطبّاءَ 
مُتَفَوَقِين وحقوقيّين متميّزين. أنا ذاهب الآن لأداءِبٍ واجبي, فاذهبوا وانصرفوا أنتم أيضاً لِعُوَدُوَا واجبكم. أستودعكم الله تعالى وأرجو أن تسامحون وتدعوا لي بالصبر والثبات كما أرجو أن لا يصدر 
منكم أي احتجاج أمامَّ مراكزٍ الأحزاب الأخرى وأن تَرُوا عليها بوقارٍ وهدوء. إِيَاكُمْ أنْ تقوموا بمظاهراتٍ واحتجاجاتٍ واستنكارات لِتُعَيرُوَا بما عن أَلَمِكُوْا بل استعدُوا لأجلٍ تحقيق الأهدافٍ السامية 
عن طريق صناذيق الاقتراع في المقبل القريب إن شاء الله". 


زهالاك 


م4 


الحركة الإِسْلاميه في تُركِيا 


الإِسْلاَمِبُونَ؛ المُتَقَاءُ الْوَسَطِيُونَ؛ الأَصُوليُونَ. 
الإِسْلامِيُونَ 


و2 


إن الدَّمَارَ المادّيَ الذي تعرّضث له الأمّهٌ بعد الحرب العاميّةِ الأولى على يد (الحلفٍ المسيحئّ- 
اليهودي العالميّ) من الخارج, فتحّ مجالاً واسعًا لِدَمَارٍ آخَرَ معنويّ في الداخل؛ على يد أشخاص 


وجماعاتٍ من أبناءٍ الأمّةٍ بالدّات. ذلك لما خَلْتِ الساحةٌ من أهل العلم الحقيقيّين كنتيجة للدَّمَارٍ 
المادّيّ ما لبثَ حقٌّ حل محلّهم رموزٌ من المنتجلِين؛ أكنرُهُمْ من الصوفيّة, فَتَهَافَتَ عليهم جموغ 
غفيرةٌ من الال وطارّ صيئهم, وأََِسَتْ جمعيّات وَشَرِكَاتٌ وقنواث إذاعيّة وأصدِرث صُحْفٌ 
ومجلآث لِتَفْحِيم قَدْرٍ هؤلاء الممعحلين, ولمَشْجِيع الإقبالٍ عليهم؛ فتطور الأمر حقٌّ نشأث داخل 
صفوفٍ كل من هذهو الجماعات شرذمةٌ من السياسيّين» والكُتّابء والخطباع, والأدباءٍ يساهمون في 


دخل رجب طيب أردوغان السجن يوم 26 مارس 1999م. وأَطْلِقَ سراحة يوم 24 يوليو 1999م. شاع أَنَّهُ قال - وهو في الْمعْمَقَلِ "هذهو الأغنيةٌ لن تَنْتَهِيَ هنا 102202 93116 81 
010621 ". كناية عن أَنَهُ لن يَبْرَعَ حق يحَقَقَ هَدَقَهُ الذي يَلّمُهًا 


بعد فترة الاستعدادٍ قام أردوغان بتأسيس حزب العدالة والتنمية مع رِفَاقِهِ في 14 أغسطوس 2001م. وانْتُخب رئيسًا للحزب. دخل الحزبُ خِصّمَ الانتخاباتٍ لأوَلِ مرة يوم 03 نوفمير 2002م. 
فََافْسَ بقيّةَ الأحزاب وفاز بالأسبقيّة رغم حدائةٍ عهده. ولكنّ أردوغان لم يَكُنْ قد تمكنَ من الدخولٍ إلى الَْرلمَانِ بسبب الَْظْرٍ السيابيَ الذي كان قد فَرَضَ عليه القضاء. فتكوّنتٍ الحكومة 
بالضرورة تحت رتاسةٍ عبد الله غول. شرعت الحكومة بإِعْدَادٍ مشروع لقانونٍ يَتَبَى رَفْعَ الحظر عنه. إلا أنَّ رئيس الجمهوريّة أحمد تْدَتْ سيزار 86281 +2606 أعنرطث رَفَضَّ اعتمادّةُ؛ فعادت 
الحكومة أحالث عليه النّصّ القانوي نَفْسَُ ثانية. عندها اضطرٌ سيزار للموافقة عليه. فدخل أردوغان إلى الْمَْلمَانِ تائِيا عن مدينةٍ أسعرة بعد الإنتخاباتٍ الجزنيّة التي أَجْريَتْ في هذه المدينة يوم 09 
مارس 2003م 


كانت الأجهزةٌ السياسيّةُ والقضائيةٌ تواطات فيما بينها بلق أَشْكَالٍ مِنَ الْعَقَبَاتِ أمامَ أردوغان لِمَنْعِهِ من الدخولٍ إلى الْبَرْلَمَانِ إلا أن الحظّ حَالَفَهُ حينَ فُوجئ بِفُرْصة استغلّها رغم كل التدابير التي 
ادها الكمالِيُونَ ضِدّةُ؛ ذلك أنَّ نصاب الْمُرَشَّحِينَ عن مَدِينَةِ (أَسْعِرْد) كان مُحَدّدَا بغلتّة أشخاص. فائَّمَقَ حزبُ العدالة والتدميّة مع أحدٍ مرشّخِيه (وهو مروان غول 0111 :1/1617721) على أنْ 
يَسْحَب تَرْشِيِحَهُ لِيَفْسَحَ مْجالَ أمامَ أردوغان, ففعل الرَجُلُء ونال مُكَاقَانَهُ فيما بعد! ودخل أردوغان هكذا إلى الْبَْلَمَانِ وتَسَلَمَ رئاسّة الحزب من عبد الله غول. 


احتلَ أردوغان منصب رئيس الوزراءٍ للحكومة الْمُمََْقَةِ من حزب العدالة والتنمية يوم 14 مارس 2003م. واستمرٌ في هذا المنصب حي ارتقى إلى منصب رئيس الجمهورية للدولة التزكية يوم 28 
أغسطس 2014م. 


امتاز أردوغان بشخصيّةٍ قويةٌ صارمةٍ استطاعً أن يفرض نفسة على كلّ من التقى به مشاركًا ونصيرًا كان أو خصمًا وعدوٌ... كان جريئًا حازمًا في كلّ المواقي, ل يقبّلٍ الانصياعً والخنوعٌ لدعوة إلا إذا 
كان مُفتبعَا يما ولا لقرار إلا إذا كان تَرْتَاحُ له نَفْسْهُ. كان شديد اللّهْجَةٍ قاسيًا في ردوده. لم يعرف الْمَلَلَ وهو يحاولُ تحقيق هدف من أهدافه ل يلجأ إلى مُجامَلَةٍ في دعوته لأحدٍ مهما كان الموقففُ 
حَرجًا والْمَدْعُوٌ ذو مكانة. استطاع أنْ يبل كل عَقَبَةٍ اعترضّ سبيلَة إلى أنْ نال أعظم حُظُوةٍ لم يكن لأَحَدٍ من أمثاله أنْ يلم بما. 


أما عقيدثة: فلا شلك في أنه يَدِينُ بدِينٍ آبَائِهِ كابناءٍ قومه. وهذا الدِينُ هو "الْمُسْلَّمَائيَة" التي نَسَجّ خيوطها الأتراك على مَدَى ألفٍ سنةٍ. وليس هو الإسلام الذي مَمَاهُ لله تعالى وبََِّهُ في كتابه؛ ذلك 


لو سإ عن دينه وعَقِيدَته يُفْتَرَضُ أنْ يجيب أله مُسلْمَايٌ مَاْرِيدِيٌ الْعقِيدَة وَحَتَفِيُ الْمَذْهَبٍ! (بحسب ما شوهد إلى اليوم من خلال تصرفاته, ومقولاته. وتصرياته. على مدى حياته..) كما يدل 
ذلك على أَنَّهِ قبورِي العقيدة, وما أدَلَّ على فُبُوريهِ تعظيمُة لعظام نخرة حيث وَاقَقَ على نقل رُفاتِ سليمان شاه (جدٍّ السلاطين العثمانية)؛ الذي مات عَرَقَا في نر الفراتِ سنةٌ 1227م. وَدْفِنَ قرت 
قلعةٍ جعبر بين الرقة وحلب. تم نقلُ رفاته يوم 22 فبراير 2015م. (أي بعد مرور 778 عامًا على موته), وذلك بإجراءٍ عمليّةٍ عسكرية خاطفةٍ شاركت فيها مائةٌ عَرَبَةٍ عسكريّةٍ منها 39 دبابة, 
وعليها 572 جنديًا, لقي أحدّهم مصرعه أثناء العملية. كل ذلك لإنقاذ ضريح لأحدٍ أجدادٍ آل عثمان» من ساحة الحروب التي تجري على الأراضي السورية؛ وَنَقْلِهِ إلى مكانٍ آمن. ويُشكِكُ بعضّ 
الموؤرّخين في الروايات الرنية عن الغرض الحقيقيٍ من هذه العملية قائلين: "نما رم لُفِقَتْ لاحم لإثراء هوئة ُْكِيةِ امبراطورية نم هوئة وطبة! ولله أعلم بالسرائر. 
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أطلقَّ على هؤلاءٍ اسم الإسلاميين :1512011 (في تركيا)» بأت 
على رأسهم أفرادُ الأحزاب التي أسّسَها نجم الدين أَرْبَكَانَ. وَحَمْهَرَةٌ من الكُّابٍ الصوفيّين, 
والْمُحَامِين» والإقتصاديّينء ورجالٍ العمل الذين انحازوا إليهم وَوَقَهُوا في صفوفِهم. ودافعوا عنهم, 
وساهاموا معهم ف عِرَاكهم السياسي. 


حملات الدَعَايَة للجماعة وَشَيْحْهَا. 


اشتهرث هذه الشرذمةٌ "الْمُكَقَفَةُ" بو صِمَة في مُصْطلح السياسة المعاصرة, وهي: "الإِسْلامِيُونَ". 
والجديزُ بالإشارة أنَّ هذه 050 كانث من صَنِيع غير المسلمين ولم يكرَّهْهًا الإسلاميُون. بل 
استطابوها. فلا ننسَى أنَّ "مصطلح السياسة المعاصرة" إِنَا يُحَاكٌ بأيدي شبكات الغزوٍ الثقاف 
بإملاءاتٍ من (الحلفٍ المسيحيّ-اليهودِيّ العالمِيّ). وهذا يكشف حقيقة "الإسلاميّين" من وجه 
عام كما أنَّ أغلبُ "الإسلاميّين" في تركيا يُعلِئُونَ انعمائَهُم إلى "الْمُسْلْمانية' يه" (وليس إلى الإسلام) في 
كن مناسبة. وهذا يبرهن على مَدَى صلةٍ "الإسلاميّين" الأتراك بالدِينٍ الحنيف من وجدٍ خاصض. ف" 
وَاقَقَ شَنٌّ طَبَقَة' و"الأسماء تَنْزِلُ من السماء" كما في المثل! 


إنَّ مُصطلّ 70 موضوع إشكالية شبّهِ كلاميّة دارث حوفًا مناقشاتٌ الخدت صُورَة 
مِنْ لَعَطٍ عبر الشبكة العنكبوتيّة. تَناوَلَهُ كثيرون ممّنْ لا رَوَيَةَ لهم وغابّت آراءٌ أهلٍ الاسعياص فيهم 
وَسطّ هذه الضحّة العمياءٍ. فتمحيصًا للموضوع., يحسن الإدلآء بتوضيح وجيز للجذور اللُغويّة 
والاستعمالٍ التاريخيّ للمصطلح أَوَلة ثم كشفٌ لقاع عن وجه المسألة باقتناءٍ تعريفٍ أمثل لهذه 
العسمية, وتَْلِيصُهَا من وسط الْمَوْضَى السائدٍ عليها. 


إِنَّ لفظ "الإسلامي": اسمٌ منسوبٌ إلى الإسلام, و"الإسْلامِيّة": "مَصْدَرٌ صاعِيٌ لا يُوصَفُ به (أيْ: 
ل يَقَع صِفَهٌ), ًا الس م الْمَنْسُوبْ قَيُوصَفُ به؛ تقُولُ مكلاً: فَقَدَ الْمُسْتَعْورٌ إِنْسَاييُقكُ وَتَقُولُ: إِنا 
السّمُوٌ الرُوحِيٌ بالأَخْلاقٍ الإِنْسَانِيّة؛ِ َِالإِنْسَانِيةُ) في الْمِثَالٍ الأَوّلِ: مَصْدَرٌ صِباعِنْء لأَنَهَا غَيْرْ 
مَوْصُوفَةِ؛ وَفِ الْمِثَالٍ النَاني: اسْمْ مَنْسُوبْ إلى الإِنْسَانِء لأَنَهَا وَفَعَتْ صِفَةَ للأخلاق. كَدَلِكَ إِذَا 
قُلْمَا: البَأَسمَالِيَةُ مَذْمَبٌ غَرِيٌ وَقُلَنَا الْمَذَاهِبُ ارال دَخِيلَةٌ عَلَيْنَاهِ فَكَلِمَةُ لرأغاة ف 0 


لأَوّلِ: مَصْدَرٌ صِاعِينٌ وَفي الِْثَالِ النَان: كَلِمَةٌ مَنْسُوبَةٌ. وَلَعَلّكَ لأَحَظْت وقُوعَهَا صِفَةَ 


0 


0 بالإعراب لحك ! 
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ديع > 5 
3 ا ل 


كُوْنَا اما مَنْسُوبًا. إِذَنْ الإِسْمُ إِذَا كَانَ صِمَةَ فَهُوَ اسْمْ مَنْسُوبٌ. وإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مَصْدَرٌ 
2 يون 2910 
صتاعىّ غالهًا" ‏ . 


م رذ كلم "الإسلاميّة" في الكتاب والسئّة. أمّا لفظ "الإسلاميّين", فأغلبُ الظنّ) أنَّ أُوَلَ مَنْ نَطَقَّ 
بما هو أبو الحسن الأشعرييٌ. وهو إِنَا أرادَ باستعمالٍ هذه الكلمة أنْ يُنبََّ الأمة على خطر ل تَعْهَدْهُ 
من ذي قبل. لقد واجه المسلمون في عصر الأشعريٌ تحذّيًا رهيبًا لأفكارٍ وعقائد دخيلة» على رأسها 
الفلسفةٌ وهي تستعدٌ لاحتواءٍ العقيدة الحنيفة, فنهض وَالْبَرَى للدَفَاع عنها بمقالاته, ولُميَرَ بين 
المسلمين الذين اعتمدوا الإسلام ديئاء ودستورًا للحياة» وبين الذين اعتبروه آلية لأغراض كلاميّة في 
جدال. حتى إذا جاء عصرّنا ظهرث طائفةٌ على شاكلة خصوم الأشعريّ, بل أكثرٌ هؤلاءٍ متلطّخون 
بَؤْحَالٍ التصوّفٍ والفلسفةٍ. كما َنم منبهرون بالحضارة الغربيّة. غافلين عن القدرة الكامنةٍ في 
الإسلام التي إذا تَقَطَّنَ لها المسلمون كقُوا عن التبعيّة للغربيّين والتشبّه بهم. 


إنَّ الإسلاميّين الُدُدَ ينظرون اليومَ إلى الإسلام كُمَطِيَّةِ لأغراضِهِمْ السياسِيّةَ ومجرّدَ سلاح 
يستخدمونة في جَدَاهِمْ وعِرَاكهمْ وحُرُوييم التي خاضوها وما زالوا ضدّ معارضيهم؛ فعدلوا بذلك عن 
سْنَّةَ الجهادٍ خاصّةً عندما أرادوا تحقيق أهداف غَرِيبَةٍ على الإسلام (كالديموقراطية» والتحرُب, 
والاشتراكيّة, والحوارٍ بين الأديان) ونحو ذلك... 


دخل الاسلاميُون الأتراك في صراع مرير مع جبهاتٍ عديدةٍ منذ ظهورٍ أربكان على المسرح 
السياسيء عام 1973م. أمًا قبل ذلك فلم يكن لحم وجودٌء فكانت القاعدةٌ الشعريةُ المحافظةٌ 
تشعرٌ رج بالغ من استبداد الطّقْمَة الكماليّة الحاكمة منذ استيلاءٍ الجيش على الحكومة التُركيّة عام 
0.م. وهي تنتظر مَنْ يُنقَدُهَا من برائن السلطة العسكرية. غير أَنا (رغم كثرينا وتفؤقهَا العددِي 
على الطّفْمَة الحاكمة بأضعافٍ) كانت تُعَانِ عدم الكفائة في التنافس السياسيّ مع هذه القلَّة 
الْمُتَعََبَةِ ذلك أنَّ الفقر الثقائي والجهل الْمُعَفَشّيَ في صفوفٍ هذه الكثرة كان قد 1 منها قَطُعَانًَ 
يسيطرٌ عليها عددٌ قليلٌ من الشيوخ المشعوذين, يما سهّل استغلانًا عقودًا على يد السياسيّين 
وشيوخ الطريقة النَفْشْبَنْدِيّ يُرَاجِنَانِ عليها خاصّة في مواسم الإنتخابات. 


© -ه. 
و 


'2 المصدر: فريد صلاح الهائمي: المعجمُ الموسوعِييُ الفريد لألفاظٍ اللغة العربية؛ باب الميم/ امجلّد: 41. غير مطبوع حاليًا. 
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ظهر نجم الدين أَرْبَكَانَ كأوّلٍ شخصيّة "إسلاميّةِ" يتحدّى الجبهةً العلمانية» وخاض معركتَةُ الشهيرة 
ضِدَّها على أثر صحوة كان قد أثارها كاتب تُرِكِينٌ اسمُ: محمّد صَوْكَتْ أنجي اولظ 9001016 .21 منذ 
عام 1968م. بإصدار صحيفة أسبوعيّة متواضعة جد ْمل عنوانَ "اليوم مناودا8". هذه 
الصحيفةٌ البسيطةٌ أيقظث الملايينَ من القطاع السّيّ المحافظ. وبدّتِ الوعي السياسي بين القاعدة 
الشعبيّة بسرعة وفي أمدٍ قصير. فانتهرٌ ركان هذا التطور بانطلاقاته الشعبيّة, وخطاباته الناريّة, 
واتّصالاته المستمرّة بالجمهور. فكان له نصيبْ الأسدٍ من تأيبد القطاع السيّ (الصوق منها 


نشأتٍ على يد هذا القطاع الواسع جمعياث ومؤسّساتٌ مشبوهة. (خيريّةٌ في ظَاهِرهَاء متخفَيّةٌ وراء 
ستارٍ الدّين): وشبكاثٌ إعلاميّةٌ ضخمةٌ تتألّفُ من صحف إخباريّة وقنوات للإذاعة المسموعة 
والمرنيّ وهدارمن قرآنيّ وجامعات خاصّة... كلّهَا تسعى لاحتواءٍ الدولة التُرِْيّ والسيطرةٍ على 
إقتصادِهًاء وتشويه الإسلام وَتَتْرِيكه, ونشر الديائة الْمُسْلْمَايةَ وَالطْرِيقَةِ النَفْسْبَنْدِيَ وترسيخ 
القوميّة الركيّة. وسَّحْقٍ العلويّين والأكراد... 


كان هذا التطوُر السريعٌ من نتائج المغامرة التي خاضها الإسلاميُونَ السياسيُونَ الأتراك في أعقاب 
إنطلاقة نجم الدين أزبكان, وقفزه على المسرح السياسِي مع بداية العقد السابع من القرنٍ المنصرم. 
لجأ الإسلاميُونَ في تركيا إلى أبْشَع أشكال اليّلٍ والخديغة في استغلالٍ مفهوم الذّين» وتشويه صورة 
الإسلام, والإتَجَارٍ بالقيّم المقدّسَةِ. بلغث نشاطائهُم الحَدَّامَةُ إلى حدودٍ يعجز اللَّسَانُ والقلمُ عن 
وصفي ما ارتكبوا من صنوف اجتاياتٍ على الإسلام ما بين 1970 و2014م. 

من أخطر ضروب خيانة الإسلاميِينَ الأتراك للدّين المْحمّدِيَ: أنَّ أحدًا منهم لم يَنْيِسسْ ببِنْتِ شفةٍ 
حيال الديانة الأتاتوركيّة وطقوسها التي تُقَامُ في جميع المدارس كل أسبوع مرّتين على الأقل ينتصبُ 
ملايينُ الطَلَبَةِ في أثناوها أمامَّ صَنَم مصطفى كمال - وهذاء لا شلك في أنه كفرٌ بواح, وإشراكٌ بالله 
تعالى- ولكنهم أثاروا عاصفةً وقاموا بمظاهراتٍ عارمةٍ عندما منع النظامُ الطالبات "الْمُحَجُبَاتِ" 
من الدخول إلى الجامعات. بينما الإشراكٌ بالله أشدٌ الذنوب, وقد قال تعالى: " إِنَّ الله له يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِدٍ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ ...202 استخفٌ الإسلامِيُونَ بالشرك الأكبر وأقاموا الدنيا 
ضدّ النظام, لأنه أمر الطالباتٍ بالسفور (وهو أيضًا ذنبٌ من الكبائر لا محالة), إلا أَنَهُ لا يعدل 


2 سقرة النساء/48: 116. 
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الإشراكٌ في ميزانٍ الإجرام» ولا يحلٌ ربقة الإسلام من عنقٍ المؤمن. فاستخفٌ الإسلاميُون هكذا 
بجريمةٍ الشرك, وتجاهلوا هذا الذنب العظيمَ على مَدَى عشرات السنينَ فتضاعفث جرهم بذلك. 
قال علي ابن أبي طالب كم : "أشدٌ الذنوب ما استخفٌ به صاحبّة". ويجب هنا بالمناسبة الكشفُ 
عن رذيلةٍ للإسلاميّين الأتراك َم يعادنَ عَلِيا ْنِ أبي طالب حك وكرم الله تعالى وجهه. وذلك شماقة 
بالرافضة, لكنّهم يُسِرُونَ هذه العداوة ولا يبدونما إلا إذا خلى بعضهم إلى بعض تقيّةَ على غرارٍ 
الوهّابيينَ! 


هكذا بدأتٍ الحركةٌ الاسلاميّةُ بل "الإِسْلامَوِيَةُ" في التطورٍ والتوسّع على الساحة التُركيّة وكانث 
انعكاساهًا على الحياة الاجتماعيّة كثيفةً وعنيقَةَ وآثازها خطيرةَ. يأ على رأسها نشاطاتُ 


الجماعات التَفَشَمَئْديَة واستغلالما لمفهوم الذّد.٠,‏ واتمائها بالقم المقدّسة. .. 
. بَندِيَة وا لمفهوم الدين, وانجارها بالق ة 


نا تشأث هذه الطائفةٌ (الإِسْلامَويهُ) - في حقيقة الأمر - بدافع القهر والطغيانٍ الذي مارسئة 
الطّقْمَة الكمالِيّةُ الحاكمة ضِدَّ الإسلام ومقدّساتِهِ طوال سبّين عامًا. فكان ظهورٌ الإسلامِيينَ 
كانفجارٍ اجتماعِيّ لدفع هذه الطّفْمَة ودحرهًا عن ميدانٍ السياسّة. كان هذا هو المتوقّع . غير أن 
الأحداثٌ بعد غلبة الإسلاميّين وَقَفِْهِمْ على السلطة. أخذث مجراها بعكس ذلك قامًا. فما إِنْ 
دبّتِ الحزيمة في صفوف الكماليِينَ» وانتصرٌ الإِسْلآَمَوبُون عليهم خاصّةَ بعد صعودٍ حزب العدالةٍ 
والتنمية إلى سُدَّةِ الحكم حقٌّ أخ دوا يمارسونَ أبشع أساليب المكر والخديعة في استغلالٍ الضمائر. 
واستخدام المفاهيم المقدَّسَةٍ كمطايا للابتزازء وسرقة أموالٍ العامّة» وتوزيع المناصب على المحسوبين 
إلى غير ذلك من ألوان الرزائل. 


ما اسْتَفوَى "الفتوشِيُونَ" (وَهُمْ فرقةٌ من الإِسْلامَويَين) وَتَمَطُوا إلى الصَّْفٍ الَّذِي أصاب الجبهة 
العلمانيّة وعَلمُوا أت قد فقدث الكثير من قُدْرَيًا وهَيْبتهًا تآمروا عليها بفنون من اليّلٍ) فاندسُوا 
في صفوفهًا بطريق التَقيّة مُتَدَكْرِينَ بالعقيدة الأَتاثووكيّة, فَتَمَكّنُوا بذلك من التسلل إلى أجهزة الدولة 
على اختلافهًا مع الزمان. وضربوا من الصبر والكتوميّة مثالاً منقطع النظير فتبعثرُوا على جميع 
مرافق الدولة ومؤْسَّسَاتها (ما عدا القوّاتِ المسلّحة). لكنّهم لَمّا كانوا يعلمون أنَّ الأَتاثوركيّة قد 
رسخث في كيان المجتمع وأصبحث دينًا ثانيًا بإزاءِ المُسَلمَاية إلى حدّ يستحيل انخصافا خيث 
يعتنقُها جميعٌ العلوتنَ» وملايينُ الناس من السبَيِينََ أخذو جَدَرَهُمْ في التعامل مع هذه الديانة, 
فبدؤوا يتواطؤونَ مع الكمالِيّينَ (وأسيادهم السبطائيّين): ذلك للحفاظ على التوازن السياسِيٌ» إلى 
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أن تمكُبوا من القبضٍ على جماعةٍ من اترَالآتِ فَزجُوا بم إلى السجونٍ فترةٌ بِثهْمَةٍ "الاستعدادٍ 
للاطاحة بالحكومة!" لكنّهم (بعد أنْ استغلُوا ثُلَّةَ من رفاق نجم الدين أربكان, وتدرَجُوا بحم إلى 
الانْشِفَاقٍ عنه. وبعدَ التعاون معهم في قفزِهِم على السلطة, ثم التَأنْبِ عليهم عندما وجدوهم 
يتسامحون مع يد أثبتوا بتصرفاتَم هذه. وعغامراتم, ومراوغاتمُم ومجازفاتجم, ونقَاقهم, 
طاطم ادم الْسْرَيّةِ» ود لله إلى أجهزة الدولة, وتعاوُم مع شبكات مشبوهة في الخارج... أثبتوا 
نم ضِعَافُ 0 حَوَنَة انتهازيون, مراؤونَ, مُنْسَلِخُونَ من الدّين والأخلاقٍ بكلّ معت الكلمة. 
وبهذا تبي نم أشدُ منهم تدْمِيرا للإسلام في تركيا من الكمالّين. 


ظهرث ألوانٌ من فضائحهئ في الآونَةِ الأخيرة, خاصّةً بعد محاولتهم للإطاحة بحكومة أردوغَان يوم 
7 ديسمبر 2013م. وانقلابحم العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016م. كشف جهاز 
المباحث عن أساليب خطيرةٍ يلجؤون إليها في السطو على خصومهم. وتبيّن أنَم لا يتورّعون من 
الافتراءِ والبهتانٍ على الأبرياءِ. يتدكرون لأهل التوحيد, يَلْبَسُونَ جلود الضأنٍ على قلوبُ الذئاب. 


افتضح الإسلاميُون بعمومِهمْ وجميع فصائلهِمْ (بما فيهم القابضون اليوم على زمام السلطة)» 
افتضحوا يوم ظهرث وَلَنِيِّثْهُمْ مع شنشتتهم بالدفاع عن حجاب الرأة! عَبْرَ الإنتفاضات التي 
خاضوها أيَامَ الحكومات العلمانيّة. ذلك أنَّ آلاف الإسلاميّين» ل بمنغ 0 أولاةة من المفولٍ أما 
صَّنَم مصطفى كمال في صبيحة كل يوج من أيام الإثنين أثناء إقامة ر سم الْعِبَادَةٍ ة "للزعيم الخالق" 
(على حدّ قولهم!) نعم ل بمنع أحَدّهُمْ أولادَهُ يومًا من الأيام من هذه الجناية العظيمة, كما لم 
يتقدّمْ أحذهم إلى السلطاتٍ بطلب إعفاءٍ ولدِه من هذه العبادة الشنيعة, وهي من أبشع أشكال 
اه بالله. وأيضًّاء لم يطالث أحدهم السلطة أن تسمح لينته بالدخول إلى المدرسة الإعداديّة 
والثاتويّة مُحجّبة بينما أقاموا مظاهرات ضخمةً احتجاجًا على منع الحكومات العلمانيّة لِلطَّالِيَاتِ 
الْمُحَجَبَاتِ من الدخولٍ إلى الجامعات. لأنَّ مَنْعَ الطالباتٍ المحجّبات من الدراسة العليا معناه (في 
نظر الإسلاميِينَ): قطعٌ سُبْلٍ الرَزْقٍ والمعيشة عليهنَ! و'لأنَ كسب الرزقٍ أفضل من توحيد الله 
تعالى". "بل إنَّ البطالةً أشدٌّ مصيبةً من الإشراكِ بالله. لأنَّ الإنسانَ يستطيع أنْ يعيش مشركًا بالله 
كافرّاء ولكنّه لا يستطيع أن يُدِيمَّ حَيَّاتَهُ جائعًا"! هذه هي نظرةٌ الإسلاميّين إلى مفهومّي اله 
والشرْكِ وإلى مفهومّي الكفر والإيمان! ش 
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من فضائح الإسلاميّينَ الأتراك؛ أَنَهُمْ انشقُوا إلى فِتَتَينِ معاديّتينِء كلّ منهما تُضْمِرُ حِقَدًَا شديدًا 
للأخرى وتنتهز الْفْرْصَةَ لُِوقِعَ با أسْوءَ الدَوَائرٍ. اندلعث بينهما حرب شعواءً يوم 17 ديسمبر 
3.. ولا تزال تستميٌ اشْتَعَافًا, وقد احتدمث في الأوان الأخيرة, تكادُ تؤدّي بمما إلى شفا 
جرفٍ هار. تجري مساجلاتٌ حادَةٌ بين رَعِيمَي الْمَتَتينِ. وَصَفَ أحدهمَا الْفَِةَ الْمُعَادِيَةَ ب'الحَشَّاشِينَ 
الْجُدُذْ عازوة] مع[2"2 بينما وَصَّفَ الآخرُ خصمَة ب"الرجلٍ الطويلٍ سدخى هنجلا" على سبيلٍ 
الإزدراءِ به. والخوفٌ هو القاسمُ المشترك بين الطرفين, كلد منهما يخشى أنْ يتعرَّض لِبَطْشٍ عَدُوَه 
لعلّ في ذلك حكمةٌ بالغة تُبَشّرْ الحتقَاءَ المؤمنينَ بمَزيمةٍ تنعظرٌ جموع القبوريّين. ومن إرهاصات المزعة 
الخوف. يبرهن على ذلك قَولَهُ تبارك وتعالى: سَتُلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا اليب با أَشْرَكُوا بالله 
ما ل يَُزّلُ به سُلْطَانا وَمأوَاهُمْ النَارُ وَبفْسَ مَفْوَى الظَالِمِينَ" (آل عمران/151). 


2 


الُتَقَاءُ الْوَسَطِيُونَ؛ الأَصُولبُونَ. 


قبل أنْ نتعرّفٌ على عدد الحنفاءٍ ونسبتهم في المجتمع التركيَ يجب التعريف أوَلاً بمفهوم "الحنيفيّة". 
وهى صفةٌ الإنسانٍ الحنيف. ذلك أنَّ الإنسانَ لا يصيرُ حنيفًا ولا يُعَذٌّ مسلمًا ولا مؤمئًا بالله إل إذا 
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كان إَِانهُ متَصِفًا بالحنيفيّة. ولأنَ الإنسانَ قد يكونُ مؤمنًا بالله. ومؤمًا بالجبتٍ والطاغوتٍ في 
الوقت ذاته كما قال تعالى: "أ ترَ إِلى الَّذِينَ أُوتُوا تَصيبًا من الْكِتَاب يُؤْمئُونَ باليْتِ وَالطَغُوتٍ 
وَيَُولُونَ لِلَِينَ كفَرُوا هَؤْلاءٍ أفدى من الَذِينَ آمَنُوا سَبيلا * أُولَكَ الذي لَعَهُمُ لله ومن يَلعَنِ الله 
فَلَنْ تَحَدَ لَهُ تصيرا. (النساء/ 51: 52)"؛ فليس الإنسانُ الذي على هذه الحالة إذنْ مؤمنًا بالله في 
حقيقة الأمر. وإِنْ ادّعى ذلك, بل هو مشرك بالله مُفْعضِحٌ وملعون. 


أمَا الحنيفيّةُ بالإختصار: فهي الإيانُ بأنَّ الله وحده لا شريك له. والاعتقادُ بِصِفَاتهِ التي وَصّفَ بما 
نفسَهُ في كتابه (القرآن الكريم)» ونفيُ جميع مَنْ سِوَاهُ وَمَا سِوَاهُ مِنَ الآلةِ» والإخلاص له في الدِّينٍ 
والْعبادَة. هذه هي الحنيفيّةُ بالايجاز. وهي دين إبراهيم ودين جميع الأنبياءٍ والمرسلين. لقد أمر الله 
تعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يكونّ حنيقًاء بقوله: ث أَوْحَبْنَا ِلَنِكَ أن اتَبِْ مله إبْرهِيمَ حَدِيفًا 
وَمَا كانَ مِنَ الْمُشْركِينَ. (النحل/123).؛ وقال تعالى: إِنَّ إبْرَهِيمَ كَانَ أُمَةَ قَانِنَا لله حَبِيقًا وَ1َ يَكْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ. (النحل/120). ولفظ الحنيف: مشتقٌّ من (الْحنَفٍ)» وهو الميل» فالحنيفٌ» معناه: المائلٌ 
عن الشِرْكِ القاصد إلى التُْجيد. 
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هذا ومن الصعب جدًا المعرفةٌ بِعَدَدٍ الموحدّين الْتََاءٍ في تركيا ونسبتِهم في المائة من امجتمع التْركيّ: 
لشْدَّة الْرِوَائِهمْ وَاخْتِقَائِهِمْ عن الأنظار والأسماع مخافة أن يتعرّضوا للإهاتة والإذلال. وض على 
قسمين: الحنفاءً الوسطيُون (ِيُطلَقُ عليهم في تركيا اسم "اللأمذهبيّين 111 2ع على سبيل 
التهكم والإزدراء» والحنفاءً المتشدّدُون (يُطلَقُ عليهم اسم "الأصوليّين «ه1نعمنل معكاة1").. 
بُفْتَرَضُ أنْ يكونَ الوسطيّون أكثرٌَ عددًاء بل م | أضعاف المتشدّدين. ذلك أنَّ الفئةً المتشدّدَةَ 
منهما متوغْلةٌ في نشاطات سر يد لأهدافٍ سياسِيّةِ. وهذه الحالةُ قد جَعَلَْهَا هدقًا لشبكات 
الإسخبارات والمباحث الأمنيّة. أمّا الحنفاءٌ لوطتو فإِهُم مُبَغْكَر مُبَعْتَرُونَ في صفوفٍ اججتمع قابعون على 
أنفيِهم, قلّما يتَصل 57 ببعض. يحذرون من الإختلاطٍ "مخافة أن يصِيبَهُمْ شيءٌ من أذَى 
المشركين» أو من رِجْسِهِمْ وتَجَاسَاتِمْ..." كما لو دعاهم أحدٌّ من الصوفيّة إلى مجلس من مالِسِهمْ 
التي يقيمون فيها طُفُوسَهُمْ أو دعاهم إلى طعام ونحو ذلك. 


يعدر 


إِنَّ الحنفاءً قِلَّةٌ حصورةٌ مغمورة تَسْتَغْربُهَا أكثرية وَنَييَةٌ في تركياء تراها كشرذمة دخيلة طفَيِْيّةِ عالة 

على المجتمع» بل يجهل | . 0 وقد لا يعتدُون بما. ذلك لأنَّ الإنسانَ 
الحنيفت يجتنبُ الْعِبَادَةَ لغير الله فيخالفُ الأغلبيّةَ ١‏ ثييّةٌ ويعتزًا باهتمام. ولهذا يتعرّضُ الحْتَفَاءْ 
للتهكم والإهاتة في جميع أنحاءٍ تركيًا. والنقشبنديُون بخاصّة يُصْمِرُون للحْتَفَاءٍ حقدًا شديدًاء 
ويتَهِمُونَهُم بالخياتة» والتطرّفٍ والشذوذ عن الجماعة. 


إِنَّ الُتفَاءَ "خْوَنَةٌ" في نظرٍ فَرِيفَانٍ في المجتمع التركيّ: الأتاتوركِيّينَ» والنقشبنديّين. لأنَّ الحنفاءً 
يرفُضون الْمُكُولَ بين يدي ققائيل مصطفى كمالء ويتهرّبون من الحضورٍ مع المشركين في صلواتِ 
الديانة التُركيّة عند ضريح مصطفى كمال في أنقره. كما يرفُضون الاستسلام لشيوخ الطريقة 
التقشبنديّةِ, بل يكرهوتَهُمْ ويصفوتَهُمْ بالدّجَلٍ والشعوذة و"أمُم رؤوسٌ الضلال". وهذا يبلغ كراهيّة 
الشخص النَفْشَبَنْدِيَ للانسانٍ الحنيف إلى حدّ لو تمكُنَ منه في ناحية تخلو من الرقابَة الأمنيّة لقضّى 
عليه دون أدىَ 3 تَرَدْدِا ذلك أنَّ الحنفاء بعامّتهم (في نظر النَقْسْبَنْدِيّين) "رَنَادِقَةٌ وَهَابُِونَ مستحقّون 
لَعْنَةَ الأولياء!. ." 


أمَا بالدسبّة لسلطة الدولة التُركِيّةَ فإنَّ موقمّها من الحُتَفَاءٍ لا يقل عن موقن التَفْشَبَنْدِين منهم 
احتقارًا وعداوةً. ولا تغفل عن أدى تمرك لأيٍ إنسانٍ لا يُشْرِكُ بالله, ويحسث عبادة التماثيل 


3 وحداه 


والأضرحة في أي بُقَعَةِ من أراضى تركيا. وقد شاع فيما شاع من الأخبار: أنَّ جميعَ الحنفاءٍ يعيشونَ 


003 


تحت الْمِجْهَرِء أنهاؤهم مُدْرَجَةٌ في القائمة السوداءٍ ضمن محفوظات وزارة الداخليّة لِيْمْكِنَ القبض 
على جميعهخ في أيّ وقتٍ يصدز الأمرُ بذلك. ولا فرق عند السلطة بين الْمُسَالِمِين منهم 
والمتشدّدِين. ذلك أن الحنفاءَ عامّتَهُمْ يعتقدون أنَّ الساحة التَُرِكِيّة "دار حَزْب!". ويقاطعونَ 
الموظَفِينَ من أئمة المساجدٍ ب'أهم يتقاصّوْن رَوَاتيَهُمْ من خزانة دولة مُرْئَدَةٍ عَدُوَةٍ للاسلام» وأهّم 
متواطؤون مع النظام الْمُعَادِي للشريعة الإسلامية". كما لا يُصَلونَ لمعه مع الجمهور, بل هم 
أماكنُ خاصّةٌ يحضروتها ويؤدُون الجُمُعَةَ فيما بينهم وراءً مَنْ يُجْمِعُونَ عليه ويعتقدون فيه أَنّهُ الأصلحُ 
والأرشدُ. يفعلون ذلك باعتبار أنَّ المساجدّ التى تُسَبْطِرُ عليها الدولة. كُلّهَا داخلةٌ تحت حكم 
(مسجدٍ ضرار) الذي أمرّ النييُ عليه السلام بِمَدْمِه. 


هذا التمايزٌ نشأ كنتيجة للتطؤرات الثقافيّة التي كان لها أثرٌ كبيرٌ على انتباه الجيل الصاعد إِلَى النزاع 
الفكريّ والعَقَدِيَ والفلسفِيَّ الذي تشهدَةُ امجتمع التركئ في العصر الراهن. إِعا حَظِيَ النصيبت 
الأوفرَ من هذه اليقظة قلةٌ قليلةً جدًا انُسموا بوعي اسلاميَّ صحيح على عكس أسلافِهم الذين 


اعتنقو المُسْلمَانِيَة وتشبّثوا بما عَبِرَ قرون, كما دامّت عليها الأغلبية "السنيّة: بعد اتميارٍ الدولة 


لقد كان المجتمع العثماد في الحقيقة (سُيْيّايَ المذهب)., صوق المشرب. والأتراكٌ من هذا السّوادٍ 
كانوا حَتَفَانِيّينَ في العمل الفقهي, وَمَائْرِيدِينَ في الْمُعْتَقَدِ. أمّا الأكراد هم كانوا شَافِعِيينَ في 
العمل الفقهي, وأشْعَرتين في الْمُعْمَقَدِ فلم يكن بين الطرفين نزاغٌ يُذكر. لأنَّ الْمَشْرَبَ الصو 
الْقبُورِيَ كان هو القاسمَ المشتركَ بينهما على امتدادٍ القرون. فلمًًا فقدث الإنتماءاث الدينيّة 
أَميَّهَا وتقهقرث أمامٌ الإنتماءاتٍ القوميّة في العهدٍ الجمهوري. نشبث نزاعاث سياسِيّة وأَيِديُولُوجيّة 
بين الطرفين الترِكِيَ والكردِيَ. وتطوّرث إلى حروب وعِصْيَائاتٍ وَقِعَالٍ أنمكتٍ السلطة حقٌّ إذا 
أدركث الحكوماث التركيّة في السنين الأخيرة أنَّ التصاح مع الأكرادٍ إِنَا يمكن باستغلالٍ مفهوم 
الدينِ وإثارة القاسم المشتركِ للطرفين بإحياءٍ الثْرَاثِ الصو القبورِي, وبثّ الْمُعْمَقَدَاتِ الوثييّة من 
جديد. فاستشاطت الطقومن النقشبنديّةُ والإحتفالاث بالقبور والأضرحة, فييك :يدوات» يحون 
"حياة الأولياء" و"أمجادٍ السلاطين العنمانيين» وبطولات فَدَمَاءٍ الأتراك" ونحو ذلك على حساب 
الإسلام. إلا أنَّ هذا الاتجاة الذي تَبَئَثْهُ الحكوماث الإِسْلامويَةُ بخاصّة, أثارث حفيظة قَلَّةِ من 
المتقّفين في تركياء قِلَةٍ مؤمنة بوحدائية الله تبارك وتعالى. وأنّه لا شريك له في مُلْكِهِ وَحَكْمِهِ. وهي 
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تنتظر ساعتها وإن تبدو نائمةً في هذه الأب م إلى أن يهزم الله الأحزابت بتصره يَنْصْرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
الْعَريرُ الرحيم. 


إن مَنْ كان على هذه العقيدة (التَؤْحِيد دِيّة) في بداية العقدٍ الثامن من القرنٍ المنصرم, رما لم يَرْبُ 
يومئذٍ عَدَدْهُمْ عن عشراتٍ من شباب مَنقَّفينَ كانوا فِنَيَة آمَنُوا بِرتِمْ فرَادَهُمْ الله هُدَّىء وَرَبطَ عَلَى 
قُلُوبمِمْ "إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا َب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَنْ تَذْعْوَ مِنْ ذُونِهِ إِهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا ضَطَطَا * 
َؤْلاءٍ قَوْمَْا اتََدُوا من ذُونِهِ آلمةَ للا يأثُونَ عَلَيْهِمْ ِسُلْطَانٍ بين فَمَْ أَطْلَمُ بم افمَرَى عَلَى الله 
كَذِبَا. (الكهف: 14: 15). فما لبث حت أدركت الحكومةٌ 'خَطَرٌ هذه القلّةِ على الحياة السياسيّة 
والاجتماعيّة والثقافية في المجتمع التُرِكِيَ". فَتَأَهْبَتْ وأَبْدَتْ استعدادها وعزمَهًا على إنزال ضربة 
قاصمةٍ على أي تمرك من شأنه الإضرار بالنشاطٍ الصو القبوري. فكان ظهود التقشبنديين 
والنورسيينَ على المسرح السياسيّ واتفاق فضائل القبوريّين أشدّ منه ويلاً على الاسلام وأهله من 
وطئة العلمانيِينَ في تركيا! 
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سِيّاسَة تركيًا الخارجية وموقفهًا مِنَ العَرَب 


إن السياسة الخارجية للدَّولة التُركيّة تتمكّن بحسب ظاهرهًا في مقولةٍ لِمُصطفى كمال. يكفز 
السيّاسِيُون الأتراك من هذه المقولة في كفيرٍ من المناسبات. ولا يكادُ عاق يسمغها إل ويستقبلها 
0 "إارثقلاء ف ل فك ,203 5 5 اس 

بتقدير واحترام. وهي: "ا في الوطن والصّلحَ في العالم" ©. وقد ورد في القرآن الكريم: 


"م وَالصلْحُْ خَيْرَ 0 


يرجح أنَّ مصطفى كمالاً كان يجهل هذه الحقيقة القرآنيّة وقد جاءت مقولتة موافقة لذه الآية 


الكريمة بصدفة مما يثيا الاستغراب فى العقول. 
9 عا جار ال عراب 2 


إلهَ أنّ هذه المقولة الرمزية لا تُعبّرُ ولا يجوز أن تُعير أبدًا عمًا تتبئّاه الدولةٌ التَركيّة. ولا أي دولة 
أخرى في سياستها الخارجيّة مِنْ أهدافٍ ومطامع. أن أيّ إنسانٍ, أو مؤسّسة) أو جتمع » ؛ أو دولة؛ 
لا يسمح لا الأمرٌ الواقعٌ أنْ تفتدِي بشيءٍ من مصالحها لمجرّد أن يقالَ: "إًِا تنازلث عن حقوقها 


7 «طليو ملمقطك بطلند »> 


4 النساء/128. 
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وآثرتٍ الصلح على اليّزاع والقتالي لأجل السلام". هذا غيرُ واقع إطلاقَاء إلا إذا كان أحدُ أطرافٍ 
التّراع مضطرًا للاستسلام. لذا كانت الدولةٌ التُوكِيّةُ ولا تزال حك عن الصلح, لكن مع الوقوفٍ 
إلى 1 الَّرفٍ الذي تراةُ أقْوَى وأقرّب إلى الغلبة على خصمه. لهذا اقتضت المصلحةٌ أن تنحازٌ 
تركيا إلى الغرب في العتَرَكِ العالَمِيَ مئذ بداية قيامها. 


اكتسبت تركيا ثقة الغرب بعد الحرب العالميّةِ الأولى من خلالٍ المحافل الماسونيّة واعتمادًا على 
تبعَاتِ التعاونٍ مع حزب الاتحاد والترقّي وعلاقاته السِرَيّةِ قُبَيلَ الحرب لأجل القضاءٍ على الدّولة 
العنمانيّة. فلمًا نححث هذه المشاركةٌ خاصّةً بعد إتَفاقيّة (لورَان) بدأث تَسَيرُ تركيا في الركب الأوروي 


منذ قيام الجمهوريّة. واستقوث علاقاتًا مع الغرب في مدَّةٍ قصيرة كنتيجة لِمُحَاوَلِآتِ وإجراءات 
مصطفى كمال التي أقصث تركيا عن العا الإسلاميّ. 


كان لبعض قراراته دورٌ هام في تغيير وُجهِةٍ الذُولةٍ والمجتمع نحو الغرب. يأقي على رأسها: إِلغاءً 
الحروف العربيّة واستبداهًا بالأبجديّة اللأَنييّ؛ وتحديدُ يوم الأحدٍ للغطلة الأسبوعيّة بدلَ يوم الجمعة؛ 
وإعلانُ المزعمة العلمانيّة. 


كان مصطفى كمال مهتمًا بإضفاءٍ الطابع الغريّ على تركيا. ورغم ماكان اقتباساثة من تقاليد الغرب 
قاصرةً على غَنوِهِ وأفاطٍِ لباس أهله وسلوكيّاهم الخالية من القيّم السامية لكنّ مصطفى كمالاً 
استطاع أن يحقَقَ تقاربًا نسييًا بين تركيا وأوروباء وبذلٌ جهودةُ لتطوير علاقاتٍ سياسيّةِ وتجاريّة 


وثقافيّة مع الذّوَلٍ الأوروبيّة, خاصّةً مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 


إِنَّ سياسة الدّولة الثُركيّة عمومًا تقتضي التناعُم مع الغرب لِسَبَبَيْنِ أساسِيّين: السبب الأوّل: هو 
الإنتماءً الْمُسْلْمَاييُ الذي لا يتعارض مع تعاليم المسيحيّة في صمييه وضلبِه؛ِ والسبب الثاي: هو 
الإعتيادُ الرأساليُ التركِنٌ التقلِيدِيٌ الذي يستمدٌ من النظام الإقطاعِئّ القديم, وَيُعَدٌ امعدادًا له نظير 
ما يعتادُهُ الغربُ من الاستغلالٍ والاحتكار واللجوءٍ إلى استخدام القواعد الظالمة ضِدّ الكادحين, 
كامتداد لما كانَ سائدًا على الساحة الأوروبية في القرون الوسطى. هذا بالإضافة إلى أنَّ الْمُسْلُْمَانِيَة 
تُعَذّ صمَّامَ الأمانِ ضدَّ الصحوة الإسلاميّة في الغرب وفي تركيا على السواء! يبرهنٌ على هذه 
الحقيقة مدى التعاون بين الطرفين في حياكة إسلام مشوّهٍ مطابق للمسيحيّة باسم ((الإسلام 
المعتدل)). 
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إِعًا انسجمث تركيا مع الغرب منذّ قيامها إلى اليوم من منطلق هذا التشابئه الأساسِيّ , بين الطرفين 
سواءٌ في النظرة إلى مفهوم الدّين» كذلك في تطابق الاهدافٍ السياسيّة والاجتماعيّة والإقتصاديّة. 
أُسْرَعَتْ تركيا لتوطيدٍ علاقاتًا مع الغرب في وقتٍ مِكْرٍ فور قِيّامها بفتح سفاراتًا في أهمّ عواصم 
أوروبا. أرسلث الحكومةٌ التُركيّة 26 سفيرا إلى هذه العواصم ما بين 1938-1923م. بينما كانت 
البلادُ العربيّةُ يومئذٍ خاليةَ من السفارات التُركيّةِ. لأنَّ كلّها كانت مستعمرةً ومحتلّة من قِبَلٍ 
الحكومات الغربيّة وفق المشروع السرّي الذي كان اتّفق عليه حزبُ الاتحاد والترقي مبدئيًا مع 
التحالّفٍ الغلاي (المتمثّل في: بريطانيا وفرانسا وإيطاليا). 


كان مصطفى كمال يتوقّع (مِنْ مُنطَلَقٍ هذه الإياقِيّة) أنَّ حروبًا سوفٌ تدلِعُ في الشرقٍ الأوسطٍ 
نتيجة الصراع بين القُوَى العُظمى المتنافسة (وليس بسبب صحوة الشعوب العربيّة!). فتحقّقتْ هذه 
الرؤية فعلِيًا بعد فترةٍ قصيرةٍ وعلى مدى قرنٍ تقريبًا. فحمّلها المنبهرون بمصطفى كمال على نا من 
معجزاته, وعدّها البعضُ من تكهّناتِهِء وأنّه دليلٌ قاطعٌ على مشاركته في إعدادٍ "مشروع الشرق 
الأوسط", وتوفعاته لِمَا سوف يجري بعد تنفيذ المشروع من ثورات وحروب.. 


فتحث تركيا أبوابما للسّيّاح ورجالٍ العمل الأوروبيّين منذ أيام مصطفى كمال, وتعاقدث مع شركاتٍ 
أوروبيّة على تنفيذٍ مشاريع عمرانيّةٍ وصناعِيّةِ في أنحاءٍ البلادٍ. كانت إنجلتراء وفرنساء وأمانياء 
وإيطاليا على رأسٍ الدول الغربيّة التي عزّزت علاقاتا التجاريّة مع تركيا. استوفدث ألمانيا مجموعاتٍ 
كبيرةً من الْغمَال الأتراكِ في أوساط القرنٍ المنصرم. فأقامَ مُعظمُهُم هناك, وتجنّسوا بالمواطنة الألمانيّة 
يما زادَ قوَّةَ في العلاقات التُركيّةالألمانية. 


ذلك أن الجبهة الرأسمالية َِأتْ منذ بداية العقدٍ الخامس من القرنٍ المنصرم إلى تصعيدٍ الدّعاياتِ 
ضدَّ الاتحاد السوفيتي: أن ها أطماع في الإستيلاءٍ على أجزاءٍ من الأراضى التُرْكيّة» فانطلقتِ 
0 7 بدوافع هذه الدّعايات وبِالْوَارَاة مع الجبهة الرأسماليّة تسعى 5 علاقاتها مع 
الدولٍ الغربيّة للحصول 0 مزيد من مساعداتًا. أمّا المزاعم التي طالما كانت الجبهةٌ الرأسماليةُ 
وراءهاء بأنَّ الحكومة لتْوِكِيّةَ تعّضث لتهديدات وِجَهَهَا ستالين إلى تركيا عام 1945م. فإنَّ هذه 
الأقاويل لم تَنْبْتْ صِحَُهَا بأيّ وثيقة حتى اليوم. والمزاعمٌُ تتلخّصُ في أن ستالين "كان يطلب إِجْرَاءِ 
تعديلاتٍ على الحدودٍ الترْكيّة-السوفينيّة لِيَضْمّ بَعْدَهَا عددًا من الْمَدْنٍ التْركيّةِ إلى الأراضي 


147 


السوفييّة» ويريدُ أنْ يفرض على تركيا المشاركة في الرقابة على مضائق اسطنبولَ ودردنيل التي تربط 


بين بحر إيجه والبحر الأسود." هذه المزاعمُ ليسث من الحقيقة في شيي. وإِئا كانت دعاياتٍ سياسيّة 
تتذرّعٌ بما تركيا تحت ضغوط الجحبهة الرأشماليّة ليس إلآ. 


ربا يرى بعضن الْلّلين السياسيّين أنَّ تركيا كانث مضطرّةٌ للإنحياز إلى الغرب. لأنَا لم ند مَهرَبًَا من 
ذلك في ظروف القرنٍ العشرين الْمُفْعَم بالف والثورات, والحروب التي أذاقتٍ البشريّةٌ مرارة 
أشكالٍ من العذاب.. إلا أنَّ هذه الرؤيَة لا تستقِيمُ خاصّةٌ إذا أمعنًا الفكرٌ في دوافع هذا الإنحياز. 
أوَلةً: أعًا لم تكن مهدَّدةً من قِبَلٍ أيّ جبهة من القُوَى العُْظمَى بعد الحرب العالميّة الأولى. بل كانث 
علاقاتًا جيّدةً مع الاتحاد السوفيق على مَدَى عهدٍ مصطفى كمال؛ وعلى عكس ذلك كانت 
الساحةٌ التُرِكِيّةُ قد تعكضتْ لاحتلال الغربيّين أَيَمَ الحرب العالميّة الأولى. ثانيًا استمرّتٍ الغربث في 
غطرسته ضدّ المنطقة العربيّة بالاحتلال» والاستعمار, وارتكاب المذابح ولم تتصدّى له تركيا بأدىّ 
استنكار, مع أنَّ هذه المنطقةً ترتبطٌ بما ارتباطًا وثيقًا بوشائج التاريخ المشترك. 


إذن لا شك في أنَّ الدافع الأساسي لهذا الانحياز كان يتمدَّلُ يومئذ في الاستعدادٍ لمناهضة صحوة 
أخذت بالتنامى, ألةآ وهى الصحوةٌ الإسلاميّةًُ. كانت تركيا تتنكر لما بمذه احاولة مخافة أنْ يتغلب 
الإسلامُ على الْمُسْلَْمَانِيَّةَ والعقليّة التُركِيّة بعد أن تمكسث هي من محو آثاره بثمن باهظ! 
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. مُغامِرَةٌ الإنضمام إلى الأتَحَادٍ الأورويّ 


وَرِنَتْ تركيا علاقاتما مع أوروبا من العهد العنماني, وقد كان للدولة العثمانية اهتمامٌ بالغ بالجهة 
الغربية منذ قيامهاء فلم تلتفت نحو المشرق إل في عهدٍ سليم الأول وابنه سليمانٍ القانوي. 
فاستولت على شِبْهِ جزيرة البلقان وفرضث هيبتها على القارّة الأوروبيّة حُقَبَةَ من الزمن. ثم بعد 
عصر سياسة الإستيلاء والميمنة مع امحطاط القوةٍ العسكريّة بدأ التوجة نحو أوري من خلال سياسة 
التقليدٍ والتماهي إلى حدودٍ المسايرة بل الانصياع منذ منتصني القرنٍ التاسع عشرء وتجلّى ذلك في 
دستور عام 1876م. هذه المناسة ترتبط الدولةُ الشيكيّةُ بأوروبا ازتباطًا تارييًا على خلفية الصراع 
الذي جَرَى بين الدولة العنمائيّة وبين الشعوب القاطنة في هذه القاوِّ طوالٌ قرون. وبحكم آثار هذا 
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الصراع وتبعاته ونتائجه التي أسفرث عن أرضيّة مُتاحةٍ تحاول تركيا اليوم لِعَبْنيِ عليها علاقةٌ جديدة 


بدأث مسيرةٌ انضمام تركيا إلى أكبر حلفٍ عقدثهُ الدول الأوروييّةٌ تحت مسمّى "السوق الأوربي 
المشترك" في عام 1963م. ثم استبدِل هذا الاسم ب"الاتحاد الأوربي" فجدّدث تركيا طلبّهًا للدخولٍ 
في هذا الحلف عام 1987م. وذلك بغية الحصولٍ على دعم أعضائه لتكييف اقتصادهاء 
وانسجامها مع دول الاتَْادٍ على مستوى اقتصادياتا النامية. غير أنَّ الدّولَ الأعضاءَ انقسمث إلى 
فريقينِ حيث يرى فريق منهما أنْ الموافقة على عضويّةِ تركيا سيهدَّدُ استقرارَ أوروبا وأشتها وسوف 
يُضيف عِبْئًا اقتصاديًا متربَبًا على الإنضمام, وقد تؤدّي إلى تمبيع الْقِيَم الْعَربيّةِ بتقافتها المستمدّة من 
الإسلام (خاصة وأنَّ عَلْمَنَتَهَا زائفةً!)؛ وفريق يرى أنَّ وجود تركيا هو عامل قوة داخل الإتحادٍ 
فَسَيْسَاعِدُهُ على مد نفوذِهٍ إلى الشرقٍ الأوسطٍ والسيطرة على المنطقة عن طريقها. 


دام هذا الخلاف بين الطرفين منذ عقودٍ من الزمن إلى أن عُقَدَ اجتماغٌ حَضّرَهُ المسئولون الأتراك 
وجميلُو الإنَْادِ. في الثالث من شهر أكتوبر عام 2005م. توصلا فيه إلى اتفاق يُتيح لتركيا البدءُ في 
مفاوضات العضويّة الكاملة وفمًًا لإطار العمل المشتركِ الذي ينص على أنَّ هذه المفاوضاتٍ مفتوحةٌ 
النهاية تم يحعلٌ نتيجتها غير مضمونة. بالإضافة إلى أن تركيا تواجة العديدَ من التحديات والعقبات 
عبر مفاوضاتها مع الإتحادِ, تأت على رأسها: المشكلةٌ القبرصيَّة؛ والقضايا الخلافيّةُ مع اليونان؛ 
ومشكلة الأرمن؛ وقضية الأقليّة الكرديّة؛ وقضايا حقوقٍ الإنسان؛ وكونُ تركيا دولةً ذات غالِييّة لما 
صلةٌ بالاسلام!"؛ وأنَّ النظامَ التركىّ غير منكافئ مع الأنظمة الأوربيّة لقصوره عن تكمُّلٍ مُراعاة 
حقوقٍ الإنسانٍ وتأسيس العدالةٍ الإجتماعية. 1 


برغم هذه العقبات انضمَّتْ تركيا إلى الإتََادِ الجْمْرِكِيَ الأوريَ منذ عام 1995م. وما زالت تبذلٌ 
قصارى جهودِمًا في سبيلٍ النجاح لتحقيقٍ الانضمام إلى الإِنَادٍ نمائًاهِ وقد تبث العديدٌ من 
الإصلاحاتٍ وغيرت نظامها السياسيّ والعلماي بما يتناسب وَقِيَمَ الانحادٍ الأوروي, كما أحدئث 
وزارة خاصّةً لمتابعة شئونٍ الإنضمام إلى الاتحادِ. وأصدرث بذلك قانونًا خاصًا في 29 يونيو 
1 


ومن جملة الإصلاحات التى قامث بما الحكموماث التُركِيّةُ تحت ضغط الإتَّحَادِ الأوربى: 
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1) التمكبنٌ القانويُ من خُرَيَاتِ التعبيرٍء وتأسيس الروابطٍ والأحزاب. 

2 الَخاذُ الإجراءات القانونيّة والعمليّة حاربة التعذيب في السجون. 

3) إلغاءٌ عقوبة الإعدام. 

4) رفع العقباتٍ التي تحظرٌ استخدامً لغاتٍ غير تركيّة في الإذاعة والتلفزيون والمدارس. 

5) حظرٌ استعمالٍ العننٍ كأداةٍ للتأديب والعقوبة في المدارسٍ ومعسكرات الجند. 

6) تدريب موظفِي السجون والقُضاةٍ والمدّعين العاّين على تطبيق مبادِئ حقوقٍ الإنسان. 


تقوم مفوضيّة الإنحادٍ الأوربي”” بمراقبة مَدَى التزام تركيا بالمبادئ المفروضة عليها من قبل الإنحادٍ. 
بينما ليس من السهل تنفيدٌ مطالب الإتحادٍ كلّها في أمدٍ فصيرٍ بسسب العقبات الناشئة من العقليّة 
امي والسياسةٍ الداخلية! 


ِنَّ الأسباب التي دفعث بالدولة التُركِيّة للانضمام إلى اتاد الأوري عديدةٌ. وهي بالإيجاز (كما 
جاء ضمن مقال بعض الْلّلين): "ترى تركيا أنما عضو في النادي الأوروبيّ منذ انضمامها إلى منظّمة 
جلف شمالٍ الأطلسيّ (الناتو) أي منذ عام 1952م.. وأا بمنزلة نقطة ارتكازٍ للمنظَّمةٍء للانطلاق 
و منطقة الشرقٍ الأوسط. 


قعُ الجغرافيٌ الإستراتيجئٌ يّ لتركيا بوصفها 0 حلقة الوصل المباشرّة بين ذُوَلِ قارَة أوروباء وبين كُلّ 
من ذُوَلٍِ منطقة الشرقٍ الأوسطٍ يساعدٌ على تحقيق رغبة القارّة الأوروبيّة في التوسّع وراء حدودها 
الجغرافيّة وهي لن تتمكّنَ من تحقيق ذلك إل عن طريق دمج تركيا داخلّها. 


أصبحث تركيا بعد حرب الخليج الثالغة أحدَ أضلاع مُكَلَْثِ مركز الثقل الْيُوسِيَاسِيَ الجديدٍ في 
منطقة الشرقٍ الأوسطء وهي: تركياء إسرائيل؛ إيران. 


5 المفوضيّةُ الأوروبية: هيئةٌ تنفيذية تالف من سبعة وعشرين عضواء يعيّنُ كل بلدٍ عضو في الانحادٍ الأوروبي مفوّضًا يخضعْ لشرطٍ مصادقة البرلمانٍ الأوروي بعد جلسة الاستماع إليه. وتدومُ ولاية 
الرئيس وأعضاء المفوضيّة خمين سنوات تنتهي مع تَددٍ انتخاباتٍ البلمان. وتتولى المفوضيّةُ مسؤولياتٍ متعّدة وتقوم بأنشطةٍ إداربّةٍ وتنفيذية وتشريعيّة وقضائيّة. تحضِن بروكسيل مَقَرٌ المفوضيّة. 


تنقسمٌ المفوضيّةُ إلى نحو 40 مديريّةَ عامَةَ تتفرّعٌ بدورها إلى مديريات ووحدات. 
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َلُ تركيا جسرًا حضاريًا مهما بين الحضارة الأوروبيّة وبين الحضارات الأخرّى في قارّةِ آسيا. وأها 
تعد نقطة التقاءٍ ل'حوارٍ الحضارات" وبمكثها أن تلعب دورًا باررًا في تحقيق التّقارُب, لمنع الصدام 
والصراع بين أوروبا وبين العالم الإسلاميّ. 


تُعَذّ تركيا معبراً تجاريًا بين الدولٍ الأوروبيّة وبين ذُوَلٍ كُلّ من منطقةٍ الشرقِ الأوسط, ومنطقة وَسَطٍِ 
وجنوب شرق آسيا. 

تُعَذّ تركيا مركرًا مستقبليًا للطاقة, وتمرًا لأنابيب الغاز الطبيعيّ. حيث تقتلكُ نسبةً عاليةَ من 
احتياطيات النفط, والغاز الطبيعي في منطقةٍ الشرقٍِ الأوسطء وأنا تقع بالقرب من أوروبا أكبرٍ 
المناطق المستهلكة للطاقة. والمبرّرُ الذي يدعم ذلكء هو: أنَّ روسيا الاتحاديّة منذ ثلاثة أعوام وحقٌّ 
الآنء قطعث بين الحينٍ والآخر إمدادات الغاز الطبيعيّ الارّةِ عَبْرَ أوكرانيا عن أوروبا؛ الأمر الذي 
يزيدٌ من احتمالات تحَوّلٍ تركيا إلى نقطةٍ عبورٍ للغاز الطبيعِيّ إلى أوروبا. "»” 


إل أنَّ جبهة المعارضة في داخل الإنََادٍ ترفضُ انضمامَ تركيا إلى الحلفٍ لأسباب أهمّها: أنَّ تركيا 
وريثةٌ الإمبراطوريّة العثمانيّة التي شَّتْ حروبًا على أوروبا واستضعفث أهلهاء واحتقرتم, واتخذثْ 
منهم عبيدًا وإماءً على مدى قرون. فإذا انضمّت إلى الإتحادٍ (وهي قد تظلٌ على هذه العقلية!) 
سوف تقضي على الهوية المسيحية في أوروبا. 


ومن جملة حججها: أنَّ اقتصادَ تركيا لن تتناغم مع اقتصادٍ الدول الأعضاءٍ. وهذا سوف يؤدّي إلى 
اختلال التوازن الإقتصاديّ في أوروباء فيتدهور المستوى المعيشيئٌّ والرفاهيّة التي يتمنّعُ بما سكانٌ 
القارة 


ومن هذه الحجج: خطورة التباعد الثقاف بصِدَام الحضارتينٍ الإسلاميّ وا مسيجي» وتفاقم الفِينِ 
وانتشار الفكر المتشدّدٍ جِرَاءَ ذلك. 


على رغم هذا الذفاع ما تزال تركيا تمرع وراءً الإتحادٍ الأوريَ منذ أربعة عقودٍ لعله يحتضنها يومًا 
فتنال بغيتها التي افتدث من أجلهًا بكثير من خصائصها الإجتماعية والثقافية» والإِتحادُ يرفضٌ 


6 مصغط. ا سط؟ع ل /عنقة أكجاع مره نامع . 1غغ24 0 مح تاها //نصتخط 
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الموافقة على للبها بعد كل محاولة وهى تتضرّع إليها بإصرار, كما أكُدَ الرئيسُ رحب طيّب أردوغان 
ف أجل تصريحاته قائلةً: "إن | 7 َ الكاملَةٌ بالاتحادٍ الأوروي عُثَنُ هدقًا استراتيجيًا لتركياء ونحن 
نناضل منذ 50 عامًا تقرينًا من أجل تحقيقٍ هذا الهدف."”” 


260 
العلاقاث التركيّة- العربيّةٌ على المستويين التاريخى والراهن 


هع انحةٌ تاريخيّةٌ للعلاقات التُركيّة-العرييّة القديمة: 


بين الثْرِكِ والعرب صلةٌ قدبمةٌ منذُ ألفٍ سنةٍ, قد أفرزث نتائج عظيمةً وخطيرةً ملأت التاريحَ المشتركٌ 
بين القومين. استهلَ هذا التاريخح بتعارض شديدٍ ظَهَرَ أوَلاً في فهم كلّ من الطرفين للدّين» ثم ظهر في 
نظرة كلّ منهما للكون والحياة والأحداثء وازداد حدَّة واستفحالاً كلّما ازدادث العلاقةٌ بينهما 
كنافة؛ فلم يكن للدّين المشتركِ دورٌ كبيرٌ في التضامُن والتعاونٍ بين الطرفين خاصّةٌ على الصعيدٍ 
السياسئ إلا في مراحلّ استننائيّة. استمرّت المنافسةٌ والصراغ على السلطة والنفوذ بينهما منذُ بدايّة 
تعرْفٍ الأتراكِ على الإسلام إلى اليوم. ذلك لأنَّ فَهُمَ الأتراكِ للإسلام اختلفَ عن قَهُم العرب له 
اختلاقًا كبيرا منلُ البدايَة. وبَعْدَتٍ الشْقَّهُ بين تفسير الطرفين للدّينٍ على مر الزّمانِ حىٌّ تحوّل 
الإسلامُ إلى دَِيَائَتيْنِ محْتَلِفََيْنِ بحسب نظرة كلّ منهما إليه إذا صحّ القولٌ, كما وري الإسلامُ في ثوب 


آخر تمامًا عند الفْرْسِ بعد قرونٍ. 


إن التَراعَ والمنافسة والصراع الَذِي جرَى بين الثُرِكِ والعرب على مَدَى التاريخ, لا يجوز أنْ يُعَلََ 
بسبب اختلافٍ القومين في الأصلء أو في اللّعَةٍ والثقافة. لقد اختلفَ العربُ فيما بينهم فور وفاة 
البي ككل وجرث حروبٌ داميةٌ بين الحائميّين والأموتّين وهما من أصل واحدٍء كما لا يزال اليّراعٌ 
المذهَيُ قائمًا بين الشيعة والسنةٍ من جراءٍ ذلك. لأنَّ السياسة تكفي وحدها أنْ تكون عِلَةَ للبَراع 
حتى بين شقيقين, وَلَأَنّهَا آليَةٌ لا ُستعمل عادةً اله للمصلحة الشخصية. 


استطاع الأتراك أن يظهروا على مسرح التاريخ لِمْنَافْسَةٍ العرب من بدايّةِ عهدٍ السلاجقة الذين 
انتصرو على الغزنويّين عام 1040م., في معركة (دَنْدَنَكَان) الشهيرة. دخل طَفْرُولُ بَلكْ (995- 
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3) بغداد عام 1055م. - وهو مِؤسّس الدولة السلجوقيّة - وأعلن تبعيّة دولته للخلافةٍ 
العباسيّة في سنة (1058)م. في أيّام القائم بأمر الله العباسيّ (1075-1001). كانت العلاقةُ 
بينهما متيئةَ إلى حدٍّ بالغ. يدلٌ على ذلك أن ل د وهذا يُعَدُ حَدَئًا 
نادرًا من نوعِه لِقِلَّةِ نظائره في العلاقاتٍ التُركيّة- -العربيّة: لم يكن ذلك ناشئًا عن موقفٍ طفْرُولُ بَكْ 


من الخليفة لِعَرَضٍ سياسي بختِ. بل كان بسبب عَتي لشالة العباسئة انق تعدى تطر :امياد 


آل الي عليه السلام؛ الذين دون مكانةً رفيعةً في الجتمع الإسلاميّ وستحفون الإجلال والتوقير 
من سائر أبناءٍ الأمَّةِ الإسلاميّة!". 


الاوك ته انع رورس مر الأتراكِ إلى الْمنْطمة العرَيةٍ وانتشارهم فيها عند 
تحايّة القرنٍ العاشر الميلادي. لذاء لا يجوز منطقيًا ربط الخطاط العرب وتحلّفهن بمجرّد غلبة الأتراك 
على السلطة في المنطقة العربيّة. كانت سيادَةٌ الدولةٍ في الأصلٍ مُرَعْرَعَةَ من قَبْلٍ ذلك بسبب 
الحروب الداخليّة والتزاع على السلطة, ودبيب الحركات الباطنيّة. وتفاقم الفلسفاتٍ والنظريات 
الكلاميّة. وانعشارٍ الفكر الصّوق... فدخل العربُ في ظلمةٍ الجهل والتقليدٍ الأعمّى شيئًا فشيئًا 
حى ذهب جلال الخلافة من النفوس وتضعضع أمرٌ الخلفاءٍ العباسيّين 5 الأعجام على 
السلطة. وعم الفسادُ في اللَسانٍ بطغيانٍ اللّغةٍ الفارسيّة على العربيّة, فاختفت اللهجةٌ الفصيحةٌ, 
وساد اللَّحنُْء وظهرت العامَيّةُ وشاعث حت ابتلى بما العلماءً 0 وَالمتقّفون. وازدادت القّتَامَةُ 
في تاريخ العرب بدشوب التزاع على السلطة في عهد البُوَيْهِيين صَة. عندئذٍ لم يبق للخليفة خيارٌ 
غير طلب النجدة من الأتراكِ» فَلَبَاهُ طغرول بك وأنقدَهُ من 7 مُوَنْهِين الْفْرْسِ. بذلك بدأتٍ 
العلاقاث التَرِكِيّهُ-العربيّةُ على الصعيد السياسي ودامث إلى اليوم تسو فترةً وتَتَحَسَنُ فترة أخرى. 


إِنَّ العلاقات التَركيّة-ا يَةَ موضوعٌ من أهمّ مسائلٍ التاريخ الإسلاميّ» وها جذورٌ راسخة في تاريخ 
الأمَةِ. لذا يتطلّب خبرةً واسعةً واختصاصًا على مستوى الكمالٍ من أي باحث يخوض في دراسة 
هذه الْمَسْأَلَة ويقومُ بالكتابّة عنها. لأنَّ في تناولٍ هذا الموضوع مسؤوليّة عظيمةً لتأثيره البالغ على 
المسلمين وتَوْجيههِمْ. إن في انحرافٍ الباحث أو انحيازه بالحشو والتحريفٍ والتزييفٍ توجية خطيرٌ 
وف حياده والتزامه للأمانة العلميّة إظهارٌ للحقيقة وارشادٌ إلى الصواب. 


هذاء وليس من السهلٍ ربط حلقاتٍ التحولٍ بين الماضي والحاضر, تيع مسارٍ السيّاسة التُركِيّة مع 
العرب مندّ يام العبّاسيّين وصولاً إلى حُكُم العثمانيّين للمنطقة العربيّة من بدايّة أيام سليم الأوَلٍ إلى 


(كزكاك 


اليوم. ذلك أن هذه المهمّة تتوقفٌ على شروط؛ كالتزام المبادئ العلميّة كياد وبأسلوب 5 : 
وموضوعِيّ. وبتحليل الأحداث عن خبرةٍ ورويّةٍ في ضوءٍ الأدلةٍ والبراهين, وتقييمها بعيدًا كل البُعدِ 
عن التَرَعَاتِ العاطفيّة وما إلى ذلك... 
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. سياسة تركيا تجاه المنطقة العربيّة أيام الدولة العثمانيّة 


لَمّا فَقَدَ العربُ مركرّهُم السياسيّ بعد سقوط الدولة العباسيّة عام 1258م. وزالَ سلطائهم, مهّدَتْ 
ظروفٌ العصر للك والفْرسٍ والْمُعُولٍ والبربر السبيلَ للاستقلالٍ اذاي فاستولث كل طائفة من 
هذه الأقوام على منطقة خَلَّقَهَا العباسيُونٍ. شائمًا شانُ كلّ الإمبراطوريّاتٍ الكبيرة. سقطث الدولةُ 
العباسيّةُ سقوطًا سياسيًا توافرث عواملّةُ من الداخل, ولم يكن سقوطًا عسكريًا بِعَزْوٍ خارجيّ 
احتلاليّ. ف"الحقٌ يكمُّنُ في القوة وحدّها على الدَّوام" كما قيل. وأما السلاجِقَّةُ الأتراك فكانث , 
دولةٌ شِبهُ مستقلَّةِ من قَبْلُ وكانوا من أقوى أجزاءٍ الأمَةِ بعد انميار الإمبراطوريّة العباسيّة, 
فاستطاعوا أنْ يحافظوا على كيانهم في أناضول أمامَ حملاتٍ المغول, وكانث عاصمتُهُمْ مدينة 
قُونْيَا درده>1. إلا أنَّ أمارات الشيخوخة كانت قد سادث على هذه الدولة بعد اجتياح التاتار على 
جزءٍ كبيرٍ من أراضيهاء كما تهرّدتُْ عليها القبائل» فما لبث حقٌّ اتمارث هي الأخرى, فقامثْ على 
أنقاضها إحدّى عَشْرَةَ أَمَارَكَ وفي جملتها إِمَارَةٌ آل عثمانَ في غرب أناضول وعاصمَتُها مدينةٌ 
بُورْصًا 8159 (بروسه قديا) على تخوم الدولة البيرَنْطِيّة الني أنْهَكنَهًَا غاراث السلاجقة في أيام 
عرّهاء فأصبحث دولةٌ بيزنطة هذه المرّةَ معرّضةً لِتَحَرْشَاتِ وحملات العثمانيّين بعد اتْيَارٍ الدولة 


فلَمّا اتسعث الرقعةٌ التي تَحْكْمُهَا الإمارةٌ العثمانيّةُ واستقوى سُلطَانْهًا على المنطقة خاصّةٌ بعد فتح 
القسطنطنيّة عام 1453م. على يد السلطان محمّد الثاني الذي لقب ب"الفاتح". تمحوّلت في عهدٍ 
حفيدهٍ السطان سليم الأول إلى دولة ذات نفوذ واسع النطاقٍ ضمَّثْ في فترة قصيرة مناطقّ واسعة 
من الديارٍ العربيّة سواءً في المشرقٍ العربي وني مَل إفريقيا أَيَامَ اببه السلطان سليمان القانوي, 
وانّسَمَتْ في الوقتٍ ذاته بخصوصيّاتِ "دولةٍ إسلاميّة" تفْلِيدِيّة على غرار الدولة الأمويّة والعباسيّة 
خاصّة بعد فتح البلاد الشاميّةِ ومصرّ عام 1516م. على يد السلطان سليم الأوّل. 


1 


الى 
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هذه الواقعةٌ تعر نقطة تحولٍ عظيم بالنسبة للدولة العنمانيّة لأسباب, من أَمَيّها: أن رقعة واسِعة من 
ديار العرب أصبحث جزءًا منها. ومن هذه الأسباب: أنَّ السلطانَ سليم الأَوَّلَ الذي استولى على 
الساحة الشاميّة ومصرّ والحجاز واليّمَنِء تسلّمَ الخلافةة من محمَدٍ بن يعقوب المتوكلٍ عَلَى الله 
التَالِثْء آخر اخْلَقَاءِ العباسيّين في العهدٍ المملوكيّ بِمِصْرَ. وبذلك أصبحث اكترنا 0 العَرَيّ 


رَعَاَا الدولة العثمانيّة. ومن هنا بدأثْ سياسةٌ الأتراك تأخذ مجراها في المنطقة ا 


اختلفث سياسةٌ الدولة العثمانيّة في المنطقة العربيّة باختلافٍ ظروف مرحليّةِ ناجمة عن التغيرات 
الإجتماعيّةِ وحركات التمرّدِ. كما كان لِمَوَاقٍ أولياءٍ الأمورٍ الذين في قَمّةَ الدولة والأمراء 
الْمَحَلَيينَ وأصحاب الكلمة النافذةٍ من العرب تأثيرٌ بالغ في تغيير وتحدِيدٍ السياسة بالمنطقة من 
مرحلة إلى أخرّى. لقد كانتٍ ا العثمانيّة قائمَةَ على نظام عسكري تقليديّ محضء أكثرٌ من 
أن تكونَ دولةً مدنيّةَ اجتماعيّة وكانت الجهودُ منصبّةَ على الاهتمام بالجيشء لاعتقادٍ السلاطين أنه 
العنصرٌ الأساسُ في مواجهة الأخطار المحتمَّلّة. فأهملوا م الفنون والصناعات, وسدُوا عيوكَم 
وآذاتم عن عن التطؤرات التي كانث تجري ني الغرب خاصّةً بعد النهضة الحديثة الأوروبيّة. فما لبث 
حقٌّ بَدَتْ ملامح الإنحطاط والتديّ ورم في أجهزة الدولة ومرافقها. 


من خصوصيّاتٍِ الدولة العنمانيّة: أنّ اقتصادها كان يعتمدُ على عَنَائِم الحرب, لذا طالَمَا اعتادتِ 
الدولةُ إعلانَ الحرب على منطقةٍ من مناطق "بلادٍ الكفر". تحت شعار "الجهاد" (؟9!). 

ضَّنْهًا الدولةٌ العثمانيّة عبرَ تاريخها كانت 
في عقليّتهم: "غَرَوَاتِ جهادِيّة على غرارٍ حرب البدرٍ والأخد اللّانِ قاد فيهما الرسول عليه السلام 
جيوشّه على المشركين". كان هذا هو التفسيئٌ المتعارّف لدى امجتمع العثمان لأيّ حرب خاضتها 
"الدولة العَلِيّة", مع أي "ذولةٍ كافرة". فاستغلّتِ السلطةٌ العثمائيّة فقة الدفاع في الشريعة الإسلاميّة 
ذا التفسير الغريب الذي اخْتَلْقَنْهُ لكسب الرأي العام في كلّ الأحوالٍ؛ سواءٌ كان إعلانُ الحرب 
يَسْتَبدُ إلى سبب مشروع, أو إلى ذريعةٍ تتقمّصُ بما السلطة لإضفاءٍ الشرعيّة على قرارٍ إعلانٍ 
الحرب. حقٌّ تَحَوَلَ هذا القصدُ المتكرّر منها إلى طبيعة سياسيّة متأصّلة في سلوكِ الدولة العثمانيّة 
وتعامّلها الخارجي, يما يبرهن على الروح العسكري الراسخ في لإنسان الترْكِيَ على مَدَى تار كما 
يوَكدُ على هذه الحقيقّة - في الرقت ذاته - الإتقلاباث العسكريّة التي فجرعًا القواث المسلّحةٌ 


من الجدير 0 هنا للمناسبّة؛ أنَّ جميعَ المعارك التي خاض 


015 


التّركيّة على الحكومات الْمُنْتَحَبَةِ فأطاحث بحا في العهد الجمهوريّ رغم المزاعم التي تدّعِي: "أنّ 
الدولة التُركيّة تقوم على نظام عفرا حر "] 


لَمّا تبّتِ الدولةٌ العثمانيّة- في سياسَتهًا التوسّعيّة - الزحفَ والاستيلاء تحت شعار "الجهاد", 
والجهادُ (في حدود شروطها المنصوصة في الفقه الإسلابي) من الأعمالٍ المقدَّسَةِ عند المسلمين» 
كانث لِكلّ حرب أعلتَنْهَا "الدولةٌ العليُّ", قَدَاسَةٌ في مفهوج عامّة الرعايا من العرب والثُركِ والكردٍ 
0 من مُكُوِناتِ المجتمع الإسلاميّ. كل هذه الفصائل العرقيّة الْمُحََاينَةِ كانث تدعو "للجيوش 

ب" بالنصرء وتفرخ بما 'يُحْقَفُونَ من الفتوحات, وما يَضّْمُونَ إلى سوادٍ الوطن الإسلامِيَ من 
0 وما يحملون إلى البلادٍ من الغنائم والسّي...' ' فكانت أسواق النخاسة تزدحج بأسرّى الحرب 
وتنقط فيها تجارةٌ البشرٍ بعد كلّ معركة, وتام حفلاث السباقٍ الفروسيّة» والمباريات والأفراح 
والتهاني, وتُطْلَقُ خُطّبْ ساخنةٌ على المنابر, يُشَادُ فيها 'بِعَلَبَةٍ ة الجيوش الإسلاميّة على فلول الكفر" 
تَتْبَعْهَا دَعَوَاتٌ مُطُوّلَةَ وابتهالاث مُهَيْجَةٌ ؛ وبْفَخَمْ عَبْرَ هذه النشاطات شأنُ "خليفة الله في أرضه 
وظلّهِ على العالمين"! 


يمكن أنْ نستخلص من هذه الخصوصيّة: أنَّ المعاركَ التي خاضَّنْهًا الدولة العثمانِيّةُ مع خُكام المنطقة 
ب لم تُعَذ من الغزوات الجهاديّة (نظير حروب العثمانيين في القارة الأوروبيّة), ذلك باعتبارٍ ديار 

العرب مناطقَ إسلامية. كما م يُسمَخْ للجيشٍ أن يقومَ بأعمال الأسرٍ والسبي ولا بمصادرة الأموالٍ 

والممتلكات كغنائم الحرب. بل كانتٍ السلطةٌ الجديدة تَمَلُ مكانَ السلطة القديمة بشكلٍ طٍ 

تعمل على تَهُْدِئَةِ مشاعر أهل المنطقة التي ض ضمَّنْهًا إلى المملكة العثمانيّة وتَحْرْصُ على إزالة 3 

الحرب وتبعاتًا السلبيّة من الخوفٍ وَالذّعْرٍ ود تعَوّضٌ عن الْحْسَائِرٍ ومخلّفات الدمارٍ الناجمة عن تبادلٍ 

القتالٍ بين الطرفينٍ بحكم الضرورة. لذا كانث سياسة التوسّع والفتوحات للدولة العثمانيّة في المناطق 


العربيّة تتبىٌ توحيد الأمَّةِ تحت راية واحدةٍ على الظنّ الغالب» فَتْعَدٌ إمتدادًا طبيعيًا بعيدًا عن 
نايك 


3 3 


أغراضٍ استعماريّة وشحكق للمجتمعات الآهلة كما 


5 يبرهن على هذه الحقيقة ما سجلٌ الكاتب السوداني محمّد الخير عبد القادر في بحث له يقول: "لم يكن ثم نِرَاعٌ بين العثمانيّين وسُكان الأقاليم العربيّة. لأنَّ العنمانيّين نا أخذوا السلطّة من 
المماليكِ في المشرق العربي. ولم يكن العثمانيّون في نظر العرب غَرَاةَ فاتحين بل كانوا إخوةً لهم في العقيدة وحْمَاةً دار الإسلام. كانت حروب الدولة العثمانيّة في نظر المسلمين - عربًا أم أتراكًا- جهادًا 
في سبيل الله. وكان العربث لا يرون الدولة العثمانيّةَ دولة أجنبيّة وإِئَا كان اعتقادُهُم أنما دولتهم فهي دولة الإسلام. وعاصمتها (إسلامبول). وكان هذا هو الشعورٌ السائدٌ إلى نماية القرن التاسع عشر 
وحيّ بداية القرن العشرين لم يكن العرب يُلقُون بالا إلى أنَّ الدولة العنمانيّة ثركيّة بقدر ماكان يهمهم أنما إسلاميّة." 
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إلا أنَّ هذه السياسة لم تكن خاليةً تهامًا من آثار نَرْعَاتِ أنانيّة وهواجمن نفسائيّةِ. يدل على ذلك ما 
سجَّلَ بعضٌ المؤرّخين من الموقفٍ المتهاون لعددٍ من سلاطينٍ بني عنمانٌ بالنكبّة التي أصابت 
المسلمين في الأندلس””2. وقد تكون ظروفٌ العصر هي التي عرقلت الدولة العثمانيّة عن نجدة 
المسلمين في تلك البقاع لأسباب لا بمكنُ الوقوف على حقيقتها اليو ذلك أن كثيرا من الأحداث 
التاريخيّة يصعغبثُ كينها وقد يستحيل كشفٌ أسرارهاء واللّة أعلمُ بالصواب. 


لقد كانث لِوَشِيجَةِ الدّينٍ قوَّةِ عظيمة ودورٌ كبيرٌ في ربط المسلمين بعضهم ببعضٍ على مَدَى التاريخ 
الإسلاميّ. وهي تستمدٌ من الآية الكريعة "إن هذه أَمَنْكُمْ أَمَةَ ان كانث لهذه الصلة عبر 
تاريخ الدولة العنمانيّة أيضًا أَمَمَيّة بالغةّ, فكانَ العرب والترك والكردُ وسائرٌ الأعجام الذين جمعَنْهُمُ 
السلطةٌ العثمانيّةُ تحت رايّة واحدة كانوا إخوةً في نظر عامّة المسلمين وخاصّتِهِمْ بما فيهم سلاطينٌ 


م 
4 
0 


بني عثماك, وقد دامثت هذه المشاعرٌ راسخة في ضمير اجتمع الإسلامئ حق كايَة القرن التاسع 
عشر الميلادِيّ كما لا تزالّ القِلّهُ السَلَفِيةُ في جميع الإقطار الإسلاميّة اليومَ تُحَافِظُ على هذه الْقَناعَةٍ 
وَتَعْدَهًا من ركائز الإيمانٍ بالله واليوم الآخر. 


هذاء فإنَ امجتمع التركيّ كانَ ينظرٌ إلى العرب بعين التوقير والإجلالٍ لِكْوْنٍ الرسول عليه السلام 
بحثْ من بَيْنِهِم وأنم أو مَنِ استجابوا لِدَعْوَتِ ينا أسفر عن هذه النظرة وَصْفُهُمْ للعرب: ب"القوم 
النجيب اهل( 0-1ه>1". دام طيلَّةَ قرونٍ إلى أنْ وَنّبَ الاتحاديُون على السلطة فقضّوا على كثيرٍ 
من المفاهيم والمصطلحات والعاداتٍ التي كانث لها أئرٌ في توطيدٍ الصلة بين الأجْرَاءٍ العزقيّة للأمَة 
لقد كان الوازعٌ الدّبنيُ عند العثمانيّين هو أساس الْوَحْدَةٍ ونِبْرَاسَهَا إلى آخر كمه يشهدٌُ على 
ذلك فكرةٌ "الجامعة الإسلاميّة" التي أثارّها السلطان عبد الحميد الثاني» وب عليها سياستّة. وبَدَلَ 
جهودَهُ لتحقيقها حتى أصبّحَ ضَّحِيَّةَ لهذا الهدف المقدّس. 


” يقول جميل بيهم: وإذا انتحلنا لمحمّد الفاتح عذرًا م فما عذرٌ ابنه بايزيد الثاني (1512-1481م.) الذي عاصر فرديناند المسمّى بالكاثوليكي (1516-1474م.): وكانت تصل إليه أنباءُ 
مَظَل مجلس التفتيشٍ وَسَوْمِهِ المسلمين سُوءَ العذاب, فضلاً عن إجبارهِمْ على التنصّرٍء وحرقٍ مَنْ يقومٌُ منهم سِرًا بممارَسَةٍ الشعائرٍ الدينيّة؟ وما عذرُهُ وقد وصلث إليه الوفودُ من مسلِيي الأندلس 
مستجيرةً ولكنّه بدلاً من إنقاذٍ إخوانه المستجيرين به انصرف إلى محاربة مماليك مصر المسلمين, وإلى غزو قبرصء والاستيلاءٍ على سواحلٍ المورة في اليونان؟ أجل هذه غرناطة عاصمة بني الأحمر, التي 
كانت آخر ملجإ لمسلبي إسبانياء أمسث على شفَى جرف هار, ول يبقَ لها أملٌ إلا نيجدةٌ تأتيها من آل عنمانَ أولئك الذين أصبحوا بقوَّتَم المتفوّقة سادةً البَرّ والبحر. وهذا أبو عبد الله آخر ملوكِ 
غرناطة يبعث سنة 1487م. رسولاً إلى السلطان بايزيد الثاني يلتمسُ منه النجدةً على فرديناند ولكنّ السلطان وضع أصابِعَهُ في أَذْلَيْف ولم يستجب لأيّ نداءِ. وإذا استثنينا ما قاله صاحبُ كتاب 
العالح: [1791182376 ع4 101310111 ,1”11111:615 بأنَّ السلطانَ استجاب لنداءٍ الأندلسء وساق أسطولاً لنجدتا بقيادة رجل من حاشيته الَمُهُ (جمال), نظرًا لما كان يتمتّعْ به من الجمالٍ الفائق؛ 
وإذا استثنينا هذا الخبرَ فإن لا نجد في كتب التاريخ ما يشيرُ إلى هذا الأسطولٍ أو إلى التنويه بنجدةٍ قدَّمَها السلطانُ لمسلمي الأندلس ثما يجعلنا َشّكُ في صِحَةٍ هذا الخبر. (خد جميل بيهم, العرب 
والترك في الصراع بين الشرق والغرب, ص/115. المطبعة الوطنية-1957م. مكان الطباعة مجهول) 


0 الأنبياء/92- المؤمنون/52 


الأكاك 


ومن اير التاريخيّة؛ أنَّ الأتراكَ العثمانيّين (كذلك العرب جميعًا) لم يكن قد نَبَضَ في نفوسِهم 

من التحسّس بالقوميّة قبل القرنٍ التاسع عَشَرَ مااي فلم يُسمَعْ من أحدٍ من سلاطين 
0 عثمانَ أَنَّهُ افنخر بالأتراك دون غيرهخ. أو فََّلَهُمْ على بَقِيّةَ فصائل الأمّةِ من العرب والكردٍ 
وَالشَرَاكِسَةٍ وغيرهِم.. بل على عكس ذلك ورد عن عددٍ منهم (إذا صحت الروايَة) أَتُم وصفوا 
الأتراك بقل الإدراك! مما ب بنيرُ اليو غضب الفاشيّين منهم, فيقابلون ذلك بالنقمة على سلاطين آل 
عثمان. وَإئَا كانوا يعترُونَ بالإسلام ويهتفون به حتى آخر حُكيهم الذي اغتصبَةُ السبطائيُونَ اليهوذ 
بواسطة عملائهم الْمُعَقَلِين والإنتهازيّين الذين حشروهم تحت مظلّة حزب الاتحاد وَالتَرَقَيء فقضوا 
بذلك على الدولة العثمانيّة تمهيدًا لبناءٍ دولتين يهوديّتَيْنِ في الشرق الأوسط! 


إلذ أنّ وجهة نظر الأتراكِ إلى الدِينِ كانت ولا تزال تختلفُ عمًا جاءً به القرآنُ وَدَعَى إليه (بتعبير 
دقيق وثيزٍ): اختلافًا لا يكادُ يظهرٌ إلا بعد ار عِلْمِيّةٍ وتحليليّة بين مفهوم (الإيمان) ومصطلح 
(التَدَيِْ). ذلك أن الإيمان مفهومٌ قرآيٌ أصيل يُعَبّرْ به عن اليقين الام بمعبودٍ واحدٍ وما يتعلّقُ به من 
معتقداتٍ ومقدَّساتٍ وعملٍ بوجبهًا على أساس التَوْقِيفِيَة يقيئًا راسحًا في أعماق سب الإنسانٍ 


قر عل 


بوجه لا يخالطّة أدى شيءٍ من الريب والإشراك. بينما (التَدَيّْْ): تفَعْل وَتَصَنْعْ وَتَكلف.. لا يمكن 
حصرْهُ في نطاقٍ تعريفٍ بالضبط, ينساقٌ به الإنسانُ إلى التمسّك ممُعْتَقَدَاتِ يَتَلَقَاهَا اي 


- 


الْمَحْضٍ ولا صِلَة ها بالتَوْقِيفِيّة أبدًا. 


- 
م2 
مكملة 


إِنَّ نظرةً الأتراك إلى صِلَةِ 3 الأَحْوّةِ التى التي تَرْبِطُهُمْ بالعرب كانث مُسْتَمِدَة من فكرة (التَدَيْنِ) 0 منها 


استِمُدَادًا من وحي الإيمان؛ كانث جوفاءً خاليةً من جميع مَيْرَاتِ الخو مْوّةٍ الإيمانيّة التي اَصّفَ 
أصحابُ الرسولٍ عليه الصلاهٌ السلام, وأغَرَ عن التَعَاطّْفٍ وَالتَرَاحُم والتَعَاوْنِ فيما بينهم؛ ا 
بذلك شرف الدنيا وكرامة الآخرة. 


'"” يؤكد على هذه الحقيقة ما ورد على لسان باحث سوداني اسمه محمّد الخير عبد القادر يقول: "لم تكن كلمةٌ (عرب) معروفةً في القرن التاسع عشر بالمعنى الذي نعرفه اليوم, ولم تكن تُطلّق - بوجه 
عام - إلا على بدو الصحراءٍ أو السكان الذين يقيمون خارج المدن في الشرق الأوسط. ومن ثم لم تكن هناك قضيّة عربيّة في السياسة الدوليّة آنذاك. وبالمثل كانت كلمةٌ (أتراك) لا تتردّد على 
الألسن لذ نادراء ويّْقصّدُ بحا البدو من الُركمانِ أو الفلاحين في قُرَى أناضول. وحيّ كلمة (عثمانين) لم تكن تحمل معن قوميّء ونا كانت في مدلولها شبيهةًَ بكلمة (عبَّاسيّين) أو (أموتّين) أو 
(سلاجقة). أمَا الأتراك» فكان تعريفهم لأنفسهم أَتُم مسلمون وَلِأَؤُهُمْ للإسلام ولبيتٍ (آل عثمان). وكذلك مَنْ نُسَمَهِم اليوم (العرب) ل يكونوا يصفون أنفسّهم باتُم عرب إزاءً الأتراكِ. وإذا كان لا 
بد أن نُطلقَ عليهم هذه الصفة فهم (عربُ عثمانيّون). لأنّ البلادَ العربيّة انضوث تحت لواءٍ الدولة العثمانيّة منذ 5 القرن السادس عشر, عندما سقطت سوريا في يد السلطان سليم في موقع 
(مرج دابق 24 أغسطس 1516م.). وتبعتها مصر (في 23 يناير 1517م.) وألقِيَتِ الخْطَبُ في اليوم التالبي في مساجد القاهرة باسم السلطان العثمائ. ومن هناك امتدّ سلطانُ العثمانيّين إلى بقيّة 
أجزاءٍ العالم العريَ؛ الحجاز واليمن والعراق." (الدكتور غُي الخير عبد القادر, نكبة الأمّة العربيّة بسقوط الخلافة العثمانيّة» دار التوفيق النموزجية» القاهرة/(1985م.) 
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على أنَّ العرب لم يكونوا أفضلَ من الأتراك فهمًا لحقيقة هذه الصلة, بل ما أصابحُم من المسكتّة 
وما حال بينهم وبين القرآنٍ الذي نزلَ بلغيهم من الجَهْلِ حَوّهُم إلى مجتمعات عَريبَةٍ بحيث لم 


يس بمتتحقواً الاهتمام أكثر يما أَوْلتَهُم به السلطةٌ العثمانيّة. ولكي لا يُعَدَّ هذا من الفريّةٍ والبهتان على 
العرب يُستحسّن هنا أن يُثْرَكَ القول لأهله من مثل العادَمَةِ ابن خلدون. وهذه خطوط عريضةٌ 


1 2 ره 8 .4 0 
مُقَتَبَسَةُ من مُقَدْمَهِ الشهيرة» يقول: 


41 41 


"إنَّ العرب لا يتغلَونَ إل على البْسَطَاءٍ. إن العرب إذا تغلبُوا على أوطانٍ أسرع إليها الخرابث. إن 
العرب لا يحص لهم الْمُلْكُ إلا بِصِبْعَةِ ديئيّة من نُبوَةِ أو ولاية أو أثر عظيم من الدّين على الجملة. 


# 


1 


رم ده اأعأبء ,302 
إن العرب أبعد الأمَم عن سياسّة المُلك 


2 عبد الرحمن بن غُد بن خلدون الحضرميء الجزء الأول من كتاب العبّر وديوان المبتدأ والخبر , المشتهر بالمقدّمة. ص/105-102. دار ومكتبة الحلال؛ بيروت-1991م. 


نعم» لم يكن العربُ من قديم الزمان أهلَ سياسة حكيمة مَكْنْهُمْ من الربط والضبطء وتوحيدٍ الصفوف, وجمع شمل الأمةِ والنهوض بماء والصلابة والصمود أمامَ التحدّيات, إلا في فترة قصيرة كانت 
معجزةً إِلميَةَ ظهرث حكمة بالغةٍ على يد الرسول الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم, وأصحابه الربانيّين العدول» الذين قال الله تعالى فيهم: 'وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ يُحمَاءُ بَْنَهُمْ ترَاهُمْ كُعَا سُجَدًا 
يَبْعَعُونَ فَضْلاً مِنَ لله وَرِضْوَانَ سِيِمَاهُمْ في وُجُوِهِمْ مِنْ تر ١‏ السَُّحجُود..." 


كانت هذه الفترةُ حدثًا استشائيًا فيه دروسٌ وعِبَرٌ للبشريّة إلى يوم القيامة» دروسٌ لا تُعَدُ ولا تحصى.. ولن تبلغ شأوَ هذا الجيلٍ العظيم طبقةٌ من المسلمين ولا من غيرهم مِنْ أُمَةٍ ولا شعب إلى قيام 
الساعة؛ ولن يظهرٌ له مثيلٌ من بينِ أجيالٍ البشر فيما خصّة الله من الإيانٍ الخالِصٍ والعملٍ الصالح والتقوى, والحرص على كل أنواع الخير والبرّء ومحاربة الشرك بكلّ أشكاله. وتأسيس العدالة 
والتمسّكِ بمبدأ المشورة» والتحلّي بمكارم الأخلاق, والأخذٍ بأسبّب التمكين, والاستعدادٍ للفوز بشرف الدنيا وكرامة الآخرة.. . 


هذاء ولا شَكّ في أن العرب أَلَمُوا بالأدب والشعرء وتفوّقوا في فنون الكلام قبل الاسلام وبعدّه. عالجوا صنوقًا من قضايا الفكر الإنسان, وطوّروا العلومَ بعد إسلامِهم وابتكروا ضروبًا من المبادِءِ 
والأصولٍ ففسحوا المْجالَ للتفكير السليم؛ وسهّلوا مناهج الإستنباطٍ والاستنتاج في البحث بطريق القياس والمقارنةٍ والتحليل والاستقراءِ... نبغ فيهم أعلامٌ سبروا غور فلاسفة اليونانٍ بتتبّعاتهم الدقيقة, 
فتمكّنوا من الوقوفٍ على مواطن الصواب والفسادٍ في أقواللهم, وتصحيح ما وقع فيه أولئك من الأخطاءٍ والعيوب. 


كما اشتهر العربُ في صناعة الأخذ والتلقّي بالعسجيل والتوثيق؛ ثم الاثباتٍ بطريقّي الإسنادٍ والاستشهاد, وبرعوا في الإمدادٍ بمعارفهم من خلال التدسيق والتصنيف, فأبدعوا ثقافة إنسانيّةً جديدةٌ 
خالِيّةَ من التعقيد والتكلّفٍ حّ اكتظّت مكتباث العالًّ َولَقَاهِم. فكان من نتائج جهودهم الجبّارةٍ في عصورهم الذهبيّة أن استفاق الغرب من سباته العميق» فاستمدّ من كنوز معارف العرب بعد قرونٍ 
حقّ نض وبلغ اليومَ إلى ما يبهر له العقولٌ مِنْ أنواع الصناعات والفنونٍ والكشوفات والاختراعهات.. . 


إل أن العرب ما لبثوا حي تقهقروا وكادوا أن يتأخّروا إلى المستوى الذي كانوا عليه في جاهليّهِم, فغدَوًا متفرّقين متخاذلين, مستسلمين للطُّعاةٍ والجبابرة والمستبدّين... حْكامُهم متواطؤون مع أعدائهم 
وقد أَنْهَكَنْهُم الطبقِيّةُ و محسوبيّة وفشث فيهم البدَعٌ والشعوذةٌ وانعشرث بالعَذْوَى من الأعجام إلى بيئاتهم التطرّفٌ الصوفِ والغلوٌ المذهيي» واستشاطث بفعل المستشرقين في عقولهم الفكرٌ الإنعزالي» 
وتشوّهث لغثهم فتحوّلت إلى لهجات هجينةٍ لا تكاد تُشبة العربية... فاستغلّتهم قِلَهُ ثريَةٌ منهم, تستضْعِفُهُمْ بالتعاون مع الحكّام وهي تتقلَّبْ في ألوانٍ من النعيم. بينما أكثرهم يتذوّقُون مرارة الفقر 
والفاقة والغلاءٍ والمهاجر, ويعانون من التخلّفٍ والأمراض والآلام وقسوة العيش... والسُجُونُ في البلاد العربية مليئةٌ بالعلماء, وَالجَرَاء أدبا والْأَذكِباء والعباقرة والمنقّفين. . ظلمًا وعدؤان. 
تلتهث اليومَ بلادُهُم بنيرانٍ الثورات وتقصم ظهورّهم الشعَبْ والفِتنُ وهم يتباكون على أَمَْادِهِمْ التي أضاعوها من جانب, (كما ينشدُ الشاعرٌ المصرييٌ محمود غنيم في قصيدته: "إن تَذَكْرْتُ والذكرَى 
مُوَرْقَةٌ * تَجْدًا تَلِيدًا بِأَْدِينَا أُصَغْنَاة"), ومن جانب آخرّ يتفاؤلون بالفتنة التي تجتاح بلادّهم ما عسى أن تكون حريقًا يقضِي على معاقِلٍ الظلم والقهرء وبشارةً تُبِىُ عن الخلاص والنجاة من النكباتِ 
التي أصابتهم إِبَان التناحر والحروب الإهليّة الطاحنة. أبادث منهم مئاتٍ الأولوف, بل الملايينَ» فسَموهَا "الربيعَ العري"! 


ثبت مُعظمُ هذه الحقائق من خلال دراسةٍ خاصّةٍ وبحوث اختباريّة دقيقة أجْرَبْنَاهَا بالاتّصالٍ مع عددٍ من المثقّفِينَ السورتّين المهاجرين إلى تركيا. فكم كان الجهل بالمفاهيم والمصطلحات سمَة بارزةٌ فيهم, 
وعلى سبيل المثال: لَمَسْنَا عجرًا بالعًا يعانيه أحدُ علماءِهِمْ في التمييز بين ثلاث مصطلحاتٍ وردث في ثنايا هذا الكتاب. وهي: (اخْتَفِيّه), وراخْتَقَانَِة): و(التِيفِية). 


أمَا الَفِيةُ (المصود بما في ثنايا هذا الكتاب): فَهِيَ اسْمْ أَطْلِقَ على المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفة والمعروفٍ (بالمذهب الحنفين) كما مرّ سالفًا وهذا نصه: "المذهب الحنفي: يتمثّلُ في اجتهادات 
الإمَام أبي حنيفة النعمان وتلاميذهٍ (أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ ومحمّد بنٍ الحسن الشيباني» ورُقرٍ بن اْرَيْل). وهم من أعلام الجيلٍ الثاني, في الفقه الإسلاميّ رحمهم الله تعالى." 


وأما التَقَانِيُّ: فهي اسم اصْطَلحَْاهُ للإطلاق على المذهب الحنفِيّ بعد أن تعرض لتشويه بالغ وتحريفٍ شنيع فتحوّلٌ إلى شِبْهِ دين مسعقلٌ يعتنقٌةُ أهل الأهواءٍ من العنصريّين والقبوريّين الأتراك, للتمايز 
عن الأحناف العربء وذلك على سبيل الكراهية م. ووزن (فَْاٍ) أو (فعادقِ): كثرا نا يوجي بمعئى وجه من وجوه الفساد في الموزون» بالوضع والتدليس والتزوير والتلفيق» أو التشويه والتحريي. 
وقد يدل هذا الوزث على الاستحداث في اللوزون: مدل (عفلاج)ء في مقايلة (عقلي» مسبوب إلى العقل)4. وزروخاي) في عقابلة (روجي». عسوب إلى الروج)؛ و(نفساي)» في مقايلة (نفبي: مسوب 
إلى النفس)؛ و(علماق) في مقابلة (علي؛ منسوب إلى العلم)... ون أسماعٌ على هذا الوزنٍ يُسْعَفْىَ من هذه الطائفة مفل: (فلانٌ رابية)» فلا يقال (ريٌ). 
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لقد مر بتركيا فيما سبق عدد غير قليل من المثقفين العرب والمستعربين وأقامَ شخصياتث بارزة منهم 
في هذا البلد أيام إنخيار الدولة العفمانية. يأ على رأسهم خير الدين التونسي الذي تون الصدارةً 
العْظّْمَى في أواخر العهدٍ العثماني, ومنهم الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ أبو الهدى الصيّادي, 
وعبد الله النديم؛ وأحمد فارس الشدياق, وعبد الرحمن الكواكبي, وساطع الحصري. وعارف بكر 
الدجاني, وأحمد سامي الأتاسي, وعادل زعيترء والملاً عثمان الموصلي, وغ على العابد. والشريف 
محي الدين بن علي حيدر, وعدد كبير من نُوَّابٍ الأيالاتٍ العربيّة في مجلس العثمائ... وممن توافد 
إلى تركيا في العهد الجمهوري: الأستاذ الدكتور خّد بن تاويت الطنجي, والأستاذ الدكتور إبراهيم 
الصنافيري, والأستاذ الدكتور خد حربء والأستاذ الدكتور فتحي النكلاوي, والأستاذ الدكتور 
أحمد الشوابكة, والدكتور إبراهيم الحلالشة, والدكتور زبير خلف الله. والدكتور عبد الرازق أحمدء 
والدكتور عمر أمكاسوء والدكتور عبد الخالق حسان الشريفء والطبيب فائد حسن:ء والطبيب أحمد 
جبُورء والصحفي إبراهيم بوعرّي, والمقاول إحسان سبع النمورء والتاجر غزوان المصري, والتاجر 
د الأكرادي, والدكتور نزار نبيل الحرباوي, والكاتب عبد القادر عبد اللي وكثير غيرهم... 


من العجيب العجيب أنَّ شخصًا من هؤلاء. (ولا أحدًا غيرتهم من العرب)» لم يطرق بكلمةٍ واحدة 
إلى الإسلام المشوّه الذي نسح الأتراك خيوطه قبل الف سنة, ونمّؤةُ "المسلمانيّة عار ههم2/]351". 
لم ينتبة أحدٌ من هؤْلاءٍ الشخصيات إلى ما فعل قدماءً الأتراك عَبْرَ عصور الظّلام من العبث في 
تعاليم الإسلام وقوانينه الأصيلة العالميّة وما حشّوْهُ بالمذهبيّة والتصوْفٍ فطوّروه إلى شكلٍ آخر 
وحوّلوه إلى شبه دين مستقل. وإِنْ دَلَّثْ هذه الحقيقةٌ على شيءٍ ًا تدلٌ على غفلة قر ف 
أحوالٍ الأمة غلم «منالاينه بالتغيرات والمستحدّئات التي طرأت على عقائد المسلمين؛ فعدلَ 
بمُعظيهخ عن الصراط المستقيم. فَأَعْظمْ بمذه الغفلة ذنبًا أخذهم الله به وهم يتلون كتابه الذي أنزله 
بلغتهم يفهمه حتى رعاغهم ورَاهُم فضلاً عن مُتقَّفِيهمْ وأدبائِهم: إلى أن أبلاهم ربُ العزِّ بأعاصير 
(الشتاء العري) وأَذَاقَهُمْ وبال أمرهئ, فسلّطَ بعضَهُمْ على بعض يقتتلون ويتناحرون, ويلجئون إلى 
بلاد الشرك, يطلبون الحماية من القبوريّين أهل الأهواءٍ والبدع والخرافات2 وعبدة الأضرحة 
والشيوخ... 


وأا الحنِيفيُّ: فهي العقيدةٌ السمحةٌ التي ثُلآَئِمُ فطرة الناس. والمعتدق للحنيفية: يُقَالُ له "هذا حنيفٌ", أي يُوَحَدُ الله ولا يُشركُ به. والِيفِيةُ: هي التي لا عُلُوَ فيها ولا تقصير. تُطلق على الإسلام 
الذي يتمثّلُ في إطار الكتاب والسنة. أي على ملةٍ الإسلام التي كان عليها إبراهيمُ عليه السلامٌ والأنبياءً, وقد أمر الله عرَّ وجل نبيّه والمؤمنين باتباعهاء فقال سبحانه وتعالى: فَاتَّبُوا مله إَْاهِيمَ حَِيفًا 
وَمَاكَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ. (آل عمران/95). 
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هذاء على رغم ما أصاب الاسلامٌ من التشويه والتحريي, بالإضافة إلى غفلة العرب عن هذه 
الاستحالةٍ الخطيرة في عقيدة الأتراك, لا ينبغي أن نتجاهل الجهود التي بذلتها الدولةٌ العثمانيّةُ وقتها 
في الدفاع عن المنطقةٍ العربيةٍ للحيلولة دون أطماع الغربيّين ومحاولاتهم للسيطرة على هذه المنطقة. 
ربما لأسباب ناشئةٍ من الوضع الإجتماعِىّ لمتأخر في البلادٍ العربيّة والفقر والمسكنة والجهلٍ 
الْمُعَفَشّي: ثارث غَيْرَهُ العنمانيّين على المنطقة العربيّة - باعتبارها أجزاءً من الوطن الإسلاميَ- 


لقد تصاعد في تلك المرحلة خطرٌ الزحف الرتْاِيَ على البحر الأحمرٍ وسواحل اليمن ومنطقةٍ 
الخليج العري, وَبَدَا كَدِيدُهم على الأراضي الْمقدَّسَةٍ بينما الْأُمرَاءْ الْمَحَلَيُون يعانونَ عجرًا بالا في 
التّفاع 2 فنهضّ السلطان سليم الأوّل لهذه المهمّة بعد أنْ تصدّى خاكم الدولة الصفويّة 
الشيعيّة (شاه إجماعيل) في موقعة تشالدران مم:10ه> عام 1514م. وحالَ دون أطماعه التوسّعيّة 
ثمّ سارّ بحيشِه على دولة المماليكِ الشراكسة بمصّرَ التي كان قد أصابّا الوهنئْ ودب في أوصايًا 
الضعفُ والإنحلال فأصبحث هدق لِمَطَامِع العْزاة الأوروبين فقصّى عليها بعد أن قْتِلَ حاكمُ 
المماليكِ السلطانُ الأشرفٌ قنصوه الغوري في ساحة المعركة ممَرْجِ ذايق, وأَعْدِمَ (طومان 
باي :زاصددده1) آخرٌ سلاطين المماليك بالقاهرة عام 1517م. فتمٌ الأمرُ بعد ذلك للسلطان 
سليم الأوَّلٍ بِضَّمّهِ مِصْرَ والبلاد الشاميّةَ إلى المملكة العنمانيّة, كما انتقلتٍ المنطقةٌ الحجازيّة أيضًا 
تحت سيادتما بطلب مباشرٍ من أميرٍ مكة المكرّمة الشريف بَرَكَاتِ بْنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَجْلاَنِ الَامِيّ. 
بعت وفدًا إلى السلطان سليم يحمل إليه مفاتيح الكعبةٍ المشرَّفةِ وبعض آثارٍ النبويّة الشريقة. كذلك 
دخلت اليمنُ تحت السيادة العثمانيين. 


وقد أضفث كل هذه التطؤّرات على الدولة صفةً دينيّةَ وانتقلت الزعامةٌ الدينيّةُ إلى سلاطين 
الأتراك من آل عثمان بدءًا من السلطان سليم الأوّل» وإن كانث هذه الصفة لا تحمل أي معنىَ من 
الخلاقة الحقيقيّة الراشدة لِمَنْ تقلّدَهَا بعد الحسن بن علي بن أبي طالب إلى عبد الْمَجيد أفندي 
العنمان الذي كان هو الثالث عَشَرَ بعد المائة في قائمة الخلفاءٍ العَفَليد تين 303 


م 


3 احهل مقام الخلافة الإسلامية قُرابَةَ أربعة عَشَرَ قرنا 118 خليفة؛ خمسةٌ منهم خُلَقَاءُْ حقيقيُونَ دخلوا في سجل التاريخ باسم "الخلفاء الراشدين" وهم: أبو بكر الصديق» وعمرٌ بْنُ الخطاب, 

وعثمان بْنُ عفانَ» وعلي ابن أبي طالب, والحسن بْنْ علِي. أَا الذين جانوا بعدهم: فليسُوا خلفاءَ على الحقيقة: بل خَلافُهُمْ رمزةٌ. وهؤلاء: 14 منهم. من بني أميّة أوَهُم معاوية ابن أبي سفيات. 37 
منهم. عبَاسيُون. 14 منهم. فاطميُون (الغبيديون). 18 منهم من المماليك. 30 منهم من آل عثمان. وقد أسقط العبيديين من هذه السلسلةٍ بعض الموّخين, منهم: جلالُ الدِّين عبد الرحمن 
السيوطي, يستبشعهم في مستهلّ الفصلٍ الذي أفردَةُ لهم بقوله: "فصل في الدولة الخبيغة العبيديّة " ويقول في كتابه (تاريخ الخلفاء): "...وناهيك بحم إفسادًا وكفرًا وقتلاً للعلماء والصلحاء." 
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إِنَ العصرّ الأوّلَ من الحكم العنماي في المنطقة العربيّة» يتميّزُ بإدارة شِبه لامركزيّة. حيث أبقتٍ 
البلادَ على التقسيمات الإداريّة التي كانت معروفَة في العهد المنلويي. ؛ فلم تعدخَّلْ في شؤونٍ هذه 
المنطقة بشكل مباشر إلا في حالاتٍ استشنائيّة كنصب الأمير جَانْبُردِي الْعرَايّ الذي خان مليكه 
(قَانْصُوه الْعَوِْي) في معركةٍ (مَرْجِ دابق), ومهّدَ السبيل لانتصار الجيوش العثمانيّة على القواتٍ 
المملوكيّةِ. فنصبه السلطانُ سليمُ الأول واليًا على المنطقة الشاميّ. ثم عُزِلَ من منصبه جزاء رده 
وخروجه على السلطة العليا في عهدٍ السلطان سليمانٍ القانوي, فَقُسِمَتٍ المنطقةٌ إلى ثلاث ولايات 
لعسهل السيطرةٌ عليها. فسادث فترةٌ من الهدوءٍ في بلادٍ الشام بشكل عام تزامنَ مع وجودٍ عددٍ 
قليل من السلاطينٍ المشهورين بالقوّةٍ والعدالّة وَاممَةِ العاليّه مغل السلطان ياغوز سليم وابيه 
السلطان سليمان القانون. لقد كانت الباولة وصلث في عصريمًا إلى أوج تجدها. إلا أنَّ بوادر 
الضعفٍ وأحداث الفتن وَجَوْرَ الؤلآة والموظّفين ن الْمحلَّيّين) أخذث في التنامي عند تمايّة النصفٍ 
الأَوّلِ من القرن السابع عَشَرَ كثورة علي باشًا جانبلاط في جهات كلمن 115نآ شمال حلب, وثورة 
فخر الدين الْمَعَيّ في جنوي سورية. 


إن السلطة المركزيّة لم تُهْمِل الإدارة للأمراءٍ الْحلَيِين بشكل نائيَ. بل كانث في بعض الفترات تختازٌ 
أصحاب الكفائةٍ من شخصيَاتِ هذه المنطقق نظرًا لمعرفتهمْ بديارهم ومجمعاتهم بدليل الْمَكلٍ 
السائر: "أهل مكة أدرَى بشعابما". كما حدث ذلك في القرنٍ الاين عشر عندما ظهرٌ جيلٌ جديدٌ 

من الولاة والموظّفين حظيث غالبيثهم بحمايّة الصدر الأعظم في مقرّ السلطنة, كآل الْعَظّم 0 
تشين أغلبُ المصادر إلى أن أصَلَْهُمْ من معرّة النعمان, وأوّل مَنْ ظهر منهم إماعيل باشا العظم: ثم 
أخوه سليمان, ثم أسعد بن إسماعيل الذي بلغتٍ الأسرةٌ في عهده ذروةً نفوذهَا في بلاد الشام. 


إِنَّ ثِقَهَ السلطة العنمانيّة بالولاة احلَيِين في المنطقة العرييّة (أو تَرْكَ الأمر لهم) كانث ها مِبِرَاكًا 
المرتبطةٌ بظروف المنطقة؛ ذلك أنَّ الأمراءً الْمحلَيّين كانوا يقومون بالقضاءٍ على ترد طوائفٍ الجند, 
وتأديب البْعَاِ والقبضٍ على اللْصُوصٍ وقُطع الطُرْقٍِ من البَدْوِ الذين كانو يَسْطُونَ على قوافلٍ 
التجارة والجيج. فكانوا يَكْفُونَ السلطة المركزيّة مْنَةَ هذه الْمَهَامَّ يحافظونَ على التوازنٍ بين مختلفٍ 
القُوَى الْمَحَلِيّةِ في الولاية الواحدة, وضبط الأمور, وإقامة العدلٍ ونحوها من الشؤون الإداريّة. كل 
ذلك كانث منوطة بِمم. فكانث عوامل استقرارٍ جعلث سلاطينَ الدولة العثمانيّة يُفَضّلومَم على 
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غيرهم لإدارة أمر البلاد. بَيْدَ أن هذا تَحَوّلَ فيما بعدُ إلى حكم ورائي» حقٌّ عَم الفساذُ ولم تتمكن 
الدولةٌ من ضبطها ا منها بعد النصفي الثاني من القرنٍ التاسِعَ عر 


لقد كانت الدولةٌ العثمانيّةُ َه بل الأمَةُ الإسلاميّة ميّهُ كلها في هذه المرحلة في حالة من الضعفٍ وَالمُوَانِ 
وشَاتٍ الشمل بحيث يعجر اللسان عن وصفها. لم تبقّ للسلطة العُليا هيبةٌ على الرعايا خَاصَةَ في 
المناطق النائية. وهذا أنبت في نفوس الناس فكرة التمرّدٍ والإنفصالٍ والمطالبة بالحكم الذّاقَ حتى 
بدأث كُتَلٌ تابعة للدولة تُعْلِنُ عن و وشاول الحصولٌ على إستقلانها. م يكن هذا هد 
المأساوي ناشئًا من سبب واحد. بل كانث أسبابٌ عديدةٌ تضافرث وتضحَّمتْ مع الزمان وعبرَ 
القرون. 8 عزا الوزيرٌ الأعظمُ خير الدين باشا التونسيٌ الانخطاطً الذي آلث إليه الحضارةٌ 
الإسلاميّة خصوصًا إلى نظام الحكم الْمُطْلَقٍ الذي تَوَخَّنَهُ الدول الإسلاميّةٌ على الإجمال منذ القرون 
الوسطى معتبرا هذا النظام غريبًا عن الإسلام في أصوله. 


جرث تطؤرات في المشرقي العرب بكم ظروفٍ العصر بدأث في نمايّة القرنٍ الغامن عشر إلى منتصفٍ 
القرنٍ التاسع عشر الميلاديين» طوالَ أيام السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثاني. هرّث 
أركانَ الدولة العثمانيّة وزعزعث استقرارها. أَوَنا: زحف استعمارِيٌ نحوَ البلاد العربيّة» الذي قَادَهُ 
الزعيمُ الفرنسي (نابليون بونابرت*”) بحملته على مِصْرَ وبلادٍ الشام ما بين أعوام 1798- 
1م. والثاني: كانت تحرّكاثٌ سياسيّة تَارَثْ في منطقة نجد.ء وقامث دولةٌ هناك في ظل آل 
سعود. والثالث: محاولةٌ غد علي باشا وَالي مصْرٌ للانفصالٍ من الدولة العثمانيّة بعد أن فَقَدَ الثقة 
ِقدْرَةِ العنمانيين على حماية تمْتلَكَاتِ دَوْلَتَهِمْ. والرابغ: ظهورُ عصابَةٍ خطيرةٍ انتحلث صفةً حزب 
سياسيَ باسم (حزب الاتحاد والترقي). فَوَتَبَتْ على الحْكم, وأخذث على عَاتِقَهَا تدمير الدَوْلَة 
بالاتفاق مع بريطانيا وفرنسا وإيطايا. 


أمَا التحيّكاثُ السياسيّةُ في المنطقة العربيّة. - في الحقيقة - لم تكن نتيجةً صحوة الْعَرَبِ من سُبَاتَم 
العميق -كما يَدَعِيهِ فريق مِنْ كُتَابِمْ -, بل كان بعضّها نتيجة إحساس الؤْلاةٍ الْمَحَلَيين بالقراغ 
السياسيّ وغياب السلطة العثمانيّة التي سادث عليها ملامح الشيخوحة حىٌّ أطلق عليها قيصرٌ 
روسيا نيككولة الأول صفة الرجل المريض سنة 1853م. يسبب صَعفِهَا وتَفَكُكِ أجزائهًا والحزائم التي 
ألحقث بما العصياناث في الداخلء وَالغربُ بجْيُوشْهِ من الخارج... 


“5 (1821 - 1769 زعتتةمقده8 م6 مم21 
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إِنَّ آخرٌ هذه الْحَمَلاآتِ هي زحفُ التحالّفٍ الثلانيّ (بريطانيا وفرنسا وإيطايا) على منطقةٍ أناضول, 
وَاخْتِلآلَُ إسطنبولٌ عاصمة الدولة يوم 16 مارس 1920م. وذلك بالتنسيق مع الشَبَكةٍ السَرَبّة 
لجزب (الاتحاد والتَرَقّي). وبمذه المناسبّة يحب هنا سَرْدُ معلوماتٍ عن هذا التيّارٍ الإزْقايَ المتقمّصٍ في 
ثوب حزب سياسِي لعلاقته بالتطؤرات والأحداث الي شهدقًا المنطقة ١‏ ب في تلك المرحلة. يحب 
هنا التركيز على أي المعرفةٍ بدقائقٍ التغيراتٍ والتطوراتٍ التي انُّسمث يما سياسّةٌ الدولة العثمانيّة 
نجاةَ المنطقة العربيّة في مرحلتها الأخيرة أثناء حُكُم الاتحاديّين. فقد دعت المناسبَةُ من هذا المنطأق 
إلى عرض بُبذَةٍ من النَزوَة التاريخيّة المتميّلّة في حزب الاتحاد والترقي. 


ه المغامرةٌ السياسيّةُ للسبطائيّين في المنطقة العربيّة أيََمَ حزب الاتْحادٍ والترقي. 


َسَا تيّررٌ سياسيٌ غامض أواخرّ القرنٍ التاسع عَشَرَ الميلادٍيّ في قلب الدَّولةٍ العنمائيّة. عرفت في 
البداية باسّم (الاتحاد العنماق). كان هذا التَّيّارُ في وَل أمره حركةٌ سياسيّة سِرَيّة لا شك في أنَّ 
العصابة السبطائيّة كانت هي القوَةَ التي أَفْرَرَْهَا نه ظلَّتِ الحركة طيّ الكِثْمَانٍ على مَدَى عقدين 
من الزمن ابتداءً من عام 1889م. يدوز شَبَحْهَا عَبْرَ سراديب الْمُدْنِ الواقعَة بالمنطقة الغربية 
خاصّةً منها مَدِينَقَ إسطنبول وسالونيك الشهيرتين بِاخْتِضافِمَا للمنظّماتٍ السَِريّة وشَبَكَاتِ 
الْمَافْيَ وعصابات الإجرام والاغتيالات... ثم ظهرث إلى العَيانٍ كَمُنَظّمَةٍ سياسيّة باسم (حْمَعيّة 
الاتحاد والتَرَقّي) عام 1906م., تُسَيْطِرٌ عليها في الصورة حَفْنَةٌ من طلأب كلَّة الطب عرفو 
ب(الفتَيّانٍ الأتراك). 


كان قادةُ الحرب (السبطائيُون) على اتّصالٍ مستمرٌ مع الحكومات الغربيّة خاصّةٌ مع الحكومة 
الإنجليزيّة والفرنسيّة والأَلْمَانيّةِ ودامتٍ الاستشاراث واللّقاءات والمفاوضاث بين الطرفين لإنجاح 
المؤامرة ضدَّ الدولة العثمانيّة وللقضاءٍ عليهاء حىٌّ تمّ التاق على برنامج يُنَقُدُ عبر ثلاث مراحل 
لإكمال الخُطَّة: ا 


أولاً: أنْ تزحف قواث التحالْففٍ الثلاثيَ (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) على السواحل الغربيّة والجنويّة 
لفصل المنطقة التركيّة عن بقيّة المناطق العنمانيّة» لِيْمْكِنَ بعد الحسم إقامةٌ دولة ثركيّة طورانيّة صِرْفَةٍ 
على أراضي أناضول, (ذات سيَّادَةٍ في الظاهر), تخدمٌُ أهداف الدُولٍ الْعَِييّة بالتواطؤ معها. يحاول 
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في تحقيق هذا الحدف: المنظَّمَةُ السبطائيّةُ ودولٌ التَحَالْفٍ الثلائيٌ بالتعاون ومن خلال تبادل 


المعطياتٍ الإستخباراتيّةِ (عبر قنواتٍ سرَيّة), وبتؤْجيه الرأي العام الثْركِيَ وإزباكه. وتشويش أفكاره 
ببث الأراجيففٍ وتلويث البيئة المعلومائيّة 


ثانيًا: دعم الحركة القوميّة التركيّة في منطقة أناضولء وتأليفهَا مع القيّم العَرَبيّة كاديولوجيّة شبه 4 دين 
بديلٍ للمجتمع التُرِكِيَ تمهيدًا لاحتواءٍ "دين الْعَرَب!" ومحوو من ضميرٍ الإنسانٍ شري ِيَتمَكُنَ 
بعد ذلك فق الاستحاء مع "النموزج العلمابي" في المجتمعات الغربيّة قادرًا على ماكب الْعَصْرَنَةٍ 
مُتَحَرّرًا من فُيودٍ التطرّفٍ الديفي". ْ 


ثالنًا: تأسيسُ دولةٍ لليهودٍ على جزءٍ من المناطق العربيّة, تكون هي مع تركيا جسرًا لنفوذٍ الغرب إلى 
العالً العري» وحفظ التوارنٍ السياسِيّ على ساحة الشرقٍ الأوسطٍ في المستقبل. 


التزمث التحالفُ الغلائييٌ فعلاً تحذه الإتفاقيّة السَرَيّةَ مع الشبكة السبطائيّة المتمثلة في حزب الاتحاد 
والثَرَقّي لأنَّ التعلؤرات التي جَرَتْ أثناء الحرب العالّميَّة الأول وما تعاقبثهَا من تبِعَاتِ دلت دلالةً 
قطعيّة على صحَة هذا الإلتزام. 


لا تزال الْأَقَلَيَةُ السبطائيّةُ ني تتحكم في دمع قري منذ نهايّة الحرب العالميّة الأول حتى اليوم؛ 
تحتكرُ السلطةً والاقتصادً, وَميمِنُ على مُقَدَراتِ الْبَلَد وهي صاحبةٌ الكلِمّة. هذا القطاغ عِصَابةٌ 
خطيرة كما مر ت قصّةٌ تَكؤُفاء وانتظامهاء وسِرِييَهَا. وحُططهاء ومؤامراتًَا باختصار... أفراذها مُوَرَعةٌ 
في مرافق الدولة, غالبهُمْ كبارٌ أركان اليش التُرْكِيّ وأعضاء هَيْئَةٍ القضاءٍ في الْمَحْكُمَةٍ الدستورية 
وَالْمَحْكمَةِ الإستتنافيّة. لهم شركاث عالَوِيّةٌ عملاقةٌ وبنوكٌ ومؤسّساتٌ ضخمةٌ يعتمدون عليها في 
توجيه الشعب. وتسيير الرأي العام وبثٌ الدعياتٍ والإشاعات, واستخدام قنواة الْوَشْوَشَةٍ التي 
تخدمٌ أهداقهم. .. أمَا الحكوماث التُركيّةٌ فا غالبا ما تكون أَلْعُوبَة في يَدِ هذه العصابَة. 


إِنَّ سَبَطَائِيَ اليوم هو سبطائٌ الأمسء بل هذا أشدٌ من ذاك خُبْئًا ودَهَاءٌ وخَطرًا على الإسلام 
والمسلمين بالمقارتة مع أسلافه. أن سَبَطَائِيّي هذا العصر خاصّةً مُجَهّرون بأَفْوَى أسلحة القمع 
والإقصاءٍ والتشريد؛ مُجَمّزون بِأَرْقَى أساليب الإزبَاكِ والإخفاقٍ والإفحام؛ مُجَهّرون بِأَخْبَثِ فنون الزورٍ 
والطعن والإعّام والفرية؛ مُجَهّرون بأخطر آلِيَاتِ القَهْرٍ والإذلالٍ والتعذيب الْمَْنَوِيَ؛ يتدكرونَ 
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بالاسلام: يُصَنُوَ ويصومون, ويحُجُون, ويرَكُون على مرأى من الناسء وَيَعَسَمّوْنَ بأسماءٍ المسلمينَ 
(مثل: غدَ على. حسن, حسين. عمرء عثمان إخ...)» وينافقونَ في تقَلَباتِمْ وتصرُفاق» ليس 
ذلك لمخادغة الناس وِتَعْمِيتِهِمْ فحسب, بل جُمَقَدُونَ الوسط بمذه اليل ويَكَرَتَصُونَ بالشعب 
الترِيَ ليوقعوا بين طوائفه العداوة والبغضاءً بكلّ وسيل ويلجؤون إلى ألوانٍ مِنَ اليل ِيَطْعَوا على 
كُلَ مُخْلِصَ للإسلام في جدالم لِيَرْمُوهُمْ بالرَيَاءٍ واستغلالٍ الدِّين والإنْجَارٍ بالقيّم المقدّسَةِ؛ وقد 
يتظاهرون باُْويّةِ الإسلاميّة اْوسطيّة: ليبرّروا بمَا سْحْطَهُمْ على "الومَّابِين والصوفيّة!". ولك يبرهنوا 
َي العامَ الْمَحَلَيَ والعالّمِيَ بمذه الطريقة الماكرَةٍ من النفاقي: أن الومَابِيِينَ أهل عُنْفٍ وأعداءً 
لِلْمَدَنَْهَ وأنّ الصوفيّة خْمْقّ قطعانٌ من ادر .. ليس هذا هَدَفْهُمْ في الواقع» بل لِيَمُدُوا الصَّلَةَ 
بين الإسلام وبين هَائيْنِ الطائفتين الْمْتَطَرْفتَيْنَ بهذو الحيلّة الْمُدْهِشَةِ فَيُفِِنُوا للعامّة بطريقة غيرٍ 
مباشرة: أنَّ الإسلامٌ دين العْنْفٍ وَالتَطَدُفٍ وَالَْمَاقَاتِ... عا انتشرث في أوروبا وأمريكا فكرةٌ 
"الإرهاب الإسلاميّ" نتيجة محالاولاتٍ السبطائيين بواسطة أجهزتم الإعلابيةِ الضخمةٍ, كذلك من 
خلال اتصالاتم السَرَيّةِ بالمنظمات الاستخباراتيّة والإرهابيّة 3 وَالْمَافَيًا العَالَمِيَة وَتَوَغْلِهِْ في صفوفٍ 


خَوَارِجٍ العصر... بينما امجتمع نوكن مشغول ِعَوَائلِ غافلٌ عن أغلب هذهو الحقائق... 


إِنَّ فتن السبطائيّين كانت هدَّامةً للغاية, ذهب رُبِعْ امجتمع الثُرِيَ صَحِيتَهَا يم الحرب العالميّة 
لت سُحِقَ الْعَرَبْ أيضًا في أتوتًا (على جساب الدولة العثمائيّة) وَدُمَرَتْ كيَّاهُم وفُرّقتْ 
َتْلْهم ومُرُقوا كلّ ممرّق.. والأذقى والأمرُ من ذلك؛ وقعَ العربُ جرّاءَ هذه الفئةٍ فريسة للغزو 
الإستعماريّ الذي خاضصّتَهُ شعوبُ الغرب في المنطقةٍ العربيّة بِشَنّ حروب طاحَِةٍ على الساحة العربيّة 
وباستخدام أشكالٍ من القمع, والقتلٍ وامجازر الوحشيّة على حين كان العربُ في أسوء حالٍ 
2 

لقد كان العربُ قوم أدب ب رائيع بفضل لسانهم الذي فاق جميعَ اللغات الإنسانيّة وك الأزمانٍ 
- بِعْمْقِه وَتَرَائِد ثم تطوّروا إلى أَمَةِ علم حُفْبَةَ من الزمن, لكنّهم لم يكونوا أهلّ سياسةٍ قا لا في 
جاهليّتهم ولا بعد إسلامهخ, ما عدا الفترة الني قَادَهُمْ الي عليه السلام والخلفاءً الراشدون. وهي 
لا تتعدّى أربعين عامًا فحسب. إِنَّ الرقِيَ الحضاريّ الذي شهدها تاربخ العرب في العهدٍ الأمويّ 
وف مرحلةٍ من العهدٍ العبّاسِيَ, إِنَا كانَ انعكاسًا للعهدٍ الراشديّ وامتدادًا لآثاره وإِشَامَاتِ دام فترة 
من الزمن ول يلبث حت انتهى بفشلٍ ذريع بعد سقوط بغدادَ عام 1258م. 
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إن المؤرّخين العربت يسمُونَ المرحلة التي تبدأ بسقوط الدولة العباسيّة وتنتهي اميا الدولة العثمانيّة 
يسمُوًا ب"العصر التُركِيَ" ومَقْتُونَهَا. لهم يربطونَ شتات شل العرب والْمذلَّةَ التي أصابَثهم ا 
هذه المرحلة ب'هَمَجِيّة الفُرْسِ والْبَرْبَرٍ البرك خاصّةَ وتنافُسِهِمْ على السلطة". ويرمون مسئوليّة 
تأخُرهم في سباق الحضارة على عاق الأتراكِ بخاصّة! فلا يريدون أنْ يعترفوا , بعجز الْعَرَبِ عن 
استعمال آليَةِ الحكم بأَنْفسِهم, وعم لم يكونوا أهل كفائّة في السياسّة 5 وَالقيَادة عَبْرَ 
تاريخهخ. لذا كان العربُ - في حقيقة الأمرٍ - عِبْنَا ثقيلاً على كاهل الدولة العثمانيّة ووَبَالاً في 
ذِمَتِقَك وسببًا من أهمّ الأسباب التي أَنْهَكَنْهَا وأجهدث طقَتها وتركثها هزيلة 4 تعد قادرَةَ على 
مواصلّة مسيرقنا التاريخيّة التي تشهدٌُ عليها معالحًُ عصر السلطان محمّدٍ الفاتح والسليم الأَوَّلٍ 
والسليمان القانوي... 


كان من أهمّ تنائئج هذا الضَّعفٍ والإنخطاط ظهوز مُنَظَمَةٍ ة سرّية خطيرة - في أواخر العهدٍ العثماي 
- تورث بقناع حزب سياسي النمه: (الاتحاد والترقي)؛ فقامث بعفيذٍ سلسلةٍ من الؤامراتٍ في فترة 
قصيرة تَعيرَتْ من جِرَّائِها خريطة الشرق الأوسطء ومهّدتِ السبيل لزحف الدولٍ الغربيّة على 
الأراضي العثمانيّة زحقًا شاملاً بما 0 المنطقة العربيّةُ, فاجتاحتها من بداية القرنٍ العشرين 
الميلادي. وسحقت امجتمعات العربيّة في عقر دارهًا (كما سحقت امجتمع التركن هو الآخر) وهبث 
ثرواتٍ العرب خاصّة ثم أقامث على كل جزءٍ من بلادِهِهُم طاغية لينوب عنها في قهرٍ شَعْبه 
وامتصاص ذَمِهِء واستنْرّافٍ قدراته.. وما أحداث الرببع العريّ اليومَ إلهّ نوعٌ من الغضب الذي آنَ 
له أنْ يغور بِاللَّعنَةٍ على هذا التاريخ الْمُلَفَى واجَاة اديه 17 والإنتقام منهم ولو بعد قرن. 


ينبغي هنا وذو المناسبّة التأمّل في وجهة نظر القومِيّين من كُتَّابٍ العرب إلى الويلات التي انصبّتْ 
على الأمَةَ العربيّةِ عَبْرَ القرون (خاصّةً في أواخر أيّام العفمانيّين), وَرْبِطِهِمْ هذه المآسي بكم الأتراك, 
وإلقاءٍ مسؤولياتها على عامّتهم مع الإغضاءٍ عن هذه العصابة التي لا صلة لا بالأتراك. 


ا ا 0 
لقْبَةِ الزمَيّهِ التي دامتٍ عبرّها على مسرح التاريخ. بسبب جرية ارتكبّها مَلِكّ من ملوكها أو 
حكومةٌ من حكومائًا. وهذا ما وقع فبه كفي من كُتّابِ العرب ومؤرّخيهم ومنقّفيهم في تشنيعاقم 
على الدولة العثمانيّة. بينما الدولةٌ الواحدةٌ (أنَا كان شكلّها), يتوالى على سلطتها ملوك ورؤساءً 
وحكوماتٌ عديدةٌ في حدودٍ آجالها بكم الظروف السياسيّة فيتميّزُ بعضها عن بعضٍ بتصرّفاتا 
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وإجراءاتها وأحكامها التي تتغيّرُ من فترة إلى أخرى. فقد يكون بعضها أقرب منها إلى العدالة 
و بعضها جائرَة مستبدَة في 1 حُكْمهًا. 


وهذا لم يكن الكاتبُ الْعَرَيُ (؟) الشهيرُ (محمّد كرد علي) عادلاً حين قال في معرض كلامه عن 
لح ضكر سور ير درك يناي وده قال: 0 
الدولة (التركيّة) وهي كرك النعرة الدينيّة يذه العصرب الدُرزِيّ بالمسيجيّ. كه بالْمُسْلِم حقٌّ 
وصلث إلى هذه النتيجة ة الْمُرْمِضَةٍ مِنْ إهلاكِ مَنْ أهلكث وإضعاف مَنْ أضعفثْ 0ن 


إنَّ مَنْ حرًا حزو هذا الرجل من السياسيّين والكتّاب والمثقفِين العرب (وما أكثرهم!) بنحو هذا 
الأسلوب المشوب بالخلطٍ والخبط» فقد ظلم الدولةً العثمانيّة واجتمع الْتْركِيَ ظلمًا سافرًا. يدل على 
ذلك تناقضاتهم في أقوالهم وأفكارهم وأغراضهم وتصرّفاتهم... وعلى سبيل المثال: 


1) فإنَ الكاتب محمّد كرد علي هذاء كان كُردِيّ الأصلٍ (كما يبدو بوضوح من لقبه). لذاء لم 
بملك مبرْرًا منطقيًا لِيُدافْعَ عن العرب بمؤاخذة الأتراكِ وذمٌ سياستهم, إذ لم تكن الصلةٌ التي تربطة 
بالعرب أقوى من صلته بأمّةِ الإسلام على وجه العموم, ومن أجزائها الأتراك. كما يُكَذَّبْهُ تحاذلهُ عن 
نصرة الأكرادٍ والدفاع عن حقوقهم وهم قوم الذين كانوا في أشدّ حالةٍ من البؤسٍ والشقاءٍ والفقر 
والجهلٍ والإهمالٍ في تلك الحقبة.. من جراءٍ حُكم الاتحاديّين» بينما لم يكن في صفوفٍ هذه العصابَة 
حقٌّ رجلٌ واحدّ من الأتراكِ!. (إلذ عددًا قليلاً من الخونة الْمُنْتَجِلِينَ تجْهُولِي النّسَبٍ) 


2 قد وصف الكاتِبُ محمّد كرد عَلِي الدولة العنمانيّة ب(الدولة التُركيّة), خلاهًا للحقيقة, إذ 
كانت الدولة العثمانيّة ثيل أمةّ خليطةً ذاتٍ مكوّناتٍ اجتماعيّة مختلفةٍ الأعراق والعصبيّاتِ 
والديانات, منها: الْعَرَبُء وَالثْرِكُ وَالْكْرْكُ وغينهم من الأقليّات. 7 تبر بعدُ الجمهوريةٌ التْركِيّة يوم 
كانَ حزث الاتحَادٍ والتَرفّي يحتكرُ سلطة الدولة و"يضرب الذَّرزِيّ بالمسيجيّ, والمسيحي بِالْمُسْلِم" 
على حدّ قوله. ْ 


إنَّ الغالبيّة الغظمى من الْعَرَبِ خاصّةً المثقّفين منهم كانوا ولا يزالونَ يذُمُونَ سياسةً الدولة العثمائيّة 
على نحو ما جاءًَ في كلمات عد كُرْذْ علي, فَيَرَوْنَ كل ما أَصَابَهُمْ من الضعفٍ وشتاتٍ الشملٍ 


7 غيل كرد علي. خطط الشام: مجلّد/3, ص/94. المطبعة الحديثة دمشق-1925م. 
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والدّل والمهانة» من نتائج هذه السياسة, ولا يعودونٌ يتأمّلونَ فيما أصابمهم من نكباتٍ بعد قرنٍ من 
تحرّرهم من الحكم العنماق. هَا هِي أيامُ الربيع العربيّ (التي نعيشها اليوم) تشهدُ على هذه الحقيقة 
بكل معالمها. 


وأَهَمُ من ذلك بأضعافي؛ أَُم لا يفكرون فيما أصاب الإسلامَ من التشويه والتحريف وسوءٍ السُّمعةٍ 
على أيديهم بالذات, مع أنَّ الوحي نزلَ بِلْعتَهِمْ وهم أُوَلْ أمةٍ استجابوا لدعوته, ونصروه, ونشروه, 
وامتازوا من بقيّةِ الأقوام (الذين اعتنقوا الإسلام) بتحطيم أصنامِهمٌ بعد أن كانوا عاكفين عليها... 
ذلك الإسلامَ الذي جمع تُلَهُم وأكسبهم أمجادَ وحضارةٌ استطاعً الغرب بفضل ما اقتبس منها أن 
يسيطرٌ اليومَ على الكُرَةِ الأرضيّة بأسرها. وبمذه المناسبة؛ فإنَّ اللّوم الذي قد تستحقّة سياشة 
العنمانِيّينَ لِمَا هنالك من مبرّرات؛ لا ينبغي في حقيقة الحالٍ أنْ يتوجّة إلى الأتراكِ فحسبء. بل يحب 
أنْ يدخل العربُ - في الوقت ذاته - تحت هذا اللُومِ البَنَهَ باعتبار أنَّ الفريقين (العرب والترك) 
كانا ولا يزالانٍ جزئينٍ أساسيّينِ في تكوين الأمّةِ المْحمّديّة. إذن, فلا تخلو أي نكبةٍ قد أصابت الأْمّةَ 
مِنْ أن تعود مسؤوليتُها إلى هذين الفريقين مباشرة وبالعساوي, قبل أنْ يترتب شيءٌ منها على بقيّة 
الأمّة. 


| سياسةٌ تركيا تجاه العرب خلال العقودٍ الثلاثة الأولى من العهدٍ الجمهوري (1920- 
0 


ته الإعلانُ عن قيام الجمهوريّة التُركيّة عام 1923م.. كنتيجة ؤامرات بَرْتجَهَا وََبَرَهَا حزب الاتحاد 
والتَّرَقَّي بوحي من الْمْنَظَّمَةٍ السَبَطَائِيّة السِرَيَة ونقّدَهَا بالتسيق مع التحالف الثلاثي (بريطانياء 
فرنساء إيطاليا) للقضاءٍ على الدولةٍ العنمائية. لذاء مَنْ أراد أن يتبّع مسيرةٌ السياسة الُركية في 
المنطقة العربيّة يحب عليه أَوَلاً أن لا ينسَى أنَّ الجمهوريّة التَركِيّةَ هي صنيعةٌ العصابَة السّبَطَائية 
وامتدادٌ لسلطة الاتحاديّين من دون أدن شكٌ! 


هذهو الكلماث الوجيزةٌ خلاصة تُعبْرٌ عن حقيقةٍ يستغني بَِا القارئُ عن تفاصيل مطوّلةٍ مُلِدث يا 
بطونُ مجلّداتِ من البحوث والدراساتء على أنََا لم تفٍ بعدُ بكشني القناع عن أسرار المرحلة 
الإنتقالِيّة لقيام الدولة التركيّة. 
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الدمويّة في المنطقة العربيّة إلى حبٍّ عجر المؤرخونَ عن ضبطٍ أحداثها برويّة ودقةٍ وارتبكَ الباحثون 
في تقيبيها وتحليلهاء لغموض ملابساتها وَلِمَا كانت تتوارى به هذه السياسّة وَحَلفِيّاهَا من أسرارٍ لم 
يتم بعد فك طلاهها. 


فالجمهوريةٌ الثركيّة- لا ريب - إِذَنْ هي وليدةٌ هذه الأحداث التي صنعتها أيدٍ لا صلةً للأتراك بماء 
ولا دَوْرَ لهم في تأسيسهاء ولا حنٌّ في تسميتها على الإطلاق؛ ما عدا شعارٍ (القوميّة الفركي). التي 
استغلتُها العصابَةٌ السَبَطَائيُةُ فاتخذتًا ذريعةً لاستمالة نفوس الأتراكِء كي تتمكّنَ بذلك من الوثوب 
على السلطة بدعمِهم وتأييدِهم؛ وقد نجحث في ذلك. 


إنَّ الفلسفةً التي استمدّث منها الجمهوريّةُ التُركِيّة عَزْمَها في سياستها»؛ هي نفس الأيديولوجيّة التي 
تَبَنّاها حزب الاتَحَادٍ والثَرَفّي لم تَعْدِلُ عنها قيدَ نهل إلى هذه الساعة. لذاء قامتٍ الدولة الثْركيُ منْ 
أُوّلِ يومها على أَسُّسٍ هذا الحزب وعملث على تحقيق أهدافه بِعَيّيها. ومن هذا المنطلق قام 
مصطفى كمال يتأسيس حركة سِرَبّةِ على غَرَارٍ هذا الحزب قَبَيلَ إعلان الجمهوريّة باسم (فرقة 
الشعب)» وذلك عام 1920م. ثم حوّفَا إلى حزب سياسيّ عل بنفس الإسم يوم 09 أيلول 
3م. ثم استَبدلَهُ باسم (فرقة الشعب الجمهوري) عام 1924م. ثّ اسَبدَلَهُ باسم (حزب 
الشعب الجمهوريَ) سنة 1935م. وهو الحزبُ المعرض الأكيرُ في البرلمان المرِيَ اليوة. 


كانث تركيا قد بَمَْ وجِهَهًا نحو الْعَرْبِ منذٌ بدايّة قيام الجمهوريّة وفقًا لسياسة السّبَطَائِِين 
أَدَررَتْ ظهرّها للمنطقة العربيّة دون اعتدادٍ بأي علاقة تربطٌ الشعب التُرْكِيَ بالشعب الْعَرَيْه بل 
تدكرث للعالً الإسلامِيّ بعمومه على مدى ثلانّة عقودٍ حتى عام 1950م. وقد اختلفتٍ الآراء في 
عدم اهتمام تركيا بالمنطقة العربيّة بعد اتيَارٍ الدولة العثمانيّة فقال بعضهم: 


إنما أقبلث تركيا بوَجْهها صوب الْعَرْبِ ووقفث يجان لتوقعها الخطر من الاتحادٍ السوفيتّ في تلك 
المرحلة؛ فيجبْ هنا أخدّ آمالٍ روسيا بعين الإعتبار. وأطماعها من القديم في مدٍّ سلطاتما إلى المياه 
الدافئة! "با دفعث تركيا الفتيّة إلى أحضان الْعَرْبِ لِتَحْمِيَ ظهرَهًا بهِ يومئذٍ إذا صالث صولةٌ الروس 
نحو أناضول بذريعة ما كما يدل على هذه الحقيقة ما ورد في محضر مؤتمر موسكو المنعقد في 16- 
5 ديسمبر 1945م.: أن الزعيمَ السوفيقَ ستالين 52110 صرّح بعضّ مقاصده في هذا المؤتمر 


0ذ0 


فأعرب يئة بريطانيا عن عَزْمِهِ على إقامة قاعدة سُوفَيَيِيّة تُسَيْطِرٌ على مَضِيقٍ إسطنبول, وأعربت 
عن طلبه بإعادةٍ مديتقّ (فَرْص) و(أَرْدَهَان) الواقعتين في أقصّى شرقي تركيا إلى الأراضي السوفيييّة, 
وانسحاب تركيا إلى وراءٍ الحدود المقررة في اتفاقية عام 21 19م." 


ويرى بعضهم: أنَّ تركيا إِنّا أَسْفَطَتِ المنطقةٌ العرييّةَ من اعتبارهاء لأا كانت تَعْبَعْ سياسة تَعَبَق 
الحداثة والعصرنة والتقدّمَ» وهذا يتطلث التابّي بِالْعَرْب الذي يُعَدّ أرقّى مناطق الأرضء وأفضلَهَا 
تقدّماء تمتازٌ بفنُونها وصناعاتها وتقنيّاتَا وأنظمتها الدقيقّة... أمّا المنطقةٌ العرييّة فا كانت مدمّرةٌ 
تعاني من الضعفي, والفقر, والتأخْر والتشردم.. فلم يكن هناك ما تستفيدُ منها تركياء أو تفيد. 


ومِنَ الواقع أن عَمَبَهَ كانت تمن تركيا من تأسيس العلاقة مع المناطتٍ العربيّةِ بعد الحرب. لأنَّ هذه 
المناطقّ كانت تحت إنتداب فرانسا وبريطانياء فلم تكن هناك مساغٌ للاتّصالٍ مع القيادات العربيّة 
مباشرةً وهي خاضعةٌ لسلطات الإحتلال. فإنَّ ظروف المرحلة التي كانث محدّدَةٌ بالإتفاقيّاتٍ الدوليّة 
لم تسمخ لِعُركا يومئدٍ أنْ تقوم بأيّ علاقة مباشرة مع القياداتٍ العربيّة المغلوبة على أمرمًا وهي تحت 
نير الإستعمار آنذاك. يدل على ذلك "اجتماغٌ رئيس الجمهوريّة الترِكيّةَ عصمت إينونو مع رئيس 
وزراء بريطانيا والهيئة البريطانيّة المرافق له في مؤتمر القاهرة المنعقد يوم 04 ديسمبر عام 
3م 0 يُستبعدٌ أن يكونَ عصمث إينونو قد قابلَ الملك فاروق (ملك مصر) يومئذ, وهو 


راغب عن ذلك في حدّ ذاته!. 


على أنَّ هذه الآراءَ لا تعبّر بدقَةٍ عن موقفٍ تركيا المتجاهلٍ للعرب في كل تلك الفتزة» بل كان هناك 
سبب آخر هامٌ ناشئٌ من فلسفة الحزب الوحيدٍ الذي كان يحكم البلدَ بِيَدِ من الحديد. ذلك؛ على 
رغم ما ورد في مذكرة تأسيس هذا 18 أنه يلتزم في جميع أهدافه بأربعة مبادئ أساسيّة وهي 
(الشعبيّة والفكرٌ الجمهوريٌ» والقوميّة والعلمائيّة)... على رغم هذا الإدّعاءٍ لم يتغيّز شيءٌ من 
موقفه السلبيّ تجاة الإسلام؛ إذ الإسلامٌ في نظر هذا الحزب: "إنما هو دين العرب تسرّب إلى المناطتي 
التركِيّةِ قبل قرون. ولأسباب عاطفيّة لا قيمة لها اليوم!" وبحذه القريئة لم يخَقفْ حزبُ الشعب 
الجمهوريّ شيئًا من موقفه السلبي لِلُعربٍ إلى هذه الساعة. 


5 اناطصةاكا رتنةاصديهيا اممعلصد8 جأع17هنا1 ,ك8 .6 بنطتهة!: زمه:513 اجنم" .20 ,(1989) رتنطه1 ,00110 خالطم 
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وقد يعتمدٌُ بعضٌ الْمُحَلَّلين السياسيّين في وصفهم لتركيا على كلمات لوليم هيل 11316 تصدنا1ة”77 إذ 
يقول: 'إِنَّ الْمَرْقَ بين التكوين الإجتماعيّ في العهدٍ العنماي وبيئهُ في العهد الجمهوريّ هو: أنَّ 
مكوّناتٍ امجتمع التركيَ متجانسة بخلاف ١‏ عي العنمان | خليط الذي كان يضم أجناسًا متنوعَة من 


الْمِلَلٍ والنحل» يختلف بعضها عن بعضٍ في الجَاهَاتَا الدينيّة والثقافيّة والعُفيّة لأنَّ الدولة القائمة 
على أساس القوميّة البحتّة, لا بُدَ أنْ تتجاهل كل وازع دين وتاريخيّ مشتَرَكِ في علاقاتها مع أيّ 
دولةٍ أخرى." 


إِنَّ هذا "التجانُسَ" في إعتقادٍ الملل كان هو الدافع الأساسيّ للتجاهل عن المنطقة العرببّة في 
إعتبار تركيا "الخاليّةِ من قوميات وديانات وثقافات متبايئة" بينما هذه الرؤيةٌ لا تستقيمُ مع الحقيقة 
الإجتماعيّة التي شم لين التَركِيَ اليوة. بل إِنَّ الطّْمَةَ السسَبَطَائِيَة الحاكمّة كانث قد بَنَتْ 
سِيَاسَتَهًا على مقوّمات تستمدٌ روحها من الثقافة الغرية بِيّةِ والأعراف المسيحيّة- اليهوديّة, وتقوم على 
قاعدة شعازها (القووية مي التركِيّةُ). فهذه السياسَةٌ تتطلّبث قطعَ الإتصالٍ بالعااً العريّ طبعًا. لكي 
تتمكن بذلك من القضاءٍ على آثارٍ الثقافة العربيّة الإسلاميّة في تركيا. 


في الحقيقة ليس من الفريّة ماجاءً في مقالة للكاتب الكرديّ جان كورد (مع أنَّ أغلب مقاطع هذه 
المقالة لا تخلو من المبالغة وَالْمُجَار فَةِ) إذ يقول في موضع منها: "قد أدارث تركيا ظهرّها للعااً 
الإسلاميّ منذ أنْ عرض مؤيّسْها (مصطفى كمال - الذئبُ الأغبر) نفسّه لأوروبا كبديلٍ ديمقراطيّ 
حديثٍ عن الخلافةٍ الإسلاميّة الرجل المريضء وتحولث في ظلّ الجمهوريّة إلى دولةٍ قائمةٍ على ثلاث 
سس ثابعَةٍ هي: العداءٌ للإسلام؛ والعداءً للشيوعيّة والعداء للقوميّات غير الكية07 


ولا شك في أنَّ الشعب العربيّ يأتي على رأس القوميّات المرفوضة والمستهدقة في السياسّة 
السَبَطائيّة. أما شعارٌ (القوميّة التركيّة) نكادت ولا تزال هي الآليّةَ التي استخدمها ا 


نيا 


السبطائيُون المندسُونَ في الأحزاب السياسيّة (بخاصّة في حزب الشعب الجمهوريّ) وفي مؤسّساتٍ 
الإعلام والأجهزة الإستراتيجيّة للدولة التَركيّةِ يستخدمون هذا الشعارٌ بنجاح فائق في كسب ثقةٍ 
الأتراكِ من قديم كد وهي رمز الإستقلالٍ الروجيّ والمصدرٌ الرئيسئْ للطّاقة 3 المعنوية بالنسبة 
للمجتمع مركي فاتخذ السبطائيُونَ منها وسيلةً استطاعوا بما امتلآك رقاب الأتراك, فاستحوذوا 


7 الحوار المتمدّن-العدد: 645 - 2003 / 11 / 7: 2220-1 1448 7210-1 0كة.كتة. خصخام /تدحاعل/ع 01 .كه نتتغطة. 515115 //:صتخط 
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على نفوسهم وضمائرهِمْ بهذه الوسيلةٍ السحريّة وأجادوا استخدامها في تفعيل سياستهم خاصّة 
فيما تبنّؤْهُ حيال المنطقة العربيّة, كما تفئّنَ رَمْرْهُم الأكبرُ وحاكمّهم في استغلالها أكثرٌ بأضعافٍ من 
اعتزاز أيّ عنصر تُركيَ مخلصٍ بل متطرّفٍ ومتعصّب في انتمائه القوميّ وغنصريَته. 


إِنَّ السبطائيّين الذين كانوا من أَلَدّ أعداءٍ العرب في عهدٍ الاتحَاديّينَ كما يشهدُ عليهم تاريِحُهُي لا 
يُعقلٌ أنْ يكونوا قد نبدُوا كراهيّتهم للَعَرَبِ في العهد الجمهوريّ وقد قبضوا على زمام الُكُم للدولة 
التُكِيّة بيَِدِ من الحديد, مع أنَّ المنطقة العرييّةَ قد انفصلث من الساحة التُركيّة تهامًا منذُ قرنٍ ولم يبق 
هناك أي علاقةٍ إداريّة أو اجتماعيّة بين المنطقتين. هذاء ومن الحقائق التي لا شك فيها أبدًا: أن 
السبطائيّين اليهود, بعد أنْ انسحبوا من المناطقٍ العربيّة» وعزلوا أناضولٌ ورقعة شرقهَاء وطوّقوها 
بقوانين صارمةٍ أشدّ مناعةً من أسوارٍ حديديّةِ» وقطعوا الصلة الي كانث تربطٌ الأتراكَ بالعرب. وبعد 
أن سلّموا المنطقة العربيّة للمستعمرين, لم ينقصو شيئًا مِنْ جِقْدِهِمْ وكراهييهِمْ للعرب. بل كانوا على 
صلةٍ قويّةِ بالسلطة الإنجليزيّة والفرنسيّة في المنطقة العربيّة» يؤيّدوهمَا في سياستهمًا القمعيّة ولو 
بانتخاذ الموقف على أقَلَ تقدير. وكانوا في الوقتٍ ذاتِه يبذلونَ جهودهم لبثّ الكراهيّة والسُمْعةٍ 
السيّئّة ضِدَّ العرب في مشاعر المواطنين الأتراك بمختلف الوسائلٍ من الدِّعَايَاتِ والشماتة بالعرب» 
وبتَصْعِيدٍ أخبار "اليانَةِ التي ارتكبها العرث ضَبدٌ الدولية العنمانيّة" (على حَدّ قولخ), وجذب الرأي 
العام التَركَىَ إلى مشاهد التخلّفٍ والبداوة, ارام التي ينعكسنُ من خلالها واقعٌ العرب أمامَ 
المستعمرين: وذلك عن طريقٍ الإعلام, وجريدة الوَشْوَْسَةِ والمقرَرَاتٍِ التعليميّة والبرامج التدريسيّة 
وغسل الأدمقةٍ, وبكلّ الوسائل الْمُمَاحَةٍ. 1 


كانت الطُفْمَةُ الحاكمة من السبطائيّين, تتذمّر وتتخوّف من انتعاش الصحوة الإسلاميّة في المجتمع 
لُركيَ» فتودِي إلى عودة الصلة بين تركيا والبلادٍ العربيّة فلجؤوا إلى تحديدٍ الريّة الديسّة؛ تارة 
بتحري بعض شعائر الإسلام؛ كإلغاءٍ الأذانٍ ونقلِهِ إلى التْركِيّةِ ثمانيَةَ عَشَرَ عامًا (1932- 
0م). وتارةً مع الموظّفين من أداءِ صلاة الجمعةٍ (إلى يومنا هذا)» ومنع المواطنين من إداءٍ 
فريضة الحجّ أربعةة وعشرين عامًا (1927-1923م.): ومنع الطلبَّةِ من الدراسّة في البلادٍ العريّة, 
ِمَا في كلّ ذلك من وجود الفرصة للمسلمين الأتراك من الإجتماع بإخوتم العرب. خاصّة في 
الأماكن المقدَّسَةِ أيَامَ الحج, فَيْئِِرَ ذلك فيهم الشعورٌ بوحدة الأَمّة فيط بأهدافهم الْدَّامَةٍ التي 
يريدون تحقيقها بالتعاون مع المستعمرين في المنطقة العربيّة. 


كلدك 


هكذا بدأ السبطائيون بتمهيدٍ السبيل في الداخل فور تأسيس الجمهوريّة التَركِيّةِ استعدادًا لممارسة 
سياسةٍ مُعَادِيَةٍ تجاه العرب والمنطقة العربيّة. لهم كانوا على علم ويقينء - بحكم مركزهم وهُم 
نون قمَة الدولة لفكي -. بأنّ تطبيع المشاعر على كراهية العرب وتسيير الرأي العام الْمَحلَّي في 
هذا الإتجاه له أثرٌ كبيرٌ في تحديدٍ ونجاح سياستهم الخارجيّة خاصّةً ما بتعلّق منها بالمنطقة العربيّة. لذاء 
كانث الفرةُ ما بين أعوام: 1950-1923م. مرحلة ترسيخ كراهيّةِ العرب في نفوس الأتراكِ 
وضمائرهم؛ فلجأ الجهازٌ السياسيٌ في تركيا إلى استخدام كل الوسائلٍ لأجلٍ هذا الحدف وبأدن 
ذريعة. فتأئّرَ الأجيال بالدّعاياتٍ التي بَتَّنها الحكوماث السبطائيّةُ بإلقاءٍ اللائمّةٍ على العرب 
وبتشنيعهم ؛ فَبَلَقَتْ كراهيّةٌ العرب في نفوس الأتراك (خلالَ تلك الفترة) إلى حدّ كانوا ينادُونَ 
الكلابت السود "عرب, عرب, عرب...". وقد قيل: "النانُ على دين ملوكهم!" 


كانث ظروف تلك المرحلةٍ مواتية لتسييرٍ العقولٍ وتوجيه الرأي العام من كلّ الوجوو ولأسباب 
أَهمّها: أنَّ امجتمعَ كان يعاني الجهل والفقرٌ من جراءٍ الحروب الطاحتة التي دارث على جبهاتٍ عديدة 
من الوطن التركي راحث ضحيّتها ملايينُ من الأرواح؛ كما خسر المجتمعُ في هذه الحروب أفضل 
عناصرها من المثقّفين والقياديّين» وحىٌّ طلبة كلَيّة الطّب. فاارَ الإقتصادُ وانتشرث المجاعةٌ 
والأمراض, وأصبح الناسُ منشغلين بآلامهم, عاجزين عن مُسَائَلَةٍ السلطة على أيّ موقفٍ تتَّخِذّهاء 
وعلى أي قانونٍ تُصْدِرْهَا مباشرةً ودون أي اعتبارٍ برأي أحدٍ أو قطاع من الرعيّة. فتمكّنت الطَّعْمَة 
السبطائيةٌ الحاكمةٌ من الحضيّ في سياستها للقضاءٍ على الرصيدٍ المعنويّ للشعب بما سنحث لها من 
الفُرْصٍ في ظروف تالك المرحلة, كما تمكُدتْ من إملاء فراغ هذا الرصيد بالمفاهيم الغرببة والدخيلة؛ 
فتغيرت العقليّةُ وتشوّشت الأذهاث. وسادَ الفوضّى 15 الفكر والثقافة. ذلك أنَّ شرذمةً من 
أشخاص مشبوهة كانت قد احتلَّثْ مناصب عاليّةٌ في الحكومات المتغلّبة على السلطة منذ قيام 
الجمهوريّة حتى عام 1938ه. 508 


وهم بالتحديد: عد سيد بك (1925-1873م.): عضو مجلس الشيوخ, نائب مدينة إزمير في الَْْلمَان العثماني (مجلس مبعوثان)؛ وزير العدل في الحكومة الأولى للجمهورية الفْركيّة (1923- 
4م .. إقترح فكرة إلغاء الخلافة الإسلامية فحازت موافقة المجلس التركي الوطني يوم: 03 مارس 1924م.. 


مصطفى نات أوغورال (1929-1894م.): وزير التشييد والإسكان (1924-1923م). وزير العدل (ثانية أشهر, خلال عام 1924م.)؛ وزير المعارف (التعليم؛ 1929-1925م.). 


إحسان أرياغوز -طويجو- (1947-1977م.): نائب مدينة جبل البركة (عثمانية)؛ رئيس محكمة الإستقلال (1923-1922م.)؛ وزير الملاحة (1928-1924م.). أسقطت حصانئه وعضويَئه 
الْمَرْلّمَانية بحكم صادر من المحكمة العليا عام 1928م. بتهمة الإرتشاء من الشركة الفرنسية للملاحة. 

إماعيل فاضل باشا - جبا صوي - (1921-1856م.). وزير العمران (سبعة أشهر خلال العام 1920م.) 

عمر لطفي ياسان (1956-1879م.): نائب في الْبَرلَمَاَ العثماني (مجلس مبعوثان)؛ نائب مدينة آماسيا في بداية العهد الجمهوري, ووزير العمران (1921-1920م.) 


حسين رؤوف أورباي (1964-1881م.): وزير الملاحة في أواخر أيام الدولة العثمانية؛ رئيس الوزراء في المرحلة الإنتقالية (1923-1922م. هو رئيس الوزراء الثالث بعد مصطفى كمال وفوزي 
باشا). مؤسّس حزب الترقي الجمهوري. حُكِمَ عليه بالإعدام بتهمة المشاركة في مؤامرة الإغتيال ضد مصطفى كمال في إزميرء ثم عُدّلَ الحكمُ بتحويل العقوبة إلى السجن مدة عشر سنين. 
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لقد كان لدى الحكام السبطائيّينَ مُبَرَرَاتٌ محدودةً يحتجُون بما على خيائة بعض زعماءٍ العرب الذين 
ترّدوا على السلطة العثمانيّة بإغراءٍ من المخابرات الإنجليزيّة» إل أم كانوا بُضَّجَمون هذا الدعوى 
ويعمّمونه على اجتمع العربئ بأسره» وهذا لا أساسَ له من الصحّة. 


يقول أحد كتاب الأتراك المنْصفِينَ (الدكتور أوزان أورمجي أععمم6 موع0 .122 ): 


"على رغم بعض الدعاياتٍ السلبيّة ضدّ العرب (وقد يكون لها أساس من الصحَة)؛ ولكن بِعَكْس 
ما هو غالبٌ على الظَنّ؛ فِإنَ أكثريّة العرب لم تكن لها أي مشاركةٍ مع الحكومة الإنجليزيّةِ في الحرب 
العالميّة الأولى. ولعلَ التغبت من هذه الحقيقة يكون سهلاً إذا قورِنَ بين عددٍ العرب الذين 
استُشْهِدُوا في معركة جناق قلعة (ضمنَ صفوف الجيش التَركِيّ) وبين الذين تهرّدوا على الدولة 
العفمائيّة ”31 ْ 


عزيز فوزي بريجي أوغلو (1933-1878م.): نائب مديئة ديار بكر في الْبَزلَمَان العنماني (مجلس مبعوثان)؛ نائب مدينة ديار بكر في المجلس الوطني التركي في العهد الجمهوري ووزير العمران 
(1925-1922م.). 

عبد الحق عدنان آديوار (1955-1881م.): طبيب وكاتب وأكاديمي. نائب مدينة إسطببول في الْبَرْلَمَان العثماني (مجلس مبعوثان)؛ وزير الصحة في الحكومة الأولى للجمهورية التُركِيّة رئيس المجلس 
الوطني التركي؛ شارك الدنشاطات السياسيّة في صفوف حزب الشعب وحزب الترقي الجمهوري, غادر تركيا عام 1926م. أقام في فرنسا وبريطانيا 14 عامًا. 


عد رشاد كايالي (1926-1881م.): نائب مديئة صاروخان (مغنيسيا) في المجلس الوطني التركي في العهد الجمهوري ووزير العمران (1923-1922م.). 
أحمد مختار جيلّي (1958-1871م.): نائب مدينة طربزون في الَْرْلَمَان العثماني (مجلس مبعوثان)؛ ووزير العمران (1924-1923م.). 
سليمان سرّي كديك أوغلو (1925-1874م.): نائب مدينة إسطنبول في العهد الجمهوري ووزير العمران (1926-1924م.). 


بكر سامي كندوح (1933-1867م.): أوَّل وزير خارجية للجمهورية التَركيّة (1921-1920م.). 


يوسف كمال تنكيرشك (1969-1878م.): وزير الإقتصاد للجمهورية التَركِيّة (1921-1920).: وزير خارجية (1922-1921م.). 
د شكري كايا (1959-1883م.): نائب مدينة موغلا في المجلس الوطني التركي» وزير الزراعة (ثلاثة أشهر خلال العام 1924م.)» وزير الخارجية (1925-1924م.). 


توفيق رشدي أراس (1972-1883): نائب مدينة موغلا في امجلس الوطني التركي؛ عضو محكمة الإستقلال في مدينة كاستامونو. مشارك في الحزب الشيوعي التركي (1920م.)) نائب مدينة إزمير 
(1939-1923م.).: وزير الخارجية (1938-1925). 


عبد القادر جامع بايكوت (1958-1887م.): نائب فرَّان (ليبيا)؛ ثم نائب مدينة آيدن في الْبَرْلَمَان العنماني (مجلس مبعوثان)؛ مشارك في حزب الترقي الجمهوري, وزير الخارجية في المرحلة الإنتقالية 
(1920). 


حقي بيج بايتش (1943-1886م.): نائب مدينة أنقره في المرحلة الإنتقالية وأمين حزب الشيوعي التركي» ووزير الشئون المالية (مدة شهرين في عام 1920م.). 
ناظم رمور أوزتلّي (1935-1868م.): نائب مديئة توقاد؛ ووزير الداخلي (فقط لمدة أحد عشر يومًا. عام 1920م.) 


7 وهذا نص كلمات الدكتور أوزان أورمجي باللغة التُركيّة. 
ةل اوممعا مز لاتقحص05 ختاوتدطةتصحيةز أكتاعتطجذ عامءاعتائعصا 02 520251*:002 متتصناط أعمصز8 تاستتاقط عط تلسعمة مسماممق» 
«ختلتطة[1وة1ن 3هع1378معا عو5عوتعع ‏ اط 53للتتتاوة11وتهع1 5311211 تتتتد[صهعتثظ عاة 09صزنقة537 علوعكلهصمة) ‏ 2اتها[صدتثط 
حمء. 51 اع ع0 12ت تاهم. 31ت //:صخط 
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إن الدكتاتوريّة السبطائيّة تمكدث من إحكام سيطرتا على امجتمع التُرِكِيَ فور إعلانٍ الجهوريّة, 
ولعبث دورًا باررًا في التأثير على مجرياتٍ الأمورٍ ف البلة انوا من حيث المفاهيم والمنطلقاتِ 
الفكريّة التي طرحثها كمنهاج وخْطَةِ في تسبيرٍ وتوجيه الرأي العام امْحلّي كذلك في تحالْمَاتَا وعلاقاتما 
مع الْقُوَى والأنظمَةٍ من خلال سياستهًا الخارجيّة. 


والواقع أنَّ تصعيدّها للعنصريّة تحت شعار (القوميّة ١‏ ُرْكيّة) كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تطبيع مشاعر 
ا مجتمع التي وإقتاعه وكسب تأيبلوه في كل أهدافهّاء مما ساعدها وأكسبّها سهولةَ كبيرة في 
اتصالاتَا مع حكومات الغرب (خاصّةً منها الحكومة الإجليزيّة والحكومة الفرنسيّة) أَيَمَ إنتدابمما 
في المناطق العربيّة. لذا لم 3 الحاكم السبطائِنٌ يبالي أبدًَا بما يجري هناك من مجازرَ وأحداث 
مأساويّة كما لم يَسمخ أن ب: ُْشَرَ أدى خبر في الإعلام الثَركِيّ عن أيّ تغيرٍ أو تطورٍ في المنطقةٍ 
العربيّة يومئذ. فظلَّتْ المنطقةٌ - بحكم هذه السياسة - ساحةً مجهولة له أئَرَ رَ لها في ذاكرة المواطن 
قري فترة طويلة 1 بدايّة إعلانٍ الجمهوريّة إلى منتصفب العقدٍ الخامس من القرنٍ العشرين 
(1955-1923م.) مما أدَى ذلك إلى تنافرٍ وَوَحْشَةٍ بين الثّرِْكِ وَا لْعَرَب إلى أيَّام حزب العدالة 
والتنمية الذي يحَاولٌ عَبْرَ رَ سِيّاسَتِهِ تعديلَ الفكر والثقافة في إطارٍ مُحَافظِ. 


. سياسة تركيا تجاه العرب بعد قيام النظام التعددي إلى اليوم (2013-1950م.) 
العلاقاث التَركِيّةُ-العربيةُ أيَامَ حكم الحزب الديمقراطِيَ» ورئيس الوزراءٍ عدنان مندريس. 


بعد إنتهاءٍ الحكم المتفرّدِ لحزب الشعب الجمهوريٍ وفي ظَلّ الإنفتاح النسبيّ الذي بدأ في عهدٍ 
الحزب الدبمقراطِيّ أخذث حكمومةٌ مندريس تتوجهُ بإهتمامها نحو الشرق الأوسطل: وكان من نتيجة 
هذا الإهتمام تأسيسن حلفي بغداد المعروب , باتفاقيّة (سَنْعْو )دعم ). التي تم عقذها بين العراق» 
وتركيّاء وإيران. وباكستان, عام 07'.01955) وذلك للوقوفٍ ضدّ الْمَدّ الشيوعِيّ في الشرقٍ 
الأوسط. 1 


حلف بغداد: منظمةٌ طَرَحَتْ فكرةً إنشائها الولاياث المتحدةٌ الأميركيةٌ لرَذْع الْمَدّ الشيوعِّ والحدّ من الطموح الروسي إلى الشرق الأوسط والبلاد العربيّةِ في بداية حقبة الحرب الباردة. تأمّس 
الحلف عام 1955م. لأغراضل استراتيجية وبمشاركة خمس دول: العراق وتركيا وإيران وباكستان والمملكة المتحدة. عرف الحلفُ في بادئ الأمر باسم حلفي بغداد ]ع2 18281020 0 غُدِلَ عن 
هذا الاسم بعد ثورة 14 تموز/يوليو 1958م. في العراق» بقيادة عبد الكريم قاسم التي انقلب فيها على النظام الملكي وأعلن الجمهوريّة العراقية!. وقد كان لرئيس الوزراء العراقيّ الأسبق نوري السعيد 
دور كبيرٌ في إنشاءٍ هذا الحلف. فانضمّت العراقٌ بعد ذلك إلى معسكر الاتحاد السوفيتي. وتحوّلَ اسم المنظَّمَةِ إلى حلفٍ الشرق الأوسط - 220108 تصهع01 00-0 أكة8 1110016 
(21810. م إلى اسم. 11710ن) - 2260 [صدع 02 تادع 1 ممعت 
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بعد ثورة 14 تمورٌ في العراق عام 1958م. بقيادة الفريق الأول عبد الكريم قاسم" '*, وقيام النظام 
الجمهوريّ (شكايًا كما هي الحال نفسها إلى اليوم) انتقل مقر حل بغداد إلى أنقره. وهنا بدأث 
مرحلةٌ تبعيّةِ تركيا للولاياتٍ المتحدةٍ من خلالٍ استخدام الجنودٍ الأمريكيَينَ (في قاعدة إِنرلِيك) 
قُرْب مدينة أَضَنَهُ استعدادًا للدّفاع في وجه الْحَطَّرٍ السوفيق. يزعم بعضٌ كُتَابِ العرب: "أنَّ إقامة 
هذه القاعدة الأميركيّة في تركيا قا كان الحدفٌ منها التدخُلُ في البلاد العربّة!. كما حصل في 
الأحداث اللبنانيّة عام 1958م. وكما كان هو موقف تركيا الْمُوَيَدَ لفرنسا والمعارض للكَّوْرَةٍ 


لجزائرية. " 


وقد كان سَبَقَ حِلّفَ بغداد (اتفاقيّةُ "سعد آباد") الْمُنْعَقِدَةُ بين تركيا وإيرانَ والعراق وأفغانستانَ في 
8 يوليو1937م.., دامث سَارِيَ المفعولٍ لِمُدَّةِ حُمْسَةٍ أغوَام. وبعد هذه الفترة لم يَعْذْ لما وُجُودٌ. 
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كان ذلك تَجربَةَ فاشِلّةَ كما لم يكن المحدف منها تأسيس العلاقة بالمنطقة العربيّة. يدل على ذلك 


دول (أربعةٌ خاصّة) من أعضاءٍ الحلفٍ تحتل منطقة نفوذٍ مهمَّةٍ للقوى المستكبرة بسبب مصالحها الاقتصاديّة وما تملك من ثروات نفطيّة ومعدنيّة في أراضيها. فالمنطقة متاخمة للاتحاد السوفيتي من 
الجنوب؛ وهي بمنزلة البوابة التي يمكن من خلالها الول إلى منطقةٍ الشرقٍ الإسلامِيَ بأسرها. وهذا ما دفعَ الولاياتٍ المتحدة إلى انشاءٍ حلفي بغدادَ لتصل من ورائه إلى اهدافها السياسيّةِ. وقد رافق 
هذه الفترةً تأميمُ مصرّ قناةَ السويسء فشْئّتْ على أثر هذه الخطوةٍ بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوي هجومًا على مصرّ ني عام 1956م. وعلى أثر هذه الحرب انضمٌ عددٌ من البلادٍ العربيّة (مصر 
وسوريا والعراق)» إلى معسكر الإشتراكي وتوطيدٍ العلاقاتٍ مع الاتَْادٍ السوفيتي للاحتماءٍ من وطنةٍ المعسكر الرأسمالي وعودة الإستعمار إلى المنطقة العربيّة من جديد. لذاء انسحبّثُ العراق من 
عضويتها للحلفٍ بعد أربع سنوات من ياك وعلى أثرٍ انقلاب 14 تموز 18 ثم انسحبث بعد ذلك الباكستان وتلتها تركياء ولم يبق إلا بريطانيا والولايات المتّحدة» فاغْمَبِرَ الحلفُ في حكم 
المنحل. 
سّ عبد الكريم بن قاسم بن مَااً بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي؛ ولد من أب سي وأمّ شيعيّة في بغداد يوم 21 تشرين الثاني من سنة 1914م. ربما لهذا 
الإختلافب المذهبي بين أَمّهِ وأبيه نشأ عبد الكريم قَلِقَ النفس, مضطرب الفكر, متناقض السلوك, عدوانية النزعةٍ طِوالَ حياته. .. 


درس عبد الكريم الابتدائيّة ببلدة الصويرة جنوب بغداد. ولا تخرّجَ من الثانوية عام 1931م. غَيّنَ مدرّسًا بمدرسة الشامية الابتدائية للبنين الواقعة في قضاء 
الشامية التابعة للواء الديوانية, وله يومئذٍ 17 عامًا من العمر. وهذا يُثِيِرُ تساؤلات حولَ الوضع الإجتماعِيّ للعراق في تلك المرحلة, كما يُلفِتُ الإنتباة إلى 
الخصوصيات التي تَحُمْنْ في شخصيّةِ عبد الكرم قاسم. فما لبث حت التحق بالكليةِ العسكرية في سنةٍ 1932م. وتحرّجَ منها عام 1934م.؛ وبدأ حيائة 
العسكريّةٌ برتبةٍ ملازم ثاني في كتيبَةٍ للمشاة. شغل مناصب رفيعة حتى أصبح قَائدًا عامًا للقواتٍ المسلّحَةٍ العراقيّة. فَجَرَ ثورة 14 تموز/يوليو 1958م. الدمويّة 
قضى على الأسرة المالكة بِقَذْلٍ شَامِلٍ في مظهرٍ من أفظع مظاهر الْوَحْشِيّ وعلى النظام الْملَكِيَ وأعلن الجمهورية وأصبح الحاكم الوحيد على العراق. 


كان عبدُ الكريم قاسم بُميَلُ تلك الشخصيّة العراقيّةَ الاستعراضيّة الزائقة؛ فإنه بخلافٍ ما تَنَاقَلَنهُ ألسنةُ بعض الشيوعيّين البسطاءٍ والمتملّقين من إطرائه؛ كان 
مُعَشَوّشَ الرأي؛ مضطرب الفكرٍ. ضعيف المنطق, متوجّشًا عن الناسء شاكًا حيّ في أقرب الناسٍ إليه. خائقًا من كُلّ مَنْ شَارَكه في أعماله وساهمه في تنفيذ 
محَطّطَاتِهِ لذلك ل يتزوّج. وِلْأنَهُ لم يغ بأحدٍ في جميع حياته. ربما لهذه العيوب المتأصلة في كيانه رَقَضَنْهُ عِدَةٌ فتيات خطبهنٌَ.. كان إلى جانب هذه الشخصيّة 
الحشةٍ متذبذب الديانة, يدل على ذلك أنه كان صائمًء طلب الماءَ ليفطر عليه قُبِيلَ إعدامِه في دار الإذاعة ببغداد؛ بينما كان المعروف منه أنه شيوعِيٌ النزعة لا 
يترم المقدسات الإسلابيّة وقد أصدر في عهده القصير قوانين عِدّةٌ حدم الشريعة الإسلابيّة. كما يَدُلَ حِفَدُهُ الدفينُ على أهلٍ بيتِ الرسول عليه السلام» 
والسلالةٍ المنحدرةٍ منهم, جنايَمُهُ على الأسرة المالكة بأبشع أشكالٍ الوحشِيّةِ تقشعرٌ منها الجلوة حيثُ حصدها أحدُ زبانيته, وأكثر أفرادها نساءٌ بينهن طفلٌ 
عراقِيّ يتيمُ تَرْعَيْئَهُ في القصرء وذلك لِمُجَرّدِ كون الأسرةٍ من الأشراف, وإلاً فكان باستطاعته إِقَتيادُهُمْ وتسليمهم إلى القضاءٍ ليتصرّفٌ فيهم. 


هكذا ترك عبد الكريم قاسم صفحةً سوداءً في تاريخ العراق, فتأسّى به جميع طواغيت العراقٍ الذين جاءوا على شاكلته. 
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موقفُ تركيا المسانِدُ للحكومة الإنجليزيّة أثناء أزمة قناة السويسء لارتباطٍ تركيا بلْفٍ شُمَالٍ 
الأَطْلَنْطِيَ وجِلْفٍ بغداد. 


يقول الأستاذ بمجت كمال يشيل بورسا في مقالة له: "لقد حرصث تركيا على اتَّخاذْ موقفٍ حياديّ 
لإنجليزيّة في 


حيالَ أزمة قناة السويس في البداية”*, ولكنّها أكدثْ فيما بعدُ مساندكًا للحكومة ١‏ 
قرارها بشأنٍ إبقاءٍ حاميتها العسكريّة على قناة السويس, بعد أنْ تجاهلث هذه الأخيرةٌ قرارٌ الحكومة 
المصريّة بفسخ المعاهدة المصريّةالإنجليزيّة. الأمر الذي دفعَ القطاعً المعارض لِتَرِكيًا في مصرّ إلى 
القيام بمظاهرة استنكروا بحا موقف تركياء فأسفرث هذه الأحداثُ عن فتور في العلاقات التُركيّة- 
0000 


لا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ معظمَ الساحة العرجة بِيّةِ كان قد تحرّرَ من حكم الإستعمار الغريَ في 
الفترة التي كانت تركتا تتراءى عظهر دولة مستقلة ذات سيادة, ونظام ديمقراطئ تعدّدِيّ في عهد 
حكومة مندريس, لكنّ الدول العربيّة كانت ضعيفةً رغم وجود منظّمَةٍ تتولى تدسيق العلاقات وتقوية 
الروابط الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة 50 0 تخ الساحةٌ العربيّة 07 من آثارٍ الإستعمار 
والضغوطٍ الأجنبيّةِ التي استمرّث بصورةٍ جوهريّةٍ إلى اليوم. 


1 


فقد ظلّت مصِرٌ تحت السيطرة الإنجليزيّة بين أعوام 1946-1882م., واحتلّت فرانسا المنطقةً 
الجزائريّة عام 1830م. إلى سنة 1962م. وتهرَّ أمير مكةَ شريف حسين بن علي على الحكم 
العنما وأعلن نَفْسَهُ مَلِكا على الحجاز بتحالفٍ مع الحكومة الإنجليزيّة عام 1916م. وكانت 
الجمهورية التَوِكِيّةُ قد اعترفّث باستقلالٍ اليمن الشماليّة وفمًا لمعاهدة لوزان المعتمدة عام 1923م. 
إل أن اليمن الجنوبيّة دخلث نحت الحكم الإنخليزي حىٌّ 30 نوفمبر 1967م. والعراق أيضًا في 
الفتزة ما بين 1930-1926م.. وفلسطينُ في الفترة ما بين 1948-1917م., ثم احتلنْها 


2 أزمة قناةٍ السويس أو ما يُعَرَفُ تحت (اسم العدوان الثلاثي): هي حربٌ وقعث أحداثها في مصر عام 1956م وكانت الدول التي اغْتَدَتْ عليها هي: فرنسا وإسرائيل وبريطانيا على أثرٍ قيام جمال 
عبد الناصر بتأميم قناة السويس. تُغْرَفُ أيضا هذه الحرب بحرب ال 1956م. 


3 هذا نصّ كلمات الأستاذ بمجت كمال يشيل بورسا باللغة التُركِيّة: 

7/151 عنها1أعمأ ,ستستاعستةلتط عتائعما علدعمة .اوتسصعم] مماعلهحسابة كدتها ولسمهلتقط تددن لأمصد! وعكنا5 ماجدط عللذ بتاعسةعلتاط علمضك1» 

.تاوتصسعلاءعادعل علاع100؟ تسمسدمدعا ممصلا علستعئز صتمت اكه عتائعما كاولصنوععاةط لهمما 7 عصناء تلته دقع تمتطوة؟ متستكف توه امه 

عله؟"" تاع 1 كاة1!1 2135120211 11ع1اء مستعلتاط 11ك81 ع مج111 ع جتتصمع ااعصها علمع ا تتعاوقع اومتها علتن!' كلدل” 8/1511 تاجتتاقع ستم*ع وكين" 

.(1950-1960) هلظ جاو غوتاء ماع02[ عطا عستكتدل 20117 حتتعأموط 2811001 5:/(ع11نا!' يدكتتاطلزوعما لوتصع؟ا أععماء8 «.أجتطلة أقط عختط لناعهد 
70-2 .مم ,0665-1999غ00 .4 نا طتصبلط ,35 :عصصساه7 تجتمأومتط 2ه لممصسسه1 لمده معام[ 


لهك 


العصابَةُ العِبيةُ. ودخلث سوريا ولبنان تحت السيطرة الفرنسيّة بين اعوام 1936-1917م., 
واحتلَّتْ القواثُ الإيطاليةٌ المنطقةٌ الليبيّة ما بين أعوام 1952-1911م. 


وبهذا يِتَضِحُ أنَّ معظمّ المنطقة ا بِيِّ قد تحرّرَ من حكم الإستعمارٍ الغريّ شكليًا وليس بالمعىى 


الحقيقي في الفترة التي كانت تركيا أيضًا تعد دولةً ذات سيادّة» مع ذلك كانث مهدَّدَةَ من قبل 
الاتحادٍ السوفيت. 


وقد يعتذرٌ البعضٌ لتكيا عن عدم مبالاتما بالمنطقة العربيّة في هذه الفتزة با م تعمكّن في الواقع من 
مارسة سياستهًا الخارجيّة بحرَيةٍ واستقلالِيّةٍ تامّةِ. فقد يكون لهذا الإعتذارٍ مبرّراث مرتبطة بظروفٍ 
المرحلة, ولكن هناك من يُبْدِي رأَيَهُ خلاف هذه النظرة» وعلى سبيلٍ المثال يقول الكاتب غد 
المندلاوي في إحدّى مقالاته: "إنَّ (تركيا) قامث بالتصويتٍ ضِدّ قرار إستقلالٍ الجزائر الذي أَجْرِيَ 
في الأمم المتّحدةٍ عام 1957 م والتي تركت جرحاً عميقا في قلب كل إنسانٍ عرنّ ومسلم *"*" 
هذاء ولا يختلفُ رأيُ بعض المثقّفين الأتراك عن رأي الكاتب عد المندلاوي. بل يُسَجْلُ - على 
سبيل المثال - الأكاديمن القرْكِنُ أوزان أورمجي, بنحو أسلوبه وبجرأة وصراحة: "أنَّ زعيمَ الحزب 
الدبمقراطِيَ عدنان مندريس َلّقَ إلى فرنسا يوم صِوَّتَتْ تركيا في أيَام حكيه ضِدَّ إستقلالٍ الجزائر 
عام 1955م. كذلك عندما أرسلث قَوَّةَ عسكريّةَ من جيشها ضمن قوات الأمم المتُحدة إلى كوريا 
الجنوبية مجرّدِ الإنضمام إلى الحلفٍ الأطلسِىّ ثما أدّى ذلك إلى سوءٍ سعتها” 1" 


كذلك يُدَنِْيِنُ الكاتب زياد هواش على نحو هذا الأسلوب فيقول: "في حين الْجهَ العربُ إلى فكرة 
الحيادٍ وعدم الانحياز, والتعاونٍ مع الاتّحادٍ السوفيقَ لدعم مشاريع التنمية ورفدهم بالسلاح لمواجهة 
إسرائيل» ارتبطث تركيا بالغرب وهي تنتظرٌ تكريسس انضمامها إلى السوقٍ الأوروبيّة المشتركة» مع 
اعتبار الاتحاد السوفيقّ هو عدوّها الأول 71 


4 70-4900 مطام.ء [عتامماستسم/عه. امتسدع لتع //:صاغط 


25 هذه كلمات الدكتور أوزان أورمجي. 
علة311ة7:31 11215332 5113 1/311 لتتتقتطة7:011 تتععادة 576”ع1!01 طاعا علقطاه أوع:3ن [خاظ روعتعلمء81 مسمصلخ تتعل1] ع7 عوط غأهتكامحدعدآ1 
535391 ]115ةتإاء مدع ضة عللا ع7 وتتمصهلابدا يزه علمصتطنوعاة صستصى اعتمسعوط صا عتووجعءن) عل* 841111162 جتسسوعامز8ظ 19556 مصتلة 
انمكا-ع 1ن ع مخ نا علدعقاه اعقطتتهة!” عاستمعياء تصتحره5 سأاكتلتط-ائهكا ,أععسمة مد02) .تاوتتطكة5 تامتاتصتتمم]ا متصاع ز كاين" 
7 21 .تمو ل كاونا1 
-17- 3122 -ع تتح -كلة:0131- 1ع قطتتة]-0 تلع سعاع-115]11-501111211 1-3 نه15- 189 17/3 0113-00 نع تامع 16 2ع! حش طة /نتا/ع:01. 7(كاعع قلق توكدء.17/13/157//:صخخط 
01م. ع1 1-1151 نة1ك ادع 11م 


6 موقع: اليسار المقاوم. 1016.0 ح6 1م70 جزحام.ءدع لطا /اعط .هه 27-له. :تتا //نصتخط 
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إِنَّ إلقاء اللأئمة على تركيا بمثلٍ هذه اللّفْحِة أسلوب يخلو من الموضوعيّة تمامّاء لأنَا إذا تأمّلنا في 
ظروف المرحلة وني الأحداث التي مرّث با المنطقةٌ بالإضافة إلى 0 5 ند بوصوج أن 
دولَ المنطقة (بما فيها تركيا), ل تنّسِمْ إحداها بمقوّماتٍ دولة قويّة حرو تتمتّعٌُ باستقلالٍ تامٌ تومن 
بالحرّيّة» وتتبٌ السلمَ في سياستها الخارجيّة, وتتعامّلُ مع جوارها بمدوءٍ 0 .. بل كاتت الأنظمةٌ 
في كلّ هذه الدولٍ ضعيفةً مضطرَّةَ للتحامي بأحدٍ التحالفين, كما كانت كلّها دكتاتورياتٌ تتخقَّى 
وراء مسمِّيَاتِ سياسيّة وأيديولوجيّة. كالدبمقراطيّة والجمهوريّة والأشتراكيّة والتعدديّة, وتمارسُ الخدعة 
في سياستها الداخلية لتسييرٍ الرأي العام بمقولات دعائيّة طنانة لإقناع المواطنين اا دولة قتمٌ في 
تعاملها مع الرعيّة بالمساواة» وتحترمُ حقوق الإنسان... بينما كان يمكنها طغاةٌ وعائلاثٌ وَطَُهٌ 
بعضّها عملاءٌ لِمُعَسْكرٍ الْعَربٍ مرتبطة - في الوقت ذاته - بالدولة الصهيونيّة. وبعضها متحالفةٌ مع 
الانحادٍ السوفيتِيّ. لا تزال هذه الدول (بما فها تركيا) راضخةً للوجودٍ العسكريّ الجائم على أراضيها 
إلى اليوم! ش 
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الذّين» وتشوية الإسلام. واضطهادُ العلماءٍ والأكايدميّين والفسادُ. وريب الثرواتٍ إلى الخارج 
شائعًا في البلاد العربيّة.. وعاش الملاين من المواطنين في هذه البلاد تحت خط الفقر يعانون 5 
البؤس والبطالة والشقاء. كما هاجر ملايِينُ منهم إلى بلادٍ أجنبيّة إِمّا طلبًا للرزق» وما هَرَبَا من 
الظلم والقهر. كثيرٌ منهم لاذوا بالفرارٍ للنجاة بأرواجهم من قتلٍ سَيابئ عَتطّط. 


لقد كان العنفٌ» والتعذيبُ, والقمع. والقتل الجماعئٌ) والجناياث السياسيّة والعنصريّة واستغلال 


هذاء ولم تكن تركيا إلا نموزجًا من هذه الدول. لذاء كانت سياسئُها تجاة المنطقة العريبّة في عهد 
مندريس متذبذبةً بين مدّ وجذر, ولم تكن اهتمامُ الدولة التُرِكيّة والتفاتًا إلى البلاد العربيّة أحيانًا إل 
بدوافع السياسة الأنجلو-أميركيّة الي كانث تستغلٌ وساطة تركيا لكسب هذه المنطقة, ولحي تقفٌ 
ضِدَّ انتشارٍ التيّارٍ الشيوعِيّ في الشرقٍ الأوسطٍ إبَّان الحرب الباردة. كما أنَّ انتفاءَ ثقةٍ العرب 
بتْرْكِيّا والموقف السليّ للحكومات العربيّة منها كان سببًا آخر لفتورٍ العلاقاتٍ بين الطرفين. 


في الحقيقة لم تحدث هذه الفجوةٌ بين تركيا والحكومات العربيّة (خاصّةً في تلك الفترة) إلا لأَنَّ كاذ 
من الطرفين كان قد تَحَمّلَ العمالةَ لأحدٍ المعسكرين العظيمين المتناطحين: الولايات المتحدة 
الأميركيّة, والاتحاد السوفيق. هذاء وإِنَّ القرارٌ الذي أصدرَهُ الزعيم المصريٌ جمال عبد الناصر لطردٍ 


000 


السفيرٍ التركيّ من القاهرة عام 1954م.., يفسرٌ لنا الأزمة بإيجازٍ وبصورة واضحة. ذلك لأنَّ مصرّ 
كانت يومئذ دُمِيةً في يد الاتحاد السوفيق, > كما أنَّ تركيا أيضًا كانت (ولا تزال) قلعةً للولايات 
لمتُحدةٍ الأمركيّة في الشرقٍ الأوسط. تَؤدُ على هذا الواقع الزيارةُ اليه التي قامَ بما رئيس 
الجمهوريّة الدُركيّة جلال بيار إلى أميركا يوم 17 يناير 1954م.استغرقث حمسينَ يومًا! لا شلك في 
أنَّ هذا الحدث يُعدُ سجلاً في تاريخ السياسة التُرِكِيّ. 


يبدو من هذا المناخ السياسيّ للمرحلة أنَّ عدنان مندريس كان يحرّصُ على ثقة العَرّب في محاولاته 
لإنشاءٍ حلفي بغداد. فقامَ بحولةٍ إلى البلادٍ العربيّة في مستَهَّلَ عام 1955م .» وخلال هذه الجولة 
زارٌ دمشق يوم 14 يناير 1955م.. فالتقى برئيس الوزراء السوريّ فارس الخوري, ثم انتقل إلى 
بيروت» لكنّةُ اصطدم في العاصمتين العربيّتين بمظاهرات صاخبة ضدّ تركيا. وعندما أبدّى رغبتة 
لزيارة مصرّ رفضث الحكومةٌ المصريّةُ طَلَبَهُ بحجّة أنَّ الرأي العام امحليّ غير ملائم لاستقباله في هذه 


الزيارة! 


ِنَضِحُ من خلالٍ هذا المشهدء أنَّ تركا كانث 00 لدى الرأي العام العريَ» أيَامَ حكومة 
مندريس, رغم زوالٍ جِدَّةٍ السياسّة الكماليّة العنصريّة (ضدّ العرب والإسلام). 
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العلاقاث التركيّةُ-العربيّة منذ السيَِّيّاتِ من القرنٍ المنصرم إلى اليوم. 


بدأت العلاقاث التَركيّةُ-العرييّةُ تتحمن لأوَّلٍ مرَّةِ في عهد الطّقْمَة العسكريّة التي أطاحث بحكم 
مندريس يوم 27 مايو ا وكان من أُوَلٍ إجراءاتًا على صعيد السياسة الخارجيّة الإعتراف 
بالدولة الجزائريّة. م م استشاطث الحركاث اليساريّةُ في تركيا منذ بداية الحكم العسكريّ وأخذث َك 
التنامي بين قطاعات العمَّالٍ وطلبة الجامعات, كرد فعلٍ للإمبرياليّة والضغوط الأميركيّة. واستمرّث 
عَبْرَ العقدٍ السادس من القرنٍ العشرين. كما تدهورث العلاقاث التركيُّالأميركيّةُ في هذه الفترة 
بسبب موقفيٍ تركيا إزاءَ الأزمة القُبْرْصِيَّة فأدّى هذا التغيّز الطارئُ إلى شيءٍ من التحسّن في 
العلاقاتٍ بين تركيا والاتَادٍ السوفيقي 


الزفك 


كان هذا التحول متزامئًا مع قيام أنظمة إشتراكيّة في عددٍ من البلادٍ العربيّة. مثل: سورياء والعراق: 
ومصرء والجزائرء وليبياء والسودان... كانت هذه الدولٌ العربيّةُ الضعيفةٌ عسكريً تترلّفٌ إلى الاتحاد 

فيقَ وتستمدٌ منها قَوّعَا الدفاعية بم أذَى ذلك إلى انتشارٍ تَرَّعاتٍ أيديولوجيّةِ يساريّة بين 
جماهير الكادحين والقطاعات الشعبيّة الواسعة التي تعاتي من الفقرٍ والبطالة والأمراض في هذه 


البلاد. 


إِنَّ هذا المشهدّ الذي ساد على الساحة التركيّة وعلى عددٍ من البلاد العربيّة في تلك الفترة» أفررٌ 
في النفوس الإحساس بآلام الغيرٍ في ع مركي والعريّ على السواءٍ وأسفرَ عن اتَصالٍ بين الرأي 
العام لفكي والعريّ خلال الستينيّاتِ من القرنٍ المنصرم. ولكن نسبيًا وفي إطارٍ محدودٍ إلى أن 
أثارث القضيَّةٌ الفلسطينيةُ انتباة المثقفين اليساريّين الأتراك خاصّةً بعد التطوّر الحاصل في قنوات 
الإتصالٍ وإجهزة الإعلام. 


إِنَّ مِنْ هم الأحداث التي شهدتها تركيا في هذه المرحلة حركةٌ قتاليّةٌ اتَفقثْ عليها سِرًا جماعةٌ من 
الشباب اليساريِينَ الأتراك والأكراد, لِنْصْرَةٍ الشعب الفلسطيني, قوامُها ثلاثة آلافٍ من طلبةٍ 
الجامعاتٍ والمتقّفين ثارث غيرشُم على الفلسطيئيينَ الذين تعرّضوا للتعذيب والتشريدٍ والقتل 
والإبادة على يد العصابات الصهيونيّة في الأراضي المحتلّةِ فنهضوا للقيام بمذه المهمّةِ الخطيرة 
واندفعوا إلى عديدٍ من المعسكرات التابعة لمنظّمَةٍ التحرير الفلسطينيّة. انتظّمَ هؤلاء الشبابُ بعد 
اجتماعاتٍ سرَّبَّةِ ومُشاوراتٍ واستعدادات نضاليّةِ منذ عام 1965م. إلى نهاية العقد السادس. 
عملوا المستحيل؛ فقاموا باقتحام الحواجزء وتسلّلوا إلى الأراضي السوريّة واللبنانيّة وَالْتَحَقُوا 
بالكتائب الفلسطينيّة بوادي البقاع اللبنائيّة ومحخيّم هر البارد, يم معلولاً, ومخيّم صبرا وشاتيلاً 
وغيرها. .. فَتَلَقَوا في هذه السكرات تدريباتٍ قتاليةً ثم انضمُوا إلى صفوف المقاتلين الفلسطينيّين 
للكفاح المسلّح. قُيِلَ منهم عشراثٌ ودخل بعضهم تحت الأسرٍ في سجون العدوٍ الصهيوق: منهم 
الكاتبُ فائق بُلُوطُ د81 عازه:1, ظَكَ في المعتفل الصهيون سبعة أعوام وشهرين. 


لقد كان في قِصَّبِهِمْ آياث للسائلين. ظَلَّ في طََ الكتمانٍ إلى هذه الساعة أنْ كانَ أحدٌ منهم يؤمن 
باللّه واليوم الآخر! ذلك َعم كانوا يسارريّين ل أو منسلخين عن الدين تمامًا - على ما 
يُعْرَفَ عنهم بين الناس- والله يعولٌ السرائر. و كانوا قد عاهدوا أنفسهم لِيْقَدْمُوا أَرواحَهُمْ 
فداءً لأجل تحرير فلسطين وشعبه. بينما نَاصّبَهُمُ العَدَاءَ عامةٌ "الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر!". 
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ولَعََهُمْ ملايينُ الناس من القطاع "الْمُسْلُمَانِ الس" بتوجيه من شيوخ الجماعات التقشبنديّة وبِدَعْم 
الإعلام امحافظ. ووصفوهم ب"الإرهابيين» والكقار والخوئة وعٌملاءٍ الدولة الشيوعيّة الإباجيّة...' 
وصبّوا عليهم جام غضْبهمْ في كلّ مناسبة. كما قامت سلطاث الدولة التْرِكيّةِ بملاحقتِهم, والقبضٍ 
عليهم, وإنزالٍ أشدّ النكالٍ بحم.. مات كثيرٌ منهم (بعد عودتهم) تحت التعذيب ونُفَدَ حكجُ الإعدام 
في عددٍ منهم, 


نض الفاشيونَ الفاشيون الأتراك في هذه الفترةٍ لمقاومة التيار الشيوعِيَء فكان فتح الله كولن في 
طليعتهم. جْمَعَ حول عددًا كبيرا من الشباب المتطرّفين (معظمهم طلبة الجامعات). كوّنَ منهم منظمةً 
“اها "جمعيّة مكافحة الشيوعِيّة" وذلك عام 1963م. كان مقرَّها بمدينة أرض الروم «منصدام18 
بمنطقة شرقي تركياء فتمكّنَ من خلالٍ هذه الإنطلاقة أن يستغل الدِينَ والوطبيّة ذريعة للعوغْلٍ في 
أجهزة الدولة التركية. كشفث التحقيقاث الأمنيّةٌ والتقاريز القضائيةٌ بعد إنقلاب 15 تموز الفاشل» 
أن فتح الله كولن قد تقاضى مبالِعَ ضخمةً من وكالةٍ الإستخبارات الأميركية وزه إِبَانَ عَمَالَبهِ لا مدة 
لا تق عن 35 عامًا”*. وقد كانت هذ الجمعيّةُ تُقَدّمُ دعمًا كبيرا لِشُرْطة المباحث في مطارة مَنْ 
عادوا مِنْ أولئك الشباب الذين ذهبوا لنجدة الفلسطينيّين. 


يجدرُ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ هذه التطورات تُنْبِيُ بوضوح عن خطورة التضارب الذي يتقلّب في أمواجه 
المجتمع التركئٌ "الْمُسْلمَانُ" من القديم إلى اليوم. 


رغم هذا الحدثء لم يتغيّز الموقفُ امحتاطٌ للدولة القُرْكيّةَ من أميركا وعميلتها في هذه الفترة بل 
ظلَّتْ تركيا ثُرَاقِبُ بقلت الاستعداداتٍ العسكريّة التي قامث بما الدولة الصهيونيّةُ في أيلول 
3م للإنقضاض على الدُولٍ العربيّة التي تحيطٌ بماء كما رفضث أن تُسْتَخْدَمَ الأجواءً التُركيّة 
للطيرانٍ العسكري الأميركي الْمُتََهَب لمشاركة القوّاتِ الصهيونيّة. بل في مقابلة ذلك سمحث للإتحادٍ 
السوفيق باستخدام الأجواءٍ التُرِكِيّة لمواصلات يَةِ يت عَبْرَهَا دعم القوات المسلحة المصربّة 
والسورية في حرب أكتوبر!. كان موقفُ تركيا المعارضٌ لأطماع إسرائيل ثابًا ومحدودًا منذ عام 


7 !3 برووزله-سمممد ددع دكن 1نج-35-وع لسع-طهلتسطاع/2014/03/03لأعصءلنلوماعسطه//:متتطر 


8 المصدر: 
8 تناممك]1 صملا 1973 تصكاط 16 وتتساه عتط معلمتعاعتونا باعسيطا صتط طهلتاوع1 امسدمعكمم؟] صسداوا ,عنوكامين1 دلستادر 1969 
511117976 1151176 ع3 5508 لنتط'عك1تنا!' 5257:3912 تطجث .511 1تتاعطتتاع؟؟ [طجا 2تتتصة[ابها تمتتمقطد5 تتكقط ع7 5ن تتععامه ع* م[ظم 
هنا ع مدعف امنا علدعقاه اعقطتتة]" علستمعياء تاصتحرهك متاكتاةط-اتهدا ,أععصم0 مدع0) عتلع)ءاعسصتاتط قاعة تستمقطدد متكقط صتعز 
.7 .21 .تع لتاوتلا اتهرول 

-ع20-17ة- كا كت -كلة 012 - 1ع قطتتة) - ع0 تنلاع سعاع-155-501111211ن)5 11 -1نه151- 189 13/3 013-00 /نع لتتمعع 4 2ع اح قطة /نتا/ع:01. 7كاعع نقاقلة أحزكدء./15/13/15//:صاخط 
11.001 1-1151 ن12ك 1م111 
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0م. كما كانت علاقاكًا مع المنطقة العربيّة تنّسِمُ بمروتة عمومًا وبإيجابيّةِ أحيانَ. فكان من 
نتائج هذا الموقفي أنََا لم تتائّز بعداعياتٍ الحظر النفطِيّ الذي أعلن يوم 06 يونيو 1967م. أي 
بعد حرب الأيّام السئّةِ. وانضمث إلى منظمة الدول الإسلاميّة عام 1969م. أسفر ذلك عن زيادةٍ 
في التقارب بين تركيا والبلادٍ العربيّة. 


لا شك في أنَّ مفاجأةً الزعيم اللييّ العقيد معمر القذاق بتأيبدِه الأكيدٍ لتركيا أثناء عمليّاتَا 
العسكريّة في قبرص عام 1974م. كان ها أثرٌ إِيجاييٌ بالغ في تطوّرٍ العلاقاتٍ التُائيّة بين تركيا 
والبلاد العربيّة. فلم يلبث حي طلبث ليبيا الأيدي العاملة من تركياء فتوافدث عَشَرَاتٌ من 
الشركات الثركيّة إلى هذا البلدٍ العريَ وساهمث هناك في حملة التشييدٍ والعمرانٍ منذ عام 1975م. 
حتى بدايّة ثورة 17 فبراير 2011م. 


ومن الأسباب التي استقوث بما العلاقاثُ التْرِكِيّهُ-العربيّةُ؛ موقفُ تركيا المتحمّظٌ من الكيانٍ 
الصهيون بتحديدٍ علاقاتًا معه منذ عام 1965م. واهتمامها بالقضيّة الفلسطينيّة على الصعيد 
الدويّ. فعندما وافقث الحكومةٌ التُركيّة على فتح مكتب لتمثيل منظَّمةٍ التحريرٍ الفلسطيئيّة في أنقره 
أثارث هذه المبادرةٌ ابتهاجًا في العا العري وأسفرث عن شمعةٍ طيّبةِ لتركيًا في البلادٍ العربيّة. فكان 
من أدلَّةِ الإحساس بهذا الموقف. قيامُ الزعيم الفلسطين ياسر عرفات بزيارة إلى أنقره لأوَّلٍ مرة 
(05 أكتوبر 1979م.). واستقبالٌ الحكومة التُرِكِيّةِ له في جوٍ دافئ تغمره الحفاوةٌ البالغةٌ وكرم 
الضيافة. 

ولَمّا انَخْدَ الكنيست الإسرائلُ قرارًا بتاريخ 29 يوليو 1980م. أعلن فيه أن القدسسَ عاصمةٌ 
للدولةٍ الإسرائيليّة: أثارٌ ذلك رذًا عنيقًا في تركياء فسحبث الحكومة التَرِكِيّة سفيرها فورا من الأرض 
امحتلّة فأصبحت إسرائيلٌ بعد ذلك شيئًا شبة منسِىّ في اعتبارٍ الدولة التُركيّة عدةً سنين. كما 
كانت تركيا أَوَلَ دولةٍ اعترفث رمهيًا بالدولة الفلسطييّة في سنة 1988م. إلا أنَّ الدُوَلَ العربيّة لا 
امتنعث عن مساندة تركيا في القضيّة القبرصيّة بالإضافة إلى أزمة الماءٍ التي نشِبَتْ بين تركيا والعراق 
من جهةء وبين تركيا وسوريا من جهةٍ أخرى, بدأث العلاقاث بين تركيا وجوارها تتدهورُ من جراءٍ 
هذه التطوّرات. وبخاصّة عندما ازدادث الأزمةٌ حدَّةَ بين تركيا وجارتيها العربيّتين (العراق وسوريا)» 


بسبب مشروع الغاب الواقع قرب مدينة (أورفا).””” ثم بدأت العلاقاث التُركيْهُ-الإسرائلي 


7 الغاب 42 6: لفظٌ رمزِيٌ يتأّف من ثلاثة أحرفٍ مأخوذة مِنْ أوائل ثلاث كلمات في اللغة القَركيّة وهي: (951ز210 422060111 511 0110000)). يعني: "مشروعٌ جنوي شرقٍ أناضول" 


وهو مشروعٌ عملاقٌ متكاملٌ يضم 22 سدًاء و19 محطة للطاقة الكهربائيّة ومشروعاتٍ أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والريّ والإتصالات. تَعُدُهُ تركيا ثروةً وطنيةٌ تعادل ما تمتلكه 
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تتحسّن إلى أن بلغث ذروهًا أيامَ حكومة نجم الدين أربكان, غير أنَّ ذلك لم يكن بالطبع ناشئًا عن 
رغبة أربكان المعروفب بانتمائه "الإسلامَويّ" وموقفه السلْيَ من إسرائيل» بل كان نتيجة ضغوطٍ 
الشبكة السبطائيّةِ القابضة على زمام الجيش التْركِيّ: وَالمتحكمة في السلطة منذّ عهد الاتحاد 
والترقي. ولا ننسى ما حصل بسبب هذا الإزديادٍ في التعاون بين تركيا وإسرائيل من اختلالٍ التوازن 
في العلاقاتٍ الَرْكيّةِ-العربيّة. حيث لجحأث كل من العراق وسوريا إلى الإنتقام من تركيا بإيواء 
المتمرّدين الأكراد التابعين لحزب العمّالٍ الكردستان 211 والعصابة الإرهابيّة الأرمنيّة 45414. 
كذلك لا بمكن أنْ يتجاهل المتمكِنُ من علم السياسة أنَّ أطماعَ الدولة التركِيّةِ الحادفة لِضَّمّ مدينة 
الموصل إلى الأراضي التركيّة» بغية السيطرة على مدينة كركوك, أحلامٌ قديةٌ. كلّما طرحها زول 
من السياسيّين الأتراك بذريعة ما فتح بابًا من الخلافٍ بين تركيا والعراق؛ وكان لا أثرٌ سلبئ على 
العلاقات التُركيّةالعربيّة لا محالة. 


نذيدبت السياسة الذركية ا والخارجيّةُ منذ قيام الجمهوريّة إلى اليوم: تبعًا لاختلافٍ ميلها بين 
الشرقٍ والغرب على مَدَى حُقْبَةِ تمدُ إلى قرنٍ من الزمن, فكانث علاقاتًا مع المنطقة العربيّة أيضًا 
متروّدةً بحكم هذا التمؤج الاك 


لقد كانت حركةٌ التغريب التي قادتًا الشبكةٌ السبطائيةُ بحماس بين أعوام 1950-1923م., 
كانت - في الحقيقة - دَنُ موفمًا رافضًا للشرقٍ بكلّ ما له من قِيَم ثُرَائِيَة فكانت في الوقت ذاته 
مجرّدَ تقليدٍ للثقافة الأوروبيّة وعاداتًا وسلوكيّاتها. لذاء لم يكن العا العريُ في هذه الفترة يحتلٌ مكانَ 
اهتمام في السياسة التركيّة. ولهذاء أولى بما أنْ تُسمّى ب "السياسة السبطائيّة". 


دول المنطقة من النفط.يُفترض أن تنتهي أعمال تنفيذه في نحاية عام 2013م. تقدّر قيمته ب 32 مليار دولار أمريكي. ولا شك من أن هذا المشروع الضخم سيكون له تأثير كبير في النهوض 
بالاقتصاد التركي المتدهور. يتفائل الخبراء؛ أن المشروع إذا استمرٌ بنفس الوتيرة في العطاء, سيدفع بالاقتصاد التركي لعشرين سنة إلى الأمام. ذلك؛ أن هناك مناطقٌ سهليّةٌ تقدّر مساحيُهًا ب (1.82) 
مليون هكتار من انيه ستقام عليها آلاف من المزارع؛ وستتدقّق منها أنواغ من أجود المحاصيل الزراعية» نظرا لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ هناك. بالإضافة إلى توليدٍ مقاديرٌ كبيرة من الطاقة 
الكهربائيّة. وهذا يعني أن المشروع سيكون دافعًا لعجلة الإقتصادٍ التركيّء وحافرًا لفتج مجالاتٍ العمل وازدهارٍ المنطقةء واستخدام عشرات الآلافٍ من اليدٍ العاملة, والقضاءٍ على نسبةٍ كبيرة من 
البطالة. إلا أنَّ الأزمات السياسيّة التي تعاني منها الدولةٌ التركيةٌ من الإنقلابات العسكرية والصراعات السياسيّة بين الأحزاب: خاصّةً المواجهات المسلّحة مع حزب العمال الكردستاني ونحوها ابطأاث 
من وتائرٍ العمل. 


قدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وإسرائيل؛ وفرنسا دعمًا كبيرا لأجل تنفيذٍ المشروع:؛ لما ترى من وراءٍ ذلك من مصالح وأهدافٍ مستقبليّة. وقد اخذت تركيا قروضًا بخاصة من 
إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع: فلم تبخل بتقديمهاء بل وافقت عليها بكلّ سهولة! 


ورد في بعض أجهزة الإعلام: 'أنَّ إسرائيل قد أصبحت الشريكَ الفعليّ في هذا المشروع الحيويّ الذي يُعَدُ عَصّبَ الحياةٍ في تلك المنطقة. وأن (أيانان غرسين)؛ مستشار شارون للشؤون الاقتصادية, 
أكُدَ في مناسبةٍ لصحيفة «السياسة الحرة» الصادرة باللغة التُرِكِيّة في برلين أن اسرائيل ستستثمرٌ مليار دولار في مشروع الغاب من خلال الشركات والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في تركيا. والجدير 
بالذكر أنَّ 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995م. وتقوم بشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوغات]13112153/[الذي تطمح إسرائيل في شراء مياهه من تركيا لتلبية 
احتياجات المستوطنات اليهودية. وتقوم (مؤسسةٌ مشاو) الإسرائيلية للتربية والتعليم بنقل التكنولوجيا الزراعية وإنشاء وادارة الحقول الى المزارعين اليهود في هذه المنطقة الواسعة التي تضم أربع 
محافظات في جنوب شرق تركيا. وكانت الصحافة ذات الانجاهات الاسلامية قد حذّرت من مخاطر هذه المشاريع". 

الشيخ طارق عبده إسماعيل باحث إسلامي. 710-751م011182-12.60112/21112161126.01//:صاغط 
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ِنَّ التحؤلاتٍ التي حدئث في السياسة الترْكِيّةِ وأمالث وجهّها نحو الشرقٍ في مطلع السبعينيّاتِ من 
القرنِ العشرين, لم تكن في الحقيقة مِنْ علاماتٍ الإنتباهٍ إلى القِيّم المشتركة, ولا إقبالاً إلى إحياء 
الأواصر التاريخيّة التي تربطٌ تركيا بالعامٌ العري؛ وإِئا كانت نتيجةً ظروف إقتصاديّة بحتة, أهمّها أزمة 
النفطٍ وارتفاغٌ أسعاره. فكانت تكلفة المصروفاتٍ النفطيّة باهضة تُثْقِلُ كاهل تركيًا خاصّةٌ في هذه 
الفترة. 


فبيدما كانت الحكومةٌ التُرِكِيّةُ تباحث عن غَخْرَج سَُقِذُ به الإقتصاد الْمُنْهَارَ من هذا الْمَأَرْقِء فإذا 
بالقذافي يفتخ أبوات ليبيا على مصاريعهًا لشركات المقاولة التُركيّة يدعوها لتفيذٍ مشاريع عمرانية 
ضخمة في انحاءٍ بلده. فبدأث حشودٌ كبيرةٌ من العمالة التُركيّة تتدفّق على الساحة الليبيّة من بداية 
عام 5م. وعلى مدى خمسة وثلاثين عامًا. فغدث ليبيا بذلك بوَابةَ رحمة وبركة يومئذ على 
الخزينة الْتُرْكِيّة الخالية من العْمْلَةِ تهامًا. كما أصبحث ليبيا ساحةً تجربةٍ للشركات التَُركِيّة المخضرمة 
غير ذاتٍ الكفائّة والإختصاص والقدرة في مجال التشييد والإنشايء بم أدَى ذلك إلى خسارات ماليةٍ 
في ميزانية الإسكانٍ اللييّء وسلبيّاتِ نشأت جراءً عجز عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات عن تنفيذ 
مشروعاتًا في أوقاتها المحدّدة. بينما اكتسبث هذه الشركات خبرةً فائقةً بفضل تجاربما في ليبياء 


0 


3 


فتحول مُعظّمُها إلى شركات عالَمِيّة تعاقدث فيما بعد على مشاريع ضخمة في مختلفيٍ أنحاءٍ العا 
على رأسها أطانيا وروسيا. 


دخلت أكثر من مئتي شركة ثركيّة للبناءٍ إلى ليبيا خلال حُكم القذاني» وكان لنشاطاتٍ هذه 
الشركات أثرٌ يجاب كبيز على الإقتصاد التركيّ رغم قصورها في نوعيّة الخدمة والإنتاج؛ وإبطائها في 
التنفيذ» وتسَيّبها لِمَشَاغِبٍ وَعَوَائِل كالإضراباتٍ العمَالِيّة التي كانت متفاقمةٌ في كثيرٍ من مواقع 
أعمالٍ هذه الشركات, عدا ما تورّطً بعضها في أعمال التهريب, كما تعاون بعضّها (حسب 
الإشاعات) مع اللجانٍ الثوريّة في ملاحقة ومطاردة المعارضين الإسلاميّين. 


عا جاءت الدعوةٌ من ليبيا للشركات التَركِيّة لسبب أساسيّ يفوقٌ على بقيّة الأسباب التي يتمثّلٌ 
أحدها في حاجة الدولة الليبيّة إلى يد عاملة وشركاتٍ مقاولة تقومٌ بسفيذٍ مشاريع عمرانيّة بينما 
كانت باستطاعتها أن تختارٌ اليد العاملة وشركات للمقاولة من أيّ بلدٍ آخر. فكان ذلك السببُ 
الأساسئٌْ - لا شكَّ- هو الصلة الروحيّة المتينة التي تجمغ بين الشعبين التركيَ والليي؛ وبتعبير 
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أوضح وأفصح: هو لت الإسلامئُ الذي يربطٌ بين القاعدتين الشعبيِّين من الطرفين, وإِنْ كان 
الإسلام التركِي مُشُوَهًَا وَمُة | ف لبا "2 ا 0 


بالمناسة؛ عندما ثلقي النقبر في أي يّ تصريح للسياسيّين والمثقفين والإعلاميّين الليبيّين ند في مقدّمة 
كلامهم دائمًا عبارات تدلُ على اهتمامِهم بمذه الصلة قبل كلّ شيءٍ. وعلى سبيلٍ المثالٍ 00 
أحمد الصالحين الحونى في افتتاحيّة مجلّة 0 العالمية) الصادرة عام 1987م. يقول: "د 

تاربخ عريق وَالْتِحَامٌ كاملٌ مع الأمّةِ العربيّةِ. ولقد جمع الإسلامُ بين الشعبين العريّ 0 ؛ وتعايشّ 
شعبنا مع الخلافة الإسلامية التُركيّة وانعقدث خلال تلكَ الخُقبِةِ الطويلة من الرَهَ مَنِ أواصر المصاهرة 
والدَّم, وامتدّث جذوز أُسَرِ تركيّة في بلادنا العربيّة وأصبحث جزءًا من الأمَّةَ العريية". وهناك أمثلةٌ 


من هذا القبيل غيرُ قابلة للحصر لكثريًا. 


فعلى رغم هذه العاطفة والمشاعر التي تُنْبِئُ عن محبّةٍ صادقةٍ وترحيب لم يُسْمَعْ حىٌّ الآن من أحدٍ 
من المسؤولين؛ أو السياسيّينء أو المثقفين, أو الْتّاب أو الإعلاميّين الأتراك, لم يُسْمَعْ مِنْ أحديهم 
أدى كلمة في مقابلتها ولا في مقابلة آلافٍ من أمنالما. من ترحيب. أو شكر, أو أي رذ يُنبىُ عن 
استعدادهِم للتجاؤّب والتعاوّنٍ والعرفانٍ بالجميلٍ. لماذا؟.. 


لقد استضافث ليبيا مئاتٍ من المقاولين الأتراك على مَدَى أربعة عقود, وقدَّمثْ لهم قْرَضا ع غينةً م 
يجدوهاء ولن يجدوها في أي بلد آخر أبدًا. وبفضل هذا الموقف الإيجابي من الليبيّين غَدَوْا من 
مشاهير الأثرياءٍ على أرضٍ تركياء بينما لم يكن يملكُ أكنرُهُمْ سوى محل تجار متواضع. وبعضْهُمْ 
يشكو من البطالة والفقرء وقد أصبحوا اليوم بمّنْ يقبط بحم لِسعَةَ أعماهِم وضخامة دَخْلِهمْ؛ 
وشَرِكَاتِم العملاقة, ينافسون أصحاب الثروات في أنْحاءٍ العالم. مع ذلك لم يُسْمَعْ مِنْ أحدهِم أنه 
أعرب عن شكره وامتنانه للشعب اللييّ وأقرّ بكْرّمِ هذا الشعب ولو بكلمة واحدة. ماذا؟.. 


إِنَّ الإجابةً على هذا السؤالٍ - في الحقيقة- يتوقّف على المعرفة بأحداث تاريخيةء وقضايا 
اجتماعيّة) ومشاكل سياسيّة) وأمور خفيّة تتعلّق بالدولة التّوكيّة ومُكوّةت الم حثم الشركي 
وعقليته. 
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فعندما فتحث ليبيا أبوابَهَا للعَمَالّةِ التُرِكِيّقَ قامث السلطةٌ الأتاتوركيّةٌ بتجنيدٍ شِرْدْمَةِ من بطانتها 
فحسب هذه المهمّةِ دون غيرهم من المقاولين المحافظين والمعروفين بشَعْبِيّتهِمْ وانتمائهم الإسلامي. 


إِنَ من أكبرٍ دلائل هذه المشاركة الشائية بين الحكام الكماليّين وبطانتهم من المقاولين العلمانيّين 
موقفهم المستكيرٌ من الشعب اللييّ في كل الملتقيات» واستنكافُهُمْ عن مُجَالْسَةَ الليبيّين وَكَرَاهِيّثُهُمْ 1 
0 في مساجدهم, وحفلاتهم وأعراسهم وعزائهم, على غرار المقاولين الغربيين الذين لا يرتبطون 

حيّةِ إلى الشعب الليئ. أما الليبيُون, فإنهم طالما أبدوا اهتمامّهم بجانب الأَخُوَةٍ الإيمانيّة 
9 الإسلاميّة ميّة لدى كل منادية 
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على عكس ذلك لم يسبق من أحدٍ من المقاولين الأتراك» بصفتهم مسلمين (؟!) أن ابتدأ كلامه 
باسم الله أثناء خطابهِ في جلسةٍ على غرار الإنسان اللي المؤمنٍ الذي لا ينطق بكلمةٍ على مِتصَّةٍ 
الخطاب إلا بعد أن يُسمَيَ الله تعالى ويصليَ ويسلّم على الرسول الكريم وهو عادةٌ شائعَةٌ في ليبيا. 
كما ليس هناك أدنى مثال من ترحيب وَرَدَ على لسانٍ أحدٍ هؤلاءٍ المقاولين الأتراك, يُعَبُ فيها عن 
فَرَحِهِ واغتباطه بثورة الليبيّين» أو تَرَحَمَ على شهدائهم 


إِنَ تصريحات المسؤولين الليبيّين التي نعثرٌ عليها بكثرة ضمن المحفوظات الإعلاميّة طوال السنين» 
تبرهن على جهودهم البالغة في سبيل تطوير العلاقات بين ليبيا وتركياء وتسهيل إجراءات العْمَّالٍِ.. 
فكم من سفراءٍ ليبيا وقناصلها ورجالٍ سلك خارجيّتها في أنقره وإسطنبول بدءًا من أحمد الأطرش, 
ووصولاً إلى عبد الله المحجوي. وصويعي سالم الأدهم؛ وسليمان عتيقة, ومفتاح الترهوني» وعلى 
منصور الزياي, وخ المنقوش... لكل منهم جهودٌ طيبةٌ في توطيدٍ العلاقاتٍ بين تركيا وليبياء وهم 
كلماث تقدير لِتركيا وإشادة بما شعبًا ودولة لدى كلّ مناسبة. بالإضافة إلى تركيزهم على العلاقة 
الروحية التي تربط بين "الشعبين الشقيقين". 


على عكس ذلك | يُعَْرْ على كلمة واحدة لِسُفَرَاءٍ تركيا في طرابس أشارو فيها إلى هذه الصلة 
المقدّسَةِ فكلٌ ما تَفَوّهُوا يمَا أحيانًا ودندنوا بما في لغطٍ كأنهم يتكلمون بخياشيمهم وليس عكر 
"أنَّ هناك روابط تارييّة وثقافيّة بين البلدين" فحسب. فأين الروابط 0 من الأخوَّةٌ الإعانيّةُ 

التي أسَّسَها الله تعالى بين المؤمنين بكلماته المقدَّسَةِ: إِعَا الْمُؤْمِئُونَ خولةة3 ... بل هناك رواط 
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لك 


تارعخية بين جميع الدول, ومع ذلك لا يخلو مُعظمُها من النزاع, والخصومات, والقتال» وايّل؛ 
والفساد, والاستغلال» والخيانة, والنقض بالعهد. . 


والفرق بين الطرفين: أنَّ الليبيّين بخاصّتهم وعامّتهم. نشؤوا على فطرة الإسلام؛ أما الأتراك: فإن 
القاعدة الشعبيّة منهم على صلة متينة بالإسلام (ولو كان عن فَهُم خَاطِي)) وهم في واد 
والمسؤولون العلمانيُون في واد آخر. لا تجدون أدن مُشِابَهَةٍ بين لكام والرعيّة في تركيا أبدًا. 


إن "طبقة النبلاء الأتراك" التي تضم السياسيّين» والدبلوماسيّين والبيروقراطيّين» وأصحاب الرّتب 
العليا في القوّات المسلحة, 00 00 والبنوك. . كلهم تقريبًا علمانيُون تالوكتود... إِهم 
أبعدُ الناس من ساحة الإسلام, بل أكنْرُهُمْ يكرهون أُمَةَ الإسلام؛ خاصّةٌ كراهيّئُهم للعرب أشدٌ 
لكونٍ الب عليه السلام منهم, والأنَّ ُعتَهُمْ طغث على اللّةِ المُكيّة بعد استيلاءٍ مصطلحاتا 
الدينيّةٍ عليها. فكانث هي المصيبة في ربط تاريخ الأتراكِ بتاريخ العرب!" على حدٍّ نيّاهَم التي قلما 
يفشوكا. 1 


إِنَّ هذه القلَّةَ المتحكمّة تداق الشعب التركيّ» هي التي مْيَلُ الدولةً في الداخل والخارج. فلا يُستَبعدُ 
أن كانت هذه الطَّقْمَةُ هي التي عمدث إلى تجنيدِ شرذمة من رجالٍ مشبوهين ساقنهم ليستغلُوا كاه 
فرصة في ليبياء وليمتصُوا أموال الليبيّين بالتعاؤنِ مع بعضٍ رموز الطاغية. فقاموا - لا شكّ- 
بواجبهم طبقًا ها ريات العصابة (السبطائيّة)» وأساؤوا بسمعةٍ الشعب التَركِيَ في ليبيا 


ومنذ دخلث شركاث المقاولة التَركِيّة إلى الساحة الليبيّة عام 1975م. بدأت العلاقاث الإقتصاديّةُ 
والتجاريّةُ التَركِيةُ تعطوّرُ بين تركيا وعددٍ من البلادٍ العربيّة خاصّة في عهدٍ رئيس الوزراءٍ التَرِيَ 
رغوت أوزال؛ وازدادت التعاونُ بين الطرفين حتى هذه الأيام التي تحب فيها عاصفةٌ الثورات على 
الساحة العربيّة» وتركيا تراقب العاقبة بانتباهٍ شديدٍ وقلق بالغ» وتنتظرٌ في تَأَهُبٍ لتنال حظً وافرًا من 
ربح هذا الصراع. 


ازدادث اهتمامُ الحكومات التْرِكيّة بالمنطقة العربيّة منذ بداية حكم ترغوت أوزال, وكان على رأس 
مَنْ وجّة عِتَايَتَهُ نحو هذه المنطقة من بين رؤساءٍ الحكومات التُركِيّة بالدرجة الأولى؛ نجم الدين 
أرباكان» 09 بعده ترغوت أوزال» لانتمائهما الديي» رغم غلبة الَْرْعَةَ ل في على هذا الاند 
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وصبغته المسلياية البعيدة عن روح الإسلام. ذلك أنما كانا من أشهر الشخصيّات بين جمهور 
التَفْشَبَنْدبَين الذين بمثلون ثُلَْتَ المجتمع التركي (تقريبًا). 

أمَا بقيّةُ الذين احتلُوا منصب رئيس الوزراءٍ في الحكومات التركيّة مثل سليمان دميريل؛ وبُلنذ 
أَجَاوِيدٌ ومسعود يلماز وطانسو تشيلر.. فِإنَّ هؤلاءٍ قلَّما التفتوا في سياساتهم إلى المنطقة العربيّة 
يديت بل تجاهلوها أو كادواء إلا في فترات دعنْهُمْ الأسباب الْمُلِحَةُ لمشاركةٍ عابرة. وذلك 
لانتمائهم العلماني الأتاتوركيّء وتظاهرهم بالقوميّة, وَحِفَاظِهِمْ على مصَالحهُم الشخصيّة ومراكزهم 
السياسيّة التي يتطلّب تهريد السياسَة عن العواطفي الدينيّة. طالما ترمز هذه العواطف في مفهومه إلى 
الصلة العضويّة بين العرب والإسلام. 


إِنَّ العلاقات التَركيّةالعربيّة في الحقيقة غير مستقرّةٍ, منذ بدايةٍ قيام الجمهوريّة التْركيَةِ إلى اليوم. 
وهي متَدِبْدَبَةٌ بين المدّ والجذرٍ. تتحمّن أحيانًا وتتدهور في أكثر الحالات. يُلاحظ أنَّ السبب الرئيسن 
لهذا الترئح السائدٍ على السياسّة التُرِكِيّةَ مع العرب. هو ارتباطّها بالكيان الصهيون ارتباطًا وثيقًا. 
يعود ذلك إلى صلاتٍ قديمة سحبث أجيالاً من آباءٍ الأتراكِ الأولين إلى أجواءٍ غمرتم يومئدٍ الرُوحُ 
التلموديّ التي لا تزال تنتابهم كلَّما وجدوا مناخًا يشمُونَ هذه الروح من خلاله! ولا يُستبعد أنَّ 
الكيان الصهيويٍ تَُذِي طائفةً من الأتراك بمذهٍ الروح السحربّة. خاصةٌ الذين يحتلُون المناصب العليا 
من السياسيّين, والبيروقراطيين, والجدرالاتٍ المخضرمين» وقد تشرَبثْ قلوتُم بالعقيدة السبطائئة' 
وهم من امتدادٍ عصابة الاتحاد والتَرَفَّي. هذه الروخح قد جعلتْهُمْ يلهنون من وراءٍ الصهايئة لدى كل 
فرصة: ويتعاونون معهم إلى أبعد الحدود. 


بدأتِ العلاقاث التُرِكِيّةالإسرائيليّةُ منذّ اعترفث تركيا بالدولة العبريّة في مارس 1949م. 
فأصبحث بذلك ثاني بلدٍ ذي أغلبيّةِ مُسْلَْمَائيّةِ (بعد إيران عام 1948م): تعترف بدولة إسرائيل. 
وعلى أثر هذه المبادرة بدأ التعاون بين البلدين في المجالات التجاريّة والاستراتيجيّة وا 8 وفع 
دافيد بن جوريون وعدنان مندريس اتفاقيّة تعاونٍ ضدّ "التطرفٍ ونفوذ الاتْحَادٍ السوفيّق في الشرق 
الأوسط" عام 1958م. وني 1986م. عيَّئتِ الحكومةٌ التُركِيّة سفيرا كقائم بالأعمال في عاصمة 
الكيانٍ الصهيون. وني 1991م. تبادلث الحكومتانٍ السفراء. وني فبراير وأغسطس 1996م. 
وفَّحتِ الحكومتانٍ اتفاقياتٍ هامّةَ في مجال التعاونٍ العسكريّ. وقد وقَّع رئيس الأركان الَرِكِيَ 
(تشَفِيك بِيرْ :81 011©) على تشكيل مجموعةٍ أبحاث استراتيجيَّةِ ومناوراتٍ مشتركة, منها تدريبث 
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"عروس البحر" الذي بدأ في يناير 1998م.. واستوفد تركيا مستشارين عسكرتَِينَ إسرائيليّين 
ِيُشْرِفُوا على مهام عسكريّة في القواتٍ المسلّحة ة التّوكيّةِ. كما عقدث صفقات كبيرةً لشراءٍ الأسلحة 
بلغث تكلفثها ني العام 2008 أكثر من1.07 مليار دولار. كذلك تقومٌ إسرائيل بتحديث دبَابَاتِ 
وطائراتٍ ثُركيّة. أمَا حجمُ التعاون الاقتصادِي بين البلدين: فَيُشَارُ إلى أنَّ الصادراتٍ التركيّة إلى 
إسرائيلَ بلغث في العام 2008 حوالي 1.53 مليار دولار. وأنَ التبادلٌ التجاريّ بين تركيا وإسرائيل 
سجّلَ خلال العام 2008م. رقمًا قباسِيًا حيث بلغ حجمُّة 3.4 ميليار دولار, وتركيا تحوّلث الى 
الشريك رقم 8 مع إسرائيل من ناحية حجم التبادلٍ التجاريّ. نصف مليون اسرائيلي تقريبًا زاروا 
تركيا خلال العام الماضي. وهذا يثلٌ نسبةً 9/7 - 08؟ من مجموع سْكَانِ إسرائيل. ومن جهة 
أخرَى هناك حوالّى 250 شركةً إسرائيليّةَ تعمل في الأراضي التُركِيَّ كما أنَّ عددًا كبيرا من 

الشركاتٍ التَرِِيّة تتعامل مع شركات إسرائيليّة عَبْرَ قنواتِ خاصّةٍ يستحيل استكشافها لأسباب 


...321 
معروفة! 


لا شك في أنَّ إسرائيل تعلمُ بالتأكيدٍ أنّه ليس من السهل أن تَعْتَمِدَ على القوة العسكريّة الذاتيّة 

فحسبُ لأجل الحفاظ على بقائهاء أو تَعْتَمِدَ على الدعم الأجنبي الذي يأ لنجدتًا عند الحاجة 
من قَارّاتٍ بعيدة» بل من الضروريّ أنْ تخد لِنَفْسِهًا بِطَانَةَ على شاكلتها من ذُوَلٍ المنطقة خاصّة. 
فالمساندةٌ والتعاونُ مع دول شرق أَوْسَطِيّةَ بالنسبة لإسرائيل حاجةٌ سياسيّة وعسكريّةٌ واقتصاديّة 
وسكانيّة لِمَا تنتَابُهَا مِنَ الخوف والقلتي الدَائِمَينِ وتشعرٌ بالغربةٍ السياسيّة وهي مُطَوقَةٌ محيط عر 
رافض لوجودهاء بالإضافة إلى موقفيٍ النظام الإيراي فيما أعلنَ وبوضح "عدم شرعيّة الدولة 
الصهيونيّة واحتلالها لفلسطين", كما أعلنَ موققًا أكثرّ صدمةً للسلطة العبريّة بنظره إلى الكيان 
ال يحب العمل على اجتئّاثه واستئصالٍ شأفته الخبيئة من المنطقة!" ولهذا كانثث 
تركيا جسرًا تمتدٌ عَبْرَهَا علاقات إسرائل مع الغرب, وكانث حَلِيِفَتَهَا الْمُخْلِصَةَ ومكان بقَيَهَا في 
المنطقة رغم تَمْوْج العلاقات بينهما في بعض الفتراتٍ لأسباب عابرةٍ. لذلك يُعْربُ المسؤولون 
الإسرائيليُون عَبْرَ تصريحاتهم عن آمالهم في التغلّبٍ على الازمةٍ الحاليّةِ خلال فترة معقولة مؤكِدِينَ 


32 وَرَدَ في مقالٍ نشرثة صحيفةٌ (دُنيا الوطن الألكترونيّةُ) الفلسطينيُّ جاء فيه: "بدأث السياسةٌ ذاثُ الوجهين التي تَنْتَهِجْهَا حكومةٌ حزب العدالة والتدمية والرئيس التُرِكِيُ رجب طيب أردوغان 
الذي يَنْتَقِدُ إسرائيل أمامَ الرأي العام ويس علاقاتٍ حُمِيمَةَ جدًّا معها وراءً الستار تنعكس على حجيم التجارة بين البلدين. وني الوقتٍ الذي زادَ فيه حجمُ العلاقات التجاريّة بين البلدين في 
السنوات الخمس الأخيرة بمعدّلٍ الضعفين؛ أصبحث إسرائيلٌ أكبرَ الدولٍ المصدّرَةٍ للنفطٍ لتركيا. 


وحسب تقريرٍ نشرثة هيئةُ مراقبةٍ وتنظيم سوق الطاقة مؤْخَرًا ارتفع معدّلُ استيرادٍ النفطٍ من إسرائيل إلى 255 ألفَ طُنّ بمعدّلٍ بلغ 42 في المحةٍ شهريًً. ومع هذه الزيادة تنطّث إسرائيل المملكة العريّة 
السعوديّة أغيّ دولةٍ في العام في النفطٍ بمعدّلٍ 9 حصّص في المثةٍ في تصدير النفطٍ لتركيا. كما أصبحث الدولة الرابعة بين أكثر الدولٍ التي تستوردٌ تركيا البترولٌ منها. بينما تأت كُلٌّ من دولٍ العراق 
وإيرانَ وروسيًا في المراكز الفاكئة الأول التي تستوردٌُ تركيا منها النفط." 

المصدر: 1.1201 1 175/2015/02/03/6565 تلع أطوخة لحطامء.ع05701ه غه كاله .713137 //نصخط 
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"أنَّ العلاقات التُتَائِئهَ تَعْتبرُهَا انقرة والقدس هامَّةٌ للْعَايَةَِ وأنَّ هذا التوثّر يقت”صرٌ على صعيد 
العلاقات بين قيادات الدولتين ولن يمتدّ الى مضامين العلاقات بين البلدين". 


عا تدهورت العلاقاث التُركيّةَ-الإسرائيليّةُ خاصّة بعد مؤتمر دافوس النعقدٍ يوم 29 يناير 
09م بسبب الموقف السلبيّ لرئيسٍ الوزراءٍ التركي (رجب طيّب أردوغان) من السياسَّةٍ 
الإسرائيليّة القمعية» وبسبب طبيعة حزب العدالة والتنميّة الى الْمُسْلْمَانَ المحافظ... ويجدر 
التذكيرُ أيضًا في هذا السياقٍ بعنصرٍ آخر أثارٌ قلق تركيا. وهو دعمُ إسرائيل لحزب العْمّالٍ 
الكردستان الْمُتّهَم بالأعمالٍ الإرهاييّة ضِدّ تركيا حسب ادعاءات شاعث أخيرا. 


اكتسبث هذه العلاقةٌ قو منذُ أوائلٍ التسعيئيّاتِ من القرنٍ المنصرم حيث زر وزيرٌ الخارجيّة التزكي 
حِكْمَتْ دناه 11106 جتين عاصمة له الصهيونيّة يوم 14 نوفمبر 1992م.., فقام بعقدٍ 
اتفاقيّاتٍ معها في المجالٍ السياحيت, كما تُبَرْهِنُ على مَدَى قَوَّةٍ العلاقات بين تركيا وإسرائيل؛ كلماثٌ 
خطيرةٌ تفوّهث يا رئيسةٌ وزراءٍ تركيا السابقةٌ (طانسو تشيلر 11196 دومه1) في أثناءٍ زيارتا إلى 
عاصمة الكيانٍ الصهيون يوم 03 نوفمبر 1994م.. قالث في هذه الكلمات بالحرف الواحد: "أنا 


سعد جد بوجودي اليومَ على الأرضٍ الموعودة! 322١‏ 


كذلك مشروغ الغاب (الآنفي الذّكر) الواقع بمنطقة جنوي تركياء يشهدُ على هذه الحقائق من دون 
مريت إذ صمَّمهُ مشاهيرٌ المهندسين اليهود. وعلى رأسهم: خبير الرّيّ شارون لوزوروف. والمهددس 
يوشع كالي. نَفَدَنَهُ شركاتٌ يهودية. وكم من مساحاتٍ شاسعةٍ في جنوي شرق تركيا قد اشترهًا 

شركاثٌُ إسرائليّةٌ استعدادًا لاحتواءٍ المنطقة, تحقيًا لأحلام ثيودور هرتزل 11621 -هلمعط1” 


(مؤسس الحركة الصهيونيّة), الذي قال: "إنَّ 7 الحقيقيّين للأرضٍ الجديدة القديمة هُمْ 
مهندسو المياو, فعليهم يتوقفٌ كل شيء". كما لا يحَقّى ما تت تتبعْهُ الدولةٌ التركِيَّةَ من سياسّةٍ التساهّلٍ 
حيالَ أطماع الدولةٍ المزعومة التي تحَاوِلٌ تحقيقّها من خلالٍ تمارساتًا التوسّعيّة منذ القديم وَعبْرَ 


2 هذا نصّ الخبر الذي نُشِرَ في الصحف التُركِيّة مع ذكر مصادره. 
“تتتنانقنااختتحط عاهع متقاعلة تطصس[نا0 12 0ن”رع]/8 دخ“ ,ملم نمدط علقتود ع [نهدكا 116 ناكمة1 علدعقاه تسععلةطاوة8 تأع نو ساطحصجت ع راهن 1 
«.تتاوتمسلتماع :01 
-ذط تطتتحتة- خلتتطة:1/50300/1ع 132 /قتامع. مطتاعلة اع طقط. 15/1717 //:صاخط: ذرعع د م/2008/5/ع7تتطعقة /ة 1511:2717 1ت لصةع] / لحطام». أعط تقتطط. مع خنحا//:صخخط 
-115ط ك1 /3تامء. ناعع 0131:51113374..610 ]ع حتقتطة //: خط : /2-2 نه ل - طم عمط - دع ل تع 1 كله 111 -2011-1205520 /أعطا. مكلت تماعراعع .155/13 //:ماغط لط مع لله 
/:5 13211 /:كا. حتامع. 2 تطتتاع ط هط. 13/13/7//: خخط: 3 10-6067 71221 محام. 21د لا لحطامء. 51712 ك[ع دع[ عتطا. 17/5/15 // :م خط 0511181115711821/8067443م معام تومةط 
لتاط.قة/ا_تتطتتطة100535_عاعةل_عهكا_لمتتعاظ_تطلهك_للاتلد1!1_ 112122 _28111105 23111 _101152آ 111225112 _1ن1512 105633215114694 
-012/6131:023ت. تاعع 510 .عله كة ننه ط كت //: م خط : تاعع دع - صدعله طاترع -ع11-1ع 15211-11151111 -1111-2009/3111376تقع /ع 2ط /حطم». مطتاجمع ا ل 1لتمط. نر //:صخخط 
--0111121-111- 0211 كلفط 
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قنواتًا الدعائيّة َيه والتعليميّة بنفخ فكرة "أرض الميعاد" في روع الناشئة, وأنَّ "حدود إسرائيل من 
لفرات إلى النيل."! 


ِنَّ الرأي العام التزكِيّ متشوَّشٌ عمومًا في بداية أي حدث وحيالَ أيّ هدفٍ قبل أنْ يقومَ شخصٌ 
قبادِئٌ أو منظَّمةٌ ِعَوْجيههِ وتسييره. فكانث الحالة نفسُها بالدسبةٍ لموقفٍ المجتمع التركيّ حيال 
السياسة الإسرائيليّة تَتَدَبْدَب حسب مواقفٍ الأحزاب السياسيّة على مَدَى عقودٍ ص الزمن. لذلك 
اتخذث قلَّةٌ من الشعب موققًا متجاهلاً من تصرّفاتٍ إسرائيل منذ أكثر من نصفب قرن. تتكوّنُ هذه 
القلّهُ من العلوتّين والعلمانيّين والمارقين والحثالة الذين لا حظّ لهم من المعرفة والثقافة ولا وجهة نَطَرٍ 
في مُسْتَجِدٌ أو أمرٍ طارئ. ولابُدَ من الإشارة هنا إلى أنَّ نسبَةَ هذه القلّةِ تبلغ 15 تقريبًا من 
امجتمع التريّ. أما الأكثريّة فنا كانت دائمًا تنظرُ إلى تصرّفات الدولةٍ العبريّة بقلق إلى أن تون 
الى م حزث العدالة والتنمية ذي النَْعَةَ عه المسلكالئة 3 الْمُحَافظة فأظهرٌ كراهيّتة هِيّكهُ للطغيان الإسرائيليّ 
بصراحة وعَبْرَ مُظاهراتِ ضخمة تكرّرث عَقِب كُلّ حركة قمعيّةِ وجناية ارتكبَثهُ السلطاث 
الصهيونيّة, كما أَبْدَتْ أكثريّة امجتمع مركي تأيبدَهَا لرئيس الحزب ورئيس الوزراءٍ رجب طيّب 
أردوغان في اعتراضاته ووَقَمَاتِهِ ضِدٌ استفزازاتٍ الكيانٍ الصهيوي وممارساته الدميزية في فلسطين. 


دخلت العلاقاث التَركيّهُالعربيّة مرحلةً جديدةً مع بداية صعودٍ حزب العدالة والتنمية إلى سُدَةٍ 
لحك برئاسة رجب طيّب أردوغان الذي اشتهرّ بِلَبَاقَ وشعبيته, ومرونّة سياسه.. فَلَمَعَ نجَمُهُ في 
الداخلٍ والخارج, وقامتٍ الفئاث الإسلاميّة في البلادٍ العربيّة بتصعيدٍ شهرته خاصّة بعد قولته 
الشهيرة (وَانَ مينوث عإنامندم عمه) اعتراضًا على مقاطعة رئيس الجلسة (5داناهمع1 2310) له 
ومحاولة مَْعِهِ من استكمالٍ كلمته في مؤتمرٍ دافوسء وَرَدّهِ العنيفٍ على الرئيس الإسرائيليّ (تمعون 
بيريز)؛ وتركه جلسة الحوارٍ. 


تخضع علاقاث تركيا بالمنطقة العربيّة (في الظروف الراهنة) إلى ابعلاٍ خطير بتأثيرٍ التطورات الأخيرة 
في الشرقٍ الأوسط. لقد بذلت تركيا جهدًا كبيرا في إصلاح علاقاتًا مع الحكومات العربيّة بعد أن 
تَوَنّ حزبُ العدالة والتدمية الْحَكم برئاسة رجب طيب [ردوغاق. ولا ندسى أنَّ القسطّ الوافرَ من 
النتائئج الإجابيّة لهذه العلاقات إِعَا حصل بفضل الجهود التي بذهًا وزيز الخارجيّة أحمد داود أغلو 
(رئيس الوزرائي لاحقًا). إل أنَّ عاصفة الثوراتٍ والمعاركِ التي هَبِّتْ على الساحةٍ العربيّة جائث 
بتحدّياتٍ هذه الجهود. ولا تزال السياسة التُركيّةُ ومحاولاث تطبيعها مع طموحات القاعدة الشعبيّة 


03 


العرييّة لا تزالل موضوع نقاش في أوساط الخبراءٍ وَالْمُحَلّلِين السياسيّين "ما إذا كانت الدولةٌ التركيّة 
قادرةً على التكيّفٍ مع هذه التغيُرات يَدِيّةٍ وإخلاص» أم أنها تُجَازِفَ وتتحايل لتعميم نفوذهاء 
وفرض هيمنتها بغية تحقيق أطماعها التاريية والورائية ننة" 


يقول عد شطح. مستشارٌ رئيس حكومة تصريفٍ الأعمال انان في مؤقر نظَّمةُ مركز كارنيفي 
للشرق الأوسط. ومِؤْسَّسةٌ "هايترخ بول - مكتب الشرق الأوسط" ‏ 801 طاء ماع11 
“مو نوسوط وَالمؤْمَّسةٌ التَركِيّةُ للدراسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 27857 يقول: 'إنَّ تركيا 
خاضث تحؤولا سياسيًا هائلاً في السنوات الأخيرة» ما حسَّنَ النظرةً العربيّة إلى هذه القوّة الامبرياليّة 
السابقة. ووصف هذا التحؤلَ بأنّهُ "انتقال من سياسّة "صفر مشاكل" إلى نظام إقليمِيّ متناسق". 
أكُدَ شطح "أنَّ سياسّة أنقره الخارجيّة يه تقوم على فَرَضِيِتَيْنٍ : الأولى هي أنَهُ لا مفرٌ من التغييرٍ» 
والثانية هي أنَّ التغيير يفيدُ تركياء وعليها أن تعكيّف معد". وقال مسؤول ترك في المؤتمر نفسه: "إِنَّ 
الصحوةً العربيّة تعكمن انتقالاً نحو التحؤّل في سياسّة سَةٍ تركيا الخارجيةٍ باجا نظام إقليميَ قائم على 
مزيج من العواملٍ السياسيّة والأخلاقيّة. ومع أنَّ بعض المراقبين يحاولونَ أنْ يعزوا هذا التحؤّل إلى 
التوجّهِ الإديولوجئ للحكومة, إلا أَنَّهُ يعودُ في الغالب إلى التأفلّم مع التغيّر الإقليميَ والعالّمِيَ". 


ويطرق إلى التحؤلات السياسيّة في تركيا الكاتبُ الصحفيّ محمّد محفوظ في مستهلّ مقالٍ له يقول: 


"وبفعل النحؤلاتٍ السياسيّة الداخليّة في تركياء وبروز نْبَةِ سياسيّة جديدة, قتلكُ مقارَبَة جديدةً 
لتركيا ودورها ووظيفتها الإقليميّة والدوليّة. بدأ الدور التركرن بالبروز والحضور الفعَالٍ في أكثر مِنْ 
000 324 

مَلَفّ إِقلِيمِيّ ودولي.. 1 


شهدت العلاقاث التزكية- العرينة كَسْنَا وتقازبًا ملحوظًا على مختلفٍ الأصعدة في السنين الأخيرة 
واكتسبث مظهرًا مُلْفِنَا بخاصّة في أيَا م الربيع العريّ إلى درجةٍ أثارث عددًا من الْكُتّابِ العرب, 


يلون آرائهم حول السياسةٍ الي في ثوب من الإعجاب بمذا التحؤل. ومنهم على سبيل 
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المغال غُّد محفوظ يقول: 'إِنَّ من المسائلٍ السياسيّة المهمّة التي نُسَاهِمُ في توطيد العلاقة بين تركيا 
والعااً العري هو النظرٌ إلى المنطقة بعيونٍ تركيّة ا في ذلك من رصيدها التاريي) وتتخلّى 
عن النظرة إلى العالم العريّ بعيونٍ أوروبيّة أو عَرْييةِ .."”7* ويقول ثابت عمّور: "يبدو أنَّ عجلة 
التاريخ قد تعودٌ للوراءٍ. لا لِتُعِيدَ الاحداث, ولكن لِتَصْنَعَهَا من جديد. هذه واحدةٌ من أهمّ 
دلالاتٍ زيارة رئيس الوزراء الترْكِيَ رجب طيب أردوغان للقاهرة التي حل يا ضيًا على وزراءِ 


الخارجيّة العرب, لتكونّ القاهرةٌ هي محطَّنَهُ الأولى في جولة عرييّة تشمّل دولَ الربيع العري: ليبيا 
,326 0" 


.هه 


زنونس 


نعم لا شكٌ في أنَّ العلاقات التُركِيّةالعربيّة قد تحسّنث وتطوّرث بفعالية ونشاطٍ على الصعيدين 
السياسِيٌ والاقتصاديّ. وقد هب في لآو الأخيرة عددٌ كبيرٌ من رجالٍ العمل والمقاولين الأتراك 
يطوفون في البلادٍ العربيّة يستفيدون من هذا الجوٍ الْمُلِم منهم مَنْ يتعاقدٌُ مع جهاتٍ حكوميّة 
ومدنيّةٍ على تنفيلٍ مشاريعٌ؛ ومنهم مَنْ يتعاقدُ على صففقاتٍ من مختلف المنتوجات الصناعيّة 
والزراعمّة التركيّة. 


وَرَدَ في الصحيفة العربيّة أنّه: " يُقبِل المغاربةٌ بشكل لافتِ في الفترة الأخيرة على البضائع التركيّة 
التي ملأث بكثرة السوق الحليّة بمختلفٍ أصنافها. خاصّة أزياء الحجاب والملابس النسائيّة الأخرى, 
فضلاً عن مواد التجميل والأواي وموادّ البناءٍ والأحذية, كما أنَّ السّيّاحَ المغارَة أضحَوًا يُفضّلون 
الوجهة التركيّة للسفر وقضاءٍ إجازاتهم الخاصّة وعْطَلِهِم الصيفيّة. 


وعزا مختصّون ظاهرة إقبالٍ قطاع عريض من المغاربَةٍ على البيَلَع | شُرْكِيَة إلى عوامل سياسيّة يّةِ تعمدّلُ في 
العلاقاتٍ الوطيدة بين تركيا والمغرب في ظلّ كم حزب العدالة والتنمية في البلدين معّاء وإلى جودة 
البضائع التُرِكِيَّة وتناسُّبها مع الذوقٍ المحلّى, علاوةً على تأثيرات الدراما التُركِيّة التي غزتٍ البيوت في 
البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة. 1 
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ُذَكَرُ أنَّ تركيا تُعَدٌ من العشر الأوائلٍ الذين مُوْلُونَ السوق المغربيّة في قطاع النسيج, ؛ كما أنَّ هناك 
أزيد من 80 مقاولة ثركيّةٍ تعمل في المغرب في مجالٍ التجهيزات التحتيّة والأشغالٍ العموميّة» ويبلغ 
حجم العلاقات التجاريّة بين البلدين أكثرٌ من مليار دولار. 


ومن جانبه قال الدكتور إدريس بووانو, ا متخصصٌ في الشأن مركي في تصريحات "ا نت" 
إِنَّ إقبال المغارة على السّلّع التُركِيّةِ مختلف أنواعها كان في السابق يرتكرٌ أساساً على موادٌ البناءِ 
والألبسة والحلويات, إلا انَّهُ في الآونّة الأخيرة ازداد بشكل لافت لأسباب مختلفة. 


وحدّدَ بووانو بعضّ هذه العوامل التي دفعتٍ المغاربة نحو التجارة التُركِيّة منها ما هو مرتبطٌ 
بالعوامل السياسيّة» ذلك أن كثير؟ من الشركات التُرِكِيّة بعد ل حزب العدالة والتنمية المركِيَ 
لمقاليد الحكم في تركيا استفادث من علاقة قيادّته مع قِيادَةِ حزب العدالةٍ والتدمية المغرِي, الذي 
عمل بكلٌ قوَةٍ لدعوةٍ الشركات التُركِيّةِ إلى الاستثمار في المغربء كما ل يتوان في تسهيل دخول 
هذه الشركات والمؤسَّساتٍ إلى البلاد. 


د أنّ هناك عاملاً آخر يتمثّلُ في التحوّلٍ الذي حصل في ذهنيّة التاجر أو المستثمر التْركيَ 
نحو السوق الإفريقيّة عمومّء والعربيّة خصوصاء ومنها المغرب, إذ كان المستثمر التزكي غالبًا ما 
يعتبرُ السوق العربيّة والإفريقيّة سوقاً ثانويّة وليس منها أي طائل. 


وأوضح أَنَّهُ مع التوجُد الجديدٍ الذي تَبَنَاهُ حزبُ العدالة والتسمية القُرِكِيٌ عقب تَسَلّمِهِ مقاليد تدبير 
الحكم في 5 والقائم على تعزيز علاقاته 3 الدُولٍ العربيّة. حصل تَؤلٌ للمستثمرين الأتراك 
الذين اكتشفوا َنم ضيّعوا فُرَضا مُهِمَة ومن ثمَةَ ضاعفوا من مجهوداتم لِضّحَّ استثماراتٍ مهمّة جدًا 
في البلدان العربيّة من بينها المغرب. 


وأشار الخبيرُ في الشأن المريَ إلى سبب آخرّ وراء تدقق اليتلّع ١‏ شُركيّة على المغرب, وازدياد حجم 
الاستهلاك لهذه اليَلّع, وهو أنَّ المواطنَ المغريّ اكتشفَ جودةً البضاعة التُرِكِيّة من جهة, كما 
شجعَهُ عدم غلايها وماءءمتُهَا لدوقه, مُردِهَا عاملاً آخر قد لا يقل أَمميَهَ وهو ازديادُ عددٍ السّيّاح 
الذين يقصدون الوجهة التْركيّةَ والعكدن أيضاء وهذا انعكس كذلك على إقبالٍ المغاربَة على 
البضاعة الفركية " 27 
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جاء في الصحيفة العربيّة أيضًا بقلم خالد حسني: 'أنَّهُ سجّلث حركةٌ التجارة بين تركيا ومصرّ 
ارتفاعات فياسيّةٌ حيث بلغت حو 2.4 مليار دولار أمريكي في كماية عام 1مم. وذلك مقارنة 
5 أعوام, ما يعني زيادتًا بنسبة 5100 كل عام. 


وقال السفينُ الفركئ بالقاهرة السيّد حسين عون بُوسْطَلِي 1811 تصحكث متنوءون11» لدى لقائه 
رئيس البورصة المصريّةء الدكتور غد عمران, اليوم؛ "إن الصادراتٍ المصريّة إلى تركيا سجَّلَتْ خلال 
العام الجاري مهوًا تجاورّث نسب 9/050 فيما ارتفع حجمٌ الوارداتٍ التْركيّة إلى مصرّ بنحو 9/020 
وهو الأمرُ الذي يِوَكِدُ على المستقبّلٍ الواعدٍ للعلاقاتٍ التجاريّة بين البلدين." 


وقال ريسن البورصة المصريّة "إنَّ مصرّ وتركيا لديهما رؤيةٌ مشتركة فيما يرتبطٌ بالعديدٍ من القضاياء 
وأنَّ ١‏ العلاقات بين الجانبين تقوم م على التكامل وليس التنافس» مستشهدًا بالتعاؤن بين البلدين في 
مجالٍ أسواق الْمَالٍ وخاصّة في مجالاتٍ التسويق والجوانب الفنيّة والتنظيميّة والتكنولوجيّة. " 


قام رئيس الجهورية التَركيّة عبد الله غول بزيارة رسميّةِ إلى الإمارات العربيّة المتحدة في بداية شهر 
فبراير/2012م. على رأس وفدٍ من رجالٍ الأعمالٍ الأتراك, لتعزيز التعاونٍ الاقتصادِيّ والتجارِيٌ 

0 وخلال كلمته أمامَ مُنْتَدَى الأعمالٍ الإماراتي -الترْكِي الذي نظَّمبْهُ غُرْفَةُ تجارة وصناعة 

أشا شاد بتجربة ديََ في عا الْمَالٍ والأعمالٍ, وحثّ غول رجالَ الأعمالٍ في البلدين على رفع 
هُسْتَوَى التبادُلٍ التجاريٌ بينهما. كما دعا غول رجالَ الأعمالٍ الإماراتيين إلى الاستثمارٍ في تركياء 
في قطاعاتٍ واعدَةٍ مثلَ الصناعةٍ والزراعة (الأمن الغذائِيَ) والثروةٍ الحيوانيّة والسياحةٍ والنقلٍ 
والخدمات الْمَالِيّة وتأسيس شراكاتٍ مشتكةٍ والاستفادّة من المزايا التنافسيّة التي تُوَفَرُهَا تركيا 


لل تثمرين. 


0 


وَرَهَ في صحيفة الشرق الأوسط أنه "كشف الأمي عبد الله بن سعود بن د رئيس اللجنة 
السياحيّة في غرفة ججدّةَ”7* عن ارتفاع حجي التعاونٍ السياجيّ بين بلدِه وبين وتركيا بدسبةٍ 30 في 


المائة على أقلّ تقديرء خلال السنوات الخمس الماضية, مشيرا إلى أنَّ زيارةَ خادم الحرمين الشريفين 


5 لمزيد من المعرفة حول ضبط كلمة (جدّة) راجع ملتقى أهل الحيث عن طريق هذا الرابط: 
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التاريخيّة لتزكيا في أغسطس (آب) 2006م. سجلّث منعطفًا مهما على صعيدٍ التعاونٍ المشتركِ بين 
البلدين. 


وأرجع رئيس اللَّجْنَةٍ السياحيّة في غرفة جُدَةَ تقديراته إلى الزيادة 5 ة في أعداد السسياح من 
بلدِهِ المتوججهين لقضاءٍ إجازيم الصيفيّة في تركيا بنسبّة 9/010 سنويًا. 
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وأمًا العلاقاث التْركِيهُالعراقيّةُ؛ فمنذ دخول العثمانيّين الساحةً العراقيّةَ عام 1534م. حتى 
انفصالها من الإمبراطوريّة عام 1918م. كانت المنطقةٌ تابعةً للدولة العثمانيّة يه بالحكم المباشر تارة 
وبالحكم الذاق قَ تارةً أخرى. دامث كذلك رُهاءَ أربعة قرونء وكانت ساحةً معركة بين العثمانيّينَ 
(السنّةٍ), والدولة الصفويّة (الشيعة). 


انتهت السلطةٌ العثمانيّةُ في العراق فعلاً بدخولٍ القوات البريطانيّة بغداد تحت قيادة الجنرال ستانلي 
مود ع00ة8/1 لإعاصهاد عاعتعلع:5 صباح يوم 1 مارس 7م. فأخذث العلاقاث التركيةف- 
العراقيّةُ بعد ذلك صِقَةَ علاقة الجارٍ بالجار. ولكن لم تَْلُ من تبعاتٍ القرونٍ الماضيةٍ التي امتدّثْ 
وتجدّدث في صُوَرٍ متعدّدةٍ الوجوهٍ بين صعودٍ وهبوطٍ على مَدَى قرنٍ كامل. وعلى رغم استمرار 
المشاكل بين تركيا والغرافاء دامتٍ الصلةٌ بين الطرفين بصورة فعَالة فكانت بِوَابِةُ (خابور) الحدودية 


بين تركيا والعراق مزدحمَةَ دائمًا بالشاحنات التي تنَقُلٌْ السَلَعَ التركيّةَ إلى العراق بالإضافة إلى عددٍ 
كبير من السّيّاح والمسافرين ورجالٍ الأعمالٍ الأتراك لهم علاقاث تجارية ومشاريع مختلفةٌ في أنحاء 
العراق. 


شهدت المرحلةٌ الأخيرةٌ زيارات متبادلة لعددٍ من كبار المسؤولين في الدولتين التَركِيّة والعراقيّة. قامَ 
رئيس الجمهوريّة العراقية جلال الطالباني بزيارة إلى العاصمة الْتُرِكِيّة في 07 مارس 2008م. وبلغتِ 
العلاقاث ذروهًا عند الاعلانٍ الاستراتيجيّ الذي صدرٌ خلال زيارة رئيس وزراءٍ تركيا رجب طيب 
أردوغان للعراق في 10 يوليو 2008م. بالاتفاق على تأسيس امجلس الاعلى للتعاونٍ الاستراتيجيّ 
بإشراف رئيس الوزراءٍ في كلا البلدين. كما زارَ رئيس الجمهورية التَرِكيّةِ عبد الله غول بغداد في 23 
مارس 2009م. 


1 


على رغم عودة الددوء إلى العلاقات المي العراقيّة في بعض الفترات؛ لكنها لم تسل من المشاكل 
في غالب الأحوال. فكانث ولا تزال تتموّجٌ بين سلب وإيجاب لأسباب ظاهرة أغلبها ترا ترتبط أصلاً 
بالطبيعة الداخليّة للمجتمع العراقيَ. فإنَّ التكوين الإجتماعيّ في العراق يختلف ا 
تكوين أي ين مجتمع ف العالح. ذلك أنَّ الفوارق العرقيّةَ والدينيّة والمذهبيّة والثقافيّة التي تتميّز بما كل 
فصيلةٍ من فصائلٍ امجتمع العراقِيَ (على كثْرَتًا), تجعلها في قلتي مستمرٌ أمامَ بقيّةِ الفصائل, وتدفغة 
إلى أخنٍ الحيطة ني التعاملٍ معها. 


ليس خافيًا على أهلٍ العلم والبحثِ ما ظهرٌ في العراق عبر القرون من دِياناتِ كثيرة. مثل 
الزرادشتيّة, والمندائيّة» واليهوديّة, والمسيحيّة, والصابتيّة, واليزيديّة» وما نشأ بين أهل الإسلام من 
نظريّات, وفلسفات, ومذاهب كلآميّةٍ مثل فكر الإعتزال, والإرْجَاءٍ وَالْبَدَاءٍَ وَدعوّى خلق القرآنٍ 
والتصوّفٍ, والحلول, والاتّحاد؛ وما قامَ وتَبَيّ هذه الدعاوي مِنَ جماعاتٍ وتكثلآتٍ فكريّة وفلسفيّة 
مغل القرامطّة, وحركةٍ إخوانٍ الصفاء وعشرات من الطرائق الصوفيّة؛ وما جرث بين هذه الجماعاتٍ 
والتَكْثْلآتِ الْمَذْهَبِيّةِ مِنْ جِدَالٍء ومُسَاجَلآتِء وَسَبَء وتشنيعات؛ وما تَطَوَرَ عنها وتفاقَم من 
هَجَمَاتِء وفتنِء وتناخر طائفيّة؛ وما أسفرٌ عن كلّ ذلك من عقائد غريبة» وطقوس كُفرية, 
واستعراضاتٍ مروّعة, ودعوات تضليلية؛ وبدع, وأباطيل» ا ودَجَلِيّاتِء وأساطيرٌ ما يعجز 
اللّسانُ عن وصفها وحصرها.. . هذه الكثرةٌ المتضاربةٌ من شَقّ الديانات والمعتقدات والمذاهب قد 
تركث وَسَطًَا وخيمًا وجوًا مُظَلِمًا مُفِعَمًا من الفوضّى., لا يزال يعصف بالعراق منذ القرونٍ إلى اليوم, 
وجعلت من هذه المنطقة ساحةً تكاذُ تخلو من الإانٍ الصادقٍ بالله واليوم الآخر. والفضائلٍ 
الإنسانيّة والرحمة والحدوء.. 


إِنَّ الشعب العراقي عاطفينٌ في عمومٍ أحواله, قَلِقْ في تفكيره وسلوكه. والإنسانُ العراقِيئُ ذو شخصيَّةٍ 
غامضة صعلوكية غريبة تتلاطَمٌ في ذِهْنِهِ هواجمن وأفكازٌ تجعلهُ متردّدًا لا يستقرٌ على رأي بسهولة 
واطمئنانٍ إذا كان أمامّه أكثرَ من خيار. وهذا فإِنَهُ مضطرب بين البَّدَ والقبول, مُدَبْدَبٌ بين الحقّ 
والباطل, نازعٌ إلى الْعُنْفِ غالباء لِتَوَفْعَاتِهِ السلبيّة وتشاؤمهء وانتظاره لِمُفَاجَأَةٍ في أي لحظة! وهذاء لم 
تدأ الساحةٌ العراقيّةُ في فترة من تاريخها. ورد في مُوَطَا مالك بْنِ أنس يقول: "أن عمر بن 
الخطاب يلم أراد الخروج إلى العراق: فقال له كعب الأحبار: لا كوخ إليها يا أمير المؤمنين, فإنَّ بما 
تسعةً أعشارٍ السحر, وبما فُسَقَةُ الجن وبما الداء الْعِضَّالُ!" 
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لقد شهد العراق أحدانًا دامية أكثر من أيّ بلدٍ في العالم ومن غير هوادة» بسبب هذه الطبيعة 
الغريبة. فهي وإِنْ كانت معروفةً بمهدٍ الحضارات ولكنّهًا في الحقيقة لا تعدوا عن حاويّة تراكمث فيها 
فْمَامَةُ التاريخ. ولا يحتالج ذلك إلى برهانٍ, إذا تصمَّحْنَا تاريخ العراقٍ مَكَلاً منذ بدايّة العصر 
الإسلاميّ فحسبُ إلى يومنا هذا؛ فَبَدْءَا من الْمَجْرَرَةِ التي قامث بما بنو أميّةَ في صفوف الأسرة 
الحاشميّة» وما حصد الحجاجٌ بْنُ يوسن الثقفئُ من الرقاب حصا القمح, وما ارتكبث جيوشُ المغولٍ 
من امجازر الوحشيّة في بغدادَ بخاصّة. وما أَهْرِقَ على الساحة العراقيّة من دماءٍ العلماءٍ والزعماءٍ 
وأولي الُّهَىء إلى ملايين الأرواح التي أزهقث من غير ذنب على مَدَى تاريخ هذا البلدِ خاصّةً أثناء 
إحتلال الكويت في أغسطس 1990م”*. وأيام الحرب العراقّة الإيرانيّة ما بين أعوام: 1980 - 
8م وصُولاً إلى مجزرة دجيل في 08 يوليو 1982م., ومجزرة عَلَبْجَة في 19 أغسطس 
8م ومجزرة ألتون كوبري في 28 مارس 1م .. وما ارْتَكُبَتْ القواث الأمربكية من القدلٍ 
والتدميرٍ والقمع والإبادةٍ أيام عزوها للعراق ما بين: 19 مارس/آذار 2003م. و01 مايو/أيار 
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هذاء ومن الجدير بالإشارة أن القوات الأميركية إنما دخلث العراق وزحفث على كامل أراضيها 
بسهولة لاعتمادها على الْمُسَاعَدَاتَ التي قَدّمتْها جبهتان في الداخل, وهما: الشيعةٌ في جنوب 
العراق بِرَعَامَةٍ رجالٍ الدين؛ والأكرادُ في الشمال بِرَعَامَةٍ جَلالٍ طالباي ومسعود برزاني. هذه الخيانة 
الكبرى قد سِجَّلَهَا التاريخ بِكُلَّ تفاصيلهًا لتطّلِعَ عليها الأجيال ويتعرّفوا على حقيقةٍ الشعب 
العراقي» وَمُكَوَنَاِهِ الغريبة! 

هذاء بالإضافة إلى اغتيالات» وتصفيات جسدية, وانتهاكات لحقوقٍ الإنسانٍ على يد السلطات 
العراقيّة» وما يسيل من الدماءٍ جَرّاءَ الأعمالٍ الإرهابيّة الني تجري في مختلف أنْحاءٍ البلد يوميًا إلى هذه 


الساعة... كلٌ ذلك دلائلٌ قاطعةٌ على أنَّ أهلّ العراقٍ في غالبه لا ينَسِمْ بمزايا مجتمع رشيدٍ متمدَّنٍ 


7 قال بعضٌ الناسٍ في تفسير الكارثةٍ التي حلث بالكويت على "نا عقابٌ أخدّ الله تعالى به الكويتّين بسبب الفسادٍ الذي استشرى في أَرضِهمْ؛ بينما ذهت 
البعضٌ الآخرٌ إلى: أنَّ مُعظمَ سُكانٍ الكويت اشتهروا بحَرجِمْ على الفساد. كما لحم أعمالٌ جليلةٌ في الدعوة للخير, والأمرٍ بالمعروف, والنهي عن الْمُنْكُر والله 
سبحانه أعلم بمراده في إبلائهم: ولكن ينبي -بمذه المناسبة- أنْ نتأمّلَ قليلاً في كلمات الإمام السيوطِي رحمه الله إذ يقول: "أجرى الله تعالى عادتّة: إِنَّ العامة 
إذا زاد فساذها وانتهكوا حرْمَاتٍ الله» وم قم عليهم الحدوف. أرسل الله عليهم آيهَ في إِنْرِ آي فإنْ م ينجغ ذلك فيهم أََاهُمْ بعذاب من عندوء وسَلّطَ عليهم 
مَنْ لا يستطيعونَ له دفاعا!" 


0030 


ومتحضر. ولهذا ليس من الغريب أن تكون علاقاث هذا البلدٍ بجوارهًا متدهورة بحكم هذه الطبيعة 
ايشا 330 
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بالنسبة للعلاقات التركيّة-السوريّة فإتها أيضًا اختافث باختلافٍ الظروف السياسيّة من مرحلةٍ إلى 


أخرى. كانت الحكومة التْركِيّةُ في العهد الكماليَ وما بعده إلى الخمسينيّاتِ من القرنٍ العشرين, 
كانت تتجاهل المنطقة العربيّة تمامًا بما فيها سوريا. غير أنَّ علاقة سكَانٍ المنطقةٍ ظلّث جارية 
ونشيطَةً بين الطرفين باستمرار م3 البدايّة إلى اليوم, ذلك لأنَّ سْكَانَ هذه المنطقة مرتبطون فيما 
بينهم بعلاقاتٍ عرقيةٍ ودينيةِ وثقافية. وإِمًا فصلَنْهمْ القَُى الإمبرياليّةُ إلى سِقَينِ تين حدّ دول غير 
بين تركيا وسوريّاء يبلعٌ طولةُ: 911 كم. وذلك بتاريخ: 20 أكتوبر 1921م.. وبموحب 
الَفاقِيّةِ تم اعتماذةٌ في أنقره بين المسئولين الفرنسيّين والأتراك في نحاية أيَام الإنتداب الفرنسِيَ على 


بر ممعي 


عاممند 
4 
: 


سوريا. 


وَلَمّا حصلث سوريا على استقلالها عام 1946م.كانت العلاقةٌ بينها وبين تركيا مقطوعة تهامًا إلى 


نايّة العقد الرابع من القرنٍ العشرين» بل سادث حالةٌ من العداءٍ والتأرُم مُعظمَ هذه الفترة» وذلك 
على خلفيّة أسباب عديدة, أَهَمّها ضمٌ تركيا ولايَةَ أنطاكيا وَضَوَاحِيَهَا (بما فيها مدينةٌ إسكندرونة) 
في 23 يوليو 1939م. كذلك اختلافٌ الخياراتٍ والتحالْقَاتِ الإستراتيجيّة لكلا البلدين كان من 
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أهم أسباب التنافرٍ بين الطرفينء حيث اختارث تركيا السياسّاتٍ والتوججهات الأطلسيّة العَيية 
الرأْسمَالِيّةَ في حين انحازث أغلب الحكومات السوريّة إلى التوجّهات اليساريّة والاشتراكيّة. وخلالَ 
هذه الفترة دخل البَلَدَانُ حالةً من التّزاع أكثرٌ من مرة, كادث ثفضي إلى حرب مدمّرةٍ بينهماء وكان 


7 لمزيد من المعرفة حول امجتمع العراقي راجع: الْمُذَكِرَاتِ والمقالات العديدة التي قد صدرث بأقلام كثيرٍ من الشخصيات العراقيين (كمذكرات حردان عبد 
الغفار التكريتي, ومذكرات أحمد حسن البكر, ومقالات حول مقتل الملك فيصل الثاني وإعدام عبد الكريم قاسم, والمذابح التي يصعب حصرها)... وتابغ 
هذه الوثائق بإمعانٍ وتأمّلٍ عميقين, لتجدّ عبر صفحاتا ما تقشعرٌ منه الجلودٌ ويندى لا الجبينُ من أشكالٍ الفِتنِء والفسادٍ. وريب أموالي العامة والقعلٍء 
وألوانٍ من التعذيب, والتمغيل بالجنث. وَسَخْلِهَا عبر الشوارع, وحرقهاء والإبادة الجماعيّة وتفجير المساجدٍ والمتاجٍ والمؤسسات؛ واتفاقيّاتٍ سَرَّيّةٍ عقدّها 
الزعماءٍ العراقيُون مع الكيانٍ الإسرائيلي» وآلافب مُؤْلَقَةٍ من الحقائق والوقائع التي حدثت خلف الكواليس والابواب المغلقة... هذه الوثائق التي تكفيك مؤتة 
بحوث ودراسات كثيرة مط اللّامَ عن وجه زعماءٍ هذا البلدٍ وتكشف سلوكياتهم الغريبة وألاعييّهم؛ وخياناتِمْ وجناياتِم وفضائِحَهُمْ وعَوْرَاتِمْ؛ وتُعَرَي بشاعة 
تصرفاهم ومساويهم على لساتهم بالذات! 


ومهما شك القارئُ في بعضٍ ما ورد ضمن هذه الْمُذَكْرَاتِ لكنّها لا تخلو من أن تبقى تحمل جزءًا كبيرا من الواقع. ولا يُسْتَبْعَدُ أنْ تتناوهًا أيدِي المحترفين من 
أهل البحث والتحقيق العلمِيّ فتتحوٌ إلى وثائق مَكَدَةٍ يَطَلِعُ عليها عباد الله فتكون عبرةً لأولي الألباب. 


اللدلك 


يِيَدُها على الأرضٍ تعزيرٌ الوجودٍ العسكري وزراعةٌ المزيدٍ من الألغام على طَرَقِ الحدود, بحيث لا 
يستطيعٌ أي كائن عبوكا. حدثث مع الزمان مشاكل أخرى بين الْبَلَدَيْن لأسباب مختلفة, تأت 
على رأسهاء العلاقةٌ الثُركيّةالإسرائيليّةُ والقضيّةُ الكرديّة وأزمَةٌ الْمِيّاه. 


تأَرّمتِ العلاقاث السوريّة-التَركيّةُ إلى حدّ خطيرٍ مع ازديادٍ التعاونٍ العسكرِيّ بين تركيا وإسرائيل: 
حيث اعتبرتٍ القيادَةٌ السياسيّةُ السوريّة هذا التعاون تَحدّيًا وتَهْدِيدًا مُوَجَهًا إليها. خاصّة وأنَّ 
التحالفَ العسكريّ والسابيئ. والعلاقات التجاريّة الْمَتِئَةَ والكثيفةً بين تركيا وإسرائيل تعتمدُ (منذٌ 
فترة) على إستراتيجيّة مناهضة للأمن القوميّ العربي. هذا بالإضافة إلى ما بقي منذ قرنٍ في ذاكرة 
السوريّين دون الوعي من تبعاتٍ حكم السبطائيين (الإتحاديّين). فاتخدّث الحكومة السوريّة 
(النصيرية) من كُلّ ذلك ذرائع للمقابلة بالمثلٍ بإيواءٍ وتدريب كتائب المتَمرّدِينَ الأكراد التابعين 
لحرب العْمَّالٍ الكردستابي 5 الذي خرج على النظام قري منذ 1974م.؛ واهتمّث بتوطيد 
العلاقَّة مع الحكومة القبرصيّة اليونائيّة المعادِيّة للحكومة الثركيّة؛ وكتّفتٍ الجهود في تصعيدٍ الدعاية 
ضدّ تركيا عن طريق الإعلام خاصّة بِعَرْضٍ المسلسلات الدراميّة التي "تتناول أحدان جَرَتْ أَيَمَ 
الحكم الإستبدادِيّ للدّولةٍ العنمائيّة وسياسّتها القمعيّةِ في بلادٍ الشام" على حَدٍ زعم المّقمة الحاكمة 


في سوريا. 


لا شك في أنَّ دوافع دينيّة وعرقيّةَ وأيديولوجيّةَ كان لها تأثيرز كبييرٌ في نشوب وتطوّر وُرٍ التراع والعداءٍ 
بين تركيا وسوريًا فترةً تزيدٌُ عن نصفي قرن. ذلك أنَّ سوريا كانت قد انحازث إلى المعسكر الشيوعِيّ 
عام 1963م., فامتدّث بينها وبين الاتحاد د السوفيّ علاقاتٌ دبلوماسيّة وعسكريّة وتجاريّة كنيفة في 
حينٍ كانث تركيا قد انضمّت إلى المعسكر لَْزيَ الراسمَالي عام 1952م. فتحوَّلَتْ إلى قاعدة 
عسكريّة واستراتيجيّة للولاياتٍ المتحدةٍ الأمركية. كما دامث صِلَتُْهَا مع الدولٍ الأوروييّة فبذلث 
جهودًا بالغةَ للانضمام إلى السوقٍ الأورويّ المشترك الذي تَحوّلَ فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي. 
واستمرّث هذه الصلةٌ رغم الموقفي الرافض الذي اتخذه الاتّحاُ الأورويّ من الدولة القركيّة إلى اليوم. 
هذاء فإنَّ انضمامَ كل من الجارتينٍ إلى قَوَّةٍ من قوتين جبارَتنِ تتنافسان على السيادة العالَمِيّةِ معناه: 
أنْ تَعْدَّ كلّ مبهما صاحبَّتَهًا عدوٌَة تترصٌ با لتنقضّ عليها في أي لحظة تتهيّى لها الفرصة. 


وَلَّمّا قامث طغمةٌ من الأقلَيّة ال مَيِْيّة بعد أن ال ويك البعث ار نه وثبث 
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مبرّرات. منها: أنَّ معظمَ الشعب السوريّ يَنْتَمِي إلى المذهب الس الذي له قاعدة شعبيةٌ واسعةٌ في 
اجتمع لتك وهذه الصلةٌ المذهبيّةٌ بين قد تدفع السنيينَ الأتراك إلى الإنتصارٍ للأغلبيّة 
السيّة في سوريا ضدّ الطّقْمة النصيرية ة ونظامِهِ الطائفيَ عند كلّ حركةٍ قمعيّةٍ تقوم به ضد الشعب 
العتوري. 


ومن أسباب كراهِيّة الحكومات التُرِكِيّةِ للنظام السوري: ارتباطة بالاتحاد السوفيقَ الذي ظلّ شَبَحًا 
بها يُرِيِبُ تركيا مدَّةَ أكثرٌ من نصف قرن. فكانتٍ الحكوماث التَركيّةُ على حذرٍ بالغ من تسرب 
الفكر الشيوعِي إلى الساحة التُركيّة (تحت شعارٍ الاشتراكيّة) من أيّ جهة بما فيها سوريا والعراق. 
لذلك اتَذتْ احتياطاتٍ مشْدَّدَةَ ضدَّ كل م مَنْ كانث له صلةٌ من مواطنيها بحذين البلدين. فكانت 
الشبكاث الإستخبارتيّةُ التُركِيّةُ تَعَجَسَسْ بكنافة ودِقَةٍ خاصّةً من وراءٍ الطلبّةٍ الأتراك الذين توافدوا 
إلى البلادٍ العربيّة من بدايّة العهد 57 إلى أيَام جزب العدالة والتعميّة فلم تكن تخلُو مدرسة 
أو جامعةٌ في البلاد العربيّة يدرس فيها الطلبةُ الأتراك, إلا كان بين صفوفِهُم عينٌ من عيونٍ 
المخابرات التَركيّة يُرَوَدُ أنقره بأخبارهم. وكانث على رأس هذه الجامعات والمدارس التي 0 فيها 
ذُفْعَاتٌ من الطلبة الأتراك؛ الجامعةٌ الأزهريّةُ يَهُ في القاهرة, ومعهدًا (الفتح) و(أبي النور) في دمشق 
ومعهدٌ (القادريّة) في بغداد... هذاء بالإضافة إلى الضغوطٍ والتهديدات التي كانت تارسُها 
السفاراث التْرِكِيّةُ في تلك البلادٍ ضدّ هؤلاءٍ الطلبّة. فضلاً عمًا كانوا يتعرضون له من تحقيقات 
وعقوباتٍ من قبَلٍ السلطات الأمنيّة في البلاد العربيّة وني تركيا بعد عودتهم إلى وطَنهخ! 


ترنحتِ العلاقاث التُركيّة السوريّةُ بين تور وَكحَسّنٍ حتى سادث عليها الحدوءٌ بعد انتهاءٍ أزمة 
8م فبدأ التوجُّةُ نحو الحوارٍ والتفاهُم, وجرّى التوقيعٌ على اتفاقيّاتِ عديدةٍ في جميع مجالات 
0-00 نفد معظمُهًا في أوانه. زارَ الرئيمن التركيئٌ أحمد نحدث سِيراز بوده59 5 أعسطف 

مشق في 12 يونيو 2000م. للمشاركة في تشيبع 0 السوريّ السابقق حافظ الأسدء ودعا 
نَلَهُ بَشَّار لزيارة تركياء فكانث لهذه البادرة دفعةٌ قويّةٌ تغيّرَ يما الَجَاهُ علاقّة أنقره بدمشق, وعززتًا 
زيارةٌ الرئيس بشّارٍ الأسد الأولى إلى تركيا في 06 يناير 04 وهي أوَّل زيارةٍ على مستوّى 
مسؤولٍ سورِيٍ أعلى إلى تركيا بعد 57 عامًا. عقبتْهَا زيارةٌ رئيس وزراءٍ تركيا رجب طيب أردوغان 
إلى د مشق, فلج يلبثْ طويلاً حتى قام الرئيسن التْرِكِينُ أحمد نجدت سيزار بزيارة ثانيّة إلى دمشق في 
13 أبريل 5. لكنّ فور حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التَرِكِيّة والمواقف السياسِيّة 
التي اتُنذها قادثهُ في السياسّة الخارب جِيّةِ كان له الدوزُ الأكب في تَحَوْلِ العلاقاتٍ السوريّة-التَركيّة نحو 
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التفاهُم والتعاؤن. حيث تم الإتفاقٌ بين وفودٍ البلدين في مدينة أَضَئَهْ على حل البَراع المتعلّق بالحدودٍ 
السورية- ارك كما ثم التوقيغ على الاق إزالةٍ الألقام المدفوئة على جانتي الحدودٍ بين 
البلدين. كان هذا التوجّة بدايَةَ عهدٍ التقَارب الذي ِلَب حالة العَدَاءٍ التاريخيّ بين الطرفين إلى حالة 
من اللَقَاءٍ والتعاؤن, وتحضث تركيا لتتحمّلَ دور الوسيطٍ بين سوريًا ومختلفٍ الحكومات الأوروبيّة 
الأمر الذي أَسْهَمَ في مساعدة النظام السوريّ على عبورٍ تلك المرحلّة الصعبّة. 


هذاء وبالمقابل؛ تجاوزتٍ القيادةٌ السياسيّةُ السوريّة كلّ مُتَبَطاتِ العلاقةٍ مع تركياء وصرفت النظرٌ عن 
كل ما تحمِلّهُ الذاكرةٌ التاريخيةُ من آثار أيَام التنافُّر وعن عضويّة تركيا الأطْلَسِيّة حىٌّ أصبحث تركيا 
راعيةً للمفاوضات السوريّة-الإسرائيليّة غير المباشرّة. فما لبث حقٌّ تدهورث العلاقاث الثْركِيّةُ- 
السُوريّة بصورةٍ مفاجتَةٍ مع اندلاع الاحتجاجات في درعا ضد النظام الاسدِيّ يوم 15 مارس 
1. وذلك عندما قامتٍ القوّاث الأمنيّةُ السوريّةُ برش الرصاص على المتظاهرين» وسقوط 
أعدادٍ كبيرة من المدنيّين.. ولَمّا وصل أُوَّلْ ذُفْعَةٍ من اللأّجئِين السورتّين الفارّين من أعمالٍ العنفٍ 
الى الأراضي التَركِيَّة يوم 29 أبريل 2011م. أعلنَ رئيمن الوزراءٍ الشركيَّ رجب طيّب أردوغان أنَّ 
أنقره قطعث جميعَ اتصالاتا بالنظام السورِيّ وَاسْتَضَافَتْ تركيا زعماءً المعارضّة السوريّة الذين أعلنوا 
في اسطنبول تاسيسّ امجلس الوطني السوريٌ الواسع. 


اسقطت القوّاتُ المسلّحةُ السوريّةُ طائرةً حربيّةٌ تُركِيّةَ يوم 22 يونيو 2012م. كانث خُلّقْ على 
أجواءٍ البحر الأبيض المتوسّط. في المْجالٍ الجويّ الدوَليّ على بُعدٍ ثلاث عَشَرَ ميلاً من المجالٍ الجويٌ 
السوري, وم يصدّز عنها أي محاولة عدائيّة بل كانثث في مُهِمَةٍ لاختبارٍ نظام الرادارٍ القوميّ الخاصٌ 
بتركيّاء وم تكن هناك أيَةُ مهمّة خاصّة أو سِرَيّة تتعلّق بسوريا. فَجَرّ الحادث وراءَة بَبِعَاتِ كثيرةً وبدأ 
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الطَرفَانِ باستخدام الدبلوماسيّة الْقَاسِيّةِ. وما زالت العلاقات مُتَوَيِرَة بل مدمّرَةٌ بين تركيا وسوريا 
خاصةً قبت الآثاذ الحدَّامَة للحرب الأهليّة الى تفاقمث على الساحة السورية منذ عام 1مم. 
وامعدّت إلى اليوم (2014م.) 


لكنّ السبب الرئيس الذي أنشب شرارة الحرب الأهليّة في سوريا وألقث بالدولة التَرْكِيّة في أتونها 
نا يَكْمْنُ أساسًا في منافسة خطيرة بدأث تتنامى بين دولة قطر والكيان الصهيون (كطرف 
مشترك)؛ وبين روسيا (كطرف مقابل), وذلك قبيل إندلا ع هذه الحرب الضارية الشعواءٍ. 
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لقد كان مِنْ أهمّ أهدافٍ الطرفين السالِفّي الذكر, تنفيذُ مشروع لِمَدّ أنابييب الغاز المتفرع إلى ثلاثة 
خطوطٍ من المنطقة العربية إلى أوروبا. وكان المشروعٌ القطري-الصهيوو مدعومًا من طرف الولايا 
المتحدة الأميركية» على أساس مد الأنابيب عَبْرَ الأراضي السعودية فالأردنية فالسوريّة فالتركية 
ومنها إلى أوروبا ليمنح المشروعٌ في الوقت ذاته كلا من تركيا وقطر والكيان الصهيوني همزايا 
استراتيجية في معادلة تجارة الغاز العالمية. إنما انضمت تركيا في هذا المشروع إلى الحلف الوهابي- 
الصهيون تحت مظلة الولايات المتحدة الأميركية لِتَتَحَرّرَ من الاستمرارٍ في اعتمادها على استيرادٍ 
الغاز الإيراي والرُوسِيَ الّْدَيْنِ يكلَمَاًا ا باهظً ولتَتَحَوَلَ إلى تمر حيويٍ تعتمدُ عليه أوروبا. فَيَسْهَلَ 
بذلك انضمامها إلى النادي الأوروي, وَيَحْسّنَ موقغها الإقليمي.. 


غير أن القدر لم يحالف الدولة التركيّةَ حين اختارث الصراعً مع النظام النصيري تمهيدًا لتحقيق هذا 
المشروع, فإذا بروسيا وإيران يدخلانٍ المسرح بذريعة القضاء على الإرهاب (؟!)2 وليس الأمر 


كذالك في حقيقة الحال. فتحول البَرَاعٌ من حرب مذهبية في ظاهرها وإلى حرب مصلحية 
(اقتصادية) في باطنها. 
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الكلمة الختامية 
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تركيا تتخبّط خبطا رهيبًا في مستنقع من الفوصّى الفكريّ والثقاقيّ بين الثَيّارٍ الإنعزالي والدّينٍ 
والشعودَةٍ منذ بداية قيامها عام 1923م. إلى اليوم. لذا اختلفث مواقف المؤرّخين والباحثين ورجالٍ 
السياسة والعلماءٍ من هذا البلدٍ ونظامه؛ كلٌ له رأيْهُ الخاصٌ في الدولة التَرِكِيّة ونظرثة المتمايرّةُ إليها 
على قدر معرفته ينا أو بِحَسَبٍ ميوله وأفكاره التي دفعثة إلى الحكم لها أو عليها. 


ومن هذا المنطلق فإِنَّ طائفةً من باحثي العرب ومقّفِيهِم امحافطين خاصةً يرون: "أن لِلدَوْلة القْركية 
في الوغي العربّ والإسلاميّ حضورٌ تاريخنّ كبي تحتل في ضميرهِم مكانا ينّسِمْ بقيمة معنويّة, لأنًا 
كانث مركرٌ الخلافة الإسلاميّة الذي اتمارَ رسيا في عام 1924. كانث قبل ذلك ممُيَلُ أَمَةَ الإسلام: 
وترمزٌ إلى وحدتّاء وثوجي مهابة في الداخل والخارج بِبَسْطٍ سلطانها على المنطقة الممتدَّة من آسيا 
الوسطى حك جبالٍ اليمن, ومن مِصرّ وبعضٍ شال المغرب العربيّ الى شط العرب.. مع امتداداتًا 
التاريخيّة, في أوروبا الشرقيّة وحوض البحر المتوسط.. وصراعاقا الأبرز هناك؛ منذ اتمارث أسوارٌ 


: 5 7 د د اا 3311 
القسطنطينيّة تحت ضربات د الثاني الذي لقب ب"الفاتح" 2 . 


إِنَ القطاع الْمُحَافظَ خاصّةً الجمهور "الْمُعَدَيَنَ" من القاعدة الشعبيّة في العا العربيّ (وَالسَوَادَ 
الْمُسْلْمَانَ في تركيا) يقفُ موقف توقيرٍ وإجلالٍ من الدولة التُركيّة حىٌّ اليوم, وذلك لأَوْلَويَة صِلَيهًا 
الورائيّة بالدولة العنمائيّة التي كانث درعًا قويًا وجدارًا صلبًا أمامَ أطماع الْعَرْبِ في المنطقة العربيّة 
إلة أنَّ هذا الموقف الوجدان لم يد له طريقًا إلى مشاعر القلّة الْمُسْلِمَة الُتَقَاءِ أهل التوحيد 
الخالص) في تركيا وخارجها منذُ قيام الحُكُم العاكه أنَّ هذه القلّةَ نفسّها - في الوقتٍ ذاته - 
لم تنعمْ خاصّةً بجْرَيّة التعبير عن صِلَتِهَا بِبَقيّة أجزاءٍ الأمَةِ بسبّب وطنة الحكُم الكمالي المستبدٌ 
ونظامه "الطورن الفاشيّ 7 1 


260 


تركيا دولةٌ "شرق-أوسطية". بكلّ مَعَالِمِهَا ونظامهاء وطبائعهًا الاجتماعيّة والثقافيّة... يحاول 
حُكَامُهَا منذ أواخر العهد العنماي ليجعلوا منها دولةً غرييّة معزولة عن العا الإسلامِيّ, وبمذا 
الغرض انضمتْ نكت ل جلف ناتو 7410 وارتبطث بالغرب من خلالٍ تحالفاتٍ سياسيّةِ وعسكريّة 


333 عبد الله القفاري, مقالة تحت عنوان " تركيا: من نموذج الإسلام "الحداثوي".. إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير". المصدر: 
.2111720 © 221211 :14416 لطنامع. طلة نجتتلة. :21515 //نصخط 
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وبذلث جهودها لنضّمٌ إلى الإنْحادٍ الأورويَ منذُ خمسة عقودٍ من الزمن والإنْحَادٌُ يرفضٌ طلَبَهَا 
احتجاجًا بالقصورٍ السائدٍ على قوانينهاء دي بَنَّهَا غير مُتَكَافِئَةٍ مع القوانين الغربيّة في تأسيس 
العدالة الإجتماعيّة. وا 0 حقوق الإنسان. وهو - في الحقيقة - لا يرفضٌ طلَبَهًا إلا لأنَّ 
عَلْمَئَعَهَا رَائقَةٌ تَتَمَا تَتَمَايَعْ َي الأتاثووكيّة وبين الفكلكانة ولا تستقرٌ نظامُها على وتيرة واحدة 
من لتَنَاعْم مع ار 

وأمّا في الداخل؛ فإِنَّ الآراء تختلفُ في تقييم النظام مركي ونَتَضَارَبُ في تعرينيٍ الدولة التركيّة 
باختلاف الإنتماءات والئَّرَعَاتَ. فقد جاءَ تعريفها في المادّة القَانِيةِ من نصنّ الدستور الأخيرٍ الصادر 
عام 1982م.: "أنَّ الجمهوريّة التركيّة دولةٌ دبمقراطيّة علمانيّة اجتماعيّة وحقوقيّة قائمة على 
ركيّة'”””. وهذا التعريفُ الرجيٌ نا مين رأي الطّفمةٍ ال حاكمةء ورأي القِلَة 
التابعة لها ثقافياء والْمُرْتَرَقَةِ في ظِلَهَا.. لكنّ ذلك لآ يعني أن معظّمَ امجتمع يرفضٌ مفادَ هذه الصيغة 
إجمالاً وتفصيلاً. بل إِنَّ الأغلبيةً الركيّة لا شك في شرعيّة نظام الدولة قيدَ غلةٍ, وأبعدٌ من ذلك؛ 
نا تُقَدَسُ كيان الدولةٍ بجميع رموزهًا من الْعَلَم, والنشيدٍ الوَطَيَء وصفة رئيس الجمهوريّةِ» والقُوَاتِ 
المسلّحَةِ وثرَاب والوطن وما يِتّصِلَ ينا.. نعم» ليس من الْراءٍ أو الشطط القول: بِأنّ الأتراك 
يُقَدَسُونَ هذه المفاهيم تقديسَهُمْ للقرآنٍ الكريم وما جاء فيه من شعائر الله وَحُرْمَاتِهِ. هذاء مع 
نرَعِهِم الْمَصْلَّحِيَ وَصِرَاعَاتِم الطُبقيّة واختلآفٍ طوائفهم في العقيدة والثقافة, والانتماءٍ السياسِيّ 
وَاهْكّافٍ الإيديولوجي. . ورغم الْوّةِ التي تفصِل بين جماعاتم وأحزائمم ومُتَظّمَاتِمْ.. 
القطاعاث الصوفيّةٌ التي كانت (قبلَ مرحلةٍ الإنفتاح) تشكو من الإضطهادٍ الذي تتعرّض له على يدٍ 
الدولة بسبب طقوسهاء لم تشلكٌ (الآنَ) في شرعيّة نظام الدولة التُركيّة! 


أساس القوميّة الأتاتو 


هذا هو الموقفُ, بالنسبة للْعْنْصّرٍ الترْكِيَ خاصّة. وقد يتناغمٌُ مع الأتراكِ (بائَاذِ هذا الموقفي) 
جماعاتٌ أخرى هجيئة من الأكرادٍ واللأَزِء والشراكسة, وغيرهم من الأقلَيّاتِ لِمُجَجَدِ المصلحة, أو 
لانصهارهم مع الزمانٍ في البوتقة التركيّةِ, أو احْبَمَاءٌ بالأتراك, مخافة أنْ يتعرّضوا لِضَّغْطٍ أقليّة أخرَى 
(كالعرب القاطبِينَ في جندوب تركيا يحيط يِمْ غمرٌ من الأكراد). 


2 هذا نص العبارة باللغة التركية: 
اط 50521 76 علته[ كلتخهتك[متطعل بطمصة:0 عتعاععلا1 معلا تكتاءط واعاعطة و02 ,تاقد عطاق 1لاعاء:17التمط عتتتضهنك ,(...) تاء و تتطصرت عتوعلية1» 
«. تلمع 1عل علتعلتاط 
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أمَا التجمّعاث الأيديولوجيةٌ والعرقية؛ كالشيوعِيّينَ والأكراد الإنفصاليّين اهم غير مقتنعينَ (من 
منظورهخ) بشرعيّة النظام القائم في تركيا. بل يقفون منهُ موقف العدوّ اللدُودٍ. ويترصُ كل من هذه 
التكثلآت والئَيّاراتِ الأيديولوجيّة والإنفصالِيّة ليقضي على هذا النظام وِلِيَسْتَبْدِلَهُ بما يحلو له من 
نظام آخرٌ يراه أقرب لإقامة العدالة والمساواة» ومراعاة حقوقٍ الإنسانٍ على حسب اعتقاده. 


كان هذا مُلَخّصًا عن مواقفي العامّة (من الدولة التُركِيّة) على اختلاف قََاعَاتًا واتَجَاهَاقًا ومع 
تبايّن فتاتًا العرقيّة والدينيّة من الإسلامَويّين» وطوائفي المشركين (الصوفيّة والأتاتوركيّين» 
والشيوعيّين) وأهلٍ الأهواء (المْتَدَيْنِينَ 5 


ما المسلمون من أهل السنّةِ والجماعة (وهم قلّةٌ قليلٌ جدًا), فَإُِم أيضًا مختلفونَ في مواقفهم (من 
الدولة التْركيّة). لأَهَم مختلفونَ في أنغاطٍ انتمائهم إلى الإسلام. وعلى حسب الْجَاهِ كلّ فئةٍ منهم في 
إحياءٍ الخَكُم الإسلاب وتطبيق نظامِهِ إذا تمكنوا يومًا من تحقيق الحدف. ذلك أنَّ فَة منهم 
وسطيُون: وفئةٌ متحقّظون, ومنهم جماعة (شِبُْ الحوارج) مُعَشَدَدةُ نازعة إلى استعمال العنف (وهي 
قن فصائل الموضين في تركيا). إلا أنَّ المسلمين الأتراك بعمُومِهمْ (وقد لا يتجاوز عَدَدُهُمْ مأل 
ألفٍ!) مُجْمِعُونَ على الِْمَاءٍ الشرعيّة في الدولة التُركيّةِ. وهذا الحكمُ يدفم طائفةً منهم إلى وصفٍ 
الساحة التركيّة ب'دَارٍ الحرب"؛ "فلا تُقَامُ على أرضِهًا صلاهٌ الجُمُعَةَ وأنَّ جميع المساجدٍ الكائئة 
عليها في كم مسجدٍ ضرار» فلا يجو الإقتداء بأحدٍ من الْأَِمَةٍ الموظفين من قِبَلٍ النظام" في اعتقادٍ 
هذه الطائفة. ما يجعلّها "جماعةً مُمَطَرْفَة' وهدقًا للشبكة الإستخباراتيّة. 


هذاء ومن الأمور الغريبة في تركيا؛ أنَّ النظامَ قد أدخل في قَائمَبهِ السوداءٍ "كل فردٍ يُصّلّي الخمسس 
ولا يحضر ع1 وتقول جريدةٌ المْسِ: "أنَّ عيون النظام لا تغفلٌ عن هذه القلّة المُؤمِئَة وهي 
رقيبةٌ على كُلّ فردٍ منها؛ كما أن الدولة العميقة لا ترعى خُرْمَة لمؤْلاءٍ أبدّاء ولا تَمَوَرَعْ عن حَطْفِهِمْ 
وتعذِيبهم» والقضاءٍ عليهم بِوَحْشِيَّة تقشعرٌ منها الجلودُ.. حتى في عهدٍ رجب طيب أردغان!" الذي 
أباح لكل إنسانٍ أنْ يعتقِد با شَاءَء ويعبدَ مَنْ وَمَا شاء كما يشَاءُء بشرط الْمُسَالمَةٍ والتسامح 
اللأَتْدُودِ.. على "أن الذين يُصَلُونَ الحمْس ولا يحضرون الجمُعة" لا يزالون يُعَدُونَ مُْرمِينَ مَمَلِينَ: 
وإِنْ ل يُحَرَكَ أحدُهُمْ سَاكمًا!. 
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كل هذا الخلاف. وهذه الآراءٍ المتضارتة التي قد لا يكون بعضْهًا صحيحًاء تدلٌّ على أنَّ تركيا 
أخفقت في سياستها الداخلِيّة والخارجية منذ قيام الجمهوريّة إلى اليوم. اضطربث في سياستها 
الداخليّة باتخاذِ مواقفف مُرِيبَة وبازْدِوَاجيّةِ حيالٌ مفهوم الدّينٍ والأعرافٍ والقِيّم. اضطربث في نظريا 
إلى مفهوم القوميّة, وتعاملها مع الأقليّاتِ فلم تستطغ إقناعٌ الفصائلٍ الإجتماعيّة, فظلّتْ في 
النهاية غير قادرة على سدٍّ الفجوات التي ظهرث بينها وحالت دون وحدًا على مَدَى العهد 
الجمهوري فور اتميارٍ الدولة العثمانيّة 


0 تتمكن تركيا (إِذْ كانث "فتّة") من ضبط الأمورٍ بسياسة راشدة في بداية قيامها على أنقاض 
الدولة العثمانيّة» لقصور نظامهًا أوَلةَ عن التفاغغل مع امجتمع في حدود مبادئ العدالة وعن تفهُم 
مشاعره؛ ولتعامُلِه المدمّرَةٍ للقِيّم التي كانث القاسِمَ المشترك بين مختلفٍ عناصر امجتمع. 


تَبَنَتْ تركيا دِينًا وثييّا باسم "الأتاتوركيّة", وقامث بفرضها على المجتمع, وتحت ستارٍ "علمانيّة زائقة", 
(والعلمانيةٌ أصلاً فكرةٌ زائفةٌ), فأثارث بذلكَ قطاعات معطرَفةٌ من الصوفيّة التقشبنديّنَ: ثم 
احتجّث بِتمَرُدِهِمْ وعصياناتهم, فوجّهت ضرباتًا إلى الإسلام في حين لم يَكُنْ للإسلام أئرٌ يُذكَرُ على 
الساحةٍ التركيّة إلى الخمسينيّاتِ من القرنٍ المنصرم. أرادث تركيا بمذه الحيلة أن تنتقمَ من الإسلام 
بدلّ أن تأخدّ ترَها من الدّينٍ التقشبنديّ الوثني الذي ليس - في الحقيقة - إل نسخةٌ من 
ال مندوبية مَغَلَّفَةٌ بالإسلام, تُستخدمٌ اليومَّ لِبَثّ القومية التركية وترسيخها في أعماقٍ النفوس 
والضمائرٍ. م م صاخ النظامٌ التركيٌ مع النقشبنديّين منذ عهد ترغوت أوزال (التَفْشَبَنْدِيَ)) وذلك 
بعد أنْ تأكُدَ من أنَّ الأتاتوركيّة والنقشبنديّةَ هما توئمان يلتقيان في الفكر الوثني! 


في الحقيقة لم تكن عقليةٌ ا مجتمع على مستوّى أفضل من هذه العقليّة التي تبئَنْهَا الدولةُ. لأنَّ هذه 
العقليّةَ الجامدة لم درك مَقاصِةٌ الإسلام الساميةً منذٌ القديم. بسسب الغطاءٍ المتمّلٍ في 
االمتلماته' ؛ فقد حجب هذا الغطاءٌ المشبوةُ؛ المجتمعَ العثمانَ على مدّى سنَّة قرون, والججتمع 
التركيّ في العهدٍ الجمهوري. كما أعاقّهُ هذا الدِينُ الْمُعْوَجُ ولم يسمخ له بالنهوض ومواصلة القفزات 
في مضمارٍ السباقٍ مع الغرب الذي فضّلَ سيادةً العقلٍ على الأسرٍ الْكُنَسِيَ منذ انفلت من حبالٍ 
العقليّة المتخلّفة وأنقدّ نفسَهُ من براثن الرُّهْبَانِ حتى استطاعَ أن ِتحَلّى عن النصرانيّة 3 المتطرّقة وبخرج 
من ظلماتًا رغم سقوطه في مستنقع الإلحاد الماذّيّ!. لكنّ "الْمُسْلّمَانِيّة" وما تَوَلّدَ عنها من الشعوذة 

هبيّة والتصوّفٍ أصبحث عقبةً كبيرةً وحجرٌ عثرة أمامَ هذا امجتمع ودولته طوالَ القرون, 


0039 


فأخَرَنْهُما عن متابعة التطوراتٍ والإنفتاح الفكريّ والثقافيّ إلى هذا العصر الذي يجري فيه كُلّ شيءٍ 
بسرعة البرق. 

2 
بدأ 0 التركيُ يسلكُ سبيل الرفق والتساممح مع غير الأتراكِ من المواطنين منذ أواخر القرنٍ 


أنه اضطرٌ أنْ ري تعديلاات جذريّة يه على قوانينه لعكييفها حتى تتماشى مع قوانين الإتحاد د الأوروي؛ 
رغبة في الإنضمام إليه. 


ومن هذه الأسباب: أنَّ الدولة العميقة فقدث سيطرقًا على تنظيم (بي كَ كَ) الإرهايّ الذي أنشأتة 
بده! لقهر الأكرادٍ وفرض الاستنزافٍ على المنطقة الكردية. فلمًا انفلت التنظيم من عقالٍ النظام 
الكمالي السّبَطَائِيَء وبدأ يُوَجَهُ سِلاحَهُ إلى فَوّاتِ الأمن التركيّة ولم يستطع النظامُ إيقافٌ هجماته 
المتواصلة على اط ثلاثينَ عامّاك اضطرٌ أخيرا أن يتفاوضّ معه (في العهد الأردوغاي). فتعمخضّ 
عن ضرورة تساهُلٍ الحكومات التَركيّة في التعامُلٍ مع الأقليّاتِ. فنجمث عن ذلك 58 توسيع 
الحرَيّاتِء ومراعاةٌ حقوقٍ الإنسان؛ تحققث بشكل نسبي, استفاد منها أقلِيّاتُ أخرى - في الوقت 
ذاته- تبعًا للأكرادٍ. 00 


لذ أن تركيا وقعث في مأزقٍ جديد وخطير في الداخل والخارج منذ انفجار الحروب الأهليّة في العراق 
وسوريا خاصّة بعد منتصفبٍ عام 2013م. ولا تزال في مواجهة إرهاب متعدد الأطرافٍ وهي تواصلٌ 
جهودها للخروج من هذا المأزق. بينما تحاول حكومة داود أوغلو ني كلّ مناسبة لِتُرَيْنَ المشهدَ "بأنَّ 
تركيا - على رغم ظروف الأمر الواقع- تتمنّعْ اليوم بأقصّى قدرٍ من الرفاهية والهدوءٍ والاستقرارا" : 
والحقيقةٌ عكمن ذلك. إِذْ أنَّ الجوٌ المْفعَمٌ بالقلق والترقْبٍ - على أثر الحملة الفاشلة التي قامث بما 
الدولةٌ الموازيةٌ» (أو عصابةٌ الحشاشين الجددٍ بتعبيرٍ آخر), لإطاحةٍ حكومة أردوغان- يُثِيرُ هواجسن 
مِنْ تناابي أحداث تسحب تركيا في مستقبّلٍ قريب إلى ما لا يسهل وصفهُ في الوقت الراهن! 


بالنسبة للمشكالٍ التي تربك الدولة الركيّة في الخارج, فلا شك أت على رأسِها الصراعٌ في سوريا 
بشكله القائم عَبْرَ الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية". تركيا دخلث في موقفٍ حرج مع الحكومة 
الأميركيّة بسبب اشتراطها على أميركا: أنْ يكونَ نظامُ الأسد هو الهدف الأوَّلَ قبل تنظيم "داعش". 
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وهي مسألةٌ ذاث أهميّة بالغة بالنسبة لها. والقضِيّةُ قد تلبَدَث وتحوّلث إلى مراهنة بين الطرفين. لأنَّ 
أميركا تريدٌ أن تتّخذ من هذا الصراع ذريعةً لفرض هيمنتها على الشرقٍ الأوسطء ويبدو أن تحاول 
وراءً شَّيّ الحرب ومن خلال مناوراتٍ سياسيّةِ وتَدَخُلآتِ عسكريّة ضمن استراتيجيّتها, لتمهيدٍ وسطٍ 
إلى تحقيق المزيدٍ من الأطماع والمكاسب في المنطقة. 


انسحبث تركيا ورا مشروجع خيالي منذ بداية العهد الأردوغاي. أبدث استعداداتًا بتهورٍ واستعجالٍ 
يمن على الشرقٍ الأوسط من منطُلّقٍ الاعتزاز بأمجادٍ الإمبراطوريّة العنمانيّة التي لم تكن - في 
الحقيقة - دولةً تركيّةَ صرفةً» بل كانث دولةً عالَيّة فيها ممه من 0 وقد كانث تركيا جعلثْ 
من تاريخ هذه الدولة ديئًا وثييًا سَحَبَهَا إلى متاهات, تريدُ اليومَ أنْ تستغلَ الفرصة في 0 
الأحداث الأخيرة, وهي متبولةٌ تَنْتَابْهَا حالاث من جنونٍ العظمة ما يذَكْرنا بعاقبة الدولة العثمانيّة 
كما يبدو أنَّ حزب العدالة والتدمية هو الآخر قد أكمل مسيرتة التاريخيّةَ وانتهّى إلى أقصّى ما 0 
أن يبِلْعَهُ من الكمال. وهذا يتداعى قولَ الشاعر 


ا أمرٌ بَدَا نَقْصُهُ * تَرَقّبْ < 
إذا تم أمرٌ بَدَا تقصة قَبْ زَوَالِةَ إِذَا قبل تم. 


هذاء وَلِكُلّ َم ة أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُْ لآ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقُدِمُونَ (الأعراف: 34) 


1) الفهارس 

2) المراجع 

3) أسماء الأعلام 
4) أسماء الأماكن 
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ولد العلاّمةُ الشيخ فريد صلاح المحاشئمي عام 1945م. بضواحي مدينة موش الواقعة بمنطقة شرق 
تركياء تنحدرٌ أسرثه من سلالةٍ عربيّة عريقة, أتقن اللّغة التُكِيَةَ انب الل العربيّة بفضل أُمِ التي 
كانت تُرْكِيةَ الأصل, كما أتقن اللّةَ الكرديّةَ والفارسيّة والإنجليزية... نشأ في بيتِ علم وفضل 
وترنٌ في كنف والدهٍ الشيخ صلاح بن الشيخ عبد الله بن الشيح غُ الحزين الحاشئمي. تلقّى معارقة 
الأولى على يد تَلآمِدَةٍ وال درس على جمهرةٍ من العلماءٍ أصنافًا من الكتب المتعارفٍ عليها في 
العلوم العربية» وأشتانًا من العلوم الإسلامية من أصول الدين والفقه والتفسير والحديث.. فأجازوه 
بالتدريس والتعليم وإرشاد العباد. 


خاض الشيخ فور تخرجه في بحوث متنوعةٍ بعد أن أكمل ثقافتة في مختلفٍ الفنونٍ من العقائدٍ وتاريخ 
الأديانٍ والفلسفات, وبالمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية» ومتابعة التيارات السياسيّة 
والأوضاع الإجتماعيّة... 


حر في نفسه ما تعرّضّ له الإسلامُ من العبثٍ والتشويه؛ وما انتشرّ بين المسلمين من التيّاراتِ الدّامة 
وَالبِدَع والخرافات... قَادَنَهُ آلأمُهُ إلى تفكير وتأمّل عميقين في الحالةٍ المتدهورة التى آلث إليها أمّهُ 
الإسلام وما ساد على أجواءً المسلمين من الفتنٍ والفسادٍ وشتاتٍ الشمل والفوضىء وما تعرّضْتْ 
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له الأمَهُ من فرقة الصفوفٍ والتناحر والإقتتال. وما شاع بين صفوفهم من العصبيّة المذهريّة 
والعنصريّةء وتقاليد المشركين... فنهض لِمُقَاوَمَِهَا بقلمه المدرارء يدعو الناس إلى التوحيدٍ الخالصء 
والإخلاص في الدين ونبذٍ طقوس الشرك.... تناول عديدًا من القضايا الفكريّة والعقديّة واللُعويّة 
والثقافيّة التي لما صلةٌ ببحوثه. توسّع في دراساته المتعدّدةٍ الوجوه. رَكُرَ الإهتمامٌ بخاصّة على إشكاليّة 
الْعْجْمَةِ في الذِينٍ الل وعلى الأسباب التاريخيّة والاجتماعيّة للعدولٍ عن العقيدة الحنيفة في بلده 
(تركيا)ء فجادَ قلمُهُ بمؤلفاتٍ قَيّمتٍ متميّزة بعُمقٍ النظر من حيث امحتوى. ودقَةِ الترتيب في 
الأسلوب, بم جعلث الولف يتبوأ مكانةٌ ساميةً على صعيدٍ الدعوة والإرشادٍ. 


حاصره النظامٌُ الكمالِيٌ الونّوئُ. فعاش تحت مراقبة شديدة مستضعفًا ومضطَهّدًا طوالٌ حياته. ناصبَة 
جمهوز الْمُْلْحدِين من الصوفيّة والفاشيّينَ بالعداءٍ السافر. وقاطعَةٌ جميعٌ دور النشرٍ, فلم 05 له 
كتابٌ إلا بحثين اللّغةٍ التركيّة (لأنه عرق وَمْوَجَدٌ لا يركع لأصنام الأتراك والأكراد)؛ كما تخاذل عنه 
الوهابيّة فتقاعسوا عن طبع بحثه الشهيرٍ "الطريقة النقشبدديّة بين ماضيها وخاضرها" في بلاد 
الحجازء رغم ما استفادوا منه كمصدرٍ وثائقيّ رصين. هكذا أصمُّوا الآذان وأَعْمّوًا الأبصارَ عنه, 
لأنه حفظه الله تعالى عبقرِيٌ سبق زمائه باحنًا ومفكرًا وعالِمًا ومحقّقًا... إلا أنَّ وجودهُ في زمانٍ وبيئة 
لا توافق طبيعتّه جعلّهُ مكتومًا يتجاهلة الناسُ ويُنْكِرُهُ اجتمغ, وثؤذيه الشبكاث الإستخباراتية, فوقع 
ضحيةً في بلدٍ الجهل والزندقة والإرهاب.. 


لكنّهُ لا يزالٌ يَشْقْ طريقَهُ من خلالٍ النافذة الألكترانيّة» ول يَتَمَكّنْ أعداؤُهُ من الحيلولة بينه وبين 
قرَائِه. لأنَ كُمْبَهُ اخترقت كلّ هذا الحصارَ المشدَّد فانتشرث بعونٍ الله وتوفيقه عن طريق الشبكة 
العكبوتيّة يستفيدُ منها آلافٌ مَؤلَقَةٌ من عْشَاقٍ الحقيقة وطلاب الحريّة ونحتي الفوز بمرضاة الله 
تعالى. 


عدنان عبد المهمن الأماسى 


